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كلمة شكر 


إن هذا الولف هو حصيلة مشروع تعود فكرته وتحضيراته كلها الى السيدة 
ندى العويني . فبواسطة العزم والصبر ر والمغابرة التي يتطآبها كل عمل صعب 
وطويل النفس» » كسبت رهان إعادة تكوين مسار والدهاء حسين العويني» 
خطوة خطوة» مُحيية من الماضي» في الوقت نفسه» خمسين سنة من تاريخ 
لبنان والشرق الأوسط . وبقضل اهتمامهاء أمكن الحصول على القسم الأ كبر من 
الوثائق القيمة التي ترتكز اليها صفحات هذا الكتاب . فك اسعردت العديك من 
اللستندات الدبلوماسية غير المنشورة التي تلقي اضواء كاشفة على أحداث هامة 
جرت على مسرح الشرق الأوسط في غضون نصف القرن الممتد من سفة 
کی ۱۹۷۰ . وبقفضل همّتها أيضاء أمكن اجراء المقابلات التي أتاحت 
جمع شهادات الأشخاص الذين عرفوا حسين حسين العوينى عن كشب او عملوا الى 
جانبه . 

لتك ارس زایا عل ان وجه شكري في المقام الأول الى السيدة 
العويني . فلولا مساعدتهاودعمهاء با اسعطعت إنجاز مهمتى . ومن واجبي 
ابضا ان أعبرعن امتناني للسيد جان سالم» الاستاذ في جامعة اديس 
يوسضف» الذي تكرم بك ود ووضع وقته وعلمه بتصرفي . إن عرفاني بجميله 
اک خصوصاً وأنه لا يشاطرني بعض آفكاري وتحليلاتي السياسية. o.‏ 
يسعنى أن أنسى المساعدة التي قدمها لي بمحبة السيد ريثية غعجوريئ»َ المدير 


السابق لجريدة 'الأوريان والذي تاح لي فرصة الاطلاع على جميع مقالاته 
اللافتتاحية الصادرة فی هذه الجریدة من ۱۹۰۰ الی ٠۹۷۰‏ . 

وإتى قي بخ اية الام شنانايضا لص ديقي وزميلي في جريدة 
الأو قان -لوجور"» السيد عبدو شختورة» كما للسيدة ماري لويز حاشر» 
اللذين عكفا هما أيضا على مراجعة نصي كلك لا بد لى من ان اخیی صبر 
وفعالية الآنسة ميشيل قاليني» من دار ملفات العالم العربي » والتي جایت: 
بدلاً مني» على جميع مكتبات بيروت ال جامعية لكي تجحد لي مولّفات مفقودة 
اليوم من السوق» كما أحيي ذكرى هنري عازار الذي خطفته المنية باكراء فالمت 
أهله وآلمتني فيما كان هذا املف لا يزال قيد الانجاز» والذي ساعدني في 
ابحاثي في المكتبة الشرقية . فبأسى عميق» أستحضر هنا ذكرى هذا الرجل ذي 
اة ال اسعة والاستقاسة الخاقبة الكاملة الذي فل رسن طويل ريغا ملاسا 


لي. 


=. 


اشيراء اشكر اسا "الشرق الأوسط للك راساف واا مات والانسة ربعا 
رحمة» من قسم الأرشيف فى جريدة الأوريان-لوجور » وكذلك القسم ذاته 
في جريدة "النهار'» وعموم الأسرة العاملة في دار ملفات العالم العربي › 


روجيه جهشان 


كان حسين العويني» الذي يروي هذا الكتاب سيرة حياته بدقة بالغة» 
ينتمي الى صنف نادر من الناس» هو : صنف العقلاء . وهو نادر خصوصا وأن 
مهنة السياسي» التي نحن بصد أده تع رض لسن فقط في لبنان» لشتى أنواع 
الاغراءات Kl.‏ يبدو» حسب قول المؤلف روجيه جهشان» أن هده 
الاغراءات لم تدغدغ العويني أبدا. لاذا ؟ طبعاء كان هناك مزاجه» وشخصيته 
الآسرة -"نصف كريون ونصف انتيغونة کماقال یاقا اوظ روه ولباقة 
أخلاقه» وتواضعه الذي أغنته نصائح ن إن سنابل القمح جح الفارغة هي التي 
تنقصب بزهو نحو السماء» فيما تنحتي السنابل الملآنة صوب الأرض"» حسبما 
يقول مغل اللبناني المذ كور في الكتاب . غير أن ثمة ثلاثة عوامل قد تسهم في 
تفسير ما كان البعض يسميه هواية» فيما هو بالأحرى من باب الترفع : 

ا ا ایا ر ی ی 

بى لدى الاباء الصالحين برو تاتا عض الشی: خسب تعيير ألبير تخيبر؛ 


| قیرف "اسا الاونات وألا سم ا الكاذ . فقد حج‎ ENE 
هر حترام جميح والا حتراز من الحافرين‎ 
مک ا كرمة مرات عدة» وكان يلعزم بحعاليم النبي الى حد انه استطاع أن‎ 


يكتب في وصيته أنه لم يقصد في حياته ايذاء أحد. طاتا کس وجب کا 
الناس» كما صرح في إحدى مقابلاته الأخيرة... وماذا نترك وراءنا» سوى 
أعمالنا الصالحة؟ 

مع أن العويني انخرط باكرا جدا في النضال من أجل استقلال لبنان» 
الآمر الذي كلفه السجن والنفي» إلا أنه عرف» بفضل هذا النفي بالذات» عالم 


N 


مقدمه 


الأعمال والملصارف قبل عالم السياسة. فقبل أن يأتي اكتشاف النفط ليجعل 
ن شه ا جريا الخغريبة قل راح اسع را يجي هام» أدرك صاحب الشركات 
لديك الع سار ماتا رى سرو مد ال لی کسه الل 
سمعة الوفاء الدائم بوعوده » خصوصا في منطقة حيث أقدمت القوتان 
العظميان لفترة ما بين الحربين» فرنسا وبريطانيا» على الإكثار بوقاحة من الوعود 
اشر ناض بیدف لاء غلى مب ابی ا 
- إن العويني العربي المسلم» » العجب بعبد الناصر رغم حذره من سياسته» 

كان أيضا محمسكا جدا بالحفاظ على خصوصية لبنان» أي بتعبي ر آخر على 
اتحاد مختلف مکوناته کما رسمه الميثاق الوطني الشهيرلعام ٤۳‏ ۹٠ء‏ والذي 
لم يصبح نسيا منسيًا حتى الساعة» مع أنه غير مكتوب ورغم فقدانه أسسه 
الد غرافية. رقا ما يفيس العرجة اليه غاليا 5۷ شتراك في حكومات اتحاد 
وطني» او حى لترؤسهاء في أوقات یکون فیھا التوافق مهد دا کشیرا بشرارات 
تلك الطائفية الج کان یعتبرها» بحق» اسوا أعداء بلده. 

کا ۾ ق تیر هن جديةذ کل قلاف الأزمات ال يمسق عا زوجي 
جهشان باسلوبه لحبير والموتّق بشكل راقع» ندرك آن اساس اخاطر الى 
يواجهها هذا الزورق الق » المتروك منذ استقلاله في بحر السياسة الشرق 
أوسطية والدولية الهائح # ارخ امار . عندئذ» لا غرابة في أن تتخذ سيرة 

حسين العويني هذه - وكما ينبىء عنوانها الفرعي - بُعدأ آخرء فتكون مغابة 
حولية غنيّة جدا النصف قرن من تاريخ لبنان والشرق الأوسط او 
يتعذر بديهيا الفصل : بين الموضوعين فو ضا وان جیران لبنان» شا ارون 
الأقرب» اسرائيل وسورياء تادرا ما استتعوا عن القد حل فى شؤونه» دون أن 
وسا عط ااا وا ا ی . ومع أن التاريخ 
الطويل للأحداث» المدشور في آخر المولّف» يتوف عند وفاة حسين العويني عام 
١‏ أي قبل أربع سنوات من اندلاع الحرب الأهلية» إلا أنه من هذه 
الناحية» بليغ جدا. 

فماذا كان بوسع الجيش اللبناني الصغير أن يفعل ضد دول بحظى هي 
نفسها بمساعدة قوية» إما من الولايات المتحدة وإما من الاتحاد السوفياتي» وتبلغ 
موازنتها العسكرية مستويات قياسية ؟ إن فؤاد شهاب» قائده امحترم جداء الذي 
أصبح رئيسا للجمهورية ذا نهج توفيقي» بعد إنزال قوات ماري الشركة 
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مقدمه 


عام ۱۹۰۸ لإحباط طموحات القاهرة الوحدوية العربية» لم يتردد في القول 
لسفير بريطانياء» قبل ذلك بسنتين» وتحديدااثناء أزمة السویسن) إن جیه ادر 
ل 'مقاومة السوريين يوم واحدا والاسرائيليين ساعة واحدة' . كان الكل في 
بيروت يعي ذلك» وأوعی من أن يفگر جديا في توريط الجيش ضد أي غاز 
والواقع» في المقابل» هو "أن العسكرلم يعد أبدا الى تکتاته لیا سل ۱۹۵١‏ 
کا یذ گر ریجیه یشان 

بين اعضاء الأم المتحدة المغة والستة والثمانين» هناك أكثر من بلد يمكن أن 
یقال عص الئیء قاقت. روتک قلبلة ھی آلبلدآن آلئی شرت مخل لبتانة فی 
نص اقرة عى الاسعقادل ع بسع الد اوت السياسيت والاقتصادية وى 
العسكرية» سواء من قبل جيرانها أم من قبل الدول الكبرى . وقد قام المولّف 
بعمل مفيد جدأ في تذ كيرنا بالأشكال التي تت بها هذه التدخَلات : ومنها» 
مثلاء طموح الولايات المتحدة المتنامي الى تجنيد العالم العربي في شبكة مقاومة 
الشيوعية العالمية. فتلك كانت بخاصة غاية مبداأ ايزنهاور الذي انتهت 
أميركا» حسب تعبير أحد الدبلوماسيين الانكليز الى دفنةبشکتم sd‏ الف 
البلبة الس کان يها 

ماذا كان بوسع رجل كالعويتى أن يفغل لض الضربات التي كائت 
تتعرّض لها الوحدة اللبنانية باستمرار من جراء هذا التحريض ؟ لا شيء» ععنى 
ما . لكنٌ هذا لا يمنع أنه كان» خصوصا خلال الفترة التي مارس فيها مسؤوليات 
حكومية دانم القحركء داعا الى القخقل زالهد وی» مستخدما مواهبه 
الدبلوماسية لإقناع الحكومات الأجنبية بالتخفيف من مطالبهاء ومثنيا مواطنيه 
الى أقصى درجة عن الانسياق وراء نزاعات الاخرين ومطامعهم . فمن» عیره» 
كان سيوفق الى هذا ا لحد ؟ لذاء لا بد من توجيه الشكر الى ابنته» السيدة ندى 
العويني» لإبدائها الرغبة في أن يخصص له هذا الكتاب» والى روجيه جهشان 
لبراعته في احياء هة الش ية الشدة والعواصف المتعددة التي اضطرت 
لراجهٹها. 


اندریه فونتین 
المدير السابق جريدة لوسك 


فى عمق أحد الجواريء وفى علبة بسيطة جذاء ما زلت احقفظ بخصلة 
شع سلساعبارة اة سط مجر عا بن اساج . فز سا يسغتي 
استحضار الماضي» فأنا لا أتذ كرك إلا شائب الرأس... مع تلوينة خفيفة ؟ 
رمما. .. غير أن ذلك کان منذ زمن بعيد. 
على مر السنين» تتلاشى صور الذاكرة» ولا يبقى منها سوى صورة ابتسامتك» 


الصافية كماء الينابيع. 

لا الهموم» ولا الالام» ولا المسؤر وليات - تلك الجسام التى اضطلعت بها- 
لا شيء كان بوسعه منع تلك الابتسامة من إضاءة وجهك بإشراقة تتوقد معها 
فى يبك الششيين شرارة قرح E.‏ ا اا و 
ضحكة طلقة» صادقة) منشرحة ٠آ‏ کم كانت معدية ! کلتاهما كانت تیرزان 

فجاة» فعنيسط معهماً أشارير جبينك وتشيغان فى الجن انقراجا.... كأنهسا 
أنشودة حياة. 

كنت تنطق بيديك بقدر ما كنت تنطق بالکلمات واگع اپا فلات 
اليدان المعبرتان ألغاية أللقان كاتا يسلبان وھا تات السعحاة. رو 
نظارات» مندیل جيب» وبرّات صيفية حريرية جميلة: وها هي صورتك تنبعث 
في مخيلتي . ٠‏ 

ا م أحببدَها ! وقد بادلتك الحب ذاته ue.‏ ا کات ساق 
للارظن ,التي ر ولت فيها . فاي من هذڏين اد ا يأتي عندك في المقام 
الآول؟ لقد كنت مكافحاً صابأء فناضلت في سبيلهما معا» حتى الرمق الأخير 


تمهيد 
إذ كانت هاتان الشعلتان تستضيئان الواحدة من الأخرى . كنت تعيش لتخدم 
لتاق ردم قان اس وة اليك علا يات وة وج کح رکم واوا 
عليك ليس فقط أن توصله الى شاطىء الأمان» بل أن تثير إعجاب العالم به. 
کم کنت فخورا بوطنك ! 

الذكريات تتدافع في مخيلتي : كنت رجل الحركة السريعة والدقيقة» 
رجا الففاط ارال الذئ ل يكل: على ات شيعا لم يكن غك ن الغا 
اليقظ الى الأخرين . لقد عشت مغامرة كبيرة دون أن تكون ذا طبع مغامر. على 
أي حال» إن ابنتك لم تعرفك بهذا الطبع . فقد بدالي أنك دوما بحاجة الى 
التخسب والتطيط فلا توح على رة ولکن: عندما کان القدر يعاكس 
خططإطك ١‏ كانت سجتاكق ومرونغك الخبدة تتيحان لك التكيّف» متقَبّلا الواقع 
بسچ ٍ 

کچ راا تاا کا ہا ول اممف راتت مغر کی اشذت 
ولد الظبية في صحارى السعودية أيام شبابك . إني أراك ثانية وأنت ترتدي 
ملابسك على عجل» » منحفضاء وغضب العالم كله في عينيك» »> لکون أحد 
الستشفيات قد رفض أن يسلّم أمّا ثكلى جثمان ولدها المتوفُى لأنها لم تكن 
قادرة على سداد الكلفة المتوجبة عليها. 

دك تجسن العطا وب سس نك کمة قط هن ذاتك. ا 
الاستغلاليون» فكانوا يغيظونك. ۰ 

رغم الذكريات» وبسببها راء أحار وأنا أطرح على نفسي بشأنك اسغلة 
كثيرة تركتني بلا أجوبة عنها . فكم من مرة كنت تتهرب من مواجهة فضولي» 
فخ راسف توو رعلى شفتيك ابتسامة ضائعة وفي عينيك نظرة غائصة» 
کا لو کلت سیب في استبصار معاش أطول او أعقد من أك يقر. أهو 
تواضع» أم حنين ن¿ الى الماضي» آم حياء تبديه في أن تكشف عن ذاتك وتحڪکي 
عن ا ر ا الجواتب ابدا. لذا سالك فن جديد : ال 
أبي» من انت ؟ ۰ 

في خلال مداخلاتك وخطبك ومحاضراتك» او في اثناء المقابلات التي 
كنت بجريها في مناسبات عدة؛ ومن خلال قراراتك ونشاطك» ثمة موضوعات 
تقکرر» وکانها تغزل نسيج حياتك . حبكتها مخافة الله وراحة ضميرك. 
وخيطها دة ااك . اسا غايتها» فهي طبعا ازدهار لبنان الاقعضادى وغو 


تمهيد 


خدماته الاجتماعية - العناية الطبية» العمالة والبنى التحتية . وأما الوسيلة» 
المحرّك» وبالتالي الأساس» فيكمن عندك في التعليم .ا کا ت 
الأولوية» وحجر الزاوية في بناء الوطن . فقد كنت على اقتناع راسخ بأن الناهج 
الدرسية الموحدة هي وحدها الكفيلة أن تصهرء ذات يوم» مختلف شرائح 
البلادء وأن تلجم الطائفية» البعيدة للغاية عن الابمان الحقيقي والتقوى. 

إن لبنان الذي كنت فخورا به والذي كان خد العغ یف به يتگون: 
فا ما أرضه القديمة المسكونة تاريخا» ومن حجارته التي عبرت الزمن» 
ومن شجره الألفي» وخضرته الفَيّة» وقممه المكسوة بالقاوج رهاهية 
لجسيل تادا قي من ذلك كله ؟ لكنه يتكون بخاصة من اللبنانيين .اکت 
تحبّهم هؤلاء اللبنانيين» إخوانك . لكنهم أثاروا عندك أحيانا بعض سخطك 
الشهود . فقد كنت» في الواقع»› تریدهم أكثر حرصا على الخير العام وأقل 
با کے وی ی وأقدر على القيام بواجباتهم منهم على طلب الحظوة 
والامتیازات. 

گان خلك سا اقضل . فماذا كنت ستقول وستفعل لو ریت ما يحدث 
في أيامنا هذه» أنت مولع بالحرية» حرية الصحافة والتعبير او التبادلات النقدية 
والتجارية» أنت المناصر المتحمس للمنافسة الكاملة» كضمانة وحيدة للجودة 
ال ينشدها المواطن» والمعادي الشرس للاحتكارات التي تلغي حرية الاختيار ؟ 

كذلك» كنت تريد الاغتراب اللبناني اكع صلا يدوو وراك الراسا 
ونشاطا لصالح لبان . لأنك كنت تومن بروابط الصداقة والتعاضد والتعاون 
على المستوى الدولى» وكنت مقتنعا بأنه في وسعنا براسط سی اذ عي 
هذه الروابط الى أقصى حد» كما فعلت أنت نفسك» خير لبنان الأعظم» ومن 
ثم» لير محيطه العربي والشرق أوسطي. ِ 

فن اقات :اسراف . لأنك كنت صادقاًء» ملتزماً تجاه وطنك» مترفعا عن 
اغراءات السلطة . هذه السلطة التي مارستها مراراء ولكن دون أن تسعى اليها 
حقا كغاية في ذاتها قو لا وسا لسا ؟ اظن - ويشاطرني الظن 
یروا ن بعتیر رآ يهم أهم من رأيي - أنك كنت قل استسلاما من غيرك. 
ااك کیت كما بقولرته وسلا سالا 

رة ی مزخ اقات هيانب من شخصيك؛ ولیس من اقلها شائاء 
تفس عن قوق اشاق وج اة لديف . گانة تساغداة على دة جر 


١ 


تمهيد 


وتر والعخلض من مواقف محرجة؛ إا أيضا على قول حقائق يععذ ر بياتها 
بطريقة أخرى. ٠‏ 
كنت مجبولا على التوحيد ومقتنعا به» انطلاقا من وعي عميق لتعقَد 
التركيبة اللبنانية وهشاشتهاء فأصبحت رجل المهمات الصعبة عندما تدشاً 
ات رس او لپ ا د این کا 
قله باد شاب٠‏ مستعة لاس راق وجي 
j‏ وو ی لام راک یر ةوقعت. والحمدلله 


لعل هذا الكقاب هو قرصة خير ةلك مىك من خدمة بادك فانية 
بالساعدة على إعادة ترتيب سياق الأحداث القى وجهت ولاذة لبان و خطراته 
الآزلی فی بظرمة الام قیعستے لاك آت تہ من یف اتھ ئی ایض 
شبابنا من الضياع وشظف العيش ! 

إنه من الممكن والواجب أن يغدو هذا الكتاب أداة لحث اللبنانيين على 
العودة الى ماضيهم القريب» وعلى النضال بكل قراهم ضد القدرية» مقتدين 
فى ذلك برجالات الاسعقلال الذين كنت واحدامنهم» ولولم تعتقل عام 
۳ في راشيا. فالأرجح أنك لو لم تكن منفيا آنذاك» لما نجوت من الاعتقال. 
رعكةاسيكرة بوسع خلا الشباب آلا يسععي دوا القيم اة » التي هي 
ضرورية جدا» اليوم أأكثر من الأمس . 


ماذا یبقی من انسان بعد مماته ؟ لمن عرفوه» تبقى ذكراه : بعض الصور 
العابرة.. . کما ثبقی أیضا کتاباقهء إن ثرك متها ون جت من اضرار الزمن الذي 
ينقضي . أخيرا» يبقى نتاجه وأعماله ولكن فى رمال السياسة المحركة» 
يوشك العمل أن e‏ وأقلّه أن شوه بشعل تطرر لبقا شير اة هة ة التي 
أنجز فيها. 

في بقعة الأرض ال خيرة هكم اسما ة لبنان» كنم نفر من الرجال 
تتحركون» تعملون وتناضلون» كل على طريقته» تارة في واجهة الأحداث» 
وطورا في الظل . هدفكم ؟ بناء هذا ال لبلد» بلد كم» والأرض التي فيها ولدتم 
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تمهيد 


ونشأتم» والتي تطمحون لإيصالها الى الغاية المنشودة» بغية توريثها لأولادكم 
بحال أفضل من تلك التي تسلمتموها بها. 

يدرك الملآحون كم يصعب تجتب صخور البخرة شض وا سما بک 
الأفق وتهب العاصفة . ففى تلك اللحظات» يحتاجون الى کل لاان .اذى 
يسكنهم» الى معرفتهم وسليقتهم» والى كل ماهم عليه» لبلوغ بر الأمان. 

زاء کم کلکم» أنتم الملأحين» طليعة المناضلين» وصانعي استقلال لبتان: 
يترتّب علينا نحن لبنانيي اليوم واجب التذكر. ومن المفروغ منه أن هذا الواجب 
يعطلّب ذاكرة متحررة من الحقائق المزيفة التي يعداولها الشباب حالياء مضللين 
غالبا من قبل أصحاب السلطة الذين يرسخون في أذهانهم أفكارأ معدة 
خصيصا لكي يغفر هؤلاء لأنفسهم زلأتهم الشخصية» وتهاونهم وخنوعهم 
ا إرادات وحلول غير وطنية ول يظعن سلا الاب أن أجدادهم - وأنت 
منهم لم يواجهوا النوع ذاته من املشاكل . فهؤلاء الأ جداد تعدو الها و رفيا 
كيف يجدون لها حلولاء بالتزام الصلابة في ما يخص الأساس» وبإبداء المرونة 
في کل ما تبقی الفط امن اليما بيعههه أت بين اللبساتيو من كل المقارب. 
ولتقَلّها بوضوح بين العانین من گل الطرائش . لأن مناهضة الطائفية لا 
تکمن فی شک لن تة الطائفي» بل في مجاوزه عبراحترام الاي 
واختلافه» کما کنت تفعل باستمرار. 

a‏ انشيرا من ڈکر اف کانت قش گل هاجساً نلف انت الذان فصلكت 
توا امات آل واعاات وهو س أؤکده بکل صراحة ويقرلك به 
اولعك الذين شاركوك في الحكم . أعنى بكلامي القساد. وإِن سلٌّمنا بأن الفساد 
و ا ر رپ چ 
استنکار» ولم یکن معمما . أما اليوم» فقد بات الفساد من العادات» صار شيا 
قرفا طاول مبالغ هائلة أحيانا . أيكفي التحجج المح ر التعمد ابا 
يصيب» في نهاية القرن العشرين هذاء امجتمعات الأكثر رقيا والأكثر اقفاظا 
على هذا الصعيد > أي الديموقراطيات الغربية ؟ أنا» مثلك» أرفض هذه ای 
وأرى أن الخروج من هذه الحلقة المفرغة أمر حيوي وممكن» شرط أن نشهد 
انتفاضة للكرامة وعزة النفس بوحي من إخلاصنا لبلدنا 

لقد آن الأوان بالنسبة اليناء والى الشباب اللبناني اولا» کي نوسع معرفتنا 


تخا اك أولغك الذي ن عملواء معزل عن مصلحتهم الشخصية» على انشاء 
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2 ایا کا ا دل یره e‏ 9 عا e‏ ا ن 


أبي“› 

آمل أن يكون هذا الكتاب» لك وللاخرين» اظ علي کاک تاریخنا» 
منطلقاً لسلسلة أبحاث ومؤلفات مخصصة لأولفك الذين أسهمواء كل على 
طريقته» فى بناء ذلك الصرح المعمّد» إنما الساحر للغاية : لبنان. 


ندی العويني 


ل کار رل 1 ا ارج اي ر ي ي 

. وقد ضم اللقاء» إضافة الى هذا الأخيرء لبنانيا سر ای الر ی ال 
IS‏ فيلبي» والمدعو طالب اقدص وال جد ام کان 
يتوقف على القرار الذي سيتخذونه مصير الحرب والسلم في شبه اجزيرة 
العربية ومستقبلها السياسي . ذاك أن جدة كانت عمليا في حالة حصار. 
وكانت قوات عبد العزيز بن سعود تستعد للهجوم عليهاء » باعتبار أن سقوطها 
يسمح لها باحتلال الحجاز وبضمان السيطرة نها نهائيا على مكة التي كانت هذه 
آلعرات اسلا قلے ریا ارعان اذا کمیر: ھا ان سید اناز پاکون کا 
سيد مكة والمدينة» وهما من أهم المدن الاسلامية المقدسة‹. كان الملك علي 
معرددا : هل يتعين عليه أن يحاول ايجاد تسوية مع عبد العزيز الذي كانت 
قواته قد احتلت نجد وأخذت تنتقل من نصر الى نصر أم أن عليه بخوض 
العركة مجازفا بكل شىء؟ كانت تجربة والده» الشريف حسين» بمثابة هاجس 
يلاحقه. 

فالحسين» المتحدر من سلالة النبي» وزعيم الأسرة الهاشمية النافذة» كان 
ثد عن فقيل اتراك شریفا على مکة غا مته ساط معتویة گمیر کین 
لمال لای وای ٠‏ رورا ۲۷ قيا يبب المالية اولي ماما 
وعبد العزيز يرسم خططا لغزو الحجاز» اندفع الحسين بتحريض من لندن في 
اق الريسائن بسرة سجرنات هلا الجاع ي تايه "ازج اس الهف رافق داز الرسائي مروت 


.) الطبعة الثانية‎ ( 10٤ 
أنظر الرسم في نهاية القصل.‎ CF 


N 


اة جنر ست شرا قر ال الامبراطورية العشمانة E.‏ أعلن استقلال 
الحجاز ودعا جميع زعماء شبه الجزيرة العربية للانضمام الي حركته» ناکشا 
بيمين الولاء للباب العالي» كاشفا تحالفه مع الانكليز ومؤكدا أنه سيعمل في 
سيل اسعااال العر ةما : وى وة ملااك سا ل ازاك ال 
بمساعدة ابنائه الثلاثة» علي» عبد الله وفيصل» اضطر الى التخلي عن حلمه: 
ففي تشرين الثاني ي ٩‏ ۰۱۹۲ انهزمت قواته في الطائف» على الطريق التي تصل 
جل پاچان امام یوش عد العزيز"“. وعلى أثر هذه الهزيمة» تنحى الحسين 
عن العرش لصالح علي وجا الى السويس» ثم الى قبرص. 

بعد رحيل والده» احتار علي في النهج الذي سيعتمده. لذا» رأى أن 
يستشير الريحاني وفيلبي وطالب النقيب الذين جاءوا كوسطاء لأن الثلاثة 
کانوا يتطلعون الى عقد اتفاق بين بن سعود والهاشميين يأخذ في الأعتبار 
مصال< ح الطرفين لوقف إراقة الدم العربي . فأمين الريحاني» اللبناني الماروني» هو 
شخصية فذة. مفکر» شاعر وصحافي» قومي عربي» علماني» صديق جبران 
خليل جبران» أشهر الكتاب اللبنانيين» والرسام-النحات اللبناني الكبير يوسف 
الحويك . كان الريحاني مشاليا بطبعه» لكنه تعلم في اثناء إقامته المتكررة فى 
اودیات العحدة آن الظروف تفرض عل اللو آحہاتا آنا یکون ر افہاقبا إت 

يشبه رجال النهضة الايطالية» الذين كانوا في آن واحد فنانین» مغامرین 
Ik‏ . فقد جاب الشرق الأوسط» قارنا القول بالفعل» كاتبا ومناضلا 
في سبيل الوحدة العربية. وكان» فى آن واحد» صديق عبد العزيز والحسين»› 
رابك ذا اللر. كلهم يقرت به ريشدررن تر القرعية الصادقة. ا فلب 
( هاري سانت جون بريدجر فيلبي )» فهو أيضأاً شخصية شهيرة. موظف 
برتطالى سالق» جب بش صب ةيد العريي "قد الصحراة الذي كان لن 
کوک لک جت وا دة ٠‏ في إطار بعثة كوكس<. وفي الوقت ذاته» 
له علاقات جيدة مع الهاشميين خلافا للورانس ٠‹‏ الذي كان قد وضع نفسه 
في خدمة هؤلاء ومطامحهم . فاسع فیلبی جاهدا لاح ماري عبد اير 


(۳) حول هذه المرحلة من تاريخ ال جزيرة العربية والمنافسة بين عبد العزيز والحسين» أنظر ثبت المراجع في آخر الكتاب . 
3 کس ن شدهف سمیت پاس رئيس المكتب الهندي رعء؟؟0 هلما التابء بع للخارجية البريطانية في بغداد» 
السيم ر بيرسي کوک و کات هشوا آذ تق اتی باد ما ت النهري ن سللطة موالية للندن وأن تحل مشاكل الساحل الشرقي 
لشبه ا جز الوه جلى ارجم الفاح الاي كانتت تض: » إضافة الى فيلبى»› » شخصية فذة أخرى هي جرترود 
بل» ال کات اول ضابطة في امجيش البريطاني . 

) اتو ماس د اراق لاحتا ۰ض .٩‏ 


۲۸ 


مهمة ترسم مصيرا 


وفي أف e‏ اص قى الإسلام . في أحد كتبه (اليوبيل الع رب (Arabian Jubi1ee)«‏ 
نقع على معلومات متطابقة جزئيا مع تلك الواردة في كتاب الريحاني. فهو 
يذ كر بوجه خاص أنه» في كانون الاول ٤۱۹۲ء‏ وصل الى جدة حيث وجد 
الريحاني والنقيب اللذين جاءا» مع آخرين» لمساعدة الأطراف على التوصل الى 
تسوية مرضية"». أما النقيب» فهو من أعيان البصرة المسلمين» عيّنه السلطان 
عام ۱۹۱٤-۱۹۱۲‏ على رأس وفد عثماني مكلف بالتفاوض مع عبد العزيز 
وقد أصيح فيما بعد وزيرا للداخلية في العراق» في حكومة أقامها الإنكليزء 
وتحدیدا ک وکس» بل وفیلبي . 

کان کل من هؤلاء الثلائة قد بعث الى عبد العزيز برسالة يعرض فيها 
وساطته لحل السا اا ساي . وقد رد سلطان نجد بجواب قابل 
للتأويل» إذ استبعد كل مسعى توفيقي» مشددا على أن الحلاف يعني 
السلمين وحدهم» لکنه» و کي ارت نفعةة ترك الناتف مفتوحا امام اتا 
جديدة قائلا للريحاني ا أحب توضيح الأمر وجلاءه قبل المقابلة"(. 
حينغذ» سارع هذا الأخير الى انتهاز الفرصة» فطلب من عبد العزيز ادت بان 
وة آلا رو س ق لص اليه الرساة الالة : إن لصديقي حسين 
العويني» التاجر السوري» في جدة علاقات تجارية في مكة ا 
خض ر للعجارة ولدزيارة. في شرف بمقابلتكم إذا أذنتم» ويحمل الى 
عظمتكم بعض خبري . . إني أثق بحسين أفندي كل الغقة . وفي اليسير الذي 
سينوب عني به ما يغني عن البجات . فإذا أذنتم بقدومه» مروا فن يلاقية ال 
تتف اريخ ويصحبه محافظا الى مقامكم العالي"(٠.‏ 

مرت بام سن یر جوا . وفي اثناء ذلك» ذعا الك عا NE E E‏ 
الغلاثة لاستشارتهم فقال لهم إنكم قد جشتم الى هنا خير الفريقين 
r:‏ أن تمس کرامتکم . في الحقيقة» أنا حائر. فقد مر أسبوع ولم 
يأتكم الجو ابا من آبر اشخود . لكن الرجل يتحرك . إنه يفسد القبائل علينا 
ورجاله منعوا ایضال الفحم الى جدة ة. من جهتناء نحن نضبط أنفسنا» مع 
أن خطوط دفاعنا تزداد منعة كل يوم» وجنودنا مستعدون للحرب وطائراتنا 


١(‏ ) حول فيلبي ولورانس» أنظر الصورة الرائعة التي رسمها بنوا-ميشال في ذيل كتابه "بن سعود او ولادة بملكة": 


Ibn Séoud ou la naissance d’ un royaume, Albin Michel, Paris, 1975.‏ 
(۷) الریحانى » المرجع نفسه» صفحة ۳۸۲ . 
ت :5 ك“ 
(۸) كان الريحاني»› کقڑنی ری اا باکر وریا اتا افیة: . لدا» عرف العويني كسوري وليس كابناني . 


٩۹ (‏ ) الرد رھحائے ي» المرجع نفسه › ضفحة TAT‏ . 


۲۹ 


حسين العويني 


عست اة لمال تفلك قزرت ان ارسل ملافا الى عل مكة سروف 
ترمي طائراتنا المدشورات فوق المدينة ثم تقصف الأبطح بالقنابل» »غل ذلك 
يوصانا الى نتيجة فاصلة . لكنني دعوتكم لأستشيركم قبلا في المسألة ٠‏ . 

طالب النقيب نصح الملك بأن ا كونهاقديمة وقد لا 
نچ ا رة المعایة من ای ظایم رزوی اوبات جتی مشولا اکسا 
لا هو منشود . أا فيليى والريحاني» فرأيا أنه من الأفضل انتظار جواب عيد 
العزيز قبل الانتقال الى العمل الحربي . وفي الغد» وصل هذا الجواب 
انچانا: :قد سمحت لصديقكم حسين العويني بالقدوم إليناء فزودوه بكل 
ادیک مر الکدب والافکار واا ر اء... وإننانرجو أن بحسن اتش آفکار 
صديقنا أمين الريحاني. .. واني أشكرك على تجشمك المشاق الجسيمة في 
خدمة العرب وفي سبيل قضيتهم .٠(‏ 


١‏ - اللقاء الأول بين عبد العزيز والعويني 


هكذا بات الفقل كله على عاتق العويني» وهو )ا يزل ضعيفاً. اض يج 
أن الرجل سيلعب» ابتداء من الخمسينات» دورا مهما على المسرح السياسي 
اللبعاني والشرق الأوسطي» وسيكتب بعضا من أجمل صفحات الجياة 
الدبلوماسية اللبنانية» وسيظهر بأنه رجل المواقف الحرجة» وسيعين عدة 
EE EE‏ . أما الآن» فهو ما يزال شابا في الرابعة 
رالعشرین سن عمره» وجل الخبرة نسبيا. فكيف سيتدبر أمره في مواجهة 

فهد الصحراء '» عبد العزيز بن سعود المعظم» الذي انطلق من العدم ليخزر 
أُرضا ا شأسعة متسلحا بطاقته وشجاعته وذکائه ودبلوماسیته وصبره وحیلته 
و رمه فطرد:الاتراك هن نجد» وهزم الشريف حسين وقاوم جبروت انكلترا؟ 
مع ذلك› فان هذا الشاب هو الذي وثق به الريحاني ۽ ارصاق عا قدر 
مزاياه» إذ كتب عنه :" حسين العويني أديب سوري ووطني عربي ثابت 
العقيدة» صريح الكلمة» صادق اللعخةء صلب السود . وقد آدت ية وطيةة 
العربية» في اول عهد الفرنسيس في سورية» الى المنفى بالكورة» فقضى 


9 ) المرجع السابق نقسه» صقحه ۳۸٤‏ . 
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مهمة ترسم مصيرا 


وبعض وجهاء بيروت في الأسر هناك بضعة أشهر. ثم جاء الحجاز تتجاذبه 
السياسة والتجارة» فتعاطى الثانية ولم يهجر كل الهجر الأولى . كان أول من 
اجتمعت بهم من السوريين عند وصولي الى جدَة» فدعاني للطعام في اليوم 
التالي» فلقيت بيته رحبا» وكل ما فيه من فرش وذوق لامعاء فنزلت ضيفا 
علیه. وکنت» کل يوم» لما بدا لي من إخلاصه وصدق وطنیته» ازداد حبا له 

:اوا . فتآخينا وتعاوتًا في سبيل السلم والعرب .٠(‏ 

في ااةء بغض الحظر عن الان المي بلاات تسح برها مح 
العويني» لم يكن الريحاني مرتبکا في اختیار رسول يوفده الى عبد العزيز. 
فسلطان نجحد كان واضحا جدا فى رسالته الى طالب النقيب» حيث ذكر أنه 
لن يستقبله في مكّة إلا اذا لم تكن لزيارته أية علاقة بالنزاع القائم بينه وبين 
الهاشميين. كذلك» أوضح للسيد فيلبي بلباقة» ولكن بحزم» أنه ليس له أن 
يتدخل في قضية تعني المسلمين» والمسلمين وحدهم ( با أنها تتناول تنظيم 
الأماكن الاسلامية المقدسة والإشراف عليها) . ولم يرك الباب مفتوحا أمام 
مزيد من المشاورات إلا في جوابه على الريحاني غيرأنه لا يسمح لهذا 
الاس كرته يجيا درل الاما کن الاساية القدسة لئے کات من 
س فك سيط قفا چا . وهكذا» فرضت الظروف» الى حد ماء اختيار 
العويني» المسلم الستي» المؤمن والممارس لواجباته الدينية» رسولا الى 
الساطان . وقد حمّله الريحاني رسالة الى عبد العزيز» هذا نصها : آتی فوسل 

مع العويني كتابا من وجهاء المسلمين في بيروت» ومذ رة ضمنتها آرائي في 
االة الحاضرةء وأشرت الى نقاط يتوسع في شرحها العويني إا ست 
مصيبا فمولاي وصديقي عبد العزيز لا يتبع غير الصواب وإن كنت مخطعاء 
فحبي وإخلاصي يشفعان با قد يعد نقصا في علمي . أما اذا كان في ما 
قدمت مزيج من الخطا والصواب» فنا أول من يرغب في التمحيص . وإني 
أقبل الحقيقة من السوقة» فكيف لا أقبلها من الملوك . غلموني يا طويل العمر 
إذا كنت مخطاء واسمعوا لي إذا كنت مصيبا (. 

لقد كان العويتي دائما شديد القكتّم على على أموره» وهو لم يبح بشيء 
يوما عن لقائه الأول مع عبد العزيز» هذا اللقاء الذي سيرسم مصيره. وحول 


١١ (‏ ) المرجع السابق نغسه فة FA‏ 4 
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حسين العويني 


حه الواقعة آليمة جد الس قاد ری ملا لے ماما کا ا 
- مصير الحرب والسام في الحجاز والمستقبل السياسي لشبه الجزيرة العربية» 
لآ قنك سوق الطلرعات الاقذمة سن الريصائى . فقد كتب هذاالاخير 
قول :ألم يشا العويني أن يسافر من جدّة إل محرماء فأشفقنا عليه من برد 
دسمبر» خصوصا في الليل. لكنه أصر على الاحرام وهو يقول: لوجه الله 
وللقضية العربية . 

ثم أعطانی ساعة الوداع غلافاً مختومأء وقال: :'إذا لم أرجع يا أمين» 
شلا الخلا لای شى تیروت . عندئذ أد ركت حقيقة الخطر» خطر الطريق 

في الأقل» وأحسست بشيء ثقيل حل في قلبي . ولکني موهت ما بي» وانا 

أسرَ اليه الكلمة الأخيرة. 

'ودعناه أمام القصرء» بعد أن ودع جلالة الملك» فركب البغلة التي 
كانت تحمل حقائبه وسار بعد الغروب بأمان الله . يصحبه خادمه والنجاب 
ورفيق آخر. بأمان الله. ولكن الطريق لم تكن آمنة. فقد لقي صديقي ورفاقه 
في بحرة تلك الليلة» في القهوة ة اللهجورة المظلمة التي أووا اليهاء ما يروع 
تسى الاي دخلوا بعد نصف الليل لينامواء او يستريحوا قليلاء» فأحس 
العويني عندما ألقى بيده الى الأرض أن هناك شيعا مائعا لزجاء فأشعل عودا 

من الكبريت» فإذا به دم» واذا بالدم لا يزال طريا. فأشعل عودا آخرء فإذا 

با لجثة - جثة إعرابي - قريبة منه! ولكنه ورفاقه» بعد أستراحة قصيرة في 
العراءة ايرا من ذلك آلكان سالين» فوصلوا فى ظهر اليرم العالي الى الخيم 
السلطاني بالشهداء - وهو سهل يبعد عن طرف مكة الغربي نصف ساعة 

سيراً. وكان العويني رسولاً مكرّماً» وفي أحاديثه مع السلطان مقنعاء فلم 
بطم سمه هذه اة اراب .ات الغوفی ا ي 
الخامس والعشرين من شهر دسمبر. وصل الى جدة مساء ذاك اليوم» فوقف 
في باب الردهة التي كنا ننتظره ه فيهاء وهو يحمل حقیبته ويبتسم ابتسامة 
خفقت لها القلوب سرورا . وقد كان ساعتعذ مع الملك رئيس الحكومة الشيخ 

عبد الله سراج» ووزير الخارجية الشيخ فؤاد الخطيب ورئيس الديوان 
ال مالسد الحم الفاق اسل العويي وجلس خلى السجادة 
فأاخرج من حقيبعه كتاب السلطان ودفعه إلي فقرأته وقدمته لجلالة الملك» 
فطالعه ونور ال جزل یکسو محياه. 

'قضى الأمر. وھا قبتي شير اجرئيانت . بارك الله فيك يا حسين. بارك 
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شبه الجزيرة العربيه 
بے نهاية 
الحرب العاليه الاولى 


شبه الحزيرة العريية غداة الحرب العالمية الأولى 
الأراضى التى احتلها 
عبد العزير بن سعود 
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........ الأراضى الخاضعة للسيطرة البريطانية 
والموضوعه تحت الانتداب البریطانى 2 ۱۹۲۰ 
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مهمة ترسم مصيرا 


الله فيك يا آمين » قال هذا وقبلتا تصن الاثتين.... كان جلالقه تلك الليلة فى 
ي 0 
غل ار عن راب عبد المرير ارت اللوساطة لم ر ت ار 

وهنا يتهم الريحاني القاةة السياسيين والعسكريين الذين كاترا يحيطون 
بعلي بأنهم خالفوا أوامره وانساقوا في عدة عمليات تحريضية ضد بن سعود» 
وبانهم بدأوا الأعمال الحربية لنسف كل إمكانية تفاهم مخت آنه پر آل 
تة اة حقيقية دبرتها بطانة ملك الحجاز بقصد إفشال المساعي 
التوفيقية التي كانت تحرز» في رأيه تطورا ايجابيا كما تغبت الرسالة التي 
نقلها العويني . على أن الريحاني لا يبرئ كذلك الفريق السعودي» معتبرا أن 
في حاشية عبد العزيز أيضا زمرة كانت تحض على التقاتل . مع ذلك» فهو 
يحمّل المقربين من علي» الى حدً كبير» مسؤولية فشل الوساطة. 

طال حصار جدة . ولم تسقط المدينة في أيدي قوات عبد العزيز ولا ف 
أواخر العام ۱۹۲١‏ فلجا علي الى بغدادء لدى شقيقه فيصل وأغلن حبك 
العزيز ملكا على الحجاز في ۸ كانون الثاني »١۹۲١‏ وعاهلا للمملكة العربية 
السعودية ( بعد ضم الحجاز ونجد ) في ۲۳ ایلول ٠۹۳۲‏ . 

وهكذاء أصبح الرجل الذي أوفد العويني لبه عة عة دا ما 
على أرض شاسعة» تخفي في باطنها ثروة هائلة : حوالي ربع اختياطي النفط 
العالمي وقد جج القاجراللبداني الشاب» بوجه خاص» في اكتساب ثقة 
واحترام هذا الرجل الذي قَيّض له أن يحكم كسلطان مطلق بلدا سوف 
يحت موقعا متزاید الأهمية على الساحة السياسية والاقتصادية الدولية» في 
لوقت اللات سيمارس تفوذا كبيرا قي العام الأسلامي. ركه الفة الى 
عظی بها انروس لی بن سرد سر يحافظ عليها حتى وفاة هذا الأخير 
٩ (‏ تشرين الثاني ٠۹١۳‏ )» وستستمر في عهد خلفائه . فبعد عقود قليلة» 
سوف يعينه بن سعوذ رسميا مغلا تجاريا للمملكة في لبان . على أن 
العويني سيكون في الحقيقة سفيرأاً شبه رسمي اكثر منه مغلا تجاريا. وای 
عندما سيصبح وزيرا» ثم رئيسأً للحكومة اللبنانية» سوف يستمر القادة 
السعو دیون في اعتباره مستشارا» وفي استشارته في قضايا حساسة ۽ فس 
لقائه الأول مع عبد العزيز» وهو لم يكد يبلغ الرابعة والعشرين من عمره» بدا 


5ا م السا وق تة 8 
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العوينى ذا شخصية تتمتع بنباهة ولباقة كبار الدبلوماسيين» وبقماشة رجال 
الدولة وبحس التاريخ. لكنهلم يست خدم قط» في أي وقت من 
الأوقات»حظوته لدى الوهابيين لأغراض شخصية» كما أنه لم يستغلها يوما 
على حساب لبنان» فظل حريصا على أن يوضح لهؤلاء تعقد وضع بلاده 
وحدود أي تدخل في الشؤون اللبنانية. لقد كان لدى حسين العويني 
خلس تدرف 


القوميون في السجن 


£ 


افر سرن السویتی لاا گرا شا . فقد كان لديه الخيار بين الأسر 
والمنفى قالشار لش لته كات يخيم لمجالا وامسخا فن الشرص» واکانك 
ديناميكيته وتفاؤله الفطري وروح المبادرة لديه تدش یسا الى اسک قاف 
هذه الفرص. لم يكن طبعه لينسجم مع البطالة التي ينطوي عليهاالأسر. 
وكانت السلطات الفرنسية قد وضعته تحت الحراسة في أميون (الكورة-لبنان 
الشمالي ) بقرار إداري(» بعدما سجنته شهرين في بيروت . ووافقت على رفع 
العقوبة عنه شرط أن يغادر البلاد . فتوجه الى فلسطين ثم الى مصرء وأخيراء 
الى جدّة حيث تفرغ للتجارة وتعرف» كما رأينا الى أمين الريحاني» ما قاده الى 
ال ركة في الوساطة الهادفة الى تسوية النزاع بين الهاشميين وبن سعود» زعيم 
الوھانہین۔ کان ذلك بالنسبة اليه موعدا مع القدر» من خلال علامات الود 
والثقة التي أظهرهاله بن سعود . أما الجرم الذي ارتكبه والذي كلفه السجن 
والنفي» فهو أنه أراد أن يكون هو نفسه» أي أن يستعيد هويته السياسية 
والثقافية العربية بعد أربع معة سنة من الهيمنة العشمانية» فتطلع الى الاستقلال 
وتظاهر ضد الاحتلال الفرنسى للبنان. باختصار» جربمته أنه کان قومیا عربیا» 
شانه شأن الکثیرین غیره» عام ۱۹۲۲. 

لتقد بذأت يقظة النرعات القومية داخل إقليم الامبراطورية العثمانية في 
منطقة البلقان» مع الانحطاط التركي في مستهل القرن التاسع عشر. عندها 


( ۱ رقم ۱۳۹۱۲ مکررة تازیخ ۲١‏ یاز ۱۹۲۲ ۰ 
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حسين العويني 


ذفانة السألة الشرفية الشهبرة. فع اتققطض غل القوالي القسررن 
ارارق واو انرق واللفارر مذفرهن الى عة ما يعض الول 
الغربية التي كانت تطمع بالمستعمرات الأوروبية للأمبراطورية العثمانية الأخذة 
في الانهيار ادق ا كا الى مص فقد ألحقت قوات الباشا محمد علي»› 
بقيادة ابنه ابراهيم» هزائم قاسية با لجيوش التركية واحتلت جبل لبنان» 
واستولت على دمشق وحلب» متوغلة حتى في آسيا الصغرى. فكانت أن 
أعادت اتفاقية لندن (تموز ۱۸٤١‏ ) الى تركيا الأراضي التي احتلها ابراهيم 

باھا لکا ست مر مدعل کیا کاتا کیا :زفي اشرق الغرش» 
لوحظت أولى التحركات القومية منذ مطلع القرن العشرين» مع تولي حركة 
تركيا الفتاة السلطة في استانبول» فبدأت تنفذ عملية ريك E EL‏ 


جميع شعوب الأمبراطورية» الاسلامية منها وغير الاسلامية» ما أثار ردة فعل 
زاقطة أفىس العيبة 

وحسب كمال الصليبي»› فإن السياسة الجديدة التي اعتمدتها جماعة 
ا ی د وی ایام و ا 

حتى ذلك الحين» يعتبرول الات اك خصوصا كأخوة في الاسلام CT‏ . وأضاف: 
لااد نظام ترکیا الاواي اولي ET‏ على الاق کي( f.‏ 
E‏ مم رما ئي السا الانقلاب ضد الأتراك» حتى اذ 
بعضهم خجل ماما من ولائه السابق للدولة العقمانة CH‏ ویش یر الکاتي 
تة ا أنه فی ۰۱۹۱۳ کانت المدن الخامة تال تيس مثل بیروت 
ودمشق وحلب» قد بلغت الدرجة اللازمة من التطور الاجتماعي الذي يشجع 
على نمو القومية» ومن ذلك بروز طبقة متطورة وطموحة سياسيا من وجهاء 
ادق السلس المست كي للتخلي عن الأفكار والأنماط التقليدية القديمة و اس 


(۲) نشير هنا الى وجهة نظر الد كتور ادمون رباط» الذي يرى "أن المسأالة الشرقية يعناها الواسع طرحت منذ القدي» 
وبخاصة من أيام الحروب التي نشبت بين اليونانيين والفرس . أنظر: التكوين التاريخي للبنان السياسي والدستوري › 
منشورات ام جامعة اللبنانية» بیروت ۱۹۳۲ء ض١١‏ . 
Histoire du Liban du XVIIÊ™® siécle ã nos jours, Naufal, Paris, 1988, (traduit de E Erk‏ 
l’anglais par Sylvie Besse) p.272‏ 
٤ (‏ ) المرجع السابق نفسه» صفحة ۲۷۲ - ۳۷۲. 
)٥(‏ أنظر : بیت في Jji‏ ڪۓة Une maison aux nombreuses demeures, Naufal, Paris, 1989, (traduit‏ 
de I’anglais par Sylvie Besse), p. 55.‏ 
١ (‏ ) الهلالان المزردوجان من وضع ا وهما للإشارة الى أن التمييز بين المدن السورية واللبنانية لم مواقا 
اناك .فكلا کانت توصف بالشام 


۲۸ 
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القوميون في السجن 


أفکار ونماط أخرى جدید ق مگاھا, رند لے اى جعل اسه مغاا 
يقتدي به الآخرون . أما جورج قرم» فيشير الى أن القومية العربية تستمد 
جذورها من نهضة اللغة والشقافة العربيتين» وقد حركها الاتصال المباشر مع 
فزتسا على آثر حملة بوتابرت الى مضر متذ الربع الأول للقرن التاسع عشر (. 


ت خداع لندن وباریس 


کان ف و رايا ورتسا تسماان اكا أا اة او وة ال اة نے 
الشرق الأوسط» وراحتا تععمدان سياسة الداع . فقد شجحتا العطلعات العربية 
الى القحرر» ثم عمدتا الى محاربة هذه التطلعات وخنقها بعد انهيار تركيا في 
اهاية اليب المالية لارا فقي ۰۱۱۲ خراك سن فرنساء شغد ی یوین 
ار ار الذي رفع المشاركون فيه مطالب استقلالية التوجه . وکان في 
hs‏ لمندوبين سليم علي سلام» المللقب اپو تا > وهو والد صائب سلام 


+ 


الذي أصبح عدة مرات رئيسا لحكومة لبنان. ولكن» مع اندلاع الحرب العالمية 
الثانية ( ۱۹١۸ - ١١۹۱٤‏ )» أخذت العدخلات والمناورات والوعود والتعهدات 
من قبل لندن وباريس تتكاثر. فالعاصمتان كانتا تنفخان في نار القومية العربية 
الناشعة والمترددة» وتغدقان ووا مبالغاً فيهاء بالاستقلال هنا وعملكة هناك» 
فئ الوقت الذي كانتا تعقدان اتفاقات سرية ة حول تقاسم أشلاء الامبراطورية 
المصاهة کي آة لار الاق جا و,ساعدط وغا اة ها رافك ججما 
معزايدا وتحول الى موجة شعبية. ومذ ذاك» بات من الحتم آن يرتد هذا التيار 
ضد القوتين الغربيتين اللتين» ما إن انتهت الحرب وهزمت تركيا حتى نسيتا 
العثمانية السابقة التى كانتا قد وعدتاها بالحرية. 

اظ سہاسی, گکہیں: 'فیغد کورة ق رکا الفعاة فی اسعاٹہول شی العام ۸ U۲۹‏ 
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الامبراطورية العتماتية' كما يشير الصليبي”“: الا خبار العي كانت تسر 
بشان المساومات الدولية حول مصير الشرق الأوسط» والتي كانت تجري على 
النزاع العالمي المسلح كانت تود في بيروت أملا عظيما. . ول موز ۲۹۵ : 
وعد اللانكليز الشريف حسين» » زعيم الهاشميين الذي يتمتع بنفوذ كبير في 
العالم العربى والاسلامي لتحدره من عائلة النبي» بإعطاء البلاد العربية 
اشتقلالها کالستد سی سد اغرق الق رظ السام ليوطاي في مر 
والسودان» والذي كان في مفاوضات مع حسين» بعث اليه في ١ ٤‏ موز برسالة 
يعلن فيها بخاصة : إن انكلترا سوف تعترف باستقلال البلاد العربية التي 
تحدها n FE.‏ ين وأدّنه حتى خط العرض ۳۷ على علو بيرجيك واورفا 
وماردین ومدیات وجزيرة امادیا حتی الحدود الفارسية؛ وشرقا» تخوم بلاد فارس 
حتی خلیج خليج البصرة؛ وجنوباء حيط الهند دي پاسام عدا کي مک 
بوضعها ا حالي؛ وغرباء البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط حتى مرسين ‏ 

کانت بريطانيا (وفرنساء حليفتها فى الحرب ضد Fa‏ 
اللتين انضمت اليهما تركيا) تسعى الى هدف استراتيجي . . فقد كان قصدها 
فصل العرب عن الباب العالي والحصول على تحالفهم العسكري كي يحمو 
خواصر جیوشها في بلاد ما بين النهرين وسيناء . . كان حسين الهاشمي قد عين 
شر يفا على مكة من قبل الباب العالي» الذي كان خاضعا له. . واکان ایسیظر: 
تحت سلطة استانبول » على الحجاز ويشرف بالتالي على قسم كبير من ساحل 
البحر الأحمر. وهكذا» بوعده ب تكوين مملكة كبيرة تضم تحت سلطته الجزيرة 
العربية والمناطق الداخلية لسوريا يا وفلسطين إضافة الى بلاد ما بين النهرينء 
جت انک كترا في استمالة حسین الیهاء فقرر» عام ›٠۹۱٩‏ الاد 'ضنك ر کيا 
فلن تقسة ملكا غلى السار . غير أن شبه الجزيرة العربية» التي وعدت بها 
لقوق الق يقن خسن جر من مملكته المقبلة» تضم أيضا أراضي نجد الواسعة 
التي يحكمها زعيم الوهابيين» عبد العزيز بن سعود. . لم تتردد انكلترا في 
ممارسة لعبة مزدوجهة : ففي وقت واحد» التزمت بجاه زعيم يم الهاشمبين وفعت مع 
بن سعود معاهدة ة حالف أقرّت له فيها بجملة أمور» منها صفة ملاك قل 
قل د وتوابعهاء أي المنطقة ذاتها التي تعهدت بإدراجها ضمن مملكة حسين 
اموعؤدة. لم تكن . هذه الازدواجِيّة فقط وليدة المعطيات الميدانية في شبه اجزيرة 


Une maison aux nombreuses demeures, cit., pp. 191-192 : نظ‎ (A) 
رسا‎ A إا داق م گماهون - حسین ¿ يالف کله من‎ . C3 اتظرږ: رباحل » المرجع المد كور رتاش‎ 0 ۹( 


£ 


القوميون في السجن 


العربية» لكنها كانت اة ایضا عن کون الاس ة انار جية البريطانية» اند اك 
اھک رر ایی : الكتب الهندي في بومباي» الذي يتبع حاكم الهند» 
والذي كانت بغداد مركزه الأمامي في فى الشرق الأوسط» والمكتب العربي في 
القاهرة» الذي يتلقّى تعليماته من وزارة الخارجية في لندن. . فالأول الذي ينتمي 
اليه فيلبي» كان يدعم بن سعود بينما كان الشاني» الذي ينتمي اليه اورانس؛ 
يساند الشريف حسين . 


۲ - إعلان "حكومة بيروت العربية ' رفي الأول من ڌ تشرین الأول ۱۹۱۸) 


أثارت انتفاضة الحسين ضد تركيافورة فرح في المشرق . وقد أشار 
الصليبي الى أن الحماسة للتمرد الشريفي كانت بلا حدود في الأوساط اتقو 
العربية الشامية . فالمسلمون» فى دمشق وبيروت وغيرهما من المدن الشاميه 
الهمة»› سرعان ما أخذوا يعتبرون الشريف حسين» وعلى الأخص ابنه الباسل 
فيصل» تحسيداً حيَاً للقومية العربية ومنقذأ للأمة العربية من الأتراك ٠٠‏ . وقد 
گان :متاق العداء لباب الغالى اة اید خف عا وأن | السلطات التركية 
اعدمت في بیروت» یوم ۲۱ آب ۱۹۱٩‏ أحد عشر شخصاء عشرة مسلمین 
ومسیحيا واحدا وفی ٦‏ یار ۱۹۱٩‏ أعدم واحد وعشرون شخصا) ۱۷ 
مسا و مسا ووا التر شك االاراطررية بحسريظض من اقرف 
الا 0 

وهكذا» هللت الجماهير عندما دخلت امجيوش الانكليزية الى دمشق في 
الأول من تشرين الأول ٠۱۸‏ قادمة من فلسطين حيث سحقت القوات 
الشركة , وئ فى اليوم ذاته» سار فيصل ابن م التجن»: يرافقه الكولونيل لورانس 
وضباط سبوریون وعراقيون» الى عاصمة الآمويين السابقة على رس فرقه من 
البدو المسلحين . لقد یروت دی فو الالال العثماني . وقبل ن 
في ۲۸ يلول > کان الأمير سعيد الجزائري قد أعلن فيها استقلال سوريا 
e‏ ق فة موقتة . وبدوره» أعلن الأمير فيصل»› » باسم والده» 
الش يف جسن اکيل حكودة عسكرية بقيادة اللواء شكري باشا الأيوبي› 
وقد خلفت حكومة الجزائري . ثم امعت الحركة الى بيروت وجبل لبنان» إذ 


I’ Histoire du liban, op. cit.,p. 276 أنظر:‎ ١١ 
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حسين العويني 


كان سعيد ال جزائري قد أرسل الى رئيس بلدية بيروت» عمر بك الداعوق» برقيه 
یلته فیھا ھکر "کوت عرب ئی کمش طالبا الیه القيام بالشىء ذاته فى 
بیروت. ویروي سلیم غلی سلام فی مذ گراته٠‏ ان الدأعوق جاء الى منزله 
ليطلعه على البرقيّة المرسّلة من الجزائري وليأخذ رأيه في ما ينبغي عمله. ويتابع 
سلام٠:‏ 'فصدف أن كان عندي المرحومان أحمد مختار بيهم وألفرد سرسق› 
وكنّا نعذاكر بالحالة الحرجة التى وصلت اليها البلاد» وعمايلزم أخذه من 
احتياطات . فبعد اطلاعنا على البرقية والمداولة» ذهبنا حوالي الساعة العاشرة 
ليلا الى منزل والي الولاية اسماعيل حقي لإبلاغه مضمون البرقية ومطالبته 
مغادرة البلدة حالا مع كل المأمورين الأتراك لأننانرغب في إعلان الحكومة 
العربية : 

ذامت اتجادلات ظرال الليالء احيرا قى السادسة صب احاء» سلم الوالي 
التركي سلطاته الى الداعوق وغادر بيروت . عندئذ» عقد اجتماع جديد في 
منزل سلام ضم» إضافة اليه» الداعوق وبيهم وسرسق» وسليم بك الطيارة 
ومحمد أفندي فاخوري وجان بك فريج. وصبيحة الأول من تشرين الأول» ٤‏ 
الإعلان عن تاليف الحكومة العربية في بيروت برئاسة الداعوق . وفي 1 
تشرين الأول» وبناء على قرار من الحكومة» رفع العلم العربي على السراي 
الكبير في احعفال تراسه سليم سلام» كما على آهم البائي العامة في الدينة. 
وفي اليوم ذاته» أرسل الأمير فيصل الى بيروت مفرزة من مغة جندي بقيادة 
الوا کا ی كحاكم عام على بيروت ولبنان . في اليوم التالي» وبناء 
على توصية من سليم سلام» عيّن الأيوبي» باسم الحكومة العربية» حبيب باشا 
السعد حاکما على جبل لبنان» وفي اثناء پو بو » عاصمة جبل 
لبنان» رفع العلم العربي فوق السراي» وأقسم السعد الذي ينمي الى عائلة 
مارونية عريقة مين الولاء للحكومة العربية . حضر الاحتفال الأيوبي» سليم 
سلام وابنه صائب ووجهاء بيروتيون. وحرصا من الأيوبي على مراعاة 
حساسيات المسيحيين» أعلن فى الحال أنه يعيد الى جبل لبنان استقلاله الذي 
كان الأتراك قد انتهکوه بعد دخولهم الحرب. 

وهكذا» أصبح حلم الشريف حسين وابنه فيصل وأنصارهم والقوميين 
(۱۲) ذکرها حسان علي حلاق في 'مذ کرات سلیم علي سلام (۱۸۹۸ - ۱۹۳۸ )» الدار ال جامعية» بیروت ۰۱۹۸۱ ص 
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القوميون في السجن 


المرب غعرما تة فائية , لها حقيقة عابر داك آئة لم بکن فی وسح 
بريطانيا الوفاء بتعهداتها للهاشميين» لأنها وعدتهم بالاستقلال لكنهاء في 
الوقت نفسه» كانت قد عقدت مع فرنسا اتفاقية سرية» هي اتفاقية 
سايكس-بيكو الشهيرة بتاريخ ٠١‏ أيار ١١۱۹ء‏ والتي تنص على تقاسم 
الدولتين الولايات العشمانية السابقة في الشرق الأوسط» مع أن لندن كانت قد 
وعدت الشريف حسين بجزء منها. باختصار» كانت اتفاقية سايكس_-بيكو 
(كما تعدّلت لاحقا) تمنح لبنان وسوريا لفرنساء وفلسطين وبلاد ما بين النهرين 
لبريظانيا . وقد وقعت اتفاقات أخرى بين فرنسا وبريطانيا وايطاليا اعترفت لهده 
الأّخيرة مااع اغبا دي وجغرافية في تركيا بالإجمال» کاخ وا س 
اتفاقات سرية تم إعدادها بالتتابع في كواليس الحكومات الأوروبية بهدف إعادة 
رسم صورة الشرق العربي في الوقت الذي كانت تغدق على العرب تخود 
بالوحدة والاستقلال. فتحرك الامبريالية الغربية لم يتصق يوما باغرب من هذا 
الرياء'» حسب تعبیر إدمون رباط٠‏ . لکن الرياء قد يکون أدهى أيضا: فوزير 
خارجية بريطانيا» أرثور جيمس بلفور» أبلغ اللورد روتشيلد »في إعلانه الصادر 
يوم الغاني من تشرين الغاني ۱۹١۷‏ أن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين 
rg r, E‏ 
لتحقيق هذا الهدف (...).' وقد أيد هذا الإإعلان وزيرا خارجية فرنسا 
وايطاليا ایی اا کی وا في ١ ٤‏ شباط وه آیار و٣۳‏ آب ۱۹۱۸ 
ایو ي . وکما قال رثور کوستار في ا تحليل معجزة (*» فإن إصلات بلغور 
هو وثيقة تعد فيها أمة أولى» علنا نا ورسمي امه ثانية يبلك امة ثالفة.' وفي 
أ رکان الحكمة السبعة (٥5ع‏ عه 1۵ ل مانم امع »)6s‏ يستخدم لورانس كلمات اكثر 
ا3ھ شا قد ردت رز اک راوطالا ارب ر اروا ہن 
سیکا قاع باق ساطت فی آلعاھرن شام الارض التي بکرتر قد احتلوها من 
الأتراك إبان الحرب... ثم» لكي تثبت أنها قادرة على اعطاء وعود بعدد 
الأطراف المعنية»› طرحت حكومتنا مقابل الوثائق )١(‏ للشريف ورب ) حلفائه 
و( ج) للجنة العربية» وثيقة (د) موجهة الى اللورد روتشيلد» القوة الجديدة 
التي وعد عرقها نافع غامضة في فلسطين ٠‏ . 
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ومع دخول الجيوش البريطانية الى دمشق» قبيل الانهيار التام للأمبراطورية 
العثمانية (طلبت تركيا وقف القتال وتم التوقيع على هدنة فى ٠١‏ نشرين الأول 
۸ ))» آن أوان الاستحقاقات بالنسبة الى لندن» وكان من الطبيعي أن 
يستحيل على بريطانياء» بعد نهاية الحرب» أن تنفذ في وقت واحد كل هذه 
الإتفاقات المتناقضة»" كما أشار الصليبى”"٠.‏ 

وهكذا» سرعان ما حلت الخيبة محل الفرحة التى ولدها تأليف الحكومة 
العرببة فی السرا الکپر فی ببررتء كف الفرت ون تبات اة فق 
أنزلوا فى مرفاً بيروت وحدة عسكرية بقيادة العميد البحري قارنيه. ولكى يعلم 
یز ی ا قائد و 
Serle‏ ا n‏ القساصة الأفارقة" ایت 
باب ایا شس کریاء لمعه کرم الداعرق اا 
کیا ب ین وسورا فان تت ره یش اني وات 
اا الد الاعلى الانكليزي» فبدات فرنسا سخ وصایتیا ای بان وسور 
وجه منتصرین بالاخات توا لاسي الأعس اة ذاك كان الاحتلال الذي 
ول بع ات سنوات» ال انتداب ) حسب تغبیر رباط). 

یر آت فرنساء ا جو بهت بعمعارضة ساد آ خی نت تستحدم وسائل قمع 
القوميين العرب . لكن الصدام لم يحدث فى الحال. 

بعد تخول اهرش الانكليزية والفرتسية الى سوريا ولبتانء فام فيصل 
بجولة فى البلدين لتعبعة الجماهير. وکان فی خطاباته يروج فكرة الوحدة العربية 
ويشدد على الاستقلال ووعود الدول الغربية المعطاة في هذا الصدد. فأثارت 
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القوميون في السجر 

مواقفه معارضة حادة فى صفوف المسيحيين اللبنانيين الذين كانوا ينظرون بعين 
اوی ای رکو را ي ر روھ ی ی ا 
بعلم أن القرار اعلق بوضع بلاد المشرق بشخذ في باريس ولندن . وقي ۲۱ 
تشرين الثاني» أبحر من بيروت قاصدا فرنسا حيث كانت قد بد آت التحضيرات 
مۇر السلام . غير أن مساعیه انتهت الى الفشل . فقد اعتبرته الحكومة الفرنسية 
حلیفاء لا آکثر. وفي لندن التي زارها لاحقاء لم يكن قا , 

: 4۱۹ تیان‎ E Py FEE eg ay 
تع بکل ہا ماك من قر إذ من يرفض الاستقلال و عدرل لله والوطن."‎ 
اللاشية داد اف اة فی یدای یکر 04۹۹ 7 رسای لی ساد‎ 
وسخته فى الظبفة الا رة قن السرائ الکير. لقد ظل فى السجن؛ زالريارانت‎ 
تموز‎ ٠١ ممنوعة عنه» مدة أربعة أشهر. وبعد سنة ونصف السنة» أي في‎ 
اوققف الات االقرتسة اف ههر البيدر أعضاء مجلس الأذارة هة‎ ۲ 
الڏین گانوا مترجهين الى دشن لعبليم المؤقر هناك ( جمعية تمثيلية منتخبة‎ 
وثيقة يطالبون فيها باستقلال لبنان. وقد أدانتهم محكمة‎ ) ۱۹١۹١ في أيار‎ 
تفسكرية چرم الحيانة » فحكمت عليهم بغرامات باهظة وبالنفي الى‎ 
کورسیکا . هذا ما حمل بشارة الخوري. "» في مذ کراته"» على إدانة الحكم‎ 
f دة واصفا ااه بأنه استبدادی» وسو دا نه کان سيوقع ا‎ 
احتواؤها على وجوب الخروج من لبان والتوجه الى دمشق للاحقة ة المطالب‎ 
رار یغ ا بجر الام اب‎ 
ا کے کیا داید کی جا فاا ما مک ایی را‎ 


(۱۹) هيئة تمثيلية لها دور استشاري»› »> يرجع انشاؤها الى عهد 'المعضرفية ( ۹٠٠١-١۷۸1١‏ آنظزء زباطء المرجع 


المذ كور انما ٤‏ صن ١٣٢و‏ وما يليها. 

a FARNESE 

( ۲۱۹ ) حقائر ى لبتانية الدا ر اللبنانية للنشر اخجامعي» ببروت ۱۹۸۳ ا ول» ص WERA‏ 

(۲۲) يشير رباط الى أن الوثيقة المعنية كانت رکا الي اق جبل لبتان العام بدون انعداب فرنسا n‏ 
کا ال حف پانرا سای الادارة وقعوا هذه الوثيقة» » بينهم سعد itech,‏ نی الياس 
بطر الرياة: ارجم لذ كر غا قى 005۸-۳٩١‏ القاال زى 1١‏ : 
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حسين العويني 


فى الشرق الأوسط الذي كانت تتجاذبه آنذاك تنافسات الفرنسيين والانكليز 
ومطامعهم بعد انهزام الأمبراطورية العشمانية . بدا الم ى ر اعماله في ۱۸ کانون 
الغاني ۱۹۱۹ . وفي ۴ م كر اها الما ف قر فک برای يا 
العثمانية وتحويل كل من ولاياتها العربية السابقة (سورياء لبنان» فلسطين› 
العراق ) الى كيان منفصل خاضع لانتداب دولة عظمى . بتعبي ر آخر» لم تعتمد 
فكع ملكة رة كبيرة سورض عة حت سلطة الهاشمين. فاو قر ن يكل 
بساطة اتفاقية سايكس_-بيكو» وقد تقاطرت عليه مذ ذاك سلسلة وفود عربية 
قادمة لعرض مطالبهاء المتناقضة ععظمها. 
بالإجمال» عرضت عليه ثلاث وجهات نظر. الأولى» تعر عن رأي 
القوميين العرب القائل بانشاء دولة سورية واسعة» مهيدا لإقامة اتحاد الأمة 
المربية ت راية الهاف ين اعبار االات - القوعى السررئ طالب اتشان 
ووا الک س اويا اة و فاح خرن صا ا ا ام اة 
واليوم» يتجمع ورثة هذا التيار داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي . 
وآخيراء طالب السيحبون اللبتانيون: ولا سيما الموارتة؛٠بإنشاء‏ لبان الكبير 
( جبل لبنان زائد الأراضى التي كانت خاضعة لسلطة الامراء المعنيين من ٠١١١‏ 
O‏ . لم يكن بالإمكان أن توافق فرنساء العازمة على توطيد وجودها 
في الشرق» على مطالب المعتين الا وليين: كدذلك »لم یکن من شأن هذه 
الطالب او ورات اا اوها عل ماقا اعا او ام 
الى ذلك» باتفاقات عقدتها معها. وعليه» لم يكن بالإمكان إرضاء فيصل ولا 
الق مع ال . فمۇتمر الصلح ومعاهدة سان رمو التي نشأت عنه قضيا 
على حلم المملكة العربية الهاشمية. وكان فيصل قد رفع الى الحلفاء مذ كرتين 
تعرضان مطالبه وتذ كران بأهدافه . فاستقبله المؤتمر في ٦‏ شباط حيث دافع عن 
قضيته . إلا أنه لم يؤخذ بحججه . بل بالعكس» فقد راحت علاقاته مع فرنسا 
تزداد تدهورا الى أن حصل الصدام النهائي في معركة ميسلون» التي أحرق 
دخانها حلم المملكة العربية الكبرى 
وبينما كان مؤتمر الصلح يواصل في باريس مناقشاته المتمادية» كان فيصل 
وأنصاره ينشئون في سوريا مجموعة من الأجهزة المعدة لتشكيل الاطار المؤسسي 
للدولة العربية العتيدة التي يتطأعون اليها. وهكذاء أثاروا»ء دون أن يدروا» دوامة 
قاتلة كان م. ن شأنها التسبب ممواجهة مسلحة مع فرنسا وبخسارتهم . صلا» قبل 
افتتاح المؤتمر» كان فيصل قد أعلن في دمشق عن تشكيل حكومة عربية 
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القوميون في السجن 
اة اتر لور ضا بافاا ر بىا واها سق "مسري مستا اما وکیا 
زان 'سلطعھا سعسطا ال سوریا لھا ٥‏ کے آیار ۹ ۹۹ اغب السررترت 
'مۇتمرا' من أهدافه الرئيسية» كما حدّدها فيصل» وضع دستور للبلاد . وفي ۳ 
مو سلم رفك جن الور عة کین ران ¿ الأميركية المسماة ة باسم عضويهاء 
والموفدة من قبل الرئيس الأميركي توماس وودرو ويلسن لتستقصي في البلاد 
العربية ماني السكاة: ل کر من عشر نقاط تطالب اوسا بالاستقلال التام 
والفعلي لسوريا التاريخية التي تحدّها شمالا جبال ورس وبا حفط راق ب 
العقبة» وشرقا نهر الفرات» وغربا البحر الأبيض المتوسط . غير أن الوضع تطور في 
إتجاه معاكس تماما للتطلّعات العربية . ففي اتفاق موقع یوم ٠١‏ یلول ۱۹۱۹»› 
تفاهمت باریس و ولنتت خغلى آنل الجیرش الفرنسية محل الجيوش البريطانية 
العمركزة في سوريا. فذهب فيصل الى فرنسا وضاعف مساعيه للحصول على 
إلغاء هذا الاتفاق» إنما بلا جدوى. وقد حصد الخيبة نفسها لدى الانكليز. 
في أثناء ذلك» كانت اللهجة تتصاعد داخل و ا2 ت خد ة 
الانتقادات ضد فقسا يما قسغ صدانات مع ارات الفرنسية فی سه 
البقاع ومرجعيون. كانت بيروت ممثلة في هذا مجلس بعشرة مندوبين: رياض 
اورا > سليم سلام» محمد جميل بيهم» محمود اللبابیدي») فريد کسان 
ری فر سما فاخوری سارل کاکی :مکار یوم رجات توي 
وفي۷ آذار ۰۱۹۲۰ جاوز ا الخط الأحمبء إذ تبتى قرارأ يعلن فيه 
الاستقلال التام لسوريا ووحدة اراضیهاء رافضا کل شکل من شکال الاتشذاب 
الأجنبي و ومعيّنا الأمير فيصل ملكا دستوريا على سوريا . فباذر هذا الأخير الى 
تأدية اله ال قور ق . عندئد» تسارعت الأ حداث . فمۇتمر الصلح» الذي 
نقل جلساته الى سان ریو في ایطالیاء توصل في ۲٣‏ نیسان ۰ الى اتفاق 
رظ پاس ساد ساق ر » وما نص عليه هذا الاتفاق منح فرنسا إنعدابا 
على لبنان وسر ديك و راتيا ااا لي فاسان اعراق . أثار إعلان هذا 
الأتقاق عوجة سخط فى سرريا. فاط لقت مظاهرات عتيفة ادت الى سقرط 
حكومة الركابي» لاعتبارها عاجزة عن مواجهة الوضع. وتألفت حكومة جديدة 
في ۳ أيار برئاسة هاشم الأتاسي . كان برنامجها : الحفاظ على استقلال سوريا 
التام» تحقيق وحدة أ راضيها ”حدر دها الظبيعية » ورفض کل تدخل أ أجنبي من 
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حسين العويني 
شافه الق م ساد تيا . 
من سيادتها 


۳ - معركة میسلون ( ۲٤‏ تموز ۱۹۲۰) 


كان التوفيق بين موقفي فرنسا وسوريا متعذرا والصدام محتوما . وقد وقع» 
بعد سلسلة حوادث مسلحة بين الطرفين ومحادثات عقيمة بين فيصل وال جنرال 
غورو» أول مفوض سام فرنسي معين في لبنان. وفي ۲٤‏ موز ۰۱۹۲۰ هزم 
امجيش الفرنسي وات شراقية ي ميسطواء وهي رقع على يعد عشرين 
كيلومترا غربي دمشق . وفي اليوم التالي» احتل عاصمة الأمويين بينما انقشر 
وحدات أخرى في ثلاث مدن سورية کبری» هي حلب» حمص وحماه. وفي 
هاي شر یر عادر العا رورا تاتيا لاء هن ۷ آذار ا تموز: أقل 
بقليل من خمسة أشهر تفصل بين تاريخ إعلان نفسه لگا وريا" وتاريخ 
سقوطه. وربا في يقظة ضمير متأخرة» سوف تمنحه بريطانيا عرش العراق» 
كجائزة ترضية . 

وهكذالم تعد ثمة عقبة من شأنها منع فرنسا من توطيد وصايتها على 
لبنان وسوريا. لكنهالم تكتف باحتلال هذه الأخيرة» فقامت بتقسيمها الى 
عدة دول» فأنشأت على التوالي» وبعيد معركة ميسلون» 'دولة دمشق امسق 
رقرار ۱۸ اب ) التي القت پیا سمس حماه وحوران» ثم لبم الملوون 
الستقل ۴١(‏ آب) و حكومة حلب"( أول أيلول)» التي تشمل» إضافة الى 
عة عاس قاتا قنطقعي اسكندرونة ودير الزور علی آت چرته ورتا 
آ جت مشاعر العداء العربية تجاه فرنسا. ولا شك في أن سسياسنة عورو اللبنانية 
- التي كانت على أي حال سياسة الحكومة الفرنسية کات جا سیک رر چیا 
کبیرا حسب تعبير امجنرال كاترو مندوب المفوض السامي على دولة دمشق» 
زالذي تابع بقرل*٠:‏ لفك مت رة ة سوريا الى کرات مستقلة ومنفصلة 
بعضها عن بعض الع اوا اتش او الذي ترتیت عله اقم سسا کات 
يشكّل ردة فعل أوساط المفوضية السامية ضد المفهوم الوحدوئ لسورياء الذى 
كان ينادي به فيصل وأنصار النزعة القومية (...). فالذين رجحو هذا القرار 
کانوا یعتقدون أن تقسيم أراضي نمملكة الأمير فيصل العابرة يقضي على التلاحم 


Deux missions au Moyen-Orient (1919-1922), Plon, Paris, 1958, p.27-28 (4 ) 
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القوميون کی السجن 


ارط الدع ره م11 اا ر ع وک 6ا ال کے وھا 
رفد آخطار قى قات 5ن نسح الوا سرف بکرن لاه شا قر سرا 
مفعول التأثير الحنيني على نفوس الوطنيين السوريين. بالفعل» إن هذا التقطيع» 
مضافا إليه إلحاق أراض سورية واسلامية معروفة بلبنان الكبير ذي الغالبية 
اللسيحية» جعل علاقتنا مع سوريا مثقلة بعائق سيكولوجي '. 

وهكذا» وضع الجنرال كاترو الإصبع على الجرح. لأن سياسة باريس أثارت 
ليس فقط معارضة القوميين العرب» إنما أيضا مشاعر الكبت في صفوف 
اللبقانيرن المخؤيدين لفرئسا . قالكاقي الاعات الارونى شكرى غاغة ع عضر 
اللجنة السورية المشكلة إبان الحرب مبادرة من الحكرمة الفرتسية» بعٿ فى 
یاف ۱۹۳۴١‏ رسال لر یلا اال ربمون بوانکارّيه» رئيس الحكومة ووزير 
الخام رجنية آنذاك» عبر له قيها عن هذه المشاعر» حيث قال : شر پالم گبیر فی 
الصميم حين يكون بلد صغير متعلق بفرنسا منذ القدم» معشرب لأفكارهاء 
وحيث كنا أبعد من أن نعتقد بإمكان حدوث أقل تصدع في تعلقه هذا» نرى 
قل اسآ عة نورا مشا فب وپس شر دوت اا پس الذین کےا ای 
يجعلوا منه مركز نفوذ فرنسي للشرق كله الى فهم سبب هذا النفور ومعامجته 

تفر الاسكجذادية وتجاهل الحوادث (...) . لم يصل الأمر ال e"‏ از 
اسا . سيدي الرئيس» إن تسوية الوضع ما تزال ممكنة . بعض الققضايا 
الشكلية الولف ق مالسالا كا - ولس ا الول - ل 
موقف الموظفين الفرنسيين ازاء أهل البلد الذين هم» خصوصا على الساحل 
اللبناني وفي لبنان - كما تعلم سعادتكم - اذكياء ومتعلمون» والذين لا 
يجدون أنفسهم أحيانا كثيرة أقل شأنا من اولئك الذر ين يأمرونهم» ومع ذلك» 
کانوا سیطیعونهم لو خففوا قلیلا من تعالیهہ ". 

غير أن الفرنسيين لم ا بالمناخ الذي وصفه غانم . وقدعزواعداء 
الليعاتيين الى دسائس شريفية ,الى مامات عفرا عى قبل اكا کرو 
والولايات المتحدة. ففي تقرير أرسله روبير دو كيه» ڦيكونت سان-ايمور ومين 
عام المفوضية السامية» الى الكي ي دورسیه") بتاریخ ۱۳ نیسان ۱۹۲۲ 
5 : ثمة حوادث مؤسفة ( جدا) وقعت مؤخرا فى دمشق بمناسبة مرور السيد 


) ا و »من االه م عة قر ای خلت عا لى خشبة الاأوديون بباريس . 
۲٦ (‏ ) محفوظة فى ارشیف الک کی دورسیه E 313-1, E 411-1 : ESE‏ 
(۷) ارشیقف الک قر سیا ای.1 2 ix gf‏ 
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حسين العويني 


كراين رئيس نة التحقيق الأميركية التي أوفدها الرئيس ويلسن الى الشرق عام 
۹ وقد سعى الى إبعاد (الانتداب ) الفرنسي عن سورياء بالحصول على 
مظاهرات مويّدة لانعداب أميركي او بريطاني على الأقل' . وفي تقرير آخر*» 
مۇرخ في ۱۹ یسات آشار الى اقغات کي عن قد غل عملاء انکلیر قي 
اضطرابات دمشق و اة . ادرال شروو فاع ای الان 
قا تيتا سمت التعانة الشريفية الى حد كبير في خلق المناخ المؤاتي 
لاضطرابات او وض لت اسار سلو الاقعرابات برقا ال اروب 
مضخمة ومستَعَلّة من قبل صحف وجماعات مصرية معروفة باستيحاء مواقفها 
من العملاء البريطانيين (... )» وحسب استخباراتي» فإن حركة دمشق قد 
حضرتها ورشتها لجنة لبنان الشرقية المنشأة مؤخرا في مصرء والمعروفة بأنها 
ورو وأن أحد قادتها ومموليها هو لطف الله الذي يعمل على 

يم مؤتمر جنيف السوري» وهي ما انفگت مغل سياسة الملك» حسين نقسهة 
(...) الخاضع تماما لمشيغة الانكليز .٠١"‏ 

بعدتقسيم سورياء» أعلن غورو» بسلسلة قرارات متخذة في ۳١‏ آب 

الول ن الول : دولة لبغان الكبير ققد ضمت الى جيل البتان أقضية 
بعلبك ليقام راشيا وساصبها اضافة الى ستاجن مروت بيدا وطرايلس. 
اٹ یروت عاد ار ولة الجديدة. 

فبیرو ت یاب سو رتا جنرفاها اق ربب اليا ك ا اج 
بالنسبة الى فرنسا آنذاك» بسبب تجارتها في المشرق واتصالاتها مع الشرق 
الأقصى » كما قالت مي دافي التي أضافت: (... ) غيرت بيروت جنسيتها 
ووظائفها. كانت محطة لسوريا العخمانية» مركز الولايةء فأصبحت عاصمة 
لبنان» والمركز السياسي لبلد جبلي بمعظمه ألحقت به حديغا ( . TY‏ 

ولكن» فى القرار لل عبن حدود الأراضي اللبنانية» حرصت فرنسا على 
التوضيح بأنها تقصرف وفقا لآماني الشعب اللبنائي . فالقرار رقم ۳۱۸ نص 
بخاصة على أن فرنساء بمجيعها الى سورياء لم تسع إلا الى تمكين شعبي سوريا 
ولبنان من تحقيق طموحاتهما المشروعة الى الحرية والاستقلال و أك لبنان 
ا اليك بخدوده الطبيعيةء فة یکا قادرا كدو مسفقلة 
(۲۸) المرجع السابق» ملف ۳۲۰/۹ 
( ۲۹ ) المرجع السابق FST lse‏ 


Beyrouth et ses faubourgs (1840-1940), une intégration inachevée, CERMOC, Bey- ib iî (T“) 
routh, 1997, pp. 11-12 


سس .ت n‏ ت 


القوميون في السجن 


عقتضى مصالحه السياسية والاقتصادية» وبمساعدة فرنسا» على مواصلة البرنامج 
الذي وضعه لنفسه ( . )". حتي أن فرنسا اختارت للبنان الكبير الذي 
فاته على هذا الحو علما شاا : علّمها هي (الأزرق» الأبيض» الأحمر) 
وفي وسطه الأرزة» الشعار الوطني اللبناني . أخيرا» وتتويجا لمسار وضع يد 
فرنسا على لبنان وسورياء» أقر مجلس عصبة الام في ۲۲ تموز ٠۹۲۲‏ إعلان 
الانتداب"» الذي تقرر ن یبدا تطبیقه فی ۲۹ یلول ١۹۲۳‏ وهکذاء اکتملت 
حلقات السلسلة . حتى الولايات المتحدة» فاضت عن م سلجاتها الققمدسة 
وتناست مبدأها الشهير حول حق الشعوب في تقرير مصيرهاء فاعترفت 
'بإعلان الانعداب" (الاتفاق الفرنسي - الاميركي الموقع في باريس بتاريخ ٤‏ 
تسان ۹۳8 فما ااال کی که وافقت على ميثاق عصبة الام» ي کوت 
مجلس الشيوخ قد رفض معاهدة رساي . 

في لبنان» رحب المسيحيون بالانتداب وبوجود فرنسا بعد ٠ ٠‏ سنة من 
الهيمنة العثمانية والعيش تحت نظام أهل الذمة . في المقابل» رفض المسلمون 
قا البداية فة انعد اببالدات. 

إن صلافة الدول الكبرى» وتراجعاتهاء ووعودها المغدقة بسخاء وغير الموفى 
بهاء وخدعهاء والمصير الذي لقيه الك فيصل وة سرریاة وفیسا بعد 
ابعداء من ۱۹٤۸‏ التأييد می اتیل آي باختصار کل سياستها 
الامبريالية أحدثت هوة عميقة مع العالم العربي الاسلامي . ففي سورة فشاعر 
الكبت والعداء اعتبر المسلمون أن هويتهم الثقافية والقومية قد تعرضت 
للمهانة» فحاربوا الوصاية القرنسية منذ البدءء تارة بممارسة مقاومة سلبية» 
وطوراً بالانخراط فى أعمال عنف . وفي هذا الإطار خطا حسين العويني خطواته 
الأولى في عالم السياسة وواجه حقائق الحياة الصعبة. 

فقد كتب كمال الصليبي قائلا (. .. ) إن مقاومة السنة الواضحة» والتي 
تجلّت لأول مرة عام ۲٠‏ » دامت حتى نهاية عهد الانتداب . ولفترة طويلة» 
گان ذوو الشاآن من اة يرفضون المشا ركة في ادارة الشؤون اللبنانية» ومن كان 
يفعل ذلك» يصبح موضع شبهات في أعين ابناء طائفته ٠‏ . أما إدمون رباط» 
فذكر أن سی شکیبا ارساان راض الصلح (صديق العويني وحليفه 
السياسي ابغداسن ۷ ١‏ )»بالععاون الوثيق مع الحلبي إحسان الجابري» شكلا 
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حسين العويني 


فى جتيف ًة تنفيذية» سسيت اللجعة السورية- -الفلسطينية» المنبثقة من 
الور .. .وسا اتج ةه اللجوة » التي كانت على اتصال دائم مع 
مناضلي لقاهرة وقوميي الكتلة القومية في سوريا» تعرب عن معارضة حازمة 
للاقداب ل . ..) ولم تتوفف نشاطاتها التي شالا سا آریکی ریسا و «Ea.‏ | 
عام 7 ل N‏ کل يروي حسّان علي حلاًق"» ان سلیم سلام 
گا اخ اکبو العاضن وأنه قدم للجنرال غورو مطالب المسلمين 
الوحدويين الذين ¿ کانوا یرفضون ن یشکّلوا جزءا من لبنان الکبي راو أن يحملوا 
الهوية اللبنانية یکی خود اسای ای آل سبع عشرة شخصية» كلها من 
الطائفة الاسلامية» رفضت التعاون مع اللجنة التي كأفها الفوض السامي 
هنري دو جوشنیل» عام ۰۱۹۲١‏ تحضیر نظام اساسي ( دستور للبتات O‏ 

على أي حال» إن لجنة كينغ ¬کران الآمی رکب ة انی آتیا عل ڈکرھا اقا 
تادت رسمياً من معارضة السلمين للانتداب . فهذه اللجنة باشرت تحقيقَها 
یوم العاشر من حزیران ۱۹١۹‏ في يافا في فلسطين» > ثم زارت سوریا ولبنان. 
وطرال شفیقها ایڌی وام ان اریسن ومام فال رباط»» ظلّت تسجل فی 

جميع الأوساط الاسلامية» ما عدا بعض الحالات المنعزلة» التطلعات ذاتها الى 

الوحدة العربية والاستقلد ل» والتي جاء المؤتمر السوري» في ۳ تموزء ليلخْصها 
في بيان زشمس : 

حسين العويني لم ينس هذه الحقبة ابدا"» بل د شل برک المهاطوال 
حياته السياسية . وبعد أكثر من ثلائثين سن خودت ها مرارة فضي شاجبا 
رياء الدول الكبرئ» ونرعة الهيمتة لديها وروحها الأسععماريةء ددا بها 
بصراحة قاسية لا تتفق مع مزاجه الرائق» وبراغماتيته وحسّه الدبلوماسي 
الفطرى . كان ذلك وم ۹ ایسا ٥‏ فی الس اة 1 


. 0 


فهد ده الندوة التي اسا وأدارها میکال الاسر گانت: فى خضم الغليا 


( ۳۲ ) المرجع المذ كو ر آنفاء ) صفحه ٣١۸‏ 
(۴۳) المرجع المذ كور آنفغا» صفحة ٦ ٠‏ 
Introduction è histoire politique du Liban moderne (du 17 ème siècle ã 1943), FMA, Bey- (£)‏ 
routh, 1993, p. 148‏ 
۲١ (‏ ) المرجع المذ کور آنفا» ص ۲۸۹-۲۸۸ 
)۳١(‏ في أيار ۱۹1٥‏ »وقي اتام زيارة رسمیيهة اا لى باريس» قام بها حسين العويني بصفته رگیستا لاز راء» قال للجنرال 
دیغول ا اطيل والجیوش كلها لم تجعلنا اصدقاء یوم کنا مستعمرین ET EE ON‏ ( 
کان للجترا( ل دیغنول کا ل حب واحترام عند الغا ق .قا روق الجمال في جريدة اليوم علد ٣١‏ کانون 
الثاني ٠۹۷۱‏ » بعاد خمسة أيام من ا ن ال 


ونی ): 


o۲ 


القوميون في السجن 


القافى للدي دناد انذاك. مرا اغى أليه اتكتاب واتشتافرة وا رة 
e‏ امار لہا Lp‏ الساع ال و اختار 
العربي عشية انهيار الأمبراطورية العشمانية ونان الحرب العالية الا ال ل 
لیا ا الاتراك مدكرا ياعد الشهداء يومي ۲۲۱ب ۱۹۱۰ و ٩٦‏ أیار 
1ء كما بحصار جبل لبنان الذي أمر به جمال باشا» قائد امجيش العشماني 
في سوريا وفلس طين» رالأاي سبي مجاعة عة 
N O ROT RT‏ 
اوروبا المضللة المقنعة» هذه السياسة التي لم تنكشف للعرب - ويا للأسف - 
إلا بعد حین طويل» وأخشى أن تکون لم تنکشف بعد Ns‏ واوا ا20 
ا لحسین - مکماهون واتفاق سایکس-بیکو کما الی وعد بلقورء معلنا:' کان 
الانكليز وحلفاؤهم» > فى اللحظة نفسها التى يفاوضون فيها العرب للاتفاق 
معهم على خوض غمار الحرب الى جانبهم على أساس المنفعة المتبادلة - تحرر 
العرب من النير التركى وانشاء دولة عربية موحدة مستقلة ذات سيادة) ونصر 
E‏ التقسيم الا شعاد فالا غار 7( 5 د ) تھا کان هنري مکماهون 
يفاوض الحسين ويوقع معه باسم الحكومة البريطانية العهود والمواثيق» كان زميله 
واا م اق بع مایخ دیو یکر مدو داریا از راسا 
واا ییو باو الذي اوضع حجر الأساس e‏ يهوديه في 
قلب بلاد العرس فلس طن 5 لاحظ» بشيء من المرارة» أن الأحلام العربية 
بالوحدة والاستقلال التام (... ) تنتهى كلها الى ما تعرفونه من مساومة بين 
الانكليز والفرنسيين (... ) (“>. وفي إدانة واضحة للسياسة المتبعة من قوى 
الإحتلال» قال العوينى : می کوب ا مجيوش البريطانية في فلسطين وفي العراق› 


( ۳۷ ) منشورات الندوة اللبنانية » محاضرة سین العويني بعنوان خواطر سياسي ض۸ . 


( ۳۸ ) المرجع السابق نغسه» BS‏ 
( ۳۹ ) المرجع السابق نغسه» ENE.‏ 
۰ حح اچ لنقمسه» ي 
٠١ (‏ ) المرجع السابق ۰ ص ۱١‏ 


of 


فتمركز معها الضغط والإكراه والاضطهاد» ومشى فى ركابها الظلم والتفرقة 
والفساد. ولم تكن الجيوش التي تمركزت في سوريا ولبنان أقل من تلك اججيوش 
التي تمركزت في الجنوب والشرق» وقد امن قشت تعدد الطوائف والمذاهب 
عالت ها جريا وحار واجكاسنا هة اة فاسست لکل شعب 
وعنصر وجنس دولة مستقلة(. ا کے ق اسا ا جال اة 
التي اغا الانتداب» فوصقه بأنه کان عهد ااحتلال يسو ده حکم بوليسي 
رهیب» لا رفع فيه حر صوته طلبا لحق ای فضا تة ار کد کا پوصد: اا 


ويكون نصيبه السجن او النفي (...) و 
؛ - العويني معتقلا ومنفيا 


السجن والنفي» كلمتان رئيسيتان في حياة العويني الذي عرفهما 
كلها تھ ,لیے ٤‏ ۴ رة اول س 5 ۹ ١‏ قى حى زفاق الباوط 
اخلط إنما ذي الغالبية السنية. وهو حي يضم عائلات من البورجوازية 
الصغيرة وعدة ااسسال رسيا یخی 0 وی سن کر جدا» فقد 
والده أحمد» تاجر المواد الغذائية. فربته أمه» منصورة شبيب العشي» التي 
رسخت في نفسه قيم النزاهة التي التزم بها طوال حياته» وأخته إلهام» التي 
تکبره بعشر سنوات» وعمه خلیل الذي کان شريك والده. كان نمط العيش في 
البیت رغیدا بقضل ايرادات تجارة الأب التي تابع العم الاهتمام بها. تابع حسين 
دراسته الابتدائية في مدرسة مار يوسف اہو ایلیا شی درس 
البظري ية » التابعة لطائفة الروم الكاثوليك. . لكنه اضطر الى التوقف عن 
الدراسة عام ٠۹٠١‏ بسبب الحرب» وتابع دروسا خصوصية في المنزل :ا٣ل‏ 
العويني» فأصلهم من المغرب العربي› وتحديدا من منطقة تونسية قرب قرطاجة 
ضارا ا ومنها قدموا الى لبنان منذ أجيال عدة. 
في العشرين من عمره» وفي فورة السنوات التي أعقبت نهاية الحرب 
العالمية الأولى» ناضل العويني في صفوف القوميين العرب . فتبلورت شخصيته . 
وراح يشارك في حلقات سياسية وفي حركات شبيبية مناهضة للوجود الفرنسي 


١١ (‏ ) المرجع السابق نفسه» ص ١١ - ١١‏ 
٤۲ (‏ ) المرجع السابق نفسه» ص ١١‏ 


سول ور ررمت پو ۲86 و 3© سر وااو ال ر ای دی الاو انوا قا 
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القوميون في السجن 


في لبنان .ا پھر . غير آن الپلاد. کانت تیش زمن اضطراب وبلبلة . ففي 
۷‌نیسان ۱۹۲۲ اغتيل أسعد بك خورشيد» وهو موظف لبناني کبیر کان 
يشولى.مدبرية الداخلية. ثم انتشر القمع. وبعد أن نشا رك العويني في إحدى 
المظاهرات» تم إيقافه مع العديد من المناضلين الاخرين ( الشيخ مصطفى 
الغلاييني» صالح بیهم» عارف درویش» بشیر نقاش» توفيق نايف» مختار 
فاخوري» راشد شاتیلا وسليم آغا كريدية )» فاتهم با لمشاركة في مؤامرة وسجن 
شهرين في السراي الصغير في بيروت ثم وضع في الاقامة الجبرية في أميون 
(الكورة). وقد زاره عمرالداعوق في السجن ونصحه» نظرا لصغر سته» 
بانکار مشاركته في المظاهرة» لكنه رفض اتباع هذه النصيحة» من منطلق 
مبدئی فأجابه: لن آکذب لمیر سک چلے کی » قاصدا بذلك في 
آن واحد أن الحقيقة لا بد وآن تظهر في آخر المطاف» وأن الحياة ما تزال أمامه» 
فلا یرید أن ياطخها باق تخاذل مفضلا تحمل مسؤولية أفعاله . ټغخد وقت 
طويل» وفيما كان يعحدّث عن هذه المرحلة من حياته» أسر الى المقربين منه بأنه 
کان أيعلم أن مصيره بات مرسوما بكليته» ولهذا السبب لم يستجب لنصيحة 
الداعوك . قآمت القرطة عداسبات وجملاآت تعيش فى علق انحاء 
المدينة . فاعتقل سليم سلام مرة جديدة» في بيته» بال بد کی 
صودرت فيه وثائق شتی . ثم نفي الى دوما» في قضاء البترون . ولم يسمح له 
بالعودة الى بيروت إلا في شهر أيلول . کساافنقل اشا سل طبار وسن 
القاضي . 
إن ضابط الا رتباط البريطاني في بيروت» والتابع للحملة العسكرية 
لانكليزية في مصرء ارسل الى أشعبة الخابرات' نسخة (عليها عبارة سري ) 
من ملخص نشرة دورية (رقم ٤٤‏ ) من إعداد ف اساك E‏ 
الفوض السامي الفرنسي في لبنان» وتغطي الفترة الممتدة من TF‏ 
. ۲ وتشیر انط ة الفرنسية» في فقرتها الرابعة الخصصة 'لذولة ليغا 
كبير"» الى اغتيال مدير الداخلية» لكنها تخطئ في اسمه. وقد جاء فيها: إن 
ج ي حول المجلس التمثيلي للبنان الكبير واقتراب الانتخابات أثار ( كذا) 
شيا سن التوتر في الوساط المياسبة . إن مدي اة وة لیات اکير سعد 
بلق ف “» قد اغتيل يوم ۷ نيسان في وسط الشارع . وعلى إثر هذا 


٤٤ (‏ ) إن المؤلڵفات الخصصة لهذه الحقبة» وكذلك الشهادات التي جمعناها من أشخاص عات أهلهم تلك الأ حداث»› 
تۇ كاد أن مدير الداخلية المغدور كان أسعد خورشيد. ولم جحد EARLE EE‏ ب في التقرير الفرنسي . 


الاغتيال» جرت اععقالات عديدة لأشخاص مشبوهين ومنعمين الى ا 
المعارضة (...) . فرحب السكان بهذه الحدابير الصار وة ريسل ا 
إضطراب في أي مكان کر سر لاا ا ۲ 
لقد أرفق ضابط الارتباط البريطاني بالنشرة الفرنسية تقريره الحاص(“ 
بشأن الاعنقالات التى تمت بعد اغتيال مدير الداخلية :يقال إن الفرنسيين 
تر وا بهذه الحجّة (الاغتيال ) للقيام بالاعتقالات» لأنهم كانوا يراقبون هؤلاء 
الأشخاص منذ مدة طويلة» وينتظرون فرصة مناسبة لاعتقالهم . ويبدو» حسب 
الظاه أن هذا الموقف الحازم الجديد من قبل الفرنسيين حيال السلمين قد قوبل 
بالترحاب من جانب المسيحيين وما الدين يخشرة ظبعا أن تقم البلاد 
مجددأ تحت الحكم الاسلامي (. ..). فالمدير( المقتول ) كان مسلماء وقد 
ی خان قضية الأسلاة ١‏ احيرا 
يصف التقرير حسين العويني بانه متعاون مع ضابط الا رتباط الشريفي في 
بيروت" . إذاء اعتقل العويني» وسجن في بيروت لبعض الوقت ثم أرسل الى 
الكورة: وكونه رجلا نشيطا ومقداماء فقد أزعجه التعطّل الام . . وبعد خمسة 
أشهر من اعتقاله» ضاعف الساعي الرامية ای إطلاق سراحه . فوافقت الساطات 
الفرنسية غلى ذلاف: شرط أن يغادر البلاد لا شك في أن صغر سنه اتر لصالحه. 
وهكذا» بدأ حياة جديدة سوف تقوده» بعد بضعة عقود» الى آل 
امراتب والمسؤوليات في خدمة لبنان» هذا اللبنان الذي لم يكن م بعد ام 


۲ سوى مشروع دولة بالدسبة الى قومي عربي مسلم مثلهء هدفه النضال 
في سبيل الاستقلال والحرية ضد ا لمحتل العثماني او الغربي» اما ال سخب 
کثیرا اعتبا رأ من الاستقلال عام ۳٤۱۹ء‏ والذي سيكرس له تحائة:الحاصة) 
بحيث يصبح أحد أكثر المدافعين سا تا تھ م ا ا وید 
قائمة على الولاء للوطن والاخلاص لصالح الدولة والاستقامة في ادارة الشؤون 
العامة» ورفضص كل تعد على السيادة الوطنية وكل هيمنة أجنبية» والالتزام 
الصا سال اسرائيل والانفتاح على العالم العربي . 


٤٥ (‏ ) هذا التقرير n" TTP‏ ن في رشيف ر زار ة الخارجية ال لبريطانية ( ملف SF 1۸٤‏ 


E 7 CTY‏ وات فياة بحل مرارتهاء وشعرت بال جوع سی ٍ سونقق : كان قنك غا 
EFT‏ ایا e‏ بر ألقن القباش علي بتهمة سياسية» وهي حادته مقتل اسعا خور رشید . يو مها قضيت 


شهرين في السجن وخمسة أشهر بالمنفى في أميون. لقا کا نوا يحضروزنني من أميول الى مخفر حبيش 4 وهناك يعطونني 
دوشا على ذوقك !! رهن حديث حسين العويني مع فار روق الجمال» المرجع المذ كور آنفا). 


o٦ 


زمن البطولة فى المملكة العربية السعودية 


کت آغمل فی بیروت کتاجر بدا فی تأاسیس نفسه؛ وفجأة وجدت نفسى 
خارج البلاد انسانا مفلسا» فلم جد بلدا يرضی بي سوى بلاد الحجاز» وهناك 

عام ۱۹۲۳ء وصل حسين العويني الى جك الديغة الرفعية الكبيرة في 
بلاد الحجاز التى كان يحكمها آنذاك زعيم الوا ا کا 
الذي كان يجسد مع أولاده فيصل» علي وعبد الله سال القومين الجرت: 
وهناك» التقى عارف بك النعماني» أحد ا ا روت وو جهاق اه کن 
السیسیا خاول ابا :۱۹۲ فی افناح الموتمر السوري بالاعتراف خجبل لبنان 
بالحكم الذاتي» عند إعلان فيصل ملكا دستوريا على سوريا .٠(‏ فاتاح له 

ثم عمل (في قطاع النسيج أيضا) مند ٤‏ | لغاية 1 مع بیت 
الخجا وکل قاتله فت فة الأصل تزوج إحدى اا وقد شاع دته کثيرا في 
التجارة صفاته التى ستفيده لأاحقا فى حياته السياسيه. 

فاستقامته واحترامه للوعد اللعطى»› قا الدبلوماسي الفطري» وكياسته» 
وظرفه» وتوقد ذهنه» وذکاؤه الع قظ باستمرارء زالاهعمام الذي يرليه لكل 
شيء» وقدرته على التميين» أبعد من الرتابة اليومية» بين التحولات العميقة في 


ا 


وھ مودو ےچ ج ی ت 
١ (‏ ) زياد من التفاصيل حول شيرة النعماني» كن مراجعة جريدة الحیاة عدد ۱۹۰۳/۳/۳. 
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الجتمع وحاجاته الجديدة» كل ذلك سيسمح له بأن يجح بسرعة» وخصوصا 
بان يعقد صداقات عديدة ومتينة سوف شل له معز ق اتبا ویک 
أحد أسرار نجاح العويني في نزاهته» وصدفه ۾ فقنك: کات يوحي لأصدقائه 
وشركائه ومعارفه بغقة مطلقة تدفعهم الى إيكال أعمالهم اليه» وأحيانا الى 
تعكيمه لحل خلافاتهم . وهكذاء كان يتولى مصالح العديد من الأشخاص 
ویرزح تحت کم من الوکالات باسمه. | کان من اوائل اللبتانيين الذين ذهبوا الى 
ا لجزيرة العربية» وسرعان ما ارتبط بلبنانيين آخرين» وبسوريين ومصريرن سوف 
يمارسون وظائف هامة لدی ابن سعود او ينخرطون في بطانته. 

رمكن أن نذكر من هؤلاء» إضافة الى الريحاني الذي سبق أن تكلمنا 
عليه» جيب صالحة الذي شغل وظائف عدة» منها سكرتير وزير المالية 
السعودي»› والذي أصبح في السعينات نائبا ووزيرا في لبنان» ویوسف ياسین»› 
الشور ي ن اللاذقية» والذي کان بادیء الأمر مرتبطا ا ما لم ملح 
عبد العزيز من أن يعهد اليه في تحرير r piper‏ 
تیل ا جاه اسا أقرب مستشاريه ويعينه أخيرا» لبعض الوقت»› وزيرا 
للخارجية؛ وفواد حمزة» اللبناني اللرز الذي ضار وزيرا اسالا کار 
السعودية . وبعد بضعة أشهرء» تشارك ياسين وحمزة والعويني في مؤسسة تزود 
الجيش السعودي بلباسه العسكري . 

عام ۰۱۹۲۳۰ واثناء مرو ور العويني في بيروت» طلب يد اظ جار حمزة 
( وتم عقد القران في السنة التالية ) . ومرة جديدة» كان العويني هو الذي اشترى 
لحساب حمزة» بعد بضع سنوات» فيلا ادلبي في شارع فردان في بیروت» ما 
يدل على وثاقة الروابط بين الرجلين . والحال أن الدبلوماسيين البريطانيين العاملين 

فى اجويرة العا وصفوا حمزة في تقاريرهم الى وزارة الخارجية بأنه صاحب 
ذهن "معَيقَّظ » ذكي» ومطّلع جيدا على المسائل التعلّقة بعمله . أما العويني» 
فقد صف في تقریر مکتوب عام ۱۹۲۸ بأنه تاجر سوري شاب مقيم في 

جدة. إنه مقاول يستمد بعض المكانة من الصداقة (التي تربطه ) بفؤاد حمزة 
اتسا ادن 5 ..)» موقعه قابل للتقلّبات» ويجب أن يتم التعامل التجاري 
سا کچ تی ار *. لا شك قى أن العويني كان يعرف حمزة قبل نفيه» 


( ۲ ) لسان حال السلطات السعرديهة. 
( ۳ ) محفوظات وزارة الخارجية البر يطانية» VANTIN “û‏ 
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زمن البطولة فى المملكة العربية السعودية 


لآنه غالباً ما أفضى الى أقربائه بأنه ذهب الى جدة بناء على نصيحة هذا الأخيرء 
وكذلك بتشجيع من ياسين » الذي كان في طليعة المناضلين العرب والدي 
تعرّف اليه في فلسطين حيث كان الأخير مدرّسا . ومن اسباب اختيار هده 
المدينة كون الجزيرة العربية آنذاك صقعا يحتاج الى كل شيء» وتتوافر فيه فرص 
الازدهار لأي نوع من أ نواع التجارة. 

بالاضافة الى ذلك» كانت جدة (وما تالح ملا عا رمعا الايا 
لجميع حجاج مكة القادمين من الهند والشرق الأوسط وافريقيا. ففي 
العشرينات» وبسبب صعوبات السفر» > كان الحجاج يمكثون في أماكنهم عدة 
أسابیع» وحتى أكثر من سنة أحياناء كي يقوموا بحج ثانٍ قبل العودة الى 
بلدانهم . وكان وجودهم ينشط الأعمال خصوصا وأن جدة كانت على صلة 
بحرية ة دائمة مع مصر والسودان . وعلى الصعيد اساي ياء ادت اة 


بما هي محل إقامة الأ سرة الهاشمية» ترتدي أهمية رمزية بالنسبة الى واحد من 


اا العرب آنذ اك اخيبرا ا ا آقرابة ای بیروت» می پاچ 


- عبد العزيز يعرض على العويني الجنسية السعودية» فيرفض العرض شاكرا 


ببقی أنه عندما أعلن عبد العریر هلکا على ا لجاز غام ۱۹۲١‏ وعلى 
السعودية عام ۲ ,کان یحتاج الى رجال من طينة العويني» نزهاء» 
نشیطر ن» مقدامين ومؤهلين للإسهام في تنمية بلد ناشئ» حيث کل شيء قيد 
کر . فالعويني ذهب الى السعودية قبل أن يكتشف فيها النفط . کان 
الرس م با جدا» حسب نعمان الأزهري. “الا شخاصضص الذين استقروا في 
ا شاقة جدا» في وقت كان يلزم الكثير من الجهد 
كسب القليل من الالء قدرهم السعوديون كشيرا ' € . کات عة الجزیز يش 

ےک ا ن له مودة صادقة . فعرض عليه الجنسية السعودية» التي 
هي من أصعب الجدسيات منالا في العالم ا لك المويش رقف الغرض شاكراء 
فلم يفهمه عبد العزيز الذي اعتبر هذا الرفض إهانة وأبدى» في ردة فع أولية› 


. رئيس مجلس إدارة بك لبنان والمهجر الذي أسسه العويني‎ )٤( 


0 


کا هن اقب ولک فيما بعد» أدرك أن ضيفه الصادق مع نفسه رفض من 

چ اا ان يجتس سعرديا لأن ,ذلك سيخنى بالدسبة اليه ولاء مزدوجا قد 
e‏ الى تعارض بين مصالح لبنان ومصالح المملكة» ويضعه بالتالي 
في مأزق صعب . فما كان من املك الذي يعتبر النبل فضيلة سامية» إل ان 
أظهر مزيدا من الاحترام لشخص العويني . وبناء على أوامره» صار يتمتع بو صح 
مماثل لوضع السعوديين» فاا يدفع سوی ضريبه الزكاة التي يخضع لها هؤلاء» 
ولا يحتاج الى تأشيرة ولا حتى الى جواز سفر لدخول البلاد. 

ويروي الحاج عدنان الحماصني0» حفيد شقيقة العويني» أنه في يوم من 
الأيام» وهو في مجلس الملك» قال عبد العزيز لوزير ماليته عبدالله السليمان ' 
"يا عبدالله ضاعف لحسين مخصصاته'» فأجابه : ' يا طويل العمر» لم يسبق لي 
ن أخذتٽ مخصصات قطعياء ولا اريد اي شيء لي شخصيا. طبر آنه کان 
للب داثماً لسوآه» و خصرضا لأصدقاقه اشعماجين . 

وقفخل يك الو اسا لإلغاء الحظر الذي فرضته السلطات الفرنسية 
على إقامة العويني في لبنان وهكذاء أصبح بإمكان هذا الأخير» ابتداء من سنة 
۸ ۱ القيام بزيارات متكرّرة الى بيروت حتى عودته النهائية عام .٠۱۹ ٤٩۷‏ 

بالفعل» كانت السلطات الفرنسية قد غيرت رأيها وموقفها حيال 
العويني . فغمة وثائق عديدة تعود الى مطلع الغلاثينات من القرن العشرين» 
تقضمن توضيات جارة مرفنوقة الى أدا رات عامة والى شركات بجارية في فرنسا 
کي تتعاون معه . وهکذاء آمکنه ان ثل منذ ۱۹۳۰" شركة C15 & M1‏ 
التي کانت فبلا ضا حبة امعياز منازات الامپراطوريهة العثمانية ومتعهدة الإنارة 
على ساحل البحر الأحمر. في المقابل» تدهورت علاقاته مع بريطانياء التي كان 
مقرب منها في البداية» من موقعه كقومي عربي شريفي النرعة» وصارت لندن 
تعره امش یود 

نسح العويني في السعودية شبكة علاقات امعدّت حقى انكلعرا وشملت 

ا . فكان على صلة بعصطفى نحاس باشاء الذي تولى ر رئاسة 
الوزارة الملصرية مرات عدة ابتداء من ۱۹۲۸ وكان زعيم عيم 'الوفد » أكبر حزب 
قومى مصري» وبعحمد شرارة باشا» مين عام وزارة الفاريخية الصرية» وبال 
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زمن البطولة في المملكة العربية السعودية 


سراج الدين» من الوجهاء المصريين. وفيمابعد» ربطته صداقة مع شكري 
القوتلي» الذي أصبح رئيسا للجمهورية السورية. كما تعاون مع رجل أعمال 
مهم» يحمل الجنسيتين اللبنانية والبريطانية» هو عبد الغني ادلبي» المقيم في 
ائھ عر جانگاقرے سیت کان لییه: من بين امال عدة» متجر للأجواخ له 
فرعان» في القاهرة وبيروت . عام ١۱۹۳ء‏ عين إدلبي العويني وكيله الحصري في 
اجار وريا ليان وفلسطین. فالخذ جال اعمال العويبي يتسع أكتر غا كثر. 

وعام ۹ امیس "شرا جسن المویشی زشرکا: و "الشركة التجارية 
العربية » بالشراكة مع نجيب صالحة ورجل اعمال سعودي هو ابرأهيم شاكرء 
الذي سيصبح نجله غسان» في وقت لاحق» صهر العويني . اقحهرت شش 

حسين العويني وشركاه بأنها أول مؤسسة استوردت السيارات الى السعودية. 
کله کان دیا امار سار اك ایل پاکارة ویب ورایس کا کات 
تستورد شاحنات وآليات ( رافعات» حفارات» الخ.. ) لمقاولي الأشغال العامةء 
إضافة الى الدواليب . ما الشركة الثانية» فقد استوردت بخاضة اهراد البتاد 
والأدوية . وعام ٤۱۹۳ء‏ صار العويني وشاكر بمقّلان "البنك العقاري الملصري 
في جدة. آنذاك» لم تكن الدولة السعودية قد اغتنت بعد» فكان هذا البنك 
يسلفها المال حين تحتاج الى سيولة .را اق املك لم تكن لات بعد شبك 
رر للا ققد اکر ال ري تعل هاا السال الف اي عارع 
مركبة على شاحنات وا . واتسع هذا النشاط الى حد أن اسم وات 
ساز ادا لصهريج الماء. 

ومن شركات العويني» وكالة اير فرانس (الخطوط الجوية الفرنسية) في 
مورت کیا مدت دیک رکا رئ باع تی مارا . وفي 
۴ يشا وفباذرة سن وزير ليق اعت شر گنا ربعا شغعردیدات: 
واحدة لنقل حجاج مكة» ؤهي : أرابيان ستيم نافيغاشن كومباني» والثانية» 
لنقل البضائع» هي : ارابيان اكسبورت كومباني . وكان من مساهميهما الأمير 
فيصل بن عبد العرزیزء الذي اصبح ملکا عام ٨۱۹۹٤‏ يوسف ياسين» قؤاد 
خمزة اقخسة سرؤ ر الصبات وعدة وجهاء سعودييق. ملكت هذه الشركة 
باخرتين: الفح"( وكان اسمها السابق "اندريه إده ) و النصر » وكانت إحدى 
شركات العويني وكيلها البحري. على أن هذه المبادرة أغاظت نوعا ما 
السلطات البريطانية» وقد أورد تمثلها فى جدة» فى تقرير أرسله الى لندن فى 
هلا السدة فوا إزل محازلة من السخوديين لملم قطاع النفل اليحري 


ET 


حسين العويني 


التجاري" . ثم أضاف قائلاً:" والعويني ليس بعيدأ عن هذه العملية". لقد 
تجاوزت أعماله نطاق المملكة. وعام ٤۱۹۳ء‏ كان في حيفا» في فلسطين 
لعسوية عدة مسائل متصلة بإدارة محل للأقمشة بملكه بالشراكة مع مؤسسة 


۲ - المفاوضات النفطية مع البريطانيين 


غير أن القضية الكبرى التي شغلت العويني تلك السنة تتعلق بمفاوضات 
في غاية الصعوبة والدقة للحصول على امتياز التنقيب عن النفط . فالرهان کان 
يعجاوز نطاق صفقة عادية ويعس مصالح قوية الى حد أنه عبا الدبلوماسيين 
البريطانيين المعينين في السعودية وكبار موظفي معب الهغك في الخارجية 
البريطانية. وقد شارك في هذه المفاوضات العاهل السعودي»› وزير ماليتعة 
عبدالله السليمان» وفؤاد حمزة» بصفته مستشار عبد العزيز ومساعد وزير 
الخارحية» ومجسرق الغرتي را نير الكريبت» والدجلوساسيون البريطانيرن الممينون 
في جدة» ومديرو شركة نفط العراق (آي .بي .سي ) وشركة النفط الإنكليزية - 
الفارسية اوت . وکان عبد العزيز قائد الأوركسترا الذي يدير اللعبة بمهارة. 

اا فاا بارعا در ا کان قافدا عسكريا لامعا إا استغل التتافس 
الانكليزي - الأمي ركى بحنكة وأفلح في زعزعة السيطرة ة النفطية البريطانية وفى 
اوسا اس ازن سم الأب كيين كات سن شاه اة اسار اقررات الاک 
المنجمية الهائلة وتأمين ازدهارها الاقتصادي السريع . كان العويني محور هذه 
المفاوضات» باعتباره على اتصال مح جميع الأطراف . فقاد الحادثات بلباقة 
ودقة» كمخطط بارع» وقدم مساعدة كبيرة ا لاف اا سسجت له» مرة 
إضافية» الفرصة لتقدیر ذکائه ومواهبه التفاوضية . وعام ۰۱۹۳٤‏ کان العويني 
قد نوى الاستقرار نهائيا في حيفاء في فلسطين» وباشر لدى السلطات البريطانية 
و . لكنه عدل عن فكرته» على الأرجح 
بسبب أهمية المفاوضات النفطية وتعقدها . كل شيء بدا في هذه القضية عندما 
فا صا الغنی إدلبی» فی ۲۰ تشرین الأول ۱۹۳۳؛ فى لندن» مجموعة 
الانماء العربية المحدو (Arabian Development Syudlend:‏ بال اکة مع اثنين من رجال 


(۸) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية» ملف رقم ۱۷۹۱۸/۳۷۱. 
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حسبن العويني ے2 وسط الصورة المأ خوذة على متن باخرة 


مع صادق الخوجة (الى أقصى اليسار) ومحمد علي رضا (الى اليمين). 


زمن البطولة فى المملكة العربية السعودية 


اعمال ال اتن شما ولام ب وگو وریکگس تازیوت جنسسن. اقسق الهم 
حفظ اسم هذا الأخيرء لأنه مدير شركة أخرى هي ايسترن اند جنرال 
سند اٿ Eater and General Syndicate)‏ . كان مكتب الهند والسلطات 
الب رانس موما کرو جدسنء لانة الرجل الذي ادل الذئب الى احضيرةء 
بافساحه امجال امام شركة نفط امير كية هي سقاندرد اویل اوف كاليفورنيا « 
العم کرش داري العربية» وتاليا لإنهاء الاحتكار البريطاني في هذه 
النطقة للتنقيب عن النفط واستفمار المشتقات النفطية وتسويقها؛ وكان هذ 
الاحتكار عائداً الى نظام الحماية الذي يمارسه الانكليز على الكويت والى 
هيمنعهم على العراق وتمركزهم في كل انحاء الخليج» الذي كانوا يسيطرون 
ا سا هیر عدم و کد 

وفي هذه القضية أيضاء نجد لدى الانكليز الاستخفاف ذاته والرياء ذاته 
والانانية ذاتها التي أظهروها» هم وحلفاؤهم الفرنسيون» لدى تقاسم الولايات 
السابقة لاير العشمانية قي بوي القلاتیعاتء كاتت ب يطانبا 
سے می اال کرک اجکی و وك على الانتاج النفطي في 
لجرا ايرا وکت ا بتاف سا اعد وارك كا اة اقررت 
تعقيم ' (وهي العبارة نفسها التي وقعت عليها التجمعات الانكليزية 
لعحديد أهدافها واستراتيجياتها):نفط الجزيرة اة غير أك الانجلير 
ارتكبوا غلاطة سوف تكون لها نتائج خطيرة . إذاعتبروا أن لا جدوى من حقل 
نفطى اكتشفه في منطقة البحرين الرائد النيوزلندي فرانك هولز. فإذا بهذا 
الأخير» الذي كان قد حصل من شيخ البحرين على حق الخيار بشأن هد 
الحقل» يبيعه الى شركة اميركية هي شركة نفط الخليج (CF OIE‏ 
وبعد بضع سنوات»› وجدت هذه الشركة نفسها مضطرة ة الى بيع الامتياز الذ 
اشترته الى ش رك 21ء زل" "e٢ a۵ 6e1 Sy‏ التي بف رکا یکس وا جنس 
الذي تنازل عنه» بدوره» لشركة استاندارد اویل اوف کاليفورنيا » وهي شركة 
امير كية عملاقة كانت تملك أصلاء مرجب اققاق سم این وف آمتیاارا قدا 
في منطقة الحسا الواقعة على الخليج الفارسي شرقي السعودية. . وسينجح 
الأميركيون» الذين بات لهم موطئ قدم في فى المنطقة» في أن بترا اسيم 
ت ينيا السسبظة ة على مجمل الحقول النفطية والمنجمية السعودية 
واستثمارهاء وأن يحبطوا بالعالي جميع الخطط البريطانية لتعقيم نفط 
الجزيرة العربية. 


حسين العويني 


ففدما اس الین وب وكوك وجنسن"مجموعة الإماء العربية » التي كان 
العويني متلها في السعودية» كانو يطلمحون الى الحصول ( لإعادة بيعه ) على 
امقياز التنقيب عن النقط واستثماره في المنطقة الحايدة » وهي منطقة متاخمة 
للکویت ملك فيها ابن سعود وشيخ الكويت حقوقا معساوية بموجب إتفاف 
حدودي موقع عام ۲ . إلا أن ثمة شركتين أخريين كانتا تطمعان في هذا 
ايازم سساة آيوك العاملة لحساب آي .بى .سى» وستاندرد اويل 
الشهيرة.وكان كل منهما يملك» في الأصل؛ تشو لس اط ےج فا هاا وص 
این : كانت" المنطقة الحايدة" تقع ضمن نطاق عملياتهاء وفي ما 
بخص ستاند ارد اويل» كان هناك بند سري في الاتفاق حول حقل الحسا يقر لها 
بحو الأفضلبّة» عند تساوي الشروط» في ما يععآق بكل امتياز نفطي في 
اة ايك . ۰ . 

وبعد شهرين من تأسيس 'مجموعة الانماء العربية » وتحديدأ في ۲۹ 
کانون الأول ۴۳ »١‏ استقبل الوزير البريطاني الفوض المطلق الصلاحية في 
TOOTS‏ ا e‏ ك مخ الس أفة ابد كن 
الأفضلية الوارد في الاتفاق بين ستاندارد اويل والحكومة السعودية لا يمنع 
(هذه الأخيرة) من التعامل مع أطراف أخریى .»٠(‏ وأضاف حمزة أن العويني 
توجه الى الرياض ليقود باسم 'المجموعة العربية" مفاوضات ترمي الى الحصول 
غل امجیان تفط فی نة احاندة . وسرغان ما ادب القلق فى تفرسن 
الانكليزلأن منح مغل هذا الامتياز قد يحبط مخطط فرق" الط اللي 
أعدوه لهذه المنطقة . كان قلقهم قایدل ضرا وات راجت قى جد انع 
( رعا كان العوينى وحمزة هما اللدان تشراها بحذاقة ) مفادها أن أبن سعود 
فی علي ایی یازا نفطيا في المنطقة الخاندة . 

وفي.۹ كناتون العاني ٤١4۴۳٤‏ اسحقبل ريان العويني بتاء على طلب هد 
الأخير» الذي عرض لف رتيكين: الارلى. تة فن تو کیل سر للع كاقب 
عدل في لندن» يعيّن السيد إدلبي مفوضاً بالتوقيع باسم "امجموعة العربية ؛ 
والشاني» مشروع اتفاف و العزيز» ويتناول منح امتياز نفطي لمدة 
سا قا النطقة الحايدة" كلها. بعد ذلك» طرح العويني على ريان 
العرض التالي: إن مجموعة الانماء العربية" قد نالت قبلا موافقة شيخ الكويت 


. ۱۷۹۱۸/۳۷۱ تقریر ریان» رشيف وزارة النارجية البريطانية» ملف رقم‎ )٩( 


أ 


زمن البطولة في المملكة العربية السعودية 


علس الامخیاز المنشود فى "المنطقة الحايدة » وأن ابن سعود» على الرعم من 
الاتفاق الموقع مع ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا حول نفط الحساء شمنی ان 
بمنح کل امتیاز جدید لشركة انكليزية . ثم أردف العويني قائلا: غير أن فيلبي 


م 


ابق ی ما زال يفعل ذلك ويجهد في إقناع العاهل السعودي بالتعامل مع 
الشركة الأميركية. وغداة هذا اللقاء» قام حھة بد ورو زيار ران اوردا عا 
ale‏ اا کد بالاجمال أقوال حسین العوینی . كما أبلغه» أخيراء أن 
الجكومة السعودية تود أن تعرف وجهة نظر لندن فى شأن المفاوضات اججارية. 
وفي ٤‏ كانون الثاني» كرر حمزة الزيارة» مبلغا الى ريان أ یکین لن 
منحوا أي امتیاز نفطی فی 'المنطقة الحايدة" إلا لشركة انكليزية. 

فی ر قباط وائتاء مقابلة جديدة» اسر العوينى الى ريان أن شركة 
دار اویل زف کالیفورتيا استفسرت من الحكومة السعودية رسميا عن 
موقفها تجاه "المجموعة العربية" . وأضاف أنه بموجب البند الذي يمنح الشركة 
امور ية حى الأفضلية» يتعيّن على الحكومة السعودية أن تدفع لهاء في حال 
الصمّم على التحرر بأي وسيلة كان من التزاماته حيال هذه الشركة» أعطى 
حكومته تعليمات بهذا المعنى وهو يتمتى التفاهم مع الانكليز. وأنهی کلامه 
سعاندار ازيل اوق کالیقورئیا'» ما يعني ضما ا على بریطانیا حه على 
ذلك» كرن الكويت محميّْة بريطانية . وفي ٩‏ شباط» غادر العويني جدة في 
رحلة استغرقت شهرا وقادته الى مصر وفلسطين. 

عندئذ» لم يعد الانكليز يعرفون ماذا يفعلون. فمبادرة إدلبى والعويني 
رحمزة أربكت خططهم وهدّدت بإنهاء سيطرتهم النفطية . فهل كان عليهم 
الاستمرار فى لعب ؤرقة 'التعقيع التى توشك أن تكلفهم غاليا جدا في حال 
E E‏ سق وارد اوقل في انتزاع عقد في اة ة اخخحايدة ؟ ام أن 
مصلحتهم تقضى» على العكس» عنافسة هذه الشركة ومحاولة الحصول من 
عبد العزيز وأمير الكويت على امتياز قر کة یہی .سی ؟ م 0 عة غبار 
ثالفا قد يكون مفيدا لهم» ويقضي بأن يدعوا الججموعة العربية تواصل 
مساز هاا لی ات مروا مها قانہة آي امخپاز بعطی لھا؟ ثم اتوم کانو 
یخشون حصول مضاعفات دبلوماسيه مع الجحكومة الأميركية إذا منحهم عبد 


1۷ 


العزيز حى الاقضلية معجاهاا البند السرّي الملرم له جاه ستاندارذ اويل اوق 
کالیفورنیا . وکي يحزموا آمرهم» دعوا في ٠‏ شباط الى مؤتمر وزاري مشترك› 
في "مكتب الهند'» ضم رئيس هذا المكتب» السير لويس كرشاو»ء وثلاثة من 
معاونيه هم ج. والتون» ج. ليتويت وج. وی و الى ج. راندل وس. 
وارنز (من وزارة الحارجية ) وف . ستارلينغ (من وزرة النفط ) وإ. سيل ( من 
القيادة البحرية البريطانية ). وبعد مناقشات طويلة» توصل المؤتمر الى التائ 
القالة ٠‏ : 
( أ ) إن التعقيم» > وان کان مرغوبا فيه ای فشر ایی 
وبع وليه سن السعحسن أت يمم اياز لخر كةب يطانية او 
لشركة ذات مساهمة بريطانية كبيرة؛ ما منح الامتياز لشركة ' 
شغافل ار ذد اویل اوف کالیفورنیا » فهو مر غير مرعوب فيه . 
( ج) إن شركة آي .بي .سي المهتمة تماما بهذه المنطقة هي الشركة 
الوحيدة ذات المساهمة البريطانية» التي نبلو اة تسول 
على امتیاز کهذا. 
رو س ما سم "مجموعة الإفاء العربية وذلك خصوصا 
بسبب علاقاتها مع افسترة ند جرال سعديكات 
(ه) - يقتضي البدء فورا بمساع غير رسمية لدى شركة آي .بي .سي . 
(و) - حسب جواب آي .بي .سي» يكلف السير اندرو ريان بإخطار ابن 
سعود بأن بريطانيا توصي بهذه الشركة» وليس مجموعة الانماء 
العربية'» وأنه في حال الاتفاق» سوف تنصح امير الكويت 
بالموافقة على منح الامتياز لشركة آي .بي .سي . 
غير أن ابن سعود لم یتاثر بالانکليز» وتريُث طويلا قبل أن يبت مسالة 
'المنطقة امحايدة" . فكان أن منح أخيرالشركة أرامكو الأميركية امتياز في 
هذه المنطقة انتقل» عام ۱۹٤٩‏ الى شركة اميركية أخرى هي 'باسيفيك 
وستزن اویل كوربوریشن Pacific Western Oil Corporation)‏ الى تملكها 


جي .بي . جيتي الشهير. 


١٠١ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية» ملف رقم ١۷۹٤۱/۳۷۱‏ 
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زمن البطولة في المملكة العربية السعودية 
٣‏ - العويني في قلب مجموعة كبيرة من الشركات 


في أثناء ذلك» كان العويني قد مكث» اول ٠ء‏ فترة قصيرة في 
بیروت حيث أسس» بالشراكة مع ابراهيم شاكر هرقا ااا اة 
للتجارة التي اتخذت مقرا لها في شارع سعد زغلول ا و ااا 
وسوف تمل هذه الشركة مصالح المملكة في لبنان وتهتم شم بار غاا السخر دن 
ماري او المقيمين فى البلاد» وعلى الأخص بالتلامذة والطلاب السو دين يین 
الذين يتابعون دراستهم في المدارس وال جامعات اللبنانية. ثم عاد الى لبنان عام 
۹ ليتزوج ثانية (في ه أيار) من شفيقة جارودي. ومند ذلك التاريخ› 
أخذ يوزع وقته بين بيروت وجدة» وصارت فترات إقامته في لبنان تطول أكثر 
فا کل وقد عهد في ادارة أعماله في السعودية تدريجيا الى شقيق زوجته» 
اللهندس المدني توفيیق جارودي . 

آثذاك > كان العويني قد حقق نجاحا باهرا في أعماله و وبات صاحب ثروة 
كبيرة بالنسبة الى عصره والى لبنان. لقد كان حاضرا في قلب مجموعة كبيرة 

ون الف قات ما تات وع بت ااا ر سات قا اطا الم اکن ثمة 
قطاع ليس له فيه مصالح . فهو من مؤسسي (عام ۱۹٤١‏ ) شركة الخطوط اجوية 
اللبنانية التي اندمجت لاحقا (عام )۱۹١۳‏ مع شركة أخرى هي طيران الشرق 
الأو سط . وكانت سنة ٠۹٤١‏ التي شهدت انتهاء الحرب العالمية الثانية» سنة 
ازدهار لنشاطاته . فبالإضافة الس الخطوط الجوية اللبنانية» اس مج وة جن 
رجال الأعمال اللبنانيون البارزين» مغل مخائيل صحناوي وميشال خطارء ' 
شس ر كة التقلبات العامة Générale des Transports)‏ nieعCompa)‏ واشترى مع ابراهیم شاکر 
ی جا جب ھاو أشركة الخزل والنسيج التى e‏ 
ذلك شهدت هة 6 ۱۹ ولاو شرگة اکر )ueke‏ مع محمد شرارة باشا 
ومحمد شکري وابراهیم یھ شاک وجب اة لاأستيراة المارات الى مق وخر 
گان ايضاء» هم ابراهيم سعذ» وكيل شركةافيات» التي اتسحب متها في 
اتقات 

رات سيس اقاي سرامي اتی ليل اة ريخل الاعسال 
الصري أمين ندم والسوري صبحي الحقار» من أجل نقل الحجاج بين لبنان 
ومصر وجدة» فرصة سانحة للعويني كي يسوي ببراعة ولباقة خلافا بين نديع 
زنتار» ان على رك آھ بطل سقر ایام , ویگذا جح العریی: قشل 


۹ 


| 
1 


حسين العويني 


موهبته التوفيقية» فى أن يجمع معه وكيلى النقل المتخاصمين» بحيث تم نقل 
الحجاج بأفضل الشروط على متن باخرة مستأجرة خصيصا لهذا الغرض»› 
تھی آمازیرر »)Amarpour)‏ فکان آل است قت شر که العوينى مقالات قى 
البلدان الغلاثة. 

في ٠۹١١‏ أسس العويني مع ثري لبناني من البرازيل» يدعى جورج 
كالشيخ بطرس الخوري ونجيب يافت» وجوزيف خليل ونقولا سعادة وجان 
سكاف "بنك لبنان والمهجر » الذي ترس هو مجلس إدارته والذي أصبح» 
ا جمهورية اللبنانية الشيخ بشارة اوري هو الذي اقرح على العويني فكرة هذا 
البنك» لافتا انتباهه الى الفائدة الكامنة في إنشاء مؤسسة مالية قادرة على 
ایداتب اا ا ا e‏ الام 
PPI yg E RE TE e‏ 


اللازمة في حين أن السعوديين متشددون للغاية على هذا الصعيد. وهكذاء لم. 


يستطع بنك انترا الإفادة من الترخيص ذاته» مع انه کان يضم بین مساهمیه 
أشخاصا نافذين جدا في المملكة كما حاولت معظم المصارف في العالم» 
ولكن بلا جدوى» فتح فرع لها في المملكة العربية السعودية . ويضيف 
الأهرئ إن العويني كان يحتفظ بمهامه كرئيس لبنك لبنان والملهجر» اي 
عندما يشغلٍ منصبا حكوميأء لكنه لم يكن يخلط بين السياسة والبنك . وهو 
لم يقدم أبدا» عن طريق البنك» تسات ا س : 

كان العويني ايضاء الى جانب الشيخ بطرس الخوري» مساهماً وعضوا في 
مجلس ادارة شرك القراية اللمحاتية شم :ل وشركة اترنیت » اللعين كانتا من 
أهم المؤسسات الصناعية اللبنانية وام ۲۹6٩‏ اسن شركة النفط اللبنانية 


را n Petrolium‏ تي ي ب النفط» ا ا شركة 


١١ (‏ ) مقابلة مع المؤّلف . 
ا 
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زمن البطولة في المملكة العربية السعودية 


وعام ۷ | »حصلت إحدى شركاته في السعودية على وكالة شركة براون 
بوقري ( )Br 0w” Bo‏ » وهي شركة سويسرية مهمة تنتج معدات كهربائية ثقيلة. 
ای ی پا او ۷ کسی سق ریس جا ادا ا غم 
طيران الشرق الاوسط ¡ الشيخ تججب قلع الدين؛ ومع رجل اعمال ار اض 
جورج بشارة كرم» الشركة اللبنانية لتوزيع امحروقات . 

ولكن» من المفارقات الغريبة ان هذا الرٍ » البارع جدا في الاعمال والميال 
الى الرفام والفتتيات الماديةة لم یتر بدا المقال الذي ألهم سلو که في اسا 
وظلٌ يلقي على الجتمع تلك النظرة الفضولية والجزعة في آن» والتي يلقيها 
الثقف المتعطش الى الفهم والأخلاقي القلق على سير العالم OT‏ 
الاخ ر لشخصية حسين العويني» الوجه الذي يضفي عليه مزيدا من السحر 
ويؤمن إشعاع حضوره. فطوال سنوات النفي هذه» وبينما كان يعخبّط في 
مصاعب الحياة | شيرة» ظل يتألم من حالة الارتهان والانقياد التي يعيشها 
العالم العربي» ويفكر في مصير هذا العالم ويتساءل حول سبل تأمين استقلاله. 
وعام ٤۱۹۳ء‏ كتب يومياته في حيفا» حيث كان في زيارة عابرة للاهتمام 
بشركة وي . وبتاریخ ۲۹ كانون الأول» دون فيها» بشيء من المرارة» 
الأفكار التالية: لقد صادف دخول السنة الجديدة أيام رمضان المبارك (...). 
وأني أرجو الله أن يجعلها سنة خير وبركة على عباده الذين يعانون أشد أنواع 
العسف وال جور في أمانيهم وآمالهم القومية .ففى سورياء الإفرنسيون الذين أتوا 
على الأ خضر واليابس من موارد البلاد» ولا يزالون يمارسون الحكم الاستعماري 
ا جائ ر غير غاباق ۾ تتطأبه البلاد من عدل وإنصاف وإصلاح في طريقة الحكم 
المتبع. کن قوی الى متى تدوم هذه الحالة الشاذة في البلاد؟ 

ومالم تتعاون (عناصر امجتمع) وتتحد الطوائف وتزول الفوارق (داخل 
البلاد )» فلا استقلال ولا تحقيق آمال . 

غير أن ردة فعل العويني الأكثر حدة كانت بصدد فلسطين. فقد توقع مذ 
ذاك» وكأنه رؤيوي حقيقي» هجرة السكان ومأساتهم نتيجة المكائد الصهيونية 
وام الا قراق :الچ . ففي ۲ کانون الثاني ٥؛›؛‏ کتب في يومیاته : 
حركة المهاجرة قائمة على قدم وساق» واليهود عاملون جهدهم لاستملاك 
أعظم كمية ممكنة من الأراضى الملوكة من العرب . والعرب متهافتون على بيع 
الأراضي والحصول على المال لصرفه على اليهود أنفسهم من غانيات وعاهرات. 
واللصير سيء جدا بالنسبة الى العرب . والزعماء هم سماسرة اليهود فى امتلاك 
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الأراضى . المفتى الأ كبر يعقد الإجتماعات ويکر من بيع أرضا أو يسمسر لبيع 
أرض من اليهود. ولكن» لا أظنَ أن هذه الطريقة المتبعة هي طريقة عملي 
وسيجيء يوم ملك فيه اليهود معظم الأرض في فلسطينء وحينغل يتوقفول عن 
الشترى من العرب. فيعرض العرب أملاكهم ولا من مشتر من اليهود إا بأبخس 
الاتمان» وسيضظر الغرتب بو مها الى ترك البلاد وهجرهاء إذ دسجو ك تنبا 
عا فقا لأ مأوى لهم ولا يبقى أمامهم إل البادية او سوريا. فمن فقر الى 
فقر » ومن تعاسة الى تعاسة. والحل الوحيد لهذه الحالة المفزعة تأسيس شركات 
عربية إسلامية مؤلفة من سائر الأقطار الاسلامية برأسمال كبير مشترى الأرض 
واستغلالهاء وإلا فعلى فلسطين ومن فيها السلام .)٠٠١(‏ 

سو رشك القضية الفا طيعية هاجس جسن العويني طوال لفت 
الباقية من حياته. فهذه القضية فرضت إيقاعها على جميع مراحل مسار 
السياسي» فى حركة متواصلة ومؤلة كرقاص الساعة الذي لا يتوقف أبدا. 


من الصعب على المرء أن يفلت من قدره . وحسين العويني» مع آنه كان 
غارقاً في الأعمال» لم يكف أبداعن الإهتمام بالسياسة .فق »۱۹٤٤‏ 
اناا رک اا ان 0 0 ےا ای ا 
عبد العزيز لإأقناعه بتجاوز تحفظاته حیال مشروع انشاء الجامعة العربية. أما 
مهمّته لدى اللك - والتى نجح فيها مرة أخرى - فكانت تقضي بالتحضير 
لزيارة وفد لبناني برئاسة الصلح وعضوية وزير الخحارجية سليم تقلا والنائب 
يوسف سالم والسيد موسى مبارك» من كبار الموظفين. وبسبب الصراعات 
القديمة التي نشبت بين عبد العزيز والهاشميين» حلفاء بريطانيا» كان العاهل 
السعودي يرتاب في جميع مشاريع التجمعات العربية معتبرا أنها موحى بها من 
الانكليز لصالح محمييهم . في الواقع» طوال الحرب العالمية الثانية» كانت 
TTT‏ عا ال کات اليا الق فة الخد ويال گس 
تداطفها اتسد للبار الذي . كات يجضها على العقرب الا اة على فل 
انتصارهم» باعتبار أن هذا الانتصار سيتيح ذه الحركات التخلص من الوصاية 
الانكليزية والفرنسية ونيل الإستقلال. . مرتین» في یار ۱۹٤۱‏ وشباط ۱۹٤۳‏ 
أعلن وزير الخارجية البريطاني رسميا أن حكومة صاحب الجلالة سوف تمنح 
'تأييدها التام لآي مشروع اتحادي عربي يلقى ولا غلا . فال اة 
الذين لم يتخلوا عن حلمهم بإنشاء كيان عربي كبير تحت سلطتهم» على الرغم 
من النكسات التي أصابتهم في الجزيرة العربية وسورياء حاولوا إستغلال هذا 
الوضع . وهكذاء فإن أحد ابناء الشريف حسين» الأمير عبد الله حاكم شرق 
لأردن» قدّم لممتّلى لندن مشروعي اتحاد عربي . الأول يلحظ انشاء دولة سورية 
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تحكمها ملكية دستورية» وتضم شرق الاردن» سورية» فلسطين ولبنان( أي 
بالاجمال منطقة الهلال الخصيب ). والثاني يقترح انشاء دولة اتحادية ذات 
حكومة مركزية تعاونها أربع حكومات قطرية تمثل» على التوالي» سورية» شرق 
الأردن» فلسطين ولبنان. كان عبد الله يطمح الى أن يكون الرئيس الأعلى 
للدولة المقترحة فى كلا الصيغتين. إلا أن المشروعين كانا يصطدمان بععارضة 
شديدة من اطراف شتی 


)۱۹ ٤٥١ تأسيس جامعة الدول العربية ( ۲۲ آذار‎ - ١ 


لم يكن فى وسع عبد العريربن سعود إلا أن يعارض مثل هذه المشاريع 
الرامية الى اعطاء خصومه ادا رقا سهها ل السا التخربية: . ثم أن 
مصرء القلقة من التيارات القومية والاسلامية القوية» والتي كانت الجيوش 
البريطانية ما تزال متمركزة فيها» كانت تعارض طبعا انشاء دولة نافذة تحت 
سيط ةالانکایر» فى اقعال ارق ساس وق لبعاقع کان االسیخیرن عرسا 
يجدون أنهم على وشك الحصول على الاستقلال بعد ٠٠١‏ سنة من الهيمنة 
العثمانية وعشرين سنة من الانتداب الفرنسي› فعارضوا هم ایضا هذه المشاريع. 
ععی فی سوریا» کائت اخركة الجمھورية قد اتقلیت الی عد کبیر عل العبار 
املك كي الذي جسده الملك فيصل في العشر شات . وهكذا فإن مشاريع عبد 
الله» المعدة في آیار ۱۹٤۱‏ وشباط ۳٤۱۹ء‏ لم يكن مكتوباً لها النجاح . غير أن 
المكائد الصهيونية في فلسطين» والمنذرة بخطر متزايد» كانت تحث البلدان 
العربية على تنسيق سياساتها وإقامة بنية مؤسسية تكون ذات ثقل معين على 
السامجتين الاقليسية والسق مى شف األاجة رودت اة اقول اة 
وكان العويني هو من جا اليه رياض الصلح محاولة إقناع عبد العزيز بالتخلي عن 
تحفظاته. 

كان العويني الشخص الوحيد الدي حضر»ء فى نيسان ٤ ٤‏ 1۹ المقابلة بين 
العاهل السعودي hs eh al E‏ 
محاضرة ألقاها في الندوة اللبنانية' بتاریخ ٤‏ ۱ نیسان (۱۹٥٩‏ ی د 
اللقاء» عرض الصلح أمام املك بإاسهاب اخاطر التي هدد العرب تة 


: مششورات الندوة اللبتانية»  خواطر سياسي › چ‎ )١( 
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اقيم رادم ویاین | آرائهم ٩‏ . ثم رسم لوحة للمساعي المبذو ولة من 
اجل انشاء جامعة الدول العربية ( . يرق عدا تسن الاس ة اة 
وتوحيد e‏ الغرب. E‏ وخلص»› بعد ما شاد بعيرة رل العزيز على المصالح 
ارا ان أن احنة واقعة لا محالة» إن لم نتدارك الخطر الصهيوني 
تمعن ل 

عندئذ» کو العزيز بجواب أغرق الصلح في حيرة وقلق عميقين. 
فالعاهل السعودي تنبّا» كانه صاحب رؤى» بالمصائب التي ستحل بالعرب من 
جراء انقسامات حکامهم ومناوراتهم اللشبوهة . واختصر فكرته بجملة واحدة» 
ھی : إنتى لا اخشى على العرب إلا من العرب! ) لکنه» و في النهاية» قبل 
الإنضمام الى ا لجامعة لغلا يوذ عليه أنه فوت فرصة للقضامن العربي. . وقي 
اثناء زيارة هذا الوفد ياتى 'اغعاست اللكرمة المسمي ديا رس ميا اغ راكها 
اسقاال لعاف اكاك قل جس م تاریخه . 

مع مصر ولبنان وسوريا والعراق وشرق الآ ردن ازاليمقة كانت للملكة 
العربية السعودية إحدى الدول السبع المؤسسة والموقعة على 'ميثاق جامعة 
الدؤل الغربية (۲۲ آذار ١٤۹٠)»ء‏ الذي حل محل بروتو كول الاسكندرية » 
العقود في تشرين الأول من السنة السابقة بعد محادثات بين ممثلى هذه البلدان 
السبعة» إا من غير أن توقعه لا السعودية ولا اليمن. . ما ميثاق الجامعة» فلم 
فاا إطلاقا بالطموحات الهاشمية . بالىكس » ققد nas‏ ا ق مشرو ع الهلال 
e,‏ ء وأحبط مرة جاديلاة حلم الماشميان بعكوين مجموعة عربية ت 
سلطتهم› وكرض اسعقلال لبتان وسورياء إذ التنزست الذول الموقعة باحترام سيادة 
كل منهما وسلامة حدوده القائمة . وفى هذا الصدد» قال إدمون رباط: '(...) 
کان من هم نتائج وجود لبنان داخل الجامعة ااسعراقي الصحيح بسلامة اراضيه 
OR € 8)‏ 

في واقعة انضمام المملكة العربية السعودية الى مشروع تأسيس الجامعة 


7 ۲ جو الاق :صر ا 
E‏ س س 


) د ) المرجع نفسه. 


٦ (‏ ) المرجع المذ کور تا ب Vo‏ . 


VY 


حسين العويني 


سياسية متشابهة وتربطهما علاقة صداقة قديمة ثم واصلا تعاونھما الٹنائے › 
خصوصامند ۱۹٤۷‏ تاريخ عودة العوينى النهائية الى لبنان» وحتى إغتيال 
الصلح في موز ٠۹٥۱‏ . وكان هذا الأخير قد عيّن العويني وصيَا على أو لاده. 

لق شگلت س ۱۹٤١‏ متعطفا مهما فى جياة حسيق آلعویی. قي 
ليست فقط السنة التي عاد فيها نهائيا الى بلاده» إما ايضاً تلك التي ترشح فيها 
(للمرة الأولى والأ خيرة ) للانتخبات النيابية . ومند تاریخ نفیه عام ۱۹۲۲ حتی 
ذلك الحين» كان الوضع قد تغير تماما» سواء و في الشرق الأوسط أم في العالم. 
فلہنان کان أصبح افست شاا ما ربع سنوات» والدولة المنتدبة السابقة» التي 
کھ کار ھا مت عه یب٠‏ شرت ہی ار فحت اسا وجلت قواتها 
ایا شی آ رض الوطلی و ۴٠۷‏ کار آ9 ول ٠۹٤١‏ )» مكرسة بالتالي سيادة الدولة 
اللبنانية الكاملة. كان العويني يعتقد دائما أن إقامته في السعودية موقتة» مع 
أن هذا الموقت دام طويلا . وهو یری» مع المعطى المججديد في الشرق الأدنى 
وتصاعد الخاطر في فلسطين» آن مستقنبله لا کن آن یکو إل في وطنه الام 
اغا . فا لمناضل فى سبيل الؤحدة الغربية تخول» > على غرار صديقه ریاض 
الاح الي حداف شرس عن ااال بان , 

إف رو تة المشريتات: والحلم العظيم ببناء فة عربية وحماسة شباب 
شهم ومالي» اصطدمت كلها بالواقع القاسي» فتلاشت لصالح نزعة واقعية» 
براغماتية وتعقلية هي علامة نضوج متسم في آن واحد بصفاء البصيرة وبشيء 

من الحيبة. ويمكننا أن نقع على مثل عن بصيرة العويني وبراغماتیته وعن 
مواهبه الرؤيوية الحقيقية فى النصيحة التى أسداها الى عبد العزيزإبان الجرب 
العالية القاتبة. فى الرقت الذي كات العام العرى بعاحة كما رياه يفعت أن 
يفوز الألمان ويحققوا انتصارات سريعة» نصح العويني املك بالوقوف الى جانب 
الانكليز انطلاقا من تعليل شبيه بمنطق الرهان لدی باسکكال قهھ کچ البة 
قائلا : إن الصراع القائم بين الألمان والانكليز هو صراع ع على البقاء. ورغم ما نراه 
من تفوق الألمان وانتصاراتهم المتحالية حتى الأن في مختلف الميادين» فاني 
أتقن أن نهاية الصراع ستكون هزيمة الألمان. وفي ريي أن مصلحة العرب في 
هذه الظروف العصيبة التي يجتازها العالم هي» بالرغم من كل شيء» في 
الوقوف بجانب الانكليز - ولعله من الخير لنا أن نضع تحت تصرفهم ما لدينا 
من إمكانيات مقابل عهد لا كالعهود السابقة» يضمن لنا بشكل قاطع حقنا في 


الحياة الحرة المسعقلة» ؤآل نشدد بضورة خاصة قبا يتعلق بقضية خلسطن 
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وتجنبها خطر الصهيونية الحيف :تكم يا طويل العم صاسي الكل 
اللسموعة في العرب والز عيم الأوحد الذي تشخص اليه الأبصار وتناط به 
الال ,وغل يد كم الكريمة يرجو العرب أن يتمتعوا بالحرية والاسغقلال . فإن 
وقع مانفکر به من انار لاون لي نکون قد أعددنا للأمر عدته» وإن انتصر 
الألان - لا سمح الله - فلن يصيبنا من البلاء أكثر نما نحن فيه» والأمر لله من 
قبل ومن بعد '. 

لدى عودة العويني الى لبنان» كانت في حوزته ورقتان رابحتان: الثروة 
التي بناها في المملكة العربية السعودية» وصفته كمممّل تجاري للمملكة في 
لبنان. وفي الواقع» كان أكثر بكثير من مجرد نمثل تجاري. كان السفير شبه 
الرسمي للعائلة المالكة في الرياض وأمين خزانتها في بيروت . وكان عبد العزيز 
يريد أن يجعله منذ ۱۹٤٤‏ أول وزير مفوض مطلق الصلاحية في لبنان» لكن 
بريطانيا عارضت مغل هذا التعيين . لم يكن عداؤها للعويني مستندأ الى أية 
ماخذ واضحة» والأرجح أنه كان بدافع عاملين: الدور الذي لعبه لدى عبد 
العزيز لإفشال المشاريع کی = ات ورک ی اا عديدة» 
شريك نجيب صالحة الذي كانت السلطات الانكليزية تحكم عليه بقساوة 
کیره . لذا» طلبت من عبد العزيز تأجيل قراره. 

رفي مذ كرة موجهة الى الخارجية البريطانية بعاریخ ۲۲ نیسان ۹٤٤‏ 
کتب اججنرال ادوارد سبيرز» الوزير البريطاني لشؤون سوريا ولبنان» والذي كان 
يقيم مركز قيادته في بيروت» ما يلي: مع أن أي فعل واضح لم يشبت ضد 
العويني - ليس سوى مشبوه» في الأ كثر - فسيكون من المؤسف» في رأيي» ان 
تكن من المع بامعيازات دبلوماسية . نحن نعتبر» من الناحية الأمنية» أنه 
تاجر قد يستخدم الحقيبة الدبلوماسية» بصورة شبه أكيدة» لعملبات 
تھی و . إن أجهزة الأمن البريطانية قدمت تنازلاً بالسماح بعودته الى دول 
الشرق» ومن المفروض أن يكون ابن سعود مطلعا على الأسباب التي جعلتنا 
ا . أقترح مذ الآن إخطار (ابن سعود) أنتالن تحبذ هذا 
التعيين ‹ “. تبنت وزارة الخارجية رأي سبيرز ووجّهت الى سفيرها في جدة» 


a‏ احتمل أن السلطات البريطانية» في كلامها عن ا لتهریب '» كانت تلمح الى إمكان تمرير أسلحة الى فلسطين» 


بفضا ل الحقيبة الدبلوماسية» خسوا واف املك اجرج ة الججووية کان قد حاو ولت شراء أسلحة من الانيا لین فمل 


لھا وحدهاء » إتما أيضا لعرب فلسطين . وكان المغاوطض السعودي هو فؤاد حمزة الذ ي کانت تربطه بالعويني علاقة وثيقة. 
(۸) محفوظات و زارة الخارجية البريطانية» ملف رقم E 2 ENE A‏ 
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بتاریخ ۲۸ نیسان ٤٤‏ ۱۹ء مذ كرة تدعوه فيها الى 'إبلاغ ابن سعود أن بريطانيا 
ٹرئ» لساب عنك ق آتسرینى لد يكرة المخيار الجيّْد لهذا المنصب» مع أن 
ار سن اتسا كلا ٠‏ 

فی ۲۳ آب» وفي تقریر الی الخارجية البريطانية حول الشخصيات المقيمة 
فى المملكة العربية السعودية» ذكرت المفوضية البريطانية أن عبد اعزيز ا 
رأى حكومة صاحب الجلالة باعتبار تعيين العويني غير ملائم . وفي الواقع» فرر 
بی سسرة اکل و اطا اعرا اة بدا س اا اکر ا کے 
لاجل ذلك غين الغويني رسعهاء عام ١۹٤۷‏ "ملا تجاريا للمملكة في 
لسنان» بينما كان هذا الأخير يارس عمليأً وظيفة سفير. كان يهتم مصاح 
العلكة ورعاياها فى لبنان» مسلفا هؤلاء السيولة الالازمة لنفقاتهم» وساهرا 
عل رالحة إفامهي لأ سيا في مراك رالاطياف. كان قربا صب رقي 
الم دقن وهو مر لا يخلو أحيانا من بعض الصعوبات . 

ففی عام ۰۱۹۰۲۳ وبینما کان یزور لبنال ولي العهد الأمير سعود» المعروف 
ااسراقت طالب من العويسي أت وساد ليون اة لبناة ا ای عا ب ج 
القيمة الشرائية» ثلائة ملايين دولار اميركي حالياً . والحال أن وزير الالية 
السعودى المعنمّذ آنذاك» عبد الله السليمان» كان قد طلب من العويني صراحة 
ال بم افا العائلة المالكة بغير النفقات الضرورية تماما وحدد له سقفا لا يجوز 


ال خير شيعا من الضغينة حياله . غير أن الأمرلم يعد كونه سحابة صيف» وقد 
ظلٌ العويني حتى وفاته» عام ۹۷١‏ يحظى بالغقة التامة للعائلة السعوديه 
امالكةء التی بقی مستشارا لها. وهکذاء كان عام ٠۹ ٤٩‏ في عداد الوفد الدي 
رافق فيصل» وزير الخارجية السعودي آنذاك» فى زيارة الى الولايات المحدة 
الأميركية. وفی »۱۹٦٩۱‏ كان الى جانب املك سعود فى المفاوضات السرية التي 
أجراها في الكويت بشأن ترسيم الحدود بین بلاده وقطر. على أي حال» کان 
العوينى دائما اقرب الى فيصل - الذي جمعه به صفات عذة د منة الى سعود: 


۲ - انعخابات ۲٠‏ أيار ۱۹٤١‏ المزورة 


عندما عاد العويني نهائیاً الى لبنان» عام ١۹٤١‏ اقترح عليه رياض الصلح 
ان رشح للات ابات الابية الى كانت ستجري تلك السنة» والتي كانت 


مل المملكة السعودية في لبنان 
ترتدي أهمية خاصة» باعتبارها أول انتخابات بعد نيل لبنان استقلاله. كان من 
لقو أن يعمكن اللبنانيون للمرة الأولى من التصويت بحرية» إذ أن 
السلطات المنعدبة لم تعد موجودة لفرض اختيارها وتوجيه الاقتراع حسب 
مشيغنها . إلا ائ انسخلات ۲١‏ ايار القهيرة كانت بالفاكيد الا كدر عرضة لاجد 
في تاريخ لبنان» لأنها أفسحت الجال امام عمليات کروی وط وط گوس کل 
نظيرها. ترشّح العويني عن بيروث على لائحة حكومية ميت 'لائحة 
الشعب . وانتخب جميع اعضائها. 
لفك تست الاقعراع الشعبي حكومة برثاسة رياض الصلح» وعضوية 
الوزراء صبري حمادة (نائب رئيس وزراء» وزير الداخلية )» عبد الله اليافي 
(العدل )» هتري فرعون (الخارجية )» كميل شمعون (المالية )» جبرائيل الر 
الأشغال العامة )» مجيد ارسلان (البريد والهاتف والدفاع )»> كمال جنبلاط 
(الزراعة» الاقتصاد الوطني والشؤول الاجتماعية)» والياس الخوري (الصحة 
والتربية الوطنية ). كان رئيس الحكومة وجميع الوزراء مرشحين: رياض الصلح 
(لبنان الجنوبي )» حمادة وفرعون (البقاع )» اليافي (بیروت )» شمعون والمر 
وارسلان وجبلاط والياس الخوري ( جبل لبنان). 
إن تدخلات الحكومة في تشكيل اللوائح والضغوطات التنوعة على 
الناخبين والمرشحين» وعمليات الابعزاز البوليسية» وشراء الأصوات والتلاعبات 
الاديةء كل ذلك كان تزويراً اتخذ في جميع الدوائر» وبخاصة في جبل لبنان» 
چ ما جعل من هذه الانتخابات أحد العوامل الحاسمة فى الاستقالة الجبرية بعد 
اف سنوات لرئيس الجمهورية بشارة الخوري ورياض الصلح . فاستبعد منها 
حكما جميع المرشحين العتبرين من المعارضة او مقربين من رئيس امجمهورية 
امايق ايل أده» رئيس حزب "الكتلة الوطنية والخصم السياسي لبشارة 
الخوري. وقد كتب إدمون رباط“» عن هذا الموضوع قائلا إل اتعخابات ١۹٤۷‏ 
جرت في جو من الضغط والتزوير الى حد ُن مجرد التذ كير بها» في معرض 
التوجّه الى عهد أو شخص» بات مرادفا للإهانة . 
وفي صدد هذا الانتخاب» يقول كميل شمعول الذي كان» كماذكرناء 
وزيرا للماليةفي الحكومة: إن انتخابات ٠١‏ ايار ۱۹٤١‏ لم تكن ملطْخة 
بالرشوة فحسب» إنما أيضا بتزوير فاضح. وقد سجلت يوما سود في تاريخ 


الو یر سے بے 
N‏ مرجع الك كور اتفاءض ٣۲‏ . 


حسين العويني 


الات ابات االلادة . ثمة موظفون افتضح أمرهم حين فوجغوا وهم يضيفون 
عدوا وميا من االأصرات لالح مرشهين مدعومین رسميا . وفي بيروت» بلغ 
عدد أوراق الاقتراع المودعة في الصناديق ضعف عدد الناخبين ا ا 
للاسشے پتی هجل النواب بمعظمه متواطعًا في هذه الخالفات . فلجنة الطعون 
البرلانية كانت أوضحت في تقريرها أن مرشحا معينا نال في الواقع خمسة 
آلاف صوت» ومرشحا آخر» ألفي صوت أقل من الأكشرية المطلوبة . لکن اجلسن 
صدق على انتخابات 6 یاز بلاق ولا شرط» اعتقادا منه أنه بذلك يضع 
حدا للاحتجاجات التي ارتفعت من کل حدب وصوب .٠‏ 

ولكن» في شهادة كميل شمعون شلب یجب أن وج حساب العد او 
التي كان يكنها للشيخ بشارة الخوري» والتي جعلته أحد أشد معارضي رئيس 
الدولة ابتداء من ۲۲ یار ۸٤۱۹ء‏ تاريخ تعديل الدستور باتجاه جواز نجحديد 
ولاية هذاالأخير. مع ذلك» یبقی أن انتخابات ٤۷‏ ۱۹ كانت مزورة» باعتراف 
بشارة الخوري نفسه . والمعركة الأشرس جرت فى دائرة جبل لبنان» حيث بجابه 
التياران السياسيان العقليديان آنذاك»الحزب الدستوري والكتلة الوطنية. 
فاللائحة الحكومية كانت تضم شخصيات مرموقة مثل كميل شمعون» كمال 
جتبلاط» مجید ارسلان») جبرائيل الم ويوسف السودا. أما لائحة المعارضة 
فكانت برئاسة إميل إده الذي كان قد مارس مهام رئاسة الجمهورية من ١۹۳۰٩‏ 
نے %۲ ٠‏ اا ن يدامر ا ق رکم لارا ھی یم 
اخورئةَ الدئ آکسبه نقوذه لقب الساطان سليم » بترشيح نفسه وتأليف 
لائحته الخاصة. وحسب جريدة النهار »٠(‏ فإن المعركة الضارية كانت في 
جبل لبنان بين لائحة إده ولائحة الدولة واللائحة اللاطغة فى ظل الشيخ سليم» 
ولال الفرز؛ اتيين ان النعاقج عالت أصلحة سيل إذه» سار الشيخ سليم 
الخوري الى بعبدا"٠‏ وأوقف إعلان النتائج . وتم بإشرافه» وفي حضور احافظ 

یسن اام تبديل الحاضر والأرقام والتواقيع على الحاضر و.' . جاءت النتائج 
تقصي کل من کان معارضا 

غير ان الشیك ليم ا الي اعلبرجسب العائم الرس جب ة غاا رة عل 
الاتهامات المساقة ضده ووجه الى وزير الداخلية مذ كرة طويلة يلقي فيها على 


)1۰( أنظر : 199 .ص ,1963 Crise au Moyen-Orient, Gallimard, Paris,‏ 
۱١ )‏ ) النهار» اد ۹⁄۷ وراس السنة ۹۷۲ ١‏ عدد خاص› الانحخابات 5 وسنة. 
(۱۲) مركز محافظة جبل لبنان» وكان الغرز يشم فى سراياها. 


AY 


مل المملكة السعودية فى لبنان 


أنصار شمعون مسؤولية التلاعب والضغط على حرية الناخبين' . على أي 


حال» فإن الظروف التي جرت فيها التحضيرات للانتخابات» ومن ثم 
الانتخابات نفسهاء زادت الخصومة بين بشارة الخوري» من جهة» وشمعون 
وجنبلاط» من جهة أخرى . فاستقال الأخيران من الحكومة . إلا أن شمعون عاد 
عن استقالته بينما أصر جنبلاط عليها. وفي وقت اک سراف وج اق 
جهودهماء بالاتفاق مع سائر ممثلي المعارضةء لاإطاحة ببشارة الخوري. 

کان رهان انتخابات ۱۹٤۷‏ مهما مما يكفى لحث الدبلوماسيين الأجانب 
المغعمندين في بيروت على الأهشمام بها عن كثب . فقد كانت هذة الانشخابات 
ستؤدي الى ولادة أول مجلس نيابي للبنان المستقل» وكانت ستنشا من هذا 
الججلس حكومة تحدد الخيارات الأساسية على الصعيدين الاقليمي والدولي والتي 
عليها تتوقض هوية لبنان السياسية والتزاماته المسعقبلية . ومع أن خيارات الدولة 
اللبنانية ذات انعكاسات محدودة حكماء بسبب ضعف نفوذ لبنان وتواضع 
إمکانات عمله» إلا أنه كان لا بد من أن تسترعي اهتمام الدول الكبرى في 
زفت ایم اعا من جراء الحرب الباردة» الى معسكرين معضادين لدردين»› 
وتاب ڦي سماء الشرق الأوسط غيوم قاتمة بفعل الجرائم الجماعية وأعمال 
القرصنة الدولية واعتصاب بلد بأسره على أيدي الصهاينة» نما سيفضى عام 
۱۹۸ الى انشاء دولة اسرائيل . 

بتاریخ ۲٤‏ أيار» أي عشية الانتخابات» أرسل السفير البريطانى فى بيروت 

تقريرا الى وزير خارجية بلاده» ارتست بيشن» يعرض فيه للمنافسة القائمة بين 
ET‏ و الكتلة الوطنية' »> ويسرد تفاصيل زيارة قام بها إميل إده 
الى مقره» ثم يساق لبعض التوقعات حول النتائج التي قد تترتب على فوزه في 
الانتخابات . قال: عندما زارني الرئيس السابق إده مؤخرا (أظن أنها الرة الأولى 
م انلاب تریب الشاني ٠۹٤۳‏ التي يستقبله فيها متّل لصحاب 
الجلالة)» و تسان لوي الراهن» الي يقم تقريها ددا 
مجساویا ن المسيس ين السا قو غير طبيعي» وأن بقاءه متوقف على 
ضمان وجوده من قبل دولة أجنبية . وأضاف إده بسرعة أن هذه الضمانة» نظرا 
للأوضاع السائدة في العالم» لا يكن أن تقدمها سوى بريطانيا . وإذا لم يحصل 
لبقا على مشل هذه الضمانةء فاته سيغفگك , وستبقى منه فقط دولة مسيحية 


. ۱۹٤٩۳ إشارة الى الأحداث التي أدت الى الاستقلال یوم ۲۲ تشرین الثانی‎ ) ٠۳( 


AY 


حیث ينبغی أن يكو لدولة أجنبية نفوذ خاض شمايعه صد الملسلمين - وهذا 
ما بدا أنه يفضّله» مع أنني لم أدل بأي تعليق ولم أطرح أي سؤال. وعليه» 
يتضح أنه من شبه المؤكد» رغم التصريحات العلنية لحزب إده» أن وضع لبنان 
قد يُطرح للبحث ثانية إذا فاز هو وأنصاره في الانعخابات المقبلة"5٠.‏ 

ويشير التقرير الى التجاوزات التي ارتكبتها الادارة في دائرة جبل 
لبنان» لا سيمافي جبيل» حيث للسيد إده عدد كبير من الأتصار" . و ويتابع 
قائلا: القد تم اعتقال بعض أنصار إده على أساس اتهامات غير ثابتة ( . (. 
وعلى اثر اضطرابات جرت في ۴ بان أفتفل أ وود ن اعماج اها 
e .(‏ ومن السعات خير الرضدية لماه کر اسعکفام اا ای 25 
لفات الاقخابة ۽ ا ا لإقصاء عدة مرشحين . 

كذلك يتطرق السفير الى مسألة التدخلات الأجنبية» فيقول إن الستلين 
الأجانب ظلوا متحفظين . يقر المسؤولون اللبنانيّون عموما بان موقف المفوضية 
الفرنسية كان سليماء مع أن ثمة تيارا في الدوائر الدبلوماسية الفرنسية ټبدی 
تعاطفا كيرا حيال السيد إده وأنصاره (...) . في ما يتعلق بالروس» من المعروف 
تماما أنهم حافظوا على أوثق الاتصالات مع المرشحين الشيوعيين والأرمن ( . i‏ 
ویخب ٣آ‏ يسل للسكرمة (الليتانية) أن آي فح شيوعي او مؤيد من 
E OT‏ لم يرد على اللوائح ئح التي تدعمها ( وذلك جدير بالتقدير) خصوصا 
وأن تقاریر وتوت اقلت اف اساب ر الددائي ني موسر أبلغ وزير الخارجية» في 


الا . ولا يفوت السفير الإشارة الى أهمية الدور لفاس ففي ما 
يخص مفوضيّة حكومة صاحب الجلالة» هناك اعتقاد شائع جدا بان تشكيل 
الحكومة المقبلة يتوقف على البريطانيين» وإن مفوضيتنا تلعب منذ الان الدور 
انك کائت تؤديه مفوضية فرنسا العامة في لبنان . حتى لدى الدوائر الحكومية» 
هناك اتجاه واضح للجوء إلي عندما تواجهها مشكلة شائكة جدا.' 

وفي شأن الموقف الأميركي» يذ كرالتقرير أن لا شیءَ یدل على ان 
مفوضية (هذاالبلد ) تفعل شيعا آخر سوى لعب دور المتفرج المهتم » مع أنه 
معروف بأن ( الاميركيين) لا يتمنون أن يتعزز موقع الرئيس الخوري وأنصاره الى 
حد يسمح بإعادة انتخابه للرئاسة عام ١۹٤٩‏ 


. ٦۱۷۲۹/۳۷۱ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية» ملف رقم‎ )۱٤( 


At 


مل المملكة السعودية فى لبنان 


۴ - إعادة انتخاب بشارة الخوري ( ۲۷ ایار )۱۹٤۸‏ 


'إعادة الانتخاب . تلك هي كلمة السر. فالشيخ بشارة الجحوري كان 
برشیدشی زرل ساس ۱ نيابي مخلص لف قبل بتعديل الاذتااد وريا ال 
تمنع تجديد ولاية رئيس الدولة . وهو یعترف» في مذ کراته» بأن عملیات تزویر 
رثكت في بيروت» لكنه يعنصّل من ية مسؤولية عن هذه الخالفات» مؤكدا 
أنها في جميع الأحوال لم تبدل نائج الانتخابات لأن المرشحنن الذين تمت 
لصالحهم كانوا متقدمين على منافسيهم بكثير» راھ انوا یرون ی ای 
حال بدون عمليات التزوير التي استغاقوا متها کا يقر بان اھ کا سا 
في إعلان نقائج الإنتخابات في جبل لبنان» وبأن الفرز أثار موجة احتجاجات . 
وا كته الخي اف المد القعرد ن الاتعكخانات لم بن اطلاقا جمع أكثرية 
مؤيدة لفكرة تجديد ولايته. 

فقد قال ما حرفیته(*: وفي بیروت» فازت القاقمةبسهولة . غير آك بحض 
موظفي أقلام الاقتراع أرادوا "تبي تبييض الوجه'» فشطبوا اسماء كغيرة من الناخبين 
الغائبين! وسوا کی اتن افراع ددا يزيد على الناخبين الحقيقيين لخدمة 
المرشحين المؤتلفين! فأحدث عملهم غير القانوني ضجة كنا في غنى عنهاء وان 
ھی لاسر شید ئی بیت لاع .ما الفرز في جبل لبنان» فتأخر الى يوم 
الغلثاء"'»» مما أثار ضجة كبيرة. حتى أن جبرائیل امر وفيليب تقلا آيقظاني في 
لساعة الرابعة بعد تصف الليل واعطياني بيان عن جمع الاصرات جمعاً مقرضا 
قد يۇر في نتيجة الاقتراع ويلحق بهما وبسواهما ضررا فادحا. فدعوت ریاض 
الصلح وصبري حماده وأخبرتهما بالأمر» واضطرا الى تعيين مشرف على الفرز 
ولجنة من القضاة للتدقيق في عملية جمع الأصوات . ويوم الغلثاء» قدم كمال 
جنبلاط وكميل شمعون استقالتهما من الوزارة وذهبا الى بعبدا ليراقبا الفرز» 
وفي نفسهما رغبة بان يبشّرا بفشل سليم الخوري . فخابا أملا وزادا نقمة! وفي 
ليل الثلشاء» قام كميل شمعون بمحاولة أخيرة لدى رياض الصلح لإلغاء بعض 
محاضر الفرز في أقلام معدودة واستشارني رياض الصلح في الأمر . فقلت له 
بأن يسال ناظم عكاري» المكلف بالاشراف على الفرز في بعبداء عما يراه في 


(۱) مرجع المذ كور آنفاء الجزء الثالث» ص ٤١-٤١‏ . 


)۱١(‏ عمليات الاقتراع تمت يوم الأحد. 


Ao 


لي فقمغ ت فاقاز مکار پواعذ هن آحرین: اما الخاء محاضر أقلام الاقتراع 
في جبل لبنان وإعادة الانتخابات» وإما إعلان نتائج ج الفرز كما جمعت» على أن 
حول الاعتراضات الى ججنة الطعون NEUE.‏ وأعلنت نتائج انتخابات 
محافظة جبل لبنان يوم الا ربعاء في الساعة الرابعة صباحا. 

وختم رئيس الجمهورية السابق هذا الفصل من مذ كراته بالقول: أما الزعم 
أن مجلس جيء به افتعالا لتجديد الرئاسة» فهو قول مكذب بكل ما تقدم من 
بيان جلي» وليس من أي أثر فيه للصدق ولا حول رلاكوة إلا باللة! ١‏ 

في ٩‏ نیسان ۱۹٤۸‏ أي بعد أقل من سنة على انتخاب امجلس النيابي» 
رفع اليه اقتراح بتعديلل الدستور على نحو يجيز بصسورة اة اتساب 
رئيس الجمهورية لولاية جديدة من ست سنوات . على أن سبعة برلمانيين فقط 
رفضوا الموافقة على هذا النص» هم: هنري فرعون وموسى دو فريج» اللذان 
تربظهما ببشارة الخوري صلة قرابة واللذان عملا بنصيحة ميشال شيحاا»› 
صهر الرئيس» ثم يوسف كرم» سليمان العلي» كمال جنبلاط» كميل شمعون 
ونصّوح فاضل .ففي ۲۲ أيار» أقر البرلان بإجتماع النواب الجحاضرين» مشروع 
التعديل الدستوري» وفي ۷ منه» انتخبوا بشارة الخوري» بإجماع الحاضرين 
ايشا : لولاية خدیدة مد ھا سے واگ على آت تيد عند إنقض اء الرلاية 
القائمة» أي في ۲۲ یلول ۱۹٤٩۹‏ . 

كان حسين العويني» المقرّب من بشارة الخوري والمتفق معه على معظم 
القضايا المتصلة بالسياسة الخارجية» في عداد النواب الذين وقعوا على اقتراح 
التعديل وصوتوا مع تجديد ولاية الرئيس : زی رر 1۲۹8¥ السخب: رسا 
للجبة السياعخة التيابية وعضوافي ججنة لمال . ولكن» على الرغم من 
العلاقات الجيدة التي كان يقيمها مع معظم الأوساط السياسية اللبنانية» ومن 
صداقاته المتعددة على الساحة السياسية العربية ومن هالة النفوذ التي كانت 
تکلله» ومناشدات حلفائه وأصدقائه وأنصاره» فإنه سيمتنع نهائيا عن الترشح 
للاتتخابات التيابية , ولكدى سؤاله عن السبب» كان يتذرع بالقيود المادية 
والعنوية اللمتصب النيابي في لبان» معتبرا أن الاب مجبر عمليا على تگريس 


. ٤٠١ المرجع المد كر ر آتفاء ا جرء الخالث ض‎ )١۷( 


)1۸ ) صهر بشارة اورت ومستشاره. e‏ » كاتب» اقتصادي شهير» صحافي » صاحب جريا ة rT‏ الصادرة 
بالفرنسية وأحد آباء دستور ۱۹۲۰٩‏ . 
( ۱۹( جبادرة من العويني > كرئيس للجنة السياحة النيابية» أنشعت عام ٤۸‏ ۱۹ المغوضية الع امه للشياحة. 


A٦ 


ممل المملكة السعودية في لبنان 
وقته كلّه لتأدية خدمات عادية لناخبيه» بحيث يصبح تقريبا عبدأ لهم ولا 
يعود قادرا على التفرد لقضايا سياسية عامة” î‏ . ولكن »هل کان ذلك هو 
السبب الحقيقي او الوحيد على الأقل؟ أولم تزعج الظروف التي جرت فيها 
انتخابات ۲١‏ يار هذا الرجل النزيه والصادق للغاية؟ أولم تدخل»› ولو جزئیا» 
في قراره العدول نهائيا عن المشاركة في منافسة ذات قواعد مشكوك فیها وذات 
اتج مشبرهة جانا ؟ إن العويني» الذي كان يمارس فن التلطيف الكلامي 
کر ہن رین الم سط اا ابا ییا عن هلالطا 


٤‏ “قزار تالا الحا رلم 1۸1 ول اليم يم فلسطين 
(۲۹ تشرین الثاني ٤٩۷‏ ۱۹) 


مع ذلك» فإن الصدمة التي أحدثتها الظروف التي تمت فيها انتخابات ۲١‏ 
آیازاسشزف تتلاشی> بعد سعة آشهرء امام جحدٿ دي انعکاسات أخطر وأبقی 
بكثير» ما زال الشرق الأوسط يدفع ثمنه: القرار رقم ۱۸١‏ الصادر عن الجمعية 
العمومية للأم المتحدة بتاريخ ۲۹ تشرين الغاني ۱۹٤۷‏ والذي يقسم 
قلط > على الرغم بن لحار ة السريي الا ت ای کر ودی ودود 
خربية: وينهي الانتداب البريطاني عليها. فقد تقر أت تقوم الدولة اليهودية 
على مساحة ٠٤٠٠٠٠١‏ كيلومتر مربع ( /.٠١‏ من الأراضي الفلسطينية ) والدولة 
العربية على مساحة ٠٠٠١١‏ كيلومتر مربع» في حين كان السكان يتوزعون 


آنذ اك تقسبة ۸ للعرفب و۲٣‏ للیهود . اما ا ں والبلدات امجاورۃ لھاء با 


فیها بیت لحم» فعقرر أن تشکّلِ Aes ib‏ بعساحة تقارب الألف كيلومتر 
مربع . . کان قرازا ٹعرتب عليه نعات ئج جسام» وقد رفضه العرب فوراء» فيما رحب 
لي ابلا ااا جیه ج رد د . و کان ا ادن الى الانساب 
الماكر - خدعة حقيقية - للجيوش البريطانية من فلسطين»› والى اقتلاع شعب 
بکامله من E PO e‏ 
رافقها من امتداد للاحتلال الصهيوني الى ٠‏ من الأراضى الفلسطينية» كما 

ال تعاقب الأ حداث والانقلابات والحروب اة . ارعن شل اسرايل 


١ )‏ ) في مقابلة مع طلال سلمان مجلة الصیاد (عدد ۱۹ كانون الأول ۸ ))» صرح حسين العويني بالاتی 3% النيابة في 


لبنان هي أن حمق اک چچ ي اف وان تمكنهم من تجاوز القانون» وأن تساعت مم برذ على کین ,ما 
يعجزول عن الوضول اليه بكفاءتهم . 


AY 


حسين العويني 


قلطن الد جه اسر هاء فسا قخارض انشاي دولة قلسطية آلى جواوغا. 

لقد آثار قرار ۲۹ تشرين الثاني في بيروت» كما في سائر العواصم العربية» 
خهة بيرك قزرت الحكوة اللبحائية مقاومة تطبيقه. کا استاتر مخسل 
مناقشات مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ ه كانون الأول . ففي تلك 
لجلسة» تكلم حسين العويني بعد هنري فرعون» فالقى خطابا» قوطع مرار 
بتصفيق النواب» ودعا فيه زملاءه والأمة الى عدم التردد فى أية تضحية لإفشال 
اشاريع الصهيونية٠.فشا‏ ركه في الرأي العديد من النواب الاخرين» قبل أن 
تُعطى الكلمة الأخيرة الى رئيس مجلس الوزراء» رياض الصلح» ليعرض وجهة 
نظر الحكومة» ومفادها: 'إننا لا نرفض قرار التقسيم رفضا تاما كاملا فحسب»› 
بل نطلب الجهاد في سبيل منع تنفيذه» وسنعمل على تحقيق ذلك بكل ما 
ملكت أيدينا'.. ثم أعلن أن الجكومة ستطلب من مجلس النواب فتح 
اعضماد اضافي قي مرازنة العام ۹4۷١ء‏ بقيمة ماليو ليرة ( [ا سا تارف د 
ملایین دولار ماليا باق و رياح وتخت به اللقضية الفلسطينية . بعد 
ل :اقفر اس بالتتابع وباإجماع» ثلاثة اقتراحات ر الأول يرقف قران 
التقسيم» والثانى يخصص لفلسطين قيمة شهرين من رواتب الوزراء والنواب» 


. 


والثالث يفتح اعتماد الليون ليرة الذي طلبته الحكومة. ثم تفرق النواب وهم . 


TT TIN 
لقد كان حسين العويني الذي عاش افعرة في فلسطين» > ۾ گا رايتاة اسحد‎ 

القادة :اللب عاتن ال کک li‏ اسا ها البلك شاق لا بن من أن يشارك فی 
لسو من الم كات السا تاه الاب اموي اس ل 
٢‏ ان زهاء مغة طالب من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت وغيره 
من المؤٴسسات التعليمية اضرابا عن الطعام» مطالبين الجيوش a‏ بان ثهب 

لنجدة الشعب الفلسطيني» فقصد العويني المضربين وانضم لهب باش 
سکب فلسظين الداتم ۽ ا قمةاسفدة دذقية جذا كانت تفتظره ادا 
من شهر تموز من تلك السنة . إذ كان عليه» كوزير لمالية ا لمجمهورية اللبنانية 
الفتيّة المستقلة» أن يشرف على ارساء العملة الوطنية على أسس صلبة وأن 
يقود المفاوضات الصعبة جدأ مع سورياء بعد قرارها الغاء الوحدة الجمركية مع 


ج 


5 رید هر ۷ کانون الأول ۷¥ . 
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مثل المملكة السعودية في لبنان 


لات . وفي هاتين عة الساسكن: سوف يحسن الجمع بين .المرونة ازا 
لعجنب فشل المفاوضات› والحزم الضروري لحماية مصالح لبنان. . فالقومى 

لغري الساق تصالح مع نفسه ومع بلاده مند آن الك هذه التي اها 
وعلى غرار صديقه ورفيق نضاله رياض الصلح » بات يعطي الأولوية للبنان. إا 


دون التخلى أبدا عن التضامن مع العالم العربي . 


N۹ 
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رجل التغطية الذهبية 


في ۲٣‏ تموز ٤۸‏ ۱۹» قدم رئيس مجلس الوزراء» رياض الصلح» استقالته. 
وفي اليوم ذاته» کا كلفه رئيس الجمهورية بشارة الخوري تأليف حكومة جديدة. 
فعشكل القريق الجديد بعد أربع وعشرين ساعةء أي فى اا ا 
القضية الفلسطينية التي كانت مطروحة اك بکل سات كاد على ادر 
ان تواجه أزمتين كبيرتين ناجمتين عن علاقات لبنان المالية والاقتصادية مع 
فرنسا وسوريا. لذاء قرر الصلح إسناد حقيبة المالية الى العويني» من جهة» لأنه 
ا 
شحوه كلهم خلال الاستشارات النيابية . تلك كانت للمرة اللاولى التي يدخل 
فيها العوي الى الحكومة» لكنه دخلها من الباب الواسع. وبالإضافة الى الصلح 
( رئاسة الوزراة والعدل ) والعويني» ضمت الحكومة: جبرائيل المر (نائب رئيس 
الوزراء والداخلية ٠)‏ مجيد ارسلان (الدفاع الوطني والزراعة )» حميد فربجية 
(الخارجية والتربية الوظتية )» آحمد الأسعد (الأشغال العامة)» فيليب تقلا 
(الاقتصاد الوطني والبريد والهاتف ) والياس الحوري (الصحة العامة ). 
وغداة تاليف الحكومة» ظتت الصحافة اا فی تناقضا في موقف 
العويعى فسالتة: تو کے ایا داج ا ای ا 
اللبدان س -الفرنسية» فهل يحول اشتراككم و في الحکم دون استمرا ركم بمعارضة 
الاتفاقة؟ جاب العويني : ١‏ تعم» کنت وما زلت معارضا للاتفاقية النقدوة کا 


١ (‏ ) سوف يستقيل المرفي ٠١‏ تموز ۱۹٤۹‏ وسيتولى الصلح نفسه حقيبة الداخلية. 


۹ 


حسين العويني 


جات يها الأساسي اا سل عا ديات وا الیل اا 
لصالح الشب والبلاد فاا من مزيديها“ . 

ka les‏ فقد دافع عن التعديل في مجلس النواب الرجل الذي 
فاوض في شانه» حمید فر نجية» وزير الخارجية آئذاك» إضافة الى العويني»› 
فصدق.غلية التواب : إن هذه الاتفاقيّة منت لبنان من أن ینال» بعد استقلاله 
السياسي» الاستقلال النقدي والمالي الذي بدونه يبقى الاول وهميا . و كان 
العوينى» كوزيرللمالية» أحد صانعي هدا التحرر. گا هان آبضا: وبخاصة» 
الرجل الذي زود الليرة اللبنانية تغطية متينة جدأ وأمن استقرارها لعقود» حتى 
وفاته (فعلياء حوالي أربعين سنة لغاية أحداث ۱۹۸۳ )» وذلك بفضل قراره 
القاضي بشراء كميات كبيرة ة من الذهب ي ايل أجراه ادمرن رباط < 
للفترة العااة س لقال حے ٢مز:‏ قال : إن جلاء قوات الاحتلال عن 
أرض الوطن فتح حلقة الدولة السيدة التي دخلها لبنان (. ..) بفضل اتفاق 
موقع في ۲٤‏ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ » استطاع لبنان أن يحرر عملته من الرقابة 
القرنسية وان يرسم سياسته المالية الحاصة . أما كمال الصليبي»› > فقال من 
جهته: : في یار ۱۹۲ کب قیال شی اھر من وول شوت ای اس 
أصبح نظام الصرف في لبنان حرا تماما . آنذافغ گانت الليرة اللبحانية إڑ س )فك 
غدت معروفة في العالم باستقرارها الْثبت"». كما أن جوزف أوغورليان» 
الذئ سبكر ت زا طويلا محرك مؤسسة اصدار العملة الوطفيةء يشير الى أن 
الاتفاق اللبناني-الفرنسي ' كرس استقلال العملة .٠<‏ 


)١۱۹۳۷ انشاء العملة اللبنانية ( ۲۹ ايار‎ - ١ 


يعود وجود الليرة اللبنانية الى عام ٠۹۲۷‏ 1 ففى عهد الامبراطورية 
الما كال الليرة التركية هي المتداولة في لبنان. ما الفرنسيون» الدين . 
انزلوا قواتهم في بيروت في تشرين الأول ۹۱۸٠ء‏ فقد فرضوا عمليا العملة 


(۲) راجع جريدتي "المحياة' و النهار › تاریخ ۲۹٩‏ تموز ۱۹٤۸‏ . 

( ۳ ) المرجع المذ كور فا ا e‏ 

٤ (‏ ) المقصود هو الاتفاق التقدئ اللبتاه نى-الفرنسي الذي داقع عنه العويني في امجلس النيابي . 

4 US TENS ت التى تعاقبت من‎ I TT EP د‎ ( 

Histoire du Liban, op. cit. أنظر: 334 .ض‎ (1) 

Une monnaie, un Etat, Histoire de la monnaie Libanaise, Editions Erês, Toulouse ,1982, p. 13 (¥) 
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رجل التغطية الذهبية 


الملصرية» بموجب القرار رقم ١١‏ الصادر عن الکولونيل بييباب ٥(‏ ۹م٤6‏ .ا٥٥)‏ فى 
الأول من تشرين الغفاني. وفي ۳١‏ آذار ۱۹۲١‏ نشا المفوض السامي 
الفرتسيء اجترال عورو» الليرة ال a‏ ا ر . ولکن» 
قايا کان لمقصود هو الفرنك الفرنسي باسم زائف هو آل السو ( 
گما يقر اوغورلياڭ ٠‏ ههه بالبروأسرر ارتست كك . وض اناد 
۴ كائرة القائى 8 ۹١‏ الموقعة بين ارال فورو ر#خلن البعاق الكخبير واتجاد 
دول سوريا وجبل الدروز» تحولت الليرة السورية الى ليرة لبنانية-سورية» كما 
أن بنك سورياء» الذي خلف البنك العشماني القدي» والذي كانت السلطات 
القرتسة قد منحته امتياز إصدار النقد فى الأراضى اللبنانية والسورية» أصبح 
بغلك سرريا ولياق لبر ا 
) تنص الإتفاقية بخاصة على إنشاء سلسلتين من الأوراق النقدية» من النوع 
ذاته» بحيث تحمل أوراق إحداهما في أعلاها إسم لبنان الكبير وفي أسفلها 
بنك سوريا ولبنان الكبير' بينما تحمل أوراق السلسلة الأخرى في اعلا 
سم سوریا وفي أسفلها بنك سوريا ولبنان الكبير . بمکن إٍصدار أوراق كلا 
السلسلتين من قبل البنك في أراضي جبل لبنان وسوريا وجبل الدروز» على 
السواءء كما يمكن تداولهما في هذه الأراضي بلا تمييز. أما تغطية العملة 
فوس ارائ میت الهي ار سففات سكا وأسية اسیک کی 
محددة من الذهب» قروض على الخزينة الفرنسية» سندات على الدولة الفرنسية 
او مضمونة من قبلهاء وسندات بجارية لا تتجاوز قيمتها ۷./ من حجم النقد 
الخدارل ولا مسلون ہر٥‏ . بست ذلكہ عفدت فے ۲۹ آیار ۱۹۲۳۷ اتفاقة تانر 
بون اتک رة اللعاتبة واليعاق »لذج ماز سمه باك مرها لحان ودا 
تطبيقهافي الأول من نيسان ۱۹۳١‏ . وفي هذا الصدد» قال 
اوغورليان"٠:‏ (...) مع إتفاقية ۱۹۴۷ توكدت الذاتية اللبنانية» ليس فقط 
لأن هذا العقد لم يعد يعني سوى عملة مسمًاة أخيرا عملة لبنانية» وبالتالي لم 
يعد فيه سوی طرف واحد هو لبنان» إعما أيضا وبالقدر نفسه» لان القضرد لم 
سك ايا عل ا2 العملة المنشأة من قبل المفوض السامي بل عملة 
ا الغخلياتة أنظر فولف اؤغررليان الد كور تفا 
)٩(‏ كما جاء في النص. 
) امرجم الا کور اقا a‏ 


۱١ (‏ ) اوغورلیان » المرجع المد كور فا ف ¥5 
٠۲ (‏ ) المرجع السابق نغسه» ص ۷۹ . 


۹٥ 


حسين العويني 


ممحددة من قبل لبغان نقسة" . لقد جددت الإتفاقية أ سا عاها افيا 
الاصدار المعطى للبنك» ونصت بخاصة على أن العملة اللبنانية» التي ستبقيها 
السلطات العامة مقوّمة بالعملة الفزنسية» هي العملة القانونية الوحيدة للبنان. 
فالوحدة النقدية هي الليرة اللبنانية الي تساوي عشرین فرنکا فرنسیا . وهي 
قسمة آل مفة قرش . كذلك» نصت الاتفاقية على أن تدون عبارة ONY‏ 
على الأوراق النقدية التي سيصدرها بنك سوريا ولبنان» وأن تسحب من 
لعداول في لبان وسوریا على السواءء واعتبارا من اول نیسان ۱۹۳۹ الأوراق 
E‏ بموجب اتفاقية ۲۳ کانون الغاني ٠۹۲۲‏ . أما تغطية العملة 
فل ا إلزامياء الد ق اسک قدا او عل شکل سبائكت: 
ويوذيعة إلزاسية بالفرئك لدى الصندوق ال ركزي للخزيخة العامة في باريس 
تساوي ما بين /.٠١‏ و١۲‏ من قيمة الأوراق النقدية المحداولة» واخغیاریا 
بسندات على الدولة الفرنسية او مضمونة من الدولة الفرنسية» وبمحفظة مكونة 
یسکات ایریا رسای ت ا پیا کی ا الخرزينة العامة 
فی باریس 
شیر أن الحرب العالمية الثانية» التي اندلعت في ۳ أيلول ۹ م ل جت 
ا س ا فقط الهيكلية المالية والقانونية التي بوشر بناؤها في لبنان 
وضرريا بجهة ومفابرةا دة اعيا واو ا ٠‏ إنما أيضا وضع هذين 
البلدين . ففي ۸ حزیران ۱۹٤۱‏ أعلن الجنرال كاترو» الذي عينه ديغول مندوبا 
عاما لفرنسا الحرة في سوريا ولبنان» استقلال هذين الأخيرين. وقامت طائرات 
عليها رسم صليب اللورين بالتحليق شی سار الیلین وي ا الو رات 
التى أعلن فيها كاترو الغاء الانتداب . وقال ببخاصة : فى الوقت الذي تدخل 
أرضكم قوات فرنسا الحرة» القحدة مع قوات حليفتها بريطانياء أعلن أني 
أضطلع بسلطات ومسؤوليات وواجبات مثل فرنسا في المشرق . وذلك باسم 
فرنسا الحرة التي تتمائل مع فرنسا العقليدية الأصلية» وباسم قائدهاء ا جنرال 
دیغول . وإنى؛ بهذه الصفة» ألغي الانتداب وأعلنكم أحرا ا عفان پاد 
علیه» فإنکم منذ الآن شعوب سيدة ومستقلة ( . ... كذلك» أعلن في 
بان سن مرل ابلدین ف كقلة الاسشرلي ( بعوجب اتفاق معقود بتاریخ 
٩‏ آذار ۱۹٤١‏ بين ديغول والحكومة البريطانية) . في الواقع» لم يتغير شيء 


(۳) مأخوذ من موف إدمون رباط» المرجع الم كور آنفا» ص ٤۳۳‏ . 


۹٦ 


رجل التغطية الذهبية 


على الصعيد السياسي» ذاك أن ممثلي فرنساالحرة خلفوا مثلى نظام فيشى 
ومارسوا الصلاحيات ذاتها. فالمأمورون الفرنسيون» الكثيرو العدد كما فى 
السا اروا على الإساليب ذاتھات: بغرا ب جردم ووجهرا بإرادته زارات 
الدولتين وإداراتهما .٠١‏ وكان على لبنان وو ا و ا 
اښتقلال حقيقي . أما على الصعيد النقد ي» فقد د تغير الوضع تماما» إذ آت لستان 
نات جرا من كملا الإسعرليي ولم يعد مرتبظا راطا عضريا بالفريات فقط. 

والحال أن فرنسا وبریطانیا کانتا قد عقدتاء فی ۱۲ کانون الأول »٠۹۳۹‏ 
اققافا ماليا وس بخاة عل ن الصعدازت فن اسار القطع الرسمس ةين 
الفرنك والجنيه الاسترليني يجب أن تكون موضع تفاهم مسبق بين حكومتي 
البلدين. رتظيعا لهذا الأفاق جارك اكم ةا يطاتة وة المي 
الوطني الفرنسية» في بداية ٠۱۹ ٤٤‏ محادثات أفضت الى تغبيت سعر قطع 
جدیه بین العلقن: ١ ٠۰‏ رنت ( بدلا سن ٠‏ )() للجنيه الاسترليني 
انوا د. وكان من شأن هذا الحفض لقيمة العملة الفرنسية بنسبة ٠۴,۲١‏ ./ أن 
بادئ اتاشاتيا الي ااا جاو ہے ای ی وو ا رع 
ولتحاشي هذه النتيجة» التي باتت ا تماما رقع في دمشق بتاریخ 
٥‏ کانون الثاني ٧۹٤٤‏ بروتوکول فرنسي-انکلیزي اتی وران سیا 
أوضح أوغورليان٠.‏ وقد نص هذا البروتوكول بوجه خاص على 
الاتي: بموجب الاتفاق المالي الفرنسي-البريطاني الجديد» يحدد سعر صرف 
الليرة السورية وكذلك سعر صرف الليرة اللبنانية على أساس : ليرة سورية أو 
ا تساوي e‏ فرنکا» وهو سعر یدد ل آساس أن كل ۲٠١‏ فرنك 
فک آم واا سح مذ الا و السو ا وا وا ت 
لب اسر ةارع ۸۸۴ فا مورا أو لماوعلا السر ل وير دون 
استشارة مسبقة لحكومتي الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية . 

فی ۸ خا ٤4‏ ۹ مضل تبلل رسال جهان سر سرف اللي السررة 
والليرة اللبنانية ازاء الفرنك وال جنيه الاسترليني بر کل اکرید واه لاق 
لجنة التحرير الوطنى الفرنسية ومفوض اا ا e‏ 
الرسائل الى بروتوكول ٠١‏ كانون الفاني واعتبرت "جزءا لا يتجزا"' من هذا 


Eyas oes Sor ed‏ لک قا فض احا 
) + )ما خود من ملف إدمول رياط » المرجع الد كور انها ص ETD‏ 


٠١ (‏ ) المرجع السابق نفسه» ص ١١١‏ : 


۹۷ 


1 


حسين العويني 


الأضاق الد سمي کا لشن ہا یں "اشاق حم کای نای ۷۹88 
و 'اتفاق ۸ شباط ۱۹٤٤‏ ". 
ويوم توقيع بروتوکول ۲۰ كانون الغاني بالذات» بعث كاترو الى رئيس 
الوزراء رياض الصلح برسالة تمتّل ضمانة حقيقية للعملة اللبنانية من قبل جن 
التحرير الوطنى الفرنسية. تشكل هذه الرسالة الشرعة الجديدة للعملة 
الوطتية ٠‏ حسب تعبير اوغورليان٠.‏ وقي الققرة الرابعة» يوضح المندوب العام 
لفرنسا الحرة فى لبنان ما يلي :"في حالة حدوث تغيير ما بين سعر القطع ا-حالي 
المحدد للجنيه الالنجليزي والفرنك» والمربوط ب ۲٠١‏ فرنك للجنيه الاسترليني 
تسسا انض ابی فی الاتفاق المالي الفرنسي-البريطاني ٠"‏ الجديد» فإن ججنة 
التحرير الفرنسية الوطنية تتعهّد بحفظ قيمة الغطاء النقدي لبنك سوريا ولبنان 
الجر دافے فرفساء والقرم بالفرنکاتہ قی مستراة ا حالی دائما على اماس سر 
اطم لوسرای مشار اليه» وأن يشمل هذا الضمان أيضا قيمة ما أصدر من 
نقد بدون غطاء في سوريا ( في لبناك). 

وبناء على هذا التعهد» فإن لجنة التحرير الفرنسية الوطنية في حال 
افتراض حدوث تخفيض آخر لسعر الفرنك الفرنسي بالنسبة الى الاسترليني› 
تقعهّد بدفع الفرق بحيث تبقى نسبة الغطاء الحالي الى الاسترليني في مستوام 
نشال على ساس « ۰ ۲ فراف اللا سعرلیتي . 

وتعليقاً على هذه الرسالةء قال اوغورليان :"مذ ذلك الحين» لم تعد الليرة 
اللبنانينة هى "الفرنك باسم زائف". فقد أعلن أن سعر صرفها يساوي سعر 
القطع القائم في تاريخ معين بين الجنيه الاسترليني والفرنك أي ١‏ جنيه > 
7 ق = ۴ لیر اتی ااك مقا سخ ا قاق المالي 
الفرنسی-البریطانی الموقع في ۸ شباط ٠١۹٤٤‏ سر صرف التبة الاسترليني 
ب٠ ۲١‏ فرنك» فإن الليرة اللبنانية لن تخفّض قيمتها كما في السابق. سوف 
تحافظ على سعرها الرسمي البالغ ۸۸۳ قرشا لبنانيا للجنيه الاسترليني» 
سار د۴ نک ۳4 


َ ١٠١١ المرجع السابق نفسه» ص‎ )١١( 
[ . اتفاق ۸ شباط‎ ) ۱۷) 
چ‎ ١ ۲ زط اوغورلیان»› ارجح المذ كور انغاء ض‎ ( ۱۸) 


۹۸ 


رجل التغطية الذهبية 


۲ - الاتفاق النقدي الفرنسي-اللبناني ( ۲٤‏ کانون الغاني )٠۹ ٤۸‏ 


رة انیا زفت قرنسا برعدذهاء فی ۴۵ انون الول ١۹‏ ج تقيض 
قيمة الفرنك ازاء الجنيه الاسترلينى بحيث أصبح سعر هذا الأخير ٤٨٠‏ فرنكا 
بدلأ من ۲٠١‏ . وبالتالى» إرتفع سعر صرف الليرة اللبنانية من ۲۲,٠١‏ فرنكا 
الى ٥٤,٠١‏ فرنكا. والحال أن الليرة اللبنانية كانت قابلة للتحويل الى الفرنك 
والاسترليني على السواء» وقد أصبحت الضمانة التي تقدمها لها فرنسا عبغا 
امكاناتها من اجل إعادة إعمار وتنظيم اقتصادها. لذا» قررت الحكومة 
عملات الاسترلينى " . فأبلغت ذلك الى وزير الخارجية اللبنانى برسالة مؤرخة 
في ٠١‏ آذار ۱۹٤١‏ . وفي مرحلة ثانية» قررت الحكومة الفرنسية إبطال إتفاق 
٠‏ كانون الثانى ٤٤۱۹ء‏ نما يعنى ترك العملة اللبنانية بدون تغطية. ففى 
رسالة مؤرخة في ٠١‏ آب ٤۷‏ ۱۹» أخطرت وزارة الخارجية اللبنانية أنه قيا 
لأي سوء تفاهم في المستقبل» ترى الحكومة الفرنسية أنه من الأفضل أن يلغى 
تماما اتفاق ٠٠‏ كانون الثانى ٠۹ ٤٤‏ الذي استنفد مفاعيله ولم يعد يتفق مع 
الو ا و قال ذاك» ألغي ضمان القطع الذي كان قد فعل فعله مرتين› 
أز ا ةلاسغ لے . بالقعل آبلحت قرسا تھا قبل اب ٤¥‏ ۹ پیر 
فمنذ العاشر من كانون الأول ١٤۹١ء‏ وجه الملحق المالى لدى المفوضية الفرنسية 
في لبنان» السيد ريفان» رسالة الى وزير الخارجية اللبناني» هذانصها: 

حضرة الوزير» ٍ 

أتشرف بإفادتكم أنه تنفيذا للاشتراطات المبينة في الخطابات المؤرخة ٠١‏ 
ایر عا ٤‏ غ1۹ والوساا م ارال گائرو آالے رین وزرا کل سن کو مچ 
سوريا ولبنان» والتي نص فيها على أنه في حالة حدوث تغيير في سعر القطع 
الحدد في الاتفاق المالي الفرنسي-البريطاني المؤرخ ۸ ب۲۰۰ 
سوريا ولبنان اتفاقا سيعرض على البرلان الفرنسى لإبرامه» ويقضى بأن تدفع 


. 


ET.‏ سا 


۹۹ 


= E i ES By Atm 


الخزينة الفرنسية الى سوریا ولبنان مبلغ ٠٦,1٠ ٠,۲٤۹,۸۰ ٩‏ فرنك و٥۹/٠٠٠.‏ 

"هذا يکرت قد تقذ الارباط الذي قحد به ا جرال كارو قى اتقاعية 
٥‏ يناير »١۹ ٤ ٤‏ وان ضمانة فرق تغطية الأصول الموجودة في فرنساء المملوكة 
لبك سوریا ولبتان؛ تعتبر منتهية منذ ۹ کر ا ٧٥‏ وهو تاریخ 
أول تخفيض للفرنك جاء السا اتاق ل کرو 

غير أن كتاب السید ريفان أثار استغراب راساج سفیر فسا فی تیروت 
بالذات» أرمان دو شايلاء الذي كان قا کبیراللبنان» والذدي وجه بدوره 
رسالة الى وزيرخارجية بلاده مؤرخة في ۱۷ کانون الأول ٩٤۱۹ء‏ قال فيها: 

ارد ار بابز عاب رجات سای ناي ارش مالیدی اب 
من آواء ادا ۲9 ینایر سنة ٤٤‏ ۱۹ نصا وروحا 

لی بوم لبا كرما وشا الاتراف ان انس الصريح الواضح 
الرامى الى ايجاد طريقة شرعية ومستديمة لت ركيز قيمة غطاء النقد اللبناني 
وحمايقةه س اتقايات سعر الفراف القرنسي بمكن نقضه او الحد منه بمجرد رغبة 
طرف واحد فى ذلك» وهو الحكومة الفرنسية. 

افالحكومة اللبنانية تعتبر أن ضمان قيمة غطاء الأصول المقومة بالفرنكات 
الفرنسية لبنك سوريا ولبنان باق بكامله بدون تغيير» وأنه قائم رغم ما يستجد 
في سعر الفرنك . ) ٠‏ 
فبناء على الاتفاقات السابق الإشارة اليهاء لا يمكن اعتبار هذه الضمانة 
ا 1 E Aaa 1B e am‏ 

فاڈا کان بوسع الحكومة اللبنانية أن تفعل ؟ لقد فرت ندايةة اعفار 
بول فان زيلند (ة1ء2 ۷۵١‏ اسه۲) رئيس وزراء بلجيكا السابق والخبيرالمالي 
والاقتصادي ذي الشهرة الدولية. فوصل هذا الأ خير الى بيروت في نيسان 
با ا e‏ 


8 کرس رس و و اس رکرو اا . مع ذلك لا 


يستطيع لبنان منع فرنسا من إبطال الاتفاق» وليس له سوق رچخ وخيد٤‏ هو 


RE EEE‏ ل الدولية في لاهاي . ومن امحتمل أن تضار هفده الآ خبة کيا 
مبدئيا لصالح لبنان» لكنها سوف تنصح الطرفين » في الوقت نفسه» بتسوية 


اة ن الغا ا ی او 


E 


رجل التغطية الذهبية 


الخلاف باتفاق تصفية جديد . عندئذ» سيتعين على لبنان التفاوض . وفي هذه 
الحالة» من الأفضل كسب الوقت بالبدء فورا بمحادثات تتناول مجمل القضايا 
الالية والاقتصادية العالقة بين البلدين بغية التوصّل الى | اتفاق يؤمن من جديد 
تغطية لليرة اللبنانية. 

کان نقض اتفاق N‏ كانون الثاني ينطبق على لبنان وسوريا على السواء 
وقد إنتهز القادة السوريون مناسبة مرور فان زيلند في بيروت لدعوته الى دمشق 
واتشتشارتهء فاعطاش جوابا مماثلا لذلك الذي أعطاه للبنانيين . على أن 
الکو مین » مع إبدائهما أشد التحفظات ازاء قرار نقض اتفاق ۲٠‏ كانون الثاني» 
اضطرتا للشروع معا في مفاوضات مع فرنسا . وقد كلف مجلس الوزراء اللبناني 
وزير اخارجية خيب فرجيةء الذي كان سبق له أن فاوض لعقد اتفاق جلاء 
ا جيوش الفرنسية» رئاسة الوفد اللبناني . أما سورياء فمتّلها سفيرها في باريس 
خالد العظمء قيما مئل قرسا انمد کبار موظفیهاء رمان غازیل ا 
المفاوضات في الأول من تشرين الأو ۱۷ في العاصمة الفرنسية» وکانت 
عة شاقة ومتقلبة المسار» فدامت أكثر من أربعة أشهر وكادت تقوقف نهائيا 
أكثر من مرة'"» قبل التوصل الى اتفاق وقعه حميد فرنجية بالأحرف الأولى في 
۴١‏ كارك الهاي AEA‏ ثم وقعه نهائيا فى ٦‏ شباط اللاحق نيابة عن لبتان» 
فيما وقعه جورج بيدو نيابة عن فرنسا. ولكن» لغلا تقحمّل الليرة اللبنانية عاقبة 
خفض قيمة الفرنك الذي تم في ۲٠‏ كانون الثاني ١۹٤۸‏ فقد أعطيت الوثيقة 
تاریخا مسبقا هو ۲٤‏ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ . 


۴ - اختلاف بین سوريا ولبنان في شأن الاتفاق مع فرنسا 


غير أن المعركة لم تنته . فقد رفضت سوريا الإإأتفاق» وثارت ضد لبنان 
الذي وقعه٠‏ . وفي لبنان نفسه» شنت المعارضة حملة عنيفة ضد الحكومة 
والتسوية المعقودة» والتي نصت بالإجمال عل ,ال تمن اکر مه الفرنسية» 
ازاء ا جنه الاسترلیني» ۱١‏ ملیار فرنك من صل ۲۳,۲۷۳,۲۲۸۰۷۸۸,٦1۸‏ فرنکا 


(۲۱) نجد سردا مفصلا لعقلّبات ت هذه الجولة الدبلوماسية الطويلة في الكتاب aS a‏ 
بعنوان : جد فرتجية» لبان الأخر > » منشو رات اف إت f‏ بیرو AF ds‏ »> ا لجزء الأول في المرجع المذ كور آئفا 
للمۇلف جو زف او وغورليان الذي كان ثل لېنان د فى انلتنة كتابة مخاضر للذارلات: 

7( ل سوريا الى إد داقر سم فرتسا إلا جت لبنان بسنة» > أي في ۷ شباط ۱۹٤۹‏ . ولتحليل هاتين الوتيقتين»› 
سوف :د نرجع الى مۇلَفي او غورلیان و وفرنجية المذ كور رن ا 


حسين العويني 


كانت تشکّل مجموع الأصول اللبنانية والسورية بالفرنكات لدى بنك سوريا 
ولبنان بتاریخ ۲٤‏ کانون الغاني Ss ١۹٤۸‏ ما أن سوريا رفضت الاتفاق»› 
فد کات ا د د ن تحدید حضة کل بلد . أما حصة لبنان» فحسبت كالاتي : 

۸,44,۲۷٤ -‏ فرنك مضمونة من قبل فرنسا ومقيدة في جا 
قديم رقم ١‏ في الاتفاق 

١ FA‏ فرنك» غير مضمونة من قبل فرنسا ومقيدة في 
حساب قد رقم ۲ في الاتفاق . ٠‏ 

'إن القيمة المضمونة للحساب القديم رقم ١‏ كانت تغطي مجمل الأوراق 
النقدية المتداولة (. ..)» أي أنه لم تكن هناك ليرة لبنانية متداولة غير مغطاة معة معة 
في المغة . وذاك هو مصدر قوة الليرة اللبنانية > كما يشير نبيل وزينة فرنجية”٠.‏ 

ولكي يصبح الاتفاق اقا کا رمه جمد دی مجلس الراب ا 
أُثار جدلا حادا فی لبنان حول أحكامه. فكان أن برز ثلاثة أفرقاء: معارضو 
التسوية الحاصلة» مؤيدوهاء واولعك الذي ن اعتبروا» مع كونهم لم يوفروها في 
انتقاداتهم» أنه لا خيار آخر سوى التصديق عليها. أما مآخذ الفغة الأولى» 
یکات الاتة: 

- إن الاتفاق لا ينطوي فقط على تصفية العلاقات القائمة بين لبنان 
رفرنساء وة سن الأتعداي بل إت ملق قرعا جدي دة وبربط الد :اللبساتى 
بالفرنك الفرنساوي الى أجل غير مسمى . 

- إن الضمان الذي تعطيه فرنسا ليس بكاف . أولاء لأثه ضمان بالنسبة 

الى عملة ورق أخرى» وإن تكن أثبت من الفرنك وعم تداولاء إل أنها مثله 
عرضة للتدنى قايا لآق :الضمات لا يشمل الدين كله 

- إن الاتفاق يجعل لفرنسا حت الرقابة على اقتصاديات لبنان» ويحرم لبنان 
من حقه في استعمال دینه على فرنسا لأجل ايفاء دين فرنسا عليه . 

اا سويت و التسوية الحاصلة» فكانوا يقدمون الحجج التالية : 

- إن الاتفاق يجعل النقد اللبناني مرتكزا الى عملة دولية. 
-إنه بمنع أنهيار قيمة النقد اللبناني بععدل ٠‏ في المئة. 
-إنه يومَن للبنان كمية من القطع النادر لا يستطيع المحصول عليها 


( ۲۳ ) المرجع المد كور ان نا > الجرء الاو ول ض21 7-۳ . 
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- إنه يسهل إخراج أموال اللبنانير ن المقيمين في فرنسا او ذؤ في المستعمرات 
الفرنسية. 

اوا ته سان الت ينتمي إليه حسين العويني» كان يقر بانتقادات 
معارضي الأتفاق» نيا إدخال بض التنقيحات عليه ومعتبر فى نهاية 
لمطاف» أن لبنان» برفضه» قد يتعرض لضرر أكبر بكثير من ذاك الذي سيتعرّض 
له» في حال إقراره. 

كانت الحكومة اللبنانية في موقف صعب . فمن جهة» كانت تعتبر أن 
مضمون الاتفاق يشكل» بالنظر الى الظروف القائمة» أفضل ما بمكن أن 
یحصل عليه لبنان من فرنساء وآنه لا بد بالتالي من التصديق عليه. من جهة 
أخرى» كانت تتعرض لهجوم قاس من المعارضة ولضغوط سورية قوية لحملها 
على رفض التسوية المعقودة في باريس. لم تكن سوريا تفوت فرصة لالإعراب 
عن ماخذها على لبنان» حتى في حضور أطراف آخرين اطا قاف تب 
بإشکال ( ع تطويقه بسرعة ) اثناء الجلسة الغامنة للدورة العادية السابعة مجلس 
ا مجامعة العربية الملتغم في القاهرة برئاسة رياض الصلح» ح» يوم الخميس في ۲ 
شاط ۹1۸ ١غ‏ أ يغ ٦‏ ايام و الوکو ف الا تقاق التق دى 
اللبناني-الفرنسي . وكان العويني» كنائب» في عداد الوفد اللبناني» الى جانب 
أحمد الأسعد» فيليب تقلا» خليل ابو جودة» ابراهيم عازار» وسفير لبنان في 
القاهرة سامي خوري» ورئيس کرای امیا فی ازاز اا سد مي 
حمادة. أما اوا السوري فكان برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية جميل 
مردم بك» ويضم محمد العايش» نائب رئيس مجلس النواب» وعدنان 
اسىقات عم ورا اللا ا ا ي 

کان امجلس يتداول في مدی ملاءمة وفائدة توحيد عملات الدول العربية 
قابسا تخل ممل رهم باك فجاةليرشق الصاح ولبنان بمعض السهام» دوذ 
أن يسميهما . فقا ل: أنا ری أن لا تعقد ايةدولاامن الدول العرية اعيا 
اتفاقا اسا او اقتصاديا او نقديا مع دولة أجنبية من غير أن تتقدم بهذا 
الاتفاق الى الدول الاعضاء (...)» لأنناإنا كنا نناضل في الناحية السياسية 
ونسعى السعي المتواصل لإجلاء الجيوش الأجنبية عن بلادناء ثم نبقى على 
الاقتصاد | الأ جنبي» وهو = کا ام - يهيمن على اقتصادناء فنحن بهذا إنما 
نضحك من أنفسنا (...) 

کی رياط اتا اسر ا اماق ا دروا ی ت ی 


يخص النضال من اجل الاستقلاا ل» ورد في الجال قائلا: ظبیغی أن یکلم 
هدوب لبنان بعد مندوب سوريا» وسوف أتکلم فور ا بصفتي مندوب لبنان. 

ا أن يمرن اتفال الوطني بالاستقلدا ل الاقتصادي وان ر قا 
بینهماء فهذا سهل هیْن. ولکني ار أن الأمر يجب أن يدرس بمنظار وعنطق 
معقول. وعندما تا الول العربية وغيرها الجهود التي بذلت في سبيل 
الاستقلال فلبنان يأتي في المقدمة مة. أما أن تطرح المعاهدات الاقتصادية وغير 
الاقتصادية على مجلس ال جامعة» فنحن أول من يرحب بهذا» وأكثر من ذلك» 
فإننا سنتقدم بهذا الاتفاق الذي عقدناه می راا وننتظر من مصر والعراق أن 
تققدما أيضا للمجلس بالعسويات الى عملت مع النجخلعراء وال كانت من 
نتيجتها خروج مصر من الدائرة الاسترلينية وبقاء العراق في هذه الدائرة. 

والآن وقد احتكمنا في هذا الخلاف الى هيغتكم المحترمة» سنكون في 
انتظار حكمكم» وسنتقدم إن شاء الله بهذا الاتفاق لدراسته الدراسة الوافية 
الكافية. 

وبهذه الناسبة اذکر لحضرتکم ما تعلموته جمیعاً من اننا وسوریا کا 
دائما على إتفاق (. 

سیل مياق امعد کل بح عدة مندوبین آاخرین ) : رزجو أك ابن 
حضرتک كم أنني ما قصدت أن أثير موضوعا يقال إن فيه خلافا بيننا وبين الاك . 

ریاض الصلح: I‏ أُشرتم دولتكم الى هذا 

E‏ :'لقد کان كلامي عاما وکان يشمل جميع الدول» سواء 
كان العراق الذي لا يزال نقده مرتبطا بالاسترليني او الحكومة امصرية التي 
فضلت تقدها عن الاسشرلیتى [ سے کہ کا انی د اید بوجه من الوجوه أن 
بسعدل ائ شکخص کان ps + ie‏ ا الا الل سن هاو 
في وجهات النظر بيننا وبين لبنان. فنحن -.بسبب الطبيعة ثم الظروف ثم 
الحوادث - نعتبر أنفسنا واياهم مضطرون لأن نتفق في کل شيء 

رياض الصلح : وبسبب الخرزية ايا : 

جميل مردم بلك :'(...) وإذن» لا رید آن قال إن لبغان ضحّی کشر من 
غیره أو أن سوریا ضحت أکشر» لا نی أعتقد أا چيا قفتا باجعا 

EO TTATET ریاضص الصلح:‎ 

ا ا لقد تكلمت في الموضوع كمبداً (...) أما الأمر الآخر 
الدق يتعلق بإخواننا اللبنانيين» فأرجو أن نتفق نحن وإياهم بشأنه» بل يجب أن 


I: 
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قق . وإلا فعلى إخواننا اعضاء هذا مجلس أن يسعوا الى هذاالإتفاق '. 

رياض الصلح: إن أية عاصفة تشار فيما بيننا وبين جل اك هد 
سریسا9 , 

ف ات م ت ا كومة تدري ماذا قفعل. فهي واقعة بین نارین. من 
جهة» المعارضة تضايقهاء ومن جهة أخرى» سوريا تضغط عليها لكى ترفض 
الاتفاق | الموقع. لع. فوق ذلك» تسيّست القضية على الصعيد إل لداخلي 
و oa‏ > كما هي العادة في لبنان. ونسيت الناس الاتفاق ق انی مره 
كما قال بشارة الخوري” وضاز السنيون يعاكسونه لأنه عقد مع فرنسا ولأن 
سورية لم تقبل به» وأيده ه السيحيون لأته قد مع فرنسا ورفضته سورية! ولم 
أنظر الى الأمر إلا من وجهة لبنانية بحت . ولم يكن ثباتي في مشل هذا الموقف 

من الهنات الهينات» ولكن كان بجانبي رجل مرن يداوي الحالة بكثير من 
الصبر والهداء» رحمات الله على رياض!' 

وفي حالة الازتباك هذه روت الحكومة الاستعانة» مرة أخرى» بالسيد قان 
زل . فاستفادت من مجیئه مجيئه الى مصر ودعته ثانية الى لبنان قل اجپي 
البلجيكي الدعوة وانتهز نتهز الفرصة لزيارة دمشق أيضاًء حيث اجتمم طويلا بو 
الججمهورية ا شکري القوتلي» وبعدة وزراء. وما عاد قان زيلند الى 
بيروت» باح لبشارة الخوري برأيه فقال : إنني مقتنع بصلاح الاتفاق» ولكن من 
لاقل اعد يل بحل رده : في المستقبل لتحسينه إذا CE‏ کن» وقد أعلنت ريي 
هذا بصراحة لعارضيه ولا انز م بأنني أقنعتهم» كما أني أعلنته في دمشق 
ارتي السوري ولحكومته فاسترعى انعباههماء وقد | اقتنعا بان لبنان لم يأت 
عملا شاذا بتوقیعه على الاتفاق . وهل االاقتناع أم ر مهم في نظري . وکل الرشه 
من ذلك کله» لا مکنني اجزم أن سورية ستوقع على الاتفاق' ار 

وقبل العودة الى بلجيكاء وعد قان زیلند بشا رة الخوري بأنه سيرسل 
للجكومة اللبتاتية تقريرا مفصه وقي خلاصة هذا التقرير"» المؤرخ فى ۲۲ 
نیسان ۰۱۹٤۸‏ کتب رئیس الحكومة البلجیکى السابق: أجل» إن هذا الاتفاق 
لیس پبکامل۔ ورهز لا یحقق سےا اسل الھے کان می سیق ان یاقا 


1 ا ب ك ا 1 EE‏ . - 8 
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عليه وما هو إلا تسوية». ولكن» يبدو أن هذه التسوية هي أقصى ما كان في 
الإمكان الحصول عليه . وهي تحقق هدفها الرئيسي» أي حل مسأالة الضمانة 
الفرنسوية بدون م اسار انك الحالي» او قوته المقبلة» او استقلاله 
الحقيقي . وهو بمگن لبنان -إذا كان من مصلحته ذلك - ان يصفې دینه على 
ریسا کی جل کی خی 

بتك تفیفء فر من ال ر جهةالفتية البحت - أنه يجب إيرام الاتفاق 

عندئذ» قررت الحكومة البدء باجراءات الإبرام. وفي هذا الاطار» تدخل 

حسين العويني الذي انتصرت وجهة نظره لأن البروتوكول التفسيري المعد من 
قبل لبنان» بناء على مشورة قان زیلند» وافقت عليه فرنسا في ٩‏ عوز CVTVEA‏ 
أي قبل أسبوعين من تشكيل الجكومة التي تولى فيها حقيبة المالية. وفي ۲٠‏ 
تموز» رفعت الحكومة الى مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإبرام الاتفاق 
اللبناني-الفرنسي . فأحيل في ۲۳ آب الى ج جنة المال النيابية التي شارك العويني 
في اجتماعاتهاء لا كعضو فيها بل بصفته وزيرا للمالية فدافي عن ١!‏ سات؛ 
مشيرا الى أن لبنان حصل على أقصى ما كانت فرنسا مستعدة لإعطائه» 
قفا اف اة ذا رق العسر اة للاصاة سیت مل قرزا اکب رابکی رهن دال 
الذي قد ينجم عن التصديق عليها. فوافقت اللجنة على مشروع القانون بسبعة 
أصوات مقابل صوت واحد وامتناع خمسة نواب عن التصويت. أما تقرير 
اللجنة» فصاغه نائب الشوف بهيج تقي الدين ورفع الى امجلس النيابي بتاريخ 
٠‏ آب . وهويحلل حسنات الاتفاق وسيئاته ويخلص الى ضرورة الموافقة عليه. 

دعى مجلس النواب الى جلسة استثنائية في ۲۸ آب للتداول في مشروع 
القاقرة, وقد القى العويني من على المنبر خطابا ذا صراحة قوية» انتزع تأييد 
النواب» إذ قال: لقد رفضت مع أول الرافضين وانتقدت مع اول المنتقدين» 
کے ب اک غرم العا تھا رای وطلبت آن ندرسها ما 
ادن وائ تسعمين بالسساك اراهن خرقى الأخساضص. وصملف على بجا 
خل اخسن من هداي فتو فقا بالامرين: 

لق ناجل قرض الاتفاقية على اجس لنكمل الث والدرس: سكت 
لإيجاد الحلول» وفى هذه القاعة أشخاص يشهدون على ما عملت وأنا خارج 
الوزارة. وجاءنا خبير عالمي*» فوافق ما قلنا ونصح بقبول البروتوكول المعروض 


BL.‏ المقصود هو قان و 
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عليكم» وتم الاتفاق على أن يمضى البروت و كول" بعد تصديق الاتفاقية . 

أما الان» فإني ما أزال على رأيى» فأقول إن هذه الاتفاقية ليست كاملة 
ولا كافية» ولكن جيونا بأحسن منها لنرفضها. لقد سعينا للوصول الى مثلهاء 

كان أمامنا واحد من أمرين: إما قبول الاتفاقية او الذهاب الى محكمة 
العدل.. ما اة فشذ عرفنا ما هو الضمير العالمي٠‏ "> وما هي امحكمة» وعلينا 
أن نحافظ على حقوقناء وكلكم تعرفون موقف القوي من الضعيف . 

إذا كان الامضاء شراء فشر منه الرفض» وأنا وزير مالية مسؤول أقول 
جيئونا بأحسن منها لنرفضها . لقد مضى علينا سبعة أشهر لم نجد خيرأ منها 
رقفل 1 ef e LO TEN‏ 
واا ار سعط راچ« . 

بعد تأجيل الجلسة» اجتمع مجلس النواب مجددا في ۰ آب وأقر مشروع 
القانون المتعلق پاتا على الاتفاق النقدي اااي ار ا چا 
فلا اااي سي جوري تال ساح ردیر جريلة الاورياة الناطقة 
شر ر کک چ اھ ل 0 
فعليا» اسعقلال العملة اللبناتية» وهو أهم وثيقة فى مرحلة ما بعد الحرب 
اللبتانية فبيتسا كان يجسد اتفاق ضف1 عسابات بين قرقسا ولیطان: کان 
يسجل في الوقت داته نقطة انطلاق كل السياسة النقدية التي جعلت من 


بيرت عام ۰ ٩‏ ۱ وبفعل حرية تحويل الليرة» آل الم ر کرو او ارا ك الفاودة 
العالمية حر كة الذهب والععلات IY‏ 


)٠۱۹٤٩۹ یار‎ ۲٤ النظام الجديد للعملة اللبنانية (قانون‎ - ٤ 


ذا م اجتباز مرجلة هامة» وصار بوسع العوينى أن يتفرد للتنفيذ 


(۲۹) بروتوكول الاتفاق المقترح من قبل فان زيلند. 


٠١ (‏ ) إشارة الى قرار منظمة الأم المتحدة بشأان تقسيم فلسطين. 
و ۳۹ التھارء ٣١‏ اغ :۽ 
) ۲ ) الأوريان› = أيار ٩إ‏ 
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العا رجي السا سة٣لا‏ عن للها ان يه اعارا اقضاديا رمالا مظعا . 
فمن جهة» زود الليرة اللبنانية تغطية متينة بفضل مشتريات كبيرة من الذهب»› 
ومن جهة أخرى» أزال العوائق التي كانت تكبح نمو الاقتصاد» بفضل سلسلة 
اجراءات تشريعية وادارية ومالية واقتصادية وضريبية وجمركية» أي بفضل 
ترسانة حقية حقيقية من القوانين والمراسيم» بحيث عرف نان سوا مج الع 
والرخاء شكّل معجزة اقتصادية حقيقية بالنسبة الى بلد مفتقر مثله الى موارد 

ففي ۲٤‏ یار ٩٤۱۹ء‏ تم إصدار قانون أساسي يشكل النظام الجديد للعملة 
اللساتة في ضوء الوضع الناشء عن الاتفاق النقدي اللبناني-الفرنسي› فقد 
أشرف العويني على مختلف مراحل إعداد هذا التشريع» وشارك في اجتماعات 
اال النيابية حيث وضع نص القانون بصيغته النهائية. لقد حا 
القانون سعر تكافؤ العملة ازاء الذهب ب >٠٠.٥,١٠۲‏ مليغرامات من الذهب 
الصافي لليرة الواحدة» وأبلغ هذا السعر الى صندوق النقد الدولي الذي وافق 
عليه. كما حدد القانون بنية التغطية: جميع الأوراق المحداولة ستكون مغطاة 
بالكامل» على أن يتأمن نصف التغطية بالذهب والعملات الأجنبية والنصف 
الا شر قوش مسد ارمق مرس دوق ویسعدات دور جف ف 
هيغات مععمدة من الدولة وبستدذات جارية. 

وتلا قانون ۲٤‏ أيار الأساسي إصدار مرسوم يحمل الرقم ٠١١٠٠١‏ /ك 
تاريخ ۲۷ أيأار »۱۹٤٩۹‏ ويحدد قوام مختلف عناصر تغطية الأوراق النقدية 
الصدرة من قبل مؤسسة الإصدار. وكان هذا المرسوم» الذي أشرف العويني 
أيضا على إعداده عن كثب» أحد أهم عوامل تكوين احتياطات لبنان من 
الذهب» وخضنا رائغا مكن الليرة اللبنانية من الصموذ فى وجه الحن الرهيبة 
التي تمثلت على التوالي بأزمة السويس عام ١١۹٠ء‏ وثورة ۸ راط اباك 
۹ و اجات ١ ۷١‏ الدامية وجميع سنوات الحرب 0 
خی ۸۴ #١‏ وهی السعة ال بات فبها الضصغط على اللبرة سد می آل طاق 
فدات تعد هرر یشگل مریم. 

لقد نص المرسوم بخاصة على أن مقابل القيمة الحسابية للذهب المدرج في 
التغطية يجب أن يساوي على الأقل: من أول كانون الغاني Î ¥ (ox‏ ۴% 
كانون الأول ٠۹٠١١‏ عشرة فى المغة من القيمة الاجمالية للأوراق المتداولة: ومن 


رجل التغطية الذهبة 


ول کانون الغاني ۹٥۱‏ لغاية ٣١‏ کاتوت الول ۲١‏ »ء؛, عشرين فى المة؛ 
وابتداء من اول کانون الغاني ٠١١١‏ ثلاثين في المغة٠.‏ وأيضا بتاریخ ۲۷ أيار 
در مسوم آخر تحمل ارقم ١۹‏ ١١ر‏ وپخد د اشتراطاق تکیت 
العملات الأجنبية الداخلية في تغطية العملة الوطنية. ودائماً فى إطار الهيكا: 
التشريعية والتنظيمية التي بناها العويني بعد توقيع الاتفاق اج لتوا وة 
ن فبا ساسا ي القوانين والمراسيم التطبيقية التي أفضت الى إقامة نظام 
حرية تبادل في سوق العملات والذهب» كان من شأانه جعل لبان ملاذا 
للرساميل العربية الهائلة. 

وفي هذا الصدد ايضاء» كتب جورج تقاش فى ه أيار تعليقاً جا 
فيه: فمن أجل نحقيق الهدف الطموح الذي يصبو الى جعل بيروت مركراً 
للہا انغ سا التدابير التي فتحت أمام اقتصادناء بتدويل الليرة 
الابفاتية» مجال عمل غير محدود تقريبا. نقد كات سن شان التغازن ب 
اة ومؤسسة الإصدار أن طور خطة العمل الجريغة اذات المراخل الاسية 
الثغلاث انتالية: انشاء سوق حرة للعملات (...)؛ إقامة سوق حرة للفرنك 
(...)؟ وإصدار قانون النقد في Fam) FENDÎ FE‏ . 

العويني من أنصار ليرة دایعا رقریاء فی آبارل ۱۹4۹ ۽ لجرت اة 
ابريطانية خفضا كبيرا لقيمة الجنيه الاسترليني ( حوالى ثلاثين فى المعة)5. 
رخدت جاوفا يدان هدز , شما رقمل لبان نشت ا رارف الاوساا 
الرسمية . وكان العويني يرفض رفضا قاطعاً خفض قيمة النقد» معتبرا أن هبوط 
العملة في بلد كلبنان» مستورد بقوة وملاذ للرساميل العربية» سيضر بالإقتصاد 
كثيرا وسينال من الغقة والصدقية الین افج رو تقد بدأت تتمتع بهما 
على الصعيدين العربي والدولى. ولكن» ثمة مسڙؤولون آخرون کان لهم ري 
مخالف» كما يوضح بشارة الخوري بقوله: وسبق لنا أن تداولنا مع وزير المالد» 
ومدير بنك الإصدار وميشال شيحاء وأجمع الرأي على أن نحافظ على قيمة 
عماتنا بجميع الوسائل التي نملكها وفي مقدمتها تعرير العغطية. اما غي 
المنتظر» فكان أن حكومات عديدة قررت تخفيض عملتها تنسيقا مع العملة 
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(۲۶) أنظر في موضع لاحق. 


)۲١ (‏ حسجين العؤيتي . 
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BE 


حسين العويني 


الانكليزية» وهذا ما جعل ميشال شيحا يرجع عن رأيه الأول ويشير علي باتباع 
خطة تخفيض عملتنا أسوة بسواها. ولا كان ري ميشال شيخا محترما لدي» 
فقد هالني الا مر ودعوت وزير المال ومدير بنك الاصدار» وطرحت عليهما 
الاقتراح الجديد فناقشاه ورجحت كفة عدم التخفيض› فغبتنا عليه نهائیا . وقد 
برممت الآیام على آنا ناسل عى ا بحفظ فة عملا کاماة ع مقرضة 
وعز علي أن خالفت في ذلك الظرف العصيب رأي نسيب أحترم عمله ونزاهته 
وجرد . 

شير آة لغري رتفا قلا عن مذ اة کي اطا 
کا بیو ع کاس ات م مو اه الشالث من مذ کرات بشارة 
ا لخوري ( حقائق لبنانية )» حيث سردت هذه المسألة ۾ عا سا س مدير بتك 
الإصدار لم اکن فرجودا لی بیرروت تداك . امتاقشات بصدده بیئی وبر يشال 
شيحا. فهو كان الى جانب التحفظ»› انا كنت الى جاني عدم العحفظ لأسباب 
شرحتها وبينتها في حينها. ولا اشد الجدل سغل بوسون"» وهو في نيويورك» 
مو راي قان بعالم السا » فلم يقنع شيحا» بل أبرق ثانية برأيه لبوسّون. 
وجاء رد بوسون يو يد رأي شيحا وبقيت أنا متمسًكا برأيي» وهددت بالاستقالة 
إن أخذ برأي شيا . وهكذا أبقينا على نقدنا كماهو . 

ولكن» لا شيء سهل او كامل في هذا العالم . ذاك أن توقيع لبنان على 
الاتفاق النقدي مع فرنسا ورفضه من قبل سوريا أثار اختلافات عميقة في الرأي 
عن الوا تتا خد يتفاقم ع تأثير الحيارات الاقتصادية المعناقضة تماما 
التى اعتمدها كل منهما دلت اة راجت فی ٣ل‏ آقار فو ٢ء‏ قدا 
اوت سور الا ای اسر کیا آلئے اکان ا کلم رگا کد 
ثمة مهمة جديدة» دقيقة ومليئة بالف عاب كالعادة» في انتظار حسين العويني . 


۳١ (‏ ) مدير مؤسسة الإصدار .{(Busson)‏ 


1۰ 


في العاشرة من مساء ۱۳ آذار ١١۹٠ء‏ أعلنت إذاعة دمشق أن سوريا 
الغت وحدتها الجمركية والاقتصادية مع لبنان E als A,‏ کس 
بیزروت وښن الي أما حسين العويني الذي أبلغ E ei,‏ 
بالذهول : أيعقل أن تقطع هكذا بقساوة علاقات أخوية عريقة في القدم» 
وسوتقة آيضا بعضال البلدين مك رافق قيب شا : فرنسا» وأن تهدد مصالح 
فشندركنة غائدة الى غهد الأمبراطورية العشماثية ومرسخة بروابط الجية 
وباتفاقات عديدة معقودة منذ الاستقلال؟! بالنسبة الى العويني» كان زاق 
بداية اختبار قوة طويل الأمد» وأزمة سوف تتحول انا الى خرب اققضادية 
حقيقية» تسبب للبنان صعوبات كبيرة إضافة الى کر راک ت وخضات سياسية 
خطيرة. وهذه الأزمة سوف تشغله شخصيا طوال سنتين تقريباً» أولاً كوزير 
للمالية» ثم كرئيس مجلس الوزراء» فتنهك أعصابه» وتجبره على جولات 
یکو کی مھ بن الان وسورياً. > وفي الملفاوضات المتمادية التي قدا 
والتي ستكون صعبة للغاية» خصوصا وأن سوريا ستجتاز مرحلة من عده 
الااشتشرار السياسي من جراء أربعة انقلابات في ثلاث سنوات» سوف يثبت 
العويني» مرة أخرى» أنه رجل ذو حزم وتصبر» لا تغيب عن باله ابدا مصالح 
لبان الحيوية» ويحرص على التمييز باستمرار بين الأساسي والدائم وبين 
القائری ارقت ا ؟ كر فيليب تقلاء الذي أشرك في هذه المفاوضات خلال 
الفترة الملمتدة من تموز ٠۹٤۸‏ ی اا 1۹٥۱‏ 8 کو لاسا 
الوطني وطورا كوزير للخارجية» أن حسين العويني لم يقبل في أي وقت من 


حسين العويني 
الإوقات أن تلا ا و يضيف قات E‏ فكرة سجاقية عن بلده ويدافع 
ها بقوة ٩١‏ 


١‏ - أربع مئة سنة من الوحدة الجمركية 


طوال أربعة قرون من الاحتلال العشماني› کانت الجمارك اللبنانية 
الور ا دق واا الانداب» کان البلدان یشگلان حیزا اقتصادیا 
ولخدا وقد أنشات السلطات الفرنسية "مجلسا أعلى مكلفا ادارة 
"'مصالحهماالمشتركة . كانت هذه المصالح اللشتركة تضم الجمارك والبريد 
والبرق»› وبثنك الإصدار؛ والشتر کات صاحبة الامتيازات» وبعض المرافق الزراعيه 
والبيطرية والصحية» وفيما بعد - أي اثناء الحرب - مكحتب القطع وادارة 
الإعاشة ومكتب الحنطة. وعشية نيل لبنان استقلاله» أبقي على الوحدة 
اا موجب اتفاق موقع في الاوك غ رین الول ٤۳‏ ۱۹ اف اشحوزه 
وهی مرکر اصطباف البغاتی على طریق بیروت - دفشی: نص هذا الاتفاق أولا 
خا ان یشگل البلدان منطقة جمركية واحدة لا تخضع البضائع داخلها لأية 


ے 


ضريبة او رسم جمركي . كما نص ثانيا» على انشاء مجلس أعلى للمصالح 
الاطات القرتا ف آلغ اسهاك الانعداب۔ وفی ١ ٣۹‏ جرت اقبت اتان 
۴ بباققاق يوزع الایراذات المججمركيهة بواقع ٤‏ للبنان و٦5‏ لسوريا. 
وکان "مجلس الصا الشركة نے سکاك اللخديد وعكقب الحدطة» 
والشركات صاحبة الامتيازات» والنقد ومكتب القطع. 

مبدئيا» لم يكن من المفروض أن يرد النقد فى عداد القضايا الداخلة في 
صلاحياته» لأن الوحدة النقدية اللبنانية - السوريه کانت قد آلغیت من آؤل 
نیسان ۱۹۳۹ . ومنذ ذلك التاريخ»› أصبح لد بنك سوریا ولبنان دائرتا 


۶ 


اصدار منفصالتان وتغطية خاصة بكل عملة. غير أن هذا الفصل كان نظريا 
خسف اسا عملباً» فقد ظلّت العملعان متداولتين في كل البلدين. وكان 
وضعهما ns‏ وکلتاهما SET‏ وة الفرنكات ذاتها : ولكن» بعد 
توقيع لبنان على اتفاق AEA‏ مع فرنساء اختلف الوضع ماما ولم يعد 


) ۱ ) مقابلة مع الموْلف . 


BE: 


بالإمكان مواصلة تداول العملتين بلا تمييز في كلا البلدين. فالنظام النقدي في 
لبنان ورتا ليع اهو تافسة . عة ذلقء اسظر لبان أن يسحب من سوقه 
الأوراق الختومة بعبارة "سوريا"» الصدرة من قبل بنك سوريا ولبنان والمتداولة 
في أراضيه» ولأن يبادلهاء ليرة مقابل ليرة. جرت العملية من ۲١‏ الى ٤‏ شباط 
۹۸ وكانت مؤسسة الإإصدار قد أخطرت الجمهور أن العملة اللبنانية هي 
وحدھا التي سقگون لھا عد ذلك التاريخ» قوة ابرائية في لبغان. بلغ مجموع 
الأوراق السورية المسحوبة والمبادلة مقابل ليرات لبنانية ٥٤ ٥۷۹ ٠٠٠‏ ليرة. 
وبعك توبات وخشاضصات عديدة» خفض رضید آلآورآق ای۰۸۲ ۹۸۹ ٤٤‏ 
ليرة سورية» وهو مبلغ شكّل دينا للدولة اللبنانية على سوريا وسيكون فيما 
بد عاد ماعات لاسساهة وسا جدا بن البلديوء على أك تسنب 
لبنان الأوراق السورية الموجودة فى سوقه سوف يسبب انخفاض قيمة هذه 
اة ازل اللي اللمعاية رما ا وارمةين البلدين. 

اڈ غ ٩۴‏ قار :5 ۹١ء‏ أحلداث خم ر إلخاء الوخدة الجمركية وإفقال 
حدود سوريا مع لبنان وقع قنبلة في الدوائر السياسية والاقتصادية والمالية 
البيروتية. مع ذلك» كان قرار ادمشق متوقعاء ومنعظرا تقريبا بعد توقيع الاتفاق 
النقدي اللبناني - الفرنسي . 

منذ كانون الثاني ۸“ أي قبل عامين من الانفصال» كان بشارة 
الخوري قد تحسّب لردة الفعل السورية» فدعا الى قصر الرئاسة في القنطاري 
یت سوا ن رخال اهمال رار اب الا فة رای ق جود اها 


باريس الذي كان على وشك أن يوقع . آنذاك» كان العويني حاضرا بصفته 
رجل أعمال ونائبا معا. وكان رئيس الدولة قد خرس على شراق العواب: الس 
في هذه الاجتماعات معنتبرا أنهم مقربون من سوريا» بحكم حساسيتهم 
السياسية والطائفية» وأنه من المناسب بالتالي استشارتهم وإشراكهم في أُبوة 
القرار الذي ستتخذه الحكومة. وفى إطار العرض الذي قدمه اثناء هذا 
الاجتماع» أشار الى أن التوقيع مع فرنسا سيؤدي على الأرجح الى طلاق 
الاتفاق وسيعاته» أيدوه بشبه إجماع. وفي ٠١‏ كانون الثاني» أي عشية توقيع 


(۲) فى كل ما يتعلق بالوحدة النقدية ومبادلة الأوراق» اتبعنا الشروحات المقدمة من قبل جوزف أوغورليان في مؤلفه 


المذكو ر آنقا. 


10° 


حميد قر ية بالأحرف الأولى على الوئيقة فى باريص» شارك العويثي في 
اجتماع مهم لشخصيات سياسية ولرجال أعمال دعا اليه رياض الصلح يعاونه 
مال شا . وفي خلال المناقشة» أفاد عدة أشخاض أن توقيع الاتفاق 
سیسبب مشاکل مع سوریا . لكن العويني أعلن » من جهته» أن استقرار الليرة 
يتقدّم على كل اعتبار آخر» وأنه لا بد» لاّخاذ أي قرار» من معرفة ما اذا كان 
الأتشاق. سثٹ جب قدا الاقف . وشرح بإسهاب أن استقرار العملة عامل 
ضروري للنمو الاقتصادي . EE‏ الصلح وشيحاء ردا على ذلك» أن الاتفاق 
ریدق یدید ال تأمين استقرار الليرة بجعلها في منأى عن انخفاض قيمة 
الفرنك وبتزويدها تغطية متينة. 
غداة هذا الاجتماع» أي في ۳١‏ كانون الثاني» وقبل ساعاٿ من توفیج 
ية على الوثيقة التي آلت البها امغاوضات في العاصسمة الفرنسية» عق قي 
شتورة اجتماع ضم رئيس الجمهورية السورية شكري القوتلي» ورئيس وزارته 
جميل مردم بكْ» وبشارة الخوري ورياض الصلح . كانت الناقشة صضاخبهة 
بوضوح» ولا استنتج القوتلي ومردم بك» بعد ساعتين من المماحكات» أن 
اللبنانيين لن يغيروا رأيهم أنذراهم بأن عنادهم سيدفع سوريا الى اتخاذ ایر 
إكراهية قد تصل الى حد الغاء الوحدة الجمركية . وحالما وقع الاتفاق» أغلقت 
سوريا حدودها قبسا عن اسعياتها فأوقفت تبادلاتها مع لبنان وحلت 
الجلس الأعلى للمصالح المشتركة '. لقد شكل وقف التبادلات وسيلة ضغط 
قوية على لبنان» لأن سوریا کانت اول زبون له» وکان هو نفسه يعتمد علیها 
الى حد كبير لتمويناته من المنتجات الز راعية» ولا سيما القمح. إذ ذاك» انتقد 
جميل مردم بك بشدة» في تصريحات علنية» بيروت ورياض الصاح بوجه 
خاص . وحذت حذوه صحافة دمشق» فكان أن ردت وسائل الإإعلام اللبنانية 
بإاطلاق حملة ضد سوريا وقي چریدة وور الصادرة يوم ١١‏ شباط 
۸ ۹إ كفب شال ها اسدقازاالسوريزت سرون بنا خقوبة ية 
سرف اتققبلها بطي #تخاطر. فتحر ن بالنسبة اليهم زبون أحسن مما هم بالنسبة 
إلينا مورد جيد ولو قبلنا بقلب الجمهورية رأسا على عقب وبإفلاس أنفسنا 
اکراماً لحپوئه كتا ستعخمل عقربة اقسی. . بإختصار» لقد فعلناء من جهعناء 
ما گان يعوب علينا بإاستقلال وشرف. وما فعلناة يحفق تماما مع الوحدة 
الجمركية والتعاون الاقتصادي مع سوريا . علی آي حال» سوا ء استمر جيراننا 
في معاقبتنا ام قرروا إظهار مزيد من الروتت خانما تسى لهم الفرفن : 
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ولا أخذت اللهجة تتصاعد في الصحف» رأى شكري القوتلي أنه من 
الضروري أن يتدخل لتهدئة ال جو. فذ كر في تصريح له بالنضال الطويل الذي 
قاده بشارة الخوري ورياض الصلح في سبيل الاستقلال ووجه لهما تحية مؤترة. 
لكنه انتهى الى التغبيرعن الأمل بان يرفض مجلس النواب التصديق على 
الاتفاق اللبناني - الفرنسي» الأمر الذي لم ترب به بيروت التي اعتبرت هذا 
اموقف تدخلا في شؤون لبنان الداخلية. ويروي بشارة الخوري في مذ کراته 
أنه الا كانت سورية قد هددت بالقطيعة» فقد أصبحنا ننتظر الغاء الوحدة 
الجمركية بين الجارين الشقيقين Esk‏ فجاة» وفي أوج الآأزمة» حصلت 
هدنة. . ففي القاهرة» حيث كان الصلح ومردم بك يشاركان في اجتماع 
مجلس الجامعة العربية» وحيث وقع إشکال بینهمایوم ٠۲‏ شباط كما 
رأينا “» وقعا في ۱۸ منه» أي بعد اثنی عشر یوما من انتهاء المفاوضات 
الأب انيتال ية وى ار وساط تسن اال اة بون کر سد 
تنظيم العلاقات الاقتصادية والمالية اللبنانية - السورية فى ضوء الانفصال 
النقدي الحاصل بين البلدين. وقد نص الاتفاق على أن يواصل لبنان» فى إطار 
العاملات الجمركية والعلاقات على مستوى الدولتين» قبول الليرة السورية 
(رغم سحب هذه الأخيرة ومبادلتها في السوق اللبنانية» وفارق القيمة بين 
العملتين) . . في المقابل» تسمح سوريا باستفناف القبادلات التجارية مع لبنان» 
إلا أت تداول افشة يون اليلد ية أخضع لترخيص من وزارة المال في بلد المخادرة 
عندما تتجاوز المبالغ المنقولة ٠٠٠١‏ ليرة لبنانية او سورية. 

کان بروتوکول ۱۸ شباط موفّتا بنصّه وروحه E‏ کو د 
اھ ها ١‏ ا ق کک ٥‏ ايار بحیث حافظت الليرتان 
السورية واللبنانية على قوتهما الابرائية في المعاملات الجمركية لكلا البلدين» 
والتحويلات المصرفية والعلاقات على مستوى الدولتين» بينما تواصلت 
التبادلات التجارية بلا عائق تقريبا. وفي تعليق على الاتفاق المعقود بين 
المج ر د کتب رئیس تحریر الأوریان کسروان لبکی» فی ۲۰ 
شباط» ما يلي :إن الاتفاق ينهي حصار لبان ل( ...) ويسيح بدء الفاوضات 
في جو أسلم . إنه ينهي الحرب الاقعبادية الس شنت معد ۳١‏ ا التاني› 
ومن قبل سوريا فقط» والتي ليست في مصلحة لبنان ولا جيرانه . 


(۳) المرجع المذ كور آئفاء الجزء الثالٹث» ص ٩۳‏ . 
C3)‏ أنظر الغقرة ۳ من الفصل الخامس . 
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م فلك عارة السوريرة الك فى شه رآذارة اراندررا اللبدانيين بأنهم 
ميولموول أزمة . فالسيد حسن جبارة» رئيس الفريق السوري في مجلس 
الصالح المشتركة › والذي كان في عداد الوفد السوري الى مفاوضات باريس 
نة جه ال الجكومة اللثانية مذكرة اة يدعوها فيهاء إذا ا کن 

الاقتصادى مع سر يا ال الغاء الاتفاق اللبنانى - الفرنسي الذي يعتبره 
ا lt‏ ر مۇر ۱٦‏ نیسان ۱۹٤۸‏ وضعته بعثة 
سقراق الاش الول فى سورب ذك ركب اا أت تمدق لجا عالی ا تقاف مخ 
فرنسا سيسبّب "تغييرات جوهرية' في النظام النقد ي المشترك لسوريا ولبنان 
ووحدتهما الجمركية ومراقبتهما المشتركة للقطع . لقد تابع العويني عن كشب 
جج قلات هذه الت راسا النفسية. ففي كانون الثاني ٨۸‏ عین کممثل 
الر تات الصناعية والتجارية» عضوا في اللجنة المكلفة إعادة النظر في اتفاق 
شو رة العقرذفی الآول من تشرین الآول ١ ٩٤۳‏ بن ليان وسورياء واقغراح 
العدابير الواجب اتّخاذها لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين, كانت اللجنة 

برئاسة اللواء سليمان نوفل» وزير الاقتصاد الوطني» وتضم» إضافة الى العوينيء 
که ر الفريق اللبنانى داخل ٠‏ الضالم اش هة # ضفب 
E.‏ 
الأحدب» مدير عام المالية» سعيد فواز» مدر : 
ا مخوري» والفرد كنَّانة مثلاً الهيغات الصناعية والتجارية . وكانت التوصيات التي 
فنعها هذه اللجدة مطابفة بالأجعال لض مرف الروت ركرل الذي سيم دة الح 
ومردم بك یوم ۱۸ شباط في القاهرة. ومنذ نهاية تموز E ۹٤۸‏ یعنی 
العوينى بالف الاقتغادی والمالي اللبناني - السوري» ليس كممثل للصناعيين 
والتجار داخل هذه اللجنة» بل كوزير للمالية . 


۲ - العويني وتقلا يرفضان المشروع السوري الذي كان سيفضي الى وحدة 
اقتصادية تامة 


يوم الاثنين فى 6 ایلول e‏ اجتماع في بحمدون - وهي مركز 
اصطیاف على بعد تجو عشرین کیلومترا من بیروت = ضمم» من جهه» حسں 
العوينى» فيليب تقلا ( وزير الاقتصاد الوطني )“› اندریه تويني ( مدير عام 
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المالية )» حسن علوية» سعيد فواز ونصري حرفوش» ومن جهة أخرى» نظراءهم 
السوريين» وهبي الحريري» وزير المالية» ميخائيل اليان» وزير الاقتصاد» سعيد 
الخازي» هنري رعد» مايز دالاتي ونصوح دقاق . وكانت الغاية من الاجتماع 
إعداد اتفاق شامل» اقتصادي» مالي وتجاري بدیل من لبرو تو كۈل الذي عقده 
رياض الصلح وجميل مردم بك» والذي كان موقتا. في هذا اللقاء» أوضح الوفد 
السوري أنه بعد توقيع لبنان على الاتفاق النقدي مع فرنسا وتصديقه من قبل 
البرلان اللبناني» لم يعد بالإمكان تجنب الغاء الوحدة الجمركية بين لبنان 
وسوريا. والحال أن سوريا لا تريد مثل هذا الإنفصال» بل أكثر من ذلك» إنها 
تتمنى قيام وحدة اقتصادية كاملة بين البلدين. ولهذا الغرض» تقترح أن نشا 
بدلا من مجلس المصالح المشتركة' الذي لم يعد له مبرر وجود» هيغة مشتركة 
جلديدة تدعی الك العليا للتعاون الاقتصادي › على أن تضم هده اللحنة 
وزيري الاقتصاد في البلدين» إضافة الى مجموعة خبراء» وأن تمنح صلاحيات 
واسعة في شأن مراقبة القطع والتنظيم التجاري والجمركى . 
إذاء إن المشروع السوري كماهو معد وكماعرض على الوفد اللبناني» 
كان سيؤدي الى تحويل الوحدة الجمركية الى وحدة اقتصادية . فرفضه العوينى 
وتقلا» وأوضحا محاوريهم أن مغل هذه الهيئة تمثل سلطة أعلى من السلطة 
الوفبة ء وتشكل فارلا على ساد الدرة ایی فا ویک الم ت ان 
تقيلهء داك ان لجنة ذف یکن أت خد س اسقيراة العديذ سن اجات 
الضرورية للبنان الذي يتطلع الى دور مركز تجاري وسياحي اقليمي» وأن تقرر 
استيراد كمياث كبيرة من الألات والمغدات المفيدة لاقتصاد بلد مثل سورياء 
ملتزم ببرنامج تصنيعي طموح» إنما غير مجدية بالنسبة الى لبنان. إن الحجة التي 
دافع عنها العوينى وتقلا أصابت جوهر المشكلة بالذات. فالآزمة كانت ناجمة» 
في الواقع» عن خيارات اقتصادية متعارضة تماما يتخذها البلدان. فلبنان كان قد 
اختار نظام الاقتصاد ار »القائم غلى القبادلات العحجاريةاوالسياحية 
والخحدمات والترانريت . آنذاك» لم يكن مرفا اللاذقية قد جهز بعد» وأحداث 
فلسطين عطلت مرفا حيفاء فأاصبحت بيروت غعمليا مرف الداخل العربى كله. 
كان لبنان يريد أن ينفتح على العالم» وأن يكون صلة الوصل بين الشرق 
والغرب. ما سوریا فکانت قد سلكت طريقا مختلفا تماما. كانت تريد تطوير 
داعسا الناقغة راوها م العائسا الج وة يو الط ار اح الجو رة 
ومراقبة الواردات» واتباع سياسة اكتفاء ذاتي بوجه عام. في هذه الحالة» لم يكن 
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بالامكان أن يستمر البلدان في تكوين حيز اقتصادي مشترك› > كمافي عهد 
الامبراطورية العثمانية زالانعدذاب الفرنسي او في سقو ات الاستقلال الأولى: كان 
طلاقهما محتوماً. وتعليقاً على لازق الذي وقعت فيه المفاوضات» قال شيحا 
فی جريدة 8 ليور الصادرة بتاريخ ۲ تشرين الأول: :"ان لا یکون في المکان 
دسج لبنان بشكل مع قول في اقعصاد موجه تماما امر يشبعه التاريخ والبيناة 
والبداهة . إنه» تحديداء بلد الابتكار اليومي» والفرصة المنتهزة ة خطفاء والحركة. 

وکانت تضاف الى الأسباب الاقتصادية الطابع» عوامل ذات طابع سياسي› 
فالسلطة في سوريا كانت تتعرض لصعوبات كبيرة اة جریا غین فشل 
العرب الذريع في فلسطين . كانت بحاجة الى متنقس» فظنت أنهاقد جد 
ضالتها في تصلبها حيال ليان 

غير أن العويني وتقلا كانا يريدان جنب الفشل» » فاقترحا على زملائهما 

السوريين عقد اتفاق شامل حول المسائل الجمركية والنقدية والتج ريه 
والصناعية الخ» بحيث يبقي على تعاون اقتصادي وثيق بين البلدين» مج 
السماح لكل منهما بإتباع النهج الذي اختاره. واتفق الطرفان على الالتقاء ثانية 
لعقد محادثات جديدة بعد استشارة حکومتیهما . ويوم الأحد في ۲٦‏ أيلول» 
قك مجلس الرزراء اجعساعا استهاتياة دري الاقتراح السوري وآثر مواصلة 
الحوار مع دمشق. a e.‏ مته العا السريتي رتعلا لاب في 
بحمدون تظي ريما السورين . فقرر الوزراء الأربعة تمديد بروتوکول ۱۸ شباط 
حتى نهاية السنة» بانتظار عقد اتفاف شامل . وفي اليوم التالي» عقد اجتماع 
هام في وزارة الحارجية» ضم الوزير حميد فرنجية وزميليه حسين العويني 
وفيليب تقلا» إضافة الى ممثلي جمعيات التجار والصناعيين .فتناولت المناقشات 
طبعاً مشكلة العلاقات ااق ارا سرا 

قت عاد فرصا اوا ؟ ثم دعي ممتّلو التجار والصناعيون ال الإجابة عن 
السؤال التالي: هل ثمة مصلحة في الحفاظ على الشراكة الاقتصادية بين 
البلدین؟ كان الجواب "نعم" بالإجماع» حتى أن البعض ذهب الى حد التأكيد 
أنه من : غير القبول أن يكون هناك أقل حاجز جمركي او حتى أقل عائق أمام 
الفيد لات المجاريت ين لقان مورا اقتا طالب آخرون بوخد جمرکية بین 
جميع الدول العربية. . فذگُرهم فرنِيّة بان لبنان کان أول من اقترح مثل هدا 
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الطلاق الاقتصادي مع سوریا 


اللشروع على الجامعة العربية» لكنه اصطدم بصعوبات عديدة ذات طابع جغرافي 
وسياسي . وبالتالي» طلب من الحضور حصر النقاش في موضوع تنظيم 
العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا. بعد ذلك تم استعراض التدابير المتتخذة 
فى شأن الواردات والصادرات واعادة التصدير والترانزيت . وكالعادة» ظهر 
انقسام واضح فى المواقف بين الصناعيين والتجار. فالأولون طالبوا بحماية زائدة 
لانتاجهم ضد المنافسة الأجنبية بينما رأى الأخيرون أنه ينبغي وضع أقل قدر 
مكن من القيوذ.غلى التبادلات التجارية . وفي الخقام» تم إقرار برنامج للعوفيق 
بن اقتصاد البلديرن؛ قوامه بخاصة إجازات الا نعي اد والتصدير والغاء كل عائق 
أمام الترانزيت . 

وعليه» أمكن استعناف المفاوضات على أساس مبادئ عامة معتمدة سواء 
في دمشق أم في بيروت . إل أن مواقف البلدين ظلّت متباعدة جدا بشان تطبيق 
فة البادئ, لق ارات م راء ا لخياراتها الاقتصادية الاساسية» اَن 
تخضع لنظام الاو السبشة أسب راد وإعادة اقص دير ده بير جا هن 
امنتجات» فى حين أن لبنان من أنصار سياسة حرية التبادل الاقتصادية. وفى 
بيروت» عدلت أوساط الأعمال عن الموقضف الذي اتخذته في اللقاء المعقود في 
وزارة الخارجية وجات الى الضغط لتغليب وجهة نظرهاء فباشرت حملة قوية 
مركزة على ضرورة الانفصال الاقتصادي عن سوريا . عندئذ» رأى العويني لزاما 
عليه أن ادح تردی سا آقرای ادا اسر اریت النهار : إن ما يقولون - 
وما آکثر ما یقولون! - من أن لبنان یسیر في رکاب سوریا تشویه للواقع! وکل 
هن له صيغاك رئ يد رك ذللك! واا ان الاتغاق مع سوريا ليس لمصلحة لبان 
فهذا ما لا نراه... يطالبون بالانفصال؟ إني أقول لهم: إذا كان الانفصال في 
مصلحة لبنان» فإني والله لموقع على الانفصال هذه الساعة!... وإني أسألهم: 
هل فيهم رجل دولة يتجرأً على تحمل مسؤولية عمل كهذا ؟ 

عقد مجلس الوزراء أكثر من إجتماع في محاولة لإيجاد صيغة توفق بين 
مصالح لبنان وسوريا. فاجتمع في ۳ تشرين الأول ثم في ٦‏ منه. واثناء هذا 
الاجتماع الثاني» طلب وفد من التجار مقابلة رئيس الدولة واحتج بقوة على 
الإصرار السوري على شرط إخضاع الواردات لنظام الإجازة المسبقة. واقترح 
الوفد» بدلا من هذا النظام» أن تضع الجحكومة لائحة بعدد محدود جدامن 
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النتجات التى يحظر استير ادها. ثم عقد موا اا یاه اساج ثالغا وقرر 
اللاستجابة لرغبة التجار . وخلال المفاوضات التي استؤنفت في شتورة» بجح 
العويني وتقلا في انتزاع موافقة السوريين ¿ على هذه النقطة فاتخد اقرا ر بالتخلي 
عن نظام إجازة الاستيراة المسيقة الإلزامية واستبداله بلائحة موت اظ 
استيرادها بصورة موقتة . في المقابل» وافق لبنان على الاستمرار في اعتبار قيمه 
الليرة السورية مساوية لقيمة الليرة اللیتات ي۴ في إطار المعاملات الجمركية 
والتحويلات المصرفية والعمليات المتعلقة بدائرة 'المصالح المشتركة لغاية عشرة 
ملايبن ليرة» باعتبار آنه كلما تم تجاوز هذا المبلغ» لی الات کا يشا 
يجري تسديد او مقاصة الريك احدين: 

ولكن» بعد بضعة أيام» حدث تغير مقاجئ في موقض سوريا الثي ابلخت 
ليان آتها ویر نظام الإجازات المسبقة على جميع الواردات وقدمت له 
لائحة موسعة 6 سا ساقت التي ينبغي» برأیها» ما حظر استيرادها او إجازة 
قي اوساا نن علو ف هة جدا . حينغذ» قابل فيليب تقلا في بحمدول 
الوزير السور ت ائيل الات وأدرك أن الإغاف غير كق لدی صودتة الى 
تسوت قال ایھر ار إذا دامت الحالة على ما هي عليه» فنحن سائرون 
تيضر القظبعة ‏ > . مع ذلك» فان نائب رئيس الوزراء السوري لطفى الحفار 
اتصل بالعوينى» هساء ١۷‏ تشرين الأول» وابلغه ان الرئيس ئيس القوتلي وهو نفسه 
يرغبان في إستغناف الحوار معه في دمشق. . فأمضى العويني النهار التالي في 
العاصمة السورية» ولدى عودته الى بيروت› مساب اعا مع تقلا مشروع اتفاق 
اقتصادي ومالي ارسااة فورا الى دنو 

اوبات انفارضات رم ۲ ١‏ تشرين الغاني في شتورة بين العويني ونظيره 
الور . وتقدم ۾ هذا الأخير باقتراح خادع» إذ أعلن تأييده المبدئي للشق المالي 
فن اشرو البنائي» ما يعدي قيلي سا بتاسب سرريا فقط وا ست اد لشن 
ا لكر العويني لم يقع في الفخ» بل رد بان المشروع كل لا يتجزاً 
قبل مجمله او : يرفض عجمله. من جديد» وصل الطرفان الى طريق 5 
لذاء قرر اللبنانيون والسوريون» اثناء غداء فمل بدارنج ۷ تشرين الثاني في 
قصر رئاسة الجمهورية في بيروت» ضم» عن الجانب اللبناني» بشارة الخوري» 
جبرائيل المر» حسين العويني» فيليب تقلا وحميد فربجية» وعن الجانب 


= 
(۸) كانت سوريا تعتبر أن الفرق لصالح لبنان والبالغ آنذاك /.٠١‏ > مصطنح . 2 
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الطلاق الاقتصادي م سوریا 


السورية جميل فردم بك سعيك الغرئي٤‏ وز رالمالية بالوكالة» ومحمد العايش»› 
وزير الاقتصاد» تمديد بروتوكول ٠۸‏ شباط المعقود بين الصلح وسردم باك رة 
آخرئ: 

بالاضافة الى المشاكل الاقتصادية» كانت العاضمتان مهتمتين بخطورة 
الوضع في فلسطين وبالإنقسامات التي يسببها في الصفوف العربية. 
فالتجاذبات بين القاهرة» من جهة»› وعمان وبغداد» هن جهة آخریء: كانت 
تهدد بتفتت الجامعة. على أن لبنان وسوريا»ء رغم اختبار القوة الذي كانا 
يخوضانه على الصعيد الاقتصادي» حافظا طوال وجود بشارة الخوري في الجكم 
على تعاون وثيق في السياسة الخارجية واتخذا الموقف ذاته حيال القضية 
الفلسط ية كما حرصاغلى جس كك اظ العربهة مهما كلف الأمر. 
فكان أن طلب القادة اللبنانيون والسوريون من حسين العويني» رجل الوساطات 
الدقيقة» أن يقوم لدى مصر والسعودية» المؤيدة لموقف القاهرة آنذاك» بمهمة 
استكشافية لتحديد السبل الكفيلة بحدارك انهيار الجامعة العربية. فتخلى 
العويني موقتا عن ملف المفاوضات الاقتصادية مع سوريا» ليتوجه في بداية 
كانون الثاني ۹ ٠٠۱۹‏ الى الرياض والقاهرة على التوالي . وفي الوقت دات اراز 
الصلح بغداد وعمان في مهمة نماثلة. 

لدى عودته الى بيروت» استأنف العويني المفاوضات مع سوريا» ليس حول 
الملسائل النقدية والاقتصادية» إنما حول قضية محددة» هي تقاسم إتاوات شركة 
القابلاين (شركة أنابيب النفط) التى تنقل خطوط أنابيبها› على طول ١۷٠١١‏ 
كيلومترأً وعبر الأراضي السعودية والسورية واللبنانية» النفط من الظهران حتى 
الزھراتی» على عد کیل ر مراك جعریی اصيذا , وقد انعہے اسادقات عة الى 
اتفاق وفٌعه في ۲۸ کانون الثاني »۱۹٤۹‏ في بيروت» حميد فرنجية» وزير 
ا وحسين العويني وزير المالية عن اجانب اللبناني» وحسن جبارة 

حنين صحناوي» وزيرا المالية والاقتصاد الوطني السوريان. أما الاتفاق» الذي 
ان بوضح تسوية ساقت فقد تصن على آي 

- تطبيقا للمادة الأولى من اتفاق ٠.‏ حریران ۰۱۹٤۷‏ لن يأخذ Î‏ 
اليلد ي قد انير اسو طرق واحد بشاة العمااك الأجبيةال عرو مق 
التابلاين لحسن سير أعمالها في لبنان؛ 

- سوف تبلغ شركة التابلاين برسالة مشتركة» بالحصة العائدة الى كل بلد 
من العملات الأجنبية التى تستوردها» والتى يتعين عليها أن تسددهما إياها 
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حسين العويني 
بشکل منفصل»› » عبر دفعات مباشرة لخزينة كل من البلدين 
يجوز لىكومتى سوريا ولبنان أن تمنحا الشركات النفطية الي تحصل 
على مااي ا ان اعات Ek‏ 
ط 
كرتي دات دة معب لي سامل لاي تل شراب 
با س ا ا ا Î a et‏ 


وسوريا. 


۴ - حسني الزعيم يتسم السلطة في سوریا ( ۳۰ آذار )٠۹٤٩‏ 


في ۷ شباط ۹ ٨‏ وبعد عشرة أيام من التوقيع على الاتفاق حول : 


القابلاين»› ودون أن يکون هناك أي رابط بين الحد ثين» وفعت سوريا مج فرنسا 
ی ا نهدي جاءت تود حسب ٣ 7 a‏ مالاءمه لھا ٣ن‏ 
فة سیا٤‏ آز 
خالد العظم) الذي خف مرم ك على راي الحكومة السورية لی بشنارة 
الاقتصادر 
EE E RHR‏ 
صدق كلام خالد العظم. ففي ا 
الأول في سلسلة طويلة بقيادة العقيد حسني الزعيم» فأطاح بنظام شكري 
القوتلي . وبعد تردد دام حوالي الشهر» » اعترفت الحكومة اللبنانية في ۲۳ نيسان 


Oughourlian, op. cit. pp. 126 et s. أنظر:‎ (٠١ ( 
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بالجكم الجديد في سوريا. وفي ٠‏ منه» استؤنفت المفاوضات الاقتصادية 
والمالية في بيروت على مستوى كبار الموظفين» وفي إشارة حسن نيَّة أجازت 
سوريا تصدير ۲١‏ ألف رأس غنم الى لبنان. 

بيد أن ا لجو تعکر من جديد في ٠‏ أيار. يومذاك» دخل ضابط سوري 
وثلاثة جنود الى الأراضي اللبنانية وتوغلوا الى جوار حاصبيا في جنوب شرقى 
لبنان على بعد ٠١‏ كيلومترا من الحدود السورية» حيث قتلوا لاجغاً فلسطينياء 
پذھی قفا بیس والذي کان يتمتع ب ببعض الحظوة لدى ابناء وطنه» 
ثم عادوا في تجاه سوريا غير أن دورية من الدرك اللبتاني» بمعاونة أفراد من آل 
العريان أوقفتهم قرب قرية يانطا الحدودية . وما إن وصل اخبر الى دمشق حتى 
اتصل حسني الزعيم برياض الصلح وأبلغه أن المقعول كان جاسوسا) وطلب إليه 
تسليم العمسكريين الأربعة الى السلطات السورية . لكن الحكومة اللبنانية 
رفضت الطلب معتبرة أن هؤلاء يجب أن يحاگموا في لبنان» طبقاً للقانون. 
فرد حسني الزعيم بتدبير متطرف» إذ أمر بإغلاق الحدود ونع تضددير الماشية 
والمنتجات الزراعية الى لبنان اتشانال رد لبنان هو أیضا بإغلاق حدوده . إلا أن 
المسالة سريت يفقل وساظا مسري = سی دیا واستؤنفت التبادلات طبيعيا 
بين البلدين» إنما مع بعض مظاهر التنكيد» من وقت الى آخر» من جانب سوريا. 
وهكذا» على أ اثر حادث مشابه نوعا ما لحادث حاصبیا» منعت سوریا» فی 
الخامس من حزيران» دخول قافلة من شاحنات البضائع اللبنانية الى أراضيها. 
ولكن» من جديد» سوي الأمر بعد أيام قليلة. 

کي 14 ویرت +٩۹‏ وجهت الحكومة السورية الى الحكومة اللبنائية 
مذ كرة تخيرها فيها بين الوحخدة الاقتصاذية الكأملة والانفصال الاقتصادي التام 
او إعادة تنظيم العلاقات القائمة. وقد ادت الاتضصالات التي بو شرت آنذاك الس 
توقيع اتفاق في شتورة» بتاريخ ۸ تموز» من قبل فيليب تقلا وحسن جبارة. 
وكان من المفروض أن يشل هذا الاتفاق حلاً شاملا من شانه الحد من 
الحلافات المتكاثرة بين البلدين وفي ٩‏ تموز» روت النها ر أن التسوية المعقودة 
كانت جمب الا وساط السياسية السروة: الشمن المدفوع ع لسوريا کي 
تقبل بتسليم الزعيم انطون سعادة الى لبنان» وهو القائد الأعلى' للخزب 
القومي اورم الذي اتهم اتاك خت ر مۇامرة ضد الدولة» وكان قد خجأ الى 
شق : . سلّم سعادة ليلا الى لبنان» فسيق فوراً أمام محكمة عسكرية أدانته 
وحكمت عليه بالإعدام» فأعدم فجر القامن من تموز . بعد ذلك» لقي ستة من 
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حسين العويني 


قاف لضي فاقاه وسر ارب وعل. اما القادة السوريّون فقد أنكروا لاحقاء 
وببداهة» أن يکونوا قد سلما سادق مزكدين آنه اقتقل فن الأراضي الاداب 
مو قیال شرطین لبانیینء بیاقی أت و 4 1۹ جل بوش اقا 
لوجهات النظر السورية. فقد نص على خفض الرسوم المفروضة على المواد 
ار السعرردة واللازمة لصناعة البلدين» وعلى حماية الإنعاج الززاجي 
والصناعي»› وتوحيد الأنظمة المالية» وتنفيذ مختلف التدابير الرامية الى إلغاء 
ارق اة بين ال فين السررية زاللبنائيةءغلى أن يدف الى لبغات بالقرنك 
الفرنسي مقابل قيمه الأربعة وأربعين مليون ليرة سورية الناجمة عن تسويه 
الحسابات بين البلدين. في ذلك التاريخ» لم يكن العويني موسوذا ی لیات 
يوم الغامن من تموز» تقال اسا الا بوس القادى عشر في الفاتيكان 
و انت آلقابل مخ صة لحت التعايش المسيخي-الاسلامي في لبتان» 
ومشكلة اللاجغين الفلسطينيين ووضع القدس. ۰ ا 

على أن اتفاق ۸ تموز لم يحل المشاكل العالقة بين دمشق وبيروت . وهو 
قاقات قق کر شفهية او خطية» لم يجد طريقه الى التنفيذ. وألقت 
سوریا سوولية لاك هس لبنان» الذي أخذت عليه عدم اتخاذه تدابير فعالة 
لإزالة فارق القيمة بين العملتين وتوحيد الرسوم الجمركية والحد من استيراد 
النتجات الكمالية الذي كان يشكل نزفا حقيقيا للعملات الصعبة. كانت 
دشو رقع أن الغاءافرى القيمة بين الليرتين اللبنانية والسوريه ضروري للحفاظ 
مل الوحدة الجمركية التى كانت قد هددت مراراء بإلغائهاد'٠.‏ 

فی ۱۳ آب ١۹٤۹‏ استقبل حسين العويني في مكتبه» في وزارة المالية 
فيب قتان ور ضا سا اللات الأخيرة على مشروع اتفاق جدید مع 
سوریاء باعتبار ن اتفاق ۸ تموز ظل عملا حبراعلی ورق»› ثم توجها الى 
بلودان (مصيف على بعد ۳۰ کیلومترا شمال شرقی دمشق ) حیث اجتمعا 
أربع ساعات مع رئيس الوزراء السؤري محسن البرازي وحسن جبارة . 
عفد اثقاق مہدئى يرمى» من جهة؛ الى حماية النقجات الضناعية السورية 
واللبنانية من المنافسة الأجنبية والإغراق» ومن جهة أخرى» الى تنفيذ التدابير 
الضرورية لإعادة سر النكافق ون العملتين اللبنانية والسورية. أوكل لبنان هذه 


1 1 1 . 


: يمكن الرجوع الى دراسة أمين الحافظ بالغرنسية‎ 
La structure et la politique économique en Syrie et au Liban, Imprimerie Khalifé, Beyrouth, 1953. 
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ایسا لے که شا 1 
توور قتصادي الشهير جورج حكيم» الذي كان مستشارا لدى البعثة 
اللبنانية فى واشنطن . ) 
أصر اليرازي على استبقاء العويني وتقلا الى مائدة الغداء. لكنه لم يرهما 
بعد ڈلك آیدا , قھے الیو الخالى4 ا E‏ ا ٠‏ 
و يوم ي“ آي ڊ ریخ ۱٤‏ اب ۰۱۹٤۹٩‏ أطیح بحسنی 
لزعيم» بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من استيلائه على السلطة. وكان زعب 
لاقي ادد اة مت ع ناه ۴ 8 
ر : مي وي» فساقه الى امحاكمة وأعدمه» هو 
ای ی ادات ہر ای سنو ایہ ای مراع ای لم پرااں 
| ك e E‏ و _- ا 1 
تصالات مع لبنان. ففي ۲۷ آب» تم الحوقيع في بلودان على اتفاق تصفية 
ومقاصة الحسابات الموقتة بين البلدين. وقع باسم لبنان حسين العوينى» فيليب 
[ م با م i 2 RE, 6Ê‏ 
تفلا موسي مبارك وجورج حكيم» وباسم سورياء» خالد العظم» الْعاد الى 
ts ٍ | 0‏ م 2 ۰ 
| والمعين وزيرا للمالية من قبل حناوي» فيضى الأتاسى› وزير الاقتصاد 
لوطني» حسن جبارة» الذي استعاد منصبه السابق كرئيس للفريق السورى 
ي ۱ پس رین ت 
داخا الجلس إلا Et‏ 1 
9 حسن الصواف., 
تطبيقا للتسوية الموقعة في بلودان» حولت الحكومة اللبنانية فی ٠۳‏ شباط 
۰ مبلغاقدره ۱۱۷۹۰۰۰ دولارا با الجكومة | 1 د 1 
۰ ا 9 پام لسورية» مع أن هذه 
n‏ لم تف بالتزاماتها المنصوص علیها في اتفاق ۸ تموز ۱۹٤۹‏ بشأن دينها 
البالخ ٤٤‏ مليون ليرة سورية . إضافة الى ذلك» كان على الجحكومة السورية أن 
ن ل اخ 5 ۳ 
اسراف باللبرات السورية الى ایت قد جمتها. ۰ 
٣ : 8 ۰‏ مم 
ر ا سيضطر بعد قليل الى مواجهة عاصفة جديدة. فغداة 
+ ت لي بك في ۲١‏ أيلول بمناسبة بدء الولاية الثانية للرئيس بشارة 
وري» اهتزت أسواق القطع بخفض قيمة الاسترلينى مما يقارب 3 کل 
8 8 و r.‏ وا 9 سے سب 
و لندن بلدان عدة. وكانت سوريا» الحريصة على تنمية صادراتها» تريا 
فار اة خا آلف جة وق أل ره 
جاراة هذا التوجه وتتمنى على لبنان أن يفعل الشىء ذاته لأنه بموّنها السا 
بالمنتجات ذات الاستهلدك 1 1 
وحاول أن يقنعه بوجهة نظره . إلا أن العوينى كان» كما رأيناء من أنصار ليرة 
کرد رر اللي ,في ال ايت في إقاع ارو دصر رر قاب الم 
r, | ۴ : ٠‏ ۰ ت 
لماك اه لعملة. غداة هذا الاجتماع» أصدرت كل من الحكومتين 
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حسين العويني 


اللبنانية والسورية بيانا يؤكّد عزمها على الدفاع عن عملتها الخاصة. إضافة الى 
ذلك» تراس العوینی» يوم ۲۳ أيلول اجتماعاضم المديرالعام للمالية» اندريه 
و ومدير مكتب القطع وميشال شيحاء وقرر» لتخفيف الصدمة التي 
سبها خفض قيمة الاسترليني والعملات المرتبطة بهاء وقف التحويلات 
الصرفية والعملات الأجنبية . فى موا زاة ذلك» أرسل الى مجلس النواب مشروع 
قانون يعفي استيراد الذهب من دفع الرسوم الجمركية بغية تشجيع إدخال معدن 
الأصفر الى البلاد. 
وبفضل سلسلة التدابير المتخذة» لم يطرا على سعر الليرة سوى تراجع طفيف 
(۲/) ازاء الدولا ر الأسيركي: الذي بيع سر۸ ١‏ اید س 
E‏ - ۲ سابقا مع ذلك» ظل قلق خفي مسيطرا على السوق اللبنانية 
وراجت شائعة مفادها أن الحكومة عازمة سرا على تخفيض قيمة الليرة بنسبة 
٠١‏ او حتى ./۲١‏ ولا سألت الصحافة حسين العويني عن الموضوع» أجاب 
بنفى قاطع: كبوا جميع الإشاعات» فنحن ما نزال عند قرارنا بان تبقى الليرة 
ب یا ار 
ولا كان العرف يقضي بان تستقيل الحكومة القائمة مع كل ولاية رئاسية 
جديدة» فقد قدّم رياض الصلح استقالة حكومته وكلّف تشكيل فريق وزاري 
جدید . فشكل هذا الفريق في الأول من تشرين الأول وضم» إضافة الى الصلح 
(رئاسة مجلس الوزراء والتربية الوطنية)» جبران نجاس ( نيابة الرئاسة والعدلية» 
مجید ارسلان (الدفاع الوطنى )» فيليب تقلا (الخارجية والاقتصاد الوطني ٠)‏ 
الياس الخوري (الداخلية )» حسين العويني (المالية والبريد والبرق والهاتف )» 
رئيف ابي اللمع ( الصحة والاسعاف العام )» بهيج تقي الدين (الزراعة) , . ويعد 
خمسة أيام» أي في السادس من الشهر > جرى تعديل هذه الحكومة وانضم ال 
وزيران جديدان» هما أحمد الأسعد وشارل حاو . عندئذ» أصبحت التشكيلة 
المحكومية كالاتي: رياض الصلح ( رئاسة مجلس لوزرا والداخلية )» جبران 
نحاس (نيابة الرئاسة» الاقتصاد الوطني والبريد والبرق والهاتف )» مجيد 
ارسلان (الدفاع الوطني )» أحمد الأسعد (الأشغال العامة )» فيليب تقلا 
(الخارجية)» الياس الخوري (الصحة والإسعاف العام )» حسين العويني 
(المالية)» رئيف ابي اللمع (التربية الوطنية )» بهيج تقي الدين (الزراعة ) 


٢ اباو‎ N REN 


ITA 


وشارل خلو رالعدل والإعلم X١)‏ > وفي 6 اکر ۹6۰١ء‏ رق تسده 
حكومي ثانٍ عيّن فيه خليل ابو جودة وزير للبريد والبرق والهاتف . 

في ۱١‏ کارت اول ۹٤۱۹ء‏ پمد شهرین تی فن تالیف الیک ق 
ا ی کک . فقد منعت سوريا بيع لبنان القمح ورفضت 
تطبیق اتفاق ۸ تموز ۱۹٤۹‏ المتعلق بالأربعة وأربعين مليون ليرة سورية المسحوبة 

من السوق اللبنانية والمبادلة بليرات لبنانية. . فأرسل لبنان إليها مذ كرة احتجاج. 
ربا الا أجاز مجلس الوزراء» بناء على إقتراح العويني» استيراد الحنطة 
معفاة من الرسوم الجمركية. وفي ٠۹‏ كانون الأول» وقع انقلاب هو الغالث في 
عضول تسعة أشهر بقيادة العقيد أديب الشيشكلي» رئيس أ أ ركان الجيش 
السوري» وأبعد الحناوي” 4 فن السلطة. تم کف الشیشکل خالد العظم 
تشكيل حكومة افار فة ۰ 

في ۳١‏ كانون الثاني ٠‏ استؤنفت الاتصالات بين البلدين. فالتقى 
العويني في شتورة عبد الرحمن العظم» وزير المالية في حكومة خالد العظم 
الجديدة. . ومرة أخرى» تم بحث قضية الملايم يين الأربعة والأربعين» ووقف مبيعات 
القمح السوري الى لبنان والنظام المفروض تطبيقه لتنسيق الواردات والصادرات 
تين البلدين: إلا أن كل طرف تمسك بمواقفه ولم يتخذ أي قرار . فالدوامة التي 

ستؤول الى القطيعة كانت قد انطلقت حتما. ومن علامات التوتر المعزايد 
حادثة ۸ شباط : يومذاك» منعت سوريا قافلة صهاريج لبنانية قادمة من مصفاة 
طرابلس من سلوك طريق حمص في الأراضي السورية لتزويد البقاع بالمحروقات» 
إِذ کان يععذ ر عليها الرضصرل عن طريق ضهر آلبيدر الحادية اللقطوعة بالثلو ج 
وفي ۲٤‏ منه» بدأ عبد الرحمن العظم يهيء الراي العام لفكرة القطعية مع 
يتان . فأعلن في دمشق أنه إذا لم ننته الى اتفاق اقتصادي حقيقي يشمل»› ال 
جانب الوحدة الجمركية» وحدة في التشريع المالي والاقتصادي» ومساواة في 
النقد والرسوم والمكوس»› وحماية الانتاج حلي عن طريق تحديد الاستيراد» فلن 
تتمكن سوريا من متابعة هذه الشراكة غير المتكافغة ( مع لبنان .٠٠(")‏ 


( ۱۳ ) استقال حلو د في كانون الأول. 

تی وئ شم أطلق سراحه . فلجاً ا ئی بیروت حيث اعغتيل في ۳۰ تشرين الأول ٠‏ في حى المزرعة» 
باربعه عيارا 8 0 ا برازي» ابن عم محسن برازي الذي كان رجال الحناوي قد صفوه في آب من العام 
السابق. ۰ 

٠١(‏ ) أنظر: العلاقات اللبنانية-السو و > بیبليوغرافيا ووثائة ی» منشورات مركز التوثيق والبحوث 
1 2 

اللبناني (سادر)» 1 :++ ض اه ت التصريحات الق 2 القطيعة والتي سنوردها هنا مأخوذة من المؤلف 
اف کور : 


BEIRUT 


۱ 0۰ الإنذار السوري في ۷ اذار‎ - ٤ 


ا لهذا الانفصال» وبهدف الاستغناء عن خدمات مرفا بيروت» الذي 

کان ر عبرة الق الأكبر من الواردات السورية» كانت سوريا قد باشرت قبا 

e EFS i : 2‏ 
فار »مستا الها تفرض على لبنان أن يقزر بسرعة تحديد الاستيراد وحصره 
E ۴ < N‏ 
فقط فى المنتجات الضرورية لتموين البلدين وأن يمنع استيراد الساع اکال ٤‏ 
وطق قشريعاً ردا لماي ة الصعاعات الوطنيةة زيوحد الحشريجات 
۰ 3 1 ع ا 
الشعركة"» وأن يعيد النظر بشكل عادل لي عببة نززع العالدات ار 1 
2 ۰ ع + ۶ ey‏ 

بین البجلكدية: ویقیل میرن خض سور على راس هة اجار E‏ 
الساوي بين العملتين اللبنانية والسورية. ولكن» غداة هذا التصريح» نفت 
المديرية العامة لوزارة الإعلام السورية أن نکن الذكرة سقشخملة غل إنكار > 
1 © سک و ا ایی کا ا کر 
السورة الک كان معروف الدوالیبی قد كشف مضمونهاء وكانت مور حه في 
فی لبنان» اععبرت السلطات أن الأمرء لافقا لنکد مب :وزارة الاعلام 
السورية» ينطوي على "إنذار خطير""٠»‏ فهاجت النفوس. ونشر جورج نقاش 
أرسالة مفتوحة الى خالد العظم قال 


م e‏ ا لو 
عدد ٩۹‏ فار ھن ر رار 8 
(...). لقد بات واضحا آنل 


فيها: 'تلقينا بالآمس» سيادة الرئيس» إنذار الأخوة 
کا یاعد ويغرق یسا لے ورت سره سلا ایی رفاک کخاصا ورور ا 
۰ 3 ا 5 ۰ ق :۳ ١‏ س ق ۰ ما 
للحياة» وفلسفتان - وموقفان - آثارا بین لبنان وسوريا تنافرا نفسيا(...). 
لک کک و درا و واو و هوی يرد تاریخنا کله: مدی » 


آفاق حرة › 'تبادلات وحركات" . هوذا بالذات شرط حياتنا الوطنية . إذا كان 


آل ا ا کک ا ا الگ ج کچھ 
)۱١۹(‏ أنظر بشارة الخوري» المرجع المد دور نفا جرع اس ن 
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يطيب لكم اليوم أن ترهنوا کل احتیاطات وجهود بلد کم - أن تجازفوا بعملته» 
بقمحه» بماشيته - وأن تلقوا كل شيء أخيرا فى كفة واحدة من الميزان» أيجوز 
لكم أن تلومونا لعدم الاشتراك معكم في هذا العمل؟ . وفي ۱۸ آذار» كتب 
نقاش من جديد: لقد حرص الإنذار السوري (...) على ألا يدع لدينا أي 
شك : فالمركبة اللبنانية - السورية لم تعد سيارة ذات مقودين (...). وما 
طلب من لبتان هو الغنازل الكامل عن سيادته . أماميشال شيحاء الذي سبق 
ات آشرتاالی ما کان بسع بد من لاتير كبيرغلى الأوساظ السياسية 
والاقتصادية» فقد كتب في جريدة لوجور » يوم ٠١‏ آذار ما يلي :"إن العدابير 
لاسء اتسد مااقطلي سرريا من اة اف يس فعا مها روس اا 
تشريعاته الاقتصادية مع تشريعاتهاء فهذا مطلب مبالغ فيه ويس السياسة الى 
التضرف هو اظابعه المتشبت :و الفظ 

شالق العظم أن سوريا عازمة على إنهاء روابطها الاقتصادية مع لبنان إن لم 
يستجب لطالبها. فقد صرح: إن الوحدة الاقتصادية الشاملة التى تنشدها 
سوريا ( مع لبنان )» هي الهدف الأسمى الذي تعمل له لدرء خطر الإفلاس عن 
اقتصاديات البلدين. وقد طلبنا من الحكومة اللبنانية بيان موافقتها على هذا 
رأينا انهاء للوحدة الجمركية القائمة حاليا . كانت سوزيا تعتبر أل العبادلات 
الاقتصادية بين البلدين قد تطورت الى خد کبیر جدا لصالح لاق سك ا 
الاستقلال. وكانت تعزو اختلال التوازن هدا الى رفضه التعاون معها بصدق› 
معتبره أنها» بعد رر شا من اتاب فرنسا السياسى»› وفعت کے الاقعاني 
الاقتصادي اللمارس من قبل لبنان .مذ ذاك» طالبت بحماية حقوقها عبر إعادة 
التوازن التام بین ابلك ي وذلك» فی رايها» من خلال و حدة اقتصادية تنطوي 
على توحيد الأنظمة والتعرفات الجمركية» والنظام النقدي» والنظام الضريہى 
وسياسة الاستيراد والتصدير. 


کاشتة المد رة 'السلمة الی اتشاا فی ۸ آذار تدر الكومة اللبتاتية آل 


اعطاء جوابها قبل العشرين منه. فإذا كانت توافق غل مدا المقعرسحات 


IF 


BEIRUT 


حسين العويني 


العكس»› أوضيخت المذ كرة أن سوريا سعععبر الؤحدة الجحركية ملغاة وتتخذ 
اتسد ابر القرورية خماية الها . 

فى الحال »> جمع بشارة الحخوري رياض الصلح اقلت فغ سين 
العويني وعدداأ من الخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية . فاعتبر اللبنانيون أن 
امذكّرة السورية غير مقبولة نظراً للخيارات الاقحصادية المتعارضة كليا لدى 
البلدين. مع ذلك» أرادوا أن يعجتبوا اختبار قوة» فكُلّف تقلا صياغة رد يکد 
فيه أن لبنان مستعد لإعادة النظر في نسبة توزيع العائدات الجمركية» وللقبول 
بتعيين موظف سوري على رأس مصلحة اججما رك» ولدرس تحديد الاستيراد» إا 
لا يسعه القبول بالوحدة الاقتصادية الشاملة› وهو يعبر أخيرا أن أي قرار 
محتمل بإلغاء فرق القيمة بين العملتين يتطلب افر اساك ةة وص پا 
اجام دی الیزراك ى ١‏ ادان اگ السام خبارات لکرم دعا "ان 
اتسا لوحت المبيازت لس لميا سررراء لکنا خير سك ابول 
الوحدة الاقتصادية التامة »لان اقتصاده يقوم على سس تختلف عن الا شس الت 
تشع جلا قاد السورت . 

على أن رياض الصلح الذي كان يمتنع عن كل ما يعرض ةة لیات 
واستقلاله للخطر» ويريد بعزم أن يستمر اخعرام 'الميشاق الوطنى. (غير 
الک لدی س قحد وات اکس لهات العاض کان ریا في 
لرفت. كانه على المفاظ عل علقات شكصية طيبة مع سوريا . لجل كاك اثر 
أن يتحاشى التوقيع بنفسه على الجواب اللبناني . وكما تقرر» فقد صاغ الرد 
فيليب تقلا الذي كان عليه» في اليوم ذاته» وبعدما انجز هذه المهمة» أن يسافر 
الى الخارج في زيارة محددة قبل أسابيع عدة. . ولدئ وضزولة الى المطاز»:فوجىء 
تقلا بو جود ریاض الصلح في انتظاره ليطلب اليه التوقيع على المذ كرة اللبنانية. 
وكان محمد على حمادة» مدير الدائرة السياسية فى وزارة الخارجية» هو الذي 
سلّمها الى خالد العظم في دمشق» يوم ٠۲‏ آذار. ما الرد» فقد عرض بصورة 
أساسية النقاط الثلاث التالية: 

- سوريا هي التي أخلت بالوعود وباتفاقات شتورة الموقعة في ۸ تموز 
۹ ل ولیس البغافم ٠‏ 


Jean Salem: le problèême Libanais - Essai d’interprétation, approche : رظنiأ‎ 


¥ عرل ية الباق ؛ 
d’une solution, Cariscript, Paris, 1989.‏ 
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ناتان ال الوحدة الكاملة كما ذكرت المذ رة السورية» لكنه يعمل 

ليقاع الاتال والتعاون الاقتصادي کا هي الحال اليوم. 

تھ کا ل : 

ی لاشصال دشل اذیا لہ ولسوریا؛ ولا شےء بی اال 

سوريا لتبتي حل کهذا. ۰ 

وكما رأيناء في اليوم التالي» أي بتاريخ ٠۳‏ آذار ١‏ أعلنت إذاعة 
دمشق قرار سوريا إلغاء الرو وابط الجمركية مع لبنان» کان للنبا في بیروت وقع 
القنبلة ا وک س ر أوضح أن سا 
الشقيق رفض فك كرة الوحدة الاقتصادية الكاملة وان المنحى الذي اتخذته 
العلاقات ا لجمركية والاقتصادية يضر بمصالح البلدين» وان الحكومة اللبنانيه لم 
تطرۃ قاقات جور اتود ر ارح ۸ قر BE‏ ولاأضيعالاادذة ١‏ التي 
تنظّم التعاون اشبائي نع الضارية النقدية ومراقبة حركة الرساميل, . وفي البتان 
ذاته» اعلنت سوریا آنها» ا ا اا تاع # ١١‏ آذار» اولع التضارية وسحماية 
عملتها من مخاطر الانهيار '» قرّرت الآتي: 

أ - توسيح المراقبة المالية بين البلدين ومنع المسافرين من والى سوريا من 
حمل اک رهن ١:‏ لی ية 

ا ا اماع من ابات ى سورناء إ3 البائ الاي ر وال 

ا اورب دا na.‏ نقاط جمركية (إضافية) على الحدود. 

سب جم فول السوريين الى لبنان إلا بإذن مسبق. 

غي بيروت اجتمع مجلس الوزراء في اليوم ذاته» وقرر ان يرفع الى مجلس 
النواب ا عر و يجيز للحكومة أن تصدر مراسيم تشريعات جمركية» 
وأصدرت بيانا رفضت فيه الحجج السورية برمَحهاء مؤكّدة ان لبنان كان دائ 
التشبث بالحفاظ على علاقته مع سوريا رغم العوائق ق التي وضعتها هذه الاخيرة 
امام مو الاقتصاد اللبناني :ولل ی انتهاء El‏ اع» عقد رياض الصلح مؤترا 
صحافيا أعلن فيه: 

- عدم اتخاذ اجراءات ثارية فن قبل لبتان تجاه سوريا. 

الغاء الرسوم في الحال عن اللحوم» الحبوب» السمنة والجبنة. 

اساد ساس الباي او ج 

ب تجحميع السسلطة و ا هة ة لإإعادة تنظيم الاقتصاد اللبناني. 

ا ا لھ لورت اگوی کی افر ااا مجلس اعلى 
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“BEIRUT 


للاقتصاد و مجلس على للجمارك' من اجل الاهتمام بالشؤون التي كان 
ا ة الت تحد عات اکل ا 
صالح» إعداد المراسيم التشريعية التي تحدد صد ا e‏ 
٠ ۰‏ 5 ا SEL‏ 
وبمشاركة أشرف الأحدب وباسيل طراد. ولكن» قرا انار سیم 
۰ 0 ۰ = ا 0 4 ۰ | ٠‏ م 
يوحي بھا الہ عضب المورق. وف ۲١‏ اداز: شرت رید وریا ي | 
الأولى صورة للتدابير الميدانية المتخذة في أحد المراكز الحدودية السورية : فا حاجز 
کله لم یکن سوی برميلين صدئين موضوعين في وسط الطريق. 


ه - الأوراق النقدية السورية تسحب من التداول في لبنان 


ج اقات اتسم ل بو تقريباً من شهري آذار ونیسان» بإجراءات 
تصعيدية من كلا البلدين. وكانت هذه الأاجراءات تكرس الانفصال وتۇجج 
النزاع فتحوله صراحة أحياناً الى حرب اقتصادية . وهكذا» قرر مجلس الوزراء 
السرری» فی ٠۹‏ آذار» أن يسحب من التداول جميع أوراق النقد من ففتي ٥ ٠‏ 
و ١‏ ل سرا لوجر خارج الأراضي السورية . عملياء» لم يكن هذا القرار 
يطال سوی لبنان» باعتبار أن العملة السورية لم تكن أداة تبادلات دولية . وفي 
۸ آذار» أصدر قراراً حدّد فيه مهل وشروط العملية المقررة: ) 

فى لبغاف: ,يعسي على سحاملي الأوراق الق دية السورية من فكي ٠١‏ 
و٠٠٠‏ ليرة أن يسلّموها مقابل ايصال في مهلة لا تتعدی ۷ ایام» من ۲۹ اذار 
طا ۾ تسائ ال ملق سر ريا رالغات : 

= ا البلدان الأخرى» من المفروض أن تتم اللعملية بین ۲۹ آذار والآول اهن 
ايار» لدى بنك سوريا ولبنان او المؤسسات المعينة من قبله. , 

- على البنك أن يفتح في مركزه في دمشق حسابا جاريا غير مقيم بأسماء 
حاملى الأوراق النقدية المسلمة. 


آذ mA a‏ ا تسان 
(۱۸) فی ۳۰ آذار» صدر قرار ثان) مدد المهلة حتی ۲۱ نيساك 


TE 


- 8 اللراق الق هة غير الما إلى افعك ارآ مات الةم قي 

فال ادد يتفه قا الأراة. 
كان قرار الحكومة السورية ينطوي على إجحاف كبير جدا بحق اللبانيين 

حاملي الأوراق النقدية السورية من فغتي ٠٠‏ و١٠٠٠‏ ليرة. قبل كل شيء» 
أخذرا على سين غ ثم أتيم فقدرا عرية اسعمال هذه العمااث لاه لى بعد 
في وسعهم العصرف بها إلا على شكل حسابات جارية غير مقيمة مفتوحة في 
دمشق» وكان إخراج المال من سوريا محددا بخمسين ليرة للشخص الواحد. 
اخیراء کات کل کے یعادت کما کو آن اسوڊ هو إرغام حاملى هذه الأوراق 
الشذية على اتقافها ئى سرريار قلةعن اللبياتن قات با مدال آرراقيا 
التقدية هذة مشهادات إيداع في سوريا. لم يكن لديهم ثقة ايها الإجراب 
وفضاوا تبديل مالهم السوري يمال لبناني في السوق السوداء» رغم الخسارة 
الكبيرة التي كانوا يتكبدونها. في الواقع» كان القرار السوري تدبيرا ثأريا - ولو 
متأخرا - ضد القرار اللبناني المتخذ قبل سنتين من تاريخه» وغداة التوقيع على 
الاتفاق النقدي اللبناني - الفرنسي» بسحب أوراق النقد السورية المتداولة في 
لبنان والتي بلغت قيمتها آنذاك >٤‏ مليون ليرة سورية شکّلت دینا للبنان على 
سوريا. وفي تعليق على الموقض السوري عموماء قال شيحا بشيء من المرارة في 
جريدة لوجور الصادرة بتاريخ ٠١‏ آذار: إن تطور الوضع وتسلسل الأحداث 
منذ بضعة أسابيع يؤ كدان أن الحكومة السورية رسمت ضدنا خطة ميدانية 
كاملة ودبرت سلسلة من وسائل الترهيب . فقد أعد في دمشق نوع من حرب 
الأعصاب ضدنا. 

ولكن» كما هي الحال غالبا في لبنان إبّان الأزمات التي تمس علاقاته ببلد 
آخر» كان على الحكومة أن تواجه أيضا صعوبات على الصعيد الداخلي . فتجار 
وصناعيو طرابلس» وبعض تجار وصناعيي بيروت» انحازوا لسوريا وطالبوا 
بتحقيق الوحدة الاقتصادية مهما كلف الأمر » وذلك في اجتماع عقدوه 
بتاريخ ۲٢‏ آذار في مقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت. ضم هذا الاجتماع 
مندوبى مختلف الهيعات الممتلة لهذين القطاعين الاقتصاديين فى العاصمة 
وار اخافاته روضح مکی ساگ (گە ر[ خیھا ات ' جرصا عل جما 
الاقتصاد اللبناني-السوري وتأمین ازدهاره في البلدين الشقيقين» فإن اللجنة 
السلا الخبتفة حن مز رالغات الاقم ادي ة اللبعاتية. الحعقد برقاشة السك جيك 
الرحمن سحمرانى» أقرت التوصيات الاتية لرفعها الى الحكومة اللبنانية» وهى : 


° 


- توحيد النظام ا مجمركي . 
توحيد السباسة الاقعصادية بالتسدير قلي قاعدة تصدير الفائض من 
حاجة البلدين. 
- توحيد بعض معدلات الرسوم الداخلية. 
- إدارة المصالح المشتركة والمصالح الجمركية على قدم المساواة والتكافۇ. 
- توحيد السياسة الاقتصادية في الاستيراد على قاعدتين: 
١‏ ) حماية المنتوجات الزراعية والصناعية في البلدين حماية تسمح 
لها بالنمو» مع الأخذ بعين الاعتبار جودتها وأسعارها والكمية المنتجة» وذلك 
بالنسبة للبضاعة المستوردة ومصلحة المستهلك . 
الحد من كمية استي ميراد الكماليات على أن تعين أصنافها بجدول 
خاص وتوزع على مستورديها على أساس الاحصاآت الجمركية في 
الثلاث ستوات الأخيرة. 
- تكليف خبيرين عاليين لوضع نظام نققدي للبلدين يؤدي لتعادل 
النقدين . 2 
وهكذا» تبثت هيعات أرباب العمل موقفا متناقضا تماما مع خيارات 
الحكومة الأساسية. فقد انطلقت من مبداً أن سو رتا تکل بالفسة الى يعات 
سوقاً واسعا وهي زبونه الأول ومونه الأول . وعليه» يقتضي إقامة وحدة جمركية 
واقتصادية بين البلدين او على الأقل التوفيق بي بان ساسحا الاقتصاذية والمالية. 
لكر الحكومة اللبنانية كانت مقتنعة بأن سياسة الاكتفاء الذاتي التي اعتمدتها 
دمشق تتعارض كليا مع توجّه لبنان الاقتصادي والاقليمي OEE SN‏ 
خطوة الهيعات الاقتصادية» إلا أن هذه الأخيرة أضعفت موقف المفاوض ض اللبناني . 
على أي حال» في الوقت الذي كانت غرف التجارة والصناعة بجتمع»› 
كانت الحكومة منشغلة بالقرار السوري القاضى بسحب أوراق النقد من فغتي 
٠‏ و٠١٠‏ ليرة» بسبب الضرر الجسيم الذي يلحقه باللبنانيين حاملي هذه 
الأوراق والمضاعفات التي يولدها. وفي الأول من نيسان» أعلن حسين العويني 
أن الحكومة اللبنانية وجَهت الى سوريا ثلاث مذ كرات احتجاج لا تكتفي فيها 
بالاعتراض على شروط سحب الأوراق النقدية المعنية» بل تذ كرها أيضا بأنها لم 
سك کال دينها البالغ ٤٤‏ مليونا . وفي الرابع من نيسان» ردت سوریا معتبرة 
اتفاق ۸ تموز ۹ ۰ الدي SET‏ شروط سداد دينهاء لاغيا وكانه لم 
یکن» الاه تحن من سلساة اشاقات لي عقي بها الحكومة اللبنائية . ويفيد 
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ی و دا ہے بای سوی 
اللجوء الى هيئة قانونية دولية» إذ قال : : ولك كن نوريا بعد القطيعة: نقف ت _ 
سء رعا - تدعا وليت لينا أن ناريط ابتار لاريم را 
مليون ليرة دون أن تدفع لنا مقابلها حالاء وان يظل هذا المبلغ مقيّدا دين لنا في 
حساب مجمد فى المصرف المشار اليه (بنك سورية ولبنان )» ریشما یتفق على 
طريقة جديدة لتأديته . إن هذا المطلب م. ن جيراننا غير قانوني» ولا يمت ت آل 
حسن المعاملة . ولكن )» ما حيلتنا وليس لدينا وسيلة قانونية تلزمهم بتنفيذ 
تعهدهم؟ ولا کان الخقشل السوري الذي ٠جمدناه‏ قد فقد فوته الابراتية بست 
الغائه من التداول» فقد طلبت وزارتنا المالية من بنك الاصدار المذ كور أن يسلم 
المبلغ الى فرعه في العاصمة السورية دينا لنا في حساب عير مقيم » واحتفظنا 
بحقوقنا كافة لمقاضاة حكومة دمشق أمام هيعة دولية فيما إذا قضت الحاجة» 
لاستيفاة هذا الدين .٠١‏ 

اقترح لبنان تسوية الحلاقا عن طريق القحكيم وا رفظ وریا 
الاقتراح» اتخذ قدابير تاأرية: افجبد مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية وآخر 
بقيمة ۸٠٠٠٠١‏ ولاز مسق فين لسوریا حو لھا ف ايرادات المصالح 
الشركة سابغا بين البلدين ومن إثارات شركة الابلذي TOT‏ 
لمعاملة بالثل» منع السيارات السورية من نقل البضائع الى لبنان او من السير 
فيه دون إذن مسبق من ادارة الجمارك. وفى موازاة الحرب الاقعصادية الصغيرة 
التي کان يخوضها ضد جارته» سعى الى عقد اتفاقات مع بلدان أخرى. فقاء 
قباذرات ااا الخراق*» إا دون جدوی . وفي ٤‏ ۲ تسسا انا 
حكومة بغداد نها یر قادرا صا سف أي اتفاق جاري اه و اقتصادي معه» دون 
الحصول مسبقاً على موافقة سوريا"» لكنها "ترحّب بإنشاء ثلث اقتصادي 
شامل بي بين العراق وسوريا ولبتان ٠‏ ۰ 

في فى اليوم ذاته» رر سوريا منع استيراد جميع البضائع اللبنانية انشا او 
العايرة غرم طريق لبمان. 

في ۷ حزيران» ال ا جال آم ا لقاواتث ذات طابع اقتصادي 
وغالى فغ املك عبد العزيز بن سعود. . وفي ٤‏ ۲ منه» التقى تقلا حسن جبارة فى 


( ۸ قاي ةا الا ر آئفاء الجر الثالٹ» ص ۲۹۱-۲۹۰ . 
) ۰ ) تبادل ر سائل مر رخة في ۳ نیسان 135۰ بین رئيس مجاس ن ا لوزراء اللبناني رئيس الوزراء العراقي 
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بلودان» ثم في عاليه -وهي مرکز اصطیاف على بعد کیلومترات من بیروت 
باتجاه الشرق- في ۲۸٢‏ منه . واتفقا على أن الوضع الناجم عن الانفصال يفرض 
مناقشة وتسوية المسائل التالية : 
- التبادلات العجارية والنظام الجمركي الواجب تطبيقه عليها. 
لازت والشل. 
- إبرام اتفاق لعسوية المدفوعات . 
اقات خسن اواز 
= اتال الأشخاض والأمزال. 
و کان ماقف کل من البلدین بضدد کل من هذه النقاط كالاتي: 
- القبادلات التجارية الغنائية : اقترح لبنان أن کوت رة اما والهالی: 
غير خاضعة لآي نظام من أنظمة الإجازات المسبقة للإستيراد او التصديرء ار 
لرسوم جمركية أو لأي قيد كان اسا سوا اوقت ا تمع السي اة 
الاقتصادية الذي تبنته يفرض اعتماد نظام الرجارانك السبقة. لها تعیات 
پاچان الواردات والصادرات وفقاً لجداول يتم إعدادها وتحدد فيها المنتجات 
الستفيدة من اعفاء جمركي كاملء وتلك المستفيدة من اعفاء جزئي وتلك 
الخاضعة لتعرفة عادية . والاتفاق على هة اتخات ينبغي أن یتم على ساس 
منافع متساوية للبلدين وعندما رجع العويني من المملكة العربية السعودية 
تانق امفاوضات» رد على هذاالموضوع بأن لا مانع من اعتبار هذه 
امقترحات مفابة قاد ة الغا رض ما وام ميد العامة المع اوية قد آقر ب إذ ان 
المطلوب في النهاية هو معرفة المنتجات المدرجة في كل من هذه الفغات الثلاث؛ 
- العرانزیت : : أوضحت سوريا أنها مستعدة للتعاون التام مع لبنان على 
ساس الآنظمة المطبقة في لبنان . فرد العويني مذ كرا بالعدابير المتخذة بعد 
القطيعة. فقد لفت» على سبيل المثال » الى أن الحكومة السورية منعت رعاياها 
من أن يشتروا من لبنان بضائع مستوردة» لكنها سمحت لهم بشراء البضائع 
ذاتها من البلدان المصنوعة فيها بشع أك اسعقادت البلدان الأجتية عن 
معاملة أفضل من تلك التي خص بها لبنان» البلد الشقيق. . وأوضح العويني أل 
لبنان» حالما تلغى هذه التدابير» لن يرى أي مانع من تطبيق الأنظمة الدولية 
على الترانزيت ومن عقد الاتفاقات اللازمة في هذا الصدد 
- إبرام اتفاق لتسوية المدفوعات ٠‏ طالبت سوريا بعدابير تفضى الى إقامة 
رقابة على القطع بينما اعتمد لياق اة التامة في هدا اکال 


VTA 


الطلاق الاقتصادي مع سوریا 


- انتقال الأشخاص والأموال : لبنان مع نظام الحرية الكاملة . ما سوريا 
فردت أن تنظيم انتقال الأشخاص مرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة نقل الأموال 
وهدفها هو موازنة ميزان مدفوعاتها ا کی اا مط الس اجيس 
نتقال الأشخاص قبل حل مسالة نقل الأموال. 

E ET‏ جدول اعمال لسارت ابت بهذه النقاط» كلف تقلا وجبارة 
جانا فنيّة بتحضير مشاريع اتفاقات حو ل كل مسالة من المسائل المثارة. وفي ٣‏ 
أيلو ا ل» القى في شتورة" ثانية العويني وتقلا» من جهة» وحسن جبارة» من 
جهة أخرى» وذلك لدرس الشاريع المعدة من قبل اللجان . سم جبارة نظيريه 
الان ابو مسودنغ رسن الأولى موجهة من وزير الخارجية اللبناني الى 
ززه ر الالية السررئ يطلب اليه بها الموافقة على استخدام لبان خمس الدين 
الستحق له على سورياء والبالغ >٤‏ مليون ليرة» لشراء القمح منها . والرسالة 
الثانية هي من الوزير السوري الى نظيره اللبناني» وفيها يوافق على طلبه. 
والالشة موجهة من وزير المالية السوري الى وزير الخارجية اللبناني يطلب إليه 
فيها أن يحول الى مكتب القطع السوري مبلغ ۸۷١٤۹۲‏ دولارا» مستحقاً على 
لبنان لصالح سوريا كإتاوات مدفوعة لشركة التابلاين» وأن يجمد الاموال 
الدرجة في حساب مفتوح في بیروت لدی بنك سوریا ولبنان باسم سوریا» 
زالبالغة ۱۹١۲١۱٤۸ ٠5‏ ليرة لبتانية . ألخيراء فى الرسالة الرابحة يوافق لبنان 
على الطلب السوري . 
غداةاجتماع الثالث من أيلول» توجه تقلا الى الولايات المتحدة 
للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الأم العحدة» وتابع العويني 
وحده التفاو وض باسم لبنان الد لے ااافا ح السوري المعبر عنه في مسودات 
لرسائل الأربع بان لبغان يعخبر أن قضية الأربعة وأريعين ليون رة بجي ان 
تلقی حلا نهائیاء ولیس جزئیاء على شکل ش شراء قمح سوري بقيمة تساوي 
خمس هذا المبلغ . كما ذكر بان هذه المسالة تععبر محلولة أصلا باتفاق ۸ تموز 
5 وطلی هھ ریا ال ` نم طالب العويني من جديد بأن تكون 
ادلات اجات الزراعية والصناعية حرة اما ایر جا بدء مفاوضات في هدا 


الضكة . وفي الخامس من أيلول» توجه الى دیشی عفدا ی الکو سے ره 


(۲۲) إن ن الاجتماعا ت الققة اید دة التي عقدت في هده البلد ة البقاعية الزاهية دفعت الصحافيين آنذاك الى وصفهاب 
- جخلجلة شتور a‏ 0 
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حسين العويني 


من القادة اللبنانيين لتقدم التهاني الى رئيس الجمهورية السورية الجديد» هاشم 
الأتاسي . فانتهز المناسبة لعقد لقاء جديد مع جبارة الذي أبلغه أن الحكومة 
السورية مستقيلة وأنه لا بد من ٠‏ انتظار رکیل سک وااو 5 لاستغتاف 
امفاوضات . فاستؤنفت هذه الأخيرة في ٠١۹‏ ی و . تمثلت سوريا بورير 
ماليتها اكك ۾ اکر الجض دیخس باز الل غین اى جلك الا تدا ديرا 
عا ال رك وكان العويني نمثل لبنان الوحيد على المستوى الوزاري. کا 
الاجتماع ع یا قاف 5 تھے گل طرف جرا . غير أن العص و 
بدرس وجهة النظر اللبنانية مجدداًء وبإعطاء جواب في الاجتماع التالي. وعقد 
هذا الأخیر فی ۳ تشرين الأول في دمشق حيث أعلم الوزير السوري العويني : 
- أن حكومته لم تنته من درس مسألة الأربعة وأربعين مليونا. 
- أنها توافق على اعفاء التبادلات الزراعية بين البلدين من الرسوم الجمركية 
شرط أن يحمى الانتاج الزراعي السوري واللبناني من النافسة ا جنبية . 
آن ادلات اجات الصتاعية يجب أك توزع ال ثلآت فغات: الفغة 
الأولى معفاة من الرسوم الجمركية» والثانية خاضعة لرسوم جمركية 
مخفَّضة» والثالفغة خاضعة لتعرفة عادية» باعتبار أن جميع المنتجات 
المستوردة العانسة يجب ال تخضع لرسم إضافي . 
وقد 3 العوينى أن سوريا تطالب» في اختصار» بالاستفادة من حماية 
مزدوجة» الاو ولی فی سوريا ولبنان ضد المنتجات الأجنبية» والثانية» في سوريا» 
ك اجات الكاتية: الأمرالذي يتعارض مح يندا المساواة في اللعاملة اک 
ك اة للمفاوضات . کس کر بان کر ی ال اکت الزراعية بين البلدين هو 
لصالح م سوريا كلياء اعبار أن صادراتها امرسلة الى لبنان کی بای کج 
وارداتها منه . لذا» طلب من محاوره تعديل مقترحاته في ضوء الموقف اللبناني . 
بعد ذلك صاع الوزیران پاتا شد رکا تقرر أن يذاع في وقت واحد في دمشق 
وبيروات: وهو يوضح أن اججواب السور علس الظالب اللستاة تيده ول قضية 
لازا ابن ارتام بوا الع ال طالب با رورا لیغات اة آل 
السادااك ال راع العاف 
مع ذلك» كان العويني سسكا م الاقف السورت عموماء وقد أخرج من 
یبا سا بو ياق قور ر في الصحف ألقاه رئيس الوزراء السو ري» ناظم 
القدسي» أمام وفد جمعية ملكي ال جنائن في طرابلس» ثم قرأة لزميله السوريء 
اشا ققه : إن سوريا ٿف ست مقف شري شرو ع يرمي الى حرية تبادل 
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الانتاج على نطاق واسع ودون رسوم جمركية» ولكن لبنان م یچب جا 
امشروع حتى ا . وازاء موقضف الحكومة اللبنانية وجهل الرأي العام حققيقة 
الا تضالات ب ن الماين» ست عة الحكومة السورية الى نشر صيغة المشروع 
لحك کور ليكوت الشعبان على بينة هن الأمر ٠"‏ . فأجاب الوزير العص أن لا علم 
بهذا الان ٠‏ غير أك العويتى أصر وسأله هل من المناسب نشر كل ما يدور من 
محادثات بین الجانب فقيل الوسول الى نتيجة» أم أنه عن الأفضل الاكتفاء 
بالبلاغات الرسمية التي تصدر عنهما؟ وبعد الاجتماع» أقام ا ن لوین 
مأدبة غداء انضم اليها رئيس الوزراء السوري قاغتنم العويتي القرصة ليسال 
الأخيرعن بيانه» فأجاب القدسي أن كلامه حرّف» وأكد أن ما صرح به 
للصحافيين هو أن سوريا تقدمت منذ شهرين بعشروع يرمي الى تبادا ل الانتاج 
بصور تر روون ووم جم کی ۰ واتییت السا ی یا ای“ 


٘ - طرابلس تضرب احتجاجاً على القطيعة مع سوريا 
(۲۳-۲۱۹ تشرین الأول )٠۹٥۰‏ 


في ١١‏ تشرين الأول » سم حسني الصواف حسين العويني في بيروت 
الجواب با السو ري على الطلب اللبناني . وان يتضمن مشروع اتفاق اقتصادي 
جديد ذا نزعة حمائية ماما ومععا رضا كليا مع المقترحات اللبتائية . بعالف 
الشروع من ثلاث نقاط : 


) 4 التبادلا ت الزراقي ةب البلدين تكون حرة: يضع كل منهماء 


اسا ج لار ہک جر تین ہے اسان ان ارہ ہے 


ايت را دیات لبا من ماي قيا و السورية. 
(۲()- قاذلات اجات اة س اا 7 تقسم الى ثلاث فان 


القعة الاه ولی تعفی من الرسوم الجمركيةء والخالية تستفيد من اجر 


E El ells i | الأجنبية الماثلة لسلع الفعتين‎ 
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۲١ (‏ ) المرجع السابق نفسه. 
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حسين العويني 

وكانت المذ رة السورية مرفقة بلائحتين متعلقتين بالمنتجات المندرجة 
ضمن الفئتين الأولى والثانية. 

لقد تجاهلت سوريا في ردها دينها البالغ ٤٤‏ مليون ليرة» في حين كان 
لضان زق عل تسوية هذه السا الؤجلة منك قباط ۱۹2۸ . في فى الوقت ذاته» 
انمتا تال تال با من الاستيراد بواسطة الرسوم الجمركية وتقسيم 
العبادلات الى فغات» بینما کان لبنان ينادي بالمحرية التامة آتقیےاء ائھ س را 
تتجاهل تماما موضوع الترانزيت مع أن ايراداته ضرورية للبنان. 

لیا غاکت اعادنات ای ع امارد أربعة أشهر من التجاذبات 
اللضنية . عيل صبر العويني ولم يخف ذلك ,ج 4 سن الأول»ء وأئناء 
لقاء حواري مع 'ا مجلس الأعلى للاقتصاد > صرح أنه اا کسر 
السمحك الذي التزمنا به حى الأن حفاظا على جو هادئ في المفاوضات ( مع 
رر ا ,وها هذا التمهيد» قم عرضا مسهبا لعطور المفاوضات منذ بدء 
القطيعة في ١۳‏ اذار . فحلّل مواقف كل من البلدين موضحا أن لبنان لا 
يستطيع القبول عقترحات دمشق إلا إذا تخلى عن خياراته الاقتصادية والمالية 
ا قاش 

مع ذلك» فالراي العام في لبنان کان منقسما بين ميدي اتفاق باي ثمن 
كان ومعارضي أي حد من حرية التبادل . يضاف الى ذلك أنه لم يكن مطلعا 
على تفاصيل الحادثات» وكما يحصل دوما في خال کهده» فإن ا يحل 
محل النقص في المعلومات ويسهم في تضخيم الشائعات الأ كثر طرافة وفي 
| کی جد ٥‏ ۇلتعضصويب النظرة الى الأمورء او#ز العويني بان 
يوزع على الصحافة نص تصريحه امام "مجلس الأعلى للاقتصاد .وها لدان 
اسار رادا قن شاکر العص. ففي ۱۹ تشرين الأول› تكلم وزير الالية السوري 
مام مجلس النواب ف فى دمشق» مخالفا رأي العويني» وملقيا مسؤولية فشل 
اأقاوضات على لبان الذي اعتبر مطالبه متعارضة تماما مع خیارات سوریا 
ومضلحتها الاقعصادية. وإذ رد الى "لبنان الشقيق اتهاماته» آخذاعليه أنه 
ا بحرب ااتض اة اتید سوریا» التي لا تسعی - حسب زعمه - إلا 
ای هدف واحد» هو عقد اتفاف شامل مفيد للب كين و ووک ا 
قو ا میا تقاطع لبنان» تعرضت سوريا بالعكس لوان یر ابر فن 


E a 5+ 8 ef‏ ¬ ك 
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الطلاق الاقتصادي مع سوریا 


هذاالأ خير الذي سح الاسر اد من سوريا واشترى من الخارج المنتجات | الى 
کدی ھا کا نی الوق ال ۰ 

لم تعد القطيعة بير ن لبنان وسوريا اقتصادية فحسب» بل تحوّلت صراحة 
الى أزمة ثقة» الى درامانفسية ك اععقل کل يلد آنه جية سو أل 
والأنانية والرغبة في الهيمنة على الآخر وأخدذ يلعب دور الطرف امضحى به. 
وک ٠‏ القكلة وی طابع ع تقني» اقتصادي ومادي» بل أصبحت 
نفسية وسياسية» نما زادها تعقي دا . لقد واجه العويني صعوبات أخرى» حرمته 
جزءا کبیرا من إمكاناته ومنعته من التفاوض من موقع قوة» کون ظهیره غير 
محمي . کات صلی أن يحارب على جبهتين» لون التجار والصناعيين» ولا سيّما 
المزارعين ن» في لبنان نفد صبرهم» فانتفضوا وشنوا حملة لإبرام تسوية بأي ثمن. 
لقد فقدوا رويتهم» وما عادوا يرون سوى مصلحتهم الظاهرة والانية» بتحقيق 
هدف واحد هو اک او کک . عزلوا هذا الهدف عن سياق الأزمة برمته»› 
دون الاهتمام بمعرفة ماإذا لم يكن استعناف التبدلات بشروط سوريا ينطوي 
على ضرر أكبر من منافعه. وهكذا» في ۱ تشرين الأول» وبعد يومین من 
نداخلة شار العاص اهام مجلس القراب السرري اقرر ابشات طرايلس» احقاجا 
على القطيعة مع سورياء إعلان إضراب عام أحرج الحكومة كثيرا اليم اده 
حركة الاحتجاج الک آید کیا سیا إا بض ثلاثة أيام» وبعدماقرر مجلس 
الوزراء أن يوزع على منعجي الحمضيات اعتماداً بقيمة مليون ليرة ذغما 
الصا 

وباتت ااا الرضم كق ر سعرية خر غا رأف الال والسا ص نه ند 


اوحدتهم المعلنة في اجتماع ê‏ اذار في غرفة التجارة والصناعة في بيروت»› 


مارسوا ضخوطا في اتجاه معاكس لانجاه الزارعين. فهولاء الذين انوا يريدون 
مهما كلف الأمر تصريف حمضياتهم التي تشكّل السوق السورية أهم منفذ 
لها على الإطلاق» طالبوا الحكومة بالتفاهم سريعا مع سوريا على استغناف 
بادك الرراصة. إلا أن التجار وا الصتاعين اضرو ا على أن یکون اش ناف 
السادلات ارا مسر طا بن اتفاق شامل يسمح لهم» هم أيضاء بإستفناف 
یرای وی القك الوا را لی هدد اا ےر انها اتخذ ت صك لعن 

كابير ثارية وطالبوا بإلغائها قبل أي تسوية. مرات عدة» د کیت س 


9 ا 5 
E‏ ا 


_- س س ا e‏ 


حسين العويني 


بيروت أن دمشق تتصلّب في موقفها كلما بدا المزارعون اللبنانيون ميالين e‏ 
تقد تنازلات. وقد شجب میشال شيحا في جریدة لو روح الاستسلام 
السائدة في بعض الأوساط . فقال في الخامس من تشرين الثاني ذا كانت بعض 
حسات البرتقال تور على السوق» فلتشترها الدولة وتصدرها؛ وإذا كانت أية 
صناعة مستحقّة فى وضع عسيرء فلخدعمها الدولة؛ ولكن» لا نستسلمن بطيبة 
خاطر» ولقاء أي شىء في العالم» لقانون جائر. چرم 9 تعد اساد ساس 
الاقتصادية بشكل كاف» نكون على وشك أن نفقد كل شيء : 

يبقى أنه فى جو من الغموض والتوترء وتحت ضغط الشارع» وجمعيات 
المزارعين» ومساعي التجار والصناعيين العاكسة» انعقد امجلس الأعلى 
للاقتصاد مجددافي ۲۷ اسمن اول . ترس الاجتماع نائب رئيس اججلس 
ووزير الاقتصاد جبران نحّاس» وكان الى جانبه حسين ن العويني» بصفته وزيرا 
للمالية» ووزير الزراعة بهيج تقي الدين. فتلا أمين عام اجلس» محي الدين 
عدر مشروعا معلا ردا على الشت رخات السررية الباغة من سي الصزاف 
الى حسين العويني في ١١‏ تشرين الأول. كان قريبانوعامامن وجهة نظر 
دقش فهو: بالاجمال» يوصى الحكومة بالإسراع في عقد اتفاق شامل مج 
ورتا ب صلی رة ا ا ااا 21 
البلدين ضد المنافسة الأجنبية» ورفع القيود على التبادلات التجارية» والغاء كل 
العوائق أمام الترانزيت» وإعادة حرية ة اتعقال الأشخاص والأموال إضافة ال 
تقسيط دين الأ ربعة وآريعين ¿ ملیوناً على ثلاث سنوات واستخدامه لشراء 
منقجات سورية» وأن يطلب من سوريا في المقابل منحه بعض التسهيلات في 
حقل العجارة عمرماء والسياخة والأصطياف. . ختاما» أوصى امججلس E aT‏ 
فی خالا قاق یج ةة اتفاق شامل»› بالسعي للوصول ارلا وفي أقرب 
وقڭ» الى السرا الي بتبادل المنتجات الزراعية والصناعيهة. 

بعد أربعة أيام» اي في ٣۱‏ تشرين الأول» اجتمع مجلس الوزراء» فأقر 
امشروع امعد من قبل امجلس الاقتصادي وأرسله الى دمشق. على هذا الأساسء 
توصل العریتی معد ریارقن آلی فم شق فی ١‏ و۸١‏ كاترت لرل الى اتا 
شفهي مع نظيره المسورف: كان الاتفاق يقضي بأن تستانف ادلات اجات 
الزرافية والصعاعية ون اليلدين ليل ۰ ا و 
كل منهما وأن يعم إخضاعها للرسوم ا لجمركية والقوانين والأنظمة ا لمعمول به 
في کل بلد. کما کان ن يقضي بان يعقد ی بیروت بعاریخ ۴ اتون الماتي 
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الطلاق الاقتصادي م سوریا 


۱۹0۱ اجتماع لتسوية مسألة الديون وجميع الققضايا الناجمة عن الانفصال 
الجمركى والاقتصادي. على هذا الأساس» وبعد موافقة مجلس r‏ 
العويني الى العص رسالة أكد فيها بنود الاتفاق الشفهي المعقود في دمش 

لكمة لم يعلى جوا وظلت الحذودالسورية عخلفة ليل ۱-۲۰ کانون الآول. 


۷ - طرابلس تعلن العصيان المدني" ( ۲۱ کانون الأول )٠۹٥۰‏ 


مع طلوع النهارء اشتد الغضب في طرابلس. وبلغت الخيبة حداً جعل 
لأهالي یعلنون اس ان المدني'. ادا الس ما شما لالات ايا 
ذروته» فقد أعلنت تضامنهامع شقيقتها الشمالية. وخشية أن يتدهور 
و ایت الحكومة من اثنين من كبار رجال الأعمال» هما بطرس الخوري 
وألفرد كخانةء أن وها الى طر ایا ووک يا سكو امات الاد 
عندئذ» أنهى ابناء طرابلس حركتهم الاحتجاجية . وقد بدا بشارة الخوري» فى 
مذكراته» قاسيا حيال هذه المظاهرات» إذ قال"٠:‏ رساك رت نعل خن ۰ 
لرا ودا عو ان جد هادا ومشاركة في استنكار موقف الحكومة 
السورية» تظاهر الأهلون وسدوا الطريق العام بشاحنات الليمون 

خير أن حركات الاحتجاحج في عاصة يدان اش الي كانت نیو خر 
صجوات اخس اذیا ییاه من قل و وی د کن قط پرا که نوع من 
الانضمامية وطن تاو سويد لسوریا دون قید ولا شرط» او عن مظاهرات مو جهة 
انظادقا من مشن . ففي الدراسة التي خصصها أمين الحافظ لهذا الموضو ع٠‏ 
اتسار الاق العكوة سن الاين والط اسن اة اکا اقا 
ہا ا 2 وذكر أن كميات كبيرة من الحمضيات» زائدة عن 
حاجات الاستهلاك في لبنان وغير صالحة للعصدير إلا الى سورياء ظلّت غير 
مباعة . فتجا ر المجملة ونصف الجملة ة تضرروا بشدة» إذ فقدوا زبائنهم التقليديين 
الا اانه ن» أي السوريين يرادإ متم العميرعن من زيارة لبنان دون إِذن 

مسبق ألحق ضررا بالغا بتجارة المفرق في بيروت» وخصوصا في طرابلس›. 

Tm‏ ¿» فقد ارتدى الاضطراب في طرابلس طابعا خطیرا بما يكفي 


)۷( المرجع E et‏ الجزء الثاكت: : 
(۲۸) المرجع المذ كو 
و( اسن اظ e‏ اور Î‏ ھی ۹ ھا بایا: 
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لحمل البعثات الدبلوماسية على الاهتمام به. ففي التقرير السنوي الذي ترسله 
سفارة بريظاتيا قي بيروت الى ززارة اغارجية حول الوضع في لبنان("» aa‏ 
يلي : ما كان اقتصاد البلدين مترابطا منذ القدم» > فإن قرار سوريا بمعاملة ن 
كبلد أجنبي تماما أثار العديد من المشاكل (...). وقد تجلّت المعاناة بخاصة في 
اياس كمدينة إسلامية» أظهرت ميولاً انفصالبة . إل أت المصرف الیکي 
للرئيس (بشارة الخوري )» الذي عرف كيف يتعامل مع الزعماء الطرابلسيين 
الشجاري الخاقب» تحيف رجال الأعمال اللبنانيون بسرعة مع الظروف 
EIT‏ 
على أي حال» ارتاحت الحكومة اللبنانية عندما حصل انفراج في ٠١‏ 
الأول. يومذاك» أبلغ رئيس الوزراء السوري الى العويني أن حكومته 
المتتجات الزراعية Dr r E r i‏ 
الأأربعة وازیسق ارتا اکر فس ہد ات خا ی مال هدم کر 
لیات فیط هلا الدیی وسداده عیما لی شگل ضام وريا فی الجوخ 
الالء اة مجلس الوزراء ف بيرو ت »› فدرس الجا الىسوزية ووافق 
ا ثم أذاع بياناً أعلى فيه أن اتفاقا ریا خر ل االات الجا 
e e ae E RE‏ 0 و 8 
الزراعية والضناعية وأوضح السا آل هده القباذلات ستحصع للقعر ث 
2 ۰£ < 
و نقة لزل بها ئى سن البلاين e‏ 
الاجمالية ستعتبر جزءاً من الانتا۔ ان . 
تتت آل تطبيق الاتفاق اصطدم بکثیر من التنكيد مع أن لبنان» »> في نهايه 
لاف اتکلے جى کم سی سطالیة ور الو لے عد شروط سورية کان یعتبرها 
قيطلة. وهكذا سذ ۴۴ كائرت الارل» أضصدر وزير الاققصاذ المسوري قرارا 
يحصءع اكات الزراغية المستور دة لنظام الإجازة الإلزامية اللسقة› وأعلن أنه 
٤‏ 2 » 
لن يسمح لأي سوري بزيارة لبنان دون إذن مسبق . في اليوم التالي» وصلت الى 
الحدود السورية قافلة من المت اعات التاتة اکل پاات الطرابلسية. 
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الطلاق الاقتصادي م سوریا 


فسمح لثمان منها فقط بتابعة سيرها وردت شس راورن یح ان اکا 
غي فة عسي الأ ل٠‏ > من جهة أخرى» قوبلت الرسوم الجمركية 
اروش عوجب اتفاق العويني-العص باستياء كبير من جانب المزارعين والتجار 
والصناعيين الذين اتحدوا لمرة فظالپین بالا تست ده الرر ع ها بها ست 

ارتفاعا في الأسعار. 

بدأت السنة الجديدة بتباشير غير مشجعة کثیرا. 
ففي ۲ كانون الثاني »٠۹١١‏ وعشية اليوم الحدد لاستعناف المفاوضات فى 
اعاصمة اللبنانيةء منع مجلس الوزراء السوري تصدير جميع الحبوب والحنطة 
متدرعا بضرورة تأمر ن حاجات السوريين قبل سواهم . وعندما وصل شاكر العص 
لى بيروت» في اليوم العالي» سأله الصحافيون عن هذا القرار الذي اعتبروه 
اراپ فرفض قدا التفس لتفسير رفضا قاطعاء» موضحا أن منع التصدي ر ینطبق على 
جميع الان ولي اانطساي لان وات 1 سب اکر له خر ا اط 
لأولوية لتامين حاجات سوريا الداخلية وتمكينها من احتر م العقود التي أبرمتها 
مع بعض البلدان . وأضاف أن كل الكميات الزائدة ستباع للبنان بالأسعار 
العالمية . يومداك› عقد العص اجتماعين مع العويني»› واحدا في الصباح» والأخر 
قصيراً جدأء بعد الظهر. :ترقت للساتل ال وة انعا وک [ س 
وأربعين مليوناء الترانزيت» التبادلات التجارية» وين لبنان بالقمح » مختلف 
الشاكل الناجمة عن حل امجلس الأعلى للمصالح المشتركة » الخ. )» دون أن 
وقد دون العويني في مفکرته» بتاریخ ٣‏ کانون الثاني» ما يأتي: فخت 
اليوم بشاكر العص وتداولنا المواضيع المعلقة بين البلدين» وائش قتا على جلها 
بالطرق التي سأبعث اليه تحريرا عنها بعد أخذ موافقة مجلس الوزراى > على أن 
يعرضها هو بدوره على زملائه لإقرارها والإجابة عليها و لا ساد اا 
یسمخ کغیرا ویقکلم لیلد وعندما يوافق يهز برأسه دليل الموافقة على أن 
يعرض الأمر على إخوانه» ولا يعطي رأيا صريحاء وقد حرجت على أن تکون 
قراراتدا خطية خوف التفسير, والتأويل رسارس الجر غدا على زملائی 

لأ خذ م س ا لجرو لكشي 
لکن لن تسعانف الشارصات الا فی ۲١‏ نيسان» أي بعد ثلائة أشهر. 


Les relations libano-syriennes, op. cit. pص.‎ 73 § 496 أنظر:‎ (1 ( 


SEIAUT 


حسين العويني 


فی اثناء ذلك» تغْيّر الوضع الحكومي في لبنان» إذ عين العويني رئيسا جلس 
الوزرات وشگل فى ١٤‏ شباط حكومة من ثلاثة اعضاء مهمتها الأساسية تنضيم 
الانتخابات التيابية!. لقد تولى حقائب الخارجية والداخلية والدفاع كما 
اح قظ بوزارة المالية. من هناء كان يتعيْن عليه مواصلة الاهتمام بعملف 
اقا فاتك مم قمھی, اذ ا بان يتع رض لضغوط مزارعي طرابلس» المستائين 
لکون مورا لاله بعدم سماحها بإدخال منتجاتهم الى أراضيها إلا بعد دفع 


رشم نججرکی. ففی ٩‏ اذار؛ وپیتما کال يلازم منزله بسبب وعكة صحية»› زاره 


ی ایل طالباً اليه إعادة الوحدة الاقتصادية بين البلدين. ثم رفع اليه 
الطللب ذاته بعد ستة آیام» أي فى ٠١‏ منه» مقرونا ار وای بإاضراب 
ls Es :‏ اکا ال ات اق وفوا 
امالية والزراعه بال تدفع لمنتجي الحمضيات ا التي 5 
لإدخال بضائعهم الى سوريا. وفي 0 منه» وبعد لقاء صباحي فصير مع ! 3 
س ت ۰ ساوقا 0 کے الد“ کات قد قلف 
رکه ترجه الى دى لإ جرادم ادات تال العم ي 
ناظم القدسي على رأس الحكومة . 
خلال النهار الذي أمضاه فى العاصمهة السورية»› حاول العويني» مرة أخرى»› 
واا 1 5 مہ : م الاتفاة 
أن یحلد سس تفاهم شن اتك اتهاء اشا کل العالقة مع سوريا نك ل 1 
8 0 م o £+ ٠‏ * 
الذی قر رته دمشق لا پعنی حکما ان على کل من البلدين آل يع ف 
XX‏ ۰ : ۰ 5 . > ا | م ۵ 
إكراهية تجاه الآخر. بالعكس» فهو يفرض تعاونا رای 
9 0 د Sl o‏ اه N SY,‏ ا زراعيه 
وأكّد أن تسوية كانون الأول ٠‏ التي بفضلها | ونفت 0 چ : 
والصناعيه» تبقی دول مرقتض بات الثخاؤل الاقتصادي والمالي الدي يفرضه مودع 
البلدين الجغرافى ومختلف الروابط بينهما والطابع التكاملي لقسم كبير من 
ا ِ ان قد e‏ اعدا 
دشاطاتهما. فطلب العظم من العويني أن يقدم له مشرو اتفاف خي ر 
زا اشارسميا فزاع موت» ويس الخلس الأعلى الا ارك هوس هبار 
والدير العام لوزارة الاقتصاد» سعيد فواز» وطلب اليهم تحضير النصوص اللازم . 
2 و مر ه 


۴ : . : چ | 
وادوار نون (الأشغال العامة» القربية الوطنية» البريد والبرق والهاتف والإعلام) 


1s .‏ ۰ ك “ HR ET‏ ۹۱ د اله اللشنا ةة 
( ۳۲ ) سوف نعود الى ت کیل هاه ا و وا ت ي 2 ا 


eA 


اا شاعا لیخ تطور امحادثات مع 5قتسى: في الوقت ذاته» كان 
رئيس الحكومة يقوم بمفاوضات اقتصادية ايضا مع الأردن» لكنها تعثرت» في 
الول م اپار مہب مکل الیرا یت صر وریا 

في ٠۳‏ أيار» وصل خالد العظم ٠”‏ الى بيروت على رأس وفد يضم عبد 
الرحمن العظم» وزير المالية» رئيف الملكي» وزير الاقتصاد بال وكالة» وخمسة من 
کیان الوظفين بيهم ديرام المالية هنري رعد» ومديرعام الاقتصاد حسني 
اأص اتخ عقد اجتماع أول» من الحادية عشرة وه٤‏ دقيقة صباحا الى الواحدة 
والنصف ظهرا في الصالون الكبير للسراي» ضم العويني» فياض» نون والوفد 
السوري . تناول النقاش المشروع الذي صاغه عمون» مبارك وفواز»ء الذين كانوا 
بين المحضور. وبعد مأدبة الغخداء التي أقامها العويني» توجه العظم والوفد 
السوري المرافق له الى فندق سان جورج لاستراحة قصيرة. وفي السادسة مساءي 
عقد اجتماع ثان في السراي. ولاحظ المتفاوضون أنه لا يمكن إخداث أي 
اختراق» رغم الزيارات المتكررة بين بيروت ودمشق» والاجتماعات المتعددة» 
رامذ كرات العديفة القباذلة والآضرار آل لفقت بکلا البلدين. :خلعان كات لا 
يزال يطالب بعقد اتفاق شامل لتسوية جميع المسائل العالقة في حين أن سوريا 
كانت تصر على حل كل مشكلة على حدة. مع ذلك» لم ينقطع الجوار» وعاد 
خالد العظم الى بیروت في ۲۱ أيار» حيث أمضى ٤۸‏ ساعة في زيارة لم تثمر 
اكثر من اللقاءات السابقة. كان مأزق المفاوضات غريبا خصوصا وأن القادة 
السوریین گانوا يقدرون اسخقامة رتيس الحكرمة اللبتاتبة ورضصدقة وضفاتة 
کمفاوض. ففی عدد ۳ يار ١١۱۹ء‏ روت جريدة النهار أن خالد العظم» 
الذي كان يعلم أن حكومة العويني على وشك الاستقالة كونهاقد أنجزت 
المهمة الأساسية المكلفة بهاء أي تنظيم انتخابات نيابية لا تكون نتائجها موضع 
اعتراض» كان يتمنى التوصل الى اتفاق قبل رحيل العويني» معتبرا أن وجود 
عاتا اا حبر فن الاقم يفل اسا ية ليس ففط دعاق إفاالسرروا 
أيضا. وأضافت الصحيفة اللبنانية أن رئيس الوزراء السوري أسر الى المقربين منه 
أن العويني لم يضح بمصالح لبنان الاقعصادية» بل بالعكس دافع عنها أحسن 
من أسلافه وفاوض دون أن يتأثر بضغوط خارجية . 


(۳۳) لزمن طويل» ظل رجل القطيعة الاقتصادية ومقاطعة السوق اللبنانية من زبائن محلات سوق الطويلة في 


: " 1 
. ترج د ر د أ ِ ر ۳ [ ® ٤ ۰ ۴ “| - ll‏ 
بيروت » وکان ا قبعاته من سوف الفرځ ی باب ادریس› فی قلب العاضتة الليتاة ريك الوریان فا س اتوك 


الأول ۹۹۳. 


Hair 


eit, 
7 


۱۹٥١۲ شباط‎ ٤ اتفاق‎ - ۸ 


أيار» ضاعف العظم المساعي لعقد اتفاق . وكان 
العوينى راغبا هو ايضا في انهاء المفاوضات ايجابيا قبل أن يغار لاء کته 
لم يكن يريد نهاية تكون ثمرة تسوية ملقبسة. لذاء لم يستسلم احاح 
العظي وعندما أنجز مهمته الرئيسية» سلم بشارة الخوري استقالة حكومته 
حسما تاقظی العرفء في ١ه‏ حریرات ۲ ۲۹۵ وظل وقش لبغان على ج 
كان عبد الله اليافى هو الذي خلفه. وبعد يومين من تشكيل الحكومة» وحتى 
قبل آن تمل أمام مجلس النواب لنيل الفقة» كان له أن يتلقى ضربة من دمشق . 
فقد وقعت مشاجرة في مرفا بيروت بين حمالين لبنانيين وعمال سوريين. 
ثدخّلت الشرطة› قات بحملة اععقالات وطردت السوريين من الأراضي 
الدع . کا رد سای متیر كاك د ام يالاات ن الاين 


کو الأيام الأخيرة من شهر 


ففی ٩‏ حزیران» قررت إغلاق حدودها. 
لك امسا سريت بسرعة» واستؤنفت المفاوضات الاقتصادية في ٩‏ تموز 
فی بحمدون. وبعد فير من الققلّبات» أفضت الى اتفاق لمدة سنة قابلة 
للشجديدة وقعة فى ۽ شاط ٠۹١۲‏ عبد الله اليافى» عن الجانب اللبناني»› 
رالعقيك فوزي سان عن الجانب السوري. وكان سلو قد تسلم السلطة إ 
انقلاب عسكري جديد» هو الرابع في ثلات ستراث. وهكذاء داضت الأزهة 
۴ شا وعشرة آیام. اما اطوط الکبرى للاتفاق امعقود» فكانت التالية : 

سس ي تبادل الانتاج الوطني الزراعي والحيواني لكلا البلدين. 

فرش ترقا جم ر کيا مقف رفي ل عن البلدين »غل ااج 

الزراعية والحيوانية المستوردة من بلدان أخرى غيرهما. 

حرية تبادل المنعجات الصناغية بشروط تختلف باختلاف الفغة التي 
تنعمى اليها هذه النتجات : فالمنتجات الحلية الصرف تقبل معفاة من الرسوم ٠‏ 
عدا أصناف الصناعات المنافسة التى تخضع لحد أدنى من الحماية الجمركية 
وفقا لتعرفة شی تین آلبلدین. رلهدا القرضی» آوفقت. لاناق الات لواح 
١‏ المنتجات المعفاة؛ ۲- المنتجات الخاضعة لرسم چھر کی اقل ف ۳۷ کن 
التعرفة العادية؛ -٣‏ المنتجات الخاضعة للتعرفة العادية. 

- تبادلات المنعجات الستوردة مسهّلة مبدثيأء لكنها تبقى خاضعة في 
سوريا لظام صارم جداً معمول به في هذا البلد . وتجيز سوريا إدخال البضائع 
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ا م 0  # . 1 ٣‏ 0 
- انتقال السوريين وتحويلات الرساميل حرة مبدئيا» لكنها تظل خاضعة 

لاسباراتك عة أو اة 

) - سويت االمساتل للالية الماعة بر ارس رأرسرت ميرف (قارات شر کات 
النفط» حسابات المصالح المشتركة ) . فوافقت سوريا على أن تتحمل نصف 

ê 4‏ 3 ا 
و س ااك السا خطوط دمشق-حمص وامتداداتها. والنراع 
لعحكيم نة معينة لهذا الغرض . ما فى ما خض الأ ربعة واربعين مليون ليرة 
مكو افقت مشق 1 الف تلكا : قا لاتفاق ‏ : 
٠ ۱۹‏ إعا مقسطة على سنوات عدة. 

) في افتتاحية جريدة لوجور الصادرة بتاریخ ٩‏ شباط ۱۹۰۲ء بدا ميشال 
شیحا أقرب الى التحفظ بشأن الوثيقة الموقعةء إذقال: كان من الممكن أن 
ر الات م E lh A‏ ) 0 
يۆدي | تفاف الاقتصادي مع سوريا الى توازن انل لولاا نفاد ضير اللبتانين 
الدين أبدوا من الانفعال اکر بحتب ما أبدوه من الحكمة. ولکن» اة 
ية اوه لم بعك سن المكن تاجياه رف اقصلب السورين 7+ :). 
كمية قليلة جداء لا تريد أن ترى سوى الجانب الزراعى من القضية . إنها تريد 
اف تغل متفجاتھا الى اراشا بحریتة © سابل مسجاتعا وهی تی عدا 
بذلك. أما صناعتنا وتجارتناء فهى تتجاهلهما عمدا". ۰ . 
تسوية شتورة. فما كان من كاتب افتتاحيات الاوريان ريشي عجرری) 
العروف بموضوعيته وحصافته» إلا أن تذ كر بشيء من الحنين العهد الذی کان 
فيه ويي مسکا بزمام السلطة. فقد كتب فى ۱٠١‏ شباط) غداة استقالة 
اليافي» ما ترجمته: نزاهة» إرادة طيبة» صدق» وحسن نية» كلها صفات متازة 
سوق اطل عرقت ھا لیس النک هة السعقیل . ولک ۷ یھی نبال 
مس رخیل وففل الد الیائیء ات ل مکاة نے السرا گل هله الس عات 
ET‏ أ . 1 ا 
فهذا الرجل النزيه» المدعو حسين العويني» استطاع بكثير من الشفافية أن 


۲٣١ (‏ ) مشدد عليها في التض. 


٥۱ 


eS aga 
r ag eee o. amca 


حسين العويني 


يتسلم القيادة دول أي یک نگ تال الک الإجماعي لکل اللعانيت 
( ف د وا رجح أنه قد تنقص خافه المرونة» وفي الوقت ذاته» الحزم في السعي 
وراء هدق محدد بوضوح» واللذین مکنا الحاج سس من الجاع : 

أما القانون الذي صدق بموجبه علے اتاق > شباط في جل اة 
مجلس النواب في حه قف رة يشارة الخوري تارف ۹ شباط» إا من 
ذون توقيغ الباقي» إذ وقعة خلفه في السراي» سامى الصلح» والوزراء فيليب 
قلا ( النارجية)» إميل خود ( المالية ) زشليمان العلي (الاقتصاد والزراعة ). مح 
ذلك» لم تنعه مشاكل اللبنانيين الاقتصادية مع سورياء إذ أن الرسوم الشهجر ر٠‏ 
10۱ الذي لم بيز بينهم وبين جميع الرعاي غير السوريين» منعهم من تمارسه 
أي نشاط اقتصادي في البلد اجاور لهم» وفرض عليهم تصفية جميع أعمالهم 


فيه 


فالاتفاق لم يحل الحلاف إلا على الورق . وعملياء ظلّت العلاقات 
اعساو اللعائبة-السورية تغطور بطريقة غير منعظمة» بحيث مر بالتنارب 
بفترات تأزّم حاد وفترات تعاول هادئ. فأكثر من مرة» ولدوافع سياسية او 
اقتفمادية) از يسبب صعوبات داخليةء سوف تلجا سرريا الى سلاح إغلاق 
حدودها» مڅیرة فشا کل جدیكه الا عا سو تخسن العو یتى الست الس 
لها ولكن» قبل ذلك»› کان عليه أن کس هاا سا دا کے الات هو 
رهان تنظيم انتخابات نيابية حرة ونزيهة . ۰ 


إنجاز أول في لبنان : انتخابات حرة 


۾ ب E‏ | 23 1 سنه سف 
SEfRUT‏ 
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لا شك في أنه کان يتععدر إزالة اللطخة المعنوية» بل وصمة العار التي 
شكلعها بالنسبة الى العهذ القائم انعخابات ۲١‏ آیار ٠۹٤١۷‏ . ولکن» کان في 
الإمكان التعويض عنها بتنظيم انتخابات جديدة نزيهة وحرة» إنلم تكن 
مثالية . لأ جل بذلك» کان لا بد من أن يكوت على زاس الحكومة رجل عادل: 
مترفع» فوق اححاصصة» مو بالثقة» نزيه إا غير ساذج» حاذق إا غير مخادع» 
رل ۷ یکرو اہ سای او الا ئى الشات ب السسابات السياسيةء 
رجل طموحه الأسمى أن يكون مرتاح الضمير إن لم يك کن مرتاحا مع الجتمع. 
ولم يکن بشارة الخوري مححيرا فى الاخعيار : فعالى الساحة اللبنانية الضيقة» 
کان العويني هو خير من تتوافر فيه شروط الساعة . إضافة الى ذلك كان ثمة 
ميل طبيعي لدى الرجلين الى التفاهم فيما بينهما . فالعويني کان يقدر في 
بشارة الخوري ذلك الماروني العريق الذي يعخطى سلفية الكثير من ع ابناء طائفته 
ريضخ الالال في طليعة أهدافه» ويتجراً على الانعفاض ضد السلطة 
المتتدبة . كان يتأتر بحرص رئيس الدولة على البقاء وفيا لروح الميثاق الوطني 
الشهیر لعام ٤۳‏ ۰۱۹ إدراكا منه بأن السلم الداخلي في البلد رهن الوفاق العميق 
بين جناحيه المسيحي والمسلم» وأن انفتاحه على الغرب لا ينبغي أن يتم على 
حساب روابطه العضوية بالعالم العربي» وأخيراء» أنه من الضروري أن يتحاشى 
سياشة امحاور العربية. أما رئيس الجمهورية» فكان يرتاح لكون علاقاته مع 
العويني سلسة دوما وودية» ولا ترتدي طابع الصراع على النفوذ» إنما دون أن 
بقل الا جر آبڈا غ مبادئه. 


oa 


حسين العويني 
١‏ - الحكومة الثلاثية ۱٤(‏ شباط )٠١١۱‏ 


ما أن ارتسم الاستحقاق الانتخابي في الأفق السياسي في كانون الأول 
٠‏ حتى فكر بشارة الحوري في حسن العويني كرئيس لحكومة 
اة .وه قالش 22 : این الانتخابات ودخلت الناس مرحلة 
اسا بر لو وکا قد مضى على رياض الصلح أربع سنوات وهو رئيس 
للوزار اع الصاو قات لے ائ دیک یر ا 
لجال لعاليف خكومة ارا بحت اتسن ¿ الحياد في | الاس تفاع احق ر 
قات إِذن وصديقي ( رياض الصلح ) على أن تأتي ‏ ا رجي 
اسیا الیاے من العوری . ثم يخلفه بعدها كل من عبد الله اليافي فصائب 
سلام فسواهماعلى القعابع» لياخذ كل سني كفوء قسطه من تحمل 
السؤولیات» ثم يعود رياض الى الحكم فأختم رئاستي كما افتتحتهاء برفقته 
0 بعد ظهر الثلغاء في ١١‏ شباط ۱۹١۱١‏ ودع ع رياض الصلح البرلمان في 
ساحة N‏ رمادية ويسر طريوشه الفقليدي لم العدت او 
لوزراء وقال لهم بظرفه المعهود: "عجَلوا يا إخوان» هلق بيقولوا تأاخرنا في 
لمعا ١‏ هد وال ی توجه الى قصر الرئاسة» بصحبة اعضاء الجكومة. 
وهناك» عقد ناحتما دة + ۹ دقيقة» من السادسة حتى السابعة 
ااسف سس اشياق ار وکسا هر ممق عليه سل الضاك 
اسعقالعة لرئيس الدولة: فى النامنة مساء» كلف العويني تشكيل الحكومة 
الجديدة. كان كل شىء يجري كما هو مقرر. ومنذ اليوم السابق» كانت 
الصحافة قد أعلنت أن الفريق الذي سيخلف حكومة الصلح سيضم» إضافة الى 
العويني» وزيرين فقط : بولس فياض» وهو رجل أعمال بيروتي مهم» من طائفه 
الروم الأرثوذكس» صنع نفسه بعرق جبینه» ولم یکن له ارتباط سیاسي خاص»› 
لکنه کان معروفا في اوساط رئيس الدولة» وبخاصة من شقيق هذا الأخير» فؤاد 
الخرریء» الذي کات هو ایضا سن کیاز جال الأعمال؛ وادوارنون» محام ماروني 
مرموق» من متطقة جبيل» وقريب من الحزب الدستوري» حزب بشارة الخوري 
انض فيّاض ونون» المعروفان بنزاهتهما واستقامتهماء الى العويني في قصر 


) | ) حقائی اة الجزء الثالث› ص 4 ا 2 
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إنجاز أول فى لبنان: انتخابات حرة 


الرئاسة» بعد الغامنة بقليل. فكان وصولهماء الذي تزامن مع وصول رئيس 
مجلس النواب صبري حمادة» وحبيب ابو شهلا النائب والوزير السابق» 

اا الحميم لبشارة الخوري» ممثابة تأكيد لتوقعات الصحافيين. 

رمع أن کل شيءَ کان مقررا سلفاً» فقد التزم العويني بعرف المشاورات 
ابيا . لك عه ال : کو یسیا ہا 8 ربعاء في ١ ٤‏ شباط» وعند 
الرابعة بعد الظهر» صدرت مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة. بالإضافة الى 
اا کرم کل شتی یر اة ری : الداخلية» الخارجية والمغتربين» 
الدفاع الوطني والمالية؛ ونال بولس فياض وزار ات العدل والاقتصاد الوطني 
والصحة والزراعة» فيما تولى ادوار نون حقائب الأشغال العامة» التربية الوطنية» 
البريد والبرق والهاتف والإعلام. وهكذاء بات العويني مضطلعا بأعلى 
ولات بک کن ان يتحملها مسلم سني في لبنان کی قان مرت 
ومصيره على منعطف» إذ كانا يتوفّفان على قدرته على حل مشاكل سياسية 
وانسانية وادارية دقيقة» وعلى النضال في اتجاه معاكس للتيار» وفرض سلطته 
على ية من الوظفين المتصف ن في أغلب الأحيان بالفساد وعدم الكفاءة 
والخمول لو اگيل رة خرف كات سعفبله السیاسى طلقا باحيظ الق 
الذي يرسم» في حالات كثيرة» الحدود بين النجاح والفشل . إذا نجح في تنظيم 
انتخابات نزيهة ( و تک ا ب مأثرة في لبنان نظرا للعادات الانتخابية في 
البلاد)» فإنه سيعزز سمعته كرجل المواقف الصعبة» وستصبح كل الامال متاحة 
له. أما إذا فشل» فسيغدو ر هدفا مثاليا لمعارضة عازمة على استخد ام کل الوسائل 
للعضاص ں من عھد فاق الاعار اسان لساب دة سنعكلم عليها لاحقات. 

اة لرل الس في رئاسة الحكومة قد احتفل للتو بعيد میلاده 
الخمسين» وصار في وسعه أن يظهر فة بکاملها. وکان یتمتع ؟ مۇھلات 
تعلق دمک من اجار یبنجا : : نضوجه» خبرته» حدة ذكائه» ومرونة عقلية 
یکی وا پس ع کک لاہ ہے ایکا لی ااا را 
يكوت الشخص الذي يستعات به لحل الأرمات. كان حير العلاقات الأنسانية 
لدي وسح له يان ترسخ استمرا ر فاترة صد أفاتة. لا ظرهه وراه دهان 
کات :بب الا خرين بم ةة وتقازله القظطرئ اله تاتير مط فة وعلى 
محیطه . کان رجل حوار» بشوش > قلّما تفارق البسمة ثغره» فيوحى او کن 


(۳) أنظر الفغصل الامن . 


YON 


۳ شباط |48 يوم كلف العويني تشكيل الحكومة» قا ل عنهرینيه غجوري 
في جريدة 'الأوريان » إنه أرجل ظريف ويعرف كيف يضفي الكثير من 
الشاعريّة على الحياة السياسية ؛ ثم أضاف : رجل شبعان ونزیه . كان العويني 
توفي قيا بطبعه» إا حازما عند اللزوم . ولعله السياسي الوحيد» او أقله أحد 
السياسيّين القلائل الذين لم يكن لهم عدو حقيقي في لبنان. ويتذكر أحد 
أقربائه» عدنان حماصني آنه الم رال عع لحل سوق سرك 0 
اجمالاً لم يترك مجالا للقطيعة مع أحد . فهو كان يتعاطى السياسة كهواية 
نوعا ماء فيحرص على عدم تكوين أزلام واتباع له» وعلى البقاء خارج 
'النظام"» وفوق الحاصصة . لذا يعتبر ابن عديله فاروق جبر“ أنه رما يمكن 
القول إنه ان هاويا تلسياسة افر نة قرفا هان وسذا سن ايضا الراض العير 
عنه في الصحافة آنذاك . فنزاهته واستقامته ودقته وصدقه أ كسبته احترام الطبقة 
السياسية» وإن كانت لا تعرف اللين اطلاقاء واحترام الرأي العام على السواء. 
كان يفصل بوضوح بين حياته الحاصة وحياته العامة» بين شؤونه الشخصية 
وشؤون الدولة. وكان ادال سط ققدي آلف باو ماسن الخربين الم دين فی 
بيروت . ففي تقرير أرسلته القنصلية البريطانية في العاصمة اللبنانية الى وزارة 
خارجیتهاعام ۱۹٥۹‏ كان العويني آنذاك وزيرا للخارجية)» كتبت ما 
لى :ننا ندين للسيد العويني بالنهي الأكشرتعقله الذي اعتمده الوفد 
اللبناني في الجمعية العمومية للأم المتحدة» هذه الخسنة» يتشان المسسالة 
الق ية 0 . إن هذه الشهادة» الصادرة عن مثلي لندن في الشرق» والذين 
کان کلامهم عنه في ما مضی قلیل الود لغلا نقول کے خا چدا: 
كان الطربوش» الذي يعتبر العويني من آخر من اعتمره من اللبنانيين» 
يشگّل تناقضاً واضحا مع ملابسه الخربية الطراز . کان شديد الاعتناء بمظهره» 
بالغ سرض کي على أناقته» يفضل القمصان الحريرية وربطات العنق من مار كة 
Ea‏ امتا ةة اا مع بزاته گاتے مادیل اچیب الصغيرة التي IT‏ 
بها ستراته» تدلٌ على شىء من حب التأنق . كذلك» كانت مسابحه الشرقية 
الصتوعة من الكهرمان ومن شتى أنواع الأحجار شبه الكرمة شهيرة ومتناسقة 


س a‏ 
)٥ (‏ مقابلة مع المؤلف . 
٦ (‏ ) الحرف المائل وارد في التقرير. 
(۷) محفوظات وزار ة النارجية الب بطائية ملف رقم ۱۳۶۱۲۳۴/۳۷ . 
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إنجاز أول في لبنان : انتخابات حر 


ھی اتضا ت مایا . رجل له هيغة أسياد' کیا از عنه جورج نقاش الل 
سا ن كشب عندما أصبح وزيرا للأشغال N SN‏ التي شکلها 
وتي ا . وفى هذا السياق أيضاء قال عنه عدنان حماصنى : کان 
جا ورجا "كر السياسين اللمتاتم اة يي الكل الليفق ما 
بشکل خاص طبخ فندق البريستول الذي شهره مدير المؤسسة والاستاذ الكبي 
في فن الطبخ جورج اريس . 
EEE‏ ساد چ وهو سفير سابق وأحد معاونى العوي 
السابق ن في قصر بسترس» بالبساطة والذ کاء اللذین کان یعحلی بھما ایا 
حسین» فقول( : : کان متواضعا بطبعه» ویذ گرني بعبارة کانت ترددها لی ام 
ا تھے فا "إن سابل القمح الفارغة هي التي تتتصب بزهو تحو الما 
ا ا اا وکیا سا ون کم ااه 
عدتي على حل مشكلة» کان يفهم جوهر الشكلة قبل أن أنهي عرضي لها 
ا . کان لدیه فن تشغیل معاونیه» والحصول منهم على الحد 
قصى من العطاءء حانًا إياهم على اتخاذ المبادرات .ا اقاس وات 
نعمل معه» لا بمرور الوقت ولا بالتعب كاف بسسنو اباد اللات ا2 
إرشاعة الارتياح والابتهاج حين يصبح الجو ضاغطاًء وكانت روح النكتة عنده 


تذكرني بحكمة شوبرت | لقائلة: إن الشخص الذي ي لا يحسن الضحك ليس 
جديا. کان ترا بالفطرة . وأذكر أن كورت فالدهايم (الأمين العام السابق 
لمنظمة الأم الم لححدة) سألني» إثر مقابلة له مع العويني» عن اجب اس ھل | 


الآخير . فقلت له إنه رجل أعمال دخل حقل السياسة . فأجابني : !کارا 
- . فمن يراه» يظنه ولد دبلوماسیاء وترعرع وسط الدبلوماسية» وعمل فيها 
طوال حیاته . فنا ماعرفت حتى الآن مفاوضا قادرا على مجاراته» a‏ 
الروح العفوية والطبيعية. 

لکد کان ت صفاءه حين يواجه مشاكل صحية > فهو يشعر داتما بالقلق 


4ا 
والهم» وسرعان ما يصاب بالذعر عندما يتعلق الأمر بصحته او صحة الاخرين 
ا ا ر 


لقلب الكهربائي لیتأکد من أن الطبيب لا يخفي عنه 


هه 


( ۸ ) مقابلة مع الولف . 
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حسين العويني 


کان ن ؤسا فى الضدميم» جارس فرائضه الدينية دون تفاخر. ويعتبر النائب 
والوزيرالسابقة ى البير مخيبر أنه في تدينه أشبه بالبروتستانت0. . لقد حج الى 
فة الک مة مرات عدّة» وكان اللبنانيون عموماً - والصحافيون خصوصا - 
يدعونه بلا CC‏ الجاج حس . فیما کان هو یقول : : أحترم جميع الآديان» 
لکن ری انی رین . 

محافظ مبالغ في الدقّة» رجل مبادئ» متصلب في كل ما يعلق 
الاق رفا مح قلاف مقسام يخسن هم وضع الأخرين ودرافعهم فيقبلهم 
کماهم» وإِن لم يؤیدهم. گان قت بشدة النداناءة والخبث والكذب ویکره أن 
يحاول أحد المراوغة معه . کان يطلب سن الأخرين اسا اللا حك و يبمتنع هو 
نفسه عن اعتمادها حين بريد إبلاغ رسالة ما لکنه کان یشرع فیها بعان» لغلا 
يأتي کلامه جارحا»فيحسن حينغذ التكيف مع الأشخاص ‏ والمواقف مستخدما 
وة اوامنعة مس الوساتل: بدا بالتنكيت وصولاً الى اللهجة ال جافة مرورا 
بالا فشان و ابات الشعر وحتى بالحركات الابمائية . ساس قا غير حقود» 
مخلص ں في صداقته» قد يحتد لترهات» لکنه ذو طبع هادئ ورباطة جأش 
جليلين فى المواقف الحرجة . وعندما تختفي بشاشته المعهودة دة لتحل محلها 
برو دة كبيرة: يحزر المحيطون به أنه يواجه أزمة . کان صاحب قلب كبير» ونقفس 
كريمة» يحرص على فعل الخير بين اه اة انات ية کات يقد مها 
ولم يعرف بها هله إلا بعد وفاته . 

کان الجحاج حسين يتقن فن الحديث . . وقد اطلى خلبة الصخافى سايم 
اللوزي» المعروف بلسانه اللاذع وسرعة بديهته» لقب "آم كلقوم السياسة لآنه» 
على غرار المطربة الصرية الشهيرة ة التي كانت تسحر الجماهير بصوتهاء كان 
العويني يسحر أهل الصحافة بظرفه ومزاحه . كان مشهورا بطريقته الدائمة في 
التملص من اسغلة الصحافيين المحرجة فما گان رھ ١ت‏ وسائ الکاام فی 
موضوع حساس » كان يجيب على الصحافة بكلمتين ET‏ 
تس هما: هيك وهيك € ا هذا وذاك او و انعم ولا ! ویشپر تعمال 
الأزهري” الذي عرفه عن كثب الى آنه اکان یعرف دوما کیف یتخلْصٍ من 
المواقف الدقيقة والحرجة بلباقة ودون أن يجرح أحدا . فقد کان رجلا حلو 


۳ 
(٠٠١ (‏ مقابلة مع المؤلف . 
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إجاز أول في لبنان: انتخابات حرة 


امش صارما جدا» لكنه كان منح الغقة ا ا ی الدین یکر قد 
تحقو ق من نزاهتهم وكفاءتهم .. . کان عمیقاً جد" 

على الرغم من نگم السيني الايجابي الذي كان يحظى به العويني لدى 
اراي العا لقت استاا کیل کک بی وت ا ت . وبوجه خاص»› 
کاو ساد سد کےا وای ف کیل کے 1 دی ا 
انف تیر انیا لی قق ادر علی مرائ قا ےھ اعا 2 
الأتعخابية ومجرياتها مالم تكن مل داخل الفريق ق الوزاري. ويوم الخميس في 
٠٥‏ شباط» أصدر أركان المعارضة الثلائة» كميل شمعون و كمال جنبلاط 
وعميد الكتلة الوطنية ريمون إده» بيانا أكدوا فيه أن الحكومة تألفت من 
أشخاص لا سلطة لهم على الدوائر الادارية التعددة الي اراب عاي 
الانتخاباث.. كما أن رئيس عرب الكتائب العارض آيضاء بيار الجميل» وجه 
ای یں الدولة رسالة بالمعنى ذاته . وفي هذا الصد واو او 
يقول ا أشعر أن الجميع يتجهون بأنظارهم نحوي» وقد خيل خيل اليهم أن 
الوزارة الحيادية ستار لي ليس إلا (...). وأخذت الحكومة الجديدة بعض تدابير 
پا الرأي .العام بالرضى»› وبدأت أسهمها ترتفع بعد أن كانت قد قوبلت 
ببرودة .٠(‏ 

في ٠١‏ شباط» وبعد ثلاثة أيام من صدور مراسيم تشكيل الحكومة» 
استدعى العويني محافظي امحافظات الحمس: نقولا رزق الله (بيروت )» فؤاد 
صوايا ( جبل لبنان )» نور الدين الرفاعي (لبنان الشمالي )» عبد العزيز شهاب 
ولاك الجنوبي ) ونعيم عياش (البقاع )» بالإضافة الى نيس صالح الذي كان 
في ان واحد مديرا عاما لوزارتي الداخلية والعدل و جن الس ألو . 
كانت تعليماته مقتضبة وصضارمة علي جع لوقف آ0 واسرمرا بحياد م 
حيال جميع المرشحين الى الانتخابات . وأكد أنه سيتخذ أشن العقوبات عة 
کل عنصر من الادارة يحابي مرشحا او ا e‏ عقب الاجتماع» صرح 
للصحافيين ل فض ان احرم الوظف حقه فی الانعخابات کمواطن ا يل أريد 
أن أو کد رغبتي في اجراء انتخابات حرة .٠‏ 

ويوم الاربعاء في ٠١‏ شباط» مثلت الجكومة الثلاثية أمام مجلس النواب. 
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حسين العويني 


وفي البيان الوزاري الذي صاغه هو نفسه بمعاونة ادوار نون» تعهد رئيس 
الحكومة اعلا ورسميا بإيلان موضوع العلاقات مع سوريا الأهشمام الأكبر 
موضحا أن "أملنا وطيد أن نتمكن من حل جميع القضايا المعلقة على ضوء 
مصلحة البلدين وفي سبيل خيرهما الشترك . أما في ما يخص الانتخابات» فقد 
أعلن أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون حرة» وستكون حرة . كماتعهد 
بضمان حرية ابداء الرأي» وحرية الصحافة والدعاية الانتخابية والناخب . لكنه 
تابع يقول: وكما أن الحكومة مسؤولة عن تأمين الحرية» فهي كذلك مسؤولة عن 
تأمين النظام» وهي لن تسمح بأي عبث او إخلال به . وفي ختام كلامه» أكد أنه 
عازم على البقاء فوق اعتبارات المعركة» ولذاء فهو لن يترشح للانتخابات» وأن 
هدفه الوحيد على رأس الحكومة ليس سوى القيام بواجبي نحو لبنان العزيز 
الذي یعتز کل منا بخدمته الجردة وبرسالته السلمية بين الأم الحرة : 

مع ذلك» كان النائبان المعارضان الأكثر تحركا» كميل شمعون وكمال 
جسلاط اقذ نصا مدف سنه ماسلفا. ولم يكن من الرارد التبا اليما آذ 
يدعا خطاب الغوينى يمر دؤن أن یحاولا تفنیده» وقد شنا في مداخلتیهما 
ایوا اا کے ا السكرمة الجديدة . وأكد جنبلاط بخاصة أن الادارة 
الصابة بداء السرطان لا تنقذ تعليمات الوزراء وتخضع للقوى الخفية التي 
هى الممسكة الحقيقية بزمام السلطة ( تلميح الى سليم الخوري» شقيق رئيس 
الجمهورية). غير أن هذه الانحقادات لم تترجم الى اقتراع سلبي. فانجلس 
النيابي اللبناني لم يحجب الثقة أبدا عن أي حكومة» وقد نالت حكومة 
العوینى يوم ۲١‏ شباط ۱ وبالإجماع» ثقة النواب الواحد والخمسين 
ا لحاضرين في الجلسة البرلانية. 


۲ - قانون الانتخاب الصادر في ۰ اب ۱40۰ 


كانت الصعوبات التي تنتظر الحكومة كبيرة لأن الانتخابات في لبنان مزيج 
من المظاهر الفولكلورية اللطلقة العنان ومن الدراما البالغة القساوة» إذ تتفلت 
فيها الأهواء بحيث تؤدي أحيانا الى صدامات دامية» وتجند فيها دوائر الدولة 
كلها تقريبا» حتى أنها تتطلّب الاستعانة بالجيش» جزئيا على الأقل» وتعطل 
الدشاط الاقتصادي» وتؤجح التوترات الطائفية . إنها دليل متاز على حالة عدم 
الاستعداد الدائم التي يعيشها الموظفون» وعلى الغياب التام للحس المدني» 


ا 


إجازأول في لبنان : انتخابات حرة 


وعلى عدم الانضباط العام . فاللوائح الانتخابية تحتوي دائماً على اخطاء لإ 
تحصى» ومن الشائع أن يصوت الموتى . من جهة أخرى» يتقدم المرشحون على 
ساس طائفي› عشيري وإقطاعي» دون الإستناد الى برنامج سياسي وطنی› 
وتأثير الأحزاب رالاياديولوجيات يبقى في كتف ر الأحيان اويا بل غد 
الأهمية. أخيرا» يلعب الال دورا راجحا» ليس فقط في تنظيم الحملة الانتخابية 
ونقل الناخبين» إا ايضاء في شراء الأصوات عند الاقتراع. 

إن صاحب النهار' ومديرهاء المفكر اللامع غسان توينى» الذي كان هو 
تفس رشح العارضة في دافرو الشف غالية ارعلي لاقة سمعرن يلوط 
والذي شارك في جميع المعارك السياسية للنصف الثاني من القرن العشرين» 
وبنى امبراطورية صحافية وصار وزيرا» كتب يوم ۲۲ شباط مقالة 
ترات وة مهمتها إنقاذ الد يمقراطية في لبنان » وشداد فيها على أهمية 
العمل الموكل الى رئيس الوزراءء فقال: "إن مهمة الحاج حسين العوينى شاقّة» 
والمسؤولية التي يتحملها أمام التاريخ مسؤولية خطيرة تقعدّى مسؤولية رئيس 
وزراء يحكم لفترة قصيرة» ثم يغادر الحكم ليرتاح من السياسة. إن مهمة الحا 
حسين تشابه تلك المهام التي كان ينوطها الأقدمون بكبار رجالهم» عندما 
تشرف الدولة على خطر يستوجب قيام بطل لا ينازعه أحد البطولة» ولا 
يختلف إثنان حول قدرته... إن مهمة الحاج حسين العويني هي من نوع مهام 
الإنقاذ الوطني» فقد نيط به إنقاذ الديمقراطية في لبنان» وإعادة النظام البرلانى 
الى الصراط المستقيم» ومن ثم إعادة الابمان الى نفوس الأكثرية التى كفرت بهذ 
الدولة او تكاد ! و انتقالية' حكومة الانتخابات هذه لا تعنى غير الانتقال من 


وضع لا ديمقراطي الى وضع ديمقراطي ' . 

کان قانون الانتخاب قد عدل في ۲ اب ١ا‏ قبل تشکیل کد 
العويني . ورفع عفاد الق ان النيابية من ٥١‏ الى ۷۷ . وهكذا» کات پشارة 
الخوري» الذي تزعزعت النْقة اتی يات کو ا بعد تجحديد ولايته» يأمل 
أن يستميل عد دا من ڪس المعارضة من خارج البرلان عبر تامين مقاعك لهم ف 
مجلس النيابي. كان قد آبقي على الاقتراع باللائحة» ولكن أعيد النظر فى 
العقسيم الانشخابي . وفي كتاب "أزمة في الشرق الأوسط" الذي الفه كمي 
شمعون» يندد هذا الأخير بإعادة التقسيم الحاصلة. ذاك أن جبل لبنان ولبنان 
الشمالي - حيث كانت المعارضة هي الأقوى - فُسّما على التوالى الى ثلاث 
دوائر» ما يضعف في هده الدوائر فرص نجاح اللوائح الكبيرة. أما المناطق 


TT 
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الأخرى» حيث كان اصدقاء الحكومة يسيطرون على الوضع» فقد أبقيت كما 
ا 63 اتیل وزیطة رة فکانا اکر فساوة آیضدا: !د آکا تآ فسا 
ص حسيك افر ية انت الاغور واضحة ١‏ ققد قزر اكم أت تع من الوصو 
لی مسجل النواب الشخص الذي أعلن ذات يوم أنه لم يعد يتمسك بالحكم 
اطلاقاء بل بمقعده النيابي» لأن البرلمان منبر يستطيع منه أن يخاطب الشعب 
مباشرة» ون يطالب علنا عحاسبة الحاكمين وأن يفضح ما ومن ينبغي فضحه. 
فى التقسيم المعتمد» قسمت كل محافظة تضم أكثر من خمسة عشر 
a‏ الى ثلاث دوائر. وعليه» صار العدد ثلاث دوائر في لبنان الشمالي 
اباس 1 مقاغك زق رتا البیرروف الکورة : ا آیقہاء عکار: 4غ 
وكذلك ثلاث دوائر في جبل لبنان ١‏ (القلورف غالية : ۹ مقاغعىء الكدان: ٠‏ 
اکا کا : ٠‏ ) . أما احافظات الثلاث الآخرى» ومنها العاصمة» فكانت 
کل مها تضشكل دائزة اتتخاهة: برو ت: : ۱۲ مقعدا؛ لبنان اجنویی : 5 ١‏ 
البقاع: ١١‏ . وكان التوزيع الطائفي كالاتي ١‏ ۴ علا للمرارةة ٠‏ لل 
٤‏ للشيعة» ۸ للروم الأرثوذكس» واحد للأرمن الكاثوليك» واحد لاإنجيليين 
واأحت الاقليات ة (اللاتين» الكلدان» الأشوريون الكاثوليك 
وألا زنواد کسر )» أي ما مجموعة 3 ا ا ر یا 
للطوائف الحخمدية .لظ القاترق د ورة قانية للت شی آر المر هين الدين 
لا ياشوت نة الا رات اللازمة للفوز في الدورة اوك < 
الشكلة الأولى التى تصدى لها العويني كانت تسلح السكان المفرط . 
آنذاك» كان كل شىء يشكّل ذريعة لإطلاق الرصاص» في المدن والريف على 
اسوه من ع غ لات الوا والرراج الماد الى راسم الدفن: سيور 
بالمشاجرات بين الجيران والأعياد الدينية» وبوجه خاص الاجتماعات الانتخابية 
اليومية. كان أكثر من مرشح يعتمد على كثافة الطلقات النارية التي يسببها 
ظهوره فی ي اجتماع ماء» أكثر منه على مضمون خطاباته لاستمالة أكبر عدد من 
العا شون الب وفي إشارة الى الصعوبات التي كانت تبرز على هذا الصعيد» قال 
رينيه عجوري فى جريدة 'الآؤريان" الضادرة فى ۲۸ شباط: الكل يعلم الى أي 


١۳١ (‏ ) المرجع المد کورچ ص ٢‏ باقر سء 
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إنجاز أول فى لبنان: انتخابات حرة 


حد الشعب مسلح» ومن السهل أن نَنبا الى اق جد کن استمال سا 
الأسلحة . ققمة عادات اگعسست خلال هذه السنين الأخيرة . وقد رفع 
ا بالقاتوك الى ماف مؤسسة ية . والتحديات تتعاظم 
باستمرار . وبالعودة الى الموضوع ذاته في اليوم التالي» شدد على "وجوب أن 
بش كن اللبنانيون من التوجه الى الاقتراع على أصوات أُخرى غير أصوات 
الرشاشات . أحياناء كان اللجوء الى السلاح للاحتفال بأحد الأعياد يقس 
كتحريض ديني . وهکذا» في ۲۲ کانون الأول ۰ :٧م‏ وعناسبة عيد المولد 
ابرق اطاشخ رة من أنصار رياض الصلح امام ) منزله في شارع محمد 
الغر تاف روت رداك م راص فع سد ا لفرح . بعد ثلاثة أيام» قام 
جمع من المسيحيين EEE‏ أمام كاتدرائية مار جرجس المارونية في شارع 
ارگ بمناسبة قق الخاادء بالتعبير هو أيضا عن فرحته بإطلاق رشقات 
مصسمة اعتبرت ردا على تطاهرة اتسار رئيس رة . 


۳ - لقاء انتخابي يتحول الى مأساة دامية: الباروك (۱۸ آذار )٠۹٥۱١‏ 


لم يكن مقدور الحكومة المجديدة أن مجمع الترسانة الحقيقية الخبأة في 
اينلد جل ما کائے یمر ات قنع تاق بشلا سلر کا انشا دد 
السلم الأهلي ويتعارض مع مناخ الأمن والحرية الذي لا بد منه لحسن سير 
العملية الانتخابية . وهذا ما فعله العويني . فبعيدا عن التساهل و والمسايرة اللذين 
أظهرهما أسلافه على هذا الصعيد» أعطى قوى القن قلات ااا 
ولكن»› كان لا بد من التعامل مع انعشار الأسلحة في أيدي الناس وغليان 
النفوس العام عن الااسعحذادات لمر ك الاخ اة اا ای 
وقلع دام قي ابلدة الباروك الشوفية» في جبل لبنان» | ثناء تجمع انتخابي كبير 
نظمه کال تيوط کان ن الزعيم الدرزي يريد أن يجعل من هذه التظاهرة 
ما لاھ ازاء حلفائه وخصومه والسلطة على حد سواء . طاذاجها هرل الى 
مأساة دامية کادذت ترف مجمل الاستحقاق الانتخابي للخطر. ي 
تراشق بالرصاص بين رجال الدرك الولجين حفظ الأمن وغناصر سا م 
في الحشد ادت اسيل سانا قعل ریک کارا هرا الملازم بهيج 
شحوري» أمر فصيلة عين زحلتا) وستة وعشرين جريحا (بينهم سبعة 
درکیین ) . 


N - 


أمساغ اساب السات فقد آ عطبع دشباتها تراك مصائفة للغابة ؛ 
الحكومة اتهمت المشاركين في الاجتماع بأنهم فتحوا النار على قوى الأمن» 
بینما کد جنبلاظ وشمعون أن رجال الدرك استفزوا أتصارهم عمدا وأطلقوا 
عليهم النار بلا سبب. أثارت القضية توترا حادا في البلاد بأسرها. . وعند 
الساعة التاسعة من مساء الاشتباك بالذات» بشت الإذاعة اللبنانية ا و ا 
الحادث جاء فيه : اتل بعل الشكرمة ان اجسمسا الايا قرز عشندء السا 
کمال جنبلاط فی الباروك بعد ظهر الأحد ۱۸ اذار» فإتخذت الخذابير اللازشة 
للمحافظة على حرية الاجتماع» من جهة» والحفاظ على الأمن والنظام» من 
جهة ثانية . وعند وصول بعض الوفود الى مكان الاجتماع» أطلق بعض الحضور 
عيارات ناريّة من المسدسات والبنادق الحربية» وألقى قذائف يدوية ثم هاجم 
بقل رخال افدر ار ج الك يد اروا عندئذ الى مبادلتهم إطلاق النار 
(...). وضودر مقادير من البنادق الحربية السات والقنابل اليدوية وألقي 
القبض على زهاء کا ل تال قر ااسن ارد ااحید ن٤‏ ۋفد أودع 
الموقوفون القضاء ولا يزال التحقيق مستمرا. " أما جريدة 'الأوريان' الصادرة يوم 

۰ آذار» فروت أن التراشق بالرصاص دام ثلاثين دقيقة»› وأنه اندلع إثر عيار ناري 
- مجهول المصدر - أطلق أمام امنصة التي كان الجمهور محتشدأ قبالتها. 

ما جنبلاط» فقد ألقى تبعة المأساة» في استجواب موجه الى الحكومة» 
ل ٠‏ بعض لمتنفذ ين ورجال الأمن وأرباب السياسة اكد آت العحقين الذى 
ايشيا سد أادت مارک وشهادات المشاركين في الاجتماع وكذلك 
ضباط وعناصر قوى الأمن أظهرت بوضوح أن المسؤولين الحقيقيين عن الحادث 

هم الزمرة المعروفة بانقيادها الى الشيخ سليم الخوري”"٠(...‏ ) . فالمقدم نسيب 
سليم هو من محاسيب الشيخ سليم المعروفين» وهو الذي أمر في الباروك 
بإطلاق النار على الجماهير استفزازا لشعورهم TTT‏ .. ) وکان یعاونه 
اأضابط سعيد جيم "زلة' الشيح سليم الحاض؛ المنقرل عن الدامور الى سياز 
بيروت ٠"‏ بتهمة تظاهره المفضوح لناحية الشيخ سليم . 

ثم شرح جنبلاط القرارات التي اتخذها لعحدارك خطر الحوادث اثناء 
الاجتماع» فقال :'اتّفقت وإياهم ر ضباط الدرك )» نظرا لكثافة الجمهور الملدعوء 
على أن تبقى قوئ الأمن بعيدة غن مركز الاجتماع اجتنابا للاحتكاك» وأنه في 


(۱۷) مقر قيادة الدرك فى العاصمة. 
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ls‏ شدوذ بعض الأهلين الذين لا ينتمون الى الحزب عن تعليماتنا المنوّه بهاء 
سنقوم شخصيا بتسليم حامل السلاح لقوى الأمن. وقد أعددنا لذلك بعض 
الفرق وأعلمناالجميع بذلك (. e‏ فما ايان الضراط السوولرا عن امن 
وعلى رأسهم امقام تسيمية سليجة أن الماهي ر غرلاء من السلاج» اا 
تدبروه قصد الاستفادة القصوى من مجيء أربعة مواطنين شادذین غن تعلی ماتا 
فأرسل المقدم نسيب سليم قوة كبيرة ة من الدرك» وعلى رأسهم الضابط بهيج 
شحوري» الذي حاول فور وصوله الى مكان الاجتماع انتزاع بندقية أحد 
امدنيون بالقوة بينما كان الرصاص ينهال على الجموع من أحد البيوت امجاورة 
الس فة عبت عشلا اة المؤامرة عددا من المدنيين المتعاونين معهم (...) 
كما أن رجال الدرك شرعوا بإطلاق النار على الجماهير العزل کمالو کانوا فی 
ساحة حرب» دون أن يكون هنالك أي مبرر ةا الع مخ لاقت 
زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية المأساة 
التي وقعت وطالب بعدد من التدابير التي من شأنهاء برأيه» أن تضمن حياد 
السلطات فى الحملة الانتخابية. 

اما كسيل شمعرة» شق وجه الى الحكوة ساق خطين رل اكاك 
الباروك. في الأول» عزا مسؤولية الحادث الى انحياز الموظفين الاداريين المعينين 
في مراكز القرار والذين لم تستبدلهم الحكومة بموظفين محايدين مع أنها 
تعهدت بتنظيم انتخابات حرة IT‏ ان الأشخاص الذين أركلت البهم مهي 
السهر على حفظ النظام اثناء اجتماع ٠۸‏ آذار گانراخضصاما واغداء 
للمعارضة» ولكمال بك جنبلاط ولحزبه ولأصحابه . كما يد الطرح القائل إن 
قوى الأمن استفرت ا لجماهير مكررا الاتهامات ذاتها بحق القدم نسيب سليم 
الہ سل این الذي أرسل الى الباروك أخلص أزلامه وأكثرهم تحمّسا 
لمقاتلة المعارضة . أما البلاغ الذي أصدرته الحكومة حول ملابسات الحادث» 
فوصفه بأنه تفوح منه رائحة التغرّض ' 

وفي سؤاله الثاني» أكد شمعون ن أن الضباط المكلفين حفظ الأمن ف 
اليارز ك اقسجرااقال قدا » لبلوغ مكان الاجتماع» أمام سيارة تقل مسلحين 
كانت مهمتهم الواضحة إثارة الاضطرابات لتبرير تدخل الدرك بالقوة. 

کات | اطي خط وهی اها ان که دة الحكومة . لذا حرص 
العويني على توضیيح ا عداة الصدام الدامي . فاذاع یوم ٠۹‏ آذار پیا 
وجها الى اتهسي قال فيه : إخواني اللبنانيين» أدعوكم الى الاصغاء جيدا لهذه 


1۷ 


حسين العويني 


الکلمات واشت عا باز .. ). إني قبلت مهمة الحكم تحت راية الحياد في ظروف 
ر ا فر من أ راد الپ ال ي ی ر ا 
من يشاء في حدود القانون وفي معزل عن كل خوف وضغط وإكراه. ولك 
معاذ الله أن کا مر اا بت ار کیا قار اما 
الفعنة (...) مهما علا شأنهم وقويت شوكتهم. وليس معنى ال حرية أن يتحدى 
فرد او جماعة السلطة ويهاجموا ممثليها (...). قلت إنني سانزع السلاح من 
حامليه لأنه أداة الشرٌ وسبيل الشغب والفتنة» وسأمنع إطلاق الرصاص لأنه 
يهد النظام والأمن› ولأنه تح صارخ لكل نظام وقانون . وإني ماض في تنفيد 
ما قلت وأوكل الى القضاء أمر تطبيق القانون على كل مسؤول» وللقضاء أن 
يقول کلمته» وقوله داشا قو الففل : 

ثم تطرق لى ظروف الاش باك المسلّح في الباروك قال لق دوا 
ال ا اا » فسقط في ميدان الواجب والشرف جنود أبرياء» فرددنا 
عليهم بالشدة وأخذناهم عا يستحقون. زسيشزل القظ ان عدا ةش من 
فقوا بالقاتو ت( ) . إن الحكومة لا تعرف في أفراد الشعب اللبناني موالين 
ومعارضين إت امم راسيا لى نر القانوق ل ...) كل من احترم القانون» 
فهو في نظري من الوالين» وكل مَّن خرق القانون فهو من المعارضين (...). إني 
أريد أن أعطي في هذا البلد اللبناني الحبيب أمثولة في نزاهة الانتتخابات 
وصحتهاوحريتها و واه . وفي سبيل هذه الغاية» اضرب کل عابت 
بالقانون معتد على الحرية . 

فضسلا شم ولل دحض العويني الطرح الذي قدمه جنبلاط في استجوابه» 
چ "أن قائمقام الشوف اتصل بزعيم الحزب الققدمي 

شتراكى قبيل الاجتماع وطلب منه أن ينبه المدعوين ,الى الاجتاع بان د 
پحمارا ادام ترجا قط سار قرات الان الى الق القیض عابام پیم ہن 
الاجتماع» فكان جوابه أنه أعٌ لذلك بعض الفرق كلفها بتسليم حاملي 
ساح القرى اسن . وقد راعت السلاطة شعور السيد جنبلاط بكل ما في هذه 
الكلمة من معنى» ولم تهدف من موقفها هذا سوى التأكيد على الشعب 
اللبنانى بان العهد الذي قطعته على نفسها بتأمين حرية الانتخاب ستقوم به. 
أما أن تتنازل السلطة عن حقها في الحافظة على الأمن» وفي القاء القبض على 
حاملي السلاح المنوع ومطلقي النار» باعتبار أن السيد و اظ اعد فقا 
خاصة للقيام بهذه الأعمال» فدلك يخرج عن المعقول» ولا تستطيع أية سلطة» 
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إنجاز أول فى لبنان : انتخابات حرة 


مهما أبدت من التسامح» أن تسلم به . وإننا نعتبر تسليح الفرق من السيد 
جنبلاط وإعدادها لإلقاء ایی ی ي السلاح من بين جماعته سا 
للسلطة وخروجا عن القانون ( . i».‏ 

وتابع العويني موضحا أنه ما كادت الوفود تصل الى محل الاجتماع حتى 
بد أت طلقات الرصاص تتوالى في الفضاء وتردد اصداءها الوديان» وشاهدت 
قوى الامن من بعيد بنادق حربية تلمع في أكتاف بعض امجتمعين تحت أشعة 
الشمس . تدخلت قوات الأمن» ومن واجبها أن ثقدخل عو اکآ برد 
العابثون بالقانون عن غيهم» > وأن يدعنوا لأوامر السلطة» > استمروا على اطلاق 
النار» فقتلوا وجرحوا وأسالوا دماء بريغة» ولم يستطع المستجوب نكران ذلك» 
فاعترف بأن أربعة من امجتمعين شذوا عن تعليماته فحملوا السلاح وأطلقوا 
النار!( ... ) أما قضية المسؤولية الناتجة عن الحادث» فقد أثبت التحقيق الأولي 
بصورة جازمة أنها تقع على أفراد الحزب الذين بدأوا بالاعتداء واطلاق النارء 
ولم تلجاً قوى الأمن الى العنف إلا بعد سقوط المرحوم بهيج الشحوري مضرّجا 
بدمائه ( . TE‏ 

اخيراء في رده على شمعون» كرر العويني بالإجمال هذه المحجج نفسهاء 
مذ كرا إیاه بأنه تعاون زمناً طويلاء لا سيّما كوزير للداخلية وفي انتخابات نيابية 
سابقة» مع الادارة التي يهاجمها في سؤاليه الخطيين. 

إلا أن لهجة الصحافة كانت بالأحرى انعقادية في سا ب يخص الحكومة. 
فجريدة بيروت الصادرة يوم ۱ اذار» أسفت بشدة لوقوع الصدام وحملت 
السلطات مسؤوليته» إذ رأت أنه كان بإمكان هذه الأخيرة تجنب الاحتكاك 
بالامتناع عن استفزاز الجمهور بتصرفات كيدية. وانتهت الجريدة الى مطالبة 
الحكومة بإسناد وزارة الداخلية (التي كان يتولأها آنذاك» مع وزارة العدل» كما 
رأيناء انيس صالح» المقرب من رئيس الجمهورية ) الى أشخاص حياديين ونزهاء 
بدلا من تركها في أيدي موظفين لا غبار على تجردهم. وفي جريدة الأوريان 
الصادرة بتاريخ ۲۲ آذار» قال رينيه عجوري: إننا لا نقلّل من شأن الصعوبات. 
ولكن» مهما تكن المهمة شاقة» فلا بد من القيام بها حتى النهاية . إعادة هيبة 
القانون» ونزع السلاح تدريجيا من جميع اللبنانيين: ذاك هو الأمر الوحيد الذي 
ينبغي أن.يصدر عن المسؤولين اليوم. وبدلا من الانكفاء امام العقبة» يجب ألا 
يغيب عن بالنا أبدا ذلك العار الذي يشكله شعب مسلح» وسلطة متحداة 
وقانون محتقر. 
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حسين العويني 


ل امساح لم يد TE‏ کک دل ies‏ . لکن العويتى A‏ تعلیماته 
پالم ایا ای سس راکب ااا ی و . ويوم الاربعاء في ٢١‏ داز 
ترس فى السرا اجعماعا ضم رياض الصلح» الآمير مجيد ارسلان» قائد اجیش 
اللواء فاد شهاب) فائد الكرك ومدير الشرطة .واتخذت قرات دة ريد 
الأمن واتقاء خطر اضطرابات جديدة. كذلك عالج ج العريني الالة على 
وشقیقه سای الذي کان جنباط وشدعرن رید عض الصححافة قد وجهوا اي 
1 ذه الیش تادر من أجل شعرير اهن سرك افا ين السات 
تقدپر مقبادل اوبحت بضغ سترات؛ خن تعش ب» شهاب ارقي سا للجم هورية: 
E TT PTT‏ رئاسة الحكومة او لتعيينه في منصب 
وزاري هام . 

كانت معركة ٠۹١١‏ الانغخابية أخمى المعارك التى عرفهالبنان . ذاك أن 
عدم وجود أي مرشح من اعضاء الحكومة» وصدق السلطة لأول مرة في تاريخ 
الانتخابات اللبنانية بإعلان رغبتها في التزام الحياد وتأمين حرية الاقتراع» إضافة 
1 اللكابير اة ن الصعيدين الاداري والآمني› شحعت ج الأشخاص 
الطامحين الى تعاطى الشأن العام على الانضمام الى الطبقة السياسية في حلبة 
اا ي | ١‏ اسان ار تیا ا 
طویل ب ترظن ا پک ی با این سا اقترا ومتع اسغعمال 
الأسلحةة زسكافحة الرشوة وشرة الأصراته وضمان جياة الوظفين وجرد 
ا 


٠۹٥۵۱ حكم الصحافة على انتخابات‎ - ٤ 


فی اليوم ذاته» كان جنبلاط هو أيضا يخاطب الصحافيين ويجدد اتهاماته 
ضد الحكومة فاکد :ات ارٹیس ا ليس صاحب السلطة الفعلية» كون هذه 
الأخيرة في يد السياسيين والموظفي انا ويخ المزالين » وفي طليعتهم الشيخ 
سليم الخو رتو ر شاا سيقي اضر السب نيس صالح . كماأن زعيم 
الحزب التقدمى الاشتراكي أخذ على العويني بنوع خاص عدم الاستقجابة إلا 
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إنحاز أول في لبنان : انتخابات حرة 


لعدد ضغيل من مطالب المعارضة» والإكثار من النصائح والخطب بدلا من اتّخاذ 
تدابير ملموسة من شانها ضمان حرية الاقتراع وحسن سير | الانتخابات . وطالب 
مرة أخرى بتبديل عدد كبير من الموظفين وبالإفراج عن أشخاص موقوفين في 
إطار التحقيق في قضية الباروك› مۇکدا انهم آبریاع: . غير أن رینيه عجوري»› 
اللعلق المعروف بتجرده» رجه تحية تقديرالى رئيس الحكومة غداة مؤتمره 
الصحافي . فقد كتب في جريدة ة الأوريان' الصادرة بتاريخ ٠۲‏ نيسان: ا 
من عادتنا هنا أن نوزع المدائح , لكا نرد اقبيع افطرل زه إا کان با س 
الاعتراف (لاحقا) بفضل للسيد العويني - (ونأمل أن يعترف له بأكثر من 
فضل ) - سيكون أنه أعاد نوعا من الاتصال الأولي بين السراي والبلاد. فمنذ 
سا 2 رئاسة الحكومة والحاج الطيب يبذل مافى وسعه ليشبت لنا أنه او 
السلطة كخدمة عامة. فالأرجح أن اهتمامه الحقيقي بالرأي العام» وحرصه على 
إطلاعنا بانتظام على معظم أعمال الحكومة» سیسهمان» أکثر ما فعلته ثلاثون 
سنة من البرلمانية الزائفة» یں کن الشعب اللبنانى من استعادة شعوره بسيادثه 
e‏ فالا گید علی بایدر ھر غلی آي حال سا شريه معد فة 
طويلة - أنه لن يكون بالإمكان القول يوم ٠١‏ نيسان ٠"‏ أن ثمة انتخابات 
مزورة قد نمت ممنهجية في كل الا راضي اللبنانية 

لم تكن نائج انعخابات ٠١‏ نيسان (والدورة الثانية في ۲ منه» التي 
أجريت في المتن بر تار کین الاو بيار الجميل وبيار إده» شمَيق العميد 
ريمون اده» واللدین لم يحصلا في الدورة الاو ولى النسبة المطلوبة من اسوات 
الناخبين. ) موضع احتجاج» مع أنها جاءت بوضوح كبير لصالح الحكومة» إذ 
انتخب عشرة معارضین فقط ( کمیل شمعون» كمال جنبلاط» اميل بستانى» 
غسان تويني» أنور الخطيب» حميد فرنجية» جوزف شادر» ديكران توسباط» 
عيد الله الجحاج وبيار إده) . غير أن اللعارضة فازت ذ في الشوف حيث كانت 
العركة هي الأشرس والأكثر حماوة ودلالة لما جاج فى لن تارا مها 
على الصعيدين السياسي والمعنوي» بانتخاب مرشح المعارضة» بيار إده» 
وخسارة بيار الجميل . فهدا الأ خير» مع کونه معارضاء استفاد من دعم الحزب 
الدستوري الذي كان يفضل بطبيعة الحال تأييد زعيم الكتائب على ابن اميل 


إده» الدي کان خصم بشارة الخوري لزمن طویل. وفی ۱۸ نیسان» کتب رینیه 


Ole: Ne ي تو ى اليوم الذي يعقب الدورة الأولى من الانتخابا ت التي اك :دد موقا ف‎ TCI) 
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حسين العويني 


عجوري فی جريدة الأوريان. مقالة استخلص فيها العجر من الأنشخابات ٤‏ حيتت 
قال :'إذا كان ها ليساتاقد أثبت شيغا) فهر أ ازل ان یمات کن آل تښک 
بطريقة مختلفة عن تلك التي حكم بها حتى الأن. وأن اللبناني يحسن 
العصرّف كمواطن صالح» عندما تكلف السلطة نفسها. .. غناء الاستقامة. ا 
إعادة الاعتبار هذه الى السلطة يكمن الفضل الأساسى لحسين العويني 
وضع لقسه هدافا واحدا . إن رئيس الحكومة» بعناده انیا اناز الح 
استطاع أن يفي خير - وما يفوق العوقعات الأكثر ايجابية - بالتعهد الرسمي 
والعلني الذي قطعه ( . Ci‏ فالسيد العويني لم يشا أن يفعل شيغا آخر سوى 
العودة الى أطر الشرعية إن شعوره العادي بكرامة الانسان قد حدد له > کھدف 
أول» إعادة الا عبار آل المواطن في حين أن هرد اسااقة لھا انت تب 
في اتجاه إعادة اللبناني الى حالة العبودية . وإذ عاد الى الموضوع نفسه بعل 
يومین الاحظ موري أنه اصح الللاد مجلس نواب غير مطعون في شرعيته» 
وأن الدليل قد أعطی على آن الیكومة قستطیع ان تکم» عندما تروك ذل ۽ 

و ثمة شهادة أخرى جاءت بقلم أحد أقطلاب ال اة اللعانة ادات 
ميك فر ية الذض خصصض للانتخابات في عدد ٠۹‏ یسان :ف الصياد 
ییا ارق فسات ازتکي ا کے ساشا عطي رتیښ الحكومة» إذ قال: 
ليعذرنا دولة الرئيس حسين العوينى» فقد ظلمناه يوم اسانا الظن في قدرته 
على تامين حرية الانفخابات في لبان ظادمداه ه يوم دخلنا معه في معركة كان 
خلالها تفا وة کد بأن التاريخ سيعيد نفسه*( )٠..‏ وقد أثبتت الحوادث 
أننا كنا على خطا وكان دولة الرئيس على حق . فالحرية التي بشر بها قد توت 
للجميع» والحياد الذي تغنى به قد تجلى في كل مكان بالرغم من بعضص 
الشراتي رالات الج قد تنفي صفة المثالية» ولكنها لا تنفى الحقيقة الواقعة» 
وهي أن دولة حسين العوينى قد ربح المعركة ضدنا وضد ألوف المتشائمين 
;افش گکین أمغالنا! والذي يزيد في قيمة هذا الانقصار أنه لم يكن اک 

حسين العويني بقدر ا كاك لليقات رار اا ی 

فلك فان جردة اهار التي كان صاحبها ومديرها غسان تويني 
مرشحا على لائحة المعارضة فى الشوف» أشادت بالعويني» بقلم فوزي غازي 
الذي وصف رئيس الحكومة ب بطل الحرية . 


ع و 
(۱۸) إشار رة الى الانتخابات المزورة في ۲١‏ یار ۱۹٤١‏ . 
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إنجاز أول فى لبنان: انتخابات حرة 


کما آن میشال شیحاء الذی كان قد ابتعد عن بشارة الخوري منذ التعديل 
الدستوري الذي أجاز مجديد ولاية الرئيس» أعرب عن ارتياحه للظروف التى 
جر ھا الغ یات ها راا یسان کگے عو ۲ آیای ۱۹8 مر ص 
رجور '» لالا لعه آغيد لافار الى الاستفقاء اشع فی ليان بعد اتسلاط 
معيب» وقد استعاد بلدنا في الخارج احتراما فقده على صعيد المؤسسات 
ا . فانعخابات نيسان ليست فقط تطورا حاسما بالنسبة الى انتخابات 
۷ إما بالنسبة الى جميع الانتخابات التي سبقتها منذ ثلاثين عاما ( . e‏ 
رفجاا استعا اا اليلد الط بارا الحية» طعم الحرية '. 

ومن المفيد أيضا أن نعطي حو ل حكومة العوينى والعملية الانتخابية فى 
شهر نیسان ري مراقب آجتبي طلم تعتى به الفوش البريطائية فى يروت 
ففى تقريرها عن لبنان لسنة ۱ ورد ما یلی: تشکل سنة 9۱ ر 
نواح عدة» منعطفا في تاریخ لبنان كبلد مستقل . تلاحَظ با رقات خفيفة معبرة 
عن إحساس جديد بالمسۇولية في إدارة الشؤون العاعة رم وم قاقمضانات 
١‏ مع أنه من الصعب اعتبارها موذجا للنزاهة بالمقارنة مع انعخاباتناء قد 
اکت وج س أخلاقي واضح وبنزاهة أکبر منها فی ٠۹٤٩۷‏ (...). فقد سمح 

ح لجميع المرشحين بالقيام بحملة انتخابية بحرية» مع أن كمال جنبلاط» في جبل 
لبنان» اعتبر أن النفوذ الخيف للشيخ سليم الذي يحظى بدعم كبير داخل 
الكرطة ر سيب الااشتباك ا اسل بن الاس وفرق الأھن فی آلباروك رز 
فالسركة الآتمخابة لفقي ة جروت 5 هى جل ليعانء لا سيمااق ,الشرفه 
حت ای اروا اجن فان اا وخوم س اها :»:2 
ويروج المتهكمون أن الانتخابات كانت نزيهة بالاجمال لأن ريس الخ ههرو 
کان واثقا من وال ایا سینا یاد سما 8 ایت باس ای ا 
الكو ر . ولکن» آیا تکن | E‏ من أن نامل أن تشكل طبيعة 
الإنغبخابات» الرضبة عمجملهاء قدوة ألمسقا ' 

وپش ان حكومة العويني» يلاحظ التقرير أن التقليص المذهل لحجم 
الحكومة أدى الى التقليل من قدرة الدوائر الحكومية على اتخاذ قرارات حاسمة 
بسرعة؛ غير أن الوزراء الثلاثة عوضوا عن نقصهم العددي بدرجة من الحماسة 
للخير العام تضاهي روح المنفعة الشخصية التي كانت سائدة قبل مجيغهم الى 


( ۱۹ ) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية» ملف رقم ۹۸5۲۳/۳۷١‏ 
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ااي و ا أنهم لم يكونوا مدينين بتعيينهم لهيغة ناخبة فاسدة» فقد كانو 
قادرين على رفض آبة معحاباة مناقضة للمضصلحة العامة دون أن يعرضوا 


مستقبلهم السياسي للخطر . 

غداة الدورة الثانية» أي في ۲۲ تسان وجه العويني عبرالإذاعة رسالة 
الى الأمة» حيافيها رئيس الجمهورية المامل لقعي وا كلل غاي ود 
الصفوف» وتصافي القلوب ورفع شأن لبنان . ثم أضاف : ١‏ إا کات اسک 
الانتخابات في لبنان قد انتهت الى ما انتهت اليه من تبديد الشكوك في سلامة 
لہنان وصحته» وبروزه ه كبلد مثالي في الديمقراطية والحرية» فالفضل في ذلك 
يعود الى قيادة الرئيم الواعية وحكمته المتناهية ووطنيته المتأججة وتشبع نفسه 
الکیپرږ ة بمبادئ العدل والتجرّد والاصلاح (...). لقد كان لبنان بحاجة الى 
مع ركة انتخابية مغالية من طراز المعركة التي انتهت مراحلها أمس . لأننا كناوما 
نزال موقنین بان لبنان بلد مثالي يستطيع أن يماشي أ ارقی بلدان العام وارسخه 
قدما في حياة الحرية والديمقراطية . وختم العويني قائلا: ولي كلمة أخيرة 
أوجهها الى من قال عنًّا إننا سوف نكون ستارا وأداة مسخرة . أجل يا سادة» 
لقد کنا ستاراً شفافاً» ری من خلاله الشعب کل ما يرجو ویحب أن يراه أمانة 

في العمل واستقامة في الحكم ووفاء بالعهود» وكتا أداة تحركنا يد الخير والحب 
والصلاح (. ..) وعدنا فوفینا» بمن الله وکرمه. حفظ الله لبنان! 
كان يتعين على العويني» على رس الجحكومة الثلاثية» أن يتابع الاهتمام 
عواصلة المفاوضات الاقتصادية مع سوريا . وكان عليه أيضا أن يمل لبتان فى 
مخخلف اجتماعات مجلس جامعة الدو ول العربية» من أيار حتى استقالته في 
حزیراں . ففي ١۷‏ آذار» زار القاهرة مش اقسا اوقد اللبناني الذي ضم فؤاد 
عمّون» أمين عام وزارة الخارجية» وشحادة غصين» > قنصل لبنان العام في 
العاصمة المصرية» للمشاركة فى الدورة العادية الرابعة عشرة مجلس الجامعة. 
رما أن رئاسة دورات الجامعة تتم بالمداورة بين مختلف الدول الاعضاء فقد 
كانت الدورة الرابعة عشرة برئاسة الأمير فيصل آل سغوه» وزير خارعجية اة 
السعودية . وبعد إعلانه افتتاح الد ورة مباشرة» صرح الأمير أنه يسلّم الرئاسة الى 
العويني الذي أدار عندئد ا الدورة حتى انتهائها. وبعد أقل من شهر› ای 
في ۷ نيسان» کان دور لبنان في رئاسة اجتماعات الجامعة» وقد انعقدت هده 
اغ اشا الاسفاب ان عام جديد» برئاسة العويني اء نة 
للأمين العام المنتهية ولايته» وهو المصري عبد الجن اة 0 أيار» 


YE 


إنجاز أول في لبنان: انتخابات حرة 


ترآس :العو یکی فی «سقیء رداقا بها سرن الاعات سول اا 
الس اتل اة بالمساسة الدولية و خشكا الل ية . 

كانت موهبة العويني وجل اق السا والمرنة في التعاطي مع الأمور تسحر 
اللبنانيون والقادة العرب على السواء. فیوم ۲۳ ايار ١١۹٠ء‏ وعند اختتام 
اجتمات ع مجلس الجامعة في دمشق» قرر وزير خارجية مصر» محمد صااح 
الدين »> العودة ا القافرة عن طرتى رو نت . بالطبع» کان العويني وت 
حو زقس الور اء اللسر رن كال لعظم على الأنضمام اليهما بدافع اللي 
تجاه صلاح الدين. ونا كانت طائرة هذا الأخير تغادر في ساعة پا 
السا فقد دعاه العويني الى تأخير سفره الى اليوم التالي والمبيت في العا 
للبنائية. ولكن» على الرغم من الحاح رئيس الحكومةء رفض الوزير اللصري 
الدعوة متذرعا بعمل ملح في القاهرة . ولدى وصول القادة الثلاثة الى مطار 
my‏ دشنه بشارة الخوري باحتفال مهيب يوم الأول من 
موز ۱۹٥۰‏ علموا أن ثمة عطلا تقنيا طراً على الطائرة التي كان سيسافر على 
متنها الوزير اجقيري . وبعد قليل» جاءه الطياز ليقدم له اعتذارة ويبلخة أن 
الطائرة لا يمكن أن تقلع قبل الغد . هنا التفت صلاح الدين الى العوينى وقال له 
اقسا ٠‏ لو كنت أعرف أن سحرك عظيم الى درجة ايقاف الطائرات عن المسيرء 
لما كنت خالفت لك أمرا . وكان خالد العظم يستمع الى الحديث فقال على 
القورة يا سيدي» إن سحره العظيم قد تجلى في الانتخابات اللبنانية وفي 
اللفاوضات السة رة -اللبنانية» وأخيرا لا آخراء في اجتماعات مجلس الجامعة 
العربية! 

ولکن» > مهمابلغت قدرته» لم یکن بإمکان العويني أن يبعد عن لبنان 
العواصف التي كانت تتكدس في الآقق» والني كنات سن أولى آثارها استقالة 


AU TIBFA 


الثورة البيضاء في أيلول 1۲ ۱ 1 


إن نكتة بشارة الخوري بتحميله 'الطليان ' مسؤولية استقالته الجبرية ما 
زالت شهيرة. وهكذا» استخدم رئيس ا مجمهورية عبارة ساخرة ولاذعة في آن 
للتدليل» عبر قلب المعنى» على الإنكليز» باعتبار أن لا علاقة ة لإيطاليا إطلاقا 
بهذه الققضية . في الوقت قات فاك وة فيا يهف لاحك الأس اف 
احلية الصرف لرحيله السابق لأوانه. وهوء باتهامه انكلترا دون تسميتهاء 
قصد أنه كان ضحية مؤامرة تقجاوزه» دبرتها تها دولة عظمى لا يستطيع بلد 
صغير كلبنان إحباط مخططاتهاء ورفض ضمنا مقولة منتقديه الذين زعموا 
أنه أجبر على الاستقالة من مهامه بسبب التجاوزات التي ارتكبها وادارته 
الفاسدة. في الواقع» ثمة حدثان مهمان على الساحتين الدولية والاقليمية - 
ي ين السوفياتي والغربي» وانشاء دولة اسرائيل - 
أديا الى ازعرعة | ستتقرار اشرق الأو سط برمقه» و كان مرم :شان الصدمات التي 
تعرضت لها المنطقة أن سرعت في لبنان مسار العردئ والاسعياء العام الذي 
أفضى ا اقصاء بشارة الخوري . وفي محاولة أخيرة مم من الرئيس لقلب الوضع 
لصالحه» استعان» فیما حکمه على آخر رمق» بحسن العويني . ولکن» کان 
ق یاس اد : فالأوضاع على الصعد الدولية والاقليمية والمحلية جعلت 

تغيير الحكم أمرا محتوما و ی پا ی ومن وي 
على السواءء ويسجل لرئيس الدولة السابق أنه عرف كيف ينسحب في 
ظروف تسمح بعجتّب اراقة الدم وبتأمون استمرارية الحكم على الصعيد 
الدستوري . كان ذلك ثورة ايلول ۲ البيضاء »او الانقلاب حتت 
سمي الصسسافة فة ركان ضا اتضارا الف ل¿ من أعند خصوم بشارة 


DB 


حسين العويني 


انوري» اهسسا : کمال جنبلاط وکمیل شمعول . على أنه انتصار فارع 
ومضلّل لآن الأسباب نفسها تحدث النتائج نفسها. فشمعون» حين سيصبح 
في السلطة› > سيصطدم بصعوبات ماثلة لتلك التي أرغمت بشارة الخوري 
على الاعتزال . في السياسة الخارجية» تبنى مواقف متعارضة ىماما مع مواقف 
سلفه»ء الأمر الذي لم يمنع من اندلا ثورة في عهده. . وسوف ينضم العويني 
بعزم الى معسکر خصومه» آخذاً على شمعون بوجه خاص ته لم پحسن 
کیشارة ار زےء اجقتاب حا دخ 
في الواقع» ما أن انعهت معركة الاستقلال حتى وجد لبنان نفسه منجر 

الى نزاعات تمق الشرق الأوسط» بحيث لم يعرف الراحة والاستقرار إلا 
لفترات قصيرة وا کر ھن مرة» كاد هو نفسه أن يتفگك› لعدم توافر الرباط 
العمتّل بالوحدة الوطنية. فهذه الوحدة هي بالدسبة الى اللبنانيين أشبه 
بحجر الفلاسفة بالنسبة الى الخيميائيين: ا سے عا بات مرار: 
لگن رت آت و قر غليها ابد بيدا ظوال حياثه السياسيةء دز العري ى 
تشجيع الوفاق الداخا لے العا أميناً لروح هذا الوفاق . فقد ظل» في 
نشاطه السياسي› يعمل لأجله ويدافع عنه في تصريحاته وخطبه 
ومحاضراته ( لا سيما امحاضرتين اللتين ألقاهما في الندوة اللبنانية » بتاریخ 
٤‏ نیسان ۱۹۰۰ و٤۱‏ یار ۱۹٥٩‏ على التوالي ). ولكن» في سنة ٠۹٥۲‏ ؛ 
تلك التي شهدت نهاية عهد بشارة الخوري» كان لبنان - كما سيكون غالبا 
تما بعد د لسرب القرق الفارجخية وال سراب ب الداخلية التي تضافرت 
جهودها لاستغلال مناخ الشقاق والاستياء السائد في البلاد لخدمة أغراضها 
الخاصة . 

وحول التقاء العوامل الداخلية والخارجية وتألب اللصالح» اللذين أديا 
الى تقصير الولاية الرئاسية الغانية لبشارة الخوري» قال إدمون رباط : ed‏ 
اللشروع ( القادة العليالقوات الحلفاءِ هو فى الشرف الأفساظط > المقدم ال 
البلدان العربية عام ٧۹٣١‏ والذي کان اوخا ينوون ضم اسرائيل اليه )» 
الذي أثار قلق الدول العربية ولبنان بوجه خاص» هو الذي تعثر به عهد 
بشارة الخوري . ذاك أن رفضه المشاركة فيه» متَفقا بذلك مع بقية اعضاء 
جامعة الدول العربية» قد أسفر عن تفعيل التقاء الأطماع التوسعية للدول 
الغخربية مع قوى المعارضة الداخلية. لك كان من السهل على العملاء 
البريطانيین العديدين المنعشرین فی لبنان» حیث ظل المجال منذ ٠۹٤۳‏ 


۸۰ 


الغورة البيضاء" في يلول 14۲ 


مؤاتيا لدشاطاتهم» أن يؤلبوا الرأي العام لتوجيه التيار ضد العهد» الذي 
کانوا قد ساعدوا مع ذلك على مجیغه "(۰. 


١-نظرية‏ ترومان ( ۱۱ آذار )۱۹٤١۷‏ 


إن الحرب الباردة التي غرق فيها العالم ابتداء من ۱۹٤١۷‏ دفعت الدول 
الغربية الى أن تعد» فى مواجهة الكتلة السوفياتية» سياسة دفاعية قائمة على 
عناصر عدة» منها سلسلة أحلاف وتحالفات تشمل بوجه خاص منطقة 
اشرق ااا الامتراتيجية يسبيب امي اطياقها ال النفطية راي الجخراقي 

ال ا ا حدقا من تير السار و الرازحة تحت ثقل 
او اجا الجر ود عل ار اصا ر مثل مصر» نتيجة القواعد 
البريطانية في السويس ) إلا أن تنظر بارتياب وحذر الى المشاريع الرامية الى 

قبل أن تتسد ریا اليا ايجابي في مۇق ر ادد ونځ في ني ال 
دة التحفظات لک صر د ستلحظ نلچ العواصم اب اة ۶ن 
اط ی دا اوري رشم ره لشخصية وثقافته وخباراف 
لدد ققد سلاا ابه حرص علی افا على اوفاق الوطني مراعیا 
EET‏ الحلف الامی ى - irr‏ 
دا كانت تدفعه الى كلك رشع ئى عد صاب مر وسرريا والمحعردية 


3 س 
)۱ ) المرجع المد كور انا ضر ۳٤‏ 5:. 


ad 


حسين العويني 


عبر القورّط فى "سياسة مخاور" على مستوى العالم العربي» المنقسم هو أيضا 
آنذاك الى كتلعين: من جهة» هذه البلدان الثلاثة» ومن جهة أخرى» العراق 
وشرق الأردن ( الأردن اعتبارا من ۱۹٤۹‏ )» اللذين كانا من أدوات السياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط . وسيكون هذا الخط السياسي هو نفسه خط 
حسين العويني» نما يفسر الأسباب التي حدته على معارضة مشروع القيادة 
الحليفة الغليا للشرق الأوسط عام ۰۱۹٥۱‏ تم مشروع حلف بغداد عام 
٥‏ وانضمامه الى العسكر المناهض لكميل شمعون» الذي كان 
مناصرته للتحالف الغربي شد تحمّسا من بشارة الخوري. 

منذد حزيران زیا کاب رتیں اجحھررة الاجا ی دور 
رسعة ا ق فاه جه مخاسدة ضذاقة وکات عد ادر 
تندرج في اطار المشاريع الدفاعية التي أفضت» بعد سنة» الى نظرية 
ترومان" التي تشكّل تركيا إحدى ركائزها. وكانت فكرة الرئيس الأميركي 
تقضي بنسج شبكة من التحالفات التي من شأنها احتواع مخاولات العمدد 
السوفياتية في الشرق الأوسط . وكان الاتحاد السوفياتي» حتى قبل أن تنتهي 
الحرب العالمية» قد گنی تیاه باعاانه سن طرف واحد» في ۹ اذار 
٠٥‏ الغاء معاهدة عدم الاعتداء والتحكيم وحسن ا لجوار التي کان 
تربطه بتر کيا منذ .١۱۹۲١‏ بعد ثلاثة أشهر» أي في حزيران» أخضع عقد 
اتفاق جديد مع أنقرة لثلاثة شروط هي ا تعديلات عدوفية الاما تراغ 
بحرية وبرية في المضائق وتعديل اتفاقية مونترو ٠١‏ ا ا ۳ 
جریا آرمہسا مقاطعات ارز آرذخاة وارتوین الت فحت لحر اعام 
١‏ موجب معاهدة أدرنة» كما حض جمهورية جيورجيا على المطالبة 
برقعة طولها ٠.‏ ۰ کیلومتر على ماحل البخر الأسودة ايعداء من ادود 
السوفياتية حتى طرابزون ضمناء مع أن هذه المدينة ضمت الى الأمبراطورية 
الج اة مك نة ١‏ 7 وای کی ۴ | ار او ای کے 
تركيا أن يومّن بالشراكة معها الدفاع عن المضائق. في الوقت ذاته» كان 
اردان يفرض شروطاً عدة لسحب جيوشه من الأراضي التي تحعَلَّها في 


وغقى قن البيان ُن أنقرة وطهران» و کندلات الدول الغربية الکبر» 


والبوسفو 
(۲ )او و اتفاقية المضائة قى الموقعة في ٠‏ وز E f‏ والتي تسمح بإعادة التسايح الغر رية للد ردنیل لبوسفور. 


AT 


الغورة البیضاء' فی یلول ٠۹٥۲‏ 


الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء سوف ترفض مطالب ستالين. فقد قال 
مارسيل كولومب (“ في هذا الصدد: من خلال المطالبات بقطع من 
الأراضى او الشمروظ التى كان يصوغها اشاد الجمهوريات السوفياتية 
الاشتراكية» بأفضل أساليب القرن التاسع عشر» كان تقسيم الشرق الأوسط 
هو ما يطالب به» او على الأقل» اعتراف حلفاء الأمس بوجوده في منطقة من 
العالم خاضعة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى لنفوذ الغرب الأوحد' 

رھ رارض رة کی فقد انتشرت في شرق البحر الأبيض 
المتوسط البارجة اور وانسطرل سم من الطرادات والسفن السافة 
لمواكبة حاملة الطائرات العملاقة فرانكلين روزفلت '» فيما وجُهت وزارة 
اخارجية الا مي رة الى الکرمان هة کر آکدت ی أن ر المتحدة 
ٹرگیا وایرال غل السبراء إلا آنه کان بإمکان ا اتاد ونیا مار ن 
مطالبه في أي وقت . من هنا نشأت» بالنسبة الى | ميركا وحلفائها» ضرورة 
إتخاذ ترتیبات من شأنها احتواء اة السوفياتي داخل حدو ده . فکانت 
نظریة رمات رو ا یں بوم | ۱ ذار E ۱۹٤۷‏ 
وفی هذا الصدد» قال کولومب: "ل 6 از ا س ا ا 
الفظيع على مستقبل بلد وعلى العالم. فقد أنباً 'بخطة مرشال" لمساعدة 
أوروباء» و ببرنامج النقطة الرابعة" للمساعدة الققنية للدول النامية» وأخيرا 
بالخاف الاطلسن ر 4 نبان ۹ ) وبالسلسلة الطويلة من الأحلاف التي 
سشگون الولايآت القد تلایا بعاد بسر اء رتب یرد مدا یا > على 


اسلا شا وهی هول ارج اشر هي شن من النفوذ وور 


الخطر الداخلي للتخ ري الشيوعي ( .إن هده ا لهمة» التي کان 
الولايات المتدة قف دات طا اش ا وتر کيا وایران» سو ف ا 


Orient arabe et non engagement, Publications orientalistes de France. Associations Langues et (FT ) 


Civilisations, Paris, 1973, tome 1, p, 15 
André Fontaine, in Histoire de la guerre froide, Fayard, Paris, 1965, p. 345, cité par Marcel( f ) 
Colombe, op. cit., tome I, p. 16 


وسوف يعود مدير جريدة وق الى هذاالموضوع في كتابه: 


L’un sans autre, coédition Fayard-FMA, Beyrouth, 1992, p. 259 ets. 


ET 


لجلفائها البريطانيين تأديتها في البلدان العربية لمدة تناه الغخشر سنوات . 
وبعد ذلك» سوف تضطلع بها هي نفسهاء یا که بات راطا سل 
دلق اين ان الشرق العربي لن يكون سوئ آخد مسارج المواجهة التي 
گاتے گیا قلی قاق ال :31 رظة ين الهرق والغرب 3 


۲ - بشارة الخوري يرفض العرض التر كي بعقد معاهدة صداقة مع لبنان 


اذأ عندما وصل بشارة الخوري الى أنقرة في ۲۰ حزیران ٩٤۹١ء‏ على 
راس وفك يضر ريسن سجلس الرزراء سعذاي العلا ورزر الاقاع جيك ارس لان 
والنائب حبيب ابو شهلاء كانت تركيا تععرّض لجملة مطالب من الاتحاد 
السوفياتي . وقبل تلاثة أشهر» أي في ٩۹‏ آذار» كانت قد وقعت مع العراق 
معاهدة صداقة وحسن جوار» وأخذت تسعى الى الشيء ذاته مع الدول العربية 
رئ فن جل رين . عقدة متينة من التحالفات» تنشا منها» بفضل 
الملساعدة الغربية» جبهة دفاعية مشتركة ضد لطر السواقياتي اتير قريا 
E as‏ . ويروي بشارة الحوري في مذ كراته تفاصيل هذه الزيارة ومضمول 
محادثاته مع رئيس الجمهورية التركية عصمت اينونو» ورئيس الحكومة سوكرر 

سراجوغلو ك ول طویلا ١‏ بمنافع الصداقة الغربية» لا سيما صداقة 
بريطانيا . وفاجأه الثاني بأن عرض عليه مشرو ع تحالف غير مدرج في جدول 
اعمال المباحشات. ويقول بشارة الخوري في هذا الصدد: وقعت مفاجاأة لنا 
جميعأء إذ اقرح رئيس الوزارة التركية عقد معاهدة صداقة بين لبنان وتركيا 
5 .. ) ولا يخفى أن هذه المعاهدة تسيء حتما الى الدول العربية عامة والى 
جارتنا سوريا خاصة» ولكن رفضها يسيء أيضاً الى مضيفنا بعد الحفاوة البالغة 
التي استقبلنا بها وبعد التأكيدات التي بذلت لناعن ارا ارک ا 
وسيادتنا .كان على بشارة الخوري أن يجد لنفسه مخرجا سریعا. . فنجح في 
ذلك بشيء من اللباقة» إذ رد بالاتي : افا ححا ترشيحي لرئاسة الجمهورية 
اللبنانية فی یلول ۳٤۹١ء‏ طلبت من نائب صديق لي أن يقترع لي» فأجاب :ذا 


٥ (‏ ف امرجم الد كور انغاء PN‏ 
٦ (‏ ) مرسیل ولوپ ادر ادان نفسه» ص ۲۹ . 
(۷) حقائق لبنانية» المرجع المد كور آنفا» الجزء الثانی» ص ۲١٦-۲٣١‏ . 


ي 


A 


'الغورة البیضاء" فی اُیلول ٠۹٥۲‏ 


اصررت علي الآنء فأنا مستعدً أن أعطيك صوتي حالاً» غير أنه يكون منفردا 
وأخشى أن يبقى منفردا . أما اذا أمهلتني بعض الوقت» أتيتك بصوتي وصوت 
تسعة من زملائي نواب ب منطقتي» فامهلته وکان لي ما أراد وأردت (), 

لهك كرك سر اهرظن اك ماد جا الى هذا الل لبهم ضعا أنه ل 
يستطيع الالتزام بعقد معاهدة صداقة مع تركيا قبل أن یستشیر شرکاءه في 
الجامعة العربية. في الواقع» E a Ela E E‏ 
وأنقرة مذ تنازلت فرنسالترکيا» عام ۱۹۳۹» عن سق الاس وة 
اطا کیت وشرو فة آرض سرریاة تار خا لوص لرکو ادان جا 
الخوري قبول العرض التركي دون مجافاة دمشق . ما ترکیاء» فواصلت» من 
جوتظه سياسة التق ربخن الدول العربة السسدة لها انض مام الى لظا 
دفاعي اقليمي جماعي ذي توجيه غربي . فبعد معاهدة الصداقة وحسن اجوار 
م امغر عار ٩۹‏ آذار ٤٩‏ ۱۹» عقدت في ۱١‏ کانون الثاني ٠۹٤١۷‏ 
CE TTT‏ مع شرق الآأردن . وبعد ثلاثة أشهر» ایی ۱١‏ نیسات 
أضاف هذا الأخير الى روابطه العائلية مع السلالة الحاكمة في العراق 'مغاهدة 
اة واف e Ee u as‏ 1 'الكتلة الشرقية التي كانت 
الدول الغربية تود انشاءها في الشرق الأوسط» تحت رعاية بريطانيا بوجه خاص. 
آنذاك» كانت جيوش لندن ما تزال متمركزة فى العراق وشرق الآردن ومصر› 
وكان في وسعها بالتالي أن تهب لنجدة تركيا في حال تعرضها لهجوم 

غير أن طموح لندن بممارسة رقابة على لبنان وسوريا» او أقله بإحلال 
نفوذها فيهما محل النفوذ الذي كانت تمارسه باريس في عهد الانتداب کان 
نوعاً ما طموحاً غير واقعي ومععداً» بعدما شجَّعت في الشرق الشعور الوطني 
والنضال في سبيل الاستقلال وحضت على اقصاء فرنسا آلا اق تاس 
جامعة الدول العربية» في ۲۲ اذار E‏ مقابة فشل خخططات الهيمنة 
الانكليزية-الهاشمية» وما زلنا نذ كر أن بشارة الخوري ورياض الصلح وحسين 
العويني» بوجه خاص» سعوا لإنجاح مشروع هذه المنظمة العربية. وقد أشار 
مرسیل گرلرعیا ائ ن الھاشمیق الذین ابرا آت تحاص رامن ادشا: 
ا لجامعة العبرة التي تنطوي عليهاء والذين لم يحسبوا أي حساب للعداوة التي 


(۸) حقائق لبنانية » المرجع المذ كور 3 زا > الجزء الثاني » ص : 


a ial راغا‎ Sa) 


iT 


ÛÎ 


تھا مضي ww‏ السعودية» حي حيال مطامعهم التوسعية الاقليمية» 
واصلوا في سنوات ما بعد الحرب» وبإصرار لم يحبطه الاخفاق» على استخد ام 
کل الوسائل لاجتذ اپورا الى سي . وهكذاظلت سورياء كما في آيام 
الطولونيين والفاطميين والمماليك»› > حقل الصراع بين مصر والعراف وه 3ا 
بات ینظر في سوریا ومصر ولبنان الى المشاريع الهاشمية» التحالفية او الوحدوية 
او الاتحادية» بأنها من وحي الانكليز وترمي الى إعادة سيطرة التاج البريطاني 
على الشرق الأوسط . 

إن سياسة التغاضي البريطانية في فلسطين» والتى سهلت الى چك کر 
مشروع الاغتصاب الذي قادته الحركة الصهيونية عقب وعد بلقوز؛ والدعم 
الماش الد قدمته القوى الغربية‹٠٠‏ للدولة العبريةء المنشأة عام ٤۸‏ ۱۹»› 
وانحيازها الفاضح والدائم لصالحهاء انتهت الى توسيع الهوة بين الغرب والعالم 
الخريي: » وشکّلت بالتالى عقبة كبرى في علاقاتهما. . وفي هذا الصدد» قال 
مرسیل کولومب : "من الناحية العربية» وعلى الأخص من جهة مصرء كان لا بد 
من أن تؤدّي هزيمة ۱۹٤۸‏ العسكريةء والجرح المؤلم الذي أحدنته في حس 
الكرامة العربية» الى تعزيز النزعة المعادية للندن» وذلك في الوقت الذي باتت 
العامة الی بطائیة لا دی اة انگافات انغرى رق التشبت بي السرنس 
(...). منذ ذلك الحين» صار يوم الثاني من تشرين الثاني»› ذکری وعد بلفور» 
مناسبة لمظاهرات واجتماعات شعبية في العاصمة المصرية بغية الت كير مسو يه 
لندن الأصلية عن 'النكبة التى حلت بالعرب . كذلك غدت الحال في العواصم 
اة اکر راا سای حمق سیک جس الرأي العام» أكثر منه في 
أي مكان آخر ربماء الخطر الذي تمثله الدولة اليهودية امجاورة. ومذذاك» + 
کل تحالف مع بريطانيا يبدو في نظر القوميين وكأنه تحالف مع الصهيونية» ما 
يجعله موضع إدانة ورفض ''. 


۴ - الانقلابات في سوریا: حسني الزعیم ( ۲۰ آذار ۱۹٤٩‏ ) وسامي 
الحناوي ( ۱٤‏ آب )۱۹٤٩‏ 


. ەھ * ۳ ع 
فی سوریا» اعتب الانقلاب العسكري الذي أوصل حسني الزعيم الى 
) ا إليهاء الاتحاد السوفياتى الذي كان يظن أنه» بفعله هذاء» يسهم في إبعاد النفوذ الغربي عن الشرق الأوسط . 


)١١ (‏ المرجع المد كور راء جروا er‏ کک 2 


LA 


'الغورة البيضاء في يلول 140۲ 


السلطة في ۰ آذار ۱۹٤۹‏ ردا على الخططات الانكليزية -الهاشمية ومظهرا من 
مظاهر عودة النفوذ الفرنسي الى البلاد ودرو یشار اوري کی مذ کرات ا 
ثناء لقاء مع حسني الزعيم في فندق مسابكي - شتورة» بتاریخ ۲٤‏ حزيران 
4۹ امتدح (الأخير) فرنسا لأنها تسلح الجيش السوري ٠‏ وذكر أن 
حسنى الزعيم قال له خلال هذا الاجتماع أنه» في اول الانقلاب» اضطر كسبا 
للوقت ُن يلاطف حکومتي عمّان وبغداد» غير أنه اٽخذ فما بعد موقفا حذرا 
سما سد آت فبرت افر اهما تمر مورا پتسسک ا سا مف ری سیر 
الق وال اول | لھپ فكان الججفاء (بين الأردن والعراق» من جهة» 
وسوريا» من جهة خر الدب رادت ا زيارته الى القاهرة LES‏ 
پشیر فرسپال کزلوعی ا ٢‏ ال آنه من شهر حزیران ۱۹۹ تحدث العقيد 
حسنى الزعيم عن مثلث القاهرة- -دمشق-الرياض » وأعطی اقتا خلی وسا 
محتملة سورية_-مصرية-سعودية ' كجبهة صلبة ضد مشروع سوريا الكبرى . 
اشا بتوا یشان اقید کد "۴ سن جهخة بات يد العزيز بن يخود الخرزت 
بخصومته للهاشمیرن» منح سوريا حسنى الزعيم 'قرضا بقيمة ستة ملايين 
کور و یسک غل ققر سترات فخا ینکن هذا القرض غريبا عن قرار 
سيد سوريا الجديد بالتصديق على الاتفاق المعقود مع شركة التابلاين. غير أن 
عهده کان قصیر العمر» إٍذ طاح به » فی ٤‏ ۱ آب ۱۹٤۹٩‏ انقلاب قاده العقيد 
سامي الحناوي بايحاء انکليزي-هاشمي وبدعم وتمويل من العراق"٠.‏ وهكذاء 
في غضون أربعة أشهر ونصف الشهر› » انقلب موقف سوریا راسا على عقب : 
بعك ما كانت غانها أمام الوحدة مع العراق» أصبحت مؤيدة لهافي عهد 
الحناوي۰. 
كان العوازن الاقليمى» و 'الوضع الراهن. في العالم العربي مهد دا بالتغيّر 
على الدوام لصالح جور لدو کان داد ندا کک مص متك اش رین 


: ۳ المرجع المذكور آنفاء الجزء ا لغالت و صن‎ )١١( 


١۳١ (‏ ) المرجع السابق نفسه» ص آل م دة يارة في ۲٢‏ ن نیسان ۱۹٤٩۹‏ . وفي الع لعاصمة المصرية» صرح حسني 
اریم آته پسازضن کل مشرو من نوع سو NS Fl‏ 'اليلال ال ية e‏ ج قفا انه بویت ورا سن 
القاهرة-دمشق-الرياض ( أنظر 767 Fiches du monde arabe, Fiches Syrie I- S 44, n°‏ 

ا س آنغا > الجزء الأولء» ص °۹ . 
)٠١(‏ المرجع المد اکور اا ا 
Fiches du monde arabe, fiche Syrie: Les coups d’Etat, I-S 45, n° 773 E‏ 
(1۷() إن حزب اچب الذي کان أبرز قادته في الاملة في سوریا» يام الحناوي» سوف يباشر مغاوضات مح العراق 
لإقامة وحدة بين البلدير 


ا 


حسين العويني 


الأحداث عن كثب» إذ كان آنذاك وزيرا للمالية في حكومة رياض الصلح ونائبا 
عن بیروت . بل ات القاهرة بک حملة على الهاشميين» متهمة إياهم بأنهم 
باعوا فلسطين للصهاينة بأمر من الانكليز» ومذ كرة فى هذا الإطار بأن مصر 
وجدت نفسها»ء فی کانون الاول ۸ ,)۷ وحيدة فى مواجهة هجمات الجيش 
الاسرائيلى - الحاسمة -» بينما امتنعت الجيوش العراقية والفرقة العربية بقيادة 
غلوب باشا ( شرق الأردن) عن التدخل. بعد ذلك» اقترحت القاهرة على 
الدول الأعضاء في ال جامعة العربية عقد ميثاق أمن جماعي ودفاع مشترك '. 
الغربية او الانكليزية-الهاشمية» بعشروع عربى محض . هذا يعنى ضربا على 
الوتر القومي» لأنه بذلك يكون العرب مدعوين الى الاعتماد على أنفسهم فقط 
ا ست دفاعهم الذاتى . فمن خلال التنظيم الذي كانت تنادي به مصر» والذي 
كان من المفروض أن تكون لها فيه حصة غالبة» كانت تأمل أن تعزز سيطرتها 
على الجامعة لتوازن بالتالى نفوذ الهاشميين المستقوين بالدعم البريطانى 
يسهل تنفيذها وضول الحنازي الى السلطة فى دمشق. 

وفى هذا الصدة» قال بشارة الخوري: عادت الى اليحث مسالة الهلال 
ا لخصيب» فدعوت وزراء ( سفراء) الولايات المتحدة وانكلترة وفرنساء وطلبت 
منهم أن يتصلروا بحكوماتهم ويطلعوها على رأينا فى هذه المسألة الخطيرة 
ویعودوا الینا با لجواب . وفی ٠۳‏ من تشرين الأول» استقبلت وزير فرنسا المفووض 
يحمل إلي جوابا برقيا من باريس» فحواه أن الحكومة الفرنسية متّفقة معنا على 
لبنان وسلامة أراضيه (... ). وتأخر جواب الولايات المتحدة الأميركية وجواب 
انكلترة ... أما الحكومة المصرية فأخذت عدتها لمقاومة مشروع الهلال الخصيب 
ومشروع اتحاد العراق وسورية (... ). افتتحت الدورة العادية للجامعة العربية 
في السابع عشر من تشرين الأول (...) إلا أن مضر اقترحت اانا شش کا بن 
الدول العربية لتقف دون الاتفاق الفنائى النعظر بين دمشق وبغداد ...)50 . 

ي تشر الاو ل وبعد خمسة أيام من افتتاح دورة الخريف» قدمت 


(۱۸) المرجع المذ کور آنفاء الجزء الثالٹ»› ص ۲٦٤-۲٣۳‏ . 


1A۸ 


الغورة البيضاء' في یلول ٠۹٥۲‏ 


مصر المشروع الى مجلس المجامعة. فاستدعى لبنان عندئذ للتشاور وزير 
خاریجه قیليب تقلا الذي كان يله في اسقماعات القاهرةء ودعی سجل 
یز اک الوثيقة المصرية. كما دعي للانضمام الى هذه الجلسات رئيس 
مجلس النواب» صيري حمادة» ورئيس وخقرر تة الشؤون الارجية الئيابية 
ووزيري احارجية في الحكومتين السابقترن» حميد فرنجية وهنري فرعرن. 
فقررت الحكومة تأييد الاقتراح المصري وإضافة فقرة إليه تنظم التعاون 
الاقتصادي بين اعضاء ا مجامعة . وعاد تقلا الى القاهرة مزودا بالقرار اللبنانى . 


٤‏ - التوفيع على الميشاق العربي للأمن الجماعي والدفاع المشترك 
(۱۷ حزیران )۱۹٥۰‏ ۰ 


ماس انشاي ٢‏ یسا ١٥ا‏ دی ۱۷ سراق جر الس کی 
وف توفع على اميشاق في مدينة الاسكندرية كل من مصر وسوريا ولبنان 
واليمن رالملكة العربية السعودية. أنشاً الميثاق مجلس الدفاع العربى المشترك› 
ونص على أن تعتبر القرارات المتخذة من ثلشي هذا الجلس نافذة بالنسبة الى 
جميع الأطراف المتعاقدة. اما العراق فسینضم اليه لاحقاء فی ۲ شباط ٩٥۱‏ 
ن تر رذن في ۱۹ شما ۱۹8۲ . غي الغا ذلك» وم اتشاب سگ 
جدید في دورط عا ریخ ۱۹ کارق اول 9۱۹۸۸ آي بعد آل م ری 
على طرح المبادرة المصرية. فد آطاح العقید ادیب الشیشگلی باشتاری الک 
اق جاشم الأتاضي في مضي ة على راس الدولة, وکا انمعدت سرري 
مجددا عن احور العراقي-الأردني-البريطاني وأثيك اتباع سياسة استقلالية: 
ويلاحظ بشارة الخوري٠٠‏ أن هذا الانقلاب أسفر فى الظاهر عن تنحية القائد 
سامي الحتاوي» ولکنه في الواقع كان أعمق غوراء وقد هدف الى عرقلة المساعى 
للاتحاد بين سورية والعراق ومنع رئيس الدولة ٠"‏ من جلف مين يشمن هذه 
العبارة: وأعمل لوحدة الأقطار العربية" ' 

وحول الأسباب التي دعت لبنان الى اعطاء موافقته على المشروع املصري»› 


5 ا 
۲١ (‏ ) المرجع المذ كور آنفاء الجزء الغالث» ص ٠‏ ۲۷۲ . 
(۲۱) هاشم الأتاسي. 
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حسين العويني 


أوضح حميد فرنجية رأيه في جلسة مجلس النواب عقدت بتاريخ e. ١١‏ 
€ وقد كان لكلمته صدى عميق في الأوساط السياسية والدبلوماسية 
والبرلانية» کا و ثمة إجماع على كفاءته ونفوذه کوزیر سابق 
للخارجية. فقد أعلن فرنجية: قيل لاذا مشيتم لجهة الضمان ا لجماعي» وقد 
ارتجل الضمان ارتجالاً ؟ لقد كان لي الشرف في أن أسأل رأيي في مجلس 
الوزراء الذي كان يضم فوق اعضائه الحاضرين كل من حمل مسؤولية خارجية 
هذا البلد. ولقد أجمع الحاضرون على القبول بالضمان الجماعي» لا نكاية بزيد 
PETE‏ لأن الضمان لا يبيت إلا قصدا واحداً هو العضامن وحد وإني 
آاشسقے اك يأتي الضمان الجماعي کجواب مشروع اتحاد سوریا والعراق C3 ٠‏ 
ثم طالب فرنْجِيّة بإقامة علاقات دبلوماسيَة مع سورياء وهو تدبير لم يتخذ قط 
لا#تبار برزت ردسشق آن طبيعة علاقاته م الأخوية تغنيهماعن 
ذلاف: ) . ) أرجع الى قضية لها نفعها السياسي . . لقد کان بودي» لو بقیت 
بهذه الگرشیرن أن أطلب الى هذا مجلس اعتمادات لإتشاء مفوضية لبنانية في 
الشام ولیس للك شكرة المياعة . ققد ريا الف راغ الذي يترکه عدم 
وجودها( ... ) فالمفوضية توضع لدرس كل الأمور والاهتمام بكل ما يهم 
بلادها في البلد الموجودة فيه( . )انا الآنء فلي رجاء خير هو ان يطلب 
معالي وزير الخارجية الى الجلس تقرير انشاء هذه المفوضية"٠.‏ 

لن يبدل الميشاق شيعا في الواقع. فالدول الاعضاء في الجامعة ستظل على 
ها یہی العضاسن آلمریی حبرا غل ورف. غي ر أن الظروف التي ولد فيها : 
الشروع المصري تشهد على الفخاخ التي واجهها بشارة الحوري في الحقل 
الدبلوماسي . فرئيس الجمهورية السابق كان يرئ أن سياسة لبنان الخارجية 
يجب أن تستوحي سياسة التوازن الداخلي› إلا أن تدخلات الدول الأجنبية 
على الساحة اللبنانية والتنافسات الدولية والاقليمية» وكذلك مطامح الأحزاب 
المحلية كانت تجعل مهمته صعبة جدا و کا کن ا ريي الا واد 


: ا5 1١‏ المذ كور 1 نفا 
(۲۲) إن نص خطاب حميد فرنجية منشور في افا ا وزينة فرنجية: : نتمنيك فر ية لتا ن الآاخرء مرجع 


ara as الجزء الأول»‎ 


EE 7‏ فرنجية > لبنان الآخر» المرجع المد كور افا ض TV T AE‏ . لكي نفهم الأسباب التي دقعت حميا 
ی ای حا الوق بیشن ۲ن اا س اا ا EEE‏ اون 3 زمة التي الت الى الغاء سوريا 
وحادتها الجمركية مع لبنان ( راجع الفصل السادس) . ففي ۸ موز i) 2 ١‏ وخلال لغاء في بيروٽ مع خا خالد العظم» » رئيس 


أ- 8 4 I 0 TA‏ 
الحكومة السر رية آنذاك» اقترح بشار ة الخوري بدوره» مد رعا بالصعوبا ات التي تواجهه الفاوضات مع دمشق» ! مه 
علاقات دبلوماسية ن البلدين. لکن طلبه لم یستجب . 


1۹۰ 


الغورة البيضاء في یلول ٠١٥۲‏ 


يعتمد سياسة التوازن ذاتها كلما تولى رئاسة الحكومة او وزارة الخارجية» 
سيصطدم بعقبات مماثلة. 


ه - البيان الثلاثي ( ۲٥‏ أیار )٠۹٥۰‏ 


بحداء من ۹٤۹١ء‏ أخذت اخطاء السياسة البريطانية في الشرق الأو سط» 
وإخفاقاتها والتوترات التي تفيرهاء» ولا سيما عدم الاستقرار الناجم عن النزاع 
العربي-الاسرائيلي» والخحاطر التي يهدد د بها المنطقة بأسرهاء والإمكانات التي 
يتيحها لموسکو من اجل استغلال مشاعر الكبت لدى العرب وحاجتهم الى 
الانتقام بعد الهزائم التي منيوا بها في مواجهة الد ولة العبرية... كل هذه الوقائع 
أخذت تحث واشنطن على محاولة اتخاذ تدابير كفيلة» في آن واحد» بتهدئة 
النفوس وبتنفيذ خطط للتنمية الاقتصادية . بالنسبة الى الأميركيين» کان کس 
ظروف المعيشة في هذه المنطقة من العالم نوعا من الترياق الذي من شأنه أن 

بغيت الا تقار اليها ويدمج اللاجئين الفلسطينيين في الدول الملضيفة لهم» 
وبااقالی ارا أسس سلام بين العرب والاسرائيليين . غير أن هذا التصور للأمور 
سیگوة سی لفات خط وج ورد من عمق الهوة مع أميركا 
وحلفائها. فالعرب سيعتبرون خطط المساعدة الموضوعة لهم بمغابة أدلّة إضافية 
کے ی الغرب الأعمى لصالح اسرائيل» إذ أن هدفها تكريس الأمر الواقع 
الصهيوني في فلسطين» وتحويل خطوط تماس الحرب الى حدود» وحرمان مغات 
الألوف من اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة» رغم اعتراف الأم المتحدة لهم 
بهذا الحق . وهكذاء فإن البيان الغلاثى الشهير الذي أصدرته الولايات المتحدة 
مع فرنسا وبريطانيا» في ٠١‏ أيار ٧ ٠‏ آثار ردود فعل معادية في البلدان 
العربية» لا سيماعلى مستوى الجماهير» بينما كان من المفروض » في ذهن 
أصحابه» أن يعمل على التهدئةء وأن يقدم للدول العنية ضمانات حول حرمة 
حدودها وبمنع سباق التسلح “". وقد أشار بشارة الخو ري في مذ کراته الى أن 
متكا اليبان: ل تر سرت العربية» أحدث ضجة كبيرة ة في جميع البلدان 


)۲١(‏ إن تشكيل اللجنة الاقتصادية للشرق الأوسط' برئاسة الأميركي غوردن كلاب» في شه ر آب ۱۹٤۹‏ وفي إطار 
الع المقحخدة) لد راسة الوضع الاقخهادء الا عن المعارك و في فلسطين ولرفع توصية بالتدابير اللازمة لإعادة دمج 
اللاجىکر N‏ الف للمنطقة رلتشجیح السلام» كان قد أثار انتقادات قاسية في الصحافة العربية» وبخاصة فى 
سوريا ( أنظر: 81-82 Marcel Colombe, op. Cit., 0€ 1, pp.‏ (. 
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حسين العويني 


العربية » مضيقا أن اللجنة السياسية للجامعة الجصحعةافى الاسكتدرية 
ردت عليه في احتجاج رصين» معتدل اللهجة . 

ومن المفيد أن ننشر هنا نص هذا البيان الذي يساوي بين مغتصب 
فلسظين وض ااه 

إن حكومات المملكة المتحدة وفرنسة والولايات للتحدة» التي أتيح لها 
اثناء الاجتماعات الأّخيرة لوزراء الخارجية فى لوندرة» استعراض بعض مسائل 
تتعلّق بالسلام وباستقرار الدول العربية واسرائيل» وعلى الأخص إرسال الأسلحة 
والمواد الحربية لها لهذه الدول» روزت إصدار البيان ا 

أولا: تعترف الحكومات الثلاث بأن الدول العربية واسرائيل تحتاج جميعها 
ال الخافظة على مسعوق سحين من القوى المساضخة قافن لاس ها الد اخلية 
والدفاع الشرعي عن النفس» ولتسمح لها بقيامها بالدور اللازة هي الداع حن 
المنطقة جمعاء . فكل شحنة من الأسلحة او المواد ارب ة الى هذه البلدات سيفظر 
فيها على ضوء هذه المبادئ . وكذلك ترغب الحكومات الثلاث أن تذ كرفي 
سا ادد وتو كد رة اأسخرئ: اموصی ااا کے ایا کل ای 
مجلس الأمن في ٤‏ من آب سنة ۱۹٤۹‏ وقد أعلنوا فيها معارضتهم التطور الى 
سباق في التسلح بين الدول العربية واسرائيل. 

ثانيا: تعلن الحكومات الثلاث أنها قد تسلمت تأكيدات من جميع الدول 
الذكورة التي سمحت لها باستيراد الأسلحة من بلادها أن الدول المشترية د 
تنوي القيام بأي عمل عدائي ضد أية دولة أخرى اوستظ لب 6ات ماعا 
من أية دولة أخرى في تلك المنطقة يسمح لها باستيراد أسلحة في المستقبل. 

ثالغا: تنتهز الحكومات الثلاث هذه الفرصة لتعلن اهتمامها البالغ بهذه 
للسألة ورغبتها في توطيد السلم والاستقرار» وبصيانتهما في المنطقة . وكذلك 
تعلن معارضتها الوطيدة لاستعمال القوة» او التهديد بالقوة» بين أية دولة 
وأخرى فى هذه المنطقة. 

وإذا تبين للحكومات الثلاث أن دولة من هذه الدول تستعد لخرق 
لفرت ار خطرط المذكت فاق الكرمات لفات الا كررة ل اشر خن 
موجباتها كاعضاء فى الأم المتحدة عن التحرك» سواء في إطار منظمة الأم 
دة ار شارجهاء لتم هلا رة . 


. ۳١ +: المرجع المذ كور آنفاء الجخ العالتة ص‎ )۲١( 
المرجع السابق نغسه.‎ ) ۲۹( 
رجح‎ 
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الغورة البيضاء في یلول ٠۹٥۲‏ 


كانت أولى نتائج إصدار البيان الغلاثي تسريع توقيع الدول العربية على 
میاق الأمن الجماعي والدفاع المشترك » الذي تم» كما ذكرناء في ۱۷ حزيران 
١‏ خلال انعقاد مجلس الجامعة في دورة الربيع في الاسكندرية. واثناء هذه 
الدورة ذاتهاء صاغت الدول العربية ونشرت في ۲١‏ منه ردها على بيان الثلاثة 
اکا ر. يالف الرد من تسع نقاط : O:‏ 

١٠١‏ - ليس أحرص من الدول العربية على استتباب السلام والاستقرار في 
الشرق الاو سط؛ 

١‏ - إن اهتمام الدول العربية باستكمال تسليحها يرجع الى رغبتها في 
حفظ أمنها الداخلي وحفظ الأمن الدولى فى الشرق الأوسط؛ 

۴= عص ق0 اکر لمر اعا قق اعفار هة اه 
الحكوقات العربية قك كررت الاغراب ضر يات العر السليمة وتکا وي 
الادعاءات الاسرائيلية بأن الدول العربية تطلب السلاح لأغراض عدوانية؛ 

٤‏ - من البديهي أن سوق القرات الاس لاي دولة هو أمر يرجع 
تقديره الى هذه الدولة نفسها؛ 

ه - يهم الدول العربية أن تسجل التأكيدات التى تلقّتها بأن الدول 
الفلات لم لقسد مو اقفر يها مها اة اقل ل الط على الول اة 
لتدخل في مفاوضات مع اسرائيل او امحافظة على الوضع الراهن؛ 

٠‏ - تعلن الدول العربية أن أفضل الطرق وأضمنها لصيانة السلام 
والاستقرار في الشرق الأوسط حل قضاياه على أساس الحق والعدالة» والمبادرة 
ال افيد قرار هيئة الام المتحدة الخاص بعودة اللاجئين من فلسطين الى دیارهم 
رت ویم عن املا کیم وا مزالم 

۷ - كذلك يهم الدول العربية أن تسجل التأكيدات التى تلقَتها بأن 
تصريح الدول الثلاث لا يعني مطلقا تقسيم هذه المنطقة الى مناطق en‏ 
الاعتداء باية صوزة من الصور على استقلال الدول العربية وسيادتها؛ 

۸ - من الواضح أن الشكوك التي آل ارا کات ار آلا کد 
أعان على أثارتها نص البند الثالث من تصريح الدول الثلاث» وما جاء فيه من 
أنها إذا کل آن إحدیى دول المنطقة تستعد للاعتداء على الحدود» او على 


E)‏ ( منشور بکامله في حقائی لستانتة 4 مرجع المذ كوز آنفاء الجزء التالت: ص ۳-۹ وقد أوردنا هنا أهم 


حسين العويني 


خطوط الهدنة لدولة أخرى» فإنها ستبادر الى العمل على منع هذا الاعتداء» 
سواء في نطاق هيعة الأم المتحدة او خارجه : 

٠‏ - ولا يسع الدول العربية إلا أن تؤكّد» مرة أخرى» أنها لا اترم آنا تقر 
آي قمل سن شاه الاس ادها واستفادها : 

إن النقاط من ٤‏ الى ١‏ تسعرعى الأنعباه بوجة خاصض لاتها تدل على عة 
الهرة الفاصلة بين مواقف العرب وأصحخاب البيان الفلائى. فالأولون يحرصون 
على الإحتفاظ بكامل حرية القرار في ما يتعلق بمشتريات الأسلحة» ولا يقبلون 
بان يعتبر الوضع التاشئ عن هزبمتهم سنة ۱۹٤۸‏ نهائيا. فالوضع الراهن › 
بالنسبة اليهمء لا يكن أن يدوم» إذ أن ذلك يعني اعتبار انشاء دولة اسرائيل 
أمرا مقررا نهائيا . ويلاحظون أن بيان الغلاثة لا يشير الى وجود معات الألاف من 
اللاجين الفلسطينيه نید کون بی ھۇلاء و في العودة الى دیارهم نیرا 
قب العرتب تة اجان البيان الال عك يا في المنطقة» > خارج نطاق 
الأم المتحدة عند الاقتضاء» في حال نشوب نزاع مسلح ف و 
وجهتي نظر متعارضتين لاسا : فالندول الفلات تريد تكريس الوضمع الرأخن 
والسعي» انطلاقا من ذلك» الى إقامة سلام في المنطقة» بينما يرفض العرب 
التفاوض على سلام انطلاقا من أمرواقع زایا ات ر ولندن 
باريس تشكم ضمائة رسفية له معد ذللات الين» قلا سيۇ تر البيان:الغلانى 
(شأانه في ذلك گنان التاق العربي للأمن الجماعي الفاح الشعرك على 
مجرئ الا حداتث:» وهو لن بنع ردود الفعل العربية الرافضة ختلف المبادرات 
الغربية. ويلاحظ مرسيل كولومب ٠“‏ أنه سيتم الخلط» أكثر فأكثر» بين 
اسرائيل» في وجودها بالذات» والدول الغربية الثلاث» ولن يفرق بين العداء 
الذي يكنه لها العرب وذلك المغذى حيال الغرب . 


)۱۹٥۱ بریطانیا تطلب من لبنان تسهیلات عسکریة (ہ شباط‎ - ٦ 
ی ای ای کے ی ی هن اي واشه سي دي‎ 


(۲۸) المرجع المد كور آتفاء الجرء الآولء:ض ۸٤‏ .. 
ر 5 ر ى کک بآ 
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الغورة البیضاء فی اُیلول ٠۹٥۲‏ 


ا لخارجية اللبنانى» فيليب تقلا. كان هذا الأخير يمثل لبنان فى الدورة العادية 
للجمعية العامة للأم المتحدة فى نيويورك» فى أيلول ۰ ۰۱ وقبل أن يعو د الى 
توقف فی لندن» من ٥ہ‏ الی ٩‏ تشرين الثانى» حيث قابل رئيس الدبلوماسية 
البريطانية» وخرج من اللقاء ابات الخالية : 

- إن الدول الغربية مهتمة كل الاهتمام بوضع الشرق الاوسط. فهو فى 
نظرها يلف نقطة مهمة في الدفاع ضد الهجوم الروسي . وعليه» فإن حكومتى 
امیر کا ا تأخذان على وی الدفاع عن و 
ek EN Ela i cdl halek al ait be çid ke‏ 
في الدفاع المشترك. 

- إن بين القناة المذ كورة وتركيا وايران منطقة حساسة خالية من كل دفاع» 
فيجب النظر فى الطريقة الواجب اتباعها لصون هذه المنطقة وللحؤّول دون 

- إن الدول الغربية غير مسلحة التسليح الكافى بعكس الاتحاد 
السوفياتى . 

وكل ما تقدم يدل على أن تجنب الحرب غير مضمون» وعلى أن الاتفاق 
مع مصر على اخلاء البريطانيين قاعدتهم فى القناة سعد الان 

- قد تطلب الدول الغربية من دولتى لبنان وسورية غير المرتبطتين بمعاهدة 
مع بريطانيا» خلافا للعراق والآأردن ومصر» أن تفارضافى عقد مثل هذه 
اللعاهدات . 

لدی عودة لے برو أطلع بشارة الخوري على مضمون مقابلته مع 
بيقن. وقد نقل رئيس الجمهورية السابق هذا الحديث في مذ كراته» فأشار 
بصدد احتمال بدء مفاوضات مع لندن لعقد معاهدة دفاع الى أنه لعلى 
جانب عظيم من الخطورة» خصوصا وقد سبق لي أن أعلنت غير مرة عدم 
استعداد خان للارتباط باي ا و :دان دولة کا اش 
الى فيسب تقلا مزيد اتتا وفك كرت في نفسي نفسى أن ارب العالحية S|‏ 
تقع» او أنها لا تقع» غير أن العقبة التي سيصطلدم بها لبنان واقعة حتماء وهي 
دعوتنا الى عقد حلاف رطا وھد قا لے فیا و یط سپا عصير سوانا. 
وهذا أمر أبيناه فى الماضى وسار ف فة فى الس تفيل وطالب شن راض 
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TAUTIBRARY 


حسين العويني 


رياض الصلح ٠“‏ أن يوافيني ووزير الخارجية» فاجتمعنا وقلبنا الوضع من جميع 
النواحي وأجمعنا على أن لا نحيد قيد شعرة عن اا ا 
فة فى السياسة الارجية مهما كلفنا مرققا السليي ۴ 

اة النصف الأول من ۱۹١١‏ بعضاعفة الملساعي الط ا با الغربية» كما 
بتكاثر تنقلات المبعوئين الأميركيين والبريطانيين بين واشنطن ولندن والشرق 
الأوسط لحمل العواصم العربية على الانقياد للدول الغربية. وسوف يفضي هذا 
النشاط الحكثيف » في تموز» أي قبل سنة ونيف من أزمة أيلول ۲ في لبنان» 
الى مشروع انشاء 'القيادة العلا اشليفة للشرق الأوسط ٠”‏ > ,اللا سيرفض 
بشارة الشررع الاتضسنا اليه وښيقاره حسين العرسی گنما رأیا. خقی ةذ 
شباط» وقبل تسعة أيام من تشكيل أول حكومة برئاسة العويني» استقبل بشارة 
الخوري الجنرال روبرتسون» القائد الأعلى للقوات البريطانية في الشرق الأوسط› 
يرافقه سفير المملكة المتحدة في بيروت ققدم ارفس آلذ رة عضا سق ايها من 

جميع الواسي اا كات قياب 5 قك سمه على السا یق تي لحد وان 

یغه شی العهایة 1ا کان ليغا مستعدا لمنح الجيوش الغربية تسهیلات فى 
حال فرکیا یکر شای پور ا اساسا قالال تتت دا 
السماح للجيوش الحليفة» فقط في حال اندلاع حرب» بالمرور عبر لبنان وبإقامة 
قواعد جوية وبحرية فيه" . 

فر ییار ةا ري أن مشل هذه الاتقاقية يكن اق تعد خط آھ ت اذ 
مخاوف البلد فى ما يخص ثلاثة مخاط ٠"‏ . ولا :الغا انی أن شارك اجیش 
الاسرائيلي في الدفاع عن الشرق الأوسط» لأآنة قد يستغل ذل للاخرل :الى 
أراض عربية . ثانياء» إن الدول التي قد يمنحها لبنان بعض المنافع العسكرية قد 
تنزع الى استغلال هذه المنافع لإحداث تغييرات في الجغرافيا السياسية 
الاقليمية شیا کے حکوسات لها سلاك اباك کد تستغل الوضع للنيل 

من استقلاله» وتجربة ة السنوات السابقة خير دليل على مدى صعوبة اجلاء 
میوش الأجنبية عن أرض الوطن ( تلميح الى فرنسا) . 


9 وک الحكومة آنذاك. 
٠١ )‏ ) المرجع المذ کور انفا ا الخالت» ص Eh‏ 


١ (‏ جرئ أغذاكت اترو وخ في عوز E‏ ن الإعلان عنه تم في شري الأول ۹9¥ :. 
( ۳۲ ) أنظر بشارة الخوري الرجع المذ كور آنفاًء الجر ۽ الغالٹ» ص ۱ وما یلیها. 
( ۳۳ ) تفریر حول سنة ١د‏ ۹5 3 في ادات روسل ن سفارة بریطانیا فی بير وت الى وزار ة الخارجية ا لبريطانية ( محفوظ في 


اأرشية وزارة ة الخار چیا کی رق ا A‏ 2 ). 
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طمأن روبرتسون والسفير البريطاني بشارة الخوري مؤكدين أنه ستقدم 
للبنان كل الضمانات اللازمة ضد الخاطر الغلاثة التي ذكرها. مع ذلك» أعاد 
الرس الك له مه على فلاف اة ۸ د ا قى ان فع خض 
الف سالات الط ار را عى مد قاقات عة ار ماعات على رار لاك 
الموقعة مع الأردن والعراق؛ ۲ - سوف تكون خاضعة لسلطة القيادة العسكرية 
اللبنانية وحدهاء وكذلك القواعد الجوية والبحرية امحتملة؛ ۲ سوق يغه 
فى قيادة العمليات الى لبنان» حتى في حال الحرب. 
آنذاك» اعتبرت سفارة بريطانيا في بيروت» وبشيء من الوقاحة» أن الموقف 
الرسمي لات آل هة لا يجرت دما متفقامع اقتناعاتها الذاتية. ففى 
تقريرها السنوي عن لبنان في ١١۹٠ء‏ جاء ما يلي: لا شك في أن انقسام 
لبنان الى جماعات دينية يوثر على سياسة البلد الخارجية . فرئيس الجمهورية 
ومعظم اعضاء الحكومة» بمن فيهم المسلمون»ء يؤيدون مساندة الدول الغربية» 
وقد أثبتوا ذلك في أكثر من مناسبة . مع ذلك» عندما تتعارض مصالح الدول 
الغربية مع المصالح المفترضة للدول العربية» فإن قسما مهما من الشعب يکون 
مستعدا للانقلاب ضد الغرب» شرط أن تؤجج مشاغره بقدر گاقه. وکا 
اعتقد الرئيس والحكومة أنه يتعين عليهما التحمَظ وعدم المجاهرة بأن فاا 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعصالح الدول الغربية. فحين قرر الجنرال السير بريان 
روبرتسون» بعد تعیینه في منصبه في الشرق لوی ا يزور البلدان الداخلة 
في منطقة العمليات الموضوعة تحت إمرته» أبلغ وزير الخارجية فيليب تقلا 
رسا الى وزير صاجب اة ( السفير البرتطاني ) آن لينا شيقف الى جانب 
الدول الغربية في الظروف الحرجة . غير أن القرار لم يعلن للسبب المذ كور واا 
وقد تكرر هذا التعهد مام الجنرال روبرقسون اثناء زیارته فی 6 شباط 9 . 

وڈائما شی شباطء من ۲4 الین ۲۱ منه» عقد سفراء الولايات المتحدة في 
اسرائیل والدول العربية والاسلامية مؤعر افي استانبول لدرس المسائل الدفاعية 

فى الشرق الأوسط . فاكتفروا باستعراض مختلف الاحتمالات دون اتخاذ أي 
قرارء قار ن لقا اسر لر زا رة اف اة والساشرة . وفي الأول من آذارء زار 
مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط» يرافقه سفير 
الولايات المححدة في بيروت» الأمين العام لوزارة الحارجية فؤاد عمون. تناول 


5 اسايق اقسا 
ر > 
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اديت“ أعمال مؤتمر استانبول» وقدم المسؤولان الأميركيان الى عمول 
ضمانات ماثلة تقريباً لتلك التي أغدقها روبرتسون وسفير بريطانيا على بشارة 
الخوري. فأكّدا بخاصة أن بريطانيا لم تتدخل لدى الولايات المتحدة لإقناعها 
بايد الاتحاد بين سوريا والعراق او مشروع الهلال الخصيب لک اا 
أن السياسة الأميركية قائمة على احترام رغبات الشعوب . وانطلاقا من ذلك» إذا 
کانت بعض الدول قد شاءت الاتحاد فيما بينهاء فن ارک لا تری ا 
الوحدة العراقية-السورية او الهلال الخصيب . 

اسعمم الحرّك الديلوماسي الناشط في المنطقة مع جولة في الشرق الأوسط 
ماكکغي› في أواخر شهر اذار. ففي EER‏ استقبله بشارة اخوری» ر کات 

ا ETE‏ ل اساسا القربيةافی الکبرق 
عزض رسس الجمهورية وجهه العظ ر العربية e‏ پاس کر اي او 
الا مسد" ,۽ فاعترضص على اکسا اة امققدمة من واشنطن سرا ا بهاء 
القوات الانكليزية فى منطقة قناة السويس» إضافة الى الهيمنة التي مارسها 
بريطانيا على الأردن والعراق . وفي ما يخص المشاريع الدفاعيه الغربية المتعلقة 
بالشرق الأوسط» عبر عن التحفظات ذاتها التي أبداها في لقائه مع الجنرال 
رتسو اعاس کغي» فاعلن» من - جهته» أن خط الدفاع الأول عن الشرف 
الأوسظ عون من اران وتركيا واليونان» واستقسر من بشارة الخوري عن 
علاقات العرب بتركيا. وهنا أيضاء اعترض رئيس الدولة على المساعدة التي 
تقدمها تركيا للدولة العبرية واستنكر إلحاق سنجق الاسكندرونة وانطاكية 
بالآراقس التر ية 


۷ - انضمام لبنان الى "النقطة الرابعة' ۲٤(‏ شباط )٠١١۱‏ 
علي الرظم فق العداء المحزايد الذي أثارته في العالم العربي السياسهة 


الأورو مقو الاسر ية الزيذة لاسرائين » فقد سعي البتان للحفاظ على عغلاقة 
وثيقة مع الغرب. وفکا اف کر کسی العرکی أن يشجاوز مشاعره الارتيابية 


)۳ ( أنظر بشارة الخوري»› مرجع المذ كور انفاء الجزء الخال ص TO‏ وما تلا 
و ا ۴ را 4 
۳١ (‏ ) المرجع السابق نفسه» ص ۷ ۳ وما يایها. 
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ووقع بصفته رئيساً للحكومة ووزيراً للخارجية والمالية اتقاقا حول "النقطة 
الرابعة ٠"‏ مع القائم بالأعمال الأميركي في لبنان» وذلك یوم ۲٤‏ شباط۱٥۹١٠.‏ 
ونظرا للتطور العام للأرضاع وللسياسة الغربية في الشرق الأوسط منذ نهاية 
الحرب» فإن العويني قلّما كان متوهما بشأن حجم المساعدة التي ستقدمها 
أميركا للبنان. وفي اثناء حفل التوقيع» قال للقائم بالأعمال: إني أوقع هذه 
الاتفاقية لنرى مبلغ حسن نية الجحكومة الأميركية في معاملتها مع لبنان» وما إذا 
كانت تقيم للصداقة اللبنانية الأميركية وزنا» وسنرى بعد» ما سيكون موقف 
اميركا من المعاونات التى تبذلها للبنان ومجموعة الدول العربية» من جهة› 
ولاسرائيل» من جهة أخرى" . وكان جواب الديبلوماسي : 'أؤكّد لك أنك سترى 
ما يسرك ". ثم أكدت الوقائع مخاوف العويني . ذاك أن "برنامج الأمن 
الشغرك الذي آحالة الرئیس الآمیر گی الى الکوتغرس فی ٤‏ ۲ ايار فن السدة 
ذاتها (أي بعد ثلاثة أشهر بالعمام من انضمام لبنان الى برنامج 'النقطة 
الرابعة')» قد لحظ لصالح دولة اسرائيل وحدها قروضا ( ٠٠‏ مليون دولار) 
تساوي تلك الخصصة لعموم الدول العربية والافريقية›. 

گان ضیف و ریق ۱ ٠۹١‏ .زانخرين بالا عنداث الذراماتيكية الئی جعلت 
مشارة الفرری يخفی اتفلابات خطيرة فى الشرق الأوسط على الصعيدين 
السياسي والجغرافي . لذاء استعان مرة أخرى بحسين العويني لما يتمتع به من 
صفات دبلوماسية وما يحظى به من ثقة لدى عبد العزيز بن سعود. كان بشارة 
الخوري يتمتى أن تستخدم السعودية نفوذهاء المتزايد على الساحتين الاقليمية 
والدوليةء لإقناع الدول الغربية بعدم المغامرة في تغيير الوضع الراهن في الشرق 
الأوسط . وكان مبعث قلق بشارة الخوري اغتيال رياض الصلح فى عمان» يوم 
تموز ٠۹١١‏ ومن ثم اغتيال العاهل الأردني الملك عبد الله في القدس» بعد 
أربعة آيام“. وفي ۳ تموز» حمل بشارة الخوري حسين العويني رسالة سرية 


( ۳۷ ) برنامج مساعدة تقنية للدول النامية عرضه الرئيس ترومان في النقطة الرابعة - ومن حيث استمد اسمه - من 
خطاب ألقاه فی ۲۰ كانون الثانى ۱۹٤۹‏ . كان الاتفاق الذي وقعه العويني ينص على مساعدة فنية اميركية لمشاريع ناء 
وادي الليطانى ( أكبر مجرى مائى فى لبنان)» وتحسين برامج تعليم الزراعة والعلوم الاقتصادية والمالية والطب الوقائي» 
وانشاء مصنع أ لعصير الفاكهة» وتحديث وتعزيز معدات البث الاذاعي اللبناني» الخ . 

(۳۸) روى العويني فحوى هذا الحديث في الحاضرة التي القاها في الندوة اللبنانية » بتاریخ ۱٤‏ نیسان ٠۹٠۰١‏ (راجع 
منشورات الندوة» محاضرة العويني› کر 0 

. Marcel Colombe, op. cit, pp. 86-87 أنظر:‎ (۹ ( 

٤٠ (‏ ) سوف نعود في موضع لاحت الى انعكاسات وفاة رياض الصلح على الأحداث التي ستؤول الى استقالة بشارة 


الخوري ام جبرية. 


للغاية الى جن سعود» يذ كر فيها الخاطر التي تتهدد الشرق الأوسط بعد غياب 
الك عبد الله» مشدّدأ على أن الاستقرار في لبنان متوفف الى حد كبير على 
الاستقرار الاقليمي» ولافتا انتباهه الى أن العراق قد يستغل الوضع ليحاول إنجاز 
ماع الهلال الخصيب لصالحه. بناء عليه» طلب من جلالقه الاتصال 
بالان کله وهن يلرم فن الدول الغربية لإبقاء القديم على قدمه في هذا الشرق 
الغري 1١5"‏ 
بعد بضعة أيام» سلَّم العويني بشارة الحوري جواب العاهل السعودي 

الذي رأى أن الوضع ما يزال انفضا راك اقل اغجساد الترقب اکس 
رأيه بعد أيام» وأبلغ الى الرئيس اللبناني» في رسالة جديدة» أنه عمل بنصيحته 
وأجرى الاتصالات اللازمة. في آخرأيام تموز وفي شه رآب» وبينما كانت 
العلاقات بين القاهرة ولندن آخذة في التدهور بسبب رفض بريطانيا الاستجابة 
للمطالب المصرية بجلاء الجيوش الانكليزية عن منطقة قناة إلسويس» استمرت 
الاقعالات بن يهارة فكررى وة الم زير مراسظة خسن العزسي. اوقا الى 
هذا الأخير من العاهل السعودي رسالة ترى من امفيد إعادة نشرها نقلا عن 
مذ کرات بشارة الخوري: (...) نفید كم بأن معتمدنا بدمشق أخبرنا بأن 
شالك العظم"» أفاده بان مثل العراق استفسره رأيه ( أي رأي العظم ) بصورة 
خصوصية عما ( يحصل ) إذا كانت العراق تريد ضم شرقي الأردن . فاجابه بأنه 
لا يظن بان ذلك ر اام . وقد قال خالد العظم لمعتمدنا بأنه أنباً مثل العراق 
ذلك. وفي الوقت نفسه» قال له إن سوريا أولى ان تضم شرقي الاردن ايها 
وأنها تريد القيام بذلك وتستفسر رأينا بهذا الخصوص كما تريد أخذ رأي 
مصر. فنحن أمرنا معتمدنا بإجابته بأننا لا نوافق على أي تغيير يكون في الوضع 
الحاضر» راف اها مهاو فى ها السدة سبي هزات رة العرب قي خی 
عنها. وبالأخص إن الملك عبد الله قد اترك آولادا ليس من الاتصاف حرماتهم 
من حقهم . ولذلك فنحن لا نوافق على هذا العمل. وقد أبلغنا الحكومة المصرية 
براينا هذا . كما أننا أبلغنا الحكومة الأميركية والبريطانية ولفتنا نظرهما لهدا 
الأمر. فأنقم أبلغوا رسالتنا هذه لفخامة الرئيس بشارة الجوري الذي نعتقد أنه 
معا فی هلا اراي یکرت عل عل مذلا .. ۴۹ زز 


٤١ (‏ ) نشربشارة الخو ري النصض الكامل لهذ ه الرسالة في : ثق لبنانية هة الجرزء الثالٺث» ص E‏ 
٤۲ (‏ ) المرجع السابق نفسهء الجزء الغالث:› ص ٤٨۸‏ . 


٤١(‏ ) رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك. 
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بدوره» كلف بشارة الخوري العويني» في ۸آب» أن يبلغ الى بن سعود 
الرسالة العالية:"اطلعت فخامة الرئيس على برقيتكم. إنه موافق على كل ما جاء 
فيها ويراه عين الصواب . ولا شك أن آراء جلالتكم هي السديدة» وهذا هو رأي 
فخامته. الرئیس يرغب آن يعلم من اکپ قا ی رعا الھک ۹ 
کا واد حف پمال سقره ان کلف الآتاسی ٠‏ حسن الحکیہ؛> بتشکیل 
الوزارةء والمكرر معروقة ميرلة الهاشمية . لبنان يأمل بأن يرجع الشيشكلي 
فن عد كم بعفس الراي الذي تفضلتم به . ويلفت الرئيس نظر جلالتكم الى أن 
أحد عملاء الانكليز هنا أخبره أن الانكليز مقررون تأييد ضم شرقي الأردن الى 
العراق كخطوة أولى وضم سوريا اليه كخطوة ثانية . 

وفي ١ ٤‏ آب» نقل العويني الى رئيس الدولة جواب العاهل السعودي 

.. إتا نى ان وجهة تر لبان في البلا العربية هي وجهة نظر الملكة المرية 
المعرةة اسار . e‏ 
تعرفونها واتفقنا معه عليها (.. 


۸ -القاهرة تلغي (۸ ڌ تشرين الأول ۱۹١١‏ معاهدة ۱۹۳١‏ الانكليزية المصرية 


في هذا ا لجو المضطرب» الخامض والمتوتر سا اف خاد الق م 
دة قير اقرف الأوسط» حصلت المأثرة اللصرية في تھ اول 
٠۹٠١(١‏ . يومذاك» دعا رئيس الحكومة» مصطفى نحاس باشا» مجلس النواب 
الى الحا اة ۷۹ ي ۹۴4 انكل لصي رای كانت تضع منطقة 
قناة السويس تحت سيطرة بريطانيا العسكرية لمدة عشرين سنة )» واتفاقات 
۹ حول السودان (التي تخضع هذا البلد لحكم ثنائي انكليزي فر 
مجددأء هبّت على الشرق الأوسط برمّته رياح الشعور القومي الذي أذكته 


٤٤ (‏ ) زعیم انقلاب ۱۹ کانون الا ول ۱۹٤۹‏ في سوريا . كان الشيشكلي يستعد آنذاك ك للقيام بانقلاب ثان ( حصل ليلة 


۹-۸ تشر ن الثاني  ) ٥ ١‏ ولإقامة دكتاتو ريه كرية تضع حدا لعدم الاستقرار السياسي في البلادء والذي أحادتثه 
أنصار الهاشميين . 

٤٥ (‏ ) رئيس الجمهو ريه السور ية آنذاك . 

٤٦ (‏ ) هذا التعيم ن هو الذي أقلق ب شار د و , حدوث بلبلة جغرافية-: سياسية» من هنا a‏ 
س سعود . فالوضع کان کی رئيس الوز زراء السشور ی خالد العظم استقال في ٤ ٤‏ اب ( أي فى الفترة الواقعه بين re‏ ی 


رسالة ب٠‏ ن سعود في ۲۹ موز وجواب ۸٠ e A LE‏ آب)» ولم یکن بالإمکان #4 اسا س r‏ 
وللخروج من المأزق» كلف الأتاسي LO E ETT E:‏ تا الا شرل ہج فی کالب کرت یرم ۹ ب 
بعد أن تعهد لی جد المي اا لیر تی اوفع العا یر وقد ضم الى فريقه الوزاري» طبقا 
لهذا التعهد› العقيد فوزي سلو > كممغل للجيش ( أنظر بشارة الخوري» المرجع المد كور آتھا اع ال الت صن ٤ ٣۷‏ ): 


۲۰۱ 


TAU LIB 


سداق قاتائ ابات خث قر مجلس الشيوخ قانونا ينص على تأميم 
E o Î Hels‏ العا لامكب رق الفارسة االعفاة زرك إضافة آي 
کا اھ ہے بی ور وود الف مل ای دک الف اش دیج 
ای اة ال سکره الغربية. فكان أن أدت المبادرة الصرية لى اتس رتغ 
الأحداث ووضع لبنان من جديد في موقف حرج» إذ راح يتعرض لضخوط من 
الدول الغربية للانضمام الى مشاريعها فيما هو ملزم» من جهة أخرى» و 
طائلة النيل من توازنه الداخلي الهش مراعاة ف ورات الخق امن مع الدزك 
العربية الراغبة أكشرهن آي وقت مضى في التخلص من دائرة النفنوذ الغربي 
واققماد اة ضدة التورط . ) 

فے ١۳‏ تشرین لرل زبغد هة أيام من مداخله نحاس باشا في البرلان 
الصري» أعلنت الولايات السسية رظ تيا وها وكيا قوع اباد 
السلا اة ارق الأوسط '. ويرى بشارة الخوري أن لندن أرادت بذلك أن 
ت العقدة المستعصية الناشغة عن وجود العساكر البريطانيين في منطقة قناة 
السويس "(>>. وفي الأوضاع السائدة آنذاك» لم يكن في وسع مصر إلا أن ترفض 
اق ا جان ذلك تحدياً ثانياً موجَّهاً في آن واحد لبريطانيا والولايات 
امتحدة وفرنسا التى كانت حكوماتها قد شجبت علنا الغاء اللعاهدة 
(الانكليزية-المصرية حول السوات) من جانب واحد» وجاءت تنضم الي 
حكومة لندن لتحاول» فی مسعى مشترك»› أن تفرض على القاهرة شكلا جديدا 
من الاحتلال'» ll LTT‏ 
الأزمة كما كانت حتى ذلك ال تة انكليزية-مصرية» بل امتدت الى 
علاقات مصر بواشنطن وباریس. فالدول الكبرى الثلات وتركياء بمبادرتها الى 
إعلان مشروعها وإبلاغه الى جميع الدول العربية» ولا على سبيل الإعلام ثم 
لطلب موافقتها عایهء إا أسهمت في اعطاء المشروع بعدا ا و م 
یم اا lens‏ مشروع الانضمام الى الكتلة الخريية؛ او کان حتی 2 
الحين يبحث بالقنوات الدبلوماسية» ولأول مرة أيضاء تحرج الحكومات العربية 


امام رأيها العام» بطلب إعلان موقفها لويد او المعارض للحلف المقترح» وهر 


مه ** 


)٤۷(‏ مذكورة‌انغاء ر 
٤۸(‏ ) المرجع الاتقا اجر Ka‏ 3 
TA‏ ایی ب 


۲ 


'الغورة البیضاء فی ایلول ٠۹٥۲‏ 


في منظفة القاة اتقابلها سرجة سن الماسة القاترة التي ولدها مبادرة الشاهرة 
والعي ستجتاح الشرق العربي كله .٠‏ 

عرض المشروع الغربي على لبنان» وكذلك على الحكومات السورية 
والسعودية واليمنية والاسرائيلية» في ۳ تشرين الأول» أي يوم الإعلان عنه 
بالذات . ولكن» قبل أيام» كان سفير لبنان فى واشنطن» شارل مالك» قد أرسل 
الى بيروت برقية يذ كر فيها خطوطه الكبرى» كاشفا أن اسرائيل مدرجة فيه الى 
جاتب الفرل الباةة رر ها ائه اذالم اقم جب هة الأخبرة فهر 
للانضمام الى العسكر الغربي» فإنها ستدفع الثمن. ومن المفيد أن نعرض 
مضمون هذه البرقية: "علمت من أوثق المصادر آن زيارة ال جرال برادلي<“ 
لآنقرة هي لتنظيم الدفاع عما يسمّونه هنا الشرق الأوسط» ويشمل عمليا 
تركية والدول العربية واسرائيل. سيزور مصر لإشراكها بهذا التنظيم . يفاوضون 
مصر وحدها لأنها العقدة التي إذا حلّت» سار العرب وراءها اوتوماتيكيا. 
والمرجح أنها ستحل بدفاع دولي مشترك للقنال . طٌلب إلى أن أرجوكم أن لا 
تسغاۇرا م اتخت اص محر سالجا بالعاية, ر ية وسر تقطةا الارتكاز: 
ولتركية دور أساسى قبلته خلافاً لسياستها الماضية . وامحاولة الآن هي التوفيق بين 
دوري صر وترکة » يظهر ان امی ركا اة لع بول زيي انکلرة هذا 
الترتيب. ترتكز سياسة اسیرگا داعبا على ات ركية فض ريما يعلق بأهل 
النطقة» وسياسياً على اللا تحيّز بيننا وبين اسرائيل» واقتصاديا على المساعدات 
القادمةء وتعلق عليها أهمية وجود جو ودي تجاهها ومحاربة الشيوعية من 
الدانخل. أقدر عرم اسي ركا حاليا غلى ضبط اسرائيل من الاععداء دة خم 
سنوات على الأقل» ريشما يقوى العرب ويتحول شعورهم نحو الغرب . إِذا توانى 
العرب ووقعت الحرب فأخشى» بما لدي من معلومات» أن تغختنم تركية» 
لافاعها عن الشرق» تسريات آفلببة ن الآراضى العرية الحاذية لها .*١‏ 

ند بضطا ایام ازس سالاق الى برو تر ا فارشا الے ان 
القاهرة كانت على علم بالخطط الدفاعية الغربية التى يجري إعدادها. برقيتي 


* 


أرسلت قبل ورود خطاب النحاس‹ ٠‏ لواشنطن. لكن الخطاب لا يغير 


. ٠١۲-٠۱۲۱ المرجع المذ کور آنفاء الجزء الأول» ص‎ )٤۹( 


) ۱ د) ص البرقية منشور في مد کرات پشارة الخوري» حقائی E a‏ الجزء الخالك2 ص TENA‏ 
ا * ۱ ر ا 2 ۱ E‏ 2 ات ¥ 
o )‏ ( خطاب ۸ تشرین 4 ول الدي فل فيه ریس ا کو مه المصرية من البرلان الغاء المعاهدة الصرية-الانكليز الموقعة 


5 RD | عام‎ 
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منها شيعا .فو جي الجميع هنا بهذا الخطاب خصوصا والحكومة المصرية على عام 
تام بخ مط الدول الغربية لإإشراك مصر على قدم المساواة في الدفاع عن الشرف 
۾ E‏ 1 : |. ا 
الأدنى . سيمضى الغربيون في خططهم على الرغم من الخطاب. ( ٠٠‏ ) و 
ي : ت 4 : م £ ST‏ 
افر کا أن لا عحق الق باجراءِ إفرادي اوا N‏ ۰ و 
إبراق معلوماتکم وتعلیماتکم ۰7 la LEARN‏ 
فی بیروت› وبعد ان سم ملو الولايات المححدة وبريطانيا وفرنسا وتر 2 
وزير الخارجية5٥‏ مذكرة تعلق مشروع 'القيادة العليا ا لحليفة للشرق الأوسط ؛ 
٤ 7‏ هة 5 £« 
عله عدة اسغلة "أجاب عليها» كما قال الخوري<*“» با يلي : 
م 4 a‏ ة أ . 
عن ذي قبل. ۰ 
نیا ۲ أذ اشتراك تركية في هذا الدفاع يعد خطوة حاسمة في موقفها 
المقبل» لأنها فى الحرب الكونية الآزلى5 ٠‏ وقفت على الحياد: 
ثالغاً: إن هذا البلاغ لا بتطلّب جوابا من لبنان لأنه لا يعني في الوقت 
الحاضر دعوته للاشتراك في العمل . 
E‏ إن فیچ کا ند3 لن تقوم بکل السات للدفاع عن الشرف 
الأدنى . ٠‏ . 
عندئدذ» رد شار الخوري على السفير الانكليزي بقوله: إني أظن آن هد 
الاقتراح لا يصادف قبولا من الدول العربية عامهة»› ومن مصر خاصه»› وقد ا 
حكومة القاهرة بلسان وزير خارجيتها نها لا تدخل مثل هده الأببحاث قبل 
الجلاء عن أراضيها ( من قبل الجيوش الانكليزية )< . 
وأردف رئيس الجمهورية السایق قاتا : فطلب الوزير (السفير) البريطاني 


| : ٤٠١۹ بشارة الخورء > حقائتق لبنانية» ال جزء الثالٿث› ص‎ : Eî ê 
کار حل و قميبة وزارة الخارجية في حكومة عبد الله اليافي التي تألغت بتاريخ ۷ حزیران‎ i 
: E 
¢ RE 8 : 
ا = ا و 2 | 8 ال جانب الامبراطوريات الرئيسية في الحرب العالمية الأولى‎ 
کا تروق اا طباعی ۲ فد اتجار تو ب ي : کر وره ل‎ 281 ( 
وظلت "محايدة فى الثانية.‎ 


٥۷ (‏ ) المرجع المذ كور آنفاء الجزء الال ص ۰ 0 ۰ 
E‏ 


الغورة البیضاء فی أُیلول ٠۹٥۲‏ 


اة سن یت لإقناع مر بان تشترك في مباحثات على هذا الاساس 
الجديد» فبينت له الصعوبات الجمة التى تعترض هذه الوساطة قبل أن تعلن 
لوندرة قبولها بالغاء معاهدة ( ۱۹۳٠١‏ حول السويس ) واتفاقات السودان» وأن 
تسل رالقامات آ9 دة از ة بال ومول الى سقر ها الساسبة ریق 
مطالبها القومية كاملة وشاملة. شكرني وزير بريطانية المفوض على صراحتي 
هذه» وقال إنه سيبرق الى حكومته بموضوع أبحاثئنا. ولكنه - غفر الله له - لم 
يقل لي إن موقفي هذا قد زعزع منزلتی لدیهم من اساسه! “٥‏ 


)٠۹١۱١ تشرین الأول‎ ۱٩ ( رفض مصر خطة الدفاع المشترك الغربية‎ - ٩ 


فى ١١‏ تشرين الأول ١ ١١‏ آبلغت الحكومة المضصرية الدول العربية آنها 
ترفض النطط الغربية» كونها لم تستشر بشأنها مسبقاء» وطلبت من لبنان عدم 
الود عل للد رة الآ مير يةد الانكليرية د فنس ةت الق ر كيا الهح ر كا فيل 
الفشاررسعهاء عفدقذ ازمل شارل مالك الى بہروت تقريراً أوضح فيه ن 
واشنطن استاءت من الرفض المصري. فأبرق اليه قصر بسترس بجواب أشرفت 
ت بشخصي على وضعه » کما قال بشارة ا لخوري في مذ کراته٠. ٠‏ 

فارص الك ياس ماد هواقش الخذن الع رقب بورك البانب شعو ا اماه 
الفاوضات. و أبرز ما تضمتة هذا ا جواب : 

اتغذت بص قارا قبل المهارر مع الدولالعرية؛ 

- صرح الأمير سعود بن عبد العزيز بأن المملكة السعودية ستقاتل الى 
جانب الولايات المتحدة في حالة نشوب حرب مع روسية السوفياتية؛ 

- الحكومة السورية تبدي تفهما للموقف وتود العمل بالاتفاق مع لبنان؛ 

- إسعوا جهدكم لأن يظل باب المفاوضة مفتوحارغم رفض مصر 
المقترحات؛ 


وجروب معاد أسرائيل خن هل ماله الدقاغية . 


(۸) المرجع المذ كور آنغا. 


( ۹ ) المر جع السابح تة ك 2% .. 
و س ا 
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حسين العويني 


كان رئيس الدولة ميّالاً الى التحقمَظ» خصوصا وأن فغة من الشعب في 
لبنان وسوريا والأردن كانت فى ذروة غليانها. فأكثر من مرة» شهدت بيرو 
وطرابلس وصيدا ( وكذلك دمشق وحلب وعمّان)» خلال شهر تشرين الأول 
هذا تظاهرات ق وة اترا عن التضامن مع مصر واحتجاجا على مشروع 
الجحلف الغربي . وفي ۲ تشرين الأول» زار حسين العويني بشارة الحوري وآبلغه 
أن اللاك عبد العريز يود أن يعرف رآيه فى الوضغ الناشئ . والتزاما مغه بالقاعدة 
التى تبعها دوماً فى السياسة الخارجية» رأى رئيس الدولة أن على الدول العربية 
ان تعحاشى اتّخاذ مواقف فردية» وأن تتبن موقفا مشتركاء فتطلب من الخرب 
انات تلق باحٹرام استقلالهاء وبعسوية المشكلة الفلسطينية» وأن تتفاوض 
على هذا الآساس في أشكال الدفاع الشترك. تلك هي الرسالة التي أبلغها الى 
لماعل ال ودی کے ۲۴ تهون الا رل مرا لی آت قو بض شمه رم 
بواسطة لإنجاح هذه الأفكار. وفي ۲۹ منه» سلم حسين العويني بشارة الخوري 
جواب العاهل السعودي . فقد أوصى هذا الأخيرء مرة أخرىئ؛ بسياسة الترقب 
مشي الى أنه لفت انتباه "اصدقائه " البريطانيين والاميركيين الى الأخطار التي 
ينطوي عليها لوقف(" . 
وفى رد فوري على رفض مص بعث الحلفاء الى الحكومات اللبنانية والسورية 
والسعوةية واليمنية والاسرائيلية بمذكرة جديدة يأسفون فيها للطابع السريع 
والشسرع الذي اتسم به قرار مصر ويعلنون عزمهم الثابت على انشاء القيادة 
معها او بدونهاء وعدم السماح باي شيء من شأنه أن يصرفهم او يۇؤخرهم عن 
تنفيذه."وهكذاء لم يكن ثمة مجال للشك»› گا قال مسل "ولو هېه 
اا كانت قیديدية والعرم قاما:والإرادةصلبة : كات الأمر بمثابة إنذارء 
فالغرب» المدعوم مسا من حليفه التركي»› کان يتكلم ی و ا يطاخ؛ 
وکان يماثل مرة أخری» وبلا اي اجراء آخر وحتی دون أن يطلب ري المعنيين› 
بين مصالحه الخاصة ومصالح المنطقة بأسرها. كان مغل هذا الكلام يظهر أن الدول 
الغربية ما زالت تجهل الأهمية الحقيقية التى يجدر ايلاؤها للنزعة القومية الشعبية 


2 


العى كانت حساسيتها تفوتها. أما اللهجة التي استخدمتهاء فکانت تعبر أيضا 
چ ایا ا خط اريه الى الحكرمات الحبية كاف مل هذ الا رة 
على الوقوف الى جانبهاء وبالتالي» على القبول أيضا بوجود اسرائیل بینها "۰ . 


٤ 8 E 
. ٩°۲۱ امرجع السابق نفسه» ض‎ ) ٦٠ ( 


وا ال الد کی ھا وص ۹۴ : 
ا ب 


2 


'الثورة البیضاء فی یلول ٠۹٥۲‏ 


إن المذ كّرة المسلّمة الى الحكومات العربية والحكومة الاسرائيلية دفعت 
فقد احتج رئيس الدولة بخاصة على ما سماد سياسة الأمر الواقع وقرار الحلفاء 
باشراك اسرائیل في الدفاع الا خلافا لوعودها. ولدی حدیثه عن هذه 
المقابلة فى مذ كراته» يشير بشارة الخوري الى أن موقفه سيثير الدول الغربية 
ضده» وأن هذه الأخيرة سوف تعمل منذ ذلك الحين على تشجيع المعارضة 
الداخلية لعهده. فقد قال: أتوقع أن موقفي ال جازم المكرر من مشروع الدفاع 
الشترك سيفصل بيني وبين دبلوماسية الغرب. وسيوغر علي الصدور... 
وستشتد المعارضة... وقد نفاجا بأحداث ترتدي ثويا بلديا» ولكنه في الواقع 
ستار للانتقام مني على سياستي في رد الدفاع اكور O‏ 


۰ - لبنان یتخذ موقفاً ماطلا (۲۹ تشرین الأول )٠۹١۱‏ 


على أي حال» قرر بشارة الخوري بحكمته المعهودة كسب الوقت 
واسغقاة أك غدة مى الشخضصبات الي ارسج او قاري السلطة . عدت 
هذه الاجتماعات یوم ۲۹ تشرين الأول في قصر الرئاسة» عقب جلسة مجلس 
الوزراء. وقد ضمت» برئاسة بشارة الخوري» ألفرد نقاش» رئيس الجمهورية 
والحكومة السابق» أحمد الأسعد» رئيس مجلس النواب» عبد الله اليافي» 
تھی ایك فارل کان رای رة ایی قان وور الال ااا 
ووزير الخارجية السابق» رشيد بيضون» وزير الدفاع» صبري حمادة وحبيب ابو 
شهلا» رئيسي مجلس النواب السابقين» سامي الصلح» سعدي المنلا وحسين 
العوينى» رؤساء الحكومة السابقين» وأخيراء الوزراء السابقين مجيد ارسلان» 
كميل شمعون» حميد فرنجية» هنري فرعون وصائب سلام. وذكر البيان الذي 
صل عقب ادالات آل ا اضر رازا عن الفورئ آك تابه الحكردة 
'استكمال معلوماتها' بشأن مشروع القيادة العليا الحليفة» تما يعني اعتماد 
موقف مماطل . 

ماطل» إنما فى الوقت نفسه غامض» لأن مجلس النواب» ولثلاث مرات 
متتالية» ي في ۱۸ تشرین الأول و۱۳ و٠۲‏ تشرين الثاني› جد ية ية 


CY )‏ المرجع المد كور ناء الجزء الخال ص e‏ 
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حسين العويني 


وة واک لها ادعمه في نضالها من اجل الاستقلال و أدان الاعتداءات 
لتک ةمس قبل البريظاتين . في الواقع»› فال ون بشارة انور گان ماقرا 
تجافبة اقكار مساتضة كما بستكم برضر م فن الرسالة الى وجهها الى اللاك 
مھ ا 7 ول. فقد أشار فيها الى أنه غير مكن ع عدم 

ييد مصر في أساس مطالبها القومية ولک من الضروري التفريق بين 
الطالب القرمية الصرية ويي الدفاع المشترك عن الشرق القئي كدللاق» وجك 
أن ثمة غرابة وعدم منطق فى انسمجال مسري العنرحات مالاق فل 
استشارة الدول العربية» وطلب حكومة القاهرة أن لا بجاوب الدول العربية على 
تلك المقترحات إلا بعد استشارة مصر. فى النهاية» رأى بشارة الحوري أنه من 
لأفضل الاستمرار في حالة الترقّب مع القأكيد على أن لبنان سيؤيد» فا 
لسياسعة الشفايديةء كل رار Es‏ بإجماع الد ول العربية"“. 

لكي عرل حشروء لداع النرك: > کمافی شؤون أخری کثیرة» کانت 
لدول الجامعة مواقف متباينة. وقد لخصها رئيس الوزراء الأردني توفيق ابو 
الهدی»› خلال محادثات أجراها يوم الخامس من تشرين الثاني في بيروت مع 
بشارة الخوري. فقد قال إن الحكومة الأردنية على استعداد لقبول الانضمام الى 
مشروع الدفاع المشترك» » لكنها لن تبلغ ذلك بانتظار معرفة مصير معاهدتها مع 
بريطانيا والمنافع التي ستجنيها من مشاركتها في الحلف المقترح. وفي سورياء 
فن رئيس الحكرمة خسن اكيم الذي اتسلم السلظطة فى جر مشازم» كان 
يؤيّد انضمام بلاده الى الدفاع المشترك» لكن الضغوط المعاكسة التي مارسها 
وزير الخارجية والشعب كانت تمنعه من إعلان موقفه ما اضطره للاستقالة في 
تشريزن ¿ الثاني تللق حك اا عل اراق ج کان وک الوزراء نوري 
السك قارا على الاتضاة الى اردع ع الغربي» لكنه تحاشى إعلان ذلك خوفا 
من ردة فعل شعبية عنيفة. 

أا المملكة العربية السعوذيةة الا كثر ار واا بس ن أي وقت مضى فيما يتعلق 
بخطط تشتم منها رائحة تواطؤ انكليزي ایی فکانت جاب اما 
اتخاذ موقف رسمى مؤيد للمشروع» > مع أنها أعلنت» بلسان الأمير سعود» أنها 
سعقاقل الى جائب الأسي ر كين فی حال تشر خرب في الراقع 'كانف 
الحكومات العربية» ولا سيما حكومة لبنان» عاجزة عن الخروج من المأزق الذي 


(۳) المرجع المذ کور آئفاء الجر القالث» ص ٤۲۳-٤۲۲‏ . 


TA 


الغورة البیضاء' فی أُیلول ٠۹٥۲‏ 


أوقعتها فيه» من جهة» ضرورات التضامن مع مصرء» المتورطة آنذاك فى امتحان 


قوة مع بريطانيا يفسح اتال أ کشر فا کشر آأمام قك مات دامية مع الجيوش 


الانكليزية التمركزة على أراضيهاء ومن جهة أخرى» عحرصها على مراعاة الغرب 
الذي لا پتواتی : في بج المتات اة عن استخدام تهدیدات شبه سافرة لبلوع 
أهدافه“». وهكذا» تحاشت هذه الدول إعلان موقفها اثناء الاجتماعات التى 
عقدها وزراء خارجيتهاء في تشرين الثاني» في باريس» على هامش الدورة 
اساي الج معي الحا للأم المتحدة التي الات دلا العام في قصر شايو. 
وقد كان العراق والأردن يحبذان المشروع» فيما تعارضه مصر» بقيادة حزب 
الوفد باشدة وختش > حسبما ذ کر شارل حلو ۴ إلکی کان یرٹئس الوفد اللبناني 
الے انل :ا ماعات رھ فد وزیا ارچ . وقد عرص الفووب الفيرى 
محمد صلا ح الدين على زملائه العرب مشروع قرار يوید موقف القاهرة ويرفض 
مشروع القيادة الحليفة . غير أن الوزراء العرب آثروا خلا وتا : دۆن أن يرفضوا 
رفضا باتا التحالف الغربي المقترح» شددوا على و وجوب سوا فل دل 
شيء» للمطالب العربية بعامة» والملصرية بخاصة. بتعبير ا احر» كانت الوافقة 
العرجة؛ مر أخرق» رفن تسرية المشكلة القلسطييية ومشكلة وجرد:القزات 
البريطانية في السويس . کان چ المندوبين العرب آسبانت عورم ا 
r E‏ را را اعرا کا يتصاعد و في اشرق 
رقع انلاب جادید فی سوریاء هوا رابع فی ثلاث j “Pr i‏ 
وأفضى الى تسليم جميع السلطات التنفيذية والتشريعية الى العقيد فوزي 
سلو في حن آن يوم ۲٢‏ كانون الثاني ۲ في مصر» مع ما تخلله من 
فتن رهيبة و حريق القاهرة › أعلن نهاية عهد الوفد ( الذي سيطر على الساحة 
السياسية منذ )٠۹۲١‏ وأنباً بشورة ۲١‏ يوليو ( تموز) التي قادها الضباط 
الاتجرار. 

ليس فقط أن مشروع القيادة العليا الحليفة للشرق الأوسط ' لم ينجح» 
نک آتار ابضا اضطرانات شتی الول العربية» ووسع الهوة الفاصلة بينها 


)٦٤(‏ وهکذاء فی : ۲ تشرين الثاني ۱۹٥ ١‏ > وردت الي الحكومات ا ا ا ر 
أن رفض ie‏ ومات مشروع الدفاع المشترا اس كارثة ‏ بالنسبة اليها (أنظر: بشارة الخوري» المرجع المذ كور 
نفا »الجر ا ET‏ < 

Mémoires, Imprimerie Saint Paul, Jounieh, 2èême édition, 1955, tome 1, أنظر: 167 .ص‎ ) 1°) 

٦٦(‏ ) سبقت الإشارة الى ذلك. 
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بين العرب» وزرع بذور شقاق جديد» وزاد القطيعة بين الحكومات والشعوب› 
وقوی التيارات القومية التي مسف مر فی اذگاء مشاعر العداء للخطط الغربية»› 
وأبرز بقوة الى أي حد كان الغرب عدي التحسس بالصدمة التي تلقاها العرب 
بفعلل انشاء دولة اسرائيل» وشجع على و ولادة فكرة فم ایز بين کتلتي 
الشرق والغربة : 

في لبنان» سوف تترتب على هذا الانقسام بين الشرق والخرب - المتطابق 
اجمالا مع خطوط او تسام الطائفي في البلاد - وعلى الاضطرابات التي سببتها 
الاسام الفلسظيتية نائج جسام» کما آنه مو د الى نزاعات سهد د اکر سن 
مرة بعد سنوات عدة» مصير البلد ووحدته بالذات» وتزعزع الوفاق الوطني 
الذي كان يشكل» بالنسبة الى بشارة الخوري ورياض الصلح وحسين العويني› 

حجر الزاوية في البناء اللبناني وضمان ديمومته . وسواء كان الطرح الذي دافع 
عنه بشارة الخوري في مذ كراته» والذي يعزو مسؤولية الأحداث التي أرعمته 
على الاستقالة» بدرجة كبيرة» الى التدخلات الانكليزية» طرحا ثابتا ومبرراء أم 
آنه مجرد عذر لإخفاء مسؤوليته الخاصة» هو وبطانته العائلية»› عن الفساد الذي 
كان يخر الدولة ومؤسساتها ( والذي سنعكلّم عليه لاحقاً)» او ایضا ان کلا 
الغاملن. كاتا عا وراء 'تورة يلول ١ ٠5١‏ البيضاة فن کل ذلك لا يبدل شیا 
في واف ا لیات جد نفسه» منذ ۷٤۱۹ء‏ عالقا فى بخرالشرق الأوسط 
الهائج» غارقا في دوامة المرب الباردة» وآته سيواجه صعوبات متزايدة بي 
الحفاظ على سلمه الداخلي وفي ايجاد نقطة توازنه على الرقاص الاقليمي. 

إذا كان ثمة مسألة لم يتغير موقف العويني بشأنها أبدا» فهي مسألة عدائه 
ومعارضته المنيعة لكل مشروع وكل عمل وكل سياسة» على الصعيد الداخلي 
او الخارجي» من شأنها أن تعرض التوازن اللبناني الهش للخطر او أن تجعل من 
لبنان نقطة ارتكاز لكل سياسة هيمنة غربية . وهذا أحد الأسباب التي جعلته 
يتفق دوما مع رؤساء الجمهورية الثلاثة بشارة الخوري» فؤاد شهاب وشارل رل حلو» 
الذين كانوا يشاطرونه الرأي على هذا الصعيد. فهذا الرجل الهادئ» كان 
يحمل في صمیم فؤاده جرحاً قدياً غير مندمل جيدأ» هو جرح الحلم انحط 
لشاب مناضل كان يصبو الى نشوء أمة كبيرة متحررة أخيرا من النير العثماني» 
متخلصة من الاستعمار الغربي» تعيد للعرب كرامتهم وحرية تقرير توجهاتهم 
ومصيرهم . إل ان الواقع جاء مختلفا تماماء في في عالم حيث الفعل ليس شقيق 


اليل 


a 


'الغورة البیضاء فی ایلول ٠۹٥٩۲‏ 


بكشير من المرارة» تحدث العويني» في محاضرته بعاريخ ٠٤‏ نيسان 
o0‏ 0 “في 'الندوة اللبتانية قن القجادة العليا الحليفة للشرق الأوسط ( 
بلهجة لا تخلو من السخط, إعا دون إثارة او مغالاة او جا : كلام فيه إدانة 
لحالة العالم» مع لذعة القساوة التي تستحقها . فقد صرح : دیسا ات چول 
هنا كلمة تحليلية في ما يسمًونه الدفاع المشترك لأنه أصبح نغمة تردد بكل 
مناسبة . إننا نفهم بالدفاع المشترك أن يقوم بين دول تربط بينها وحدة المصالح 
الآهداته لأتقاء عر غور لها مقع ركم فتعنخة اقلق الذول ها شكن هن 
التدابير لصا عدوان قد يقوم به عليها ذلك العدو المشترك» وقد يكون هذا 
العد و آکثر مين دو واحدء إذن فالواجبا يقضي» في مثل ظروفنا نحن حتى 
بگوك الب منطقيا ومقبرلا أف راع الاسس الحالية الى جب ان بشو 
عليها الحلف : 

ولا : تصفية المشاكل القائمة بين الدول التي يجمعها الحلف. 

ثانيا: أن يعين العدو المشترك الذي يؤسس الحلف لرد عدوانه. 

هذا ما نفهمه بالدفاع المشترك ليكون دفاعا مشتركا حقا» وهذا هو في 
نظرنا المنطق السليم . على أنه يبدو لنا أن ساداتنا امحترمين أصحاب امشروع 
يفهمون بالدفاع المشترك غير هذاء وأنهم يريدون أن يرغمونا على أن نفهم به 
غير هذا» وأن يقنعونا ولو يا يد والضغط بأن المشاكل القائمة بين الدول 
المرب وبتهم مشاكل نسيظة تخل فع الرفن: ولیس ساق من ارا شروو 
مستعجلة لتصفية هذه المشاكل قبل إبرام الحلف حتی ولا بعده ه ... وأنه 
يجب علينا أن نعتبر أن عدوهم عدونا نحن أيضاء وبذلك يصبح العدو 
مشتركا. أما عدونا فليس عدوهم» وليست هناك أية ضرورة ليكون عدوهم» 
بل انه على العكس ولدهم المدڵل البار» او غير البار لا فرق . 

أيها السيدات والسادةء 

ji‏ .)إن للغرب عدوا واحدا لدودا کا حع الآسس القوي ديا 
را ودود يتعاونون وإياه على اقتسام الغنائم» هذا الصديق واللحليف بالأمس 
والعدو اللدود اليوم هو الشيوعية» وأما العرب فعدوهم اللدود كان وما ؤال 
وسيبققى عدوا لدودأ في الأمس واليوم والى الأبد - هذا العدو هو اسرائيل... 
رإذا كانت الشيوغية خطراء فإك اسرائبل اشد خطرا علينا وخطرها أقرب . 


(۷) أي ) بعد شهرين م ن التوقيع على حاف بغداد د الشنهیر > الذي هو امساخ 'للقياد OLEN‏ ( أ نظر الغصل التاسح ) 
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يریدون أن نقاتل معهم عدوهم» على اعتبار أنه عدو مشترك... وأن ندلّل 
معهم عدونا ربيبهم وضديقهم... كما يفعلون. اليس هذا بدعا في سلامة 
مطح ق وفي الإنصاف؟ر . ۳ 

ابوا إلا أن يشرضزا عابنا سنطقهم وإلاً أن يحملونا على إعتبار عدوهم 
عدونا» على أن يبقى عدونا صديقهم وحبيبهم» فأي عاقل منصف في الدنيا 
گلها يسلو بهذا النطق التحكمي الأعوج (...) ولا ننسى أنهم كانوا طلعوا 
قلا بالمیان الثلاثي المعروف في شهر أيار من سنة 0۰ | الذي يقضي بإبقاء 
الحدود القائمة في أ أرضنا العربية على حالها - أي كماا رادوها هم یریدون 
بذلك المحافظة على الدولة اليهودية كمارسمو | خريطتها وكوت آت د 
تكون قضية اسرائيل» وهي في نظرنا قضية مفتعلة باطلة» موضع خد 
وره 9 

من 'نظرية ترومان الى مشروع 'القيادة العليا الحليفة للشرق الأوسط › 
مرورا بامعاهدات العر كيه Ei‏ والتر که و اش میغاق 
العفبات اق ددا ENE‏ 


١‏ - الصعوبات الداخلية لبشارة الخوري 


مارس حسين العويني مهام رئاسة مجلس الوزراء من ١ ٤‏ شباط الى 
حزیران ۱۹۰۱ )> وبعد انتخابات نیسان ry rT‏ 
الهدف الرئيسي للمهمة التي أوكلت اليه» كان يتعين عليه» وفقا للعرف 
المتبع فى لبتان»ء أن يقدم استقالة حكومته الکن بقار اوري رای آنه فن 
الحكمة أن يقوم بمشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة قبل قبل رخيل الحكومة 
القائمة» مستبعدا بذلك خطر الوقوع في مأزق إذا ما اصطدمت المساعي 
لتأليف الفريق الجديد بعقبات متعذ رة التذليل. وعلى هذا الأساس» استدعى› 
تیا گال السو نے في الحكم» رؤساء الكتل والعر ابال قاين قى 
اك r‏ ا و : ان شمعون وجنبلاط 


٦۸(‏ ) انظر منشو رات الند وة اللينانيهة » محاضرة حسیل ن العو ينی ص ۳١‏ وما يليها. 
ا | 
( 1۹ ) قدم العويني استقالته د فی خیرات لکھالم تسبح قا إا فی ۷سن 
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'الغورة البیضاء فی یلول ٠۹٥١۲‏ 


اللا كائا قد طعا الف سر سم رئيس الدرلة إضانة الى سف اته ما داخل 
ی ی توجيه إهانة له» في إطار 
الحرب التي يشنونها ضده. من جهة أخرى» ٣‏ يكن رئيس ال جمهورية يريد أن 
قن ااا العارضين بنفسه من مشاوراته» لعلا يتفاقم وضع هو في الأصل بالغ 
القردر. لذا جا مرة المرى الى اغى خسن العريسي الحميدة: فطلب اليه أن 
يسأل هؤلاء ما إذا كانوا يرغبون في الاشتراك في المشاورات الجارية . فان 
الجر انب افجابياء اندي العارضة شمعرة وجسلاط لقابة بشارة اشرري: 

مع ذلك» أخدذت الصعوبات تبرز في وجه بشارة الحوري من داخل 
ا 2 کر الدعح كاك قك دعمه قبلاء وهي تشهد على ضعف سلطته وعلى 
الاستياء الذي راح يغم م البلاد. وهكذا» حصل انشقاق ذاخل الحزب 
اررق د تركه اثنان من أركانه» هما صبري حمادة ومجيد ارسلان» الأول 
E‏ رئيس الجمهورية» دلا ھا 1 يدعم ترشيحه لرئاسة مجلس النواب» أيد 
خد السود . والثاني لأنه علم بأنه لن يكون في عداد الجحكومة الجديدة 
وقد اتضدا الى مسستاء ثالث مهم» هو ریاض القيلح الذي علم هو أيضا انه لن 


یعین علۍ زاس الحكومة قيد التشكيل. في 8 جرا اض انحمب :امج 
رمسا اجس الراب ياكفرية ۷ صوتا ومن اسل ۷ . وفي ۷ منه» تألفت 
الحكومة الجديدة» التي ضمت : عبد الله اليافي» ريسا مجلس لوز ووا 
للداخلية» فیلیب بولس» نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للأشغال الغامة: 
اميل لحود» وزير للتربية الوطنية» فيليب تقلاء وزيرا للمالية والاقتصاد 
الوطني» يوسف هراوي» وزيرا للزراعة» بهيج تقي الدين» وزيرا للصحة 
والشؤون الاجتماعية» شارل حلو» وزيرا للخارجية والمغتربين» رشك یشون 
وزيرا للدفاع» محمد صفي الدين» وزيرا للبريد والبرق والهاتف» ورشيد 
كرامي» وزيرا للعدلية . وما كادت مراسيم تشكيل الحكومة تصدر حتى 
استقال بهيج تقى الدين» نائب الشوف الدرزي» لينضم الى صفوف 
الخارهة . في ۸ حزيران» عَين بشير الأعور مكانه في وزارة الصحةء الا أن 
قبا العورة الاجتماعية سمت الى اميل خر الذي كان اشد أعطى عقيبة 
التربية الوطنية . وفي ٠۹‏ حزيران» نالت الحكومة الثقة بأغلبية ٣ه‏ صوتا مقابل 
۲ وامتناع نائب واحد ر وکات جاك تائ واد اتبا . 


5 ک َ ا ت ف اق‎ ۴ ٤ 4 j E 
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حسين العويني 


بعك آقل خن شور وتحعدیداً فی ۱٩‏ تموز ۱۹٥۱‏ فقد لبنان باغتيال رياض 
الصلح أحد أبرز وجوهه السياسية» كما خسر بشارة الخوري رفيق نضاله في 
الحقبة البطولية» والرجل الى ابعر معة اليخاق الوظتي > والوعيب السنى 
سراب الکار رفا الذي كان يمن لرئيس الدولة دعم الطائفة الاسلامية والدذي 
کافح عام ۱۹٤٤‏ ( مع هنري فرعول وموسيې مبارك) لإقناع زملائه العرب بأن 
اسا ق پو وكوك الاسكندرية" بندا يضمن استقلال لبنان. ويذ كر 
بشارة الخوري فى مذكراته٠"»أن‏ رحيل رئيس الحكومة السابق كان بالنسبة 
اليه والى لبنان و ا 

كان رياض الصلح قد غادر بيروت الى عمان يوم الجمعة في ٠١‏ موزء 
تلبية لدعوة من العاهل الأردنى» الملك عبد الله. ويوم الاثنين ١١‏ دة اشيا 
باریم رصاصات اطلقت عليه مق مسد س علی طریق معطا عماتاء فیعا کان 
على أهبة العودة الى لبنان. واتهم باغتياله الحزب القومي السوري الذي أراد 
بذلك الانتقام لإعدام زعيمه انطون سعادة. 

كان لمصرع رياض الصلح أخطر الانعكاسات على البلاد» وعلى عهد 
بشارة الخوري. وقد اعتبر نبيل وزينة فرنجية أن اغتيال رياض الصاح كان 
کار غلے لبان لاقن ٣۹١‏ . کا رأى أدمون رباط أن عهد بشارة الخوري 
7 اروغ تايا بفعل الموت المأساوي لرئيس الحكومة السابق» مضيفا انه 
الك ادات اي بدأت بالظهور» وفي مواجهة المعارضة التي كانت 
صفوفها تكبر كلما اسعمالت الاصدقاء السابقين لرئيس الدولة» كان رياض 
الصلح وحده القادر على احتواء الموجة المتصاعدة'"٠.‏ كذلك» أبدى كمال 
السا الرأي ذاته» إذ قال“": ما دام (رياض الصلح) على قيد الحياة» فقد 
كان فى وسعه (بشارة الخوري ) دوماً الاعتماد عليه لتشكيل حكومة قوية . زد 
على ذلك أنه كان الرجل الوحيد القادر على ضبط المسلمين في حال نشوب 
زا وهه وفاته» بات واضحاً آن أي زعيم مسلم لا يستطيع الحلول محله 
حقاً'. وفي افتتاحية منشورة في جريدة 'لوجور بتاریخ ۱۸ تموز» شدد 
شال کیا عاك على ضاف الصلح كرجل دولة : "برحيله» يغيب سياسي 


١ )‏ المرجع المذكورآنفإء الجزء الخال ص EY‏ وما يليها: 

E‏ امرجع المذ كورانفاء الجزءِ الأول ضْ ¥ 8 في الكتاب نفسه»› ص TE o‏ المؤلغان تنص التقرير الدي وضعهة رئيس 
المفوضية اللبنانية فى عمان حول ظروف اغتيال الصلح» رالذي أرسل الى وزارة الخارجية في بيروت . 

(۷۳) المرجع المذ كور انفا» ص ٥٣٣‏ ا 
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كان يعترف مزايا الرجل الرفيعة . بالتأكيد» كان رياض الصلح يتميز بصلابة 
فکرة وسعة آفقة 7 : 

وياک سمال الہرینے ايض اة پاب رياض الصلح خسار ا تبرض 
فالرجلان كانا مقربين الواحد من الأاخرء تجمعهما روابط صداقة قديمة. كانا 
يلتقيان على الأفكار ذاتها» وقد قادا المعركة ذاتها ضد الاحتلال الأجنبي 
وناضلا معا فى صفوف القوميين العرب» كما عانى كلاهما النفي في عهد 
الاعد اب افم اتيا تاا فكرة لبغان مسعقل» إنما مخضامن ذوما مع العالم 
العربى . ومنذ ذلك الوقت» التزما دون تحفظ بخدمة بلدهماء ونجحا في التوفيق 
بین ضرورات سيادة لبنان وعروبته» ولم يترددا في تحمل جزء كبير من مسؤولية 
نتائج الانفصال الجمركي بين لبنان وسوريا مع امجازفة أحيانا بفقدان تعاطف 
بعض ابناء طائفتهما. وفى خملاب الرثاء الذي ألقاه العوینى فى مأم الصلح» 
جهد في استعراض السيرة المثالية لمناضل عربي صار أحد رکا استقادل لبان , 
فقال: يخيل إلي أنه لم يكن طبيعيا أن يموت رياض الصلح على سريره كما 
يموت سائر الناس (...) كذلك لم تكن حياة رياض الصلح تشبه حياة جميع 
التاس» :فليس من المالوف آن یحکم بالإغدام جرم سیاسی على فی لم يجاوز 
السادسة عشرة من عمره» وقد واجه رياض الصلح هذا الحكم في تلك السن 
اة وليض من العادئ أن پپری:ش انب وحده لدول E E ES‏ 
يقارعهاء ويثير عليها الناس» ويغذ ي الثورة طوال عشرات السنين» وهو ليس له 
من أسلحة النضال وعدة الكفاح سوی صدر عامر بالایمان» وهوی متأجج» أين 
منه اهواء الشباب» هو أن يرى بلاده متحررة طليقة من كل قيد. 

كانت تلك رسالة رياض الصلح الكبرى» وقد أداها على الوجه الأ كمل» 
ثم مات فى أعقاب الغ رة ية الجعدئ قى اليدان: رفاك صسجبت ازب 
الحالد زمنا طويلا ولم أفترق عنه إلا حين فرق بيننا الموت (...) فلمانشبت 
أزمة تشرين “في لينان:» A:‏ عبقرية رياض الصلح وحكمته ووطنیته» و بدا 
دهاؤه على اتم ما یکون» کان رياض في تلك الفترة الحالمة من تاريخ لبنان 
يعيش حلما من أحلام حياته» وكان يتصرف تصرف القادة الأفذاذ. لقد واجه 
الأزمة ص ادق العزم» E‏ الجنان» وخاضص المعركة بعد أن نذر نفسه للموت فى 


” 


)۷١(‏ الأحداث التي أدت الى تحقيق الاستقلال. 
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سبیل حقیق مثله العليا (. کے اهر که ارد ن الصلح أغنية 
يهزج بها اللبنانيون ودرسا يردده العرب» بعضهم على بعض» وكانت الشورة 
الدهشة التي أشعل نارها و رقادها وغذ اها ول مسمار يدق في نعش العبودية 
التي رسف فيها العرب زمنا طويلا. وکشیرا ما ردد رحمه الله قوله: ما همني 
إن مت اليوم اه رایت بلت جرا وشاهدت بعيني آخر جندي اجنبي 
جل اعده الى الأب واليوه» نتلقّت بقلوب واجفة وعيون دامعة» فنرى مكان 
رواش کا ل اورف ادم ل ا ا ی . ولحق 
بهم في السماك الأعلى» اولعك الدين نذروا حياتهم لأمتهم وبلادهم» فعاشوا 

من أجلها مكافحين مناضلين» وماتوا في سبيلها( . ..) كلا إِنی لا أريد أن 
ةة ى أن رياض الصلح قد غاب فالحرية التي نعدشق هواءها المنعش 
والاشعقلال الذي نفيء اليه ونرتع في ظله» والسيادة التي انتزعها لنا رياض من 
پرانو الدهر» كل هذا حي خالد أبد الدهر. . إن رياض متلهابسمة في فم 
الخلود وإش راقة على جبين الدهر 

جاءِ رحیل ا ررمت اال ال یدای ہیی س انال و 
ذاك أن حمادة» على رأس اللات کان فادرا بفنضل براه وگیرقه على 
إحداث أغرب الانقلابات في المواقف . وسوف يشعر بشارة الخوري أنه يعوزه 
بشدة الدعم الت كات مخن تسش لے اناق الق يعات الق#هبراة فى 
لا الل اة جج ا واف الراك والته دات انه تتراكم . لققد 
اتخات الغارضة براعة ااسكياء الشعبي رايد باستمرار من فساد الإإدارة» 
والهدر» والإخلال پو اجکی الوظيفة» والإبتزاز ا ومحاباة الأقارب 
الا تة جف ن وضع يد عائلة الرئيس ا ھاي أجهزة الدولة . وفي هدا 
الصدد» قال نبيل وزينة فرنجية٠:‏ على الصعيد السياسي» كان حكم 
الرئيس النوري يعشخصن اكثر فأكشر» مدعوماً برهط من الممالقين - وليس 
هناك كلمة أخرى -بقيادة یی الر یسن( »> ساد ف اا 
جميع إدار رات الدولة (. ..) فالد ولة ما عادت في خدمة المواطنين ال ا 
تخدم مصال O EET OT‏ ة لأنها تملك الساطة الشرعية . 

كانت مهاجمة العهد تتصاعد من جميع الجهات» والاضرابات تتتالى 
والحملات الصحافيهة ردا le‏ رتيا پد بوه فيا الساطا ارهج 


'الثورة البیضاء فی اُیلول ٠۹٥۲‏ 


والمضطربة ترد بقمع قاس أكثر فأكثر» و فا نهال الاين الو ارف 
العديد منهم وحوكموا و سجنوا. 


۲ - تعاقب الاضرابات في ۱۹٩۰۱‏ و۲٥۱۹‏ 


منذ ۱۳ کانون الثانی ١۹۰۲‏ أضرب اعحامون اخسجاجا على السات 
المنوحة للمحاكم الدينية في شأن الأحوال الشخصية» ري رااان ااال 
الشائكة في لبنان . فقد طالبت نقابة امحامين باصدار قانون يخضع جميع 
القضايا المعَعلَمة بال حوال الت ية ساط ات القفائية دة وجحدها. طا 
التحرّك ثلاثة أشهر» فشل الحاكم» ومنع الجكومة من ممارسة الساطة القضائية› 
وأظهر عجز الدولة عن تسوية المشاكل التى يواجهها امجتمع اللبناني. وبعد 
قليل» انضافت الى أ زمة المحامين أزمة سياسية . فقد استقال عبد الله اليافي في 
١١‏ شباظ مععبرا أن رئيس الذولة يجمد كل مشاريعه الأضلاحية عناورات 
ق . وهكذاي > لم تعش حكومته سوى ثمانية أشهر وأربعة أيام . فخلفه سامي 
الصلح» الذي تخبط هو أيضا في امصاعب داتعا : دالت آن رشن ش افیف 
واحد مسيحي» هو كتائب بيار الجميل» وآخر مسلم» هو الهيعة الوطنية بقيادة 
محمد خالد» اتحدالمرة في حركة واحدة ودعيا الشعب الى مقاطعة شركة 
الأقيرام الس عبرت تعرفاتها مرتفعة للغاية . استجاب الجمهور للدعوة على 
نطاق واسع وتوقف عن دفع الفواتير. ا اء دامت الحركة اا تة اهر 
وة ضا اة نة الدولة وساطعها ذلك اشم افقو ارات 
الأجرة الى هذه الجحركة» فأضربوا عن العمل» وسرعان ما حذا حذوهم عمال 
ومستخدمو وزارة البريد والبرق والهاتف» ثم عمال سكك الحديد. وبدورهم» 
باشر طلاب مدرسة الصنائع ودور اللعلمين مقاطعة الدروم ں. ٹم فی ۳ نیسان» 
رظلبا تقس رة رغيات لفيا عارش خضروع فرق الاوال 
الشخصية امعد من قبل الحكومة تحت ضغط نقابة الحامين» اضطرت المتاجر في 
بیروت ی إغااق ابرابها دة 4 ۴ ساعةء كات الأسعياء غاما. وجركات 
الاحتجاج اتخذت شكل نزف حقيقي . لم يعد بمقدور الحكومة أن تسيطر على 
الوضع» وأن تسد الثغرات التى تفعح» الواحدة تلو الأخرى» في البناء السياسي 
الاھ فا اکا رای مولي الوا الى اعصا الا 
رعا شالا سعاظعة وات كات ر اعمال اجاج الشي: اقام الشارع 
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للمسرح السياسي أن مو سسات الدولة لم تعد ساط کس ادات آمان . 

و كان العهد ك ققد عاطق القسحافة باتخاةة دحا ای ول زمانها. 
ففي ٠‏ كانون الثاني ٠۹١١‏ أوقف غسان تويني عصر اليوم ذاته الذي نشر فيه 
مقالا في جریدته بعنوان: : بدنا ناکل جوعانین.. # وکو ا ااا کے 
رفع سعر الخبز<"“ . أطلق سراحه في ١١‏ كانون الثاني وحکم علیه» بعد یومین 
من احاكمة فى ٠١‏ و۷٠‏ منه» بالسجن لمدة شهرين وتم تعطيل جريدة النهار 
لک افرح عه ای شاط بعام عل کنو سن ریس آدواف زا۵ مج اکا 
تويني دفعت الصحافة الى الإإضراب . وفي اراو اداي ان است التالية» جاء دور 
كمال جنبلاط في الملاحقة بسبب مقال بعنوان: جاء بهم الأجنبي» فليذهب 
بهم الشعب » نشر بتوقیعه في جریدة حزبه KE‏ . تم تعطيل الجريدة لمدة 
ثلاثة أيام» وأحيل جنبلاط مع ايلي مكرزل» المديرالمسؤول عن الجريدة» امام 
قصر العدل فى وسط العاصمة . وبعد الجلسة» راح اجمهور اححتشد يجوب 
الشوارع» وفي مقدمته جنبلاط وسائر قادة المعغارضة»› رددین شعارات معادية 
للحكم. وصل الوكب الى مقر الحزب العقدمي الاشتراكي في سوق النجًارين؛ 

في الطرف الشرقي لوسط العاصمة» حيث انتهت المظاهرة باجتماع ألقى فيه 
اسا کلتات انتقدت السلطة بشدة. على أن الجكم الذي صدر في ٠١١‏ 
راقو ااا سل قابا دا : فقد تم إيقاف الجريدة عن الصدور 


ایا اھر وراک لی مام يرها المسؤول بالسجن لمدة أربعة عشر شهرا . في. 


شرن ذلافة كانت المعارضة البرلانية المتجمعة في اة الا شترأكية الوطتية 
قد أعادت صياغة مقال جنبلاط على شكل سؤال خطي موجه الى الحكومة. 
فقامت ثماني صحف بنشر هذا النص» نما عرّضها بدورها لحكم التعطيل (لمدة 
شهر واحد). وهكذاء أخذت السلطة المهاجمة من كل الجهات ترد بعصبية 
عر ا 5 وبلا وعي» دون ان تدر گے کھا يجك ٤‏ انها باندفاعها في سياسة مبنية 
ا خد کبیر على قمع السعاشن. ا لا تفا تر بد اساب الا ستاب 


على آي حال بلغت البلبلة في البلاد حداً جعل بشارة الخوري یفگرء 


(۷۷) أعيد نشر هذا المقال مع العديد من مقالات تويني الأخرى في کا سے وراز افر ورات ار 
النهارء بیروت» ۱۹۹٩٩‏ . 

(۷A)‏ 9 في الراقخه تزع مارلا ب جين الافة الى تاريخ أيعل ٤اد‏ آنه مند: شه رادار ۰:۱۹٤٩‏ حکم علی جورج نقاش ( کما 
على رئيس تحرير الأوريان كسزوان لبكي) بالسجن ثلاثة أشهر عقب نشر مقال تقاش ال لشهیر: لاان لا تشگلان أمة ! 
.Deux négations ne font pas une nation!‏ بالإضافة الى ذلك» تم تعطيلل لوريان ar‏ أُنظر : Û n ۲۷٤‏ 
libanais, recueil d’ articles de Georges Naccache, Editions FMA; Beyrouth, 1983, pp. 53 et s.‏ 
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منذ شهر أيار» في الاستقالة» وقد فاح بذلك قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب , 
وکانت ثورة ۲۲ يوليو ۱۹١١‏ في مصر قد أحدثت بطريقة غير مباشرة مفعولا 
جارا في لبنان» وشجَعت المعارضة على ت ر كيز هجومها على شخص بشارة 
الحوري وبطانته العائلية . علماً أن الأزمة التي كانت تتاكل السلطة لم تكن 
ترتدي» هذه المرة» طابعا طائفياء ولم يكن يشوبها الانقسام المعهود بين 
السيخيين و الم والذي ينتج عنه عموماء في حالات النزاعات الخطيرة» 
شق البلاد الى معسكرين يضعف أحدهما الآخر على نحو يحول دون التقدم 
الى نهاية سريعة ويغرق الوضع في جمودية شالة أشبه بسياق الموت البطيء 
والتفكّك السياسي والاجتماعي . بالعكس» فقد تجمع في المعارضة البرلانية 
حزب الكتائب المسيحي» وحزبا الهيغة الوطنية و المؤتمرالوطني (بقيادة 
سليم ادريس) المسلمان السنيان» سب جبهة شعبية واحدة» بعدما كانت 
هذه التشكيلات قد أطلقت» أكثر من مرة» نداءات مشتركة لإضرابات عامة» 
ورفعت الى رئيس الدولة في ٠۲‏ آب مذ كرة مشتركة طالبت فيها بسلسلة 
إصلاحات . وفي هذا الصدد» قال جورج قرم: (. ..) لم تکن اول أزمة کبری 
أصابت الدولة اللبنانية» أي أُزمة »٠۹٥۲‏ ذاو اااي . فرئيس الجمهورية 
بشارة ا حوري الذى | رتكبت بطانته تجاوزات فائقة الحد» أرغم على الاستقالة 
من منصبه ازاء انتفاضة معممة شملت الأقطاب السياسيين من جميع 
الطوائف . فلا إسلام مضطهدا ولا مسيحية خائفة في هذه الأزمة . وقد واجهت 
دولة الاستقلال هذا الاختبار الأول بنجاح (... ). 

مع ذلك» تجدرالاشارة الى أن عبد الله اليافي قدم لبشارة الخوري» منذ 
کب ٤ ١‏ سذ ك تچب ب اتساع الصلاحيات الدستورية وشبه 
الدستورية المنوحةالرفيس الج مهورية وتطالب بانة متها . وق اميت 
المطالبة بتقليص الصلاحيات المعطاة لرئيس الدولة الى خد انها افج جذ 
أهم موضوعات الخلاف بين الملسيحيين والمسلمين. وسوف ينال هؤلاء مرادهم 
مع إبرام اتفاق الطائف في تشرين الأول ۹)›؛ ‏ وما تلاه من تعدیل للدستور 
في يلول »۱۹۹١‏ وقيام الجمهورية الثالثة. 

وقد استطاع زئيس الدولة أن يقدر الحجم الذي يلغته حركة المعارضة 
عندما ضم اجتماع عقد في بلدة دير القمر الشوفية» معقل كميل شمعون› يوم 
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حسين العويني 


۷ ب عفدا س مات الرف الاش غاص ٠ة‏ , رفكلل هذا الشجعع بداية 
حركة تمرد. فقد التقى فيه جميع خصوم رئيس الجمهورية: كميل شمعون» 
سال جیا سوك فرع ر مرف اهم ساق یی دیكزات ساط انی 
الطيب» عيذ الله الحا غاذل عسیراف: اميل بسعاقی وليل ابو جوده. 
و" ألقيت فيه» حسب بشارة الخوري()» الخطب العنيفة اللهجة ضد الرئاسة› 
ووه الخطباء الانققاداتت الغا دون سواها» وفي د ا ي ا ا 
مألوفة . أما كميل شمعون» فيذ كر هذا النهار بالعبارات التالية: کان يوم ۱۷ 
آنے |٤‏ ترا سا . فقد نظّم في دير القمر اجتماع ضخم (. ن کانٹ 
الفط بعنف تاذر وجعلت رئيس الد ل سز لا اشر عن الغالفناك الرتكبة 
ظوال سنوات من قبل ادارته. وقد أقسم الحشد الهائل» قبل أن قق عا 
رأة التضال خي رحيلل نظام بشارة الخوري ٠<‏ وكات اتس القع سد الي 
نشرفي كتاب نبيل وزينة فرنجية هو التالي: نحن امجتمعين بدير القمر» في ٠۷‏ 
آب سنة ۲١۹١ء‏ نعلن إرادتنا المتضامنة ونجدد العهد ارضاء للضمير وتلبية 
لاء الواجب أن نظل - في هذه المرحلة الحاسمة من حياة اتتا ت يها ,اة 
وقلباً واحدأ من اج تصحيح الأوضاع الدستورية القائمة وايجاد حكم 
ديمقراطي صالح وفقا لبرنامج المعارضة» يحقق كرامة الانسان ويضمن حقوق 
الشعب وحرياته» ويقضى على الفساد والطغيان» وذلك بإجبار المسؤولين أن 
سرلا فخه آرآذة المي رآ ولوا الاك تعد ر اهت أن اتسعختم ليق 
هذه الأهداف جميع ما في يدتا من وسائل ٨)”‏ . 


۱۴ - اتهامات بشارة الخوري ضد السفارتين الأمير كية والبريطانية 


يعترف بشارة الخو ري في مذ کراته“*› بان السات كات ية 
ويذ كر الخطوط العريضة للبرنامج الولف من ٠۹‏ نقطة» والذي عرضه على 
مجلس الوزراء لهذا الغرض بتاریخ ۱۹ آب» أي بعد يومين من تظاهرة دير 


( ۸۰ کثرمن ۱١‏ الف س ھ2 سب کمیل شمعون ( أنظر: 242 .ص Crise au Moyen-Orient, Op. Cit.,‏ ) و £ لف 
شخص کمایوگڊډ نبیل وزينة فر خحية» ١ ٣‏ حميد فرنجية؛٤‏ لبنان ن الاخرء الجزء الأول» ص POY‏ 0 

لوجع اد کو رآنغا بالا Oe‏ 4 

( ۸۲ ) المرجع المذ کور آنفاء ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 

( ۸۳ ) المرجع المد كر رآنفاء الجزء E VENA EOE‏ 

3 ارجح الدكرر ۽ آنقا ٤ a‏ وما ما يايها. 
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الغورة البيضاء في يلول 1۹0۲ 


آم .که بها ابا عا قر الخار هتن كمل السفارقن اا کي 
والبريطانية» فيقول**: وأخذ المعارضون على اختلاف نزاعاتهم يتصلون 
بالسفارتين الأميركية والبريطانية لبتّهما 'شكواهم من الأوضاع...' فلم يقَفَل 
الباب دونهم» بل رحب بهم» وقبل موظفو السفارتين دعواتهم وزياراتهم» 
واتصاوا بهم ليلا ونهارا» وعينوا لهم المواعيد داخل السفارات وخارجهاء 
وصاروا يشا ركونهم التذمر (... ) . وتضاءلت اتصالات الدولة بالسفارتين لأنها 
لم تسفر إلا عن أن هنالك من موه الحقائق وبعضهم ينکرهاء وینکر اشتراكه في 
تقوية المعارضة وفي تشجيعها على الهدم» وهو ثابت بمغة دليل» وواضح 
کالش هس فى رائعة التهار! ذلك لبت اتال حكومة اديب الشيشكلى 
تيسق اک اط الاو کے و نے ف ال اهن مهما دوك السا 
رالاعصجب سن للف کله آڻ ريس الجلس الس ای3 قهب الى ذمشق لريارة 
الأماكن المقدسة وعاد منهاو ری اید لن بم ای کرش اسه اي در 
رین القبلا وق صرح بذلك دون أن يخسر كلمة بإعلامي عن عزمه هذا 
قبل تصريحه» وهو العارف مما حملت في سبيل ايصاله الى منصبه الرفيع في 
رئاسة المجلس على اثر الانتخابات العامة فی حزیران ٠۹١١‏ 

أطلق اجتماع دير القمر المنعقد في ٠۷‏ آب» على الصعيد ين الشعبي 
والسياسي» الحركة التي أدت الى استقالة بشارة الخوري . أما على الأصعدة 
ا ,ا ی ق ورة الرامية الى الغاية ذاتها 
من قبل رئيس الوزراء نفسه» سامي الصلح»› خلال اجتماع مشهود بتاريخ ٩‏ 
أيلول. يومذاك» كان من المفروض أن تعرض الجحكومة على مجلس النواب خطة 
إصلاحية من ۱۹ بندا أقرّها مجلس الوزراء في ۱۹ آب» وکانت تشکل في ري 
داشا الخوري الرد على اجتماع دير القمر ودحضا للحجج التي ساقتها المعارضة 
بكثير من العنف . وكان على الحكومة أن تطلب بعد ذلك صلاحيات مطلقة 
لكى تصدر بمراسيم المشاريع الاصلاحية المعدة. غير أن الحكومة كانت غارقة 
في ارتباك تام» لأن العلاقات بين بشارة الخوري وسامي الصلح» خلال صيف 
7ه ۾ آقانس اتید باسعحراز بيك راح كل منهما يلقي على الاخر 
مسؤولية تفاقم الاستياء الشعبي من الحكم. وكان الصراع الخفي بين رأسي 
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حسين العويني 


السلطة التنفيذية قد انكشف في أواخرآب» عندما استقال ثلاثة وزراءء هم 
أحمد الحسینی») مجیيد ارسلان۸۷ وحسين العبد الله. فرفض بشارة الخوري 
استقالتهم» في حين أن الصلح كان يستعجل قبولها ويطلب من رئيس الدولة 
أن يعيْن بدلا منهم ثلاثة اعضاء من المعارضة» هم فضل الله تلحوق» علي بزي 
وعبد الله الحاج» الأمر الذي أبى أن يفعله رئيس الجمهورية . إذاء في ٩‏ أيلول» 
رعوطضا عن مناقشة الفاريج الاصلاحية القررةافي مجلس التراب: ج ر 
مفاجا أة. فرئيس الحكومة» الذي كان يخشى بلا ريب عدم تأييد اأ كثريةء 

ستبق الأمور وألقى خطاباً حمل فيه على رئيس الجمهورية معلنا أنه سيقدم 
ا ا شارل حلو فى مذ كراته الى هذه الجلسة البرلانية الشهيرة»› 
فيقول:"وعقد مجلس النواب» وكنت أحد أعضائه كنائب عن بيروت» جلسة 
عامة في ٩‏ أيلول ۲ »٠‏ لسماع بيان الحكومة الذي سيتلوه ه الوزيرإميل لحود 
ثم تطرح الحكومة الغقة على أساسه وحصل مالم يكن في الحسبان . وقف 
را الحكومة سامي الصلح» وأخرج من جيبه نصا تلاه» هو قرار إتهام لرئيس 
الجمهورية ولعائلته . وهكذا حمل سامي الصلح كل مصائب اجمهورية لرئيس 
البلاد» مستنتجا بأنه لن يطرح الثقة بحكومته» لأنه سيقدم استقالته» تواء الى 
رئيس اججمهورية . 

وكنت أتوقع قبل بعض الوقت هذه الفضيحة. . تابع شارل حلو (.. 
فقد قال سا ی اک ایر ناک کر سیت ای 
ار ۽ ) ولكني كنت دوما على قناعة تامة بان سامي بك» بابا سامي› 
ای اتک پاڑئے سعاریومکیجی ورات لی ساد الفكرة الغريبة 
بامتداح رئيس الجمهورية لو منحه مجلس النواب ثقته بحكومته» وععمهاجمته 
لو تفال اتکس و ہد کل له أكن أتصور أن يحدث هذا فعلا وا 
اساي بك قل امعاد اق يساح قابا شان مشع امن ع اا ل في 

جيب اليمين والغاني في جيب اليسار» وهو على أهبة لسحب أي منهما حسب 
الأزق والحاجة محشَبَهاً بجوزف برودوم» الذي كان حاضراً لنصرة ة المۇٴسسات 
ومھاجستها معا "تة , 

غير أن بشارة الخوري استبق الأمور ووقع على مرسومين» الأول بقبول 


N)‏ ا e‏ تلك الاثناء. 
(۸٩)‏ اظ Mémoires, op. cit., tome 1, pp. ED ٠‏ . 
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'الغورة البیضاء فی أیلول ٠١۹٥۲‏ 


إستقالة الوزراء و اعتبار رئيس الوزراء سایلا “» والشاني بتعيين حكومة 
تضم ثلاثة من كبار الموظفين هم ناظم عکاري» کرئیس مجلس الوزراءء باسيل 
طراد وموسى مبارك كوزيرين. فتعقدت الأزمة. وطوال الأيام التسعة التي ستلي 
ذلك» لغاية ۱۸ أيلول» تاريخ استقالة رئيس الدولة» سوف تكون كل ساعة 
ايشيا الباااد. اة نوما عگارق کادت تعذيدا اتتقال ة Rs‏ 
حكومة سياسية» استدعى بشارة الخوري في ٠۲‏ يلول صائب سلام» وهو رجل 
قوي وشجاع . وأراد صائب سلام» كما قال الخوري‹» أن يأتي بوزارة غير 
فادية 6ع تلفت العظ: وآ يشرة قبا يعض الراب اليارزين ٠).‏ واخقار 
شخصيتين من خار ج امجلس هما ألفرد نقاش"“ وشارل مالك“ (... ) ففرض 
هذا على رئيس الوزارة المقبلة شروط المسكوب (. ..) وأخذت هذه المراسلات 
البرقية رالہاتنیة ع وان وقتا طويلا أحّر تأليف الوزارة بصورة غير معقولة 
في تلك الظروف الحرجة 


٤‏ - الاضراب العام الذي أدى الى استقالة بشارة الخوري 


يوم الأحد في ٠٤١‏ أيلول» لم يكن صائب سلام قد نجح بعد في تشكيل 
حكومة» فأد ركت المعارضة أن ثمة فرصة أمامها عليها استغلالها فوجهت دعوة 
الى إضراب عام ليومين متتاليين . عندئذ» طلب بشارة الحوري من عكاري 
الدع لج يکن قد تستى له الوقت حتى للمثول امام مجلس النواب) 
الاستقالة» وعيّن مكانه صائب سلام مبقيا الوزيرين طراد ومبا رك في الحكومة. 
كانت هذه الحكومة انتقالية أيضاء ولكن و ماقا اهاه کات رها 
سياسيا وفوق ذلك نائبا عن العاصمة. 

کان الا تین خی (٥‏ آپلول پیا کار ا . فقد يالاد اد امف 
لدعوة من المعارضة البرلانية (أقلية مكونة من كميل شمعون» حميد فرنجية» 
گکغال جبیلاط: سامي الصلح» غسان تویني» بيار إده» صبري حمادة» عادل 


الدستور صراحة" E EE‏ ريه ام ر ا اک اک وا ۷ : 
۹١ (‏ ) أنظربشارة الخو ري» المرجع المذ كو نفاء الجرء الثالث »صن ٤1۹‏ . 

( ۹۲ ) الهلالان المزدوجان کدی رق ااا رر 

٩۳ (‏ ) رئيس سابتق للجمهورية وللحكومة 

۹٤ (‏ ) سفیر لبنان فی واشنطن. 


حسين العويني 


عسيران» بهيج تقي الدين ايك الل الحاج» جوزف شادر» دیکران توسباط› 
أنور آلاظیی يعات العلي» قبولی الذوق a ey ei‏ شار ج لیوات 
وا اة الاقم کقاثبر با رالجميل و'الهيعة الوطنية بقيادة 
مف الد و لو قر الوطني بقيادة سليم ادريس ) اء دم الیرهان 
الساطع على الطلاق القائم بين لبنان الرسمي ولبنان الشعبي . تواصل الاضراب 
يومي الغلاثاء ١ ١‏ والأربعاء ١١‏ منه» متّخذا بذلك طابع حركة سليمة وغير 
محدودة زمنياً. من هناء جاء اسم الثورة البيضاء المعطى لأيام ايلول هذه 

في م إقاسخه الصيفي في عاليه» استخلص بشارة حوري العبرة من 
الاحتانت. و ذلك صاب سلام الذي عدل عن تاليف الحكومة» وطلب بدوره 
من رئيس الدولة أن يستقيل ل الف بعلت الام ر تر ية رة 
فعند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الا ربعاء في ۱۷ أيلول» أبلغ 
اثنان من زعماء طرابلس ونوابهاء سعدي لمنلا ورشيا کرامي» الى رئيسي 
الجلس النيابي والحكومة أنهما قرر اوقف التعاون مع رئيس الجمهورية وطالبا 
برحيله. وبعد ربع ساعة» أرسلت الى رئيس مجلس النواب ورئيس الدول برقية 
موقعة من ثلاثة فشر نائبا؛ هم کال جنبلاط؛ سامي الصلح» حميد فربجحية» 
رید کرای یوي الذوق» كميل شمعون» سعدي المنلاء غسان تويني» علي 
بڑي» عبد الله الخا جه أنور الخطيب› دیکران توسباط» عادل عسیران» ومن 
ثلاثة وجهاءِ هم اا ا السلام حنون وحسن بحصلي . وطلب الموقعون 
الى رئيس e a‏ » معلنين أن الإضراب العام سيستمر حتى 
زح لهد فى الوقت ذاته» وقع العديد من رؤساء الحكومة السابقين عريضهة 
اعلتوا فيا رفضهم القبول باي عنصب رسمي في عهد بشارة اوري > ويروي 
الأخير في مذگّراته"» ُن حسين العويني "لم يشترك شخصيا بهذا القرار ر پر 
أن کال جنبلاط» في کتابه س ق خو الغورة اللبنانية چ یک ۱ 
العويني بين الموقعين() . وعند الساعة الغانية عشرةع حع سغة ور خمسرف تاتيا 

من الأكثرية في ا مقر الصيفي لبشارة الخوري وصاغوا مذ كر قذین من جا 
أعمال العارضة "الغير دستورية » وتعلن» من جهة اخرى: دعمهم ارين 


)٩(‏ حميد فرنجيةء لبنات الآخرء المرجع المذ كور آنغا» ص ۹٩‏ . وقد أوضح الؤلفان أن ثمة نسخة من البرقية محفوظة في 
أرشیف حميد د فر ية . 

٩٦ (‏ ) المرجع المد كور ا »ا لجزء الغالث» ص ٤۷١‏ : 

(۹۷) دار النشر العربية. 

( 0۹۸ خسبانبیل و زينة فرنجية» المرجع المد كور ا الجرءالاول» ص 6۹٩۹‏ . 
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'الغورة البیضاء فی اُیلول ٠۹٥١۲‏ 


الجمهورية. وفي الخامسة والربع عصراء وصل صائب سلام الى مقر الرئاسة 
الصيفي يرافقه قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب»› وکان قد قرر بدوره» کما رأیناء 
أ يطلب من رتس ا لمجم هررية الرضر حال عارقة يسبب النسي الذي اتخذة 
الأزمة . في الحال» اختلى قائد الجيش ببشارة الخوري. كانت طبيعة الأزمة قد 
تغيرت» وكذلك موضوعها. فحركة الاحتجاج التي أطلقتها المعارضة» والتي 
انضم اليها الشعب بكثافة» لم تعد تهدف فقط الى التعبير عن استياء شديد» 
بل صار لها هدف محدد تماما: إسقاط رئيس الجمهورية. 

عن هذه المقابلة» قال بشارة الخوري : اوشعرك ععذ القاقد يعض القردد 
والارتباك› ورأيته يتوقع شغبا في الأيام المقبلة بسبب العوامل التي تفعل فعلهاء 
ولكنه أعلن استعداده في كل حال لتأمين الأمن فيما إذا عجز الدر ك. وفي لحظة 
اخ سا من الوقت تصور أمامي فیلم ۰ دام بتكل الذ رك في حالة 
الشغب» ثم يغلب على أمره لأسباب لا أجهلها... ثم ينزل الجيش الى الشارع 
ليرد الاعتداء فيسقط القتلى والجرحى» ويتأزم الوضع السياسي... 

وفجاأة ظهر لي الحل الذي اعتمدته» فقلت للواء: إنى عال مام العلم أن 
صائب سلام آت ليطلب إِلي التخلي عن الرئاسة» ولكني لن إأنزل عند طلبه» 
وقد ينسحب دون أن أبلغه إقالته من الوزارة. وعلى كل» ورغبة مني في احافظة 
على الدستور» وبأن لا تخلو الحكومة دقيقة واحدة من رئيس شرعي» فقد 
مرت کا اھر الآ کرای راتسا یزرا راا ااال کرای بیو 
هما ناظم عکاري وباسیل طراد (۰۰ 

وقع بشارة ا لخوري فورا مرسومين بهذا المعنى وسلمهما الى شهاب الذي 
تصرف مشافرا. ثم انضم رئيس الدولة الى النواب الرالون شين في القاعة 
الكبرى للمقر الرئاسي» وكان بينهم سلام» فالتفت اليه قائلا: ت أعلم أن في 
جيبك كتابا تطلب فيه إلى التخلي عن الرئاسة» فاعلم ای اکس مستا 
للنزول عند طلبك (...) ثم عليك» وقد ضاقت أمامك سبل الحكم بعد 
ساعات من توليه» في حين أنك رجل قوي» أن تقدم لي استقالتك تاركا 
السو وة تس أك رانا اص افر 

فاجاب صائب سلام بكل لباقة " : إن استقالتى لا تأتى بالنتيجة المعوخاة» 


(۹۹ ) الهلالان المزدوجان من وضع بشارة الخوري 


( ۰ 4 ) أنظر حقائق لبنانية » المرجع المذ كور آنفاء الجزء الثالث»› ن ۷۱ ٍ 


TY 


eee 


حسين العويني 


وأنا أطلب الى فخامة الرئيس أن يزيد على ته تضحياته الجلى في سبيل لبنان 
تة جذيدة , وهذاآما يجنؤيه كتابئ.الى فخامتك HN‏ 

وکو ذه اللخظات التاريخية القى عاشتها البلاد يجدر بنا العودة الى 
شهادة شارل حلو الذي كان مقرّبا جدا من بشارة الخوري. فقد كتب الرئيس 
السابق فى مذكراته :"ما هي الدوافع التي حملت ال E E E‏ 
اعلا فضا العمارة مع الي بشازة ابخرري 9 عا هوات انشلاب اكب 
سلام الفاجيء؟ ما هو سبب تصلب زعماء المعارضة | نیون اه شيخ بكار 
اخوري؟ فقد كان الرئيس بشارة الخوري يعزو كل ذلك الى ما يأتي : 

'- العامل الأساسي»› حسب قوله» هو خسارته حليفه السياسي ریاض 
الصلح» وقد خاقت نوعاً من عدم التوازن في الدولة. فقد كان رياض الصاح 
ف أعين المنلمين الزعيب الأول والاوحد الذي يشارك :في السلطة بقدر واسع؛ 
وهو أيضاء بنظر المعارضة المسيحية» الوسيلة الفضلى للحد من حرية تصرف 
رئيس الجمهورية فى بعض الحالات» إذ. كان يتفاوض مع خصومه السياسيين. 

اوتاه عامل خن وهو ات السنفارةالببزيطانيلة وجند تمن الأافضل 
لصالحها اة عل ا لهارفة يدل لااد عا من جم في اخكبرالسادا 
و امس اتی جة نالو لئ زل اة عدبدت قر امو مق عالت مخ 
امعارضة لإنهاك الحكم القائم وايصال المعارضة من ثم الى تسلم قمة السلطة .. 

'وكان اصدقاء الشيخ بشارة يتخطون كل ذلك ويعطون الدور البريطاني 
فى دعمه للمعارضة أهمية أقلٌ» فهم یفگرون ويعتقدون أن البريطانيين شعرر 
أنهم مهدّدون بخسارة نفوذهم لصالح الأميركيين» يوم وافق الا کور شازل 
مالك غلى مغادرة واشنطن والعودة الى بيروت لتسلم مهمات وزارة اخارجية. 
فهذا هو السبب الذي جعلهم يقفون وراء المعارضة ويشدون أزرها. ركان 
الشيخ بشارة يعبتى» اجمالاء نظرية اصدقاقه» و يسعكشف» خلف المعارضة 
اللبغاتية ملبادرة بز طانية . فنقد-كانق بريطاتياءالعظمى» في اتلك الحقبة؛ 
حاضرة ونافذة فى لبنان» كما كان أحد أ ركان سفارتها في بيروت› مارون 
عرب» اللبناني الآصل» على اتصال مسعمر بكل الرعضاء اللبدانيين: او كانت 
السفارة البريطانية» عام ٠۹١۲‏ قادرة على تحويل او استغلال تيار شعبي صا 
رئيس الحكومة ورئيس الدولة .٠“‏ 


1*9 ) المرجع السابق نشسه» کن ۷ 


Mémoires, cit., pp. 171-172 أنظر:‎ )۱۰۲( 
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'الغورة البیضاء' فی یلول ٠۹٥۲‏ 


٠٥‏ - المقابلة بين بشارة الخوري» فؤاد شهاب وحسين العويني 
(ليلة ۱۸-۹۷ ایلول )۱۹٥۲‏ 


بعد نقاشه مع سلام» عاد بشارة الحوري الى مكتبه في الطابق الأول من 
مقره الصيفي› تار کا مع النواب صائب سلام» الذي لحق به حوالي اناده 
التاسعة مساء وقدم له استقالته . عندئذ فكر رئيس الدولة في الاستعانة بحسين 
العويني» رجل الظروف الحرجة» الذي غالبا ما تعاون معه بكل انسجام والذي 
نجح» في نیسان ۰۱۹١۱‏ في إعادة الاعتبار الى الدولة بتنظيم انتخابات نيابية 
تة وة + انعد الخري) فوص آل امقر القاس دة المساعة الاسر 
مساء. كان ارا اه ددا يود أن وماعد رقين: اة الى قراطل بذ ذد اة 
وثيقة ومخلصة» والذي يشاطره آراءه السياسية ويعترف بفضله في حصول 
لبنان على استقلاله . لكنه أدرك أن الهوة باتت عميقة للغاية بين بشارة الخوري 
والمقربين منه» من جهة» وبين الطبقة السياسية وسائر البلادء من جهة أخزى. 
كيف كان بوسعه ألا يأخذ في الاعتبار كون بشارة الخوري لم يعد هو الرجل 
الذي يجسد الوحدة الوطنية» تلك الوحدة التي كانت على الدوام هدف 
العوينى الأخير فى السياسة؟ وكيف يتجاهل أن الشعب اصطف وراء المعارضة» 
والعزم بالدعوة الى الاضراب في وحدة معبّرة؟ لقد أبلغ تحفظاته الى رئيس 
الدولة. لكنٌ الأخير أصرٌ. وكان العويني يعي أنه إذا رضخ» وإذا قبل بتشكيل 
حكومة فى الظروف التى تجتازها البلاد» فإنه سيواجه خطر اضطرابات جسيمة»› 
ورما خطر ثورة مسلحة. فطلب استشارة اللواء فؤاد شهاب. كان هذا الأخير 
يعقد اجتماعامع هيئة أركانه» فرجع الى مقر بشارة الخوري عند الواحدة 
صباحا"». وأعلمه أن قيادة الجيش تعتبر أن تدخل الجيش ضد تظاهرات 
شعبية محتملة قد تترتب عليه نتائج جسام. عندئذ» دعا بشارة الحوري 
العويني الذي سال شهات الى آي خد كه الاما علي حع بيش فن حال 
قبولة تشكيل الحكومة . فرة اللواء بان ا لجيش سيد خل إذا تم التفنوق على قوئ 
a‏ 

وأحرج الجاج اللواء بالأسغلة فتردد القائد في الأجوبة» وزاد تخوف 
الرتیس اكاد قال اوا اکور ی کر اه رادرک فی قلا 


95 ايى رل 
۰٤ (‏ ۱ ) المرجع المذ كور آنغاء الجزء الثالث» ص ٤۷۷‏ 


E. 


حسين العويني 


الدقيقة أن الجحاج حسين العوينى غير راغب بالوزارةء وأن القائد العام غير 
مستعد لاستعمال القوة إلا الى حد. فأعفيت صديقي الحاج من هذه المهمة 
الشاقة وودعته شاكرا إخلاصه .٠٠<‏ 

يستنتج بوضوح من هذا المقطع من مذ كرات بشارة الحوري آن حسين 
العويني لم يقبل تشكيل الحكومة» مع أن رئيس الدولة السابق استعمل في 
لةه عبارو زقس اورا المعين ء مج لاك :رزوت تعض الس حف 
الجمهورية . وفي اليوم ذاته» أرسل اليها العويني التوضيح التالي : تناقلت بعض 
الصحف أخبارا تخالف الواقع عن موقفي في الساعات الأخيرة قبيا استقالة 
حضرة رئيس الجمهورية السابق"٠٠.‏ فإيضاحا للحقيقة» أعلن ما يلي : 

أولاء إننى لم أقبل التكليف بتشكيل حكومة» وبالتالي لم أستشر 
أحدأ لا من داخل المجلس ولا من خارجه» بشأن تأليف الحكومة. كما أنني لم 
أعرض على قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب الاشتراك بالحكم واستلام وزارة 
الدفاع الوطني . 

'- ثانياًء إننى لم أدل الى مندوب وكالة انباء الشرق» ولا لخيره من 

ثالغاء لقد كان موقفى فى تلك الساعات حاسما وفقا لا تتطلبه 
الظروف الحرجة ومصلحة البلادء وهي التي ساهمت في الوصول الى الحل الذي 

هذه حقائق أعلنهاء لقطع الطريق على الصائدين في الماء العکر ١١.‏ 

ولا اعتذر العويني» قرر بشارة ا لخوري أن ينهي الأزمة لأن الأرض كانت 
تتزعزع تحت أقدامه : ذاك أن أي سني غير مستعد لتشكيل حكومة» والبلاد في 
إضراب» والجيش يخشى حمام دم في حال تدخله. عند الساعة الغانية صباحاء 
استدعى ناظم عکاري وأملى عليه كتاب استقالته اموجه الى رئيس مجلس 
النواب والمؤرخ في ۸ یلول ۱۹۰۲ . كانت البلاد قد أصبحت في عهدة 


و ا ب و فة 3ایا 1۸ شاط ۹6 إا سال کیا رت ایی عاد خد را اا رن تن ری 
ربشارة الخوري. لكر هذا الأخير لا يشير الى حضورهماء في مذكراته. ويروي فريحة» الذي سرد اسل الاعات الى 
سبقت استقالة رئيس الدولة السابتق» أن العويني» الذي كان في فندق ال جبيلي حين تبلغ أن بشارة الخوري يستدعيه لتكليفه 
سا اام م سيه لقملا الرل اک ر اعاوا فی سا ار رکد رکد ا ا 
مع بشارة الخوري» طلب اليه بإ لحاح أن يستقيل. 

. في اثناء ذلك» كان بشارة ا حوري قد استقال‎ )٠١١( 

! ٠۱۹٥۲ الحياة و النهار »في ۲۰ یلول‎ )١۱١۷( 


Y۸ 


'الغورة البیضاء في یلول ٠۹٥۲‏ 


حكومة ثلاثية برئاسة اللواء شهاب وعضوية باسيل طراد وناظم عكاري» 
موجب المرسومين اللذين وقعهما بشارة الخوري قبلا. دعي مجلس النواب الى 
الانعقاةء فاجتمع فی ۲۲ ايلول وانتخب بالإجماع»"› كميل شمعوت رئيسا 
للجمهورية» سلما السجيب سيك اقرا لفاك , قاراب اتقسي الذون 
كانوا» قد وقَعوا قبل خمسة أيام» اثناء تجمعهم في مقر بشارة الخوري الصيفي› 
فربضة میرن بها عن وعم لهذا اشن سر رالکيل شسرفه الرجل 
الذي وجد نفسه على رأس المعركة ضد الرئيس المستقيل. 

بدا إذا عهد رئاسي جديد . وككل البدايات» انطلقت هذه البداية في جو 
من الحماسة. إلا أن الغبطة لم تدم طويلاً. فقد غدالبنان كزورق خفيف متروك 
في بحر السياسة الشرق أوسطية والدولية الهائج» حيث تتقاذفه الأمواج من كل 
الجهات» فيتعرّض للقوى النابذة الناجمة عن الحرب الباردة» والتي جاءت 
تنضاف الى خلافات طائفية داخلية» مذكاة غالبا من الخارج» وإذا به يتلقى 
صدمة موجة القعر الفظيعة المتمثلة بالناصرية» ويصبح كبش فداء الدول العربية 
والفلسطينيين واسرائيل فى آن واحد. لبنان هذا سوف يغرق تدريجيا في 
الانقسام الذي سيفضي الى ثورة ٠۹١۸‏ . آما العويني» سواء كان في المعارضة 
في عهد شمعون» ام فیما بعد کرئیس للحكومة او وزير في عهدي فؤاد شهاب 
وشارل حلو» فإنه سيسعى بأاسلوبه الدمث» وبشجرد ولعه بالسياسة» الى إعادة 


اللحمة الى عناصر الوفاق الوطني المبعثرة. 


النيابية ونال شمعوں Y٥‏ صوتاء إذ وضع هو نفسه ورقة بيضاء. 


من حلف بغداد الى ثورة ۱۹۰۸ : E‏ 
العويني على رأس المعارضة 


رغم كل شيء» فان أزمة أيلول ۲ لم تفسخ 'الميثاق الوطني Bı‏ 
بالعگس۲ قبغض الكعاب» ومن أهمّهم شأنا» ذهبوا الى حد الاعتبار بأن 
بشارة الخوري أرغم على الاستقالة بسبب الوحدة المترسخة بين خصومه 
اللسيحيين والمسلمين وردة الفعل شبه الإجماعية من قبل الشعب الدي 
اضرب السغجابة للعو العارضة. ٠يا‏ لسخرية القدر» قال إدمون رباط()» 
فرجل الميثاق الوطدي ( : ..) سقط ضحية الإجماع الذي حمقه الميشثاق 
الوطني على أتم وجه . في المقابل» ارتدت الثورة التي اندلعت إبان الأشهر 
الخمسة الآخيرة من عهد شمعون طابعا طائفيا واضحا جداء وأبرزت 
التناقضات اللازمة للمجتمع السياسي اللبناني اروا مخفو تیت والتي 
ستخجب › لفترة على الأقل» » معظم نقاط الالعقاء فيه؛ فقد قسمت البلاد 
الى معسكرين طائفيّين وعرضتها بلا هوادة لعدخلات خارجية» وأنعشت في 
الذاكرة الجماعية ذكرى الحرب الأهلية وامجازر التي أدمت جبل لبنان فسا 
شاع ات اا و ۱۸٠‏ على التوالي افاليقاق الوطني جات 
فعلا عام ۱۹۰۸ خسب جوز ج قرم). . فیما اعتبر ادمون رباط أن ساسا 
(رشمعون) أدت الى فسخ الميشثاق الوطني وان قك ( رئيس الدولة 
السات هکل ااي مغالا للحالة المأساوية التي ينذر لبنان دوما بالغرق 


فيها» بمجرد أن يرتخى المفعول الانقاذي ليثاقه الوطني في جو البلبلة 0 
کک گی الاغت ہار اتهم ابعحذاء من ۹55١ء‏ قتدما فرت تدر ادات 


ort المرجع الم کر غاا‎ ) ١ ) 
Géopolitique du conflit libanais, 0P. C1ځ,‎ p.85 : أنظر‎ ) ۲ ( 


(۳) المرجع المذ كور آنفاً» ص ٠٤١‏ 
٤ (‏ ) المرجع السابق» ص ٥۳١‏ . 


a 


حسين العويني 


۸ أخذت كل من الطائفتين الكبيرتين» المسيحية وامحمدية-وبانحراف 
غريب - تعتبر جميع القرارت الكبرى والتعهدات الخذة من قبل الساطة 
المركرية والرامية الى رهن الشعب كله في اتجاه متماثل» بمثابة تهديد 
لهويتها التاريخية ولصيرورتها الخاصة. سوف تضعف أكثر فأكثر مقاومة 
البلادء ببناها الحكومية والمؤسسية» للقوى النابذة التي تخضع لها. 

س تعتبرالانقسامات الداخلية منذرة بنتائج جسام وعواقب 
وخيمة» خصرصاً وان شخصيات مله جد اطرائقها سرف تسعى غبشاء 
لدی کل معسکكر» لتجنب انقسام لبنان الى شطرين . وهكذاء فإن بطريرك 
الوارنة مار بولس بطرس المعوشي» الذي كان مؤيّدا لسياسة بشارة اخوري» 
سوف ينحاز بوضوح ضذ الرئيس كميل شمعون ويقيم علاقات وديه مع 
خصومه السياسنيين المسلمين» في حين أن رئيس الحكومة السني سامي 
الصلح سيبقى حتى النهاية مخلصا لرئيس الدولة» رغم غم الضغوط التي 
مورست عليه ( لا سيما تعرضه لاعتدائين بالقنبلة). شا شين الخوريلى: 
وبدافع الاقتناع الشخصي› ! إا انضا لابه ينتمي الى التيار السياسي الد 
كان يقوده بشارة الخوري ورياض الصلح»› فکان من يعحع ق دون أن 
لبنان بالذات تعوقف على وحدة ابنائه» وعلى مياق الوطتي الف :ا 
الاتفاق غير المكتوب الذي رسم به بطلا aT U E SK‏ 
اتباعه للحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها. وبالضبط) لأن العويني كان 
یری أن شمعون اا ی و ا اا و کے فلا با ای 
تارب ساسه دالا خير : 


٩‏ - انتخابات تموز ۱۹١۴۳‏ النيابية 


داخلية والثانية خارجية» تضافرتا لخلق حركة معارضة مهمة ضد كميل 
شمعون E I E a aa eh‏ 
لسلّفه» فقد کان على رد ئيس الهمهورية الجديد أن يقيم مجلسا نيابيا 
جدیدا یکون اا مع وا ہے ل فال ب ا 
ويتيح له أن يحكم دون الاصطدام باستمرار مناورات معيقة» وبحرب أنصار 
بر لمانية . ولكن» كان يحتاج قبلا الى إعداد قانون انتخابات يسهل مجيء 


E 


من حلف بغداد الى تورة ٠۱۹٣۸‏ 


هيغة تشريعية تستجيب لهذه الضرورات . وسوف يكون ذلك أحد اساب 
ولو جة من الا تاد داخل طبقة سياسية بالية» مكونة بصورة أساسية من 
اقطاعيين او وجهاء» ليس لديهم أية دوافع او أهداف سوى إدامة امتيازاتهم 
الطبمقية» E CAK PPG‏ 
هذا البلد. 

وعوجب صلاحيات مطلقة معطاة من المجلس النيابى» أصدرت حكومة 
خالد شهاب<“ بمرسوم اشتراعي قانون الانتخاب الجديد في ۷ تشرين الثاني 
۲ . فأحدث تغييرات هامة بالنسبة الى النظام المعمول به سابقا. إذ 
خفّض عدد النواب من ۷۷ الى ۰٤٤‏ نما جعل محرري الأخبار السياسية 


داك ايف رن رة إق اال اتر لن يك رة سوق رتضفب زاف اعد البظ فن تسم 


الدوائر الانتخابية: كان القانون السابق يقسم لیعات الي ۸ خوائے کپری 
طرابلس وعکار)» تتطابق - إلا فيما يخص جبل لبنان ولبنان الشمالي - مع 
الققسيم الاداري جد یو و کان ا پالاج اة 
ی تاا کی بے الأثمان. 

وهكذاء» طوال تسع سنوات» كان بشارة الحوري قد حكم البلاد 
HERE TITHE BE rk PRIYA‏ 
أن ان يبقى على النظاء الانحخابي تفسه الذي كان سيعيد الى سااجة اة 
الوجوه ذاتهاء المؤيدة بأكثريتها لسلفه الذي أصبح خصمه السياسي کان 
NEE 3 o‏ ا ت وثلاتين دائرة› ويعتمد 
الاتشتاف تعدیاات رة : rE HE‏ :بخل 


693 كانت هله الحكومة تضم الى جانب رئيسهاء السياسي المتواضح خالا شهاب») ثلائة موظفین کباراء هم موسی 


مبارك» سلیم حیدر وجورج حکیم. 


0 


حسين العويني 


النوع محل الكم. وكان الاقتراع باللائحة في دوائر انتخابية واسعة منطلقا 
لتجاوزات شنيعة. كانت بعض المناطق اللبنانية قاض وا لم اسن ووتو 
العادات الاقطاعية لعائلاتهم . وکانوا يجلبون الى مجلس النيابي حاشية من 
النواب الذين يطيعونهم طاعة عمياء. إضافة الى ذلك» كان کل انتخاب 
تاوا امات نة سیت پیا دعم الزعماء الاقطاعيين لمرشحين غرباء 
عن المنطقة للمزايد الأعلى . وكان مصير الحكومات خاضعا لمشيئتهم. 
فالحكومات التى ما كانت تستفيد من تعاونهم المباشر كانت رهن 
تصويتهم» قات مضطرة» في سبيل البقاء» ان تخحرهم بالهبات على 
حساب الأنظمة والخزينة. ولعالجة هذا الشذوذ» قسم لبنان الى دوائر 
اتعغاة رظي ققق اتظام مايه فير فراع النردي ٠"‏ 

وأوضخت خيغيات القانون الجديد أنه سيتم اکال مجلس الراب 
الذي خض عدد اعضائه» مجلس شيوخ ينشا عوجب تشريع لاحق. غير 
أن هذا التشريع لم ير النور» ولا مجلس الشيوخ كذلك . في المقابلء أعطيت 
المرأة حق الاقتراع لأول مرة في لبنان. وقد أوردت جريدة النهار ("» ما يلي : 
يشول خضو شمعون أنه خقَّض عدد النواب الى هذاالحد لأنه كان ينوي 
اقصاء بعض الزعامات الاقطاعية وتحويل ولاء النواب للقصر من الواسطة ال 
امباشرة. أي الغاء "رؤوس اللائحة'٠»‏ والحلول هو شخصيا محل جميع 
'الرؤوس ٠‏ ۰ 

لم يكن قانون الانتخاب الجديد موضع ترحیب» بل اعتبر انه قد يکون 
سا للخ قاق ورمعل ۸ تشين التافی ٧٢‏ » لاحظ رینيه عجوري في 
ید 'الأوريان"»"رغبة القادة الجدد في التغيير الجذري للتوازن السياسي 
إل ابره لبغان فى السغوات العسع الآخيرة . وتساءل عن الملسعقيل: 
انحو ای توازن آخر نحن سائرون؟ وکم سدم ضي من الوقت لإیجاده؟ إن 


المجهول . أماامیشال شيحاء فقد لاحظ بأسف وجود بذور أولى خلافات . 


الصادرة بتاريخ ۱۷ اذار ‘No5‏ من الواضح الان تماما أن خفض عدد 


٦ (‏ ) أنظر: Crise au Moyen - Orient, Op.cit., ٥.248‏ 
(۷) ر جا وة و الا تابات ما ۷0۷ د زاش اجد ۹7 ١‏ 
(۸) الهلالان المزدوجان من وضع اج جريدة . 


a 
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من حلف بغداد الى تورة ٠۹٥۸‏ 


ترعات اتقمالية محل ار موا . وقی ۴ آپاں سلاد ای فاا ' جقی 
ولو كانت الانتخابات تجري بصورة نمتازة (... )» حتى ولو لم تكن تثير 
معاعب جدية » فسغظل تقرتّب غليها نقائج جسام لأنتا نكون قد حصرنا 
الاهتمام بالحياة اللبنانية العامة في عدد ضغيل للغاية من اللبنانيينء ولأننا 
نكون قد تجاهلنا عمدا قوى وفاقية لصالح اعتبارات محض نظرية لا رجاء 
منها . 

وجاءت نتائج الانتخابات الممتدة على ثلاثة آحاد ( ۱۹۰۱۲و٦۲‏ تموز) 
لعؤ كد التحليل الذي أجراه المعلقون السياسيون للقانون الجديد. فقد 
أسفرت عن إضعاف معمّم للطبقة السياسية التقليدية دون أن تظهر في 
المقابل وجوه جديدة بديلة منها. وهكذا» حصل نوع من التفتيت للتمثيل 
الوطنى . ففى الهيغة التشريعية السابقة» كان لبنان الجنوبى» ممثلا بأربعة عشر 
قبا بیتهم ١۴‏ هن تكتل برئاسة اتحمد الأسعتء جد الزغععاء الاقطاعيرن. 
أما في مجلس 1۹۰۳ فلم يعد الى جانب الأسعد سوى نائب واحد» هو 
ابنه کامل» بینما صار فی وجهه خصمان مهمان: عادل عسيران ويوسف 
لرن وسوك يعفا سل شعححرة بسب كلاف ةا همها واا 
جنبلاط الذي سيتهم هذا الأخير بأنه أراد النيل من موقعه المهيمن في منطقة 
الجنرف.. 

إن تراجع الاقطاعيين والعشائر (النسبي مع ذلك )» والذي هو جيد 
بح ذاته من حيث المبدا» لم يعوض بوصول أحزاب ذات هيكلية منظمة» 
فے جن ادق احفص الکبیر لعدد التراپ الى تقليض خطير جال العمقیل 
الوطني» والى تيل ناقص لبعض الطوائف في بلد يعيش» مع ذلك» نوعا من 
النظام الطائفي. ففي عدد ١‏ تموز ۱۹١۳‏ وبعد يومين من المرحلة 
اتف اة العامة لظ ريهيه عجرر فى جريدة ورات ۽ اف بعش 
الطوائف ممثّلة بشكل قليل وسيء الى حد أنه يسقحيل عليها تقد وزراء" . 
وى الغخدد المشار اليه آثفا هن جريدة "التهار"» والخصص للانتحابات في 
لقان دک ن الع الود فی اتعطابات ۲۴ کان کیل شمعوت: اذ 
كعبت الجريدة تقول: "'وجرى الاقتراع» وجاءت النعائج مطابقة لحسابات 
طابخ الانتخابات الأول» ومطابقة بالتالي للمخاوف التي ساورت أصحاب 
الزعامات التقليدية والاقطاعيات الانتخابية . فقد تقصقصت جوانح الكبار 
ولم يبق في الساحة إلا كبير واحد مطلق قر گیل اسغرة , رديت 


TTY 


حسين العويني 
الأكثريات العى كانت سائدة من قبل وتحمّعت كلها او معظمها نحت لواء 
مد از 7 

اها أقنو ق اط ف رم مر ت ت مانت عرز ۹5۴١"ارسلت‏ 
ا ا الجا اكثرية من النواب الخلصين للرئيس والمدينين له . سین ا 
الوجه السيء للصورة تجلى في اقصاء افيف ال تابون الذي 
سيشكلون نواة معارضة كامنة أصلا. 


۲ - لقاء عبد العزيز - شمعون - العويني في نیسان ٠١۹١۴‏ 


إذأء إن نعائج الاقتراع الشعبي حلفت على الساحة السياسية عددا من 
قافن و اتخات عن العدوة البرلادية القوى الوفاقيّة التي تحدث عنها 
ميشال شيحا. وفى لبتان> خيث تتحول الأهواء السياسية بشنهولة الى 
اضطرابات طائفية او مواجهات مسلحة» زرعت هذه النتائج بذور صعوبات 
مستقبلية. ولكن» مهما بلغت آنذاك شدّة الضغائن حيال رئيس الدولة لدى 
الخاسرين فى الانتخابات التشريعية» فهي لم تكن إلا جزئيا وراء النزاع الذي 
سيغير بعد ثلاث سنوات قسماً كبيرأ من البلاد وزعمائها ضد رئيس 
الجمهورية. فأسباب الأزمة التي امتدات من ۱۹۰٩‏ حتی ۱۹٥۸‏ مرتبطة»› 
الى حدٌ كبيرء بالسياسة الخارجية التي اتبعها كميل شمعون» وقد اتخافت 
الخ الخلافات الداخلية الطابح» کاعلاف الناجم عن الرغبة اة ي 
رئيس الدولة في تجديد ولايته. 

عام ۴١۹٠ء‏ كان خليفة بشارة الخوري ما يزال يسعى الى لعب دور 
ال اط ون ام الین افر را اتن ناروت عن سان اس رین 
فاسعسلمواء غيظاًء لمنازعات داخلية ولصراعات على السيطرة حول محورين 


ماق ناك هما القاهرة»› الملدعومة من الرياض› وبغداد» الدعومة من 


عمان وبریطانيا. أما دمشق فكانت تتأرجح بين عاصمة الفاطمين وعاصمة 
واک سیو ال ۴ کاتت وریا نرت 
لأربعة انقلابات رامية الى تدارك*او بالعكس تسشهيل انزلاق باتجاه احور 
الانكليزي - الهاشمي . 


ےو ی ی ی 
٩ (‏ ) المرجع المذ كور آنغاء ص ٥۳١‏ . 
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من حلف بغداد الى ثورة ٠۹١۸‏ 


لقد شرك حسين العويني في هذا الدور الوساطي الذي كان شمعون 
يطمح الى تأديته. وقد تحدث عنه في الححاضرة التي ألقاها في الندوة 
اللبغائية بعاريخ £ [انيسنان ه٥۹‏ فاسشند الى الزيارة الي قام بها زئيس 
الدولة الى المملكة العربية السعودية فی نیسان ۳٥۱۹ء‏ والتى كان هو قد 
برها اود أف السجقط الذي كات س يسه له يسم ارين 
شمعون باسمه» إذ كان هذا الآخير ما يزال في الحکم عام ٩٥۹٠ء‏ بل 
استخدم فى الحديث عنه عبارة ای کر وا وک من المغلوع أن 
هذا اللبناني الكبير ليس سوى كميل شمعون لأن رئيس الجمهورية 
السساجق روت قف زاره ال اكةد اة الع ةة عام تة درن 
دان العزيشي ف كقابة ٠‏ أزمة في-الشرق الا و شط وات. 

وبعد ن أوضح العوينى في محاضرته انه اهعم شخصياً بالتمهيد It‏ 
بين عاك ,ازير و وف لسر عة الززاية العاليةم ”قان الشرضن من :هذه 
الزيارة في الظاهر الرغبة في التعاون والبحث في قضية فلسطين» والواقع أن 
الغرض الحقيقي كان الحاولة لإزالة ما هناك من سوء تفاهم بين العائلتين 
السعودية والهاشمية» اعتقادا من اللبناني الكبير أن سوء التفاهم هذا هو 
السبب الرئيسي للخلاف الواقع بين العرب (...) وبعد التعارف وما يعقبه 
اة ن مادق ئ مق اعد اال اختلئ اللخفرر لاللك عبتن المز 
قدا الک گان لے الش رفا نا گرق قاق ایق فی اغلات :اار8 زم 
اک اسرد الے ما فونھ نے سذ کرات فا فاق ہی مله ات ا لی 
الرخاؤق خاد هادي ة الها الى افاسها الليعات لكر قى رة بلداو الضيافة 
وبداً ا کا ج ا اة الك للتعرّف اليكم وتداول شؤۇون العرب 
معكم وما يعود عليهم با لخير والبركة . قال الملك: أهلا بك» أنت في بلادك 
بين أهلك وإخوانك» وإني والله يسرنى البحث في كل أمر يعود على العرب 
اش واف ك ها ا اوت اا وا الو اا بغ کت 
العائلة الهاشمية ليس فيه مصلحة للعرب» ولا يجوز أن يدوم» ومن الواجب 
على كل عربي يستطيع أن يسعى لحسمه وإحلال الاتفاق والصداقة في 
محله أن يعمل جاهدا على ذلك . إن مصلحة العرب تقضى بأن يزول كل 


٠٠١ (‏ ) منشورات الندوة اللبنانية» مرجع المد كور ائغاء ص ۳ وما يلیها . 


) ۱۱ ) المرجع المد كور انغاء ع Yo‏ وما يليها 2 
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خلاف قد يكون بين ملوكهم ورؤسائهم لكي تنصرف الجهود كلها في 
سبيل خير العرب العام والمحافظة على سيادتهم واستقلالهم وانقاذ فلسطين 

بن اليو اي تيده الأقطار السريية كلها على السراد : 

قال الملك : إسمع يا أخي» سأعطيك ما عندي بكل صراحة ی 
والله» لا أحمل في صدري أي حقد او ضغينة لأي عربي ولله الحمد . وقد 
توسّلت بكل وسيلة للعدليل على حسن نيتي» ورغبتي الصادقة في إزالة كل 
أثر بمكن أن يكون قائما لسوء التفاهم في نفوسهم . 

'فقال اللبناني الكبير: هل يسمح جلالة الأخ أن أكون الواسطة في 
إزالة سوء التفاهم بينكم وبين الهاشميين . قال الملك: إسمع» يا أخي»› 
واعطني يدك . أعاهدك عهد الله بأني لست أرضى فقط أن تكونوا الواسطة 
بل أرضى أيضا أن تكونوا الحكم» وهذا ختمي أضعه على ورقة بيضاء 
وأسلمك إياهاء واملأها بما تريد وأنا أقبل» » فهل لك علي بعد هذا شيء؟ ٍِ 

وقال لي اللبناني الكبير: حقا إن هذا الرجل عظيم» وإني لمسرور جدا 
فة المي فقل :ك : للتاکّد ما أنت قادم عليه» من الخير أن تجتمع بولي 
العهد ( جلالة الملك سعود اليوم ) - وكان يومعذ في الظهران - وتحدثه فيما 
قاله الملك . وذهبت مع اللبناني الكبير الى الظهران» فكان له فيها استقيال 
عظيم» وقد أسعدني الحظ بأن حضرت جلسة الظهران كما حضرت جلسة 
الرياض وسمعنا من ولي العهد ( جلالة الملك سعود) ما سمعناه من جلالة 
أيه الجليل . 

وقد دعا اللبناني لكبير المغفور له الملك عبد العزيز لزيارة لبنان» فاعتذر 
لحالته الصحية» وكان سنا ظا وأذن لولي العهد بهذه الزيارة . 

قبل ولي العهد ( جلالة املك سعود اليوم ) الدعوة لزيارة لبنان» وعاد 
اکپ الاسانی الى بيروت يملا نفسه أمل مجنح» > ثم سافر الى بخداد» ولدی 
عودته» سالقه عن نتيجة مسعاه الكريم» فأسر إلي بكلمة أردفها بقوله ومح 
ذلك لم أقطع الأمل . 

وفي کتابه ‏ ازمة في الشرف الأوسط ٠‏ يفول کمیل شمعون بصذذ 
لقاءاته مع عبد العزيز وسعود: 'زيارتي الثانية”٠‏ كانت للمملكة العربية 


١١ (‏ ) المرجع المذ کور آنفاء ص ۲٠١‏ وما يليها. 
)١۳(‏ الأؤلى كانت لمصر . 
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من حلف بغداد الى تورة ١۹٥۸‏ 


السعودية . كان املك المسنَ عبد العزيزء رغم عجزه» محافظا على صفاء 
ذهنه بالكامل . كان لا يزال بسك مقاليد الدولة» لكنه صار يشحدث عن 
ابنه الأمير سعود كملك حقيقي . کان ثمة نزاع طويل ومأسوي يباعد بين 
ارقن الالكين اله اة دالسعردية . ..) لم يضع الملك أي مانع لقبول 
سياستي الداعية الى التعاون مع خصومه التقليديرن؛ بل فرض فقط أن یکون 
هذا التعاوة ادل ز. e‏ 

أتاحت لي هذه الزيارة التعرف بشكل أ أفضل الى الأمير سعود الذي 
كنت قد العقيته مرة واحدة في لندن بعد عودته من رحلة الى الولايات 
التحدة. لقد أذهلتني قوة حكمته. لم تكن لديه نباهة شقيقه الأصغر الا مير 
فيصل › لكنه بدا لي صاحب شخصية قوية واسعقامة تامة ۾ نكما خالف 
أباه» وبعدما مرت علاقاتنا بمرحلة فتور قصيرة» ظلت هذه العلاقات وثيقة 
ومعّسمة بصداقة واثقة ومنزهة (٤‏ . وتقريبا فور عودتي من المملكة العربية 
السعودية» ذهبت الى العراقة فب الین ارد ر ..) مع الوقت ومضاعفات 
الوضع الدولي في الشرق الأوسط نجحت» إنما بعد فترة طويلة» في إقامة 
مصالحة بين العراق والمملكة السعودية. 


۴۳ - سياسة ايزنهاور العربية من ۱۹٥۴۳‏ الى حلف بغداد 


کان بشارة الخورری قك اغخمد موقف الحياد التام بين الكتلتين اقات 
في العالم العربي : القاهرة والرياض» من جهة» وبغداد وعمان» من جهة 
آ رقع و چ کیا رای الدولة» كان لبنان يرفض دوما الانحياز الى 
ي ) قرار لا توافق عليه بالاجماع الدول الاعضاء في الجامعة العربية . إضافة الي 
ذلك» كان يحرص على الإبقاء على التشاور الدائم مع دمشق0٠.‏ وقد 
استمر هنذا التفاه السياسي مع سوريا على الرغم من الخحلافات الاقتصادية 
الخطيرة والانفصال الجمرکى التى تحولت أحياناء وكما رأيناء الى حرب 
الشف اة ية اة شممرفة ق بدايت هذه راد هو آیضا أن 


)٠٤(‏ مع ذلك» كان هذا الرنجل الذي أقام معه "علاقات متّسمة بصداقة واثقة ومنزهة" هو الذي نصح شمعون الانكليزء 

بعد اقا م من سنتین› بالإطاحة به . 

Fiches du Monde Arabe, Fiche Liban, Relations extérieures, IL-112, du 12 août 1980, n° 1659 ا‎ 
Entente politique et rupture é(conmique 


Nb 


حسين العويني 


پچ س ایا اي اسه که کیو ال ن ای کان لام الى ات 
يلعب على مسرح الشرق الأوسط دورا أنشط بكثير من ذاك الذي اختاره 
سلفه» مع البقاء ضمن حدود احياد التقليدي اللبناني التام . فقد كتب في 
'أزمة في الشرق الأوسط ٠"‏ يقول: ن اسخیت ریسا لدو کان م 
النطقي والطبيعي 1 ارك على مهما القيادية العامة العربة: ها في 
مصالح لبنان وامجتمعات امجاورة 
ولکن»› عام ۲١۹١ء‏ تخيرت الأوضاع في العالم . ففي الولايات المتحدة» 

خلف رئيس جديد من الجمهوريرن» هو دوايت دافيد ايزنهاور» الديمقراطي 
ترومان . ومنذ تسلّمه مهماته» أعلن بوضوح أنه ينوي إعادة التوازن الى 
سياسة واشنطن حيال العالم العربى . ظلت الاستراتيجية الأميركية على 
النطاف العالي هي نفسها : احتواء الاتاه السوفياتي وحصره داخل حدود 
كتلته» ولأجل ذلك› نسج ج شبكة من العحالفات السياسية والعسكرية 
حوله. إن هذه السياسة» التي أيدتها بغداد اسا وھا رھب القاهرة بشدة: 
سوف تظل تعرف في التاريخ بإسم الضف الشخالى Ov)‏ . وهي سق ر لك لي 
التوالي حلف البلقان العقود في ۲۸ شباط ۱۹٥۰۲۳‏ بین ترکيا ( التي كانت 
ااا قرا ای لے شم ال ااا سی منذ السنة السابقة) واليونان 
ويوغوسلافياء واللكمّل بمعاهدة التحالف الموقعة في ٩‏ آب ٤١۱۹ء‏ والحلف 
التركي - الباكستاني الموقع في ۲ نيسان ٤١۱۹ء‏ ومعاهدة التعاون والدفاع 
المشترك بين الولايات المتحدة وباکستان في ٠۹‏ أيار ۰۱۹١٤‏ ومعاهدة الدفاع 
المشترك لمنطقة جنوب شرق آسياء المعروفة باسم حلف مانيلا*٠‏ الموقع في ۸ 
آیلرل ۲۹٣٥‏ بین باكسغات» اسشقر ترالياء نيوزيلنداء الفيليبين» › تايلانداء 
الولايات المتحدة» بريطانيا وتسا والذي تبعه ميشاق المحيط القادئء' ( 
كسخة فن مياق الخيط الاطلسي . 


غير أن هذه الشبكة الواسعة من الأحلاف الدفاعية ومعاهدات التعاون . 


المشخرك والدشگلات العسكريةء کانت تنقصها ع ا ال اي 
حول الاتحاد السوفياتي ا تعْرة» ا شما هو ذاك الدي تکونه» بین تر کیا 
وباكستان» أراضى ايران والبلدان العربية. كانت ايران قابلة للانضمام الى 


۲١٤ المرجع المد 3 اغا صن‎ ) ١١( 
.(The northern tier of nati01$) . يرJكسعلا وزنها السياسي او‎ ê تعبیرجغرافی يدل لى اخ الال أي‎ )۱۷( 
۱©:1,۸58( منظنة اراسي جیرنب شرق اا‎ (۱۸( 


E 


من حلف بغداد الى تورة ١۹١۸‏ 


كتلة الدول الغربية"٠»‏ بعد سقوط رئيس الوزراء القومي مصدق» في آب 
۳ الد کان يتبع سياسة شديدة العداء لبريطانيا. بقيت الدول 
المشترك المفترجة عليها من الخحلفايی من ١۹٤٩۹‏ حتی ۲ ؛٬‏ هو النزاع مع 
اسرائيل والخلاف بين لندن والقاهرة على الوجود العسكري البريطاني في 
والى تصحيح سياسة سلفه المغالية في تأييد اسرائيل» وتسوية النزاع 
الانكليزي - المصري الذي كان أحد العوائق امام انضمام العالم العربى الى 
الخطط الغربية. 

وفي هذا الصدد» يقول مرسیل کولوم ۲ ماإن رکلوت ا 
مخالفة غي سياسا لقع وان سيولي شاا اشرق الأوسط اهتماماً خاصاً 
كي يعاد لشعوبه جزء من حقوقها التي اغتصبت منها وھ العا کید سی 
على أن الولايات امتحدة» بدلا من أن تستمرً في الاقتداء ببريطانيا» ستكون 
د سادا ا سياسة جديدة هادفة ا يبان حرية 

لقد أوكلت الى جون ا الدول العربية» 
ا لجديد . فزار على التوالى مصر» اسرائيل» الأردن» سورياء لبنان"'» العراق› 
اة المرة السمر فيةخ القحب) با تسعاتة تر كام المر قاف لاء مك دا 
سعت الدبلوماسية الأميركية الى إنجاح المفاوضات الانكليزية - المصرية 


€ سسس موقع اران ا لجغرافي» كان من الضروري أن تسد الثغرة في عة اود الحوقاة جا لاط 
دوایت ایزنهاور فی مذ کراته : 

The White House Years, Waging Peace, 1956-1961, Heinemann, London 1966, P.26. 

إن سقوط مصدق مهد الطريق أمام تعاون وثيق بون واشنطن وطهران . ولم يفت الشاه إبلاغ ذلك الى سيد البيت 
الأبيض واضفا اقضاءَ رئيس الوززاء ب 'النهضة الأيرانية" : 'لقد بعث (الشاة) إلى برسالة يعبر فيها عن الآمل بان 
E‏ > فیما بيننا» من تغيير الصورة الاستراتيجية للشرق الأوسط بالاستفادة من النهضة الايرانية" کا روی 
(۲۰) أنظر الفصل الثامن . 

۲١ )‏ ( المرجح المذ كور آنغاء الجزء الأول ص TN‏ 

( جیٹ اسیقباه فی یروت مظاعرات طااة حملت باقطات علتها الشعارات الخالية: لجسقط الدفاع 

المشترك » لا سلام مع اسرائيل » الدول العربية للعرب . 


حسين العويني 


حول السويس » بحيث أفضت هذه الآخيرة الى اتفاق وفع بالأحرف 
الأولى في ۲۷ تموز ۱۹٥٤‏ وصدق نهائيافي ۱۹ تشرين الأول اللاحق: 
آلخیت سعافدة ۴ نب روات با على سحب یدیا ا 
من الا راضي المصرية في مهلة عشرين شهرأ» ولكن أجيز لها أن تعاود 
احتلال بعض اجزاء قاعدة السويس في حال تعرض تركيا او أي بلد عضر 
في الجامعة العربية لهجوم مسلح . مع إبرام هذا الاتفاق› ذل ماقا إحدى 
الغقيات الرقسية التي كات تعترض التفاهم بين الدول العربية والكتلة 
ا وكان في استطاعة الدبلوماسية الأاشير كيه التي سمح تدخلها 
بتحقيق هذه النتيجة› أن تتباهی بتسجيل انتصار وأن تتطلع الى المستقبل 
بتهه . 
ولکن» مفعول غير متوقع» فإن الاتفاق حول السويس سوف يولد في 
الشرق الأوسط مضاعفات جديدة وخطيرة» سينشا منها حلف بغداد وبداية 
مصائب لبنان» الذي ستمارس عليه ضغوط قوية» بعضها كي ينضم الى 
هذا الحلف» وبعضها الآخر كى يرفضه. وسيتولى حسين العويني في البلاد 
قيادة معارضة حلف بغداد. 


-٤‏ التمهيد لحلف بغداد 


كان جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس وفق ما نص عليه 
الاتفاق, اللصریى - الانكليزي سيؤدي» في نظر لندن» الى إضعاف نفودم 

فى الشرق الأوسط والى فراغ استراتيجي يجدر بها أن تملأه فى أقصر مهلة . 
وگانت واشعطن أيضا من هذا الرأي ۾ ؤضا داع العراغ غلى لوه الست 
البريطانى في السويس قد سوي بموجب اتفاق ۲۷ تموز» فإن العاصمتين 
الغرببّتين صارتا تعتبران أنه لم يعد ثمة سبب لاستمرار مصر في رفض 
الانضمام الى تنظيم دفاعي ا مشترك يسد الغغرة التي كانت ما تزال قائمة في 


سلسلة التحالفات الُنشاة في إطار سياسة "الصف الشمالي . من هنا جاءتِ 


فكرة ساق مواد الذي ينبغي أن یضہه» حسب مبتکریها» تر کا وجميح 


CT)‏ 3 ن اوروبا کانت رهن قناة السويس » فقد باتت مصالح العالم الحر كله مهددة فى مصر»› وكان من المهم أن 
تسو الزاع ع الغنائى ا ي بلغ در وته آنذاك»› وڏيا وة اة را يزنهاؤر ئا CE EI‏ ب الت صا ل مضمول 
ادات ا رة الاسر کي رالا تايز هة اة وار ةت رة ول ا لقناة (المرجع نفسه» ص ECE‏ 


RE2 


دول الشرق الأوسط من ايران حتى مصر» وأن يزيل الفجوة التي خلفها توقيع 
التاق الع ر کے_الیاکستائی فی ۲ تیسات ۱۹5٤‏ : 

على أن ذلك يعني تجاهل عقَليّة مص رآنئذاك. فهي كانت تعتبر أن 
تنظيم الدفاع عن الشرق العربي يجب أن يكون من مسؤولية الدول العربية 
وحدهاء في إطار ميثاقها الأمنى المشترك» وأن كل شكل من أشکكال التحالف 

مع الغرب او بإيحاء منه يعني إعادة وصايته على المنطقة. كما كانت ترى أن 
خطط الغربين لا تخفي نيهم الامبريالية بالعودة الى التمركز في منطقة 
از اکت ان اقسکخلص سن س یطر ته . في الواقع» وراء الحجج ذات الطابع 
القومي والمناهض للامبريالية التي كانت تقذرع بھا مصرء کانت تسعی 
بخاصة الى تحاشي إغراقها في كتلة الغلاثرن مليون تركي والسبعين مليون 
6 اي بصرف النظر عن الخمسة وعشرين مليون ايراني » والحؤول دون 
'تحجيمها بحيث لا تعود تلعب سوى دور ثانوي في شرق المتوسط .٠©‏ 
والحال أن مصرء في تنظيم عربي بحت» يمكن أن تأمل باحتلال موقع مهيمن 
عل الاتل :إت لم یگن غير فابل للمنازغة. کائت سخاوفها شدیدة خصوا 
ون ماف ا الو اديت اققاب اسل ا ةا اناف 
السرکي بالپاکستاني؛ و اي رم باستغلال ذلك كنقطة ارتكاز» أن 
تحيي مشروع العلال اغاصيي وتتزعم بالتالي تجمَّعا عربيا هاما. 

مذ ذاك» بدآت عضر حخملة لئ الولايات المتحدة والدول العتربية: 
(...) وما کانت کون موا یا او درل ایی ھی ن 
يتخلى الغرب عن الاعتماد على أنقرة وكراتشي أو بغداد» وأن يثق بها 
ويعترف بتفوقها في الشرق العربي والاسلامي وأن يدعها تنظّم هي نفسها 
الدفاع عن هذه المنطقة٠›‏ . من ناحية واشنطن» كانت على قاب قوسين من 
النجاح. وبقي عليها أن تقنع العالم العربي بعدم الاستسلام للاغراءات 
الغربية وبالاصطفاف» كمافي عام ١١۹٠ء‏ خلف الراية المصرية في شأن 
السباسة الدفتف الهر كق وقد كلق هذه اة اللواءصاام سالب وزج 
الارشاد الوطنى المصري. 


Marcel Colombe, op. cit., tome 1, أنظر: 156.ص‎ (۲ £٤ ( 


٠ )‏ ) المرجع السابق تنفسه» ص ١٠١۹‏ . 

INT‏ قر ایی ان کین فی ار هذا الكتاب»› ال لى محاولات الانفتاح المتعددة التي قام بها عبد الناصر 
في انجاه الولايات المتحدة» والى الضمانات العديدة التى قدمهالهاة قبل ٠۹٠١‏ بشأن خياراته السياسية المؤيدة للغرب 
ورغبته في محاربة الشيوعية في مصر› والتي أحدثت صدى ايجاب بیا فی زانط . 


خلال صيف ١۹١ ٤‏ قام اللواء سالم بجولة في الدول العربية» فزار على 
التوالي المملكة العربية السعودية ( ٠١-٠٦‏ حزيران )» ولبناك ( ١‏ حزیران-ه 
مورت والين 7 ت٠١‏ تون ):ۋالعراق :7( 1-19 آب )» وأخيراء الأردن 
٠-۲ (‏ أيلول). لقي الموفد الملصري ترحيباً في السعودية» بسبب نزاعها 
القديم مع الهاشمين وخلافها الملستجد مع عمان» المدعومة من لندن» حول 
با الب ي . فيرآن الآمر اخعلف في الأردت الذي كان سا يرال خاضع 
آنذاك لسلاطة بريطانيا . وفي لبنان» امتنع شمعون عن اتخاذ موقف» مع أنه 
لم يخف» منذ ذلك الحين› تعاطفه مع العراق">. في فى النهاية» كان هذا البلد 

محور مهمة سالم . فإقناعه كان سيۇدّي» بصورة شبه أكيدة» الى استمالة 
جميع الدول الغريية الأخرى. 

جرت لقاءات سالم مع القادة العراقبّين في مصيف سرسنك على بعد 
۰۰ کیلومتر شمالی بغداد. وقد اُعطیت عنها روایتان مختلفتان» یبقی 
للتاريخ أن يفصل فيهما: ٠‏ رواية نوري السعيد الذي زعم أن اتفاقا عقد اثناء 
اشوات وتار اقات اسي اا ے لے ر 
أيلول» مع القادة المصريين» او رواية القاهرة التي ادت أن كل طرف تشبث 
بعواقفه . يبقى أنه بعد محادثات سرسنك المتبوعة بزيارته للقاهرة» توجه 
تررئ السعي ك الى الددن» وتوقف في طريق #عبودته؛ یوم ٩‏ تشرين الأول 
٤‏ ۱» في استانبول حيث قابل رئيس الوزراء التركي . . وفي ٠١‏ کانون 
الثاني ٥‏ إ غ كان هذا الآ خير هو الذي زار بغداد وأجری محادثات صدر 
على آترها غن الاين العركى والعراقي بيان غاا فيه اقرارهما توقيع معاهدة 
التوسيع تعاونهما من أجل ضمان استقرار ر الشرق الأوسط وأمنه . وأوضح 
الان es‏ م اليك والضروري أن تشارك في هذه المعاهدة 
الدول التي أثبتت عزمها' على العمل 'لعوطيد الأمن في الشرق الأوسط 
کما 'اللعفاظ على السام بالخیاط کل ية عدوانية 

وهكذاء في الوقت الذي كانت مصر تسعى الى تسويق مشروعه 
الخاص للدفاع المشترك»› کانت العراف ق وتركيا» بدعم من الغرب ومن بريطانيا 
على الأخص» تسبقانها وترسیان سس الف آخر» محوره بغداد. . وفي هدا 
الصدد» قال كميل شمعون: "كان التخلي عن قواعد قناة السويس» رغم 


)۲۷( ا تعاطف شخصو بقدر ما كان حس المصلحة القومية يدفعنو فا مخ الاق اكا ا ل في أزمة في 
الشرة ق الأوسط "» المرجع المذ كور آنغا) ض ۲١١‏ : 
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من حلف بغداد الی ثورة ٠۹۵۸‏ 


اتکاتات العرفة الها فى جال لري ترق قرغا لا مد من صاع کی راي 
الاستراتيجية البريطانية. لم يكن جمال عبد الناصر يعارض تنظيم الدفاع 
عن الشرق الأوسط بالتعاون مع الغرب . ولعله كان من المرغوب فيه» سواء 
بدافع الاعتزاز الوطني ام بدافع الحرص على النفوذ الشخصي» أن تكون مصر 

يزة هذا التنظيم . ولكن» سواء لأن الذكرى الحديثة للجلاء المزعج عن 
القناة »قد أتّرت على القرار النهائي للحكومة البريطانية أم لأن موقع مصر 
الجغرافى اعتّبر بعيدأ جدأ عن المسرح امحتمل للعمليات العسكرية» فقد 
فلت .هذه الفكرسة فظاما دفاعیا قائما على دول ات وة جر ا مج 
البلدان الشيوعية» او هي الأقرب الى هذه الحدود ر( . (٠‏ .كانت زدة فعل 
عبد الناصر فورية ( . د اق الق صجافتهضد تركيا والعراق خض غل 
دعوة عاجلة للدول الاعضاء في الجامعة» على أمل الحصول على قرار يحول» 
بادانته الحكومة العراقية» دون التوقيع على ما كان سيصبح حلف بغداد 
م تيس اللممووة السا على أف ىفيه لامر كاف سبوا لو 
أن الغربيين فضّلوا القاهرة على بغداد. فالسؤال المطروح - والذي طرح على 
gu EF‏ اا و ا ا یی و او 
ا دا اسو سق آل اسع با سی سای 
اة ۽ جمست ةتو اتسنا 

یری فزشیل كۈلۈمي أن التحالف الذي كان يرتسم» والذي كان لا 
بد من أن يكون للندن مكان فيه يستعيذ المشاريع القدية التي كانت 
أهدافها على الدوام تمكين بريطانيا من الحفاظ على نفوذها في الشرق العربي 
رقره ولوس لااد عل ااا اون . عندئذ» شعرت مصر 
اھا یھی ان 

€ پد ا ذا السة نمال بك الناصر يوم ۲ کانون 8 
بعدما تخلله العديد من اتقايات والقاطعات عل رضم من تایه الملکة 


7ک والمقصود فى الواقع هو مفاوضات حول الجلاءء وليس الجلاء نفسه الذي لن يحصل إلا فى حزيران 


: FAS 
Crise au Moyen-Orient, op. Cit, أنظر : 263-264 .ص‎ (۹ ( 
. ٠۲۰ المرجع المذ کور آنفا» ص‎ )۳٠( 


على إدانة العراق» كمالم يتمكن العراق من استمالة الدول الأخرى. أما 
لبنان وسوريا فقد اتخذا موقف الحذر الشديد» وبقيا على مسافة متساوية 
من قطبَّي العالم العربي المتجابهين في مقر الجامعة. رفض مندوبا لبنان 
وسر ربا اا يديا راد سيد السحالش الر كي ۽ بحيت:رأغيا العراق: لكتهما 
شتا ایا علی آنا ایس س اة یک ع ییا د ولا فی اوی اس 
الانضمام اليه. 

وروي کمیل شمعون أنه اثناء مؤتمر القاهرة (.. . )» نال عبد الناصر 
دعم المملكة العربية السعودية» لك العراق ظل معشبا مواقفه. . ولم يكن 
لبنان وسوريا والأردن على استعداد لاتخاذ موقف جازم قبل استنفاد جميع 
الوسائل الترفيقية ٠‏ 

مع ذلك» اعتبر مراقبون» منذ ذلك الحين» أن الدور التوفيقي الذي 
اختاره لبنان له حدوده وأنه من الأنسب للبلاد أن تتبع السياسة التي تفرضي 
جغرافيتها . من قدا التطلى» كحبا ريني عجوري في جريدة الأوريان 
مفالا بعتراق : ما يممكن إنقاذه ي إذا كان المقصود إثبات 
حسن نيتنا فقد تم هذا الإثبات بأقصى ما يمكن أن نتمناه: لقد حاول لبنان 
اللستحيل لحمل القاهرة وبغداد على اعتماد سياسة مشتركة. a Y oN.‏ 
من الاختيار. يجب الاختيار بين نظام دفاعي مشترك متمحور حول ترکیا و 
باكستان - ونظام يضم العرب المتوسطيين الذين هم» في فى الوقت ذاته» على 
حدوة اسرائيل .إا عاط :طيعا هع الخياز القائى وکن آن تسجل برضی 
أن عبد الناصر»ء بعد أسبوعين من المناقشات الفستيةة ,تبذو آنه يبادر الى ذلك 


FE Cua 


ه - حلف بغداد ( ۲٤‏ شباط )۱۹٥٩١‏ وانعکاساته 


لقد أخفقت مصرإذأ» لكنهالم تكن تعتبر نفسها مهزومة. وهكذاء 


قرّرت أن تحاول الحصول من كل دولة عربية بعفردها» وعن طريق مفاوضات 


AM‏ مرجع المذ كور آنفاء اة ااول ف ¥ , يكن الاشارة هنا الى ان :تلات شمعون و کولومب تلتقي 
بشأن هذه النقطة .("") 

Crise au Moyen-Orient, op. cit., p. 264 : أنظر‎ 
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انیت اعلے سا شلک تی اتلسوال سابهئی مقر آتقامرةے وس اکر کان 
اللراه عمال سال اللاقب مالو ارال هر اللي أرقد لى عع الس 
و ا ی ا والعراق فى 
الغخاضصمة العراقية حلق بخذاد» الذي حو معاهدة دفاع مششعرك وتعاون 
اقتصادي . وسوف تنضم اليه بريطانيا في ٤‏ نيسان» مع تأييد كتوم انا 
حاسم من الولايات المتحدة"» ثم الباكستان في ۲۳ أيلول» وايران في ١١۲‏ 
تشرين الأول. أبرمت هذه المعاهدة لخمس سنوات قابلة للتجديد» وكان 
الخرض منهاً تأمين تعاون بين الأطراف المتعافدة فى سبيل متها ودفاغها : 
واکان فر لکل سول مقر فے اة ای ولکل در عت 
مهحمّة بالأمن والسلام في هذه المنطقة من العالم قق الارسط)ء وتكرن 
مقبولة من الطرفين الرئيسيين المتعاقدين 5© هذه المرةء خسرت القاهرة 
العركة تماما. فهي كانت تطمح الى تروس تحالف تكون هي نفسها 
مهندسته» ففشلت خطتها.وليس هذا فحسب» بل كانت غريمتها القديمة» 
بغداد» هي التي حلت محلَهاء بينما آثرت بقية الدول العربية إما التزام 
الترقب و إما إعلان تأييدها الصريح للتحالف الجديد» إنما أيضا دون حسم 
أمرها والانضمام اليه. 

ويذ كر مرسيل كولومب أنه سرعان ما حل الخضب والحقد في القاهرة 
محل الخيبة والمرارة. فالرئيس عبد الناصر الذي كان في تشرين الأول السابق 
قد تعرض لاعتداء يوم أعلن توقيع الاتفاق النهائي مع بريطانياء أدرك 
حينذاك أنه جازف بحياته سدى من أجل إقناع الرأي العام الصري بنوع من 
التعاون مع الغرب لم يكن الغرب نفسه يريده. كان قد التفت صوب 
واشنطن بلا جدوی. وبعد أن دعمته الولايات المتحدة لفترة» تخلّت عنه في 


آخر لحظة . وقبلت فى النهاية أن يفاوض العراق وأن يوقع على معاهدة هدفها 


الواضح إعادة النفوذ البريطاني الى الشرق الأوسط بأسره (...). بالنسبة الى 
قك العاف ( بد يتت آل لا فانكدة قر اسياسة دة على واشعط ن ١‏ 


( ۳۳ غرزت الولايات المتخدة تحالفاتها وراء البحار ( ... ) بتشجيع معاهدة جنوب شرق اسیا عام ۱۹٥١ ٤‏ وحلف 


بغداد عام 1400 کا قال ایزنهاور فی اانه 

The White House Years, mandate for change, cit, p.574 

۳١ (‏ ) نص المعاهدة منشور بكامله باللغة الفرنسية في كتاب كميل شمعون: 
Crise au Moyen- Orient, op. cit, pp. 269-270‏ ` 
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حسين العويني 


رد عبد الناصر على جبهات عدة. فانخرط بعزم في حركة عدم الانحياز 
التي سيظهر مؤتمر باندونغ في نيسان ٠١‏ المدى الذي ستتخذه فى العالم؛ 
في الوقت ذاته» سعى الخ دعم من الاتحاد السوفياتي الک کان ينتظر بفارغ 
الضبر فرضة لإإالحداث خرق في الشرق الأ وسط بعد ذلك» جهد في إقامة 
تحالف يضم المملكة العربية السعودية» سورياء لبان والاردن. . آنخيرا» أطلق 
ضد الامبريالية كل وسائل الدعاية التي لها مصرء وأثار الى اقفن خد 
اللشاعر القومية للجماهير العربية التي باتت ت فا لوا مع الغرب على وشك 
اال س ال ر السسرقية القت مسر رخا ك يفاش غي اك 
ف "ای مهاو م فا الغدت سورا مركا ماطات وض اة وا 
السير في الخط الذي رسمه عبد الناصر. 

في لبنان» لن يصمد التماسك الوطني والوفاق الداخلي او التكافل 
الاسلامي - المسيحي أمام التيارات الكاسحة التي سيولّدها اختبار القوة 
البادىء بين الغرب» الذي يرفض كميل شمعول أن يرك مش اة 
وضيك :الخاضصر: الذي يطرح نفسه كزعيم للعروبة ولعالم ثالث مبهور بالصورة 
التي يعطيها لنفسه سيد مصر. وسيكون الشرق الأوسط» أكثر من أي وقت 
مضى» منقسماً الى كتلتين متعارضتين» ولن تتردد صحافة تلك الحقبة في 
الحدیث عن رة سولفلا فا مسقت اة اة تقسها المع 
حافة الانفراط . 

إذاء ذ في اختبار القوة الضخم الذي بدا داف سواقف :غارس کے سسکر 
لی کیا کا ترا چنا شمه خی الاسیاز آلے اب . و کان شمعون 
وحده سيد سياسة البلاد الخارجية حتى مجيء شارل مالك عام ›٠۹٥٩‏ 
فأٌخذ ينزلق لر جیا م ااا ال ايس طق ااه إا دون الانضمام 
اليه. فى المقابل» سوف يحض الأردن على القيام بذلك”. 

لقد شددت الصحافة اللبنانية على مخاطر هذا التقارب عشية زيارة 
رئيس الدولة الى تركيا في نيسان ٠۹٠١‏ . وفي مقال افتتاحي مصوع على 


۳٣ (‏ ) في الحرب الباردة التي كانت تتأجج آنذاك» كان اختيار عادم الانحياز ز من قبل بلد اه و مجموعة بلدان» أي عدم 
التحيز تلقائيا للكتلة الغربية» يشكل بالنسبة الى ا السرقباتي اداح ومسا كبيرأ» وفرصة لفك الحاصرة 
التي کان ¿ يعانيها» وکا( ل مستعدا لتقدع 5علمه. في مقابل ذلك قلا عن ذلك سروف تدين نوکو پچره حلف 
بغداد مما كا دعبا فما قر فی نزاعها مع ڊ بريطانيا والعراق وتركيا. 

سبال کد ا 

( ۳۴۷ ) ابظر الفقرة السا 
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شکل کتاب مفتوح الى الرئيس شمعون » کتب جورج نقاش في جريدة 
الأوريان" الصادرة بتاریخ ۲۰ آذار ٠۹٠١‏ ما يلي : عندما تنحاز بغداد الى 
أنقرة» فإن كل الكلام المنافق لدبلوماسيتنا لن يخدع أحدا: إننا نرفض في 
الواقع الاختيار بين التركي والعربي . وفي ذلك بالضبط» سيدي الرئيس» 
بداية انحراف نعتقد أنه قد تكون له نتائج خطيرة ا . تلك هي» منذ 
شهر» كذبة الحياد ااي والتي هي ظاهرة للعيان . وذاك هو اللبس الذي 
تنطوي عليه وساطة تصور لنا كخير عظيم ( ... ). أن نجعل من خط أنقرة - 
بغداد - كراتشي محور الدفاع عن الشرق الأوسط هو انحراف وتعطيل لكل 
توازن النظام؛ إنه تقويض للعلاقات الأساسية التي تتوقف عليها حياة لبنان 
بالذات . فانط التركي يعني» على مدى قصير نوعا ماء نهاية سورياء 
وبعدها مباشرة٤‏ تھا سان . 

والفكرة ذاتها سيعرضها حسين العوينى فى محاضرته فى الندوة اللبنانية 
بتاریخ ۱٤‏ نیسان »٠۹٥١‏ حيث يقول: إن سوريا تجتاز اليوم موحلة من 
أدق المراحل في تاريخها السياسي» وفي فترة عصيبة كهذه» يجب على كل 
لبناني» مسوول کا او شیر سسغولء آآ یتناسی ما یفرق بینه وبين اُخیه 
السوري من مشاحنات عرضية زائلة وأن يجاهد لمؤازرة الاستقلال السوري 
جهاده لاستقلال بلاده لأن الاستقلالين متمم أحدهما للآخر. إن هذه الخاطرة 
تنطلق في نفسي من حرصي على استقلال لبنان ذاته . وهکذاء فن رجلین 
مختلفين مثل نقاش والعويني» الأول ماروني عريق مشبع بالتقافة الغربيةء 
والغاني مسلم ستي» إا تجمع بينهما استقلالية فكرية كبيرة ة وتعاق راسخ 
بلبنان وبوحدته في تنوعه» قد توصلا تقريبا الى الاستنتاج ذاته بصدد الخاطر 
التي يتعرض لها لبنان من جراء تقرب شمعون من محور أنقرة - بغداد. 

على أي حال» انتهت محادثات شمعون في أنقرة ببيان مشترك دعا الى 
تعاون وثيق بين الدول العربية وتركيا . وكان ذلك» بالنسبة الى زئيس الدولةء 
توعا سن الأخلان الواضح لميوله على الصعيد الاقليمي» إنما دون جاوز الخط 
الا حمر والسجة على الاتط م الي اف ادان دا مس قل ضر زالل 
العربية السعودية 

ولد غودته الى البلاد» حاول شمعون أن يظهر تحركه وكأنه يندرج في 
اطار وساطة ليس إلاً. لك كن الصحافة لم تنخدع بذلك» وأشارت الى أن 
القصود هو بالضبط تقارب مع أنقرة وبغداد . وھکلاء کت ریتيه غجوري 


0۱ 


حسين العويني 


في مقال له في جريدة 'الأوريان بتاریخ ٠١‏ نیسان 40° | : إل سف 
مدفوقة من السغودية وسن عدة عوامل داخلبة: زفت خر ك سايدة 
(...). أما العراق فيحث على التحالف مع ترکیا وایران وباکستان ویحارب 
بلا هوادة كل نزعة حيادية او شيوعية . فماذا كانت آخر مبادرة للحكومة من 
أجل الخقريب بين هذه امواقف» التي تشند تطرنا يوما بعد بوم (رثم 
الوساطة اللبنانية المتواصلة منذ أربعة أشهر)؟ تقرب من ال جانب التركي.. 
وفي اليوم التالي» أي بعاريخ ١١‏ نيسان» تناول عجَّوري الموضوع ثانية 
لض , الى س وب ي يضع لبنان على حدود حلف 
قفا ميا الاعف کو بقارا كسب الصداقة التركية التي لا تنفعنا 
شيعا في الوقت الحاضرء قد جازفنا بالانحياز» علماأً أن سوريا ومصر 
والسعودية هي ثلاثة بلدان للبنان فيها مصالح ك كبيرة متنوعة . وفي یلا 
الار " الصادرة بعاریخ ۲٤‏ شباط» ثم TVEYTTEYY ۸ ۱١٤۱۰ ٥‏ 
و۱٣‏ اذار ١ ٠١‏ نجد عرضالختلف المساعي التي بذلها شمعون للتقريب بين 
السوريين والعراقيين وبين السوريين والاتراد . وفي ١‏ آڈار ةفق ت جد 
اروا تصريحا خالد العظم» وزير خارجية سوريا آنذاك؛ يعتبر فيه أن لبنان 
لم يعد محايدا , 

ویری إدمون رباط» من جره أت مسون اناز ضراحة للشريا؛ وقد 
عرض لالظ روف الى آدث الى إبرام حلف بغداد وانعقاد مؤعر باندونغ» فقال: 
"إن الوحدة المعنوية التي كان يتيحها الشرق العربي حتى ذلك الحين أخذت 
تتفكك» ويذ كي ذلك في الأعماق ق الصميمية ربما العداء القدي بين وادي 
النيل وبلاد ما بين النهرين. وهكذا > ظهرت تصدعات راح ينفذ منها 
اللاختراق السوفياتي . ففي ٠۸‏ نيسان» افتتح في باندونغ مۇتمر العالم الثالث 
الافريقي والاسيوي . وکان يدشن طريقة جديدة من التصرف بين العالمين 
الغربي والشيوعي› تسمى الحياد الايجابي وعدم الانحياز. فكان أن 
استقطب هذا المؤتمر الدول العربية التي تعلن أ انها اتقذمية» مبشيا في فلات 
العسكر الغربي الدول المتهمة بالنزعة الحافظة . لقد دقت ساعة اجار 
فاختار الرئيس شمعون الغرب ". 


(۳۸) تشير ملقات العالم العربي الى أنه ال فترة التحضير لحلف بغداد» تباعدت سياسة البلدين (لبنان 


Fiches du Monde Arabe (fiche Liban-Relations avec la Syrie, I-L 113, du 19 août : أنظر‎ 


. وسوريا)‎ 
1980, n° 1668). 
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من حلف بغداد الى ثورة ١۹٥۸‏ 


مع ذلك» لم تغب التحذيرات من مخاطر الانقسامات في البلاد. ففي 
۱۲ حزيران» وعشية زيارة الرئيس التركي جلال بايار الى لبنان» شد جورج 
هاس في جریدة الأوريان علي مط اظ ا تصي از فی أنقرة وبغخداد» 
فقال : ١‏ ل اشارلات الس فد يدل اتسس ١‏ الربارة ال ية لاماق 
معنى الاستفتاء قد تود ردود فعل لا يستطيع أحد التنبۇ بعاقبتها. 
والرسميون لا يجهلون ذلك. فهم سيتجنبون إثارة جدل يعرض لبا ار 
الانقسام الى قسمين . وستكون مهمتهم الأصعب كبح جماح بعض 
القج مسن الما خريرن للصف الشمالي ء الذي ن لم يلموا شيقا جسب 
الظاهر منذ خمسة أشهر(...) . 

لی اا کال ھکر رفکد مال پااج ی اید انضمام 
لبنان الى حلف بغداد أمر أثبته القائم بأعمال بريطانيا في بيروت» آي .دي 
کرت في یره الرفوع ای وزارة الخارجیة حول سنه ۱۹٥١‏ في ايدان 
والمؤرخ في الأول من کانون الشاني ٠۹٥٩‏ :قك قال .) عندما وقع 
الاتفاق التركي - العراقي في الربيع» ظن لفترة ان شان تضم اليه 
فالرئيس كسا السيل ماي الجا ایی رار ا 15 يتمنيان 
للق . غير أن الحذر الخفي حيال الأتراك» والدعاية المنظّمة اف 
فرنسا والصحف الفرنكوفونية ضد تحالف لبنان مع الغرب عن طريق انقرة» 
وقبل كل شيء» الضغوط السعودية والمصرية» إضافة الى سورة الغضب 
الملؤسفة ضد اليونانيين في کر کڀاء وأخيراء التغيير الحكومي» كل ذلك أسهم 
في ثني لبنان عن اتخاذ مثل هذا القرار الايجابي .›١(‏ 

إن تطور السياسة اللبنانية» الذي بدا مع إبرام حلف بغداد وتواصل بعد 
مؤتمر باندونغ» سوف يبلغ ذروته لدى نشوب أزمة السويس» وسيشير خلافا 
يشطر البلاد الى شطرين. في موازاة ذلك» فإن خصوم شمعون» الذين 
سيكون حسين العويني من أبرز وجوههم» سيتصلبون في مواقفهم بحيث 
يصبح الاصطدام واختبار القوة محتومین» وهما سیؤدیان الى ثورة .٠۹٥۸‏ 
وهكذا» سوف يغدو لبنان» تلك النقطة الصغيرة على الكرة الأرضية» 
سا لاا ت الا که ومن خلال هذه الأ خيرة»› لابه اها 
أي القو تين العظميين . 


E ن في فصن‎ eA as. 


حسين العويني 


اشتدّت التجاذبات مع القاهرة في تشرين الأول 0٥‏ » عندما رفض لبنان 
الانضمام الى القالف اشر معد شه ر آذار السابق باتفاقات تمهيدية ) المعقود 
بين مصر - وببادرة منها - وسورياء ومن ثم السعودية (والذي تبعته في ١‏ 
٠۹٥٦ 1 E.‏ معاهدة دفاعية مصرية - سعودية - بمنية ) اقب لضن أت 
لبنان» اذا انضم الى هذه البلدان الثلاثة» فسيحكم على نفسه بالعزلة وسينال 
ذلك من سيادته . وقال في هذا الصدد: 'لقد أثار رفضنا التوقيع على الاتفاق 
الثلائي حملة قدح وذم» اتهمت لبنان بانه يؤيد خلف بقذاد و بشجعهة» وق 
باه طرق سر فيه ٩9‏ . 
القى كميل شمعون على عبد الناصر ومناوراته ورغبته في النفور والهيمنة 
ا . واتهم سید مصر بأنه دبر مۇامرات 
معدّة لتمهيد الطريق امام التوغل الناصري وبأنه عمل لهذا الغرض على 
اتقويض سسس أ اة الشرعية في جميع البلدان العربية بلا مید 5 
مضيفا: کان محكوماً على الكل بأن يخضعواء عاجلاً ام آجلاء لسلطة جمال 
عبد الناضر. وكان السؤال المطروح هو معرفة من سيكون ازل اللسعسلمين. وإذا 
أضفنا الى تدخلات دبلوماسييه او وشراء الضمائر المتواصل» الأ كاذيب 
الت تطلفها آله الدعاثية بحثرة : فى الأوساط حيث سرعة تصديق الجماهير 
خد لها وحیث لاجنع حى کشف کذبة مامن اعتمار كذبة اخری 
تعبيرا عن الحقيقة» ندرك حجم الخاطر التي كانت تتعرض لها هذه 
البلدان' 5 
ویشیر شمحوة ايا الى "أن سياسة تفكيك الأوطان» الناصريةء قد 
فعكت بالأوساط اللبنانية فتکا ذریعاًء منذ ٠٠١١‏ . وتحت ستار النضال ضد 
حلف بخداد» بدا قادة القاهرة ب چون مناز مام ة صد العاطات 
القائمة› ويخلقون مثل هذه المعارضة في بعض الأوساط <“ ا نيآ السوال 
الذي يطرح هنا هو معرفة السبب الذي جعل مصر تتبع سياسة معادية للبنان 


٤۲ (‏ ) المرجع المذ كور آنفاء ص ۲۷٤‏ . 

٤۳ (‏ ) المرجع السابق نفسه» ھان ۲۱۸ 1 
٤٤ (‏ ) المرجع السابق نفسه» ص ۲۳۱۸ . 
٤٠ (‏ ) المرجع السابق نغسه» صر ۲۸۱ : 


Tet 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹١۸‏ 


فيما لو كان هذا الأ خير قد العرم فعلا عوقف اللياد العام فى التراع الذي شطر 
الشف الأ وسط الى شطرين . وأية مصلحة كانت للقاهرة» الشاكية آنذاك من 
محاولة عزلهاء في مهاجمة لبنان» وبالتالي› في تنفیره ودفعه الى معسکر 
خسوا تر آم یکن ها3 کر قد ایی تیل وجایا تعاطفه مع هؤلاء؟ 
يبقى أن مصر» في اطار صراعها مع العراق» سوف تستخدم ببراعة» في 
پا اجه آل لرا اام لعربي ا کاثیف پس الکپت :لدی 
و اله القائضح تة كيا الى ا موت تستيخدم المج القائكة 


إن التحالف بين أنقرة وبغداد گان یرمی الي دمج اسرائيل تهائيا فى النطقة 


وإشراكها في أحلاف دفاعية مشتركة الى جانب الدول العربية التي 
ستستسلم لذلك» حسب زعم القاهرة» على غرار نة تورك السك 
وقد بدا حلف بغداد آنذاك كأداة مخصصة الع ایی اعام الشرقي لصالح 
الامبريالية الغربية وإخضاعه فة اسرائیل جنس العبير رفوا 
کولومب0““. 

لقد أضحت اذاعة القاهرة أداة تحرض الجماهيرء تغري بالأحلام الأ كثر 
تحميساء تشهر بالغرب والامبريالية وتعد بالانتقام من اسرائيل وتيت 
الحملة التي شتتها القاهرة ضد بيروت صدى كبيرا لدى قسم من اللبنانيين» 
ولا سيما مين ابغاء الطاتفة'السغية . فقد قال إدمون رباط : کان ش فب 
القاهرة يوتّر» بمفعول ارتدادي» على مشاعر المسلمين اللبنانيين. فبعد أن 
کانوا قد تعوّدوا لزمن طويل على جاذبية دمشق» راحوا يوجهون نحو مصر» 
منذ ثورة ۲۳ تموز /يوليو» عقدة كبتهم وحاجتهم الى التضامن بنوع من 
التحويل العاطفي الذي سيربطهم دون قيد ولا شرط بالناصرية التي أصبحت 
لمنبع الغالب للعروبة المناضلة. لذاء كانت كل حركة من حركات عبد الناصر 
تنعكس في أعماق الإسلام اللبناني؛ فكانت ردة الفعل تصلب المسيحيين 
الذين سرعان ما أدر كوا الخطر الذي يتهدد لبنانهم" “» فاتخذوا»ء فطرياء 
موقفا دفاعيا . وقد خرج الميثاق الوطني متزعزعا من لعبة التأرجح العتنيفة 
ا . 


٤٦ (‏ ) المرجع المذ كور آنفاء الجزء الثاني » ص ٤٣‏ 
٤۷ (‏ ) المرجع المد كور آنفا» ص ٠٥١۷‏ : 
)٤۸(‏ هکذا ورد فی النض. 


حسين العويني 
۷ - الوفاق الوطني عقيدة العويني 
على أي حال» إن منحدر الشقاق الذي أت لبنان مساقا آليه اتاك کات 
يمل بالضبط الخطر الذي يخشاه حسين العويني أکثر من أي شيء آخر. 
فكل نشاطه السياسى» الى جانب رياض الصلح وبشارة لر کان عدت 
شعار الوحدة الوطنية» التى هى قيمة مقدّسة في نظره. ومن أجل اة م 
على هله الرحداةء قبل أن تعمل الانعقادات القاسية لفغة من الشعب خلال 
الأزمة الطويلة التى نشأت عن الغاء الوحدة الجمركية اللبنانية-السورية. 


2 2 


ومن اجل أن يعجّب انفصاماً نهائياً بين السلطة والشعب رفض» لمل ۷ 
٨۸‏ یلول که » ظض بشارة ارري فشكيل عحکرمة. فاد بجح 
الانقسام والخلافات الملائفية يظهر للعيان» وبجدار من الحقد وسوء التفاهم 
يش طر البلاد الى شطرين» وبصخحب غاضب آت من مصر وسوریا ينذر 
ساس فة رة 

عندئذ» تحتّم عليه أن يقطع شبه التقاعل السياسي الذي كان يروق له 
مذ سلّم رئيس الدولة اسعقالة حكومته في ذلك اليوم من شهر زير 
اه٠‏ دما سر اول اسطابات تي اة رة وة وارسی فرعا اتفاق ٤‏ 
اظ ۹5 لى اني الأزمة الاشغة عن الخاد الرعدة اجمر كيا ن 
سوریاء وکات قد كرس وقته في غضون ذلك لجمعيات خيرية» فاسس 
بخاصة› عام ۱۹٥٤‏ مأوى العجزة الاسلامي» الذي كان يسهم في 
تمويله٠٠»‏ وتولى رئاسة اججلس الاسلامى الأعلىء الذي هو هيعة لا سياسية 
نض وجهاء من الطائفة السية وتعنى خصوصا بشؤون الائقة وباغمال 
اقساتیة, کا کات رساعد أيضاً العديد من الجمعيات الخيرية الأاخرى. 

وفى الحاضرة التي ااا حسين الريني قى "الندوة اللبنائية يوم ٠٤‏ 
اة ہ ۱۹ء آے بد اقل من شب ریق بن صق حالف بفدات ونیا کات 
بشائر الأزمة الداخلية ظاهرة في کل مکان» أوضح زظرته الى الوحدة الوطنية 
وال الخاطر الق تغه دد لبتان في حال فقدانها. كان عرضة المشبع بحس 
الرزانة والأعقدالء الذي هو من سمات شخصته» صرخة انذار حقيقية» إعا 
ا میرک تی سرا امفيك تة الانعدات.۔ ققد قال رکا 


٤٩ (‏ ) ارتفع عدد أسرة المأوی من ۳۳ FER ga e‏ ال ٠٥۳‏ مروا کی IN‏ فال ١‏ °1 شتز يرا قن ٨۱۹۷۱‏ سنه 


وفاة حسين العويني . 
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رجل الحوارالوطني 


كان حسين العويني رئيساً لمجلس الوزراء ب4 عهد 
تلاته رؤساء : بشارة الخوري»؛ فؤاد شهاب» وشارل حلو. 
اما ے2 عهد شمعون» فكان من زعماء المعارضه. 


ae 


کان حسىن العويني 
ورياض الصلح صديقين 
حميمين. وج الصورة؛ 
نراهما 

يتحادتان وهما 
يتناولان القهوة . 

کانا قومیین عربیّین 
وعدوین شرسین للانتداب 
بداية حياتهما 
السياسية» فخاضا 
معركة واحدة 2 
العشرينات قبل أن 
يعتنقا تماما فكرة لبنان 
المستقل والسيد. 

وقد اغتیل رياض 


الصلح» أحد آبرز 


صانعي الاستقلال» 
ے عمان» 
یوم ۱١‏ تموز ۱۹۵۱ . ا 
وقد 
رذ 


سے مكتب رياض الصلح» المزيّن جداره بالرسوم الكاريكاتورية 
التي يظهر هو نفسه ے2 العديد منهاء أخذت هذه الصورة للرجلين بے أحد لقاءاتهما (الصورة أدناه) 


رجل الحوارالوطني 


“en ون‎ a 
e خت‎ 
SFA ٩ Nr 5 


"e. : 


ثلاثة رؤساء چ اوري فاد 24 
ما و مهد شمعون» فکان من زعه' ۶ المعارضة. 


کان حسين العويني 

ولیب تقلا 

مقرّبين جدا 

ونراهما هنا مع 

رشيد کرامي الذي تولی 

عدة مرات رناسه 
الحكومة واغتيل ج 

حرب لبنان يوم | 

الأول من حزیران ۱۹۸۷ . 


3 کے 


ےے 
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ثلاث شخصيات ملازمة للسياسة اللبنانية طوال 
نصف قرن من الزمن : الأمير مجيد ارسلان, 
حسين العويني وهنري فرعون. 


2 حدیث 

مع جورج نقاش» 

مدير جريدة «الأوريان» 

عندما كانا 2ے الحكومة ذاتهاء 
ومعهما أ حت السفراء الآوروييين. 


٠٠ے‏ سسس س ست سے سی سسس سے ست 


من حلف بغداد الى تررة ١۹٥۸‏ 


بده او جا الى سكومسا الليناتية انك ةة او با ا ایی 


تقريب وجهات النظر وجمع الكلمة أمر ضروري وجميل . ولكن» أجمل 
منه وأكثر ضرورة فى النهاية اتخاذ الموقف الحاسم الصريح والنزول على 
رغبات الشعب التي تعلمون في قرارة نفوسكم أنها حق» وأنه لمن الحكمة 
ومن الانصاف أيضا أن نعترف بأن ما تريده الشعوب هو حق . 

وقحاسا» يها السبد ات والسادة» تجول في نفسي خاطرتان إضافيتان أود 
أن أنهي مسارًاتي الليلة اليكم بها. ولا بد من التأكيد هنا بأن» على ساس 
هاتين الخاطرتين» امانا عندي وطيدا بهذا الوطن الذي نعيش تحت سمائه. 
فلبنان في نظري هو كالملح في هذا الشرق وفي مجموعة الدول العربية» فإذا 
فسد الملح» بماذا بملح؟ هذا هو إحساسي واعتقادي» وإني أدعو كل عربي 
irs rg‏ يعمل على هذا الأساس من التقكير لأنة 

حده يقضي قضاء ثاماً على اعمال صيرورة لبغاة مقرأ أو مرا لاستعمار. 

وبعد» إن الحاطرة الأولى تدور حول الألفة بين المواطنين اللا 
جميع المواطنين اللبنانيين اوخو ة می ولا ووا ا وات هده الآلفة 
مستحكمة بين ابناء هذا الوطن» فإنه يتمتع بجميع المعطيات الأخرى التي 
تمن سيادة باد واسعقل5لها , غالى العمل على هذه الألفة» يا عقلاء لبنان» 
الى تشبيتها في جميع القلوب والأذهان 

ويتابع العويني : وانتصحوا مما قاله بوا افر اجه المي آل رة 
لغفور له آخر» رياض الصاح ولأعضاء الوفد اللبناني الذي كان يرئسه إذ ذاك 
في حضرة جلالته» فقال : مثلکم في لبنان مثل أخوين ورتا عن والدهما 
دارأ تأويهماء فإن لم يصلحا دائما من شأن هذه الدار ويرعيا ترميمها رعاية 
تامة ويعنيا بمقوّماتهاء انهارت فوق رأسيهما. الاخاء الصحيح والود والتعاون 
والإخلاص هما حياة بلادكم» فكونوا على وئام لتصمدوا امام حدثان 
الدهرء وليزدهر لبنان العزيز 

بعد سنة ونيف» أي في ١ ٤‏ ايار ۱۹٥٩‏ عاود حسين العويني» في 
محاضرته الثانية في 'الندوة اللبنانية » الإلحاح على مسألة الوفاق الوطني› 
موجَهاً نداء مورا (إما طوباويا نوعأً ما) يحرك فيه امشاعر الوطنية لأبنانيين 
باون کیان . ذاك أن حسه السياسي وخبرته وتفك یک انگ چ 
بأن لبنان سيواجه مشاكل خطيرة واضطرابات» وأن لا سبيل لتداركها 
ولانقاذ البلاد من الأخطار التي تتربص بها إلا باعتماد الوفاق الوطني عقيدة» 


YoY 


س س س ا ل س 


حسين العويني 
وقاعدة لاتم وبالارتفاع فوق المفاهيم الاختزالية والتبسيطية للفكر 
الفعوي» وفوق غريزة التجمع»› وردود الفعل الطائفية والنزوات الطائشة . 

شد اقل اغا یدو لي آننا نعيش هنا في تايز اجعماعي» د و 
س ق نكال وود قاب غفا الآهم وسرنا في ارتباك هر SH‏ 
أجهل أن الفسيفساء من مظاهر الجمال في هذه البقعة من الأرض. وبتعبير 
واقعى» أنا أعلم أن مبرر وود اتان سو وج وة هة القطع المتفرقة على 
ارضه . لبتان وليك عة خضارات وسدنیات وادیات ...)فلكي نجثي آم 
مفهوم القرن العشرين الذي نعايش» علينا أن نجعل من قطع الفس ٠‏ 
لوحة فنية تبدو بتناسقها وانسجامها آية في الجمال» وعلينا أن ننظم من 
اللات المعباينة سلسلة متماسكة» وعلينا أن نوّلّف من الأنغام المتدافعة 
عة موسهشية خالدة. عقدة لبنان أوجدها في الحقبة الا شيره آقتان: حك 
اتی حکم باسم الاسلام والاسلام منه براء» واستعمار أجنبي اسا آل 
السيحية وهى مته براء ‏ زالآن قد انتهى الحكم العش ماني الى غير رجع٠‏ 
وتقلص الاستعمار الى غير ردة. فإذا نحن إسلام ومسيحيون وجها لوجه في 
اق الوطن. وبقدر ما يمثل اللبنانيون المسلمون الاسلام الصحيح» وبقدر ما 
تعمل المسيحية الصحيحة باللبنانيين السيحيين» بقدر ما يتحقق هذا وذاك» 
يتوطد ماني بان وطننا لبتان آهل للحياة المستمرة الصامدة .)٠..(‏ هل 
تعجبون» آيها السادةء إذا قلت لكم إن المسلمين الحقيقيون قليلون وال 
ان القن قليارنء الاسام كد سمارت لا دعر إا الى او 
والنهضة والحبة» والسيحية كدين سماوي لا تدعو إلا إلى الأخوة والععرن 
والسلام. و كلاهما خليق بان يجابه مشاكل القرن العشرين إد ا ا 
اشاق ال اعا والفم ي من ضور خط طهارتة [ س چ کد ياي 
لبنان له» والمهم أن ندرك عمّن یرضی لبنان» لبنان بتاريخه ایسد يتان 
بجغرافيعه المميّرة» لينان بعراثه الخالد (ء٠٠).‏ ولنعمل ضمن الاستقرار 
والحرية والانقعاح على بناء الوطن رسخا مغينا معضامتا طموحا: و | 
نخدم لبنان» وبخذمته نخدم العالم المتمدل ونعطي الأمشولة التي بو 
وحدنا - وبلادنا ملتقى الحضارتين الاسلامية والمسيحية - أن نعط 
باتعضار قوئ لقي رالروحانية على اقرن الشر والإ اة . 

إن الدعوات الج الوفاق» التي أطلقها العويني» سواء في ٠٠١‏ ا = 
ایرام حاف بکد اد آم في ١۹١‏ لم تفلح في ايقاف المسار اعتوم للژحداث 


o۸ 


من حلف بغداد الى ثٹورة ۱۹٥۸‏ 


التي ستؤدي الى تطييف الأزمة وانفجار العنف . وثمة متنورون آخرون 
ضاعفوا هم ايضا» ولكن بلا نتيجة أفضل» تحذيراتهم المنبهة الى أن التوازن 
نقاش فى جريدة الأوريان ناقوس الخطرء إذ قال: إننا لا نعانى هنا بوجه 
خاص من جنون الحصار وليس لدينا ولع بناقوس الخطر» ولكن لا بد من 
خسلسلة "الأعلاف ‏ الهوومة تضصينق فليا : ولق ها يضر بحجة ساكرة؛ 
هي الحفاظ على العالم الحر ونفطه - هو تغيير تام لخريطة الشرق الأوسط - 
حيث سيتم تقويض الشروط الأساسية لتوازننا اللبناني . وهذه الخطة» هذه 
العبثية» تلقى عندنا نوعا من الممججاراة» ورمما من التواطۇ حتى» على أعلى 
سانو فانت ارتا السياسي '. ويتابع نقاش» مخاطبا بيار الجميل» رئيس 
جت ال کتاقب: ما ننغظره من بيار الجميل هو أن يقول - بيا أنه وحده 
يعلم» ووحده يستطيع أن يقول - تلك اللا التى تنتظرها البلاد كلها. 
وأن يطلق تلك "اللا الى آعلی سا کید الى سیت قبع ف تس 
ولا .. 

إن الاختلافات حول توجَّه السياسة الخارجيّة» والعربية على الأخص»› 
والعوتّر الذي أذكته فى البلادء والذي عكسته الصحافة الى حد كبير» 
تطابقت بالإجمال مع الانقسام بين المسيحيين والمسلمين. فالأولون كانوا 
بأكشريتهم» إن لم يكن بالإجماع» يؤيدون خيارات رئيس الدولة التي تثير 
طروحات الناصريّة التي لن تلبث أن تتدفق على لبنان كموجة القعر. ففي 
البريطانية» بتاريخ ١١‏ ايلرل ١ة‏ ١ء‏ درت آن اخكرمة فقدات تایید 
الب السلسن الس ص شر ققها آزاء علش بغذاد : وهكذاء كان 
الوضع السائد آنذاك یشگل مرتعا خصبا للانشقاقات الطاتقيةء تة لوا 
من المضاعفات المعوالدة التى سوف تدخل فى الجدل الدائر حول سياسة لبنان 
تقشابك القضايا الداخلية» مما سيشق الطريق أمام جميع أنواع العدخلات 


٠٠١ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجية البريطانية» ملف رقم ١١٠١١۷١١‏ . 
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حسين العويني 


الأجنبية٠»‏ بحيث لا يعود بالإمكان دوما تمييز العوامل المحلية الصرف في 
الأزمة الناشئة. 

وظهرت أعراض الرض الظالفے حع شور آیاز عدا ١‏ . قد رر اجان 
الاسلامى الأعلى برئاسة العويني مقاطعة حفل الإفطار الذي كان الرئيس 
شمعون قد عزم على إقامته مساء ١١‏ أيار. وكان الهدف من قراره هذا 
الإعراب عن اعتراضه الشديد على الخط الذي اختاره رئيس الدولة على 
صعيد السياسة الخارجية. وتضامن قادة حزب 'الهيغة الوظنية مع امجلس» 
قروا هم آيضا مقاطعة الإفطار. عندئذى تدخلت شخصيات مقربة من 
کمیل شمعون»› مثل عادل عسيران رئيس مجلس النواب آنذاك» وسامي 
| وفيس الفكرمتة لقاع جسن العر می عير راية: كته رفص د : 
مؤکدا» في تصریح صحافي له٠»‏ أن قراره مستوحى من مصاحة فريق من 
اب الوط > تم تقب مجلس الاسلامى الى أبعد من ذلك في ابداء استيائه» 
بان اقام "افطاراً مضادا" برعاية مفتي الجمهورية في اليوم ذاته"“. 

وثمة دلائل أخرى على التوتر الطائفي ظهرت في أيلول. ففي الربع 
نه عة عرب الكعاتب قى وحلة سز قرا لل كرون درق عة ساد 
مقررات» منها المطالية بق جشیسن جميع الملغتربين من أصل لبناني (الذي هم 
پاکیم مسیسیرا ا وزد على ذلاكء عشه الس اااي لأعلى» يوم 
۲ ايلول» وفى دار الفتوى» مقر الطائفة السنيّة في بيروت» اجتماعا كان 
آل ت اد معظميه. وحضر فى عذاد المشاركين فيه رئيس الحكومة 
القائمة سامى الصلح» ووزير الداخلية محي الدين نصولي ووزير الدفاع 
مجيد ارسلان ( درزي)» ورئيسا الحكومة السابقان عبد الله اليافي وصائب 
سلام. اذاء کانت اهي زيم المخضجات سيا بيروتية ساعرةة إطباقة الى قادة 
زنب "ال غية الوطية " . ركان الهدف من الاجعماع دعم الطلب السلي 
الذي طُرح في مناسبات عدة إنما بلا جدوى» والداعي الى اجراء احصاء 
سكانى وتامين توزيع "اكغر عدلا" للوظائف الحكومية والادارية» والى درس 
إامكانة الغاء الطائفية السياسية . 


(۱) اثناء زيارة وزير خارجية بريطانيا هارولد مکمیلان الى بیروت» في ۳ شري الکاني ۱٥‏ شکا مامه 
الزئيس مرن هن امال الذي تنفقه السعودية في لبنان لمنع انضمامه الى اق یدای یر اید دی سکرت الى 
الخارجية البريطانية . لمر جع المذ كور آنفا. 

. ٠۹۰١ جریدة النهار ۱۷۰ یار‎ )٥۲( 

( ۳ه ) المرجع السابق نفسه. 
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من حلف بغداد الى تورة ٠۹٥۸‏ 
۸ - العويني رئيسا للمؤتر الوطني 


أذا كان القعارض» على المستوى الشعبي» معطابقا اجمالاً مع الفرز 
الطائفي» أي بتعبيرآخر» إِذا کان الشارع الاسلامي معارضالشمعون 
والشارع المسيحي عموما مؤيدا له - مع استشناءات مهمة طبعا - فإن الأمر 
لم يكن كذلك على المستوى السياسي الصرف. فأهم تجمع سياسي 
معارض» "م تمر الاحزاب والهيغات والشخصيات الوطنية » كان يضم قادة 
سياسيين ووجهاء من كل الطوائف . لم يكن هذا المؤتعر حزباء ولا جبهة» بل 
تجمّعا لشخصيات يتمتع بعضها بحظوة شعبية كبيرة» مثل كمال جنبلاط» 
وبعضها الشر بتقوة كبر فى الأوساط السياسية والاققصاديةء على غرار 
حسين العويني» وبعضها أيضأ ( انطوان تابت» الد كتور جورج حتا) اعضاء 
ار مکی سی اراب اج لوی ابی ل او الا عي 
والبعض» علي غرار عدتان الحكيم» يعرعّم تدظيمات شعبية ( النجادة)؛ 
ونجد فيه أيضا صحافيين مناوئين لشمعون بشدة» مثل نسيب للمتني ( الذي 


۳ 


سیسبب اغتیاله في آیار ۱۹۰٥۸‏ بداية الثورة المسلحة)» ورتين اؤ مرن 
من بشارة الخوري ( أنيس صالح ) وممثلين لعائلات ارثوذكسية بارزة» مثل 
جيب رميز الذي كان الأمن الغاع للمو قر از اسيم سجدلاتي. 

كان اختيار حسين العويني لقيادة هذا التجمع» الذي سيضم حوالي 
معة شخص» ذا دلالة. فقد کان لا بد من أن یتراسه رجل تجعل منه سلطته 
وحظوته واستقلالية تفكيره ولباقته واععداله شخصا جامعاء لا اعداء 
شخصیین له» ولا يضحي ببادئه من أجل مصالحه» مع بقائه مرنا وبراغماتیا 
ما يكفي لتمكينه من التكيّف مع تقلبات السياسة» رجل تفرض مبادئه 
ومساره السياسي والاجتماعي الاحترام على الجميع» رجل معتدل»› فوق 
الأحزاب والعشائر. كان من الطبيعى أن يكون هذا الرجل هو حسين 
العويني . وهكذا أصبح منزله - دارة فخمة على جادة مطار بيروت - مقرا 
غاا تلمعازهصة كان الق الوط ' وسعجد افحيحة سن القهكيل 
السیاسة الو اسع آلئی لها . ولک هتا یکمن فی الراقت: فط 
ضعفه» لأنه کان ليطا ٠‏ يسيب تو ختاصره. خصدقيعه زامكاة الي 
احتلها تدريجيا على الساخة الساسية والعاتير الداق فارمة جلى لراک 
العام» والقوة التى جسدهاء والمعركة السياسية التي قادها ضد شمعون 


Ta 


a 


HT 


السات ا رسا سامي الصاح تباعا» كل ذلك عائد الى المهارة التي 
قاده بها حسين العويني . 

لقد عرض برنامج 'المؤتمر الوطني" في اجتماع عام عقد يوم العاشر من 
کانون الأول ٠۹٠١‏ فى منزل حسين العويني وبرئاسته. وقد صيخ في حمس 
عشرة صفحة . . في مقدمته» يعزو البرنامج أسباب الأزمة التي كان يجتازها 
لیات ال 'وجود تباعد بين لبنان الرسمي ولبنان الشعبي معلنا أن هدفه 
'تصحيح الط الذي يتبعه المسؤولون للوصول الى نهج يطمغن اليه جميع 
اللبنانين :با اسعقتاء . ويوضح البرنامج أن هؤلاء ناضلوا لنيل الاستقلال من 
اپل المیان فی بلد صید حرس کل قب اجسی رات ینان اتم اس 
جامعة الدول العربية کی يكوت ضمن تمع قادر على عقاومة كل اخحاوا ت 
الأجنبية الرامية الى النيل من سيادته ومن حقوق الدول العربية ومصالحها 
الوطنية. كما أنه انضم الى منظمة الأم المشحدة کي یکون له مکانه على 
الساحة الدوليةء وليعمل على تخليب الحق في العالم ورفض اللجوء الى القوة 
في السياسة الدولية وإقامة تعاون بين الشعوب قائم على المساواة والاحترام 
المتباذل. وشذة هي المبادىء ذاتها التي تاها لبنان في مۇتر باندونغ الذي 
شارك فية:. 

ی اق ساسا لیاف ما بقرل العقریر ت انسرقت کفیرا ھی بار رات 
الوطنية الأساسية . فالبلد يتعرّض لضغوط خارجية ترمي الى تفضيل المصالح 
لأجنبية على مصالحه الوطنيةء والى استعباد شعبه والشعوب العربية الحيطة 
به الق العحذ ليفاة الرسسى عن الاس الي بني ليها ععذ تحقين 
الاستقلال»ء في حين أن لبتان الشعبي» الممثل بأحزابه وتنظيماته السياسية 
أوشخصياته الوطنية الصادقة '» وان "شعب لبنان عختلف عناصره لم يزل 
للعهدحافظا وعلى المصلحة الوطنية ساهر ما اتتقد الور بده 
السلطات الرسمية » متهما إياها بأنها ا 2 
من المناسبات للعفڭك والانقسام . وهاجم بعنف السياسة التي تتبعها 
الدولة في مجالات المالية العامة والضرائب والاقتصاد والتعليم ایا 
العامة مسعنكرا الشقات آلباذخةء لا سيما فى الرحلات: الى اجارج: 

إلا أن اللهجة الأشد قساوة حيال السلطة كانت تلك التي استخدمها 
الؤتمر في شان السياسة الخارجية . فقد رأى أن مواجهة خطر حرب عالمية لم 
تعد واركة جنديا» لآن لا مصلحة لآي من الكتلتين في نزاع كهذا. وعليه» 


1۲ 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹٥۸‏ 


فإن الاستراتيجيات المتذرعة بمخاطر اشتعال حرب على النطاق العالمي لتبرير 
عقد تحالفات عسكرية وتنفيذ خطط دفاعية مشتركة لمناطق معينة إنما تنم 
على سياسة ترهيبية صرف» وهي لا تخفي نية أصحابها حماية مصالحهم 
الاسععمارية وحمل الشعوب الضعيفة على قبول سيظرة ونفوذ الدول 
لکمری . وهكذاء أشار التقرير الى " أن الحلف التركي العراقي» مغلا لا 

يعنى إلا سيطرة بريطانيا على ربوع الشرق » وأخذ على السلطة اللبنانية أنها 
شای ساسا اة تسد تأييد الاتفاق بين أنقرة وبغداد» وكل ذلك من 
شأنه أن يؤدي الى الصلح مع اسرائيل والارغاء بلبنان في أحضان الخرب 
والاندفاع في سياسة دولية لا مصلحة له بها . ۰ 

کان التقرير مجادياً جدأً لبريطانيا وللولايات المنحدة ت مهما إياهما 
ی و 'اغتصاب الأراضى العربية کا 

يغبت انشاء الدولة العبرية 'رقبة جسرللغرب . وقد أخذ عليهما أيضا 
انها تعماك على تسف اليغاق العربي للأمن الجماعي والدفاع المشحرك 
الموضوع عام ٠۹٥۰‏ 'لاته دشگل, خطرا علی اسرائیل '» وانهما اتعمدان "الى 
تفكيك عرى وحدة العرب وتشتيت شملهم وبعثرة قواهم ومجهودهم 
العربي› وذللق عر طريق الأحلاف الأجنبية تارة باسم الدفاع المشترك ضد 
عدو موهوم» زایا باس الحلقی التركي العراقي الذي أدى بالبلاد العربية 
الى هذه القطيعة القائمة بينها وشطرها الى اجزاء متناحرة . وهذا الوضع - 
تخس الق ور س هو الدع دفع مصر وسوريا والسعودية الى عقد اتفاقات 
ثنائية (في الواقع» التحالف الغلاثي الذي رفض لبنان الانضمام اليه ) على 
ساس تعاقد عربي صرف للوقوف بوجه اسرائیل وغیر اسرائیل وبوجه کل 
نشاط دولي يحاول الحد من قيمة السيادة الوطنية واستقلال الدول العربية 
وحرياتها وآمالها في الحياة الكرية . 

قد رقش خه الغرل المرسية العااة الالخشراظفى الل العركي 
العراقي وشجبت البيان التركي اللبناني (الصادر عقب زيارة شمعون الى 
أنقره )» لان فيهما : 

|١‏ - قيام منظمة دفاع اقليمية في ربوع الشرق مقام المنظمة الاقليمية 
العربية المعروفة باسم الدول العربية» وهذا تنكر لميثاق القاهرة» وللمبادىء 
القائمة عليها جامعة الدول العربية. 

۲ - لأن من أغراض هذا الحلف فرض الصلح على العرب مع اسرائيل . 


LF 


على الورق أكثر نما هي في الواقع» , [ [ 
لاسرائيل وللسياسة الانكلوسكسونية ومطامعها في البلاد العربية تحت ستار 
المساعدات الاقتصادية. 

كل ما يهدف اليه الحلف هو السير في ركاب الدول الغربية على اساس 
منطقها السياسي وتفكيرها الذولى» والتخلي عن روح النهضة العربية 
الاستقلالية القائلة بأن لا سيادة فى بلاد العرب إلا للعرب» وذلك للاندفاع 
فى المخامرات المرسومة في الخارج وتسخير مرافق البلاد العربية ا جلي 
البلاد العربية» يعض من هذا الحلف سياسة تعاونية بين اعضائه تقوم على 
بالواقع الاستعماري القائم في البلاد العربية» ولو كلف الأمر تشتيت شمل 
الوحدة الوطنية في كل بلد عربي وتاليبفريق من ابنائه ضد الفريق الاخر. 

- تحت ستار الدفاع عن هذه المنطقة» تفكيك عرى الدول العربية 
وجامعتهاء وتشتيت صفوفها للسيطرة عليها بسهولة. 

۷ - تحت سار الدعوة لما يسمُوئه بالعالم الحرء تكتل عسكري ضد 
مادء میقاف الام امتحدة والقواعد الدولية. لذلك رأت هذه الدول العربية 
الغلات ان تتعاقد فيما بينها ثنائيا على اساس التعاول دون تمییز ولا ارتباظ 


سياسى عسكري مع احد من الدول الكبرى» والتعامل النزيه مع جميع هذه 


الدول بلا استثناء ضمن حدود الكرامة والنزاهة والمصلحة المتبادلة» وضمن 
حدود میثاق الام اة لدف هو أقوى الأحلاف وأضمنها للشعوب 
الضعيفة تجاه الاقوياء. واذا کان لا بد من أحلاف» فلا حلاف إلا بين دول 
عربية» ولقضاء مصالح عربية» وللدفاع عن القضايا العربية» لا أثر للأجنبي 
فيها ولا تدخل» باعتبار أن العدو الأوحد للبلاد العربية هو اسرائيل لا غيرها 
والتعاون بين الدول العربية عسكريا واقتصاديا ودوليا الى أبعد حدود التعاون 
هو الحل الوحيد للصمود بو جه دولة البغي هذه» وبوجه جميع المحاولات 
الاستعمارية التى تساندها ضد مصلحة العرب . 

"إن السياسة الرشيدة التى اتبعتها هذه الدول العربية الفلاث» ولم 
لا الرسمى فى الاشتراك فيها مؤثرأ التردّد والتسويف» وادعاء 
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من حلف بغداد الى ثورة ۱۹٥۸‏ 


الوساطة بين الدول العربية» وتعليق كل اتفاق عربي على اشتراك حكومة 
العراق التي ارط مى اك تغمه افعو العرل العربمتقى ااا الى 
العراقي هو تصديع للشعور الوطني وسياسة فريسية نتيجتها الوقوع في 
أحضان الغرب» بدلا من الاعتماد على النفس» وسقوط في شرك الأحلاف 
الغربية» بروح انهزامية متحرفة عن ميثاف الام المتحدة وعن ميثاق الجامعة 
العربية وعن مصلحة لبنان. 

ورای العقریر أن تلکو لبنان في تعاقده ثناثیا مع سوریا على غرار 
القعاقد الغنائى السوري المصري لا يمكن أن يفسر إلا بالأسباب التالية : 

- تجاهل الخطر الصهيوني "الجاثم على الأبواب ' إتّكالاً من المسؤولين 
على البيان الثلاثي سنة ٠۹٠٠١‏ وتمشيا في الواقع مع سياسة البيان التركي 
اللبنانى الضادر عة أنقرة > 

- انحرافه عن سياسته "التقليدية التى جمعت بينه وبين السياسة 
السورية . 

وعليه» اعتبر المؤتمر الوطنى أن مغبة هذه السياسة الانعزالية خطرة على 
الكيان اللبناني ومخالفة لشروط استقلاله» إذ أن لاسرائيل مطامع في أراضي 
لبنان وفي سمائه ومائه كما لها مطامع في سوريا. ومن العريش حتى 
الفرات . ومن الضروري أخذ العدة بلا توان لمواجهة هذا العدو الأوحد 
بالاشتراك مع شقيقاته الدول العربية» وخصوصا سوريا (... ). وتبعا لهده 
السياسة الخارجية التي تمشت عليها في الواقع» تجاهلت الروابط الوثيقة التي 
تربطها بالبلاد العربية» وخصوصا سوريا» فأدت الى قطيعة مستمرة» وجفاء 
متواصل» وعزلة لا تعتمد إلا على سواعد الأجنبي وحمايته كالبيان الثلاثي 
وغيره. ولو أحسنت التقدير والعمل لأدركت أن الاستقلالات العربية 
الحاضرة معَمّمة لبعضها البعض . فلا استقلال في لبنان إن لم يكن استقلال 
صحيح في البلاد العربية الجاورة» ولا استقلال في هذه البلاد العربية إذا 
أصبح لبنان مقرا للاستعمار (...) فالصلحة الوطنية اللبنانية تقضي باتباع 
سياسة تقوم على تعاون وثيق في جميع الحقول السياسية والدولية 
والاقتصادية والعسكرية وغيرها لأجل المصلحة المشتركة بينها وبين الدول 
العربية» خصوصا بين الدول العربية المقحررة من كل ارتباط ونفوذ أجنبي 
کس ریا وسر وال فة اتھے ن ادت فاا فادها شرا لاخر 
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حسين العويني 


إن العقرير» الذي لا يذ كر الرئيس شمعون بالإسم في أي موضع منه» 
باس ایل لوان الذي جعله قانون الانتخاب نصف برلان» ما أدى الى 
'الغاء كل حياة سياسية حقيقية في البلاد'» ويطالب بسلسلة إصلاحات» 
منها قانون جديد للانتخاب يرفع عدد النواب الى ٠١١‏ و'الغاء الطائفية. 
وعند عدم ذلك» توزيع الكراسي النيابية توز بداوا اسيع العیبر ن 
لمنطقة الانعخابية تعبيرا صادقا لا اعتباطا ولا استبدادا. 


٩‏ - العويني يتضامن مع حزب الدستور 


ذا إن المؤتمر الوطنيء الذي اذ تقريرة شنكل سديح صر والسعودية 
وسوریا» ری في كلق دشا خط ةمق إغداة بوط ات2 مدعو نة جن 
الولايات المححدة *» والغرض منها أن تجمع خلف تركيا القوية» التي هي 
رکيزة تشځل سياسي-عسکري انکلوسکوني» عموم م ات الك الاس 
في مواجهة ا خاد سوفياتي لا یزال» في نظر خصومه» ينذر بخطر كبير في 
تلك الخمسينات المتّسمة باستمرار الحرب الباردة. كان هذا الحلف يفرض 
انشاء كتلة متراصة» منت اة » تقوم بين اعضائها علاقات هادئة ومتالفة» 
وهذه لم تكن على الاطلاق حال الدول العربية› کا راا زد سل دلا ان 
ا ا دائما في حرب مع اسرائیل» وقد وجد قادتها» في 
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جهة المصائب التي ترهق الشعوب التي پک لاء مرا سلا قاقسا 
هاجس الانتقام من الدولة العبرية ووعد ااا بالعو دة ال 
ا کپ کا0 وکن نه رالات حف السار کادای الف اال د 
بهن صفوفه؟ فالخطرء بالنسبة اليهاء e‏ الواقعة على 
بعد آلاف الكيلومترات» بل من الدولة العبرية امجاورة. وهذا العطى 
الأساسي هو ما جاهلته الخطة الغربية. 
غير أن الجدل اللفظي الذي استخدمه المؤعر الوطني في تقريره» و تصلبه 
)٠٤(‏ إن تقرير أمانة "امؤتمر" محفوظ في أرشيف حسين العويني . 
(٥‏ (...) كان الانكليز» بدعم وتشجيع منا» يستكملون المفاو ضاث المععلقة با سيصبح حلف بغداد » 


نیما کتب ایزنهاور فى 26 .0 ,.ا1٤‏ .0۲ The White House Years Waging Peace,‏ 
ولن تنضم واشنطن الى الحلف» لكنها ستوفد مراقبين الى المؤتمرات التي ستعقد ها البلدان الاعضاء فيه» وستمنح 


۷ 


هذه الأ خيرة مساعد ات عسنکرية واقتصادية . 
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من حلف بغداد الى ثورة ٠۹٥۸‏ 


وخطابه التبسيطي والمقولّب ينم على سوء التفاهم اط الکن ا اقات مير 
علاقات الشرق العربى بالغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فمنذ 
کس ا 
بغداد والقاهرة ا 
لم ينجح أبدا في ضمان تأييدهم الإ جماعي . لقد كان بشارة الخوري» طوال 
سوا سا ET ITT Fl e‏ 
عزن فقد تخل ف نظر الۇقر ایی کی یک یاد شع الا 
العرمه سلفهء وعرض العوازن الداخلي الدقيق للخطرء » بانحیازه الى کیا 
8١ا‏ اليما اساسا الاميرك ةني الشرت الوط و شري لخر : 
لتحايل الذي أجراه المؤتر الوطني ی اة ۰ ۰ ۲ ا ۲ ` من جريدة 
ا ا کک سو لای پلا قدا إن FAC‏ 
قا کی ا سل مالساد ا وکیف الکن دی ۲ د 
في ان يصنع السلام بواسطة أداة العنف هذه» فهذامايفوق كل تصور 
ا ..). طبعاء لم يكن ثمة ما يكسبه الغرب من إذلال العالم العربي وتفتيته 
ها کان ر افق الى ا ی ای ی ةعلى كل هذا الشرق 
صلى افارةاسش ي 4 غاا ل اراش نرا 9 ..) فاغتصاب 
الكتل والأوزان والأعداد - وتوازن الأشكال > لا یتم بلا عواقب . وماذا كان 
حلف بغداد؟ قبل كل شيء» خطا في علم الهندسه . 

منذ شهر تشرين الثاني ٥‏ أدی هیجان النفوس»› والتوتر السياسي 
وحاجة الأطراف المعنية الى الضغط على بعضها البعض› الى حخدوت 
اضطرابات . ففی ٦‏ تشرین الثانى» نظّم أحمد الأسعد» رئيس مجلس النواب 


)٦(‏ أنظر الفصل التامن أعااه. 


حسين العويني 


السابى وأحد نواب المعارضة» معا في الخبيري (من ضواحي بيروت 
ا لجنوبية ) لإدانة سياسة السلطة عموما والاحتجاج خصوصا على ما اعتبره 
صمليات ابقاز ارتك خا السلطات بق أنصاره في دائرته الأنتخابية في 
ج ب لبساقء ممست :ایگرم اقا لك الأسعد تجاهل الأمر» وعقد 
التجمّع رغم صدامات مع الشرطة أوقعت قتيلا وجريحين. ارك السويني 
في هذا اللقاء إا دون أن يلقي أية كلمة . لدی وصوله» وة ا ا 
بالهتاف» و كان بين الحضور معارضون آخرون» هم :اضبری حمادذة) ریس 
امجلس النيابي السابق» حميد فرنجية» سليمان العلي» > مصطفی کرامی» عم 
رشيد كرامي رئيس الحكومة آنذاك . وقد انتقد الخطباء الساطة دة 
على أن الحامي حسن فرحات» عضو حزب الدستور بزعامة رئيس ئيس الدولة 
السابق بشارة الخوري» بدا عدوانيا جداً وتهجّم حتى على الرئيس شخصيا. 
فأحيل الى القضاء بتهمة إهانة رئيس امورو وسرت كه دة 
توقیف: ,افكان اق اثارت القضبة موجا امسار قي أوساط المعارضة . وتضامن 
حسين العويني مع حزبٍ الدستور» فذكر» في تصريح صحافي› بماخذ 
عارش غلی الیک قائلا: "عارضنا ولا نزال نعارض وسنبقى معارضين ما 
دامت الأوضاع القائمة في هذا البلد سيفة ومبنيّة على أساس مصادقة الغريب 
البعيد ومعاداة ا لجار القريب ٠"...‏ ثم أضاف : إن نسبة المعارضة الى دولة 
عربية كالسعودية او مصر ما هي إلا فرار من الحقيقة ومحاولة لتشويه الواقع 
اللبناني . المعارضة منبثقة من أعماف الأرض اللبنانية» ا 
في لبنان صحيحة ولا تكتنفها الشبهات» لما كانت هناك معارضة . 
ولدی سؤال رئيس الحكومة السابق عن الاجراءات المتخذة ضد امحامي 
فرحات» رد قائلاإنه "يمى أن يساق الى امحاكمة حتى يكشف عن مور لم 
يكشفها حسن فرحات الذي لم يقل إلا قليلا من كثير . وخلص الى إعلان 
تضامنه شخصيامع حزب الدستور القی کات ارجات که تکل باسیه 7 
سغل إذا كان صحيحا أنه هو الذي كشف أن الملك سعود» المستاء من سياسة 
لبنان الخارجية» قد وجه ee)‏ الى الرئيس شمعون» أجاب : الحقيقة هي 
أنني لو ا أردت أن أفشي السرٌ وأن أقول ما سمعته في تلك الجلسة (لقاء مع 
سعوه) على عاأّه ( والمقصود هنا شمعون ) وعلى حقيقته» لسمع اللبنانيون 


۷ ريدو اهار وااتقرين اكانى ة5 : 
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من حلف بغداد الی ثورة ٠۹٥۸‏ 


حينغذ الشيء الكثير ما هو خاف عليهم حى الآن ... ولكن» ضنًا بمصلحة 
لمان الین کاتت دوسا وايدا تة سي قتتعنی سن آن ادلی یکل ما 
سمعت ويکل ما أغرف . 

إن السياسة اللبنانية الخارجية مستمرة على ما درجت عليه. وإذا كانوا 
يقولون بأني أستمد الوحي من المملكة السعودية لا تباع سياسة معينة» 
فإنهم» مع الأسف» يستمدون السياسة التي يتبعونها من دول أجنبية تريد 
بهذا الشرق الشر والضرر , ٠‏ 

ولا كان فرحات قد تعرض لتوقيف احتياطي» فقد وجه العويني في ٠۸‏ 
تشرين الثاني» وبصفته رئيسا للمۇتمر الوطني» رسائل احتجاج الى رئيس 
الک عة وور العشل والركيس الأول عة العمي يو والداتي العام لدف 
محكمة التمييز» كما الى نقابة الحامين. وذكر فى رسائله بعواقف شمعون 
الفاهة ليد الترقيف الأستاطى سا كاك لا يرال فى قرف العارهة. 


)٠۹٥٥١ فتن الأردن ر( کانون الأول‎ - ٠١ 


تسبُب اضطرابات فی لبنان فقط . فهی توت فى الأردن الى حركات احتجاج 


شعبية» ومن ثم الى فتن» وكادت تكلف الملك حسين عرشه . ففي بداية 
ين الثاني ٠٥١‏ قررت الحكومة الأردنية» بناء على إلحاح من بريطانياء 
لضام ميداياً لى حلف بغدادءإها مع فرض شروط عدة لعهدئة مبارني 
الحلف وارضاء الحركة القومية العربية. مع ذلك» استقال اربعة وزراء في شهر 
فاون الول سدرجين با ا 2 ما أدى الى سقوط الحكومة. 
E e r.‏ مسرحالمظاهرات عنيفة في الشوارع ولإضرابات لأيام 
عدة. قاد حركة الاحتجاج بوجه خاص أردنيون من أصل فلسطيني وشجعتها 
بقوة إذاعة صوت القاهرة » فامعدت في النصف الأول من كانون الأول الى 
جميع ارجاء البلاد. ارتكبت أعمال ارهابية وطالب متظاهرون بخلع الملك 
وبإعلان الجمهورية . ولم تستعد البلاد هدوءها إل عندما سارعت حكومة 
جديدة» اة کی ۲١‏ كانون الأول» الى الإعلان بأنها لن تنضم الى الجحلف 
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حسين العويني 


اللستنكر. "فصوت العرب والذهب السعودي تغلبا على الارادة البريطانية › 
کماقال مرسیل کولومب۰0. ما ایزنهاور» فیکشف في مذکراته أن 
'السخط كان يستهدف جميع الأم الغربية ولیس فقط بريطانيا > 

غير أن أحداث الأردن دفعت الصحافة الى سؤال العويني عما إذا م 
يكن المؤتر الوطني»› بدعوته الحكم فى لبنان» كما فعل في تقريره» الى عقد 
اتفاق مع سوريا والانخراط في التحالف الثلاثي» يناقض نفسه وينصح 
بسياسة خارجة عن الحياد الذي ينادي به» وإذا لم يكن يرهن حرية قرار 
سان وسيادته» ويقع تماما في الخطا الذي يأخذ على شمعون ئة ارا تة 
بانحیازه» فعلاً إن لم یکن قانوناء الى محور أنقرة - بغداد. لكن حسين 
العوينى رفض دائماً هذا الطرح مؤكّدا أن التجمع الذي يرئسه يهدف 
پاسعیرال الى جنيب الباق الرقرع قدت ٹائیر آي طرف اجدبي کات . إذاء غا 
الست انين الذي انو يسألونه بعد أيام من نشر تقرير أمانة سر المؤعر 
واضطرابات الأردن» رد العويني : 'أنتم تعلمون أن مۇتمر الأحزاب والهيغات 
والق ص بات الوطئية تسس وانبغق عن وضع كان ناتجا عن الحلف التركي 
وسجاريعه» وقد تجح لز قرافي ددري ر الراي العام وتييان اخظار هذا الحلف» 
وما يتشا عته من أضراز للبلاد العربية» وإني أعتقد بأن هذا المؤتمر يجب أن 
پبئی سا حاسمت هناك أية فكرة او مسعى من أية دول اجنبية» سواء كانت 
غربية ام شرقية لإدخال أي نفوذ أجثبی الى هذه البلاد. فنحن نريد لبنان أن 
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يبقى سيدا عزيزاً مستقلاً لا سلطة لأجنبي عليه» وأن لا يكون مقرا لأي 
ست نة اجا سن اي فرع كانه ولا آن يكرة مرا لاج دول اجانبیب 
امسار ةة تعفد دة الى الاوال اکى 

رأرةف الخر يس فافلا : إني من المؤمنين بان اراد الش جوب لا یکن آن 
تقف فى وجهها إرادة» ووضعية الآردن الأخيرة هي أكبر دليل على صحة ما 
أقول . فالشعوب» سواء أكانت في سوريا م في لبنان أم في الأردن آم في 
مصر أم في العراق نفسه» قالت كلمتهافي هذه القيود والأحلاف 
الأشسععمازيةت و كل مخازلة لإرغامهاا على الارتباط بقيرد الأحلاف مصيره 
لقف وان ب 


The White House Years, Waging Peace, op, cit, p. 27 انظر:‎ ) ٩ ( 
. ۱۹٥٩١ تصريح في جريدة التلغراف ۲ ۲۳ کانون الأول‎ ) ٦١ ( 


TY 


ومرة أخرى» أوضح حسين العويني رأيه حول معارضته حلف بغداد» 
فى خلال المحاضرة التى ألقاها يوم ١١‏ نيسان ٠۹٠١‏ في الندوة اللبنانية 

'قد يظر البعض أن قضية اليوم قضية خلاف قائم بين العراق ومصرء او 
بين السعودية والعراق او بين العراق وسوريا. كلا أيها اللات والسادة» إن 

- المبدا الاول» وقد اعتنقته حكومة العراق» وهو القائل بالاتفاق مع 
ات پر سط ور اعون قت از فیط وقد . 

= واليدآ الآخرء وقد اغتعتققة اكحرية ا خحكوهات الخربية وأكقرية 
الشعوب العربية» ومنها الشعب العربي العراقي» وهو القائل بعدم الاتفاق مع 
الغرب اتفاقا نعقده مرغمين ونوقعه مكرهين لا يضمن لنا مصلحة ولا يحقق 
صل سس الفا 

أولاً - تصفية المشاكل القائمة بيننا وبين الغرب تصفية عامة شاملة 
عادلة واضحة على غير الطريقة السرية المكيافيلية» وفى رأس هذه المشاكل 
مؤسسة أخرى من هذا النوع» واعتبارنا فريقا ندا له (للغرب ) نتعاون في 
نطاق المصالح القومية الختلفة المتشابكة من اجل السلام العالمي الحقيقي العام 
الا : 

وهكذاء فإن حسين العويني» هذا الرجل الهادئء جدا والرائق جداء 
هذا الرجل الحليم والرحيم» الذي كان ظرفه وذكاؤه المتقد يساعدانه كثيرا 
على حل الملشكلات المتعددة الناجمة عن صعوبة العلاقات الانسانية والحياة 
وما کان ورسك آيضا أن یکون رجلا عنیدا» مناضلا» متشبشا بالمبادیء 
عندما يدافع عن قضية وطنية بق ا یکین مترفعا حين يتعلق الأمر بعصالحه 
الشخصية . إنه رجل تسوية فى غالب الأحيان. لكنه ليس أبدا رجل تساهل 
العربية» ومعاداته لتوجه شمعون فى السياسة الخارجية اللبنانية تندرجان في 


۲۷۱ 


» 


ا لخط المستقيم لأفكار شبابة» وماضيه النضالى» ولال الحرية الذي استرشد 
به طوال نشاطه في الحخقل السياسي . 

لقد اعتبر حسین العويني» حتی آخر یوم من حیاته» أن عمله على رس 
المؤتمر الوطني كان أحد الانجازات الكبرى لمساره السياسي . وتلك هي إحدى 
الرسائل التي أراد أن يوجّهها الى مواطنيه في محاضرته الثانية في الندوة 
اللخاتية يوم ١ ٤‏ یار ۱۹٥٩‏ . ففي عودة الى موضوع الأحلاف التي طوق 
بها الغرب الاتحاد السوفياتي» أوضح العويني بطريقة غير مباشرة» وهو يذ كر 
رتضالات شبابه ضد قوات الاحتلال الأجنبية وفي سبيل الاستقلال الوطني› 
آب اني فار ضح الم الا سالات wk;‏ واا الذي تحت عياي علي 
الحياة في عهد كانت فيه السيادة على هذا الوطن للحكم الأجنبي والحاكم 
الاجسی» أ اتب مواطنا ثائرا ضد العبودية وضد الظلم والطغيان» شاني 
في ذلك شأن الكثيرين من مواطني الأباة الذينِ كرهو حياة الذل والضيمء 
وبرموا بالآجنبي مغتصبا ومستعمرا وحاكماء وكانت لهم في العهدين 
الت رکی والفرنسی ساحات کفاح طویل مریر» ما تخاذلوا وما وهنوا فيه حتی 
أثمر هذه الغمرة الاستقلالية التي ينعم بها وطننا لبنان اليوم. كذلك كان من 
البديهي ن يساورني الشك في كل خطوة ة يخطوها هذا الأجنبى المستعمر› 
فأهب مع اخواني ومواطني الأحرار ر الى مناهضة سياسته وإفساد خططه 
ومۇامراته› و ا الس كرية التي تکمن وراءها أطماعه و أغراضه 
الاستعمارية : 

فعلاء إن تراك امور الوط ' والتدخلات المصرية والسعودية وضغط 
الرأي العام سوف تمنع لبنان من الانضمام الى حلف بخداد. . ولتهدئة القلق 
الذي أثارته في البلاد سياسة شمعود ِ الغامضة» التي كانت تدعم محور 
أنقرة - بغداد» دون الانضمام رسميا الى الحلف»› انكل تسيا ال 
اليافي التي تلفت في ٠١۹‏ وار ۹5 سواه قبحوف: > في بيانها الوزاري› 
بعدم الانضمام الى التحالف التركي - العراقي الآنکليق آلو قيوة من 
واشنطن. 

وسوف يشير العويني الى ذلك في محاضرته بتاریخ ۱٤‏ یار ٠۹٥٩‏ 
E ee‏ 'وبرغم الدسائس والحملات الشخصية» وبرغم العصي التي 


)٦۲(‏ أنظر: صلاح عبوشي› تاريخ لبنان الحديث من خلال ٠‏ رؤساء حكومة» دا ر العلم للملاير ن» بيروت»› 
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ضعت بين عجلات القضية الوطنية للح من ثورتها ضد مؤامرة الأحلاف 
الأجنبية - وبرغم ذللت کلام سار اتفال فت سياسة المستعمر بعر عة 
غالية أخرجت الوضع الرسمى في لبنان من نطاق البلبلة واللبس الى فضاء 
الصراحة والتحديد» وكان البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية 
ا لحاضرة من المجلس النيابي والرأي العام أعظم شاهد على النصر المبين الذي 
اخرر قال المحر على حرية الفسبه اللاي وسوا عر ااال 
وسيادتة من شر الآ حلاف الأجنبية والمؤامرات الاسعغارة 


)٠١۹٥١٩١ صفقة الأسلحة المصرية - السوفياتية ( تمرز‎ - ١ 


منذ توقیع حلف بخداد في ۲٤‏ شباط ۰۱۹٠١‏ تحرك عبد الناصر على 
للحصول على أسلحة . غير أن الجواب على هذا الطلب لم يأته من بكين بل 
من موسكو . ذاك أن دانيال سولود» سفير الاتحاد السوفياتي في القاهرة أبلغ 
الى عبد الناصر فى شهر أيار أن بلاده مستعدة لتلبية طلباته. وقد روى 
جورح نقاش في مقال له - هو قطعة مختارات أدبية حقيقية")- في جريدة 
الأوريان الصادرة بتاريخ 8 یسات 91 2١‏ تفاصيل هذه الواقعة التي 
غيرّت مجرى التاريخ في الشرق الأوسط . والواقع أن المقال كان عبارة عن 
مقابلة مع سيد مصر» علق النقاش على التصريحات الواردة فيها 

قي مل اتاق ر ا لای سی ات ب و 
ایال A ae‏ 

- وأنتم؟ ... ألن تعطونا أسلحة؟ 

فاط السقيرالسوقياتي الى العقبد طويلاء ونك قبل العجدي 

یا ا 
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و e‏ م ا وتا و ا جو ا اا چ 
بالأسلحة» مع مهل التسليم وشروط الدفع - تلقَى عبد الناصر أكبر صدمة 
في حیاته» کما کتب جورج نقاش نقلا عن الزعيم. 

وهكذاء بواسطة موسكو والسفير سولود» وفي خلال زيارة قام بها الى 
القاهرة» في وز ٠۹٠١‏ رئيس ججنة الشؤون الخارجية في مجلس السوفيات 
الأعلى ورئيس تحرير جريدة البرافدا » ديمتري شيبيلوف» أبرمت مصر 
صفقة أسلحة مذهلة ( كان من المفروض أن تظل سرية لبضعة أسابيع ) مع 
تشيكوسلوفاكيا» أحد البلدان الدائرة في فلك الاتحاد السوفياتي . وقد تبلغ 
العالم کله الخبر بخطاب صاخب ألقاه عبد الناصر في ۲۷ یلول .٠۹٥١‏ 

إن الاتفاق ١‏ لقره ولق جس ي تسليم عتاد مهم ثقيل وخفيف› 
يضم قاذفات وطائرات مطاردة» قد > غير المعطى في الشرق الأوسط. إذ قلت 

مصير المنطقة بأسرهاء» كما قال جورج نقاش” . او شگل هدا لاناق 
دیا مضريا هائلا للخرب» وقد کان له صدى كبير في جميع ارجاء العالم 
العربي؛ ٿاتياء أنهى احتكار تزويد الدول العربية بالسلاخح» والذي كانت 
واشنطن ولندن وباريس قد استأثرت به من خلال البيان الثلاثي الشهير في 
١‏ يار 4٠۹١١‏ ثالثاء أصبح للاتحاد السوفياتي موطيء قدم في العالم 
العربي› وقد خقن آذ الآهداف التي حاول الغرب جاهدا منعه من بلوغها 
وای نے الیگ اچے ا ا کم ہے اگوی سے غا یه اقام 
في اثظر العرب» الحبطين منذ تخسازة فلسطين والذین كانوا ها يرالون بيكنون 
للخرب مشاعر عدائية حادة» وكأنه الرجل المرسل من العناية الإلهية» والذي 
ثأر لهم من الإذلال الذي عانوه» ولو لم يسترد الأراضي الحتلّة من اسرائيل . 

وفى هذا الصدد» قال كميل شمعون إن صفقة إمدادات الأسلحة 
اللعقودة مع الاتحاد السوفياتي› ای ت عبد الناصر تعاطف اج امیر 
وإعجابها فقد جعلت من هذا الزعيم ا کے کات رل ی رة لی 
القوئ الاستعمارية طا قوسيا . وتلقَّت أميركا الخبر بشعور واضح من 


ا e‏ 
E E‏ جع السابق نشسه. 
() الھلالان المزدو وجان من وضع المؤلف. 


٦٦ (‏ ) المرجع المذ كور آنفا» ص ۷۸ . 
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۲ - شمعون ي ينصح الانكليز بإقصاء سعود لصالح هاشمي 


إن امججرى الذي اتخذته الأحداث أقلق رئيس الدولة الى أقصى حد. 

فقد رآى أن الغرب بدا يفقد مواقعه في الشرق الأوسط. و الحال أن شمعون 
کال يحرص على الحفاظ على علاقات لبنان الفقلبدية المبة ةمع هذه 
الكتلة . فصفقة الأسلحة التي عقدتها مصر مع الاتحاد السوفياتي» وما أعقبها 
ن یول لی الآ خير الي الساحة العربية» والاتفاقات الموقعة بين القاهرة 
ودمشق والقاهرة والرياض»› وتزاين نفود الناصرية»› والتدخلات ابس ية 
والسعودية في لبنان والتي توان د التماسك الوطني› واتساع حركة المعارضة 
في البلاد والدي بات يولد تصدعا في الجسم السياسي والاجتماعي» وفتن 
الآردت الیی ادت الى او السلطة وتركت العراق مروا اتاش را ٢‏ 
با خشضصار كل تسلسل أحداث تلك السعة الفضلية ده ة٠‏ دفعه الى رسم 
خطة كفيلة في نظره بان تجتبه الانجرار وراء الزعيم عبد الناصر والاضطرار 
بالتالي الى التخلي عن خياراته الموالية للغرب مع ما يخلفه هذا العخلى من 
انعكاسات على التوازن الداخلى فى لبنان وعلى نزعة البلاد. بناء عليه» رأى 
امسوت اه لا بد من وميد السار ريج رااجل فلك بی من جا 
الفصل بين السياستين المصرية والسعودية وإرغام الرياض على الكف عن دعم 
القاهرة» ومن جهة أخرى» إعادة المبادرة الى حلفاء بريطانيا التقليديم 0 
الشرق العربي» أي الى الهاشجن التي افو اتلاك ای ونیم سی 3 ان 
الحسين يواجه في عمان اضطرابات خطيرة» بينما لم ينجح فيصل ونوري 
السعيد» في بغداد» في إقناع أية حكومة عربية بالانضمام رسميا الى 
سی اهما بجی وجلا تسیا وون سط اة می کاک 
شمعون بتحیید سعود» أي بأقصائه واستبداله بهاشمي . في اختصار» بعحو 
أربعين سنة من التاريخ والعودة الى العهد الدي كان فة التق خسن 
جا کا على الحجاز . هذه الخحطة هي التي عرضها في ۲ كانون الثاني 
۱۹٩‏ على سفير بريطانيا في بیروت» السیر إدوين شابمان - اندروز. 

لفك :دوت تفاصيل هذا اللقاء في تقرير من السفارة الى وزارة الخارجية 
البريطانية محفوظ فى ارشيف هذه الأ خيرة"›. 


( ۷ ) قلف رقم :۱۲ ۱۲۲۹۲۲۸/۳۷ 
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وتشير المذكرة التمهيد رة اناف 7 . روز والمرفقة بالتقرير 
ال 'ملحَص المقابلة مع الرئيس شمعون جديربأن يقرا . وتضيف 
(الفقرة رقم ۲ : "شمعون هو أحد اصدقائنا الصدوقين في الشرق الأوسط› 
وأعتقد أن علينا أن نأخذ وجهة نظره في الاعتبار . مع ذلك» يجب ألا 
يغيب عن بالنا أن اللبنانيين بميلون الى أن يقولون لنا مايعرفون أنه قد 

أما الوثيقة بح ذاتهاء فهي تتأف من خمس صفحات كبيرة الحجم 
مطبوعة على الآلة الكاتيةء موقعة بيد السيرإدوين شاماك - اندرو 
ومۇرّخة في ٠١‏ كانون الثاني ٠۹١١‏ وموجهة الى سلوين لويد“ . وسوف 
ننقل منها ال جزء المتعلق بموضوعنا: 

سيدي امحترم» 

يشرفني أن أعلمكم أ أنني قمت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 
في ١۲‏ كانون الثاني» غداة عودتي من إجازتي» وأجريت معه جولة أفق 
عامة . وما أن وجهة نظره معقولة ومهمة في آن» لا سيما في الظرف الراهنء 
فإني سأعرضها بصورة كاملة. 

٠ - ۲‏ بخصوص المملكة العربية السعودية» قال الرئيس إن إحدى أكبر 
قوى الشر اليوم في الشرق الأوسط هي الال السعودي . ألا يدرك الأميركيون 
51 صديقهم الملك سعود يساعد الشيوعية بانفاقه ایر ادات الفط على النحو 
الق يفعله؟ يجب أن يجد الأميركيون وسيلة لإقناع اللك سعود بإنفاق ماله 
في بلاده» او في ُي کان خر غير االدول العربية. 

۴ - أما الشرور التي تأتي في المقام الثاني» فهي ناجمة عن فقدان 
الاتفاق التام بين بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن السياسة ( التي 
ينبغي اتباعها) في الشرق الأوسط . وقد صارح ریس للات زارا اسر گیا 
باررا؟ تفشال اسي جورع آلن "> بوضو ح إنه يتعين على الولايات المتحدة أن 
تائم سياستها في هذه المنطقة مع سياسة البريطانيين. ےآ ای ا کن 
تغيير السياسة البريطانية . فهي محددة جزئيا بالتزامات منصوص عليها في 
معاهدات؛ وما زالت لبريطانيا قوات في المنطقة حيث لها مصالح حيوية في 


E OD‏ وزير الخارجية آنذاك 
3 اا للفمَرة الا ولی ر رقم ترتيبي . 
۷٠ (‏ ) آنذاك» مساعد وزی اا ون الشرق الأوسط في واشنطن . 
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الفط . إن الصالح والمسؤوليات البريطانية معروفة» وهي لم تتبدل منذ 
وات غك كن أن تحارّب مصالح البريطانيين ¿ ون يقوض نفوذهم» غير أن 
ذلك لا يعود بالنفع على الولايات العحدوء جالياء حل الكير شن الف 
لا سيّمامن جرّاء دعم الولايات المتحدة للملك سعود. وبريطانيا لا تستطيع 
أن تويّد سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط› وفي النهاية» من 
الصعب معرفة ما ترمي اليه هذه السياسة؛ وما لم تعدل الولايات المشحدة 
اا وار اة اة ال طاو قا ریس ا ب اکا سن 
مستقبلي للوضع العام في الشرق ) الأوسط. 

٤‏ - فی ما یخص مصرء لا يتعلق الأمر بعملية مقايضة بين القطن 
والعتاد العسكري الروسي . فهذا ا لجانب من الأمور سطحي . والحقيقة مختلفة 
اشا انه بوم ا ا E‏ مصر» وهو يقرا أ الصحافة المصرية 
شخصياء وقد أکد لي أن مصر < هى اليوم ضد الغرب معة في المئة» وأنها موالية 
للسوفيات مغة في المغة ت يبا وحسب المعلومات التي في حوزته» فإن الرقابة 
اللصرية أعطت تعليمات بعدم مهاجمة الشيوعية وبعدم محاباة الغخرب . من 
البديهي أن ذلك كله سلبي› » لكنه قد يتغير بين لحظة وأخرى . 

ه - بالعودة الى موضوع الملك سعود» قال الرئيس أنه يتعين على 
الولايات المعحذة أن جد وسيلة لتحييك الال . وإذا فشل مثل هذا المسعى› 
فإن الحل الوحيد يكمن في تغيير النظام. يجب أن يرحل الملك سعود» 
واخرج الوحيد الذي يراه ایی لايجا باش قور و اة 
بوسعنا نحن أيضاء وبالاتصال مع العراقيين» تحضير ذلك بنجاح» كما يأمل 
آ8 كو و قاع ار ا باس ادياق راكوا الق هي سودي ن 
شضرر سن تخییر هدا . وعندما سألت الرئيس إذا كان لا يخشى أن يكون 
شر سه العملية كر س خيرقا موضجا أن اررق غلا قد كارن 
والاسرائيليين قك يحتجون ويتحركون» وأن مجلس الأمن قد یتدخل فی 
الآمر» أجاب الرئيسم ی آته لا یخشی ای راد قغل عسکري ضري او ست 
اا عبط الداع لو دض تعما لہا تکار کی جره اسرائيلي . المهم أن 
تتفق بريطانيا والولايات المتحدة . فإذا فعلتا ودعمتا العراق» فهو يرى أن هذا 
حا مكن التسقيق. كلاق يخر أن عبد القاص ر قد يبععد اکر عن الغرب: 
بعد عملية كهذه» لكنه سيتبع هذا الخط في جميع الأحوال» حسب رأي 
اريس انه لا يلل بسانت صب الناصي بال لقره 


VY 


حسين العويني 


٠‏ - بصدد الوضع في الأردن» قال إنه كان هو نفسه متورّطا فيه لأنه 
لح على الملك حسين للانضمام الى الحلف. فقد وجه فعلاء وبناء على 
طلب من القائم بأعمال صاحبة الجلالة"»» رسالة الى الملك حسين عندما 
کا ادرال تامار فی عا .٠"‏ ولگی حن التقی اللاے حن لم پشکگر 
في سؤاله عن الوضع الداخلي في الأردن(...)". 

ويتناول القسم الأخير من الفقرة ٦‏ التدابير التي ينبغي اتخاذها في 
الأردن لکي يستتب الأمن والنظام فيه نهائيا. أما الفقرة اللاحقة فتتعلق 
بالقضية الفلسطينية» والفقرة الأخيرة» رقم ۸» هي خلاصة المقابلة مع 
شمعون. 

K‏ - ختاماء قال الرئيس إنه مقتنع تماما بأنه مالم ثحل الققضية 
القل ظط ةة وجا اال السهردن وتددي السياستان البريطانية والأميركية 
في الشرق الأوسط» وما لم يتم إفشال الدعاية المصرية المعادية او تغييرهاء فإن 
النفوذ الغربي عموما في المنطقة كلها سيتلاشى في السنوات الخمس المقبلة. 

هلا عا ساق قله لورد سعافاقيت والسيك رويس اللدين شان 
سيستقيلهما في قت احق من النهار ذاته 

لقا ارسلت تما س کا البريد الى تمتلي صاحبة ال جلالة في 
عمان وبغداد والقاهرة ودمشق وتل أبيب وجدة وواشنطن كما الى الملمتل 
استاس الح قر ات الشرق الاوسظ فى ایسا : 


۱۴۳ - السويس: شمعون يرفض قطع العلاقات مع لندن وباريس 
اليافي وسلام ينضمان الى العويني في المعارضة 


کاتتغ فن السة السابقة قد شبك م الأاد السوفياتي وباشرت معه 
8 ا ا ت ن فک سا . في 
اا جد الناصرفي طا : فيا تأميم ا . على أن العدوان الاسرائيلى 


۷١ (‏ ) القائم بأعمال سغارة بريطانيا. 


(۷۲) في بداية كانون ,الأول SS Ké‏ تامبلر aR,‏ هيعة إلا رکان العامة لب ریطانيا العظمى . و الف اتخوانت 
Ef‏ رد( ت (المشا ا ر اليها انغا) بعد أيام من زارت لمان وجار الاب بون مرن والسفي N‏ تی کال 
الملكة لاء يزاا ل متفجرا. 


TVA 


من حلف بغداد الى تورة ١۹٥۸‏ 


على مصر في ۹ ی الأول eth‏ 
البريطانية» احق بجيش عبد الناصر هزيمة قاسية› لكن الا اهنت 
بانتصار سياسي باهر لهذا الأخير: تحت الضغوط ان ت الولاآيات 
الملتحدة والتهديدات التي لوح بها الاتحاد لسرفي اي اشطرت اسرائیل 
وفرنسا وبريطانيا لقبول وقف النار الذي أمرت به الأم المتحدة» ومن ثم 
لسحب جيوشها من المواقع التي كانت قد احتلّتها. 

ومع أن الولايات الحتحذة قل اتد قدت حلفاءها الأوروبيين واسرائيل 
ولعبت دورا حاسما فى انهاء أزمة السويس لصالح مصر» فإن الجماهير 
الغربية تسشكون عر اسنات لموسكو على موقفها . افالضخية الى اقارها 
الخدران الفلاثي سرف تقضمل واقطن إضافة الى باريس زلفدة رتل ابيب. 
ذاك آق اراي العام العربيع السس كر اللعملجات المسکرية القى شمة د 
مصر ولعواطۇ الفرنسيّين والانکليز مع الاسرائيليين» اعتبر أن اميركا قخڵت 
غ ۔حلفائھا اکثر ما اتحاز ت ت الى ضحية عدوان غاشم» > في حين أن الا سحاد 
السوفياتي تضامن مع البلد المعتدى عليه» مهددا بالقدخل عسكريا الى 
جانبه . وبهذا المعنى» قال مرسیل کولومب؟ لم تبد القومية العربية اي 
امتنان للولايات المتحدة على السياسة التي اعتقدت آنه بع غلا 
اتباعهاء > بل ذهب الامتنان كله الى موسكو , 

کک ل تعرز کیا موقع الحا السوفياتي ونفوذه في ا 
العربي . غير أن عبد الناصر بصفة خاصة ؟ گس ال تیر د اة لن 
اجماهير بحيث أت العملية العسكرية ضد مصر الى عكس ال 
المتوخاة منها . فعامة الناس رأت فيه منقذا ومحرراء قادرا عا آل یخید 
للأمة العربية مجدها الغابر وكأنه صلاح الدين ا لجديد يد. ليس فقط أنه لم 
لار لالا أو جرد التحييد » بل أصبح بطلا أيضا . إنه الرجل الذي 
جرا على قبول تحدي الغخرب» وحول هزيعة عسك كرية» وإن ذات نتائج 
یک و ٤زا‏ ماتيا 1 انتصار سياسي مجلجل» ووجّه إهانة قاسية 
الى الدولتين الاستعماريتين» فرنسا وبريطانياء اللتين سقضطران الى العخلي 
ٹھائیا عن سياسة المدفع التي اتبعتاها زمنا طويلا. فالرأي العام في البلدان 
لغري مول واتعضص؛ بيغا صت الكومات الرالية لكر , رات القرت 


(۷۳ ) المرجع المذ كور آنفا» الجرء الثاني » ص ٦۲‏ . 


E 


تذل وقشا توارن ديد : وهذا ها العبس جلى اجماكير. 

في آیدااء وحت اوسا اسرد ورتب یدای راا شی 
منقسمة ماما لى قسمين رست استقاة تيس اكرنة عد ئي 
ی کے یی کن یرد دار 
وإما الامتناع عن التضامن مع مصرء مجازفا بالدخول في اختبار قوة ليس 
منوا اا ااا سے سے سنتچی اسیا ای عیب ای لای والدین 
الجمهورية امل الفائى. 

بعد العدوان الثلاثى» قطعت المملكة السعودية وسوريا علاقاتهما 
الدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا . أما العراق والأردن» المرتبطان كلاهما 
بمعاهدة مع بريطانيا» فقد اكتفيا بقطع العلاقات مع فرنسا. . بيد أن الطبقة 
السياسية والقاعدة الشعبية في لبنال اتقم ةا حول الموقف الف يسع 
ائغاذه» خصوصا في ظل ضغوط قوية» مصرية» سعودية وسورية» وضغوط 
غربية مضادة . لقد اعتبر شمعون» بشيء من الفطنة» أن أفضل طريقة 
للخروج من المأزق هي الاحتماء وراء موقف عربي إجماعي» نظرا للخلافات 
ایا ورم ي ا ا e‏ 
شل رای امام متقسماً حول هذه اقل ای تیارین تارشن اا 
ead Ra‏ یل دون أن يفيد مصر› تة بالگ من الاقکا 
اا اظ ئی ایم یر ا ر والعمكن من التاثير على 
اماما راه قاد هودد اماي نشی اشوا لیت عو ورن 
الكفيل بإعطاء نتيجة ملموسة .٠١‏ 


(6 ۷ المرجع المد کور نفاص ۴۹۲ '. 


TA‘ 


من حلف بغداد الى تورة ١۹١۸‏ 


لذا فرر شمعرف سعد ۴١‏ رين الأول أن بعر آل کد اسای 
فی بپروت: توق الفاة ما ديد العذايير الرلجي اتضاقها عل اثر 
ا اهي ولكن»› E Si E lan lae‏ 

8 قق اقاي ریسا ات او این ا‎ ak 
'الهدف الأساسي للمؤتق آي وقف إطلاق التارء‎ a E, الا‎ 
قد فاته 8 اکسا گر سر9 #, صل ان تسعة بلدات الق یکی‎ 
اللملكة العربية السعودية» الأردن والعراق» بأشخاص للملوك سعود وحسين‎ 
وفيصل على التوالي» وسوريا بشخص رئيس الجمهورية شكري القوتلي»›‎ 
خایما عبر واا دای وتایدات عراف ایا ی و چو‎ 

وا اك و قف ادق ) النار قد دخل خا الف كه فان جدول e‏ 
الذي خدده لبتان تناول القر! رات الو اجب اتخاذهاغعاجلا والتي لک شب را 
أساسية على الاتسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الفرتمبية والانكليرية 
والاسرائيلية من الأأراضى الصرية ور ترج امات قط 2 م 
اریي و ا ا 
عمليا الى جدول الأعمال . إلا أن أي E‏ 
ا دع وې شوت ای یا موت ارات ارح اروس ا اي 
عيضا مع ذلك أت ليغان معد للمشاركة فی کل عمل ايا تكن 
خطورته» تش اظ آل يتقرر بالإجماع» لأن هذا الإجماع هو وحده الذي يؤمن 
له القوة والفعالية المنشود ن 2 ٣‏ ۽ ثم اقرح أن يتبنى المؤتمر قرارا يدعو الى 
تحرير أرض مصر من الجيوش الفرنسية والبريطانية والاسرائيلية”٠.‏ وهدا ما 
تم في الجلسة الأخيرة يوم ٠١‏ تشرين الثاني . 


(۷۰) تم جلاء القوات الفرنسية والبريطانية فی ۲۲ کانون الأول ٠۹٥٩‏ والقوات الاسرائيلية في ٩‏ اذار اللاحق. 


اا کج الك ؟ 

۷١ (‏ ) المرجع الما کور وا E E‏ 

( ۷۷ ) المرجع السابة تھ کو a‏ 7 > 
ےی س س 


VA)‏ ) المرجع السابقى نغسهة. 
ek /‏ س 


۲A۱ 
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حسين العويني 
٤١‏ - العويني يحاول تجنب الضرر الذي يتعذر إصلاحه 


ظاهرياء آلت القمة الى نهاية جيّدة» بما أن القرار الأخير اثّخذ بالإجماع. 
ولکن» فعلیا» کانت سبب خلاف ب بين شمعون وكل من اليافي وسلام» وهو 
فا سد افا ااا سا جیا وسيزداد حدة عام ۷ ٥‏ ليبلع 
ذروته مع ثورة ۱۹٥۸‏ . أما خطورة هذا الحلاف ومضاعفاته فتعود» الى حد 
كبير» الى كونه قد أفسح في امجال أمام استغلال طائفي شديد أضفى على 
الأزمة طابع اختبار قوة بين المسيحيين والمسلمين» وشق الطريق أمام مواقف 
ومزایدات في میدان دائم الجر ة > هو ميدان هويته التاريخية والسياسية. 

لر الت آ۵ الام الل دات خا ۲1 تشهد في نظر المسلمين 
على ما يعتبرونه هيمنة رئيس الجمهورية. ومذ داك سوا تهون 
صلاحياته عات الع قاق اسا ا ف السامي في عهد الانقداب» 
وسيجعلون من الحد من صلاحيات رئيس الدولة أحد مطالبهم الأساسية. 

منذ ذلك الحين» حلت ردود الفعل الطائفية محل الاقتناعات 
الشخصية» بحيث انطلقت سيرورة تجمع مبني على أساس طائفي اكثر منه 
سياسي او ايديولوجي» مستبعد | أكثرية المسيحيين» من جهة»ء والمسلمين»؛ 
من جهة ثانية. وبسبب المنحى الذي اتخذته الأحداث» فإن المسيحيين 
الذين لم يصطفًوا تلقائيا | الى جانب شمعون» کونهم مغلا لا یوافقون على 
خياراته في السياسة الخارجية» قد بدوا فورا وکأنهم مرتدين عن دینهم 
وخائنين لطائفتهم» وتلك كانت أيضاً حال المسلمين الذين لم ينحازوا الى 
سلام واليافي . وسوف تتسع ظاهرة التضامن الطائفي الأعمى هذاء رغم 
الشحرك الذي قام به رجال أمشال البطريرك الماروني مار بطرس بولس 
اللعوشي ٠او‏ حسين العويني اللذين سعيا الى ابقاء طرق الحوار والتعاون 
مفتوحة بين جميع الأطراف حرصا على تجنيب البلاد تصدعا قاتلا. 

كانت الظروف التي استقال فيها اليافي وسلام موضوع روايتين 
مقناقضتين: اواحدة لشمعوت فى سقابل آخرى للش خضيتين المستقيلين. غير 
أن الروايتين تلتقيان على نقطة واحدة هي : إن العويني تدخّل» ولكن بلا 
نتيجة» في محاولة لتجنب الضرر الذي يتعذر إصلاحه. 


۷٩ (‏ ) في ٦‏ تشرين الثاني نی“ صد ر المعوشي بان تايا هي 


YAY 


الثاني» قطع العلاقات مع باريس ولندن» کو ا ا 
ما كان سيسبب أزمة وزارية في غير أوانها» فيما | Ll rig"‏ 
ودائما» حسب رئيس الدولة» فإن حسين العؤيني زاره بصحبة رئيس مجلس 
النواب عادل عسيران» في ١١‏ تشرين الثاني» وسأله ماإذالمٍ یکن 
e‏ یار حادث و د ار وداي ما سا ا 
لودية (القي قام بها لديه الك سعوه الرئيس الفوتلي بشان هذ 
المیکوم: o aii‏ اة اک وسا 5ع کن ا iN‏ الأ خيران» 
عند الساعة الحادية ی و لی كانت استقالتهما(ا) . 

غير أن جريدة التلغراف وصائب سلام يقدمان رواية للوقائع مختلفة 
تماما م ج يي الي ي اسعشهد بها نبيل وزينة فرجيةء 
ملت ع رس ورات نک م من مار رمل لیا 
وسلام ١‏ , . وفي ١‏ الكتاب ذأاته» يعرض المولّفان نص مؤتمر صحافي مشتر 
> یر واد خلاله e‏ روایه 0 'القلغراف 7 1 
للأزمة اک رمه ما ا اھا دوا اچ ر د ا 
ا ی ی ی 
أن يقدم اا ا 

أخيراء اثناء مؤتمر صحافي عقده حميد فرنجية في اليوم ذاتب ونقله 
الؤلٰف نفسه“٠»‏ کد هو أيضاً أن رئيس مجلس النواب دعا اليافى وسلاء 


Crise au Moyen - Orient, op. cit., نظر: 314 .ض‎ (A* ) 


)۸١ (‏ المرجع السابق نغسه. 
A۲ (‏ ( أنظر : 312 .ضp‏ ,11 Hamıd Frangié, L’autre Liban, op. cit. tome‏ 


۱۹٥۷ ونشير هنا - حسب مقال موقع من رینيه عجوري في جریدة الأوریان بتاریخ ۱۱ أیار‎ . Tg) 
أي بعاد يومین من المؤتمر الصحافى الد ي عقده اليافي وساام - الي ى أن حسين العويني و وامیل اني (نائب دير القم‎ 

- شحیم ) اکدا في شهادات لهما ایضاحات صائب سلام. 

: المرجع السابق تفسة‎ )۸٤( 


YAY 


e rans g0 - 


حسين العويني 


الى تقدج اسعقالتهما خطيا» بينما كان هذان الآخيران قد وافقا على عدم 
القوتلي . 

ولكن» بمكن العساؤل أنه إذا كان الأمر كذلك فعلاء فما الذي كان 
يجبر رئيس الحكومة ووزير الدولة على الاستجابة لهذا الطلب؟ هل كانا 
الصلح» وأرادا أن يتحاشيا مثل هذا الإجراء المهين في النهاية؟ السؤال ما يزال 
مطروحا 
یرید کد شید شی وزان اریہ ئی شرو میمدے خاطوا داعا 
الاقليمية والعلاقات الخارجية على حياة لبنان السسجاسية اظوال ۲ ۲ شهرا: 
هية نبي› "ورياضي مج حه اشع : تاوف اروت مدر وران 
امبراطور ا اشوري » كما وصفه لاحقا جورج نقاش(*» هو موال للغرب بلا 
قيد ولا شرط» بدافع الاقتناع الشخصي والبراغماتية السياسية. فهو يعتبر أن 
المادية الماركسية» بصرف النظر عن الانحرافات التي ارتكبتها الممارسة 
السوفياتية في تطبيقها > هي الشرّ المطلق» وإنكار لماهيّة القيم الانسانية 
والروحية التي تمنح الوجود معنى والمجتمعات قاعدة حياة ۽ توافت يۇدي 
تسمه مقاليد الدبلوماسية الى مزيد من انزلاق الاس العامة اغا 
الصليبية ضد الشيوعية. 

وفی زآي كمال الصليبى أن تعيين مالك ( ...)فی وقت کان عبد 
الناصر يسعى وراء دعم القوى الشيوعية» كان يدل على المنحى الذي يريد 
( ۸ ن ۲۱٠٣‏ : 
)(۸٦(‏ أنظر : 144 Un rêve Libanaıis, cit., p.‏ 
(۸۷) ”کان الرئيس كميل شمغون وؤزير النارية الد كحور شارل مالك مواليين للغرب بوضوخ. وكانت الشياسة 
اللجانية قك يداع جيل رة کو » تزعج العرب الآخرين» لا سيما الجماعات لشو اة ارال ية الناصر 
RR‏ . إن توجه حكومة الرئيس سا الا اللکرب ٠س‏ د مرن ومفغيد» کان ينطوي على مخاطر» باعتہاره 


کان ر یزیا الانقسام في بلاده i‏ کثبة ایزنهاور فی ا کا 
The White house Years, Waging Peace, op. cit., pp. 264 - - 265‏ 


E 


من حلف بغداد الى ثورة ١۹٥۸‏ 


شمعون أن يعطيه لسياسته (. ويضيف الصليبي : 'بالنسبة الى شمعون» 
کان الهيجان الموالي مصر والذي يثيره عبد الناصر في مختلف الدول العربية 
تهدید اراشا رخطیرا لالعفلال ایطاف؛ وکی یحمي بلاده من الريب 
الصري» راح الرئيس شمعون يفتش عن ضمانة القوى الغربية» ولا سيما 
الولايات e‏ 

فضلا عن ذلك» كان الوضع في البلاد منقوترا الى حد أنه اسعلزم 
الاسجعادة بقائد الجيش» اللواء فؤاد شهاب» لتسلم وزارة الدفاع. فوجوده 
داخل الساطة العشقيدية سيعيح تسهمل العسين يرن اخيش رقرق الشرم 
التقليدية التي اتضح آنها لم تعد قادرة وحدها على تأمين حفظ النظام على 
الوجه الأفضل . في الواقع» بدأت أعمال ارهابية تشزش مجرئ الیاة ا2 
کان الأمر لا يزال مقتصرا على اعتداء ءات محدودة. غير أن خطورتها كانت 
تكمن في اختيار الأهداف الرمزي أكثر منها في قوة الشحنات التفجيرية 
الس دة او في الأضرار الجسدية والمادية التي بها اة حکرغیة فی 
اتر الاعباتة كما لو كان اعرد س السدلل علي اة الفر والس 
القائمة هما المسعهدفتان بهذة الاأعخداءات. 

اتھہ شمعون الماك التاصسرين باتهم سرتكيو هكا "العا 
التتخريبي (. وروى في هذا الصدد أن القنابل بدأت (بعد أزمة 
السويس ) تنفجرء ليلة بعد ليلة» في الشوارع ومام المؤسسات الحكومية 
وقد اكتشفت الشرطة ترسانة من المتفجرات فى سيارة الملحق العسكريى لدى 
سفارة مصر في بيروت. کل ذلك لم یکن سوی بداية .٠('‏ 

على أن الحكومة الجديدة"“» التي تأڵلفت في ١۸‏ شري ن الثاني » قرزٹ 
إعلان حال الطواریء وفرضت الرقابة على الصحف» ما أوجد سبباً جديدا 
للخلاف مع امعارضة . وعغدها ألغى هذا القدبير فى ۸ آيارء غعشية 
اکا ای دای جرت فی میود ۷ ء؛+ أکّد صائب سلام في 
مؤعره الصحافي | مشار اليه آنفا ( بتاريخ ٩‏ أيار ) أنه بسبب الرقابة المفروضة 


Histoire du Liban, op. cit, 8 337 نط‎ C3 


Crise au Moyen-Orıient, OP. Fa 8 317 أنظر:‎ ۹ ( 
لر جح اا دق‎ ( ۹۱ ) 


(۹۲) سامي الصلح (رئيہ زراءِء الد اخلية» العد! e Fh OP YT‏ الوطني ٤)‏ مجيیا ازنتلان 
( الصحة 8 راعة )» محمد EYI ae‏ العامة البريد و ف والهاتف )»› شارل مالك (النا IE‏ 
نتصري المعلوف (المالية» الاقتصاد» الشؤون الاجتماعية). و فر الا ول من آذار› عهد في و زارة العد! ال اميل تيا 


YA 


E 


حسين العويني 


غلی الصخا > لہ يعسن ل آن کب في حيدهالاتهادات التي زغمت آنه 
هو واليافي کانا مسؤولين عن الاعتداءات باتفج ات التي ار کب ت ای ا 
مختلفة من البلادء بعد استقالة الحكومة في تشرين الثاني ٥ ١‏ وصرح 
آنذاك: فيل إن القينا القتابل وسمما الابار وؤدبرنا المؤافرات واتفقنا مع 
جيوش شقيقة لقلب الحكم في لبنان مصلحة طائفة دون أخرى . . ولم يسمح 

للصحف بالتكلم والايضاح للقضاء على اشاعات السوءء وقيل إننا 1 


الى بلاد أخرى ليوهموا الناس آننا نهرب LD‏ 


٠٥‏ - شمعون يطلب أسلحة من بريطانيا 


إن الاضطرابات التى بدأت تحدث فى البلاد دفعت شمعون الى طلب 
اسماخ من بررطائيان ادل م قايا نع السشي ر البطائي» يرم ۷ | رقن 
الغانى» بعد يومين بالضبط من اختتام القمة العربية في بيروت . وقد أرسلت 
القنصلية تقريراً عن المقابلة الى وزارة الخارجية في برقيات تحمل على التوالي 
الأرقام التسلسلية ۲ ۱۱۸۳ و ۱۱۸۹ ومۇرخة کلهافي ۱۷ تشرین 
الثاني" . وثمة فائدة في أن نعرض هنا قسما من مضمون هذه الرسائل. 

تروي البرقية رقم ۲ قا فلو بس بذللگ» تطرق الرئيس ( شمعون ) 
لی قورع اسر . و كان قد عقد مع القوتلي٠‏ لقاء شخصيا طويلا أقلقه 
بشدة. فقد عرض عليه الرئيس السوري ( أن يضع تحت تصرفه) كل 
الأسلحة التي يو لبنان الحصول عليها بواسطة قرض مقسط على خمس 
عش ا او جانا نی ؛ وذهب الى حا إبداء استعداده للتكلف شخصيا 
بالبحث التمهيدي في الموضوع مع بولغانين إذا كان شمهون يرغب في 
ذلك لقد تباهى بان سوريا حصلت عمليا» وبدون دفع» على خمسة او 
ستة أضعاف ما طلبت. و كان الرئيس شمعون يعرف أن ذلك صحيح الى 
حل كبير» وحسب معلوماته الخاصة» فإن سوريا تلقّت أسلحة روسية» بينها 
دبابات ثقيلة ومدافع» تتجاوز بكثير حاجاتها وقدرتها ( .. 


Hamid Frangié, L’autre Liban, cit., Tome 11, p. 314 : أنظر‎ ) ٩۳ ( 
.٠۲١۱١١۱۸/۳۷۱ محفوظات وزار ة الخارجية البريطائية» ملف رقم‎ 

)٩ ٤ (‏ على هامش القمة العربية في بيروؤت . 

(۹5) رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفیاتی من ٠١۹٥۰١‏ ال0 : 


TA“ 


من حلف بغداد الى ثورة ۱۹١۸‏ 


في أحضان الروس» وأنها أضحت الأن أكثر بقليل من بلد تابع لموسكو. 

OTs: §‏ د صرح شمعون أن هذه التطورات»› مع کونها غير مفاجئة 
کا اا اڪ وڪ ويي تقوم بجمع کل أنواع الأسلحة التي 
کر ام اال ن قل فتظرعين ™ فيما لو شاد هولاع العدخل 

في الشرق الأوسط . إذا تدخل الروس» وبفضل موقع سوريا الجخرافي» تؤخذ 
کر کیان ای والعراق بالرمي المنتظم» بينما يبتلع الأردن ولبنان في ليلة 
واحدة. لم يكن يحاول أبدا إخافتنا. كان لديه تماما الدليل على أن الخطر 
ای و ل 

۳ - طلب الرئیس ( شمعون) أن نفگر عاجلا في تزوید لبنان» وریا 
من الخزونات الموجودة في قبرص› أسلحة اوتوماتيكية حديخة مع ذخائره 
وای بطع د ا اذا كانت سعسلم بسرعة)» وبعض الذباباتك والمدافع 
امضادة للد انات وعددا قلیلا من الطائرات EEA es‏ 

الموضوع يجب أن يعالج بأقصى درجة من اا . وفي حال الموافقة 
سرف ټرسل,فررا ضابطا أو اتن الى خبرض الدرس الساكل التعة القد قال 
بوضوح إنه غير قادر على دفع ثمن هذه الأسلحة التي ينبغي أن يزود بها 
على شكل قرض مقسط لمدة غير محدودة تقريبا سوا په ندا ۽ مماثلا 
ال الولايات دا ی وقتا طول بلا دفاع أزاء التهديد 
السوري. لم د یکن کلامه محالا الى حد النية ببناء جيش يفوق طاقة لبنان» 
لكنه يحتاج الى قوى دفاعية مجهزة بما يكفي ليصمد» » في حال تعرضه 
لهجوم» الوقت الذي يلزم المساعدة الخربية للوصول اليه. و وأوضح أنه لا بد 
من أن يتلقى جوابا في الأيام المقبلة حتى يكون باستطاعته الحفاظ على 
سياسة الحياد الايجابي التي يتبعها حيال الغرب.. 

وتسرد البرقية رقم ١٠۸۳‏ الطرح الذي عرضه شمعون بشأن العراق 
اعرد اا اك مالسا الي . وهي محررة كالاتي : ودائما في 
الحديث عن سورياء أكد الرئيس ( شمعون ) بإلحاح أنه يشغين غليناة بأسرع 
ما مكن» أن تفعل شيغا يرا لمساعدة العراق على الصعيد العسكري . واقترح 
أن تکون ماکرة اشر النوع الذي طلبه لصالح ليسعات» اغا جنل تطاف هم 


٩1 (‏ الققرة الأولى غير مرقّمة. 


( ۹۷ ) الهلالان المزدوجان موضوعان في النص . 


YAY 


a 


حسين العويني 


اکا ٢‏ ؛ على أي حال» يجب أن يعم ذلك فورا حتى جھی یکرت فالا ا 

۲۲ - کان الرئيس ميَّالا الى استبعاد اسغلتي بشأن مصر؛ ك صر على 
أنه بالإمكان عزل المشكلة المصرية» خلافا للمشكلة السورية ( ٠‏ 

"۳ - قال شمعون إنه أجرى مقابلتين Fane:‏ 
انفراد . وإن هذا الأخير» رغم دعمه لمصر والعروبةء لأسباب عاطفية» يعي 
تماما الخطر الشيوعي وضعف سوريا . لقد تحسّنت علاقاته مع الهاشميين 
ارا . وشمعون يعتقد أن سعود» رغم الأحداث الأخيرة» مستعد للتصالح 
مع بریطانيا عا لی 'آے ج لبلوغ هذا الهدف» وأن نستفيد من 
تأييد سعود القوي لتدابير أمنية مضادة للشيوعية. . ذا کتانری أنه مكنأ 
تكون لشمعون أية فائدة» فإنه على استعداد الاجر وسیک واا 3 
على أن نشير هذه المسألة بسرعة مع الأميركيين. خی قال ایی 2 
المت المتطرفين يعملون بدشاط على إثارة القلاقل الداخاباافي اليادد 
لديه الدليل» مغلاء لى ان السرريين يلون الأسلخة سرا ال اطق ليناد 
الشمالي التي يسكنها مسلمون ( تلقيت الخبر ذاته من ماف الع . 
غير أن شمعون عازم على الرد بلا رحمة» إذا لزم الأمر» وسيفرض هو واللواء 
شهاب» إذا اضطرا الى ذلك» القانون العرفي ويديرا البلاد بلا حكومة . وهناء 
طالب ببلاغة أن نزوده فوراً باسلحة اوتوماتيكية خفيفة لتمكين الجيش من 


القيام بدوره (. C‏ : 


بستجيبرا بسرعة اطلبات شممود, وقد جاء فيها: اکان الرئیس شمعون 
صدق أنه أعطانا أفضل نصيحه ١‏ مکن أن عط ۳ أفضل اصدقائنا في 


الشرق ا ودم ی ا الرحلة من ا 


مصادر عدة اال ل لهذ اقابلة e‏ ای ج یر داع 
يقوله لنا أنصارنا الأوفياء في هذه الأيام الصعية. يجان عبر 


بقوة بأن يؤخذ رأيه في الاعتبار فورا وايجابيا ( . ür‏ 


عات آنل بی کیت فی لار منم ا فشمة برقية تحمل الرفم 
اط علي الارجح من السفارة البريطائية في العاصمة الأميركية) 


TAA 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹٥۸‏ 


الى إوزارة الخارجية البريطانية» تؤيد طلب تسليم الأسلحة الى لبنان بالإشازة 
الى البرقية رقم ۲ ٠۱‏ الضصادرة عن بيزوات . وقد ورد فيها: أعتقد أن من 
ملسا اق اسح اريس شرت فضا اكام ل راوع ل اپا 
نه يس خليها آك الك ى السار کا اسای یرت ر ts‏ 

أما البرقية رقم ۰ المۇرخة في ١۹‏ تشرين الشاني› اا د 
ار جية البرنظائية الى الساارة المريطائية في يروت ردا على البرقية رقم 
قادرون ضرت نی کروی آھی یاس اکم اسا وک a er‏ 
اجو O AE‏ لکننانقترح 

اقرع اليم ورا | اد قت لاا کد م اجات اللبتائين 

في ٠١‏ تشرين الغاني» أعلمت برقية تحمل الرقم ٠ ٠۳‏ الملحق 
العسكري البريطاني في بيروت أن الحكومة الانكليزية قررت القيام ببادرة 
سياسية لصالح لبنان» بأن تقدم له فورا هبة من مس ق دق اتيت : . 
وسالت مذ كرة ذاتها الملحق العسكري عن نوع العتاد الذي قد يحتاج اليه 
یخان ياء موضحة أن القيمة الاجمالية للهبة المفكر فيها ستكون بحدود 
خمس مغة الف جنيه استرليني » مۇكدة مرة أخرى أن آلو فة اساسية 

رکید را اھ کی کے ۲۴۴۹١‏ ڑکا تی ۴١‏ تشریر الشانی: 
ومرسلة من وزارة الحارجية في لندن الى سفارة بريطانيا في واشنطن أن 
الرئيس شمعون أجرى مع سفير الولايات المتحدة في بيروت محادثات مماثلة 
لتلك التي أجراها مع سفير بريطانيا» لكنه لم يطلب من واشنطن إمداده 
بالأسلحة . وتضيف للمذ كرة ذاتها أن وزارة الخارجية الأميركية تعتبر أنه» 
على أي حال» "لا يسعها الموافقة على طلب ' أسلحة من قبل شمعون لأن 
لبنان لم يعقد اتفاق تعاون عسكري مع الولايات المتحدة . 

لق کات الدول اللاعضاء فى حلف بغداد تشاطر شمعون وجهة نظره 
ی رادو في ١‏ ان ي 
اتی اا اع ای بدا ی البلكان التاليةة قلاف العراق) مم 


ولي عهده ورئیس وزرائه» رئيس باکستان مع رئيس وزرائه» رئيس وزراء 


A۹ 


تركيا ووزير خارجية ايران» إضافة الى سفيري بريطانيا والولايات المتحدة في 
TY FP iE‏ 
الشرق الا وط هو خطر التوغل لشيوعي ء عبر مصر وسورياء ا أنه من 
بكميات تفوق الحاجات الحلية . وذ كر التقرير آن البلدان الأسلافية الآربغة 
الأعضاء فى حلف بغداد تلقت من الرئيس شمعون رسائل ممائلة لتلك التي 
أبلغها الى بريطانيا وأنها تود أن تلفت انتباه بريطانيا والولايات المعتحدذة الى 
أهمية النداء الذي وجهه الرئيس اللبناني والى الخطورة الناجمة عن السيطرة 
ی ر ا لذا فإنها دع اللمتجدة راا ا ا 
اعحدة تزویدها م ع أمن الاسلحة ورا سد ادا کو من نوع او 

أخيواء خلص التقرير الى ُن البلدان ٠‏ الاشلافية ا ا 
الأسلخة الى لوا وکا فسا ال کا ف شار کل د پیر ضاف 
گیل اغ 


)٠۹٥۷ انضمام لبنان الى مبداً ایزنهاور ( ۱۹ آذار‎ - ۱٦ 


بيسما كاتة تراص التاورات الدبلوماسية الكبري: على القسخيد 
الاقليسمى» كان البعض فى لبنان يسعى الى التخفيف من حدة الطابع 
الطائفى الذي اتخذته الأزمة» والى الحفاظ على الاتصالات والحوارات 
الاسلامية - المسيحية. وهكذاء بادر البطريرك الماروني مار بطرس بولس 
العوشي»› > في ۲٣‏ تشرین الثاني» الى دعوة زعيم المعارضة وبعض قادتها اا 
الغداء في بك ركي»› فحضر: حسين العويني› مال بلاط احمل کک هة 
حسن بحصلي» هنري فرعون» صبري حمادة» فیلیب تقلا» محمد سلام 


SOE E ISL 


۹۰ 


والد كتور الياس الخوري . وبعد الخداءء صرح الزعيم الروحي للطائفة المارونية 
أنه يفهم أن يختلف ابناء الوطن الواحد حول قضية داخلية او خارجية» 
ولکنه يعجب لافتعال خلاف حول قضية مسلَّم بها» وهي وجوب تضامن 
اللبنانيين حكومة وشعبا مع إخوانهم العرب ومدى هذا التعاون وضرورة 
انسجامه مع الصلحة اللمتاتية 9 
مع ذلك» سواء كان القادة المتنازعون على الساحة اللبنانية حسني النية 
ام مح رکین بدافع المنافسات والمصالح الشخصية» وسواء كانت مساعيهم 
مستوحاة من الحرص على التهدئة ام كانوا يحاولون بالعكس إثارة خصومهم 
وعزلهم» فقد بدا أن شيا لم يعد بإمكانه ايقاف لبنان عن الانزلاق المتسارع 
نحو الانشقاق الوطني والخلافات الطائفية. وكمافي كثير من الأحيان في 
تاریخه الضطرب» أصبح لبنان» على صغره» محط نزاع على المستويين 
الاقليمي والدولي . فكان يلزمه» لتجنيبه العاصفة التي تهب عليه» رباطا 
یجمع ابناءه بشکل دائم »ووحدة وطنية أقوى من جميع القوى النابذة التي 
كان يتعرض لهاء والاقتناع بأن لبنان» كدولة ووطن» أثمن للغاية من أية 
طائفة بمفردها. من أجل وعي كهذا» كان يناضل العويني . وهو ما فتىء 
یو کك ذلك في محاضراته وخطاباته السياسية وتصريحاته الصحافية»› سا 
في ابا ماقو ارفا سح الصسالي ادن ااا ا ق الا ا 
غير أن تشاظهء مع الرجال الجن ول کان اضعيف الاير ازا 
الأهواء المحلية الجامحة وصراعات الدول الكبرى التى بات لبنان بالنسبة اليها 
اح ارم اغايهة. كات الإسارات اة بالقلاتل الآية خديدة. فمنة ۲ 
کانون الثاني ۱۹٥۷‏ ابتعد اللواء فؤاد شهاب عن الا ف و 
واسخقالء» یتما آبقپت جالة الطواری» في الااد . وفي الأول من شباط› دون 
الرئیس شمعون في مقکرته أن مناطة رایس رایت ا الاخسة ریا 
بدأت تفوح منها روائح حرب أهلية٠‏ 1 
ثمة محطات فاصلة في تاريخ اب صو تصنعها أحداث تشکل منعطفا: 
فهناك قبل سلامينا وبعدها» وقبل واترلو وبعدهاء وقبل ستاليغراد وبعدها. 
وأزمة السويس هى إحدى تلك المحطات حيث لم يعد أي شيء كما كان 


(۹۹) جريدة 'التلغراف › ۲۷ تشرين الثانى ٠۹١١‏ مأخوذ عن كتاب نبيل وزينة فرنجية» المرجع المذ كور آنفاء الجزء 
الثانى» ص ۲١‏ ۲ (النسخة الفرنسية ) . 
( ۰۰( أنظر: 353 .ص Crise au Moyen- Orient, Op. Ci.,‏ 


N 


قبلا إنها تعبرٌ عن التقهقر النهائي لفرنسا وبريطانيا كقوتين استعماريتين» 
وعن تیاب عق کا یه مجر و و کمد وورف مسلح فى مياه الاسكندرية 
كافيا لإثارة أزمة وزارية في القاهرة"٠٠.‏ 


1 


اعا ال ابات الععدة القسحةيانها تعرلى طبيعيا عة فياك السا 


الحر وحمايته» وال کا تفا اة الف [اوسظ اجکی پاخظ ر 
الا يعن الا سعراتيجية والاقتعصاذيةت فکاتے :نة بات سن الخاسي آن 
تحل محل انكلترا في هذا الجزء من العالم» وأن تضطاع بالدور الذي لم يعد 
في وسع الأخيرة أن تلعبهء شأنها شأن فرنسا الغارقة في مشاكلها في شمال 
افريقيا» والتي كلَفتها عددا من النكسات والإهانات .لاء لسة القراع الناجم 
عن الخيبات البريطانية المتتالية» نشا مبداً ايزنهاور بعد شهرين من انتهاء 
أزمة السويس. وفي لبنان»› کانت مباقرة ریس الول یات التحدة سبب نزاع 
جخديد بين اشمغون والمعارضة» جاء ينضاف الى ملف مثقل أصضلا 
اا چات : 

في ٥‏ کانون الثاني ۱۹٥۷‏ عرض زعيم البيت الأبيض مبدأه في رسالة 
الى الكونغرس: إن الشرق الأوسط» الواقع عند ملتقى طرق اوروبا وآسيا 
وافريقياء والغني بشرواته النفطية الهائلة» مهدد أكثر من أي وقت مضى 
بمطامح الاتحاد السوفياتي . ل ر الولايات المتحدة أن حدودها باتت 
عند جبال القوقاز» مثلما هي أصلا في برلين وفورموزا. فالشرق الأوسط 
ليس بالدسبة الى الاتحاد السوفياتي سوى حقل مناورات» ومنطقة لتوسيع 


نفوذه» بينما هو منطقة حيوية بالنسبة الي وروبا التي ينبغي ن يش گل ِ 


معها بيعة عالمية من الحرية» بدونها تعتبر الولايات المتحدة أن أمنها الداتي 
في خطر. وإذا استسلمت بلدان المنطقة للتهديد السوفياتي» فإنها لن تفقد 
استقلالها وحسب» بل إن اقتصاد أم اوروبا الغربية سيتزعزع أيضا؛ وستكون 
الولايات المعحدة مهددة. . بتعبير آخر» إن أمن الولايات المتحدة» ازاء مطامع 
الاتحاد السوفياتي» صار متوقفا على أمن الشرق الأوسط مثلما كان يتوقف 
أصلا على ا من أوروبا الغربية لكا بات يقتضي اتخاذ العدامير اللاز اة السك 
كل فراغ من حيث القوة' في الشرق الأآوسط ولتدارك الأخطار التي 
تتهد ده» وتتهدد معه العالم الحر بأسره . 


Marcel Colombe, op. cit. tome 11, أنظر: 55 .ص‎ (1۰1 ( 


bi 


من حلف بغداد الى ثورة ١۹٥۸‏ 


سا الین لقال آپ فی ٦‏ کار الغانی» دون شمعرن ای مفکره أن 
اق که شم الى مشروع سيد البيت الاس اط مات ع الي 
الى شارل مالك الدي کان یستعد للذهاب الى القاهرة ثم الى مقر الأم المتحدة 
في نيويورك . كتب شمعون قائلا: "قبل رحيل مالك» أصررت على أن یکون 
ا في محادتاته مع ال عبد العاصرة لمات سيقبل ا لاغ ةلا مير كه 
عقدار ما تكون منزهة من أي غرض . وصراحتنا ستجنبنا الكثير من سوء 
التفاهم ذ السا ۹ . ولكن» بعد أربع وعشرين ساعة» لاحظ موقف مصر 
او سوریا ارق لتوراات الرقیس الامی رگ . فقد سجل أن أولى ردود الفعل 
الصرية والسورية جاءت مضادة لتصريحات الرئيس ايزنهاور. فالسوريون 
رالصريرن مسحازون يلك الى الجاتي السرفياتي. وإذا اتضح آل هة هي 
سياستهم النهائية» فهذا يعني قطع الأمل من الععاون معهم في إطار القصورات 
الفيية . فعلاء أدانت إذاعة دمشق المبادرة الأميركية» معلنة أن أي خطر 
شيوعي لا يتهدد الشرق الأوسط . فالرئيس السوري الذي كان في زيارة رسمية 
لیا کسان أكد في ۸ كانون الثاني أن بلاده ترفض الانحياز الى قوة عظمى ولا 
تقبل أي تدخل اجتبي . وفي بيروت» خالف سامي الصلح هذا الموقف واعن» 
فی ۲۷ کانون الثاني» أنه يذ نتيا هدا اروج اشد ز اة اذا أن 
تطبيقه ينال من سيادة لبنان''›. 

إن العداء المتزايد بين بيروت» من جهة» ودمشق والقاهرة» من جهة ثانية» 

خذ يقلق المعارضة» المدركة أن نزاعا مع سوريا قد تکون له مضاعفات خطيرة 
اا ل العاف وع 3ال الین رآ العوينى وسلام واليافى يحاولون 
شیب ق وہات خظار المرائے ااککے کی ایا رهوا الى مشق 
يھ فخي لإجراء محادثات مع القادة السوريين. بعدها» صرح سلام أن 
الهدف من الزيارة 'توطيد اواصر الصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين 
عباط خطة الدساسن المباغدة يدها هة 

في عدد آذار من جريدة 'الأوريان » شدد جورج نقاش على ضرورة 


Crise au Moyen-Orient, op. Cit., أنظر: 351 .ص‎ (1۰ ( 

T3‏ ) المرجح السابق تقسه. 

Fiches du Monde Arabe, fiche liban - Relations extérieures, Relations avec la CNS EF 
Syrie (5) 1-L 113, n° 1668, du 19 août 1980: 

Les relations libano - syriennes: 1943 - 1985 op. cit. p.152 NEE 

٠١١ (‏ ) المرجع السابق نفسه. 
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حسين العويني 


أ وسافط الليدامرة على عاتقات جمد مم لمرن ازال سرن ت كرا سرد 


خی اا سياسة ابات اتا وجب آت تی خلی ترازت جکپم ب اعرا 
العربية. قال: نعلم ما يعقّد علاقاتنا مع جيراننا وأية عدوانية شديدة أبدتها 
العواصم العربية حيالنا. فمن غير الوارد» اليوم أيضاء أن نخضع لأوامر أية 
حكومة عربية . بيد أن ذلك لا يبرر الواقف المغامرة التي انجررنا اليها. ويجب ألا 
لخب اق بالا ادا عند اام ال داد ضعي ا جل فک أنه 
يتعين عليناء ذات يوم» أن نهتدي الى طريق القاهرة ودمشق . 

غير أن مسعى العويني واليافي وسلام لن يثمر لأن لبنان سينضم الى مبداً 
ايزنهاور» الذي أقره الكونغرس الأميركي بمعجلسيه (الشيوخ والنواب ) في ۹ 
آذار ۱۹۰۷ . وجاء فی نص القرار: 

يجاز لرقيس|الولايانت المعحدة أن يقدم تعاوت او هساعدة بلاده لكل أمة 
او مجموعة آم فى منظقة الشرق الأوسط ترغب فى تلقى هذه المساعدة لتدمية 
قفرا الات اخ خي تعاط على امجتكاها الر ىم ٠‏ 

- يُجاز له أن يضع» في عموم منطقة الشرق الأوسط» برامج معونة 
عسكرية مع كل أمة او مجموعة أم راغبة في تلقي هذه المساعدة؛ 

-إذا رى الرئيس ضرورة لذلك» تستطيع الولايات المتحدة استخدام القوة 
المسلخة لفساضسد أمة او مجموعة أم تطلب مثل هذه الملساعدة ضد عدوان 
مسح آت من أي بلد خاضع للشيوعية الدولية . 

وعليةء يتاتش مدا ایر تاور ع اشقن الأرل اقتصادي سخصص: بفضا 
الغرتة الاير كيةء الساعدة بلذاق الشرق الوط على سين مسخوق معيشقها 


كي تحارب بشكل أفضل اختراق الأفكار الشيوعية» والثاني عسكري. وهذا 


الأخير هو الأهم طبعا. فأميركاء ونظرا لأهمية الشرق الأوسط الاستراتيجية 
والاقتصادية» نصبت نفسها كمدافع أوحد عن المنطقة ضد الخطر الشيوعي › 
ولم تعد تتصرف بالتفاهم مع حلفائها الأوروبيين كما في زمن البيان الثلاثي 
لعام ۱۹٥۰‏ . 

يضاف الى ذلك أن المساعدة العسكرية المنصزص عليهالم تعد مبنية» 
كما في جميع الخطط السابقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» على مفهوم 
الدفاع المشترك. ذاك أن مبدا ايزنهاور يلحظ إمكانية عقد اتفاقات ثنائية» 
والتزامات فردية بين كل دولة من دول المنطقة وأميركاء كما يتيح إمكانية عقد 
کات ین کا الاک ڈو سے مفيقاق ادان خا قدا مقن لکته 


۹ 


من حلف بغداد الی ثورة ١۹٥۸‏ 
يقوم على التباس» شأنه شأن جميع النطط الغربية السابقة. فهو يتمحور كليا 
حول محاربة الخطر الشيوعيى› و یرید حماية العرب نةم علا آن هؤلاءِ ما 
فتغوا يأبو تصديق دلا معتبرين أن الخطر الاسرائيلى هو وحده الذي 
يتهددهم. من البديهى أن مبداأً ايزنهاور كان يتعارض مع الشعور العميق 
لغالبية السلمين اللاتيين: حسبها د كر فيل وري فر جيةء:فالاولويةء بالنسة 
الى الولايات المتحدة» كانت اريه القي عية. والحال آن السلمين إ م 
كانت لديهم أولويات مختلفة» ولم يكن مبدا ايزنهاور ليرضيهم على 
الإطلاق .٠٠٠‏ 


۷ -الاتفاق اللبناني-الأمی رکي ( ۱٩‏ آذار )۱۹٥۷‏ 


كلف السفير المتجول جيمس ريتشاردز أن يروج في الشرق مبدا ايزنهاور 
الذي تبتاه املك سعود عمليامنذ مطلع شهر شباط اثناء زيارة لواشنطن» 
وعقب محادثات مع الرئيس الأميركي . ولدى وصول ريتشاردز الى بيروت في 
a O e A e‏ 
أطلقت لصحافة عليه اسم | UTE‏ . 4 وهو عضن RE YI‏ 
والولایات اا بالا اذاف العالة: 

١١‏ -فى علاقاتهماالمتبادلة وعلاقاتهمامع الأم الأخرى» سوف 
تستنرشدال بغاية شرعه الام المتحدة ومبادئها» وباحترام اده جميع الام 
ومصالحها المشروعة . وسوف تحرصان على إقامة علاقات تعاون بينهما» مبنية 
على التقة المخمادلة والاحترام التام لاستقلال وسيادة کا منهما» وعلی ساس 
عدم تدخل الواحدة في شون الاأسخرق. 

۴ انها عاز معان ملی الفاغ خن اد عقا اسا ا 

ا وحق اختیار د شكل الحكم لديهما وحرية تطوير حياتهما الا جخ اة 


Hamıd Frangié, L’ autre Liban, op. cit., tome 11, أنظر: 251 .ص‎ (۱۰۷ ( 
لقب أطلق قن دو ار يت | يزتهاور‎ ( ۱١ A) 
Crise au Moyen-Orient, op. cit., pصص.‎ 363 - 364 أنظر:‎ (۱۹) 
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حسين العويني 


۳ - إنهما تعارضان كل شكل من اشكال تدخل او تداخل أية دولة في 
ال و الداخلية لدولة أخرى. ٠‏ 

٤‏ - إنهما تعتبران أن الشيوعية الدولية تقك تهدیداللاستقلال 
الوطنى» كما للسلام والأآمن العالميين» وهما مصمّمتان على التعاون معا وفقا 
لشرعة الأم المتحدة» ومن غير مساس بالتزاماتهما الدولية الأخرى» في دفاعهما 
انکر ضد هذا التهديد لاستقلالهما وسلامة أراضيهما. 

س إتهستنا تعملان بإخلاص من اجل تقدم شعبيهما الاجتماعي 
والاقتصادي» وهما ترحبان» لهذه الغاية» بكل فرصة لإقامة علاقات ثقافية 
واقتصادية بينهماء» مبنية على الاحترام التام للاستقلال وسيادة كل منهما. 

- ثمة اقتناع مشترك لديهما بأنه يتعيّن عليهما العمل» بواسطة الم 
التسحدة وباية وسيلة سلمية آخرئء لحل مخعلف المشاكل التي تثبر حالة توتر 
في المنطقة . 

'تعتبر الحكومة اللبنانية أن مقترحات الرئيس ايزنهاور تساعد على تحقيق 
الأهداف المذ كورة أعلاه» وقد أبلغت وجهة نظرها الى السفير ريتشاردز الذي 
تلقًاها بارتياح باسم رئيس الولايات المتحدة. وتقرر مبدئيا أن تدخل مشاریع 
بجا ماز رل عماية وسد شيك الكهرياة الى آلقرت» وجر ماد الشرتب»: والري: 
وشق الطرق العريضة وتوسيع المطار» نطاق المساعدة الاقتصادية الأميركية. 
سوف تكون هذه المشاريع مكملة لتلك التي سبق أن لحظتها المعونة الأميركية 
1 و نقذتها تاق :الى دلت آل الس فير lA,‏ موافق مھا عل ٢ن‏ تزود 


حكومة الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية العتاد الضروري لتجهيز قواتها 


السأحة . وذلك بالإضافة الى الإمدادات الأخيرة التي تمت للغاية نفسها. 

اشد مسك كل سذ اة بارت آي شرط ماغدا الفروظ الحقنية 
اللازمة لضمان استعمالها في سبيل التنمية الاقتصادية للبنان e‏ 

وهكذا» حرص بيان ريتشاردز - مالك على التوضيح»› فذاڑ کا ساوت 
محتملة من الذين قد يقولون إن لبنان يدور في الفلك الأميركي» بان تعاون 
البلدين سيكون قائما على الغقة المتبادلة واحترام استقلال وسيادة كل منهما 
دون أي تدخل لاحدهما في شؤون لاخر غير أن النض تفسه لا عع عن إذانة 


١ ٠ )‏ ۱ ) قطبيقا لهذا الاتفغاف› شواف خہ تسليم اول دفعة من الأسلحة فى A‏ حتزيران ENA‏ وستليها في 2 کی 
دفعة ثانيه ار بير 


TT 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹۰٥۸‏ 


EET‏ الدولية الموصوفة بأنها تهديد للاستقلال الوطنى كما للسلام 
والأمن العالميين'» لكنه يخلو من أية إشارة مباشرة الى الخطر الاسرائيلي او 
نشكلة اللاچهن الفلسط بن اي تخلق مع ذلك وضعا متفجرا في لبنان. 

ل ی قظا ر ع موان ما کل وا ر 
سسکا پش الأم المححدة ا لقانون الدولي» شنت بالق م 
کوان رین کات ماض استعماري»› اوتا واسع النطاق ضد بلد تربطه 
بلیتات رو ابط غاى لا سما يناف سوا ساس رادقا الشمرة جم 
او س أفضل ما ارتاه لبنان هو أن یدین بالاسم الق ية 
الدولية والتهديد التى تشگله بالسبة للاسعقلال الوطني» كما للسلام 
الاس مالين دول أن يشير مره ة وأاحدة ا اسرائیل› عدوته وجارته المباشرة 
التي هو في حالة حرب معهاء والتي تهدد باستمرار كل الدول العربية . زد على 
ذلك أن لبنان عقد اتفاق التعاون المشترك هذا مع البلد الذي تدين اسرائيل 
ببقائها» جزئيا على الأقل» للمساعدة التي يقد مها لها. 

الان الشرال ایی وای یو کار ا و 
فرنجية» فإن الرئيس اموا بای ناا ری سی بدا اوه ایر الذي کان 
DE‏ ق مواجهة بين قوتين عظميين» کان يجعل من لبنان عضوا في معسكر 
محارب في حين أن شيعأ او أحدالم يكن يتهدد سلامة الأراضي اللبنانية او 
استقلال لبنان» باستفناء اسرائیل» التي لم تكن مستهدفة طبعا بالأسس التي 
أعلنها رئيس الولايات الىخدة E‏ ورأى الموّلّفان ذاتھما أن هذه الخطوة 
'أدت الى تفكّك وحدة اللبنانيين ومهدت الطريق لأول حرب أهلية في لبنان 
الستقل .٠'5‏ 

ما جورج نقاش فابرز أن خیار ۱١‏ آذار نحح في فصل لبنان عن محيطه 
العربي - وال خطر من دلاق آثه قله ع بذاته ۲ , 


7 ؟ ١اك‏ اللاشارة الوحيدة الى هذا اموضوع ع» والتي خجدها ف في هذه الوثيقة» تحعلق بضرورة تسوية تخا 


اكا ل الع قسببالة هى الوق رفي المنطقة" : 

ERDE‏ ولکن»› يجد ر التذ كير بان بنود هذا الميثاق لم تب على الإطلاق ( ولاسيما لصالح لبنان» على الرغم من 
الاعتداءات ت المعكررة التي ارتكبعها اسرائيل نلھ 

Hamid Frangié, SUE Liban, op. ci., أنظر : 253 - 252 .صظ‎ CITY 

١١٤ (‏ ) المرجع السابق نفسه. 

. ٠۱۹۰٥۸ أنظر: جريدة الأوریان عدد ۲۰ کانون الثانی‎ )١١٠١( 


حسين العويني 


وتشير "ملفات العالم العربي لے آل اة انرق اللعرہة ٹکرس فی 
انضمام لبنان الى مبدا ايزنهاور (...). وقد فسرت الطائفة الاسلامية هذا 
الالتزام بأنه خروج عن الميثاق الوطني یهدد متشاد اليلاة راپ العربي 0 
كما أن رينيه عجوري لفت الانتباه في جريدة الآوريان اساد و ر 
كانون الأول ¥ ا ان مبدا ایزنهار یشوبه خطأ سیکولوجي FEY‏ قلق 
لشعوب تعتبر نفسهاضحية عدو زاق قريى ماب جا الغو التي هي في 
ووی . لذاء فإن امیرکاء بتالیبها الحکومات» لم تفلح في 
ورای إدمون رباط آن بیان N‏ افر یکر انقطة اللاعردة ‏ فى الطريق التى 
( ۰ ..) أبعدت شمعون منذ ذلك اح لحين عن مصر وعن بقية الدول العربية التي 
تتصرف بإيحاء من عبد الناصر ` EE‏ 

من ۷ آذار» أغلن حزب النجادة ن الاتفاق اللبنانى-الأميركي يشكل 
انتهاکا للميثاق الوطني ويعزل EES‏ .كما أن الو مر الوطني بزعامه ا 
العويني إضافة الى بشارة الخوري وحميد فرشي اتخذوا بوضوس موقفا فغارضا 
لانضمام لبنان الى مبدأ ايزنهاور . وبصفة خاصة» فرنجية» ذلك الماروني الأصيل» 
امتمسك تماما روابط لبنان بالغرب» إنما المدرك أيضا لضرورة الحفاظ على الوفاق 
الهش بين الطوائف وعدم عزل البلاد عن محيطها العربي . فهولم يكف عن 
التشديد على أنه كان ينبغي اجراء مشاورات وطنية واسعة قبل أن يتخذ القرار 
ع او 1 واشاء متاخاقالدفي مجلی الراب مایخ * لیات 


E FTO ET‏ قرار | يشان مسروع مسغاق لأمن الجماعى 


والدفاع العربي الشترك'٠.‏ كما أن البطريرك الماروني» مار بطرس بولس 
العوشي» 'استغرب انفراد الحكومة في سياستها الجةيدة وصرح لکمال 
جصلط وتسیه مهای رانور ایت "قلت للحكومة تسرعت ولم 
تتفاهمي مع الجيران . كاق سن الأفضل أن نريت ونتعاون فح إخواننا وجيراننا 
الذين يربطتا بهم تراث من التعاون» قبل ن ننفرد في عمل کهذا ٠٠7‏ 


FMA, Fiche Liban, politique, I-L 26 du 23 décembre 1980, n°1773: Crises institutionnelles. ( ۱۱7 ) 
:: المرجع المذ كور اشا ع ک8‎ ) ١١۷( 

Hamid Frangié, L’autre Liban, tome 11, op. cit., p. 279 : انظر‎ )۱۱۸( 

( ۱۱۹ ) المرجع السابق» ص ۲٣١‏ . 

Hamid Frangié, L’autre Liban, tome 11 op. cit., 277.ص‎ :رظنî‎ (1۲١ ) 


۹A 


من حلف بغداد الی ثورة ١۹۰٥۸‏ 


یعترف شمعون فی مذ کراته بان انضمام لبنان الى مبدا ایزنهاور» وکوننا 
أول من فعل ذلك بين الدول العربية» كان موضع انتقاد ليس فقط من قبل 
خسوا إا اپضا سن یل جضن اصدقائنا في الخارج (. Ca‏ ر و 
وقد زسم خيرت ات الكومة اللبمائية آثارت بلا حر ردوة فمل مالي 
الخاضے 0١١‏ . لكنه رفض هذه الانتقادات› فش دا جي انها ليست فقط غير 
مبررة» بل تدل على انعدام الواقعية» وعلى جهل كبير لوضع الشرق الأوسط 
عموما ولبنان خصوصا في ذلك الحين . وتابع يقول: لاست آنا اة كان 
اھا الے سد کے جد وات ى الدول الغربية الذي لم يهد قط» والذي ظل 
استمراره أحد عوامل عدم الاستقرار فى هذه المنطقة .٠"(‏ 

رحسب رئيس الجمهورية السابى» "فة العزوض الأميركية (...) كانت 
خالية من أي شرط من شأنه النيل من سيادتنا والتزاماتنا سجاه البلدان العربية» 
رالناجمة عن ميثاق الدول العربية وميثاق الأمن الجماعي .٠"‹‏ لذلك» أردف 
قائلا : سا اولت :تاعا باه كاق من الأجرام رمات لات من خاتاتها ھا کز تتا 
أول من قبل بها» بين الحكومات العربية» فهذا تفصیل لا تتوقف عنده سوى 
النفوس الضعيفة ٠١‏ وشا یذ کر شمن بات سخ للبنان» في عهد بشارة 
الخوري» أن استفاد من برنامج أميركي للمساعدة اللاقتصادية (النقطة الرابعة) 
وآف المملكة العربية المعو دية انضمت قله الى هبدا ايرنهاؤز. وأتهى كلام 
بهجوم عنيف على عبدالناصرء فقال: على أي حال» لم يكن بوسعي أن 
أحمل على محمل الجد الاستفزاز امزعوم لجمال عبد الناصر. فلولا حملاته 
المجو ما اة راق سان الاس بدت خسسريا ولرل دفاطات ال رة فى 
OR‏ وخارج لبنان» والمد الشيوعي الذي شجعتة سياستة) لما نشا ميد ايزنهاور 
او أنه لبقي حبرا على ورق. جمال عبد الناصر حقد على لبنان لأن فريسته 
اقلت مته يفعل الضساة امير ية د 

لقد تلا انضمام الت سرف وات لے ما اجار اتسا درک واا 
والعراق» وأخيراء الأردن بعدما بجح املك حسين» المدعوم بقوة من واشنطن» فى 


Crise au Moyen - Orient, op. Cit., أنظر: 365 .ص‎ (1۲1 ( 


( ۱۲۲۳ ) المرجع السابق تقشسه. 
و سا 
١۲٤١ (‏ ) المرجع السابق س 


٠١ )‏ ) المرجع السابق نقشسه › ض‌ TF‏ 


کے کے 


استغادة زمام الحكم فى بلاده عقب أزمة في الربيع واضطرابات خطيرة و کاد 


من حلف بغداد الی ثورة ٠۹٥۸‏ 


يستعاد تقريباً العوازن الناجم عن "الوضع الراهن السابق. زد على ذلك أن 


1 ان کاش هكذا ابتعد العاها | 
مرة خری»› ن عرشه. 9٠‏ بتعا هل لهاشمي عن مصر و سوريا» خاف ةة ااواف OE‏ المرة هى المشاكل الاقليمية» وحتى الدولية» والرهان» فى 


ا لے ا 1 کا کان الد 
وعاد الى المعسكر الغربي لك حال لبنان ال تي لم يتضم الى خلف النهاية) يتجاوز بحكثي بر اطار السياسة البلدية الضيق وحجم الوسمان الين: 
بغداد رعم تأيیده له» في حين أنه کان اول بلد عربي يوقع على اتفاق في إطار ا الدولة» بتأمينه کرک ا ر کک ي ) 
مبداً ايزنهاور :و کان انضمام السعودية مهما N Î ae‏ شآ اليلد کان» حتی 


ذلك لرن تارك ال اکر مواقفها المناهضة لاطط بريطانيا وحلفائها یا الحارجية» ویعزل بالقالی - 8 ا م :ا ا 
الها ین» فا3ا به الات الى جاتب هولاء کان | إل کي با ا 
شمرڍن ر ميري ر الجر ای لاطعا شعي يجي ا يې في رهم له سياس رهی 
جو ا رسخا بعد مارا نبد تھا لدان 1 | 
1 ريه ة وشخصه بالذات»› کونه بفسخ الميثاق الوطني»› وبإساءة 
اعمال اض اذحياقة الدسشورية لیهار حكماً شخصياء وبخيانة رسالة لبان | 
يضاف الى ذلك أن امعركة تشهد مواجهة غير مباشرة بين شمعون وعبد 
في الواقع» لم يكن الانتصار الأميركي سوى انتصار ظاهري لأنه وإن كانت الناصس اللذين أصبحا "عدوين لدودين"» وخلف كل منهماء يرتسم | 
الک مات قد | ال جانب | | 0 
لحكومات العربية قد اصطفت بلا تردد الى را8 إ1 7 الشحوب اي ا جّاران» الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» في حربهما الباردة المتواصلة 
حركتها الدعاية المصرية ببراعة اتبجهت صوب عبد اتتام اة بخطاات 
bl‏ 8 | ا آنذاك» والتي غدت في الشرق اوس حرا ية عربية قر ا 
ا ر ٧ن n‏ ادي الي کال جديداً انضاف الى الجدل الذي يشق البلاد . فالمعارضة أكدت أن شمعون عازم 
E‏ تد ليقية ا نن 
دي به مور ونع و . ل لعربية» کان جل ما 0 وسا تاليا للقبول 
يمكن أن يسبّبه الانحياز الى أميركا هو إثارة الشعوب ضد الحكومات القائمةء ليل الدمسقرر بقية العسكن نالعاب لرلايةا ائب امن ست رات 
فإن قله السباسة دائهت انتهت في لبنان ال تقسيم الرأي العام الى قسمين» 
| . راا نفا U‏ الى سابقة واجواء انتخابات ۲۰ یار ۱۹٤۷‏ التي | 
۴% ای واخر کا ساط اسا لاجمل رن ممست السو ات اة الت انض اها بقار الخوري في الحكم٠.‏ ا 
ت | | ۹ 
لصفر لي سن الصقرف الايا وسر تير هة فی انراق إ۵ شعو لم یکن قد صرح ابدا» علنا ورسمیاء بنیته طلب ) ١‏ 
اساي او پا و کے دي تديد ولايعه. لكده في الوقت ذاته» ورغم النيّات المبية التي كانت تنسب 
ذا | المد ) 
هرصن سم يات ياسية رضة ج ا عومه لیهء لم يف رغبد في المقاه في اک ای ا ) 
من دمشق والقاهرة. منذ ذلك الحين»ء باتت شرارة واحدة تكفي لإشعال لبنان اسه خا را ف ا ا ا اف الى أسباب النزا 
امعنى. العكديكة داخل الملبقة السا ية ویعرز مزاعم ان بو کون اَن رئيس الدولة 
عازم» مثل سلفه» على | ل على مدي ولا ية ف هذا 
زر حصو ۾ اوس ج پو 
هذا !ا | الايد اختبار ا 
2 لجو من التوتر المتزايد» ومن ر القوة بين شمعون والمعارضة› الموضوع على حملة الانتخابات أكثر رما من موضوع خيارات العهد الال 
بدأت في مجلس النواب معركة تعديال قانون الانتخاب . ففى بلد کلان: 1 
للختت إا سعظل اداه تتردد في الصحافة» حت أف وکس الوا بات 
حيث تظل العقليّات مشبعة بالروح العشائرية وبالجتمع المتدرج حسب المراكز 
امنا التي يحتَلها الوجهاء» تنتهھی صراعات الا شخاص القائمة على هذا 
التطاق بالائنعكاس على عمل المؤسسات:فعشلهاء وتقضى الى العحنف ريشما 


۸ -المعارضة تتجمّع ضمن جبهة الاتحاد الوطني 


) FMA, Fiche Liban, Biographies, Camille-: حسب تعبير ملفات العالم العربى : أنظر‎ )۱۲۹٣( 
) Chamoun 11-L9, n° 558, du 28 Septembre 1976. 
. ۲ )أنظر الفصل الرابع» الفقرة‎ ۱۲۷ ( 


أ ا E‏ 


حسين العويني 


العحفةاتف سكب كرايخ اترتهاور» سيلوم جوت في اف اانه لم برل 
الالقباس بهذا الشأن"٠.‏ وسيشد د إدمون رياط على الفكرة ذاتها“"٠.‏ 

بدأت معركة تعديل قانون الانتخاب فی البرلان یوم ۱۸ آذار ۱۹٥۷‏ أي 
بعد یومین من بیان ریعشاردز - مالك حول انضسل يعاق الى مدا یتیاور 
كانت المعارضة تطالب بان يرفع عدد النواب المحدد ب ٤٤‏ میڈ ۲۱۹5۲ الى °۸۸ 
وهو رقم ايده أيضا البطريرك الماروني مار بولس بطرس المعوشي مند ٥‏ کانون 
الثاني . لکن الحكومةافرضت الرقم E‏ باعتبار أنه سيكون من الأصعب بكثير 
على شمعون السيطرة ة على مجلس نيابي أكبر عدداعندما يحين موعد 
اللاستحقاق الرئاسي عام ۱۹۰۸. ٠‏ وقد قال في هدا الصدد: مبدئیاء لم اک 
شید ادام شرل کی ني كنت أعتبر أنه» في غياب أحزاب منظمة و وقادرة 
على فرض الانضباط فيها» فان ۸ تایا سی ن البرلان الى نوع هن الغوغاء 
حيث تطول المناقشات المشوشة الى ما لا نهاية. ثم أن خبرة طويلة علمتني أن 
حر السؤولية دى النواب بضعف كلما ازداد عددهم» ران الك على العموم 
لا يعزز النوع. وهکذااعتمد حل وسط . فمشروع القانون الذي أقرته الحكومة 
وأحالته الى اجحلس النيابي انتهى الى الرقم .٠ ٠١‏ 

لل جف الققسيم الانتخابي مرة جذناة ت اغف ال شخ ادمان 
الموالين للعهد ويسةط منافسيهم. فكان أن لحظ ۲۷ دائرة انتخابية مقابل ٠۳‏ 
في القانون السابق . وبيروت» مثلاء التي كان قانون ۱۹۲ يقسمها الى خمس 
دوائء لم تعد تشکل سوی دائرتین » وقد حدادتا على نحو يجعل أصوات 
السيحيين هي المرجحة. 


کی روا 'الأوريان الصادرة بتاريخ YY‏ قا وفي مقال بعنوان کت 


AEN‏ قط جورم تقاش الى هذا الوضوع مرضحا گیف آن الدرل رید شن 
خاال اقح الاقعراع الشعي الذي تحضر له ن تقيم رابطا مع خياراتها في 
السياسة الخارجية اه کح قزل ایل ثلاثة أشهر» لم يعد لدی السراي 
فة أخرى سوق تقسيب وإغادة تقسيم خريطة لبنان» وحريف اجغرافي 
والمنطق لکی تأت انتخابات ۱۹۰۷ ببرلان صائب الرأي» على | أعقل نحو ممكن 
(...). علام يرتكز صواب الرأي في ٠٥ ٥۷‏ على الاصطفاف أولاء وفي أقصر 


(۱۲۸) أنظر الفقرة ٤‏ ۲ في موضع لاحق. 
( ۱۲۹ ) أنظر:. ۲.540 , La formation historique du Liban politique et constitutionnel, op. cit.‏ 
5 ۴ نظر: 376-377 :08 Crise au Moyen - Orient, Op. Cit.,‏ 
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مهلة» تحت مظلَّة المبدا الأميركي» وقاعدة العهد الجديدة هي أن الأورانيوم 
والدولار سينقذاننا» مهما حدث . 

هذا الهذيان المناهض للشيوعية يقوم مقام الفكر السياسى . وهو يستر 
جميع عورات العهد» ويطهره من فساده كله. وبلغ الأمر حدٌ إبلاغ اللبنانيين 
هذه الحقيقة الرسمية القائلة إنه» لإنقاذ لبنان والحضارة» كق بطد السيدين 
اليافي وسلام ووقف الحوار مع السيد أكرم حوراني .٠"(‏ 

وفي ذد شنا سول الاتسضايات الك كور ة تفا غلعك جريدة النيار 
بالاتي: وكانت حكومة سامي الصلح التي أشرفت على تلك الانتخابات» 
رمدت لها بفاليف يعض اللرالح با قاف مم اقفر وربتروجية متا ها جحل 
النتائج تكاد تعرف ويعرف من سيفوز ومن سيفشل قبل أن تنزل الأوراق في 
الضتاديق وتیل آن ترز زفبل آن تلن العائج 

لقد طالبت المعارضة بإلحاح بأن يعهد في تنظيم الانتخابات الى حكومة 
این ا یکرت وھا ولا آے حضو سن أعفاتها سرشا ایا اسا 
عام ٠۹١١‏ مع حكومة العويني» إلا أن طلبهالم يلق الاستجابة المنشودة 
وفکذ اء صاغت أجبهة الاتحاد الوطني » التي هي تجمع واسع ترجع ولادته الى 
فن ازساالسویه کو ائ ریس حوور را نیوا مداق 
مطالبها. وقعت على هذه الوثيقة ثلاث وعشرون شخصية هي : حسين العويني 
(بصفته رئيس المؤتمر الوطني» ومع أنه لم یکن مرشحا للانتخابات)» صبري 
حمادة» أحمد الأسعد» عبدالله اليافى» صائب سلام» حميد فربجية» فيليب 
تقلا» الياس الخوري» كمال باط اتس مجدلاني» أنور الخطيب» عبدالله 
ا لحاج» علي بزي» حسن بحصلي» مين بيهم» فريد جبران» يوسف حتي» فؤاد 


الحوري» إدمون رباط» تقي الدين الصلح» فواد عمون» ادمون نعيم وايلي 


بعقليني وی لار ن سال لیامت الد کر ایی رکس المجمهورية الذي 
رفض أن مھا ف ر وتوا مغ ذلك الحين مقاطعة شمعون . 

لك طالیوا زتیس ‏ التولة چا پل : 

- اکا اة الطرار مت ارقا عل الصحل. 

- رفع عدد النواب الى ۸۸ . 

- جعل القضاء الاداري دائرة انتخابية. 


. اخ ارز القادة السياسيين السوريين في امسات ولاحقا نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة‎ ١۷ 


- تكليف حكومة محايدة غير مرشح أحد من اعضائها أن تشر شرق عاي 
الانتخابات النيابية. 
عدم عقد أية معاهدة او اتفاقية» وعدم ربط البلاد بأي قيد خارجي قبل 
اسم الاسغایات رفیلی مالس کردا دور 
فى الوقت ذاته» صدر عن جبهة الاحاد الوطني› آل انت گرو le‏ 
الق الک الليغانى کان بمثابة برنامج مامي يحلل الوضع في ال 
وجب السياسة الثبعة من قبل الرئيس شمعوك والتى انحرفت عن النهج 
الواضح اط ماس الأمحقال کر ت باخطار وهمية وتشر ت التهم 
الباطلة ا و ين في الحقل الوطني . قر الباق الى اناا ية 
تكونت للعمل ' بجميع الوسائل الشروعة على إعادة الأمور الى تصابه 
والوحدة الى صفوف اللبنانير بق والراعة الى سياسة ابعال على ,اعرد العربي 
والعالي بعك ذللف» عد درف ا لجبهة المبادىء التي توجه I EE‏ 
- المحافظة على استقلال لبنان وسيادته في كل الظروف وبجميع الوسائل . 
اعساز االميقاف الوطني الذي أجمع عليه الشعب في سنه ٠۹٤٩۳‏ أداة 
لضمان الألفة والوئام والتعاون بين عناصر هدا الشعب وطوائفه المتعددة. 
- العذ كير بأن لبنان لجميع بنيه» لا فضل فيه للبناني على آخر. 
حقيق العدالة بين الطوائف التى تتألف منها امجموعة اللبنانية» ومحاربة 
التفرقة الدينية والطائفية السياسية. ٠‏ 
الإصرار غل لبتال» بحکم وقد بلدا ییا آلا يتعاون مع سائر البلدان 


العربية الشقيقة» وبالتالي› العمل المتواصل لإزالة الغموضص والخردة ادن 


يشوبان سياسة لبنان العربية. 

الل کي بان سوريا هي الشقيقة الملاصقة للبنان» وأن على بقاء كيانها 
شعره وازدهاره*"'›. 

ت امالك كا شاد بین الدول ألا تة بدول أن يکون ای منها 
إمعياز بالدسبة للأخرى. 
Hamid Frangié, L’autre Liban, op. cit., tome 11, p.281 (TT)‏ 
( ۱۳۳ ) سوف ننقل کیال یری سر کتاب 
autre Liban, op. cit., tome 11, pp. 282 ets.‏ و Hamid Frangié,‏ 


( ۳ پت التوقف عند هذه النقطة من البيان»ء لأنها تشكل إعلڈنا مبدقيا برفض مشروع "الهلال الله 
وأي صيغة من صيغ التوحيد العربي على جاب اقول نيان 


TE 


من حلف بغداد الى ثررة ١۹٥١۸‏ 


- فيع قول ااا او ا قاق ترما اس غا مو رة با کی 
جميع الحاولات الا ستعمارية وا لضهيونية: ٠‏ 


- الإصرار على توسيع التمشيل النيابي الى أقصى حد وعلى تقسيم الدوائر 


الانتتخابية على الوجه الذي يحول دون تدخل السلطة التنفيذية فى 
الانتخابات. ۰ 

وفع على هذا البيان حسين العويني» أحمد الأسعد» صبري حمادة» 
عب دالله اليافي» صائب سلام ¡ خميد فرجية) فيليب تقلا عبذالله الحاج» 
الياس الخوري» نسيم مجدلاني» فؤاد عمون» أمين بيهم» إدمون رباط» حسن 
يعښالي واياي واي 

مع ذلك» أقرّ مجلس النواب في ٣‏ نيسان مشروع قانون الانتخاب كما 
أعدته ET‏ وذوك آية تعديلات هامة؛ باستنتاء تغديل زاخد يخددامدة 
ولاية الجلس النيابي بأريع سنوات بدلا من خمس . وهكذا» تكون المعارضة»› 
الأقلية جدا في البرلان» قد خسرت معركة . لكن» بعد يومين» قدم سبعة نواب 
استقالتهم عقب جلسة نيابية أصرّت خلالها الحكومة على طرح الثقة بنفسها 
على أساس سياستها الخارجية» وكان ذلك تعبيراعن اقتناعهم بأن عمل 
امؤسسات مشوه» وعن إدانتهم التزامات السلطة التنفيذية على الصعيد 
الخارجی . 

ولا كانت حكومة الصلح تدرك أن لديها في ساحة النجمة أكثرية مريحة» 
رأن هذه الأخيرة لن تتجراً اطلاقاء قبل أسابيع من الاستحقاق الانعخابي» علي 
ابداء قل حس نقدي» فقد E‏ أن تحرز بهذه الطريقة انشصار ا سیا 
ومضمونا . لكن المعارضة لم تك کن تريد أن تدعها تحقق مأربها. 

لي بيان عن السياسة الخارجية في مجلس النواب يوم الرابع من نيسان. 
متتعاه طب قهدالة اهائى ارجا اا0 ا ١‏ ساعة على الأقل كي 
یتستی للنواب ب الوقت الكافي لدرس وثيقة الحكومة» وحطتیر أجوبتهم عليها» 
وكي لا يتم التصويت على القة بالسرعة الخاطفة التي تم فيها عشية ذلك اليوم 
إقرار فل للاتخا أك خا اللي ات قوقع اق اجالع لجل ۲8 
ساعة . في عضول ذلك› تشاور نواب المعارضة وقرروا تقديم استقالة جماعية في 


حال إصرار الحكومة على موضوع طرح الثقة . لقد اعتبروا أن السلطة التنفيذية 


a 


a. ere 


تشوة اللعبة البرلمانية بسعيها الى استغلال الموقف قبل بضعة أسابيع من 
الانتخابات التشريعية حتى تستفيد من التاييك النياب لمباسخها اخار جيه 
وترفض بالتالى تغييرها مستقوية بهذه الضمانة» فى حين أن هذه السياسة 

في 8 اتسس وبعد مل الات عة ا سا من جانب سامي الصلح 
وشارل مالك باسم الحكومة» وحميد فربجية كممثل للمعارضة» دعا رئيس 
مجلس عادل عسيران النواب للانتقال الى التصويت . وفي الحال» غادر القاعة 
سبغة نواب هم : صبري حمادة) أحمد الا عت خالل اليافي» ر کرامي» 
رئيس المجلس كتاب استقالة جماعية"٠‏ أدرج في محضر رسمي مؤرخ في ٩‏ 
تسان . وبر( رروا قرارهم بكون الحكومة قد تجاوزت حقوقها بربط لبنان بسياسة 
خارجية لا تزال موضع نقاش وخلاف بين اللبنانيين؛ وأنها» بفعلها هذا خالفت 
تقليدا قائما على إجراء مشاورات وطنية واسعة قبل کا رار بمثل هذه الأهمية؛ 
ايراع آنه أرادت ربط البرلان والبلاد بهذه السياسة عبر طلب التصديو يق عليها 
قا ها ولاية المجلس النيابي ر اله اراك النواب السا إحداث ةه 
واعطاك اسقاكي قب مةرهرة کته اا یاف لی دق ليا اني 
عملية كبرى» باعتبار أن البلاد كانت على أبواب انتخابات عامة. 

۰ يوم تبلغ المجلس النيابي استقالة النواب السبعة» أي في ٩‏ نيسان بالذات» 
رئيس الجمهورية» ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. 


٩۹‏ - مظاهرة "١‏ أيار: إصابة سلام وتوقيفه 


في ۸ أيار ۰۹١۷‏ ألغيت حالة الطوارىء» في إشارة الى بدء الحملة 
الانتخابية . ويبعد أربعة أيام» نظمت جبهة الاتحاد الوطني في بيروت لقاء 
ات ایا شم خرالی ا ت ت افشار ك وق كررت فيه مطالبها الععلّقة بسياسة 
لقو جت وة کلف رة ' معايةة الا قرائ ساس تجسن سی 
الاتسابات. قط شممرن هت المطالبي”٠.‏ 


(۲۳) استقال کرامي أيضاء انما في کتاب منفصا قلامه لاحقا. 
( 1۳7( أنظر: 382 .ض Crise au Moyen - Orient, op. cit.,‏ 


e 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹٥۸‏ 


الك ال اق رار امد ا کلک باشل فهلا 
لترعيب؛ بواسطة رى الان خصوصاء ا رشي المارضة رطفي لادان 
على بلرغ الأهداف التي حددتها لنفسها pry r ele,‏ 
رفونو ماسو یضر لازبا عاد ۱۷ ووی حدر دند ار 

کان لتا ب فرط د ها کات الشرس مافجة والدل سادا 
والمواقف متناقضة*"'›. فجاء داميا. فیوم الظاهرة» التي جرت في مدينة يسودها 
إضراب شبه عام» اصطدمت الجماعة التي يقودها صائب سلام وعبد اليافي 
برجال الشرطة في محلة الحرش . فأصيب صائب سلام بجرح في رأسه من جراء 
ضربة بعقب بندقَيّة» تما استوجب إدخاله بضع ساعات الى المستشفى . وظلت 
الضمادة حول جبينه عدة أسابيع» رمزا للقمع الذي تعرض له . كدلك في 
السسطة والطريق الجديدة» فى قلب القطاع الاسلامي من بيروت› وقعت 
اساك ون قوق امن ومو کب خرن كان بن اللي أن يلتقيا مع م و کب 
نذه الاخيرة الها الدار يه . كانت حصيلة النهار فاد حه :۸ لی — Vea‏ 
چا و ۳ موقوفا "۳ پیا مساب سلام نفسه» الذي أطلق سراحه في ° 
حزیران ٥ E‏ يلول اللاحق» أحيل الى القضاء سلام واليافي وفرنجية» إضافة 
اا ۳۹۱ مشا ركا في المظاهرة» بتهمة الإخلال بالنظام العام ) . اتعگ ت اهار 
اوو ار اباو قرات رسا جیار ا اا 


و تا ا الک سط : على الموقض» اضطرت الى الاسعمانة بالجيش 
الذي انتشر› بحماية الملصفحات» في جميع النقاط الاس بيغا وجوت 


ب 


( ۱۳۷ ) لقد هط ا لدا فا عبر الصحف والبيانات والمتاشير» الى مستوی ادل الشتائم البذيئة والاتهامات 


الكاذبة غالبا. 

 ۳۸(‏ کان لبان قابعاً صلا علی ا ولک ن دون أن يد رك :ذلك . فغي ۲۹ أيار » أي عشية المظاهرة بالذات› 
کان ولیام کڪlمز «(Wilhem Kempf)‏ ا حد اشهراغنازفی البيانو في القرن العشرين» يحيي حفلة موسيقية في 
حديقة قصر سرسق. وقد ی ن البرنامج مقطوعات لباخ وبيتهوفن ورامو وسیبليوس وشومان . وفي اليوم التالي› 
کان الخراب قد اجتاح عدة احياءَ من المذبنة. 

۴9 ريده الفيار م ۴١‏ اياز ةا 


س ت 


السارضة دعرة الى إضراب عام اة ايا لقت جاربا كيرا فى القطاع 
الآسلاھی من یروت کا فی طرابلس وصيدا. 

لقد تمخّْض نهار ٠١‏ أيار عن تدهور جديد في العلاقات اللبنانية - 
الج رة داك أن سامي الصلح تھب سوريا بالتدخل في الشؤون الاج اة 
اللبنانية» وعلى الأخص بأنها هي التي حركت اضطرابات ذلك النهار. وأعلنت 
قری الأمن أن ٠ ١ ٠‏ شخضص من الرعابا السوريين» الد اخلين الى لينان بطريقة غير 
شرغيةء شا شا ر كوا في الاشتباكات» وأن اثنين من عملاء المكتب الثاني الور 
قد اققا إضات الى ضابط هو سكرتبر اليد عبد الحميد سراج» رئيس شعبة 
الخابرات السورية. غير أن اذاعة دصنی نشت کال سده الاتهامات ووصفت 
اأصعسافة اللبغانية الم الية للجكومة بانها اداو اة فى خددة العدو 
NIE‏ 

على الصعيد الداخلي» لم تكن عواقب الأزمة أقل خطورة. فقد تساءلت 
جريدة اراك في عددها الصادر بتاريخ ٢‏ خی مر إذا كان الط 
ا الذي يجعل من الشرق الأدنى كوريا أخرى ير (معنويا) داخل بيروت 
ولبنان . وبات واضحا أن الجسور فُطعت تماما بين المعارضة والحكم» وأن الهوة 
التي تباعد بينهما متعذ رة العبور. ثم أن هدا الصدع» وهذا العداء اتخذا طابعا 
طائفيا يذ كي النزاع» وأصاب في الصميم بنية المججتمع اللبناني» المعقدة 
والحساسة RES‏ ۽ لفلا عى كلاقم بدت الساطة عاجزة عن ل 
واضطر ث الى الاستعانة با لجيش الذي استقبله الناس بحرارة» فى رذة فعل مليغة 
بالعبر. 


وذكرت جريدة التلغراف الصادرة بتاريخ ۳١‏ أيار» والتى استشهد بها 


نبيل وزينة فرنجية(٠٠‏ أن التظاهرین کانرا بحر : بدنا (ترید) شهاب: 
بدنا الجيش! وهكذاء فإن العسكريين » وعلى رأسهم اللواء فؤاد شهاب» الذي 
سرت العارضة رحيله من الحكومة في ۲ كانون الان السابق ی كمااسة نظ من 
قائد الجيش ازاء الحكم» فت مکو اسیکارا لامد رس الجمهورية» هؤلاء 
العسكريين انجرواء بحكم تطور الموقف» الى التدخل أكثر فأكثر في الحياة 
السانیة عل آل شاب ایض قبل کل اط و على اشا سل وید 


Les Fiches du Monde Arabe, fiche liban - Relations extérieures, Relations avec la Syrie (5), ) ٤ 
I-L 113, n" 1668, du 19 août 1980. 


(١٤١ (‏ المرجع RRA‏ المجزء الثاني» ص ۳۲۷ . 


۳۰۸ 


وتماسك المؤسسة التي هي في عهدته» وتجنيبهاالتقاط فيروس الخلافات 
الداخلية والانشقاقات الطائفية التى كان يمكن أن تدفعها بدورها الى حافة 
سو والعياز السياسى الذي سيغشكرة تت رأة ابق داء عن.3۸ 6۱۹ والذي 
ی ای ا 
سے کا ایی لم تكن قد وصاتا يع الى هذه امرل : وتا سا غزال 
عند التحضيرات للانتخابات التي من المقرر أن تجري على أربع مراحل» يام 
الآاحاد فی ٩‏ حزیران فی بیروت ولبنان ا لمجنوبی» وفی ۲١‏ حزیران فی جبل 
لبتان» و۲۳ حزیران فى البقاع» وأخيراء ۳١‏ حزيران فى لبنان الشمالي. وتحت 
ضخط العارضة» اضر شمعون الى القخقيش هن غلواته . فحن فس ۴ حريران 
سياسيتين سوف تشكلان مع وزير الزراعة مجيد ارسلان المقرب جدا من رئيس 
الانتخابات. فى الوقت ذاته» وضعت جميع قوى الأمن» على غرار الجيش» 
تحت إمرة اللواء شهاب الذي كان يوحي للمعارضة بالثقة» كما رأينا. بيد أن 
کا ج ر یی ب و 
مواجمهة سامي الصالح الذي فاز وفى لبنان الجتوبي» سني أحمد الا الأسعد به 4ة 
ضاحقة؛ بیتما کان قبل قلیل يرشښ لي ساسا ااج عن ا 
اتيا وفي هذا الصدد» قالت "النهار" في عددها ا لخاص بالانتخابات» والمشار 
أالبة آنقا: ونجح بدل الأقطاب مرشحون جدد ظل الناس الى مدة طويلة 
يتساءلون من هم هؤلاء الجبابرة ١*»الذين‏ برزوا فجأة وحلوا ببساطة محل 
وارثى الرعامات رالإقطاعيات السياسية من قدي الزمان وک قب 
رة 


١٤١ (‏ ) الهلالان المزدوجان موجودان فى النص . 


Û 


۲۰ - سعود یتوسّط بین المعارضة وشمعون ( ۱۳ حزیران )۱۹١۷‏ 


إن فشل سلام واليافي في هذا المناخ العفجر حث العاهل السعودي على 
العدخّل لدى زعماء العارضة حرصاً على تهدئة النفوس. فالملك سعود الذي 
اید مید ایزٹھاوں» ست شهر شباط: رغب في تلافي اشتعال الوضح في اباد 
وفي ۲ حزيران» بعث ببرقية (محفوظة في أرشيف حسين العويني 
الشخصى )» دعا فيها هذا الأخير الى ملاقاته» مع صائب سلام وعبدالله اليافيء 
فى عمّان الى كان يزورها. ثم أرسلى لهم طائرته الحاصة» فوصل الزعماء 
الستيدك الغلاثة الى العاصمة الأردنية صباح ٠۳‏ منه» أي بعد أربعة يام من 
انقخابات بيروت» يرافقهم سفير السغودية في بيروت عبد العزيز الكحيمي»› 
لغ كان شمغرن قد اسغقبلةه غشية ذلك اليؤمء اوأوضحت البرقية ن المللف 
رپ اق مھ بلتم اللبحث في الأوضاع العربية بصورة اا وفي لبنان 
بصورة خاصة. ر عرب جلاله عن رغبعه: الكبرى في أن يحل الصقاء ولوتام 
والتعاون بين جميع الحناضر والهيغات اللبنانية لأن ذلك في مصلحة لبتان خاصة 
ومصلحة العرب عامة." وعلى قفا البرقية» دون العويني الملاحظة التالية: 
از بسا اكيس هه موصن الليل ديرا عن رة جاالة الك ي 
الاجتماع بنا بعمان» وإن طائرته الملكية ا لخاصة ستقلنا في الساعة ۷ من الصباح 
الى عمان. لم يكن لدينا من الوقت للاتصال بالإخوان (المقصود بقية قادة 
المؤتمر الوطنى وجبهة الاتحاد الوطني ) وإخبارهم عن ذلك . 

وحسب جريدة "النهار" الصادرة في ١٤‏ حزيران ۷ 
الاق سخوة بن الولة ز العارط بے من یروت , على آي ال آم سج 
هذا التو سط بإيقاف العداعى الذي كان قد بدا منذ ٠۹٠١‏ والذي سيؤول الى 
انفجار العنف عام ١۹۰۸‏ پۆه الثلاثاء في ٠۸‏ جبريران» أصدر العويني وسلام 
واليافى بياناً مشت ركا“ لوضع حا 'للإشاعة المغرضة ' المحعلقة باجتماعهم مع 
سعود. وأؤضحوا أن هذا الااخير أعرب عن رغبته في الندخل كوسيط من أجل 
آقرار السا کن لبنان. ودعا الى اتّخاذ بعض الحدابير التي من شأنها لو 
TIO IN‏ الى تخفيف حدة التوتر. ولم يتطرق الملك الى أي 


موضوع سیاسی آخر کا کد اص خاب الييان الذين تقرا بخاصة الا خجار 


1 ۱ ) جریا هة 'النهار في ۹ / 1 / 110% . 


E4 


٥‏ فإن وساطة 


القائلة إن مجادتات صماة تمارلق اسماس ةالطارجية اعدو مى قبل وة 
الاتحاد الوطنى . 
وهذه المرة» كان کال جنبالاط» أحد شرس منتقدي شمعون» هو الذي تم 
إسقاطه . غير أن الحدث الأبرز يومذاك كان التراشق بالرصاص الذي اندلع اثناء 
جنازة في إحدى كنائس مزيارة» وهي قرية مارونية في قضاء زغرتا في لبنان 
الال فقد تجابه فيه أفراد من العائلات الحلية الكبرى: آل فرنجية وأنصارهم» 
من جهه» وال کرم والدویهی الدين كان زعيمهم الاش تمان الدزیهی بحظی 
بدعم اشسفنغوت» من جهة أخرى . وأسفر الاشتباك عن وقوع ۲£ فتيلا و 4 
جريحا. لے ان خبر هذه اججزرة الحاصلة في أحد أماكن العبادة و سط مراسم 
دينية أصاب البلاد كلها بالذهول» ودل على خطورة وحدة العداء القائم بين 

فی کتاب جا فرنجية» نتان الأخر ت كد تيل وزية اة أن 
مأساة مزيارة افتعلقةا الساقة ما وکان القصود» بالحعنيين الخقیقىی 
والجازي» هو ضرب أكبر قوة معارضة في البلاد» أي حميد فرنجية(“٠.‏ وعليه» 
تق سخلا سق فة رة 4 يراق 46¥ ذم الرس شرن رسای 
الصلح وحكومته .٠(‏ أما شمعون» فعزا أسباب التراشق بالرصاص الى 
المنازعات الدامية القائمة منذ زمن طويل بين عائلات زغرتا» وحمل فربجية 
مسۇولية انجزرة“٠.‏ 

على أي حال» فی ۱۷ حزيران» غداة عمليات الاقتراع فى جبل لبنان 
ومجزرة مزيارة› قدم وزیرا الدولة يوسف حتي ومحمد علي بيهم» المعينان 
من الضغط المعنوي على الناخب .٠‏ غير أن الانتخابات ستتواصل مع انتصار 


Hamid Frangié, L’autre Liban, op. cit., tome 11, .ض‎ 337 :رظنî‎ (144) 


۰ . . ¬4 س‎ 
Crise au Moyen-Orient, op. Cit., Pp. 394 € 8. : أنظر‎ CVE 
. ۱۹٥۲۷ جريدة الأوريان»› ۱۸ حزیران‎ ) NEY 


حسين العويني 


واضصح للع ارضة ٹر E‏ حزیران» في البقاع EE‏ ال صبري اد 
بعلبك-الهرمل . كان حمادة» الداهية المحنك والمطلع على جميع أسرار الحياة 
السياسية اللبنانية» قد اتخذ احتياطاته . بعد إقفال صناديق الاقتراع وقبيل البدء 
بفرز الأصوات» انقطع التيار الكهربائي . فكان لا بد» والحالة هذه» من تأجيل 
الفرز الى اليوم التالى ل ما اعم كو في مول تلاعب بالأصوات 
خلال الليل» ENS‏ حضر مصابيح على الغاز . وبفضل هذه الإنارة» وز 
الضفادین بار تأخير فجاءت النتائج لصالح رئيس مجلس النواب السا 9 Kak‏ 
ثمة حدثان بارزان تميز بهما آخر أيام الانتخابات في لبنان الشمالي 3 
ورفيق لانن را رینیه معوض في شرت و وز سیب کرای في TT‏ ومن جهه 
اخری اتشخاب شارل مالك مار کی شی الگور اوسر اليد الشر ف للتار 
الطريق أمام هذا الأخير للوصول الى ساحة النجمة» تجندت السلطة وألقت بكل 
ثقلها لإقناع المرشحين الأبرز» فؤاد غصن وعبد الله سعادة» بالانسحاب من 
السا 
انعخابات البقاع ولبنان الشمالي» عقدت جبهة الاتحاد الوطني مؤترا صحافيا 
اتهستا فية الساطة بأنها زورت الانشخابات وقد خلت فة ا-جمةة تالسسادة 
حسان العوينى»› نشك :ا9 سك عبدالله اليافى: ای سلام» حمید فر بجحية» 


على بڑي» كامل الأسعد» اتسيم مجدلائى» فؤاد الخوريء انطوان ثابت» عبد الله 


امشو صما ان ایو دعرو م »> نوبارطور سر کیسیان» رفيق جا 
هراتش ں شاملیان› والياش بعمسكى: وبعد انتهاء الحغليات لايا كافة» 


کریت اھا ااا کے ۴ ترز را الاتعخ ارات گلا اھا ھن ای 
الماسي السياسية والاخلاقية قية التي شهدها لبنان منذ ارتفاعه ال مستوی السااد 
السرة المسعقلة © 


۱٤۸ (‏ ) إن وقائع فرز أصوات انتغخابات ت ۱۹١۷‏ في دائر ة بعلبك-الهرمل مسبردة بالتقضمٍ ل في کتاب اقحات من 
حياة الرئيس صبري حمادة ( مذ كور آنفا» ص HE HTN OS‏ ر الإأشارة الى أن انقطاع ۶ اليا ر الکهربائى أثناء فرز 
صنادیقی الاقتراع أم ر مألوف في لبنان - صدفة غير مستغربة - خصوصا في الدو وائ ر الانتخابية التي تگرن تاپا غير 
قڑ کی ا 


Hamid Frangié, L’ autre Liban, op. cit., tome 11, p. 348 أنظر:‎ (14۹) 


T4 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹٥۸‏ 


إلا أن شمعون رفض هذه الاتهامات برمتهاء واتهم منتقديه في المقابل 
بخيانة الشعور الوطني . فقال : كانت النتيجة (في الاقتراع الشعبي ) انتصارا 
للحكرمة. فاستتكرها المرشحون الخاسروة ل( ٠:‏ ) أا السر اقيق لانعصار 
الحكومة فيكمن في مآثر عملاء الناصريين في أعمال الإرهاب والتدخلات 
اللعكررة للسفارة الملصرية في بيروت في شؤوننا الوطنية. كل هذه العوامل 
نجحت» منذ ٠۹٠١‏ في تقسيم لبنان الى فغتين منفصلتين : واحدة مخلصة 
لوطنها وتقاليده» تكرست للحفاظ على كرامته وسيادته؛ وأخرى استمالتها 
سياسة جمال عبد الناص» فراحت تذود عن هذه السياسة . إن صائب سلام 
وعبدالله اليافي وكمال جنبلاط ينتمون الى هذه الفعة الأخيرة. فولاؤهم 
للديكتاتور الملصري وضع لبنان على مفترق طرق . ونتيجة انتخابات حزيران 
۷ لا يمكن أن تكون سوى انعكاس للشعرور الوطني لأاكثرية 
الان 7 

قد اللات العحد اتان مجرت الااعخايات قن كفب را فر 
دالاس 'قلقا لأن النتائج جاءت لصالح التيار الغربي الى حد أنها أثارت ورا 
داخلیا"(١٠.‏ د ٹم ت اورتیاوں قال نی مت کرات: قد قصب عاضر معتدلة 
متازة من بين القوميين العرب» وهاجمت المعارضة الحكومة بسبب طريقتها في 
تنظيم الانتخابات .٠٠"‏ ۰ 


)٠١۹٥۷ لبنان نقطة ارتكاز محتملة لعملية عسكرية ضد سوریا (خریف‎ - ١ 


فى الوقت الذي كان الوضع الداخلي معفجّرأء كانت العلاقات مع دمشق 
اة مستمرة في التدهور. ففي ۲١‏ تموز »۱۹٥۷‏ ألقى عبد الاضراش 
الا سک RR e es GR‏ اون ياو وأكد أن النراع 
العربى-الاسرائيلي هو» في النهاية» نزاع عربي -غربي » فیا أن الجحكومة 
اللبنانية» بانضمامها الى مبدا ايزنهاور» انحازت الى الغرب» وبالتالى» خانت 
عرب 
خلال ذلك الصيف» وفى غضون الأشهر اللاحقة» أصبحت القلاقل في 
) 5 \( iîظ:‏ 385 - 384 Crise au Moyen-Orient, op. cit., pp.‏ 


The White House Years, Waging Peace, op Cf. D203 : حسب دوایت ایزنهاور في‎ ) ۱١١ ( 
المرجع السابق نفسه.‎ ) ٠١۲ ( 


VIE 


حسين العويني 


لبنان والحوادث الحدودية المفتعلة من قبل سوريا متزايدة التكرار والخطورة. وإن 
قعدادها الکامل سیکرت ملا :وهر بصجاوز تطاق هذا الؤلش. لخنتا سندكر 
بعض الاعتداءات ا کان ايا الصدى الأوسع: ففي ١‏ تموز» اقتحمت عناصر 
سورية مسلحة قرية الجيدية على الحدوذ اللبش انو ةاور ية الا س ية 
وخطفت ٠۲‏ عاملا من مزرعة بملكها مجيد ارسلان» وزير الصحة والزراعة»› 
واقتادتهم اف سوريا" ٠‏ وفي ۲ أيلول» وقع اشتباك في قرية دير العشائر 
الحدودية» وني تتا اديا داجل ا3 راي السورية» بين مفرزة اهن الدارك 
اللبناني وعناصر كانت کل اقسا سرا الى لبنان . فكانت الحصيلة عشرة 
قتلى وعشرات الجرحى . وبعد تبادل إطلاق النار على مدى ثلاث ساعات» 
اضطرٌ الد ركيُون اللبنانيون الى التراجع لفلا تحاصرهم وحدات سورية أرسلت 
لدعم العناصر المسلحةد Sh me (٥‏ أزمة في الشرق 
الأوسط ا ا ا TT‏ ثوار الستقبل في البقاع والشوف 
والساحل بالعتاد الحربى 

في بيروت ا تعرّضت الصحافة لاعتداءات بالمعفجرات: في ٠١‏ 


یلول ضد e‏ » وفي ۲۸ منه صد النهار و دق ليان و کا 
آآول انسغرلی سرالی خسن کس سا تاا س فوا کل سار 
الدرك فى قرية مشتى حسن الحدودية. 
وقي رر یر دروطانہا فی یروت ا رزفر خا رخ ا2د سارن وید 
حول سنة ۱۹١۷‏ في لبنان» اتهم بالإسم الشعبة الثانية السورية والخابرات 
الملصرية بأنها وراء الاعتدا ا اي تعاية و تيهام قال الس شير 
ميدلتون »في تقريره: امع بداية السنة» »)۱۹١۸(‏ لا يبدو أنه ستخف 
pT EN‏ رهابية» (المنطلقة ) خصوصا 
يض من الشعبة الثانية المصرية وبتشجيع من المصريين والروس على مختلف 
اتويات" جك ااك يسار سل الفريل طلا خرل عدم فة اجه الشعة 


٠١۳ (‏ ) تقرير مجيد ارسلان الى مجلس الوزراء» مذ كور في : 

Les relations libano-syriennes : 1943 - 1985, op. cit. p.156. 

وقد رطست اجيدية لغارة جديدة في ٠١‏ تموز. 

Les relations lilano - syriennes, Op. cit., p. 160 - 161. (1° ٤( 

في وسع القراء الراغبين في,الاطّلاع على لأحة كاملة بهذه الحوادث» الرجوع الى الؤلت الاق تسفشهد ية وا 
ھا تیا سلاا فی هدا آل 

. ۳۸۹ المرجع المذ کور آنفا» ص‎ )٠١١( 

7 1°( تھریر مۇرخ في ۲۳ کانون الثانی c14e۸‏ محفوظات وزارة الخارجية البريطانية› ملف رقم \ITEI1/ TY!‏ : 


E 


من حلف بغداد الى ثورة ١۹۰١۸‏ 


في لبنان ودوائر الدولة موا ر لک يستثني الجيش من انتقاداته )۰ ويعتبر أل 
المحدود اللبنانية - السورية هي سا مهفا یك تددر ترا س تسلل 
العناصر القادمة من سوريا الى البلاد. وعلى الصعيد السياسي» لاحظ أن 
'مهمة الشعبة الفانية السورية والخابرات الصرية سهلت كثيرأ لكون معظم 
اللسلمين اللبنانيين وبعض المعارضة غير الاسلامية يناهضون اک فاق اتر ج 
الحكومة الحالية الموالى للغرب ويؤيدون السياسة المتبعة في سوريا . 

على أي حال» أدى تكاثر الاعتداءات ٠”‏ الى وضع وإقرار قانون ٠١‏ 
کانون الأول ٠۹۰۷‏ الذي يعاقب بالإعدام كل من يرتكب أعمالا ارهابية. 

کان عداء مصر وسوریا یتجلی بشکل آخر. فالبلدان» من خلال وساثل 
إعلامهما» وعلى لأتخص سقمر سن لال ' رات الغرب + إاععها القوية 
والشعبية جدأ في الأوساط الاسلامية اللبنانية» كانا يقوضان هيبة السلطة في 
لبنان» فاضطرت هذه الأخيرة عندئد الى الدفاع عن نفسها والقيام بهجوم 
قباد ۰ [ 

فالصراع» الخفي تارة والعلني طوراء بين القاهرة ودمشق» من جهة» 
وبيروت» من جهة أخرى» سيستمر في الاتساع بسبب تطور الوضع في سوريا. 
فهذه الأخيرة» وكي تتخلّص من الضغوط التي تمارسها عليها تركيا والعراق» 
بششجیع من بریطانيا والولايات المتحدة» ما فتعت تتقرب من الاتحاد السوفياتي 
الذي وقع معه خالد العظم في موسکو» بتاریخ ٩‏ آب ۱۹۰۷ اتفاقا مهما 
للتعاون الاقتصادي مع سوريا وتزويدها بالعتاد العسكري . ثارت الصحافة 
الموالية للغرب ضد هذا الاتفاق› م کا أنه يخضع الاقتصاد السوري كله للاتحاد 
السوفياتي ويجعل من البلد راس جسر سوفياتي في الشرق الأوسط. وشنت 
حملة نماثلة في بلدان حلف بغداد . وفي 8 آب» أي بعد ستة أيام من الاتفاق 
الذي عقده خالد العظم» اكتشفت 'مؤامرة في دمشق التي اتهمت واشنطن 
بالضلوع فيها. ثم ظلّت اللهجة لاسا اون العا تین » واعتبر ایزنهاور أنه ذا 
وقعت السلطة في سوريا كليافي يد الشيوعيين» فلا بد من العزم على 
التحرك »٠٠'‏ وهذا ما كانت تركيا والدول العربية الجاورة لسوريا تشجعه على 


1 


اقلام بم اة مفو غل رفكت الخضوع كلا لسا الشيوعيين' E‏ 


٠٠١ ۷ (‏ ) أدانتها جبهة الاتحاد الوطني في بيانات نشرتها الصحف آنذاك 
The White House Years, Waging Peace, op. cit., "PP. 19e sS. EN e‏ 


في ۷ أيلول» وفي تصريح علني في واشنطن» شدد فوستر دالاس على قلق 
جيران سوريا (لبنان» تركياء الأردن والعراق ) . ولكن» من الغرابة أنه لم يذ كر 
اسرائیل التى يبدو أنها قلا كانت متخو فة هن التسلح السوري وپیتسا بدا 
لاسطول السادس بتحرك نحو القسم الشرقي من البحر الأبيض الوط 
وأرشلت طاق ا أميركية من قواعدها في اوروبا الخربية الى قاعدة أدنة في 
و ا امت اط امل ال گی فی سردا آفرك فالات راا 
للرد د على أي عدوان محتمل قد ترتكبه هذه الأخيرة. ولحظت الخطة غزو سوري 
من قبل قوات عراقية. وكان من المفروض أن يسهل العملية مركز جيوش 
لبنانية» أردنية وتركية على حدود سوريا» بينما تتولى الولايات المتحدة الإمداد 
بالأسلحة اللازمة» والحماية ضد رد سوفياتي ومنع اسرائيل من استغلال الوضع 
للاستيلاء على بعض الأ راضي'. 

على أي حال» اعتبرت التهديدات ضد سوريا جدية يما يكفي لدفع عبد 
الناصر الى إرسال قوات الى اللاذقية في ٠۳‏ تشرين الأول» بينما صعدت 
وشکر لهجتها مشيرة» في ٠١‏ منه» الى إمكانية وقوع نزاع مسلح ۽ وج 7 
اسخار تهاليا عن خطط العدخل العسكربة في سوريا في خضو الشهر ذاته 
ورخف العوتر بالسرعة التي ارتفع فيهاء وذلك خصوصا بفضل تحرك دبلوماسي 
ناشط قام به املك سعود في شهر ا یلول لدی واشنطن ودمشق»› کما لدی 
مختلف عواصم المنطقة. 

في اندفاعة هذه المبادرة التي اتخذها سعود» قرر أن بعوسط مجددا في 
لبنان ليحاول تدارك الأسواً . وهكذا» بينما كان متوجًها في ۷ أيلول الى مدينة 
بادن-بادن فى ألانياء قام بزيارة خاطفة لمدة ۲٤‏ ساعة الى بيروت» وأجرى في 
مقر إقامته في فندق بريستول سلسلة لقاءات مع كميل شمعون وسامي الصلح 
وشارل مالك» موصياً إِيّاهم باٽخاذ موقف مرن حيال سورياد"٠.‏ ثم استقبل 

حسين العويني وعبدالله اليافي واستبقاهما الى حفل الغداء الذي أقامه على 

شراک تسوت اعدا ایق وئی ۲ ٩‏ تاا الأول» عاد الى بيروت لحضور 


A og nef Fh )‏ 1۷ . 
)۱١٣۱١(‏ حو ل کل هذا الجانب من المسألة» أنظر: 
The White House Years, Waging Peace. „OP: CIK, DP. {95 eS:‏ 
الذ اق ناسل عن جرش کل س البدد ات رجا فيها لبنان ) المتورطة بطريقة مباشرة او غير مباشرة في 
هذ و الكش وكذدلك : Marcel Colombe, op. cit., tome 11, pp. 81 ets.‏ 
۴5 جرية اة" يلول 1۹5¥ . 
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من حلف بغداد الى ثورة ١۹٥۸‏ 


افتتاح دوره الألعاب العربية ٠"‏ وانتهز الفرصة لاا يك مساقة التوفيقية فک 


الأطراف الحلية المتنازعة. 


غير أن هده الوساطة» شأنها فال کا الت سبتقا ف سخریران: لم تنجح 


لأن التوتر في لبنان استمر في التصاعد بسبب تطور الوضع في سوريا. فهذه 
الأخيرة» وبعد بضعة أشهر على أزمة أب وأيلول» واصلت الهروب الى الأمام فى 
سماو الین س جوا رو اسنا ہے س یا الشر ناء ازا اہو 
القاهرة٠"٠.‏ وسوف يؤول ذلك» في الأول من شباط »*<۱۹١۸‏ الى قيام دولة 
جديدة هي الجمهورية العربية المتحدة» التي أثار إعلانها حماسة كبيرة وموجة 
وحدوية وسط المسلمين اللبنانيين» ما أدى الى تصلّب جديد فن قبل 
السيحيين والتفافهم حول الرئيس شمعون الذي بات في نظرهم المدافع الأول 
عن استقلال البلد والرجل القادر على منع تذويبه في الكتلة البشرية الموحدة 
اک ام ى السو ق ا رة اط کی فی وا ید 
ا يبدو بالسنبة اليهم کور خطر» وعنصر مزعزع لالاستقرار» 
ومتطرف» في حين أنه كان يصطدم في الواقع بصعوبات كبيرة على الصعيد 
الخارجي بسبب خلافاته مع الغربيين والضغوط السوفياتية التي يتعرض لهاء 
وعلي E E‏ الداخلي بسبب صراعه مع الإخوان السلمين والشيوعير 
والتواقين الى عهد الوفد . الى ذلك الحين» كان عبد الناصر منتصراا“"٠.‏ فهو 
بضسات سطرتة لی وریا ؛ لا يحظى فقط بالهالة التي كلّلت سلفه الشهير 
محمد علي » بل يضع يده أيضا على الفاتيح التي تعحكم بعصبات النفط 
لبا ای بار الآبيظ الخرسط. بيد آن ردة قعل الهاشنيين لي تاشر 

ka‏ شباط» قرر عاهل العراق املك فيصل الغاني وعاهل الأردن املك 
حخسين تو حيد دولتيهما في لد می » قر دستوره فی ۱۹ آذار اللاحق» 
الشات حکو مه الاغادة الأولى في ٠١‏ أيار. صحيح أن الجمهورية العربية 


۱٨۹۳ (‏ ) عادو ومد د إقامته» لأسباب ب خاصة» حتی ۱۹ تشرین الاول: 


۱۹٤(‏ )إن سیا رورس کی ویشسو سا س اااشر راا اتبعةاقادة و فى ابتداء من ٤‏ ۹5 کانت 
الى حد كبير ردا على المطامع العراقية وغل الصلطات ال اة الهاشمية . وإذا كان العقرب من اک قطحع 
شوطا متقد ا الى خد ما r.‏ ی ا ا يندفع الشيوعيون» الدين اتسس تقاط نی لااد تی 
انقلاب يتيح لهم الاستيلاء على السلطة . ولحدار E‏ وا الاد مع مر ۰ 
2 ً 
٠٠٦١ (‏ ) أعقب إعلان الجمهر رية العربية العحدة في الأ ول من شباط: 9۸ ›01٩‏ امتا عام اھ ۹ش کت را 
الموافقة على إقامة الدولة الجديدة بنسبة تفوق /.٨۹‏ : 
7 فت ٩‏ اظ طا CE HENEY‏ ا ر» الأنضمام الى الد ولة الجديدة فى اطار فد رالي . وفي ۸ 
اذا رااللاعى؛ رقم مو عبة الاضرافي دسشى انق تفاقا في هذا الصدد. 


1¥ 


التحدة والاتحاد العربي الهاشمي كانا سريعي الزوال. غير أن الظروف التي ولدا 
فیها» ضمن سياق اقلیمی ودولی شذيد التو ترما فقعت تد كى الخداوة القديية 
الفاقمة بين شلغبى واي التيل وباد ما بين التهرين. ۰ 

وقد تورط لبنان في هذا الصراع . إذ انحاز بوضوح الى محور بغداد - 
عمّان والتزم بتهور كبير الى جانب المعسكر الغربي . فبعد تقاربه مع بلدان 
حلف بغداد عام ١٠۹٠ء‏ ورفضه قطع العلاقات مع لندن وباريس غداة العدوان 
الثلاثي على مصر عام ۱۹٩‏ وانضمامه الى مبداً ايزنهاور في ربیع ۰۱۹٥۷‏ نما 
کاد سم نجس کال الصليبي ٠"‏ قطع العلاقات مع القاهرة» دقفب لبان 
في خريف تلك السنة ذاتها» الى حد التفكير - کمارآینا - في أن یشکل 
نقطة ارتكاز لعمل ضد سورياء متنكرا هكذا لروح الميشاق الوطني الذي 
يستلهم المبداً القائل إن وطن الأرز لا يجوز أن قلع واا نوات 
والإاسال العسكة: 

ولتحاشي الوصول الى هذه الحال» تزعم حسين العويني المعارضة منذ 
کو لے ہے ا فقد درك باستقم رار آن ا لخطر الا كبر الد 

يتعرض له لبنان» في الوضع المتفجر الذي يعيشه ليس فقط الشرق الأوسط بل 
العالم بأسره» من جراء الحرب الباردة» يتأتى عن رؤية البلد منقسما بين خيارين 
متعارضين . والحال أنه انضافت الى أسباب التفجر الناجمة عن الوضع الاقليمي 
والدولى» مسببات الخلافات الداخلية التى تكلمنا عليهاء وكان التقاء العوامل 
ا ارج والداخلیة رفك اف ودی شی کل لظ ال اشعال رب 


٢‏ -التوفعات المقلقة لمدير الأمن العام في لبنان 


على أي حال» كانت اللإشارات المنذرة بالاضطرابات القادمة واضحة الى 
کد ن مدير الأمن العام فريد شهاب رای مف من الضروري الإعراب عن مخاوفه في 
قاب مرج آلی مل بریطاتا فی اا ردك المسیر قبا : وهيل ققد ابر اهلا 
الأ خير الرسالة مهمة بما يكفى لإحالتها الى الجنرال جون غلوب (غلوب باشا)» 
اللقاقد السابي الشرقة المرب الأردئيكة: الذي عر لے سین فى ۴۸ شاط 
على ار اضطرایات جدیدة ادت تکاقه عرشم مرة شري والدي 


Histoire du Liban du XVII siêcle ã nos jours, op. cit., أنظر: 338 .ص‎ (۱7۷ ( 
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من حلف بغداد الى ثورة ٠۹٥۸‏ 


انزوى في مايفيلد في مقاطعة سوسكس البريطانية . بدوره» اعتبر غلوب أن 
و اب مغيرة للاهتمام يما يكفي لإبلاغها بریدیا الى موظف كبيرفى 
وزارة الخارجية البريطانية هو السيد روز. فكتب له كلمة مرفقة بهذه الرسالة 
ومۇرخة في ۲٢‏ آذار ۸ جاء فیها: 

ګریر ي :رور ۰ 

شکرا على كلمتك . جع آ8 تلعف علا با ك 1 . وفك بعث بها 
الأمير فريد شهاب» الذي هو قائد الشرطة في لبنان»› الي السيرب . کوغهیل 
الذي كان معي في الأردن . فأعاد كوغهيل نسخ الرسالة المرفقة 83 ع ال 
ااام 

رجو أن عامل فخ هذا الأمر باقصى درا من الست اتسن البدوي 
أنه إذا عرف أن فريد شهاب يراسلناء فإنه قد يقتل على الأرجح اك ن 
تنقل نسخة عنها بواسطة الآلة الكاتبة» إذا شغت» شرط أن يتم ذلك كله بسرية 
قصوى . وأرجو أن تعيد لي الخطوطة . 

إن رسالة غلوب الى روز و وزارة ار البريطانية في 

ملف رقم ۷۱ وعليها إشارة سر » وفك طبست جلها براسطة 
کی ای ای ااا کرای تم استلامها في الأرشيف في ۲٠١‏ آذار 
۸ . أما المرجع فهو : 1015/10/6 ۷1. 

في الملف ذاته» وتحت المرجع ذاته» حفظت النسخة من رسالة فريد شهاب»› 
بعنوان: 'مقاطع من رسالة من الأمیر فرید شهاب بتاریخ ٥۸/۲/۲١‏ 

ونظرا للفائدة التي تنطوي عليها هذه الوثيقة» فإننا سننقلها هنا كما هي : 
لا بد لي من ان اعترف لکم» دون أن يضعف ذلك إطلاقا من قوة أعصابى“٠‏ 
» بأنني محبط جدا» محبط بشأن مستقبل بلادي» محبط بسبب البلبلة التي 
نعيش في وسطها» محبط بشأن کل شيء ! وسأحاول أن أعطيكم بالضبط حة 

عن النحو الذي بحري عليه الأمور هنا. 


'الوضع الداخلى ٠٠٠‏ 


لقد تردئی الوضع الى أقصى الحدود. فالشيخ IRR N FET‏ 


9 محا» على النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة والحفوظة في وزارة الخارجية كلمة 4۲۳08 من عبارة 


. و كتب محلها بخط اليد كلمة 16۲۷85" متبوعة بعلامة استفهام‎ strength of arms 
. عنوان تحته خط وبدون هامش لجهة اليمين فى النص‎ ) ۱۹۹ ( 


Sk 


) بسياسته الاستسلامية . فالجرائم لا تعاقب . القانون لا يطبق» والخلون بواجباتهم 

الوظيفية غير قلقين»› والشرطة تسان اججرمين» وقوی الدرك ضعيفة جلا بسب 

ضعف قائدها . القضاء فاسد» والأوامر المعطاة من قبل رئيس الوزراء او رئيس 
| 


حسين العويني 
) 


ا لجمهورية نفسه لا تنفذ» والحكومة ضعيفة . عرف اتفه أ اوس الودا 
قاتمة» وأبالغ» ولكن» صدقني» هذا صحيح بنسبة YE‏ ۰ 
على الرغم من نصائحناء أدخل كميل شمعون الى البر لمان أشخاصا 
ضعفاء لا شأن لهم وترك خارجه كل الأقوياءء مثل جنبلاط وأحمد الأسعد 8 
وصبري حمادة"٠»‏ واليافي» الخ. . الذين استقطبهم السوريون والمصريون | 
فورا .فهۇلاء» والصحافة» وبعض كبار الرسميين مباعون الان الى هدين البلدين» 
ویعملون علناضد کمیل ( شمعون) ووطنهم .على ذلك آنا الرئيس لابق 
ومن ثم البطريرك الماروني وموارنة زغرتا (بسبب حميد فرنجية )» يعملون كلهم 
لصالح مصر وسوريا» ومن ورائهماء لصالح الروس والشيوعيين. 
'سوريا تطعم هل زغرتاء تدربهم وتسلّحم. ومن وقت الى آخر» يشنون 
ا غارات ثم يعودون الى ديارهم . خر غارة جرت منذ أربعة أيام. فقد حاصروا 
e.‏ فصيلة من حوالي اربعين د ر كيا وضباطهم كانوا موجودين في البلدية وأمروهم | 
1 بالاسشسلاة . أيمكنك أن تحزر ما حصل؟ لقد استسام الضباط والدركيون دون 
| آق ارا تاا ناریا راجا جوا من اسل یلو الى وربا .کم 
| عادوا فی وقت لاحق. 
٠‏ دربت سوريا حوالي ۲٠٠‏ لاجىء فلسطيني» ومن وقت الى آخر» ترسل 
فرقا منهم لإلقاء قنابل في بيروت» وفي باب ادريس بالذات("٠.‏ 
'والآن» استمالت الوحدة السورية - المصرية المسلمين القلائل الذين كانوا 
حتى الان محايدين. 
'السيحيون غد التقم تماما فهم يقاتلون بعضهم بعضاء وسعظمي 
انهزاميّون لأنهم يكرهون كميل شمعون. أما الأاخرون» فهم تجار لا هدف لهم | 
سوی أن يعیشوا حياة مترفة» وهم يعانون إما من عدم الوعي وإما من عقدة 
تاس سال ااا ٠‏ 
ا لا الى املق رر کیت سالا لفت اي : 


) كان عضوا في مجلس النواب بتاريخ كتابة هذه الرسالة.‎ ٠۹١۷ كذا. صبري حمادة المنتخب عام‎ )۱۷١( 
. باب ادریس قا اة ق يقع في قلب العاصمة اللبنانية‎ ) ۱۷۲ ( 


f 


EE RSTRNT NET FS 
واخلون بواجباتهم‎ 
اا وا سس‎ 
ئيس الوزراء او رئيس‎ 


لس البرلان شخ اسا 
امل وأحمد الا سعد 
السوريون والمصريون 
ا هدين البلدين» 
لٿ آن الرتیس الساين: 
ا 

قت الى آاخر» شاو 
A‏ يام . فقد حاصروا 
¿ في البلدية وأمروهم 


وقت الى آخر» ترسل 


LD 


4 ا و ۶ 
م جار لا هدقف لهم 
الوعی وإما من عقدة 


م 


ب كتابة ده الرسالة. 
= : 


على منبر 
البرانء 

کان حسین 
العويني 

پاھچ عن 
سیاسته وآفکاره 
باقتناع» إتما 
دون مغالاة. 
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كان منزل حسبن العويني على بولقار 

المطار أحد ملتقيات المعارضة اثناء ثورة ۱۹١۸‏ . 
العوينى يتحدث 2 اجتماع سياسي بے منزله؛ 
والى يمينه كمال جنبلاط المحارض الدائم» 
مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي وأحد قادة الثورة 4 عهد شمعون. 


حسبن العويني يدير مناقشات أحد التجمعات السياسية. 


العويني يلقي كلمة بے تدشبن دار العحزة الاسلامية 
التي أسّسها عام ١١۹٠ء‏ وذلك 

آمام رئيس الجمهورية كميل شمعون؛ 

وعادل عسيران» وعبدالله اليا وصانب سلام. 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹١۸‏ 
من جهة أخرى»› يعتبر كميل شمعون وكأنه إله بسبب سياسته الخارجية 
وتقاعو الريك لكيه ضعيف. ولا بجذ أحذا حولة. ماساضرش هابة 
فكرة» يفهمها ويوافق عليهاء لكن الأمور تتوقضف عند هذا الحد بسبب الفراغ 
من خولة: 

أظن أنه ينوي البقاء و فی اکم لست سعراتجديدة وها ما یق رکز 
ا ا ا ا وا ور فر سیا ۽ سيوف اده نرا 
لسياسته الخارجية السليمة» ولأن لبنان لا يكن ع ان يخاطر بان يکون له رئيس 
ضعيف او رجل منحاز للعدو» وخصوصاأً أيضا لأن المرشحين الآخرين خطرينء 
مثل بشارة الخوري» او ضعفاء جدا . فهناك فرق کبیر بينه وبين هولاء كلهم . إِنه 
أفضل بكثير من أي واحد منهم . 

'إن إعادة انتخابه سوف تحث أعداء لبنان على شن حملة رهيبة» 
بسنشخيدن يالدساية والسخریبه ويسقیى بالاقدبالات : فی راتی ۲ه کل شیء 
سیسیر على ما یرام إذا استطاع آن يبدو قویاً ون یحکم کدیکتاتور U‏ 
الشكلة هي أن القوة ليست من طبعه. 

بمكنك أن تتبين المأزق الذي نحن فيه. 

أأما الهدف الثاني» من بعده» فهو خادمكم اللحواضع. لقد أرسلوا 
أشخاصا لقتلي» مرتين . لکت کننی کنت محظوظا وقد يحدث ذلك ذات پوم: 

'الوضع الخارجي لیس أفضل كتير . ية عبد التاض رادام إن 
کے کا ترفو قاط چا . اتحاده مع السوريين غير قابل للحياة . وهو 
مرشح للانهيار بعد سنة او سنتين. فهل سيتمكن لبنان من الصمود حتى ذلك 
ا لاك س اة 1 

الاتحاد الأردني-العراقي أمر جيد ا لک اطا یر ین سا 
فالعراقيون» كما تعلم» > هم كذاك اليهودي الذي ET‏ کل صباح. . نهم 
مرعوبون من العبء الذي سيشكله الأردن بالنسبة اليهم . والأردنيون يأملون أن 
شیا الا وھسعنیدوا سی قاریع .اجوق كارن ددا ردقن 
والعراقيين .زدهلى لاك انتا الاد عر اكاد عالاك ا اشعوب . وأعتقد أن 
اعراق بعمنی آت تمم آلیة آلکریت:» کر الات بدو لی سیا آولا إت 
العائلة الحاكمة في الكويت لا تحب العراقيين . لاء إن الكرن رة ان 


( ۴ العتوات غبقة. خط فى القض. 


TT 


حسين العويني 


يبتلعهم العراق وأن بضطروا لدئم حصا الأسد. أخيراء إن سحي الراق 
والكويت قلقين تماما من عبد الناصر والکيوغيرن: 

آوچ اتی لاما اتر حاتف شاق السا الاسرايلية: رهل ققق مح 
أفكاري الشخصية. ولكن» هل ستكون لدى العراقيين الشجاعة والقوة على 
القيام بد 

إذا انضمّت الكويت الى الاتحاد» فسيكون ذلك بداية جيدة. إلا أنه 
يتعين على العراقيين أولا الاعتراف بحدود الكويت وضمانها» ومن ثم السماح 
بتمرير المياه ( ملاحظة : الأرجح أن المقصود د هو مياه قناة الفرات التي حكي عنها 
کشیرا)» وتقدم ضمانات بشأن المياه . هناك مشاكل كثيرة» وحلها صعب جدا. 

کل قد کر رحلتنا الى العراق؟ كم كانوااغبياء! أتدري أنهم فتحوا» 
سسب رکه مسقب کے جد جود از اوی ای > وهل 
تعلم ماذا كانت المهمة الأساسية لهذا المكتب؟ كانت تقوم على تزويدي» من 

حين الى آخر» ببعض ال جرائد لعراقية التي يكون قد مر سبوع ع على صدورهاء 
کار گك لی رقت راتان او فا لر كانت التايمز". عجبا! (ملاحظة: 
کنا کلانا قد الŞححنا‏ علی الجميع بدءا بالملك - وناشدناهم أن يفعلوا شيعا 
مالسي الحاي رالتاي اللوم 

اسا للل عرد ال صي جب مدا ق ارقت شار . لكنة 
يخشى المصريين وعائلته» حيث الأ كثرية تعمل ضده : 

ن خف الیوم تعن أن وفدا غراقيا اردنيا ر زیی یرون الکریت, واي 
رأيي أن الاتحاد غير قوي بعد با فيه الكفاية . لا أعتقد أل سعود می آل 
العراق»› لکتة مکو له موقف و ثمة ة فكرة أٌخری قد تستهویه اقا 
اتحاد مع الإمارات. وهكذا» ستكون لدينا میا اطي ته ةو ةة 
( سورد اک 6 یرطاب والس لعراق a he‏ وأسيركية (المملكة العزبية 
السعودية-الإمارات ) . 

الو يعاح للبنان أن يكون له مر مع الأردن عبر اسرائيل- إلق نظرة على 
الخارطة لترى ما أروع الشكل التالى : طهران-تركيا-العراق-الاردن-بيروت 
والبحر الأبيض المتوسط , 

مالم يقتل سعود» فإن السعودية لن ت تضم الى مصر لأن سعود هو الان 
و عة الناصر ونظامه. من تجهة ارق و کا تلاحظ» فان نفطه ر یږ 
مادک ی اکا 
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لآ پسعانی ان أفهم اتسس السرايل ال ھن جسن سظ لبان آن 
هذه الأخيرة موجودة. 

عا لی أي حال» إٍنى أنظر الى السغقبل بتشاؤم سوت بتريٹ عبد التاصر 
قليلاء ثم يعاود مهاجمة العراق والأردن ولبنان. فال این ادق د د 
دري . قد لا تکون كوريا أخرى بعيدة جدا. 

لف ف كرة أخرى اقعاكاالاصر لا بک ا یکا ااا عا جب 
وصمات الهرية التى كبدته إياها اسرائيل . والأسلحة التى حصلت عليها سوريا 
من رؤسيا تفرق حاجاتها بلا شك. آلا تعففند أن عبد الناضصر سيخازل ذات 
يوم» ومساعدة سورياء الانتقام من اسرائيل؟ 

القد عرج بهجت ( ملاحظة SS RT TET‏ جهاز الأمن العراقي ) 
على بيروت لمقابلتي في طريق عودته من ترکيا. وهو أیضا یائس و اع 
سکوی رلا يجام عليهم أكثر من اللزوم . إنه رجل شجاع وصديق وفي . 

“ التق بعل جما لمك اتخات ع لته راسلني . مچك آل ادرت 
سدع غلوب باشا الى الاحفقال بيد الجيش الأردني . لا يسعنى أن أؤكد 
صحهة ذلك إذا التقيت غلوب باشا ذات يوم» فوإني أبتغي منه خدمة ۽ تايه 
الآخير ول الأرذن» موفعا ببخظ يده 


۴ - العويني يرأس الوفد اللبناني الى مؤتمر الشعوب الأفريقية-الآسيوية 


إن تطور الوضع طوال سنة ۱۹۰۷ ظل يقلق البطريرك امعوشي الذي سعى 
جاهدا» منذ ذلك الحين» الى الإبقاء على الجوار مع المعارضة وعلى علاقات 
جيدة مع سور ; . ففي ۲۲ تشرين الثاني» وبمناسبة الذ كرى الرابعة عشرة 
لاستقلال لبنان» دعا الى الغداء فى بك ركى حسين العويني وثمانية آخرين من 
اسشا لماخ إساقا إلى يبعا شر تابا سور ولکن تم رد هؤلاءِ على 
الجدود» فاضطروا للعودة الى دمشق . أما العويني» فواصل الدفاع عن أفکاره 
من الط الذی اجه على الدوام وهو خط لیبرالی گبیرء ملق شال 
الد بمقراطية والحرية والوحدة الوطنية» والتفاهم بين العرب بک اجار او ُي 


(1۷۳) كتب السقير البريظاني في تقريرة المذ کور آنفا حول سنة ٠۹٥۷‏ فى لبنان» ما يلي: إن لدى البطريرك 
مفهوما أزليا لمهمته»› وقد بادا ج را علي الا ای علاقة طيبة مع القاد 3 اسسا EE all‏ یکل 
أنصار ف اللخضوضيون بين اتصما رهم أقلية في الت م ق الأوسط 
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حسين العويني 


من الكتلتين العالميتين . فالمكانة التي احتلّها على الساحة اللبنانية» والتأثير الذي 
مارسه على راس المؤعر وطق وذاخل جبهة الااد الوطني» والصد اقات التي 
اقامها سواء في العالم العربي أم في الغرب» والسلطة التي تمتع بها من جراء كونه 
ا السعوديين وأحد مستشاريهم الأ كثر حظوة» وأخيرا ز وبخاصة› 
لباقته» وألمعيته» ورشاده» واعتداله العبر عن طبع متسامح ومنفتح گاا کز 
ذلك منح شخصيته بُعدا واسعا وأمن لها و ا ا لإطار اللبناتى الصرف. 
ندال نات لمت تراس العوينى الوفد اللبنانى الى مؤتر الشعوب 
الافريقية-الاسيوية» الذي انعقد في القاهرة من ١ ١‏ انرق الآول ۲۹5۷ ال 
الأ ول من کانون الثاني ٠۹٥۸‏ . و کان ذلك» بالنسبة اليه» مناسبة إضافية لعرض 
أفكاره في الخطاب الذي ألقاه باسم لان حبك قالة إن الشعب اللبعالي 
بشجب الا ستخما ر واسالیبه» ولا نعي بالاستع مار احتلال دولة قوية لشعب 
اا ا پک تدخل دولة او مجموعة من الدول تتوافر لها 
صر القوة والثروة في شؤون دولة صغيرة لحملها على السير في ركاب 
اللا لإرادتها. وإذا كان السعي للتفرقة بين الناس والدس والتآمر من أخبث 
وجوه هذا الاستعمارء فإن أقبحها على الإطلاق التمييز او استثارة الغير للتمييز 
بین عرق وعرق» وبين لون ولون وبين مذهب ومذهب (...) وقد یکون شعب 
لبنان في طليعة الشعوب التي تجاهد صعابا خاصة» ولكن هذا لا يحول دون 
اهتمامه ا جي بالمشكلات العامة التي تكافحها الشعوب الاسزبةالاق تة 
ما هده الشکلات العامة» لأنه من أكثرها ایکا کا ا يرافقها من ملابسات 
تريد المشكلات الخحاصة حة واتساعا 
اوتف لمر سی قافا : انحر ن في آسيا و وافريقيا لا نطلب إلا الأمان والسلام 
a‏ قف رست ذه الک جرب من هاتنن النعمتين حقبة 
طويلة من الزمن» وف فهمت أكثر من سواها قيمتها ( ... ) إن الشعب اللبناني 
قاوم ويقاوم أشد مقاومة فكرة الأحلاف» كما قاوم ويقاوم كل تدخل أجنبي في 
شؤون شعب من الشعوب الآآسيوية والافريقية» ويتضامن تضامنا صادقا مع كل 
جرقة عة عرويةافی هاتين القارتين وس فسعتكر اسك الاسعیكار E‏ 
الموؤامرات الاجرامية التي يحو كها الاستعمار ضد النهضة التحررية في البلاد 
اميت الايا ياي ادا ر وسوريا» ويتضامن أصدق التضامن مع 


شعبيهما وقادتهمار : 
ويزق الوك س وهو في هذاعلى أتم ما يكون الاتفاق مع كل 
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الأحلاف أ کا ت ا E‏ هذه الآ حاف E f ET‏ ا 
جا درل از م جمرعة هن الدول عان مجمر هة ری وهی بهذا تثير کوامن 
الآ حقاد وتخلق أحقادا جديدة وتهيء للشر جوه وللاجرام يومه . إن الاحلاف» 
بفعل ما توجده بين الشعوب من تباعد رامخ لا مکو ان تنقهى إلا الى 
الخراب والموت» ولهذا أرست الشعوب العربية سياستها على الابتعاد عنها من 
أية جهة أتت» وعلى الاستمساك بحيادها بكل ما للحياد من معان ومفاهيم.' 

وإذ تطرق الى مشكلة ال جزائر» حیث کان الشعب یشن منڏ ۱۹٥ ٤‏ حرب 
عقا ج عاق الم يقجاسة رصم اقل تظي فة اعلن 
العويني : "لن أعرض لأساة ال جزائر بالتفصيل . فالاستقبال الذي لقيه مندوب هذا 
البلد الشقيق نا رقى هذا المنبرء والتظاهرة التى قامت بها الوفود حال انتهائه من 
القاء كلمته» دلت أصرح دلالة على ما ليذه الاساة من اسسام تاجيا 
رای اباسا یگ سا تااس وا رالاتنسی اگما الفا باق ف 
ا ی ھی ا لعا دیا العو ارا ie‏ 1 
علي عابرا العاية لعب نكري الي هو جرء هنا وقظاعة من متا" 

في الختام» وجه العويني IRIE‏ مدا لدب القا نمطي الذي کان قد تنبا 
بالامه› کا زایا تد ٤‏ اثناء إقامته فی حیفا. 

ما مشروع القرارات الختامية الذي قدمه العويني وأقره المتمر» فقد تضمن 
خمس نقاط هي : 

1 - مقاومة الاستعمار في جميع أحلافه ومشاريعه ( كحلف بغداد 

مشرو ع ايزنهاور ) 

یی کج الیب اتی الق یردام ونی ایسا زی تارق 
وقبرص وعجان واحميات واتدوتيسيا في قضبة ايران وغيرها من الشعوب 
الأاسيوية والافريقية المنكوبة بالاحتلال والاستعمار. 

۳ - تأييد حق العرب في فلسطين . 

٤‏ - اعتبار التمييز العنتصري خروجا على شرعة حقوق الاأنسان. 

٥‏ - تحرج التفجيرات النووية والأسلحة الصاروخية والذرية» ووضع حد 
rE 2‏ 


TY o 


س 


| حسين العويني من حلف بغداد الى ٹورة ٠۹٥۸‏ 


4 -ثورة ۱۹5۸ مشاغبات دامية أحيانا ولم تفض الى الثورة المسلحة التي أغرقت البلاد في جو 

| ا مق ارب ااي اسک ا ھا کان 2 n Rs eê‏ . فقد 
| مداشتال نشین آاقعا اساي على خلفة لحلاف حول خیارات الکو فز الوانجنهات قى الأحاء السحية تیر کان الناصر في الأحياء | 
الموالية لجرب وانقلاب 'الوضع الراهن الاقليمى نتيجة قيام الجمهور ریه الاساا ية أما الرابح» فهو الذي يعلق أكبر الصور وأكشرها عددا ! في حين أن 
| و و ولاية es‏ ا ا ا - الصحف مل یروت الا 2 ea.‏ 

E‏ يلول متك ۳۷ ا الغاني» علدت جبهة الاتحاد کواب توا کا آلا کیو سر ب إا ر مام ارما سن ااتشرال ااا ا 
1 ستتصدى لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية . وسرغان .ما اتخذ الجدل حول مشاجرات من وقت الى اخرء, , 
هذه ال واو و يته یت ارا ارط ل سيا وات الجن e‏ وتر اقل سلا في المناطقى ا Eg.‏ و 
Ki |‏ بهامه لست سنوات Eells‏ السلموذ ر ا لاما اداي رسون فمل لیا نامھم ییا رع خرو مور 
8 الأرر ان الصادرة فی ٠۹‏ کانون لغاني {OA‏ )¢ ان يدح ال به ls‏ سوا کب اا تارات 0 فر کا هاقجین أنخذت دة کی ا e‏ 
2 ويفعلون و كان دج ببخاصهة اشا من الان العام ينشا حول ! إسمه علا عا الرتي اللصاك لزيارتها. وقد ورد في قاشات العالم العربي بهذا 
ك وسیاسته. الخصوص "أن المسلمين اللبنانيين ابتهجوا وتوجهوا الى دمشق لتهنغة قادة ) 
ت والجال أن سماء السياسة المثقلة بالعواصف دی هات افد ساد الجمهورية العربية المتحدة مطالبين بانضمام بلدهم اليها کے ےآ | 
) حول هثري فرعونة وزير الخارجية السابة ن» الى إقامة تجمع راغب في البقاء على لیس أثارت في الحال تظاهرات شعبية مضادة في الوسط | 
sss |‏ اریة من الغریشین gl‏ - من eee‏ او | اساي : 

والعودة الى باس غار جیا تی لیپا ان جسیم الاتلواقه را ۷ اذار» السا آنا » کان الكل بعتبر آنه فی حال خطر» وی ا ۰ 
| عقدت ۸۳ شخصية تمثل القوة الغالثة وجبهة الاتحاد الوطنى اجتماعا فى منزل خقيقية* ,وقد ڈگی هذا الشعور بالنطر استمرار الأعقدآءات الارهابية التي 
[ فرعون في بيروتٽت› وأعلنت معارضتها بجديد ولاية الرئيس» معتبرة أن مديد استتهدفت آحیانا البائی الحکومیة في مغل هذا السياق المتفجرء جسیل» ليلة 

| الولاية السداسية يعني بالتأكيد رة مقاعسپ رة ۷ ۸ آیار» اغتيال الصحافي نسيب المتني فاخي اوفك هر التلغراف »> وأحد 
وی ما کی کوب على کل 'رسالة الى بيار الجميل في جريدة اُشرس خصوم شمعون» وکان قد تعرض هو نفسه محاولة اغتيال في ٩‏ تہ دسرين ) 
BN |‏ الصادرة في ٦‏ أيار» أي قبل ثلاثة أيام من بداية الثورة» قال جورج الثاني السابق إن هذه الجرية» التي لم تكشف بدا سرا س کی اء سات 
| نقاش الذي كان فى عداد "القوة الثالغة : إن اختيار التجديد يعني الدخول في 

| لعبة العدو: فهو يعني إرادة الانزواء في حلقة العنف المفرغة› وإطالة مغامرة قك FMA. Fiche Liban, Relations extérieures, Relations avec la Syrie (6). 1-L 114; 1672, 20 (1Y٤‏ 

août 1980. ) 

تعرضناء دات و ات يتات )٠۷١(‏ 'المدينة كلها خخ سجر اة الله بوس باود کا قال جورج نقاش في جريدة الورنات 1 
لر اق الما الى شحة بوت اقعار رتالفو مت ت وه اکى بتاریخ ۲ نیسان ۱۹۰١۸‏ . 
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سنا ای ارت ا 2 کیا ی ر 
وکانت اباس اول مکان دلت فة ااي اتل ل العاشع من ايار 
ا اشكومية ومخافرالشرطا ا عضت لاتفجير احياً. . أما ا رجال 
rn‏ العربية المتحدة في أكثر من موقع» بدافع الاستفزاز 
والتمرد» إنما أيضا كمظهر إضافى من مظاهر أزمة الهوية التي كانت تعانيها فغة 
من أهالى المدينة. بيد أن الجيش لم يقمع التمرد بالمعنى الحصري» لكنه سعى» 
وناجر كات قاسهة جدا آحهائاء الى متعة مق الانقشار بعد خن الآحياء الت نشا 
في اپار a E‏ العاصمة») وأقله الخاد الاسلامية منها» هي التي 
ارف بيغا أربت السجاف ثلاثة أيام و ايا ظهرت الخحواجز على 
ایا ورل کہا کیا ا ا ا ر د ی 
او ای طالہت العارضة باستقالة رئيس الدولة ودعت ال اشراب ل 
مفتوح . فكان أن استجابت لهذه الدعوة معظم المؤسسات التجارية الاسلامية› 
وسقى اتلاك البخيدة عن الأخياء الخمردة. 
فابقت آبرابها مشر حة. ععدقذء جا القرار الى الغقجير بالبلاسقيك لشل وسط 


CNY ED‏ وصف مؤلفون مثل نبيل وزينة فر خجحية» و كذلك موفد ا يزنهاور الخاص الى لبنار ن» السفير روبرت مورفي› 
احاداتث ۸ سوا اک ا ف تھا هی اقرب یر الى عصيال ن¿ شعبی مسلح» والى تمرد» منها الى 
حرب أهلية مع أنها ارتدت هذا الطابح في أكثر من مناسبة» لا سيما في منطقتي الشوف با ا اسي 
دارت معا رك قاسية بين الموالين لشمعون وأنصار كمال جنبلاط . مع ذلك» فإن قادة هذه الحركة التي انطلقت عام 
۱۹۸ کانوا یستخاد مون غالبا بصا بصضد دها عبارة 'القررة راقرا ما مك توا ن حرب أهلية . على أن ثمة مذ كرة 
سلمتها جبهة الاتحاد الوطني الى اللواء فؤاد شهاب في 6 آیار ۱۹۸ 97 هناك نسخة منها محفوظة في ارشتیف 

Ta a‏ ت س ج وقد وقي ا ا ةما حرفيته: ا 
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اللبتانية الاق قباد ا وطغيا 2 0 1 ا شحنات . الأسالحة والذ خيرة والعتاد 
E‏ تغرح ف 2 


A E a y> 


TA 


من حلف بغداد الى ثورة ١۹٥۸‏ 


العاصمة وإرغام جميع الحال على الإقفال وار کیج اسختهات بال وعانی& تى 
صالات السينما والمقاهي والشوارع التجارية لوسط العاصمة» مثل سوق الطويلة 
او باب ادريس»> حيث كان البورجوازيون اللبنائيوؤن والسياح الأثرياء يأتون 
للعبضّع» قبل اندلاع الشورة. كذلك استهدفت حافلات 'الترامواي التابعة 
لمصلحة النقل المشترك وأوقعت هذه العمليات عشرات القتلى والجرحى بين 
السكان المسالمين الذين كان ذنبهم الوحيد تواجدهم» لسوء الحظ» في المكان 
في التالس وة غي اللقاسبة. وقد وسرت ماقي وار الا تعد 
الأميركية" فی طرابلس ( ٠۰‏ أیار) وبیروت ( ٠۲‏ أيار) باعتداءات طاولتها. إلا 
أل العديك من اأضسخاب الال او فن دران الشركات واجهرا هده الركة مقارمة 
سلبية» فأبوا بشجاعة الاستسلام للترهيب بهذه الأعمال العنفية الإإجرامية» 
وتابعوا نشاطاتهم رغم العبوات التى كانت تنفجر أحيانا على مداخل مقراتهم» 
ورعم غياب الزبائن . ۰ 

وفي هذا المدادء د کرت ملفات العالم العربي أن :الاسام اسشا نن 
النجذبين بمعظمهم الى الجمهورية العربية المتحدة» اصطد سوا پاک سپ جین: 
الؤيدين عموما لسياسة شجغون . فقد تحركوا بقيادة صائب سلام ورشيد 
كرامي ( ستيان ) وصبري حمادة وأحمد الأسعد ( شيعيان) وكمال جنبلاط 
(درزي)» وبدعم من حلفاء في الوسط المسيحي (سليمان فرججية ٠"‏ 
والبطريرك العوشى)› واستفادوا من المساعدة المالية للجمهورية العربية 
التحدة"٠‏ التي زودتهم» فوق ذلك» بأسلحة وحتى بمقاتلين عبر الحدود 
لسري 4 

کی جزیران:؛ حاول الثوار المتجمعون تحت اسم 'المقاومة الشعبية الاستيلاء 
على قصر الرئاسة الكائن فى محلة القنطاري» غير البعيدة عن البسطة» الحصن 
الرئيسي ججماعة صائب سلام . دامت المعركة ثلاث ساعات وانتهت بانسحاب 
العاجسخ., وسرت فا بادا اق شبعرة خارق ق القال: والی شاق خی 
بلس بسك اسيم تقاف مر لمن الکن اشرق شل رکس عا 


(۱۷۷) شقیق حمید ورئیس الجمهورية المقبل ( ۱۹۷۹-۱۹۷۰) 

(۱Y۸)‏ القد تمن فما بعد أن ثورة ٠۹١۸‏ كلفت خرينة الجمهور رية العربية المتحدة ١‏ مليون ليرة سورية»› 
: حسب المعلومات الواردة من سوريا نفسها› و ۰ ملیونا حسب تقد براقا اة گار ی کمیل شمعول في 

Cii au Moyen-Orient, Op. Cit., كاب : 417 .ص‎ 


Fiche Liban, Relations extérieures, Relations avec la Syrie (6) I-L 114, n° 1672, 26 août CYA 
1980. 
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حسين العويني 


الموضوع في مذكراته حيث قال: استخدام الرشاش لا يدخل بالضبط في 
صلاحیات رئيس الجمهورية» حتى في حال الدفاع الملشروع. مع ذلك» فإنني 
الخلہج قفر القاسة من علي صبيعة قلق اليم ريو اله جرم يقبا 
وحدي مع زوجتي و صديق هو: عادل حمدان» وقد واجهنا المهاجمين» مع 
حرسي » بمقاومة سشرسة 40 

ہا[ گائے الٹیسس تفیب: س اقسسرل یروت الى سدیة شاع بسب 
منع القجول الليلي الذي فرضته قيادة الجيش*٠.‏ كانت الليالي مخيفة» 
تعخللها انفجارات او فعرات طويلة من تبادل اطلاق النار. وقد امعد التمرد 
بسسرقة كجيرة الى وة المدن والمناطق المأهولة با لسلمين او ذات الأغلبية 
الاسلامية: صيدا وصور في لبنان الجنوبي» الشوف في جبل لبنان» قسم كبير 
من البقاع وعكار المتاخمين لسوريا. في المصنع» على الحدود اللبنانية-السورية» 
هاجم عشرات المسلحين القادمين من سوریا آحد مراکز الجمارك وقتلوا موظفيه 
اة . وفي لبنان الشمالي والشوف» تعرضت جسور لف ورل بعش 
الرعماء السياسيين الى قادة حربيين: صائب سلام فى بيروت» رشيد كرامي في 
طانلی٤‏ کال ج اط ف ,الفیقع ری حادق ئی جباك. العرمل 
الحم الأسعة في صور. واسترلى التمردرة على اجزاء كبمرة من الناطق الى لم 

يعد للسلطات وصول اليها. فأمست البلاد على حافة التفكك . 

کان ا-جیش یحرص بوجه خاص - کما فی طرابلس - على احتواء الثوار 
کس سجر د الاعات الق وروا عه : لگن کاة مجت ت اق بلجا الى 
الأسكسة التقيلة كاندفعية والدبابات وحتى الطيران» لص المهاجمين٠٠‏ 
دتا اول کے لام ت تحقیق اختراق ما ( كما في حزیران مثلا» عندما شن رجال 
کا ایت اھچ چا سر اع یی یھر ا ے عچو تا گیا 


Crise au Moyen - Orient, Op. Cit., أنظر : 412 .ص‎ (۱۸۰) 

ا راراتسع الول الليلي (من الثامنة مساء اة تاا الاي فرق المیشن اتخد ت اک رة 
اة تا انت ر لوقف تدهور ر الوضع : ارقابة غين TET‏ توقيف احتياطي للعناصر اخشتة مشار کتھنا فی التمر2ة 
الخ ا هة الك ابيب رلم اقضع ايرا لاف الولة لم قحد قادر ةل چول المناطقى ا ی ب ی و 
0 > لم نمار ن الرقابة ية إلا غلى لخر رات العمادرةنی النانان الس لے ت ملط ةارما 

( ۱۸۲ ) إن رجال الدرك وعناصر من الحزب القومي أ لسوري ( حاليا: الحزب السوري القومي الاجتماعي )» الذي 
ماود ف اتل بارا این شمعون» قاتلوا بنجاح» في اکر سن موقع» أتباع کال لاط کدللق حارت 
اکگائیپو تة خیرت E a N TO‏ السوري متحدين في معركة و واحدة لصالح شمعون»› 
بعدما كانوا بالآامس اعداء لدودين وذوي أي ۆل ۇچ ياتا متتاقطىة تماها: الاولۈن أتضار E TE‏ 
وال خيرول متحمسون فی تأیید الهلال الخصيب وسوريا البرك : 


Crise au Moyen - Orient, op. cit. pp. 418-419 7 
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لبلوغ مطار بيروت الدولي والاتصال عقاتلي العاصمة). ولكن » على العموم» 
کان اليش يبدي حرصه قبل كل شىء على تحاشي التورّط مباشرة في المعارك. 
ركان قائده» فؤاد شهاب» يعنى عناية خاصة بالحفاظ على تماسكه وبا لجۇول 
دون إصابته بعدوى الخلافات الطائفية التي تعرضه بدوره لخطر التفكك . وقد 
كلّفه ذلك فيما بعد أن أصبح موضع سخرية شمعون وقسم من المسيحيين 
الذين اتهموه بالتصرف الخادع لكسب ود خصوم العهد» وتهيغة الأجواء المؤاتية 
لوصوله الى رئاسة ا لجمهورية. وستكون لهذا الحكم على نيات شهاب عواقب 
خطيرة» ستظلٌ مؤسسات البلاد تدفع ثمنها لسنوات طويلة» كما سنرى في 
رکم لای 

إذاء اقل ما يقال في شان شمعون أنه بات في وضع متزعزع .فالمتمرذون 
صاروا يسيطرون على نحو ثلثي الأراضي اللبنانية. وقد راحوا يفرضون فيها 
قوانينهم وينشئون حتى - كمافي الشوف - محاكم ميدانية لتحقيق 
العدالة(١۸)‏ . وعلى جميع الصعد الأخرى» كان رئيس الدولة يصطدم أيضا 
بصعوبات كبيرة . فباستثناء سامي الصلح» لم يغد آي زعيم سني يقبل التعاون 
مه لگا حکومة٠٠.‏ ولو أن الصلح» الذي صار معزولا داخل طائفته التي 
اعتبرته "منبوذا'» اعتذر لسبب من الأسباب» لواجه الرئيس صعوبة بالغة في 
ایجاد سني بدیل. 

إن النزاع الذي يشق البلاد لم يعد یتناول الان توجه الاش الحارجية 
فوججيبت وبا أن رئيس الدولة لم يستجب لطلب العارضة التعّد رسمياً بعد 
السعي لتجدید ولایته» فقد باتت هذه الأخيرة تطالب باستقالته الفورية» الأمر 
الذئ رفضة اشمخون ماما مۇ کد اکٹر من م نه سیمارس مهامه حتی آخر 
دقيقة منصوص عليها في الدستور . وعلى هذا الصعيد إذا کان تما ارق 
ایشا 

غير أن المشكلة الكبرى التى كانت تواجه شمعون ناجمة عن العداء الذي 
يكته له قادة ا لجمهورية العربية المتحدة» والمساعدة العسكرية والمالية التي 
يقدمونها للثوار. 


ر 4 ف شوو ELE‏ اک ق في البسطة . 
حتی انعهاء عهد شمعون» الف سامی الصلح ثلاث حکومات : الأولى من ۱۸ تشرين 


SA 


)۱۸١(‏ من أزمة السو 


انی ٢۹۹‏ الى یراب ۹۷ ؛ الغانیة من ۱۸ آب ۱۹۰۷ الی ۱٤‏ آذار ۱۹۰۸؛ والغالثة من ١٤‏ آذار الى ۲٤‏ أيلول 
من السا لهاد انظل دازي لااد اد شن hs ia ELÊ‏ جكوسةء الرجم المذكور لقا اض ة: | وما 


Î 


حسين العويني 


| سل ایت ( أحداث لبغان) قاع بشغف کک فتح باب الع“ ا لصالح ح الثوار 
وضحايا لزه . تالت a E TE‏ 
کي ثدحل علتاً الى جانب الثواره بينما أوصتها صحف أخرى باستعادة جميع 
الأراضي التي انتزعها عها 'الاستعمار الفرنسي ۰ من سوریا. وهکذاء فان وجود 
الاك الكبير ٠۸١‏ ال أنشأه امجنرال غورو عام ۰ )بات هو نفسه على 
ا یری (۸۸ , 

لقد gE Ea‏ 
إثارة ا الا ا حگامه فی میم اندو و ل العربية الت 9 ا الى القاهرة. 


-٥‏ تدويل الأزمة: لبنان يشكو ال جمهورية العربية المححدة الى منظمة الأم 
المححدة ( ۲۲ أیار۸٥۹١)‏ 


لم يكن بالإمكان تلمس أي مخرج في المدى القصير على الصعيد 
الداخلي» ونظرا لتصعيد العنف ميدانياء كما لتدخلات سوريا ومصر في حياة 
اة السياسية ر دعسا الالى زالعسكري لقرار: فش قر شرق لويل 
الأزمة. فبعد أيام من بداية الاضطرابات» وإذ اعتبر شمعون أنها تجري الى کن 
کبیر بعحریض من الخارج وتشگل عدوانا علی لبنان» فگر في استغلال احکام 
سا اهاور وبتر قاق رارفو ال۴ , لذا جس تبط الرديات 
المعحدة لمعرفة ما سيكون ا سال لای صا کیا اتد کال 
ایزنھاور» فی مذ گراته: "صباح ٠۳‏ آيار» اجتمعت بوزير (الخارجية) فوستر 
دالاس وباشخاص ارين لمفاقشة رسالة الرئيس شفعرة العى يسععلم فيها عن 


)۱۸١(‏ الهلالان المردو جال ف ن وضح کو لوست 

( ۱۸۷ ) الهلالان المزدوجان من وضع كولومب . 

Orient arabe et non-engagement, op. cit., tome 11, p. 100 : أنظرز‎ )۱۸۸( 

EYA‏ ظبغا گام بدا ينها ور» الذي انضم اليه لبنان» كانت الولايات المتحدة الأميركية ملزمة بمساعدته إذا 
تهد د أُمنه » لیس فقط بهجوم مسلح من الخار TPT‏ عليه من الا اھ ةا اة کشا 
شمعون فى : 414 .۲ Crise au Moyen - - Orient, Cİ,‏ 
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لجرا الف سدوا طك ساعد 2 سء کان چوابنا اننا في 
ظروف كهذه ( أي إذا كان طلب المساعدة ةصادرأ عن حكومة مولّفة شرعيا 
ا ی ی ا ا ا ا 
رس قوات من الولایات ال د امین ولا ثائية لارئيس شمعون. 
ثانيا» يجب أن يلقى الطلب موافقة أية دولة عربية أخرى . ثالثاء إن مهمة قوات 
الولايات الحا سعطال من فقن عحمااة عا الاميركين ومخلكات 
ومساعدة حكومة لبنان الشرعية . فى الوقت الجحاضر» لا ننوي عرض الموضوع 
على الأم المتحدة» معتبرين أنه من الأفضل أن يتوجه اللبنانيون أنفسهم الى 
سلس الس *, 

حول الظروف التي سب قت الاضطرابات في لبنان» كانت لدى الرئيس 
الاميركي وجهة نظر لا تبرىء لا مصر ر ولا شمعون» إذقال: مغك إغادن 
الجمهورية العربية المتحدة في شباط» زادت عمليات تسلل القوميين العرب عبر 
المحدود السورية - اللبنانية» ويدا من المرجح أن لبنان وارد في برنامج العقيد 
عبد الناصر كبلد من المفروض أن يقع تحت نفوذه. 

ثم» في نيسان» أصبح الوضع أ اوصح. . كان مفجر الأزمة يكمن في شائعة 
شبرزة ya i FF Flake‏ ا 

سا اضے لے رایت Or‏ . فلو 
أنه لم يكن مويّدا حقا لتعديل الدستور» لكان عليه أن ينفي بسرعة كل 
الشائعات ببيان علنى . لكنه لم يفعل ذلك» وقد أذكت هذه الأخبار الأحقاد 
بسبب الخصومات بين العرب والمسيحيين ( كذا) فى لبنان . فالعصيان» الذي 
كان كنار كامنة تحت الرماد منذ أسابيع» اندلع في بداية آیار على شکل ثورة 
مسلحة فى بيروت0". ٠‏ 

بيد اق ليل الأتكير ر کان آگهر دقة . ففي التقریر حول عام ٠۹١۸‏ في 
لبنانء المؤرخ في ۲٤‏ نيسان ٠۹۹‏ والمرسل الى سلوين لويد» كتب السفير 


) ۰ الهلالان المزدو ۾ جال م ن وضع ايزنهاور ی پسعاکنی کلام شمجون: 
57 انظر: 207 The White House Years, 0 OP. cit., pp. E‏ 
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nlf‏ 


البريطاني كروستويت» الذي کان قد خلف میدلتون في تشرین الأول ›٠۹١۸‏ 
التحليل التالى :كانت الهيمنة اللسيحية في لبنان مبنية على فرضية الدعم 
الغربي» الذي كانت فطالكة تمت كي دة وجه عام» الى حين يروز جال کید 
الناصر فى منضصر. ومع صعود نفوذ عبد الناصر في العالم العربي» اتسعت 
المرسات السلم فى لها . رة اعرف على للات بالسحط مق كخم ااقبر 
لدى الغرب . أعتقد أنه من هذه الزاوية ینبغي النظر الى رفضه عام ۱۹٥٩‏ قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا والمملكة المتحدة بعد السويس» والى قراره عام 
40¥ الانضمام ا مبداً ایز 

اوفي الإطار عينه» ينبغي تفسيراججهود المتواصلة» خلال ذلك العام» 
لضمان انتخابه لولاية ثانية من ست سنوات س ن شك في أن للطموح 
القعخسے ایضا دورہ فے مجارت > کماهو شائع فی حالات کهذه. لکنه» في 
اا ہیا ی سیسات ایی دا م افر کی ع ل ا 
سياسة انحياز الى الغرب ودفاع عن مواقع اة الس هدا . 

أما مكمن خطأه» ففي اعتقاده بأنه يستطيع أن يفرض سياسته على 
لبنان اول إن:النظرية القافلة إت المسيجيين يشكلون الأ كثرية في لبنان تفقد 
مرها آکیر فا کد مع أنه لم يحصل أي احصاء حديث لجسم هذه المسألة 
ثم» في دولة حديثة العهد كال جمهورية اللبنانية» كان البعض يعتقد أن ست 

سنوات في الحكم هي فترة طويلة كفاية بالنسبة الى ر رجل ( واصدقائه )» وأن 
أوان التغيير قد حان. ثالثا» إن الرئیس» برغبته فى أن يضمن لنفسه دعما قويا» 
ود أبعت عاتن زقخا من کا رسا کارا عدن لقم شی 

من الدعم لسياسته لو أنهم عوملوا بمزيد يد من الحكمة . رابعاء إن المففعول 
العاطفي للحملة المناهضة للغرب والمؤيدة للوحدة العربية التي قادها عبد الناصر 
قار اة لم تک ن موجودة قبلا امسا گا اکا المعارضة المناوئة 
اقسوق ان قسعمط طعا علي الد القعلى والتش جيم ألآتى من وراء 
الحدود ES‏ 

على أي حال» حتى قيام الثورة العراقية في ١ ٤‏ تموز» سوف تبدو الولايات 
العحذة شذيدة ادر يالىسية الى الآزمة فی لباتء مجنب کل ما مک أن يشر 
عبد الناصر ضدها» ومكتفية بالتشديد على وجوب دعم الشرعية في البلاد» 


( ۱۹۳) تقرير محفوظ في رشيف و زار وار جي ال اة ت ت رقم ۱٤۲۲۰۸‏ . 
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من حلف بغداد الى ثورة ١١۹٥۸‏ 


مغلما يتعين على الحكومة اللبنانية احترام الشرعية . وفى المعركة الدبلوماسية 
الدائرة آنذاك بين واشنطن و والقاهرة» عرف عبد الناصر» في حرج الأوقات 
بالفسبة الات أبن دد تقد الشكوى اللبانية ضبد ا لجمهورية العربية المتحدة الى 
مجلس المي كيف قر الروت الضرورية:سقعرعجا على الولاأبات المسحد: غا 
في لبنان. 

وسبواء اسقشغر اعون ام لا بان الولايات المتحدة سخبدي شيعا من 
التحةظ حیال مبادرته» وتحاول مراعاة الجمهورية العربية المتحدة» فقد قرر على 
أي حال التوجه الى منظمة الأم المتحدة. ولكن» قبل أن يفعل ذلك» كان عليه 
انقاذ بعض المظاهر و والتضحية في سبيل مبدأ التضامن العربي ا e‏ اا 
المرو ر بالجامعة العربية . وعليه > كانت هذه الآخيرة هي أول من رفع اليهاء في 
١‏ أيار» شكوى ضد الجمهورية العربية المتحدة م دة كانت عدو او 
رمزية تماماًء لأنه لم يعد لهذه المنظمة العربية سوى وجود نظري» وقد شلّت 
عملا تفل عيبا 0 الثاني ١٠۹٠ء‏ في حملها على إدانة 
العراق عشية توقيع حلف بغدادد' 

ومفلما لم تطح مص الحصول على أوم د العراق» فإف لبان لن 
پعمکن ایضا من لوم مضر. فمجلس ال جامعة الذي اجتمع في بنغازي - ليبياء 
يومي ۸ و۲۹ آیار» ندرم لب پووت ای من الوفد العراقي مشروع قرار 
چک ا اک کي اسم اتجسهورية المريية القحدةء مرضرع الشگری 
اللبنانية» وبالتالي لا يرضي طبعا حكومة بيروت التي رفضته . وقد دون 
ای ا ا E OS‏ ب ) انفض مجلس الجامعة دون آل تشد 
قارا 

ولکن > في غضون ذلك» کان لبنان قد تقدم» في ۲۲ أیار» بشکوی ثانية 
ضد الجمهورية العربية المتحدة» إا الى مجلس الأمن هذه المرة . ولفتت المذكرة 
اللابة انكباة الهيغة الدولية الى أن سرا النزاع في لبنان يهد د الحفاظ 
على السلام والأمن الدوليين فسا رة العرية الحسدة بات اممو 
عن هذا الوضع»› 'بتدخَّلها في شؤون لبنان عبر تسلّل عصابات مسلحة من 
سوريا الى لبنان» واعتد ائها بواسطة هذه العصابات على حياة اللبنانيين 
ونمتلكاتهم» وإشراكها رعاياها في أعمال إرهابية وتمردية» وتسلمها انطلاقا من 


٤ (‏ ۱۹) أنظر الفقرة ه من الفصل التاسع. 
Crise au Moyen- Orient, Op. cit., p. 416 (۱۹4°)‏ 


ا 


حسين العويني 


سوريا أسلحة للأفراد والعصابات المتمردة» وتنظيمها حملة صحافية واذاعية 
عنيفة في الجمهورية العربية المتحدة تدعو الى الإضرابات والمظاهرات وإسقاط 
السلطات القائمة في لبنان" . 
سوف يخيب أمل شمعون في مجلس امن أيضاء ان لطر ة الانيا 

فشكا فريعة لسا لاص ر کي برح علی ولبات الشحدة ما ضرت 
خطة تسوية في لبنان اعتبرت أن شروطها ليست غير مخقرلة بعاتا © ؛. في 
هنند العامة سوا تکستی ریس الدولة فرصة التأمل في وقاحة دولة عظمى 
کالولایات امتحدة» وريائها الواضح» ولا أخلاقيتها الخفية تحت قناع الوقار 
یں مرا رای کا مار الع کان شرل لیس لدی 
دائمون ولا اعداء دائمو ۾ اشا اة وسن وأجبةا الاليرام بها , 
واشنطن› بدلا من ان اتصارع في القصر الزجاجي لدعم الشكوى اللبنانية ۴ 
ما كانت ادم رعا ب لولاا ها فير لياش على الاقلء ردت الى 
ضابط ارتباط بين شمعون وعبد الناصر. 


٠‏ - أفكار عبد الناصر لحل الأزمة في لبنان كما يراها ايزنهاور 


حول المقترحات المضرية» قال ايرتهاور: كانت تنص على أن ينهي الرئيس 
شمعون ولايته» وأن يخلفه اللواء شهاب» الذي كان سی الکقی ب 
اختصاصيينا السياسي اللبناني الأقوى» بمعزل عن شمعون» وأن يستفيد 
اللتمردون في لبنان من عفو عام نلك هته الر اة الى آلرکيس # جورت 
بالقنوات الدبلوماسية» وتأكّدنا من أنه فهم أننا نتصرف في هذا الإطار كرسول 
اقسا 3ون آل ننحاز مع المجمهورية العربية الأتحدة ضده . والظاهر أن 
یسوم الاج ا اوو ااا الناص لم يفعل شيغا لمتابعة هذه 
EAL‏ 

الواقج آل ايء في القصر الرجاجي في تيريورك لع یکن ماتا لشکری 
لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة. ويستنتج ذلك بوضوح من برقية البعثة 


The White House Years, Waging Peace, .ص0‎ Ci†., حسب دوايٿ ايزنھاور فى : 268.ص‎ )۱۹٦( 
إن هذا التا کید من قہلل زعیم البیت‎ he White House Years, Waging ae, OP. cit., p.268 : ار‎ GENS 
الأبيض لا تشد ى تماما مع حقيقة الأ حداث) لأن هذا التصضور هو بالضبط ما أقتع به مبعوثه الى لبنان» روبرت مورفي»›‎ 


گلا من سمعول ۾ ا وبقية قادة المعارضة . أُنظر الفقَرة ۲۹ في ی موضع لاحق. 


TT 


من حلف بغداد الى ثورة ١۹٥۸‏ 


الكندية فى منظمة الأم المحتحدة المرسلة الى وزارة الحارجية فى اوتاواء والتي 
عثرنا على نسخة منها في محفوظات وزارة الحارجية البريطانية .فقا جاء 

فى الفقرة ۳ من هذا التقرير ما يلي : في رأيه (الأمين العام للأم المتحدة )» أنه 
ليس من الحكمة بالدسبة الى السلطات اللبعاتية» فى كل الأحوال» اتخاذ تدبير 
کو ار ھی اوت ای مار الأمن) . فالأرجح أن ما قد تكسبه قليل 
جد الها قد اسر الك #شصوصا بالتسة الى اهاعم راا 
العرب . ولفت (الأمين العام ) الى أن العلاقات بين العرب في الشرق الأوسط 
قائمة على نحو تنسى معه بسرعة أقوى الشكاوى من الزعماء العرب ضد 
بعضهم بعضاء دون أن تكون لها مضاعفات عملا ( . ..). وهو (الأمين العام 
للأم المتحدة) موافق على أن أي شكوى لبنانية ترفع الى مجلس الان ب 
الوقت الحاضر قد تعرّض للخطر حظوظ مالك بان ينتخب ريسا للدورة الغالثة 
مرا رال عا الماد ااا س رک وچ اہ ڑا ی ی 
ترشيح مضاد من الكتلة الأفريقية - الأسيوية٠.‏ بيد أن الأمين العام أقر بأن 
الحكومات في العالم العربي تميل الى أن تكون مفاجئة» وأن ما يبدو و غير منطقي 
وغير مرغوب فيه بنظر الحكومات الغربية قد يعتبره القادة العرب ضروريا. 

إضافة الى التحفَظات التي اصطدمت بها الشكويان اللبنانيتان في الخارج» 
فقد أثا رتا في لبنان عاصفة من الاحتجاجات في صفوف المعا رضة؛ التي أعربت 
عن سخطها لكون الحكومة قد اتهمت امام هيغة أجنبية كالأم المتحدة lî‏ 
ETE‏ ففى بيان صادر عن الحزب التقدمي الا شتراكي» والهيعة الوطنية»› 
وحزبيئ النجادة والدستور» والجبهة الشعبية» والمؤتمر الوطني و ومجموعة من 
السجحافين يأر عن معظم العناصر المكونة لجبهة الانحاد الوطني )› 
اعقبر أن الشكوى اللبغانية أفسخت 'للدول الاسععمارية مجال التدخل من 
جدید في شؤون لبنان على غرار تلك العدخلات التاريخية في شؤون الرجل 
لمريض العشماني . وأتاحت لهذه الدول أن تضع الاستقلال اللبناني مجددا 
قل بساظ البخت : 

لقد أك البيان أن تدويل الأزمة اللبنانية العلجي عب ال ري المقدمة 


الى مجلس الأمن هر تقيض لق رمات الاسق ف غ قد ل اللبناني ۾ و الق افلن 


( ۹۸ )ملفا زقم ۲۲۷۱١‏ ر ا 11019/195 
(۱۹۹) باع م و الاك اة الشي شارل مالك في ۱۷ یلول ٥٠ ٥۸‏ بأكثرية ٤٠٥‏ صوتا ضد ۳١‏ لمرشح 
الكخلة الافريقية:- الآسيوية: 


TY 
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حسين العويني 


حكومة سامي الصلح بالكامل مسؤولية تدهور الوضع» مهما إياها بالرغبة في 
إعادة لبنان الى عهد الانتدابات الأجنبية والاحتلالات العسكرية» وتحويله الى 
مسرح مواجهة بين "القرى الاقليمية ؤالدولية المحناحرة . وخلض البيان الى 
التأكيد بأن الأزمة لا يمكن أن يحلها إلا اللبنانيون وحدهم 

لذاء وجه العويني وغیره من قادة المعارضة» وا فخت ووا 
كأعضاء في جبهة الاتحاد الوطني› رسائل الى أمين عام الجامعة العربية وأمين عام 
منظمة الأم المتحدة يطلبون فيها منهما رفض الشكوى اللبنانية ضد الجمهورية 
العربية المتحدة» موضحين أن الأزمة التى تمزق لبنان تعود الى أسباب داخلية 
محض» وهي ليست بالتالي من اختصاص منظمات اقليمية او دولية كال جامعة 
او الأم المتحدة ازدعلى ذلك ات سرن ارياي وجب رل ز» بصفتهما» على 
التوالي» رئيس وأمين عام 'المؤتمر الوطني » وجها الى الأمين العام للأم المتحدة 
برقَيَّة مؤرّخة في ۲٢‏ أیار ۱۹١۸‏ يؤكدان فيها أن عمل المؤتم رالا داف ا 
لإعادة معنى الدولة والنظام البر لاني الديموقراطي الحر وسيادة القانون والحرص 
على الأخلاق a wra‏ العدالة والمساواة والاخاء بين المواطنين التي 
عبشت بها فغة حاكمة . ووصفت البرقية التهمة الموجهة ضد الجمهورية العربية 
العحدة انها افمراء ٠‏ طالية رفش الشكرى اللجهاية. رد كل هذه الساعى 
التي صدر بعضها عن رؤساء حكومة سابقين ووزراء سابقين» أضعفت الموقف 
الرسمى اللبثاني. 

على أي حال» الشكوى اللبنانية في مجلس الأمن جرجرت کان لآ يد 

من انتظار > حزيران» أي اسبوعين بعد تشتے انش کرت گی بکدخل شارل 
مالك› ويلقى مرافعة اتهامية قاسية ضد الجمهورية العربية المتحدة ة. أما المندوب 
ااي کې ااي كان قد التزم التحفظ أصلا حيال الحكومة اللبنانية» فإنه لم 

يسم الجمهورية العربية المتحخدة فى مداخلته کا ایک هه i‏ 
جیا . ساف یباشخا العقا الدوليةياقغابية عش ارات 
(وامتناع الاتحاد السوفياتي ) قرارا يقضي بإرسال فريق من المراقبين العسكريين 
الى لبنان للعحقق ما إذا كان يدخل اليه سرا رجال وأسلحة من سوريا. لم 
تعترض الجمهور ريا الجر ااج . وهكذا» أثبتت المناقشة في مجلس الأاهنء 
كما قال مرسيل كولومب» "أن الولايات المتحدة بدت أقل استعد ادا ساد 
الحكومة اللبنانية منها للقيام بمراجعة سياستها الشرقية آملة» إن لم يكن 


باستعادة تعاطف رئيس الجمهورية العربية دة فأقله بتجنبس دفعیه | کر 


TTA 


من حلف بغداد الى ٹورة ٠۱۹٥۸‏ 


فأكثر الى أحضان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية‹ ٠"‏ 

على أن إيفاد المراقبين».وزيارة الأمين العام للام امتحدة» داع همرشولد»› 
الى لبنان لم ينفعا بشيء» إن لم يكن بخلق سبب جديد لسوء التفاهم 
والخلاف بين لبنان» من جهة» والأم المتحدة والولايات المتحدة» من جهة ثانية. 
فقد سلم المراقبون تقريرهم الأول في ٣‏ تموز وأعلن همرشولد أنه لا يكن 
الاکن و وات تال جیا را . وكرر هذا الكلام و في اليوم 
التالي رئيس فريق المراقبين غالو بلازا في مر عر صحافي عقده هذه الغاية ۽ افرادتت 
ا لكر مة اللا ةبالتاگید لی آن 2 ۴١5‏ عنصر مسلح» سوري ومصري 
وفلسطيني» يقاتلون الى جانب الثوار. 

وفي هذا الصدد» لاحظ شمعون برارة أننى خرجت من أحاديثي مع 
کایودا ( وشوا وبلازا) بانطباع بأنهما کانا منحازين ك ات وات د 
جدوی ترتجی من مهمتهما . فمن ذا الذي ألبهما علينا؟ هي مصر التي زارها 
اولا؟ أم الحكومة الأميركية التي ندمت على الوعد بتقديم دعمهاوراحت 
تف رد وسسياة للتماة من هذا الوعد؟ على آية عحالء» إن التق اريز الآولى 
لفريق المراقبين کاتت شب سلب ةز : ..) وبالكاد جاءت مادة تقاريره اللاحقة 
اکٹثر غنی (. ..) وقد رافقت هذه الققارير السلبية بادرة لا تقل عنها خطورة. 
فالأسطرل السادس» الذئ كان من المفروض أن يجرب فى شرق المقوسط عاد 
ببطء الى قواعده في إطالياء وطوال لادی عدار لر جحد رازوا لدی صن 
مساعدة عسكرية محتملة من اميركا» مع أن الوضع بات اكثر هشاشة 
وخطورة"٠.‏ 

لدى وصول الأمين العام للأم المتحدة الى بیروت»› في ٠۹‏ حزیران» سلمته 
جبهة الاتحاد الوطنى رسالتين مكتوبتين باللغة الفرنسية"٠»‏ ومؤرختين» الأولى 
في ۱۸ حزيران والشانية في ۱۹ منه» وقد تضمنتا رفا لات اک ا 
اللبنانية وتا گیدا غل السلا ع اللبناني ای واو رای للنضال الذي اضطر 
الشعب افرضه ضد السيد كميل شرن . واتهم هذا الأخير بار تایه الل 
طويلة من الحالفات القانونية وأعمال الأسعفراز " التى ولدت حركة احثجاج 
عفوةمن قبل الشسب لبان" . خا ادت اة ایضا عل رئيس الدولة 


۰۰ ر ایت iî‏ الجر الا 
) ی ا لثاني» ص EY‏ 4 
۲١١ (‏ ) المرجع المد كور انغاء ص ا 7 21۷-1 


۲۹ 


حسين العويني 


أنه "انصرف لسياسة شخصية متعارضة مع أماني اللبنانيين» وقد كانت نتيجتها 
الأرضح (... ) الإخلال بالقوازن الأساسي في لبنان. أما اللجوء الى منظمة 
الأم المتحدة» فوصف بأنه 'مناورة تضليلية هدفها الواضح إيهام العالم بأن 
الثورة اللبنانية ليست سوى نتيجه تخل سن قبل اججهورية العريبة الفحدة: 
وأكدت الجبهة أن امقفالة شمن كل إل الوحية بارج للمصاقب 
التي ترهق" الشعب اللبناني کا ادت أن هراط ,ادس والرتة 
الوطنية هي الضمانات الأساسية الثلاث لديمومة لبنان واستقلاله» وأنه لا كن 
أن تح محلَها أيّة ضمانة آتية من الخارج . 

مع ذلك» وعلى الرغم من احتجاجات المعارضة ومن تقرير المراقبين 
السلبي» نحح شمعون في تدويل الأزمة اللبنانية . ففي واشنطن»› واا يوم 
نزول همرشولد في بیروت» سل ايزنهاور» خلال متمر صحافي» عن الشروط 
التي تجعل الولايات المتحدة مستعدة للقيام بعمل عسكري ذي صلة بالأزمة 
اللبنانية" . إذاء إن فكرة التدخل الأميركي كانت متداولة جديا في الدوائر 
السيأسية حتى تشعر الصحافة بحاجة الى أن تسأل ها رسيم لبيك ايض 
وقد اعظی ایرتپاوو جوب تسويفياء بإعلانه أن قراره يتوقف توغا ما على 
النتيجة " التي سيتوصْل اليها فريق المراقبين والأمين العام للأم المتحدة". 

أما فوستر دالاس فكان يعتبر» من جهته» أنه إذا رتيلج الر ااا ا د 
جيوشا الى لبغان» فستكون هناك ر فل مهاديقني ارف اورسف وان 
خطوط الأنابيب التي تعبر سوريا ستتعرض على الأرجح للتخريب» وقناة 


السويس ستَغلق فى وجه الملاحة» وأن موجة السخط لدى الشعوب العربية 
ستكون قوية الى حد أنه لن يعود بإمكان حكومتي العراق والأردن التعاون ٠"5‏ 
مع واشنطن . وا کن» في ۱١‏ حزیران» أي قبل يومين اق ن وصول الأمين العام للام 
المتحدة الى لبنان» ورداعلى سؤال خلال مؤتمر صحافي» لم يستبعد دالاس فكرة 
رسال قوات امير كية ان لبنان» حتى خارج إطار الأم المتحدة» إذا اقتضصى الموقف 
ذلك . وأصرّ على وجهة النظر ذاتها اثناء عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأميركي . ی ان النبرة العامة لأ جوبته عن أسغلة الشيوخ 
والصحافيين كانت تتسم بحذر شديد» والغموض يغلب على تصريحاته. 
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کال جد الشعیان مدا دا تاور مشو کا فيه على الأقل» إن لم 
يكن متعذر التطبيق» حتى بالنسبة الى لبنان الذي» بانضمامه اليه» جازف 
كشيرا وجلب لنفسه متاعب خطيرة ة. وکان یذ أن تقع الكارثة الحقيقية التي 
شكلتها على الصعيدين الاقليمي والدولي ثورة ١ ٤‏ تموز في العراق حتى تعزم 
الولايات المتحدة على احترام توقيعها على اتفاق ريتشاردز - مالك . 
في صفوف المعارضة» أكد سامي الصلح في تصريح للصحافة أنه من غير الوارد 
أن تقبل حکومته بتعدیل الدستور فی سبيل نجديد ية الرس . واغتبرت 
جبهة الاتحاد الوطني أن هذا لوقف لن يغير شيعا فى جوعر المشكلة» موص حة 
فى بيان لها أن هذا التصريح لا يلزم رئيس الوا ہن ریس الیک اة 
والذي قد يغير ريه في أي وقت کان . وأضافت الجبهة أن رئيس الجمهورية 
قادر» في جميع الأ حوال » على الشروع» بواسطة حكومة أخرى يعينها بدلا من 
حكومة سامي الصلح» في اجراءات تعديل الدستور» با أن مثل هذه الخطوة 
کر شرا یدای یا دامے: ت : في المهل النصوص عليها دستوريا» أي قبل 
۴ یلول 

ھا » على الصعيد السياسي» كان الجدل يتواصل فيما الوضع يتفاقم 
ا . وفي الأيام الأولى من هر ترز اخذت الصسف الاتکلوتسک سني 
تلوم رئيس الدولة لامتناعه» مد بداية الأزمة» عن اعطاء جواب واضح ريح 
عن الأسغلة المتعلقة بولايته وبانتخاب خلف له» ولعدم رغبته في تليين موقفه 
على الصعيد الداخلي» واكتفائه بإبراز العطيات الخارجية للنزاع» ولانتظاره 
ا لجل من الخارج دون القيام بأي جهد ا لإعادة الق ا قبل كل شيء»› 
IRE‏ اللا ا ا 
متها 

- أنه عازم على انهاء ولايته» إنما بدون نية التجد ایك 

- آنة شرع بشكرة انتخاب خلف له في ۲٤‏ رز الکته قوم قجوما جن 
المعارضة قبل هذا التاريخ لمنع انعقاد البرلان؛ 


.۱۹۰۸ یار‎ ۲٥ الأوریان»›‎ )۲۰٣( 
۰۱٩۹٩۸ المرجع نفسه» ۰ قوز‎ ) ۲٠٠١( 


حسين العويني 


- أن قوى الأمن مستعدة لمقاومة هذا الهجوم. ولکن» في حال انهیار هذه 
الرئ» سيكوة الفدغل العمل للولابات الكجدة رورا" 


۷ - نزول البحرية الأميركية في بیروت ( ۱١‏ تموز )٠١۹٥۸‏ 


لم تكن القوات اللبنانية هي التي انهارت» بل النظام العراقي . وسقوطه» 
يوم الاثنين في ١ ٤‏ تموز» غير المعطى كليا في الشرق الأوسط» وقدم لشمعون 
الحجة المنتظرة منذ مدة ة لطلب تدخل عسكري أميركي مباشر. وفي مذ کراته» 
قدّم الرئيس السابق وصفاً مدهشأ للوضع» أظهر أنه يجيد الكتابة بقدر ما يجيد 
اة العا رأة صاب اسار سما ول ترت ا 

لقد قال: في ١١‏ تموز» أيقظني الضابط المرافق ۾ كاتت الساغة الساةسة 
والربح ساسا ا3اعة لتدن لد يشت دة رها الا خهارية الأولى باللغة العربية: 
اتذلعة ترزة فی العراق (...) وأعلنت النشرات اللاحقة وفاة الملك ومقتل 
افراد العاقلة الالكة ...ع قى الآع ب اء آلتمردة ا( س بيروت )4 قزل الرجال 
والنساء الى الشارع» فملأوا المقاهي والساحات العامة» وراحوا يهلّلون ويرقصون 
بفرح جنوني› وھا ون السلطات الشرعية بالملصير الذي لقيه قادة بغداد 
(...). فتصورت ما سيحدث فى القريب العاجل. من جهة» شعب محبط 
اکا ا جهة أخرى» حشود معادية في ذروة الهيجان» معبأة من قبل ألوف 
م ن ارين رالارهابيين . لقد اتجه فكري صوب الحدود . فعمليات التسلل 
کانت تم حتى ذلك | لحين من قبل مجموعات صغيرة وبطريقة سرية نوعا ما. 
وتخيّلت اللحظة التي ستتدفق فيهاء مشجعة بالانتصارات امحققة في العراق» 
E‏ » ساحقة تحت اندفاعها كل محا ولة مقاومة» رسمية او 

شعبية . إن مثل هذا الخطر ما كان قد الان أبدا من قا * e‏ 

لے رط پار اعتبرت الإطاحة بالملكية العراقية والنهاية العنيفة لنظام 
مخلص تاما تفرب وقائم منذ نحو أربعين عاما بمثابة انقلاب جوهري» وبداية 
هد .دید مفعم بالوعود» وكانت فورات الفرح الشعبي شبيهة بتلك التي 
شهدهالينان. فقد قال مرسيل كولومب بهذا الصدد: في القاهرة وفي 
ذمک غل الاس لے اندو قرعا راء فقی سی رہ( رادا 


CTY‏ مرجع الاين تفسهة. 
) ۲۰۸ ) أنظر: 422-423 .مم Crise au Moyen - Orient, Op. Cit.,‏ 
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يععانقون في الشوارع حيث تصبت أقواس النصر بسرعة . موظفون» وعمال» 
وطلاب» ولاجغون فلسطينيون وعراقيون واردنيون أطلقوا العنان لحبورهم 
(...). فاغتيال أفراد العائلة المالكة التي لم ينكر قط ولاءها لبريطانياء والنهاية 
الأساوية لنوري السعيد» الخادم الوفي للاج والمدافع عن مبدا ايزنهاور» كل 
ذلك بدا وكأنه يعلن زوال النفوذ البريطاني والاميركي (...) إنها ضربة قاسية 
موجهة لفالف الغربى»ء تكرس اتعضار الحسكر الايد التقدمي والقوري على 
جميع خحصومه ('''. 

في بيروت» أدرك شمعون أنه يتعين عليه التصرف بسرعة فائقة . فمنك 
الغامنة والنصف صباحاء كان قراره قد اتخذ: سوف رطلب: تد 
عسكريا من الدول الغربية الثلاث الموفعة على البيان الخلاثي لعام 1۹٥۰‏ › 
وبال خص تدخل الولايات المتحدة على أساس مبدا ايزنهاور. وبعد نصف 
ساعة» استقبل على التوالي سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة» وأبلغ 
اليهم طابه. وعند الثانية بعد الظهر» نقل اليه سفير الولايات المتحدة جواب 
جحكومقه: الأ سطرل, السادس قن طريقة الى الساعل اللبنانى» يواكبه قيلق من 
رماة الس ية" 

في واشنطن» عقد ايزنهاور اجتماعا خليّة الأ زمات فور تبلغه خبر 
الانقلاب العراقي : فار الوضع مقلقا جا وسن شال 'أن يقضي كليا على 
النفوذ الغربي في الشرق الأوسط .٠”'‏ وقد رسم له رئيس وكالة الاستخبارات 
امركزية رسي ای ي )»۰ ألن دالاس 9 رة الوضع في العراق والأردن 
ولبنان فصرح دالاس لأيزنهاور إن حكومة الرئيس شمعون مرعوية» وقد 
طلبہت رسمياء بواسطة سفيرناء أن تشد خل الولايات المتحدة وبريطانيا في 
غضون ثمانية وأربعين ساعة . گیا ارتیم جوت افم ارارق دتا لم 
اا ی کا و الولايات المتحدة لدعمه رھ ازم اي اا وقد قال للواء 
شهاب أن يطيع الأوامر او يستقيل من منصبه E‏ 


Orient arabe et nom - engagement, op. cit., tome Il, p.104 (7۹7 

(۰ ۲ ) وجب قزار مجلس الوزراء المتخذ قى ١١‏ خزيران السابق» والذي يخولة الحق في طلب مساعدة الدؤزل 
الضند يقة'. 

(۲۱۱ ) بریطانياء فر نساء الولايات المتحدة. 

)۲٠۲(‏ بالاتفاق مع الولايات المتحدة» سوف ترسل لندن» في ۴ قوز فدات فة ااطايق الى رداك 

The White House Years, Waging Peace, op.Clk; Bi 269 : ا‎ 3 

E E)‏ قتر اذالارء 

The White House Years, Waging Peace, op. cit., أنظر: 270 .ص‎ (1° ) 
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حسين العويني 


لقد بات قرار ايزنهاؤز مخذاً. ولكن» قبل الانتقال الى التنفيذ» أراد أن 
بیرف راي وزير ا لحار جية خرل الطريقة اللي فد برد بها السوفيات على إنرال 
یکی ای انائ کا ارات اد خاي سن ناحية الكونغرس. كان فوستر 
دالاس للا یزال على تحفظاته ذاتھا حیال تدخل عسكري في لبنان» واعتبر أل 
السرفيات فسيلجاون :الى تمد دات ومماورات کقیرة) > 'لکنھم لن یتحرکواء إلا 
إذا اعتقدوا أن نتائج حرب عامة ستكون لمصلحتهم ٠‏ . . وقد شاطره زعيم 
البيت الأبيض هذا الرأي . فبقي عليه أن يجس نبض نبض الكونغرس قي الس ا 
الغانية والنصف بعد الظهرء وبحضور فوستر والن دالاس» التقى ۲ اضرا من 
مجلس النواب والشيوخ» بعضهم ينعمي الى الحزب الجمهوري والبعض الاخر 
الى الحزب الديموقراطي . 

في ختام النقاش» اقتنع ايزنهاور أن الكونغرس لن يعارض عملية في 
عاك انه لن نويد ا مات سلا اسلاق المحدد. وقبل أن يرسل قواته» 
اتصل برئیس وزراء بریطانیا هارولد مکمیلان» وهو حلیف مخلص > طیع وبلا 
قن وط أخيرأ الاحتياط الأخير: الهدف المحدد لقوات الإنزال ينحصر في 
مدينة بير وت نفسها وفي مطارها . وحول هذا الموضوع» كتب الرئيس اکور 
قل "كان قرار احتلال المطار والعاصمة فقط قرارا ا سپامیا یوان ای 
ةا اوش ا سک نے إا گات الجیش اللینائی عاجرا عن إخضاع 
الع كي تما فان نحن اسن العاصمة ونحمي الحكومة» فإننا نكون ندعم 
حینغذ حکو ومة قليلة الشعبية الى حد أنه من الأفضل لنا رما ألا نكون 
ما ا 

وعندالساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء في ١ ١‏ تموز» ووسط ضجيج عالمي 
عل الطریقة الا گت قرل على راتا الا ززا خلت اا ی و 
كيلومترات قليلة من بيروت هة اجنوب ٠۷١١‏ رجل من رماة البحرية التابعين 
للكتيبة الغانية من فوج البحرية الثاني» وتقا ر | بسرعة في اتجاه المطار الذي 
وروا صلی ا چ 1 ضعت اكثر من ١١١١‏ طائرة تابعة(للقيادة الجوية 
لاسرا تيجية) ) في حالة تاهب . 

اتات العدلية چا کبیا . ففي الساعات التي تلت الإنزال الأول» 


۲٢١ (‏ )المرجع اسايق قن TIN‏ 
( ۲۱۷ ) المرجع السابق» ص ھا ج ۰۸ 
( ۲۱۸ ) المرجع السابق» ص lc TVo5‏ لهامش ۸ 
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من حلف بغداد الى ثورة ٠۹١۸‏ 


أنزلت طائرات شحن من طراز سي ۹ وحدات أخرى من فرقة مشاة البحرية 
الغانيةء نقلتها من معسكر لوجون في كارولينا الشمالية. كما ان طائرات من 
رخاوب ماستر سی ۱۲٤‏ غادرت على عجل قاعدة دونالدسون في کارولینا 
الجنوبية لتنر لعنزرل مظليى الفرقة الرابعة والعشرين في اوغسبورغ"» في ألمانيا 
القفة ایت س قاسد: ة لانغلي في فرجينيا طائرات مقاتلة نقاثة 
وقاذفة. ومنذ ۱۷١‏ تموز» انقشرت حول مطار بیروت» وعلی مری من سکان 
العاصمة» والثوار طبنغا: حوالي ۷١‏ الى ٥‏ سفينة من سفن الأسطول السادس . 
ومن حين الى آخس كانت الطائرات النمَائة الرابضة على متن حاملتي الطائرات 
ساراتوغا وايسكس تقلع للتحليق في اجواء المدينة ة. وفي ۲١‏ تموز» بلغت قوات 
الإأتزال الأميركية ٠٦٠٠٠‏ رجل على الأقل» بينهم f‏ مساح اها و 
٠٠٠‏ من رماة البحرية : أي ما يفوق عديد الجيش اللبناني برمته . . وأخذ رماة 
البحرية يقومون بدوريات في بيروت وضواحيها في دبابات اقتحامية وعربات 
برمائية مصفَّحة ومدافع ذرية مقطورة آليا. ي ان الشذاقش الذرية ظلت علي 
ا FT‏ , 
تم الإنزال بلا إشكال . ولكن» كاد أن يقع إشتباك مسلح مع وحدات 
2 « فبعض اللبنانيير ن» کما قال روبرت مورفي» کان يعتبر القوات 
الأمي ر كية كجيش احتلال» وقد قرت مجموعة من ضباط هيئة الا ركان مقاومة 
تد خلغا. إل رماة البتحرية» بعل إنزالهم في مطار بيروت› دخلواالمدينة عبر 
الطرية ى الوحيد الذي يوصل اليها دون التنبه الى أن حوالي ۲ دبابة كانت قد 
تمركزت فيها مع أمر بإطلاق النار على رجالنا. راق علس ا هسر ٠"‏ ذللك في 
آخر لحظة» اتصل فوراً باللواء شهاب وأقنعه بالتوجه الى وحدة الدبابات هذه مع 
الأميرال هولواي""“والسفير في سيارة ليموزين تابعة للسفارة » رافعة العلمين 


۲٠۹ (‏ )أحدث التشكيلات الأميركية» مزودة بأسلحة ذرية تكتية كما ذكر جاك نانتیه فی : 

۰ Ca Nantet, Histoire du Liban, Editions de Minuit, Paris, 1963, p. 328. 

(۲۲۰) في ما یخص التفاصيلل حول الوحدات المنزلة والوسائل المستخدمة من قبل الولايات التمحدة» اقتبسنا بصورة 
با اف و الت ةت ر روبرت مو رفي“ » الدي اأوفده ایزنهاور الى لبنان لان التق ) بين القوات 
الأميركية والسلطات للبنانية . أنظر: 

Un diplomate parmi les guerriers, Robert Laffont, a 1965, p. 421 

على أن أرقام العديد من الأميركيين الذي ا نزالهم في بیروت› والتي ذکرها اير یزنهاور» تختلف 

فليلا عن تلك ى التي أعطاها مورفي : ۷ بینهم ۱١‏ فاي چ من البحرية اتر 

The white house years, waging, peace, op. cit., p. 286, note 15 

. وبرت ماكلينتوك» سفير الولايات المتحدة فى بیروت‎ STING 

( ۲۲۲ ) جيمس هولواي» القائد الأعلى للقوات الأميركية النزلة في لماكت 


{° 


حسين العويني 


ایتا رااسارکي و ابال و ب الى المكان» أمر بعدم إطلاق النار» وتم 

کسی اشقا ما سا د99 

لظ بيرفي أنه لم بست لمرد اردا ايد سادا علي جي ادد وبالتالي 
أية وسيلة للدفاع عن نظامه . فاللواء شهاب كان يهدد بالاستقالة. وكان الرئيس 
كدق بان رااش کان اللراءَ يعملض متها سذ أشهر؛ امم 
توجیه توصیات ‹"')لمرۇوسيه" ›. 

بی أن الإنزاا ل الأميركى » وإن لم يواجه بمقاومة ميدانية» أثار موجه 
احتجاج فى صفوف المعارضة. وقد أصدر حسين العويني وحبيب ربيز» 
اوا عل الوا رئيس (المؤتر الوطني » وأمينه العام» اا تان ا كا . 
قوات المارينز» وجاء فيه :«لقد تدك الولابات المتحدة من الثورة العراقية 
والثورة اللعاتة الد اكخلية اذريعة لإنزال جنودها في لبنان بحجة الدفاع عن 
استقلاله . وفي الواقع»› داقاعا عن اا االاستعمارية ومطامعها العدوانية في 
النتبرق العربى . ولولا ثورة العراق» وانهيار حلف بغداد» وما انطوى عليه من 
أغراض استعمارية لما سألت عن استقلال لبنان وسلامته وأمنه. وموقفها بالأمس 
القريب عندما قزر مجلس الأمن الدولى الاكتفاء بمراقبة دولية على الحدود 
اللبنانية» وموافقتهاعلى هذداالقرار اكبر حجة عليها . إن مۇء کر الاسخوابي 
والهيعغات والشخصيات والوطنية في لبنان يحتج بشدة فا وا لح اجنود 
الأميركية في الا رضي البنانة واسعياحتها حرمة شعب ضعيف باس التو 
العىسكرية الغخاشمة وتو اطها مح حکرمة قير عة فقت کل موهاکت 
الحكم. 
وقد رأى العويني وربيز أنه في غياب الشرعية عن أجهزة الحكومة 
ا لحاضرة يفقد الوجود الأميركي في لبنان شرعيته» نما يلغي جميع الالتزامات 
والمواثيق المعقودة مع الولايات المتحدة الأميريكيةء لأنها وليدة الغش ,والخداع 
والاكراه ولم تقترن بإرادة الشعب اللبناني الحرة" . ختاماء طالب الموتمر الؤطتى 
يسس الجبرف الاخادية قرا 

على أن الانتقادات التي أثارها وصول المارينزلم تكن صادرة فقط عن 


Un diplomate parmi les guerriers, op. cit., p. 423 2 E 5 
مشا ز اليهااضي اا لتض.‎ ) ۲۲ ٤ ( 

(YT )‏ مشار اليا في اتر : 

Un dıplomate parmi les guerriers, op. Cit., p.: TEAR 
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العارضة . فالأستاذ غسان تويني الذئ اود اتفسه کف رامن رة الى جاتب 
شمسرن: لشت ق اهار مال 2 | تموز الى الخحاطر التي ينطوي عليها الإنزال 
ne‏ بالقسببة ەلى ا ا . فقال إن aed‏ ر 
لایعادل هذا القرار ela‏ الاسغ ادل : اس .. نقول و وشاختی ا 
نقول» إن الأسطول السادس في بلادنا ا ود ال نهاية الا تقال اللبناني . 

ونقول» ونعنى مانقول» إن الأيدي التى سجلت» فى تاريخناء دعوة الأسطول 
المحديث... من هنا أن على اللبنانيين الذين يريدون المحفاظ على لبنان أن 
بابلا ادات ای تدم ها الال الشعور ر الوطنى محل أي شعور آاخر» 
فيحولوا دون تحول مجيء الجيوش الأجنبية الى مناسبة لإعادة النظر في الكيان 
اللبناني مره اني براقا بعد أن کاد یتفسخ اجتماعیا وسياسيا! 


۸ - العويني يحاول إقناع شهاب بتشكيل حكومة 


في نظر وو ی ی اله أن سهم في 
تسوية أزمة السويس» إن الأتزال الأمی ر گی لا كن ' ن يقدم وحده حلا للحرب 
في hE EE‏ وجل فائدته أن يحمي الیگردة الشرعية وبمحنع إسقاط شمعون 
وسامي الصلح على يد الثر ار. ولم يکن في ذهن مورفي أي مخرج آخر غير 
احرج السياسي . لذلك سعى» منذ وصوله الى بيروت في ٠١‏ نموز» الى تمهيد 
الطریق آمام حل كهذا. فاتجهت جهوده أولا نخو شمعون. كان همي الأولء 
كما قال» هو أن أؤدي تحية احترامي للرئيس في مقره الرسمي ادف 
رجلا متعبا ومهموماء وأ سرا ظرعیا سذ ٩۷‏ یوما لم رقرب لالا حص من 
نافذة. وقد Rh‏ لان حظوظ اغتیاله ( کذا) کانت کک 


(۲۲۷) لکنه يسمح ب بالحد كثيرا من إرسال أسلحة وذخائر و 'متطوعين من سوريا الى لبنان. وقد لاحظ كمال 
1 وصول القوات الا ERE‏ لبنان لم ينه الثو فى البلاد کن أوقف التا دخل اا خارجي . فى الاسابيع التي تلت 
العمرّد الاسلامي ٠ال‏ 8 لمقطوخ عن العالم الخاجى ا من طابعه بعه العربى وأخذ يبدو کمج رد حر كة داخلية) وهذا 


ما کانه الى س سامخ :الكدانة : اتظر: 342 Histoire du Liban, 0p: e A:‏ 


شار ا E‏ إك ن الد جل الأميرك دي ادى ان ر دم E GT‏ تحتمنا ية مل العراق› فأقله الى PE‏ مواقع الطرفين 
Bf‏ 


رطب , 
ر 


أما إدمون رباط» فاشا 
ET‏ ت ¿ في لبنان ٤و‏ جنب شمعولں عنملية عرزل 


La Formation historique du liban, op. cit., p. 452 
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إن رئيس الج مهورية اللبنانية لا بسعطيع أن ارس الساطة إلا الولاية واحاة 
وهو باقتراحه تعدیل الدستور ( کذا) کي يترشح لو ب ثانية» اسهم في إثارة 
آل ب الاس ٠‏ . 

ظل الموفد الأميركى على اتصال دائم بشمعون» وأخد وور :پر قا کا 
التقى أيضا فؤاد شهاب الذي اعتبره "رجلا شدید الذکاء ( ...) کان یخشى 
ن يودي هجوم جبهي ضد الثوار الى إثارة اقات د ایق الیسکرين» وآن 
رج انا عابا من قبل اجرد الس لين الذي يساطضون مخ ارز 
ففی حال کهذه» کان | اة سکاف ویتلااشی ہ٠‏ , کذلك> عقد لقاءات 
مع سامي الصلح والقادة الروحيين للطوائف ال ية لأسي ما البظريرك :مار 
بولس بطرس المعوشي وگ ویولیت بي روت للروم الار وذ كس ايليا الضصديسي 
ومطران طائفة الروم الكاثوليك فيليبوس نبعة. 
النزاع اللبناني. فمنذ بداية الأزمة» وخلافا للعديد من بقية كبار قادة جبهة 
الاشجاد الو E: ١‏ العوینی بدور سياسي بحت . ويروي ۰ هيا اقات ۳ 
آنه» ا ۹٩‏ كنت أذهب الى جبهة الاتحاد الوطني مع باسم الجسر ٠"‏ 
بعد قصة السويس» فكت أراه ( العويني) هناك حيث اصبحت على اتصال 
پضسیع رجو االات . کے اشر تدا کر به ١۹٥۸‏ اثناء ال حداث . إن الدور 
الذي كان يلعبه في جبهة الاتحاد الوطنى هو دور جامع الشمل. ففي هده 
الجبهة» كان دور صائب سلام دور المواجهة بينما يأخذ هو على عات مور ج 
الشمل والتخفيف من الحدة» خاصة وأن عبدالله اليافي لم يكن يرفض له طلباء 
وکان صائب یحترمه» ما کان هله للعب دور ال جامع ما بين التيارات الختلفة 
داخل الجبهة خاصة وأن علاقاته المسيحية كانت قوية» مغلا البطريرك المعوشي 
کان بره كفي . وطوال عمره» كانت غلاقته معينة مع بشارة اوري ۰ 
وجميم الذين عنلوا في وزارة اخازب او تقرّبوا من الحكم كانوا بصورة 


Un diplomate parmi les guerriers, Op. cit., p. 421 EES 

( ۲۲۹ ) المرجع السابق نفسه» ص r A i‏ 

: ن سابق» أمين عام سابق لوزارة الخارجية.‎ (TTS) 

. صحافي › باحث» مدير عام سابقی لوكالة الأنباء الوطنية»› مدير سابق لعهد العالم العربي في باریس‎ TY) 
Hk E 0 8 N r O E OEY ر‎ : j i 

( ۲۳۲ ) الاتصالات بين العويني وبشارة الخوري لم تنغصح قط تقريباًء» وكان يجمع بين الرجلين ود كبير. فمسود ت 

اا االاحتجاج شی الإنزال ایر کی فی لات والمرسلة من رئيس ا لجمهررية اسان ای الرئيس ایزنهاور وأمين عام الأع 

CE O‏ ار ورق معنو باسم حر العوينى . وهی محفوظة فى رشيف هذا لاتحي 


۸ 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹٥۸‏ 


وتوم اتیک ربن مغة: ورای الشخصي» كان هو الممول» غير أنني لا 
أسعطيع إثباث ذلك. 
بيت حسين العويني على طريق المطار كان هو المقر الرئيسي للشخصيات 
الستاسهة التي کانت مشاركة في أحداث ۰۱۸ وكان ملتقى المسلمين 
والمسيحمين ا د سوا اناك لم يحاول شمعون إزعاجهم او مهاجمتهم 
هناك . فأصبح هذا البيت هو المقرٌ السياسي ولم يكن فيه أسلحة تذكر» بالوقت 
الذي کان منزل صائب سلام مزدوج الاستعمال» ممه سق سک ق ومنه 
ا (rrr)‏ 1 
ياسی ت 
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في إطار ج چ ود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة» جمع العويني في 
ره مسد امسن واا اة اة ی یروك ندید ھی ۱ بار 
کا م اال اب ایی أي الذين لم يكونوا لا من جبهة الاتحاد الوطني 
ولا من الفريق المؤيد لشمعون اا ا ا سارل ارخا سه 
برنامجا سياسيا قابا لأن يحظى موافقة مختلف الأطراف المشاركة في النزاع»› 
وان يشضى الى تشگیل كود ة رفاسا الارك واد هاب يرآ سساو 
لتسرية هذه ا خفقظت» لان قاقد الجيش زفض العرض معقبرا أن شروط جاه غير 
متوافرة . 

غير أن العويني لم يكن ممن يتراجعون بسهولة . فيوم الجمعة في ٠١‏ أيارء 
زار اللواء شهاب في منرله في جونيه» برفقة رشيد کرامی . داست المقابلة ثلاث 
ماعات وتف الساقة ودارت خرل إدكاتية تقكيل حكومة بزاسة فاد 
ا لجيش (الاقتراح من البطريرك المعوشي )» تكلف بإيجاد حل سلمي للأزمة» 
ویکون من أولی هماتهاا سحب الشكوى القدمة من لينا الى مجلس الأمن 
ضد الجمهورية العربية المتحدة. في اليوم ذاته» استقبل شهاب سفير الولايات 
د روبرت ماكلينتوك . وفي اليوم التالي» أي السبت ١‏ آيارة اجتمع قادة 
العارضة في مزل الغويني للتباحث قي نتائج المساعي البدولة لدى شهابةء م 
توجّهوا الى منزل صائب سلام حيث عقدوا اجتماعا دام أكثر من ساعتين. 
وحسب جريدة "النهار الصادرة في الأول من حزيران ۸١۹٠ء‏ والتي واكبت 
مختلف هذه المساعي» فإن ارفا کانت :هة لدع اکر شاب إا 


(۲۳۳) مقابلة مع الولف . 


.۱۹5۸ آیار‎ ۱١ ۲» جریدة التهار‎ )۳٤( 


E1 


سی که as‏ 
-_ 
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حسين العويني 


فون الشاركة فيها. يبقى أن الفكرة لم تنجح» بسبب عدم نضوح الموقف لثل 


هذا الحلٌ. فمن جهة» كان شهاب ما يزال متحفَظا عن تشكيل حكومة في 
الوضح الذي تعيشه البلاد» ومن جهة أخرى» کن بعص قادة العارضة ( لاضيما 
سلام وکرامي ) ما يزالون رطرحون استقالة شمعون الفورية كشرط لإنهاء 


الإضراب ووقف العمره المسلح. 


۹ - لقاءات مورفي - العويني - اليافي . انتخاب شهاب رئيسا 
( ۳۹ تموز۸١۱۹)‏ 


وهكذا» عندما باشر مورفي مشاوراته مع قادة المعارضة في إطار اتصالاته 
لإيجاد حل سياسي لاز مةن بدا اة المشروع الزحيك اللاي تقراف فرص 
النجاح هو الذي ب ی e‏ خلفق لشمغخوت: يکون بايا من 
جميع الأطراف ويتسلم مهماته في نهاية ولاية هذا الآاخیر أي يوم ۲٣‏ 
أيلول. لك العملية لم تكن سهلة. فقد كان لا بد من الحصول على موافقة 
شمعون» ولم یکن ورفن سے ذلك 3 بعد مساع عدة. وقد قال في و 
الصدد:"لم يكن من السهل جمع البرلان» لأن العديد من النواب المنضمين 
الى الثورة كانوا يعيشون في الخفاء) وشمغون يواضصل اخفاء نوایاه . کان مصرا 
غل ترشیح تسةه لول ية ثانية» ويرفض دعم مزشح اخر. وخلال امحادثات 
العاة الى اج رها معا لر يكف عن الققلبل من شات اللواء هاب 
والإعراب عن شکوك في ولائه وفي قدرته على قمع الثورة. أخيرا» رغم كل 
شيء» أصبح اج ع البرلمان مكنا, وقال لي شمعون في النهاية إنه لن يحاول 
التجديد لفقسه عرفا بان اللرا شهاب» رغم كل عيوجهء هبق المرشح الوحي 
لقو كن 

بقي إقناع المعارضة. ولأ جل ذلك» قزر مورفي أن يكون العويني واليافي 

اول کن رشاب مويق فادتها جر اللقاء في س رااان رف قروف يصب 
تصدیقها» کما روی فاروق جبر"٠»‏ نسيب العويني» الذي كان يرافقهما 
آنذاك› إذ قال: تم الاجتماع في منزل الكولونيل إدي» وهو ابن قسيس 
رز غات ولد فى صيدا وأتقن اللغة العربية. وهو الذي كان المترجم عندم 


Un diplomate parmi les guerriers, OP. Cit., p. 429 (Yo) 


( ۲۳۹ مقابلة مع الولف 


TOS 


من حلف بغداد الى ثورة ٠۹٥۸‏ 


التقى عبد العزيز وروزفلت"٠.‏ وكان أول وزير مفوض في السعوديه". 
وغندما تقاعد» سکن في بنايةالد كتور قتيم خلف نادي الغولف» بالقرب من 
مرتكيا قَبْعة هافانا» أي القبعة الصيفية من القش ونظارات سوداء» وكذلك 


2 
۳ 
٤ء‎ 


شال اليافي» وأنا كنت أقود الستيارة : قام دي بالترجمة طالبا مني أن اصحح 


له في حال أخطاء وكانت ترجمته أمينة. قال لهما إن أميركا اتفقت مع عبد 
الناصر على أن يأتي ال جنرال شهاب رئيسا للجمهورية» فوافقا . 
في ۲٤‏ تموز» عقد مورفي لقاء ثانيا مع العويني واليافي"٠.‏ وقد لخص 
العويني في ملاحظات قليلة دونها في مفكرة محفوظة في أرشيفه الخاص» 
مضمون الجحديث مع المبعوث الأميركي . بدا اليافي والعويني بعرض وجهة 
نظرهما خول آسباب الازمة» م كدين أن المعارضة ترفض أي ارتباط للبنان سواء 
مع الكتلة الشرقية ام مع الكتلة الغربية» ولا تقبل أي بديل من استقلال لہنان» 
وأوضحا أن شمعون قد انحرف» خصوصا بعد السويس» عن الخط الذي اتبعه 
البلد تقليدياً فى ميدان السياسة الخارجية» ما أثار خلافات داخلية خطيرة. 
فهر ليدانق يكين صل وسل ين لدو ل العرببة رن هذه الا خيرة زالقري. 
غير أن شمعون وسامي الصلح وشارل مالك - كما أكد العوينى واليافي - 
خلا عن اسباسة الياد ترمو باحك الغسگرين القاقین. على آي ال :إن 
اختراق النفوذ السوفياتى كان الى حد كبير نتيجة اخطاء الغرب المتراكمة 
وسياسته المعادية لحقوق اا 

نلعن فاك ابم ارتي والجاقى + خانت:السارضة تلض غل 
شمعون» على الصعيد الداخلى» لجوءه الى كل أنواع المناورات لتمرير تعديل 
الدستور فى سبيل تجديد ولايته؛ وهكذاء زور الانتخابات النيابية» وعندما 
انفجرت الأزمة» سلح امون ضنكن السامين ليرد الاتقساعات ى البلاة. لح 


یکن بوسع العارضة أن تقبل حجة واشنطن القائلة إن الإنزال الأميركي كان 


٤ CTT‏ شباط ۱۹٤١‏ على متن الطرادة الأميركية کوينسي › عند مدخل الجر الا حجر 


LES va IE gê SN Ei can‏ آلا و ر“ بق القدخ الکو لوتيا ا 
(۲۳۸) عن هدا الشخص) فال مورفي: قفنت يدا جدا ل ئي في بيروت صديقى القدم أ لونیل وليام أ . إدي» 


الا كاو اا هارا عا للجركة الأميركية للنفط العربى فى شمال أفريقيا. إن ضابط البحرية المتقاعد هذاء 


واستاذ اللغة الانكليزية السابق في دارتموث› المست سب وان الد ين يشر انظ لقا رار م :الف 
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فل الشعب من ریو یخیك؛ حسیعا که المریتی ر الیائ: 

ی اراھ سا د ن پک والقاھة عا کی شاا قسریة 
النزاع اللبناني» حتى تم تجاوز الجدل الحلي حول خيارات شمعون السياسية. مع 
ذلك» تابع مورفي مشاوراته مع قادة المعارضة› فالتقى سلام وجنبلاط و كرامي» 
إضافة الى ريمون إده الذي لم يكن في صفوف هذه الأخيرة. 

گان غوت قايا قي حكمةعلى رك البرك الآميركي »ويا لعا 
جدأ بشأن سياسة الولايات المتحدة ة. فالأرجح أنه کان یود أن یراها تتبنی آراءه 
افيه رلا شرطه ادال إن تدخل الأسطول السادس لم يجلب معه عير 
عسكريين. وبعده» جاء السيد مورفي» الذي لم يكن ماضيه سوى سلسلة من 
التنازلات والتسويات . وصل بصفة مبعوث استثنائي للرئيس ایزنهاور» وكلف 
بإعادة الوفاق» وقد اتصل سواء بالحكم الموجود في السلطة أم بالزعماء 
الخدر کي المتفردين لتقويضه وا کشر ن شلات استقل هلاي راضخا الخيتةيم 
ف انخعيار ال جلول. إن و ۴١‏ تموز" د ووجوة اليد هورفي - كانا نقطة 
انطللاق لسياسة جديدة متناقضة بوضوح مع السياسة ألقذعة CD‏ 

وأنهى رئيس الجمهورية السابق كتابه بهذه الأسطر حيث يفشي حيبته 
وغیظه :"إن للأمة الأميركية مآثرها في المروءة السامية» وتقاليدها في الشجاعة 
والتقدم ی اة تقر قا ق لمان الي ات قکن أن وق اام مه 
مع الأسف عاقبة الا خطاع الساسية لاوقا زي ا خطاءِ ذات أحجام ضخمة 
احیاناً إذ تبدو خطيرة بقدر ما هي متكررة ودائمة (, 

شه موعد الانتخابات ا لرئاسية في ٤‏ وز . إل أن إشكالات اللحظة 
نة حافت درق اجحماع الييلاة يرماك فجرى الاقتراع أخيرا بتاريخ ۳١‏ 
تموز» وانتخب شهاب في الدورة الثانية بأغلبية ٤۸‏ صوتا مقابل ۷ لريمون إده» 
كما وجدت في صندوق الاقتراع ورقة بيضاء ء. وثمة نواب لم يشاركوا في 
اجلسة التيابية . رفي الدورة الأولى» نال شهاب ٤١‏ صوتا وإده سات 
ووجدت في الصندوق ورقتان بيضاوان ) . 


EAS )‏ ریخ انعخاب فؤاد شهاب رئيسا للجمهو رية ( أنظر الفقرة اللاحقة) . 
(TE‏ انظ : 429 Crise au Moyen-Orient, Op. cit., p.‏ 


۲٤۲ (‏ ) المرجع الساب فته صن ١‏ ۲ ؟ کا ا کا هناء كما هي الحال غالبا في التا ریخ› »> وقاحة الدول مم ق خلال 
تغاضي بريطانيا عن النهاية المأسار ية للا سرة أ لهاشمية الحاكمة في العراق » والتي کا ق متها بإخلاص 0 
واعترافها منذ ۰ تموز ٨۱۹۸‏ بالحكم العراقي الجديد 
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من حلف بغداد الى ٹورة ٠۱۹٥۸‏ 


ولكن» تعذر على مجلس النواب أن يجتمع إلا بمنع التجول» كما حصل 
عام ٠۹١۲‏ عند انتخاب شمعون بعد استقالة بشارة الخوري . فللمرة الثانية منذ 
حصول لبنان على الاستقلال» لم يكن بالإمكان احترام استحقاق أساسي دون 
اکا رای وا الآ ,بض اف الى کلف اة اعاب ک8 ری کیج 
وصاية القوات الأميركية وحمايتها فالمؤسسة العليا المتمثلة بالبرلمان لم تكن 
قادرة في لحظة حاسمة ومصيرية تماما على العمل بشكل طبيعي . وکان لا بد 

من اللجوء الى تدبير جدري» يؤمن اعا وھا فک ھا اھ 
لتمكينها من ممارسة مهمتها رسكلا اقل العسكر على المسرح السياسي» 
وهم لن يعودوا كليا الى ثكناتهم ما سيجعل الستينات متسمة تماما يا 
سشسمية الضخحاةة والطبقة السياسية ازدواجية السلطة » تدليلا على السلاطة 
اة التي مار سا اکچ الان 
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ان انقخاب فؤاد شهاب ألغى نظريا مبرّر الغورة ما دامت جميع الأطراف 
قد اقتنعت بان قائد الجيش كان» فى الوضع القائم» الرجل الوحيد القادر 
على إعادة توحيد البلاد» وإعادة الهدوء واحياء عمل الؤسسات. غيران 
المنطق والعقل والرشاد لا تحكم دوما تصرف الناس . فبالنسبة الى المعارضة› 
أصبح إرغام شمعون على الإستقالة وإجباره على الحروج من الحكم قبل 
انتهاء ولايته مسألة مبدئية» وقضية شرف . كان من شأن رحيله المسبق أن 
يسمح لخصومه» سنواع الدين كانوا يقودون الثورة» مثل صائب سلام في 
بیروت أو رشید کرامی فی طرابلس» او الذین کانوا يكتفون بدشاط سياسي 
بحت» على غرار حسين العويني» بأن يعتبروا أنفسهم منتصرين كونهم فد 
حققوا في النهاية المقف الا سي لحر هم قبل اة اسه ا أن 
ذلك کان ينم» مرة أخرى» عن جهل لشخصية شمعون» الذي سبق له أن 
أاقسم على البقاء في منصبه حتى آخر دقيقة من ولايته» كما ينم عن إساءة 
حكم على شهاب الذي كان حرص» منذ البداية» على ألا يتخلب فريق على 
آخر وعلى أن يلعب الجيش دور قوة عازلة. [ 

وهكذا» اسعمرت الثورة» انما بشكل أقل عنفا بكثير» لأنه لم يعد لها 
في الواقع هدف حقيقي . كان انتتخاب ۳١‏ تموز يعني بوضوح أن واشنطن 
اتفقت مع شمعون وعبد الناصر والمعارضة على اختيار شهاب» مما يعني 
استطرادا أنه» فور تسلم هذا الأخير مهماته» سوف تفتح صفحة جديدة في 
لاق وان ترجه سياسة اليلد سيشغير, علس آي حال معد اخاسس من شير 
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آب» وجه شهاب الى الآمة رسالة عرض فيها برنامجه(٠.‏ فقال إنه ينوي 


إحياء الميثاق الوطني › واتباع سياسة اودية وصريحة وصادقة حيال البلدان 
العربية» وأنه سيبث في أجهزة الدولة روح الاستقامة والعدالة والنزاهة 
والنظام والدقة والانضباط . وهو برنامج يتطابق مع المبادىء التي وجهت 
حسين العويني دوما في نشاطه السياسي . لقد كان هناك الكثير من أوجه 
الشبه بين الرجلين» ما جعلهما مهياين للتفاهم . فقد تعاونا أكشرمن مرة 
بانسجام» "وکان شهاب يعر العويني بشکل غير معقول » حسبما روی 
سهیلل شماس0 ۰ کما أفاد نعمان الا زهري ٠‏ انما کاتا قان الواحد بالا خر 
لأنهما كانا يعرفان بأنهما شات 1 

ولا كانت ولاية شمعون ستنتهي في منتصف ليل ۲۲ أيلول» فان 
شهاب ما كان سيتسلم مهماته الجديدة إلا في اليوم التالي. فهل كان 
ينبغي» مع سداية تب اللاب سذ آتظار هذا الآستحقاق بلا آي رك قبا 
أعمال العنف تتواصل والبلاد ما تزال مشلولة» أم أنه كان يقتضي السعي 
الى تشكيل حكومة تحلٌ محل حكومة سامي الصلح وتكون مهمتها إعادة 
الوفاق الى البلاد وإزالة المتاريس؟ لقد درست بجدية في ۷ آب» وفي لقاء 
ضم شهاب ورئيس مجلس النواب عادل عسيران»» فكرة تأليف حكومة 
برئاسة اللواء شهاب قران الرس الخب اسعجخد ها شعسرا أتها قد 
تسب شضاعفات يععذر تذليلهاء لكنه اعتبر أن العويني مناسب تماما لمثل 
ذم المهة .بعك انضراف عسات العقي العويني ليتدارس معه امكانية 
تشكيل فريق يحل محل الفريق الذي يقوده سامي الصلح. وبسرعة» 
أظهرت المشاورات التي أجريت في هذا الصدد أن عملية كهذه متعدذرة 
التحقيق : فشمعون» الذي لا بد من نيل موافقته» ما أنه هو الذي يتمتع» 
كرئيس ممارس» بصلاحية تعيين رئيس الحكومة والوزراءء لا ينوي التخلي 
عن سامي الصلح» كما أن المعارضة لا تقبل المشاركة في حكومة الى جانبه. 


ل( ١‏ خريدة و ا فی ٦‏ آب ۱۹۵۸ء 
(۲) مقابلة مع المؤلف. ٠‏ 

ر۳ قاباس لار 

٤ (‏ ) جرياة الا" » في ۸ آب ۰٥ ٥۸‏ 
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الغورة المضادة 
-١‏ مورفي للعويني واليافي : شمعون سیستقیل بعد انتخاب خلفه 


ستو اق الغارضاة کائح ققد ۾ اسغطادا الى عا فغ ها روبرت 
مورفی» أن شمعون سيستقيل بعد انتخاب خلفه. هذا على الأقل ما أكده 
حسين العويني وعبدالله اليافي في مقابلة» مع مراسل مجالتي تام" 
E‏ 

- ما هو رأيكم بالسيد مورفي؟ سألهما الصحافي . 

- إنه رجل طيب وشريف . ولکن» يظهر أنه ينسى بعض الأمور. 

- هل بالإمکان إعطائي مغلا على ذلك؟ 

- نعم» لقد نسي السيد مورفي أنه قال لنا: إن كميل شمعون 
سيیستقيل بعد انتخاب الرئيس الجديد في بضعة أيام معدودة على الأ كثر. 

وفي هذه المقابلة التي آجريت بينما كان شارل مالك قد غادر بيروت 
الى نيويورك لترؤس الوفد اللبناني الى الجمعية العمومية لمنظمة الأم المتحدة» 
أندئ الخليفان:الاراعالعالية : 
*لا بممكن للبنان أن يعرض حقيقة قضيته أمام الأم المتحدة ومثله فيها شارل 
مالك وزير خارجيته» الذي يعتبر المسؤول الأول عن الوضع السيىء الذي 
وضل :اليه لبان قشازل سالك هو اللسؤول عن الاتخراف فى سيائسة لبعان 
الحا ٠‏ 
*إن أبسط القواعد الديمقراطية تقضي بأن يسمع صوت لبنان في الخارج 
بواسطة قشلى, العهذ اتيد إة اسعقالة لمعو القورية وو لى ,الرئيس 
الجديد کامل صلاحیاته ھی الطريق المؤدية اللا ٠‏ 
إت آي وفك يراسة شارل مالك لا كن للسعارضة أن اتخترك قيا 
* كل بحث في حياد لبنان بواسطة ضمانة دولية او إشراف من الأم المتحدة 


at‏ الحياة E RL‏ ن اا سیم 


سیک Fey r TT aS‏ ص "الندرة اللبنائية" یوق تمن 
المحاضرات› منشورات دار النها ا (T1‏ . أما إدمون رباط فيلاحظ أن كلمة عهد تعپرمشکل 
رائع عن تجسيد النظام كله بشخص الرئيس الذي تحرك أجهزة الدولة بدفع منه" ي الوا التاريخي للبنان 
السياسي والدستوري» مذ كور آنفا» ص (oY‏ . بعد اتفاق الطائف عام ۱۹۸۹ وتعديل الدستور عام ۰ لم 
يعد مغهوم 'العهد هذا ينطبږ ى على ولاية الرئيس کول رنھ الدولة قد جرد من الصلاحيات التي کانت تسمح له 
بتحويل ولايته السداسية الى ' حكم' . إن الانحراف الذي أدى الى نظام رئاسي في لبنان خلال النصف قرن الذي 
أعقب الاستقلال ل» کان موضوع تحليل سياسي - اجتماعي من قبا ل جان سالم في : 

Le problême libanais-Essai d’ interprétation, approche d’ une solution, Op: Cll, PO 22:09: 


0۹ 


إا هو نوع من الوصاية او المحماية أو صيغة جديدة من صيغ الانتداب»› 5 
قبا به وستقاو عه . إن انتسابنا كدولة مستقلة الى منظمة الأم المتحدة هو 
e E E‏ 
فى الواقع» رعم انتخاب شهاب» لم تهداً اا ا . ويظهر ذلك 

بوضوح من البيان الذي أصدرته يوم ٨٣‏ ب والدي کات فبه آته لا باد لها 

یا ا ا د ر کیاد ج 1 یا 
ا في الکو مة الجحديدة بشکل مناسب) . 

ولكنء مع أن الوضع ظلّ مجمَدأ على الصعيد اسیا د ا ر 
ا ُن پود گول مما ٹریم گی میسرزتہ لی زج ا 
فانقضوا على حانات العاصمة وملاهيها الليلية . وفي ٠۳‏ منه» أبحرت كتيبة 
من ۱۸۰۰ رجل سوا شد اساي غ کا قال رورت مورف 183 
وفي ١٤‏ أيلول› ادها 'اتحعان اخات.. 

اما ال ارا رر نی 8 ولا EIEE‏ الإضراب في الان 
الساعة الجادية عشرة قبل الظهر. 


۲ - عبد الناصر يلين موقفه : القرار "العربي" للجمعية العمومية للام 
المحدة ( ۲۱ آب )۱۹١۸‏ 


على الصعيلدين الاقليمى والدولي» كاف الموقف أيضا في سن 
مستمرٌ. فبعدما انتهت مهمة مورفي في لبنان» زارعلى التوالي الأردن 
واسرائيل والعراق ومصر . وفي بغداد» أكد لرئيس الوزراء الجديد اللواء عبد 
الكرم قاسم» قائد انقلاب ۱٤‏ عموز» أن واشنطن»› بإنزال قواتها في لبنان» لم 
تكن تنوي إطلاقا التحضير لعملية عسكرية رامية الى قلب النظام العراقي 
الجديد وأن الهدف الوحيد من وجود االمارينزر في بيروت هو الحفاظ على 


9 ٥۸ جریدة الأو ا »في ۲۷ آب‎ )۷( 
Un diplomate parmi les guerriers, op. cit., p. 430 انظر:‎ )۸( 
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'الشرعية" في البلد وتأمين خلافة الرئيس شمعون وفقا للقواعد الدستورية. 
في القاهرةء واثناء مقابلة طويلة دامت خمس ساعات وانتهت عند 
الثانية او ابق ووي الغا گبدات تفسها لغبد.التاصر الد أبلغ اليه أن 
العخاب قهاب رضية > وأنة سيحترم استقلال لبنان ما دامت آلة شمعون 
الوعاتية العذائية فك ترقفة الان عن العمل وأنه من دواعي سروره أن 
يقيم علاقات ودَية مع حكومة شهاب '. وعليه» كان من المتوقع أن 
يحصل» طالما يتسلّم شهاب مهماته الجديدة» تطبيعا على مستويين» الأول 
على المستوى الداخلي› والثاني على صعيد علاقات لبنان مع الجمهورية 
العربية امتحدة. 
في القصر الزجاجي في نيويورك > كانت الأمور تتطور بالايجابية ذاتها. 
فقد حصل أولا» من ٠١‏ الى ۲۲ تموزء تبادل ردود في مجلس الأمن. 
فار لآيآت العحده کانت قدت خفروع رار یالب باق رقت ووا کا 
تسل غير مشروع للأشخاص او كل إرسال غير مشروع للأسلحة او الععاد 
العسكري عبر الحدود اللبنانية . واصطدم بالفيتو السوفياتي . ثم قدم الاتحاد 
السوفياتي بدوره مشروع قرار يدعو حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا الى 
انهاء تدخَّلهما العسكري في لبنان والاردن . لکنه لم یحصل إلا على صوت 
ا 
< وا تين لجسا الحسرعة مرا اشر اق مجلس الآ غار خاليا 
سب کو ى النقض المعترف به للاعضاء الدائمين» فقد وضعت يدها على 
قضية الشرف الأأوسط وخف التوتر فجاأة :¥ . بدأت المناقشات في e.‏ 
يومذاك» تبدل الموقف تماما» مع أن ذلك لم يكن واضحا بعد لدى الجمهور: 
ففي لبنان» تامّن الانتقال على رأس الدولة مبدئيا ضمن احترام القواعد 
الس ريم وات مستبعدا خطر انفجار البلد او استيعابه من قبل الجمهورية 
العربية المتحدة؛ وفي الاردن» TE‏ الخاوف على مستقبل النظام» والتي 
ولدتها الثورة العراقية . أما في العراق نفسه» فإن حكومة عبد الكرج قاسم» 
وبموازاة مواقفها الثشورية» قدمت العديد من الضمانات للولايات المتحدة 


Un diplomate parmi les guerriers, op. cit., p. 433: أنظر‎ ( ۹ ) 

E 93‏ تممكتا من الخروج من المأزق الدبلوماسي في الأم المتحد قال ايزنهاور» وهو يسرد في مذ کراته وقائع 
اعمال الجمغية السسرمية ظ2 الام المتحدة. 

The White House Years, Waging Peace, op. cit., p. : أنظر‎ 
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وبريطانيا اللتين اعترفتا بها منذ ٠‏ تموز“. زد على ذلك - ويا لسخريهة 
> اا کا ربخا ج سی صاش موادي ا ا 
کان یعتبر موجُهاء موي رر تفر ضبد السياسة الى بخلها هذه الحلف؛ 
أخيرأء في القاهرة بوجه خاص» غير عبد الناصر موقفه . 
فسيد الجمهورية العربية المتحدة بات مرتاح البال من جهة لبنان. :لا 
مع وصول شهاب الوشيك الى الحكم» سوف يعخلى لبنان عن النهج 
الطموح والموالي للغرب بانتظام» والذي اتبعه شمعون ومالك» وسيكتفي 
بحياد متواضع . فهو لن يعود يتصدى لسياسة القاهرة ۽ وکا سی 
الوقت لعبد الناصر كي يوجه أسلحته كلها صوب هدف أهم من لبنال 
قير هدف سیسمح له سقوطه وانحیازه الى سیاسته بان يواجه أخيرا 
الغرب» وإنما أيضا الاتحاد السوفياتي واسراثيل» بجبهة موحدة تمتد من النيل 
الى الفرات” ١ء‏ وأن يحقق الهدف الذي تسعى اليه مصر منذ زمن طويل»› 
وحتى قبل ثورة ۲٣‏ يوليو» أي منذ أيام الملك السابق فاروق . 
لكر »لعتشي ١‏ ستراتيجيقه باتجاه العراق» عليه أن يطمعن یلا بال 
مخاطر انقلاب الوضع في لبنان والأردن» وحتى في سورياء التي كان بدا 
قاسم يطمع فيهاء » على غرار اكفي الماكسهة . لأجل ذلك» عليه أن يضمن 
رحيل القوات الأميركية والانكليزية التي أنزلت في لبنان والأردن على 
القوالى"٠:‏ 
لذا عندما بدأت المناقشات حول مشكلة الشرق الأوسط في الجمعية 
العمومية للأع المتحدة ة يوم ۸ آب» سعت الدبالوماسية المصرية» بالإتفاق مع 
بعغات الدول الغربية الآخرى» الى إعداد نص قرار قابل لأن تقره المنظمة 
ال واي او اسر ولك السرت هته الج وديحيت سلست االدؤل العربية 
مكحتب الجمعية» بتاريخ ۲١‏ أب› مشروع قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع 
فى اليو التالى , يسعنذ الت ص الى آحكام الادة ۸ من ميثاق ا-جاهعة الحربية 
ال توضح أن كل دولة تتعهد باحترام نظام الحكم القائم في الدول 
ala she‏ وضاع في العراق» كما لاحظ اي بزنهاور . فرئيس الؤزراء قاسم أعرب عن صداقة تجاه 


اق کے جور ج 4 ک8ا ومع أنه وفع اتفاقيَة عدم اعحداء مع اجمهورية العربية المتحدة» إلا أنه لم 
يكن هناك أي سبب مهم يدعو لزيد مر ن التأخر في الاعتراف بنظامه. وقد حصل ذلك في تموز . المرجع السابق 
تفسه» ص .۲۸٣۹‏ 

)٠۲(‏ إنما بدون البقعة المنفصلة التي تمتها الا را ا یل اسرائیل 

NO)‏ تموز »١۹٥۸‏ وبعد يومين من وضول 'المارينز الى بيرو مك في عمّان ۰۰ ۲۲ مظلي انڪليزي» بناء 
E TT‏ 
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الأخرى)» كما يدعو الأمين العام للام المتحدة الى اتخأذ التدابير الضرورية 
الكفيلة بتسهيل انسحاب القوات الآبختيية هن لحان وألا ردن )'), 

ظاهریا» راجح عبط الام يما أنه تعهد أمام أعلى هيغة دولية بالكف 
عن التدخل في شؤون الدول العربية الأخرى» وهو ما كان يفعله باستمرار 
منذ ۰۱۹٥ ٤‏ لاسيما في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية. لكنه» فى 


۰ 


الحقيقة» كان يتراجع ليحسن القفز. .. با تجاه العراق . أما في الوقت الحاضر› 
ا ق ١‏ اپ الي فرعي مرل اا ابا ھا رانا شس 2 
الصحافة الدولية بأنه مصالحة عربية قا > مشيرة حتى الى أن عبد الناصر 
يبدو وكأنه تخلى عن طموحاته في بيروت وعمان*٠.‏ وبالنسبة الى 
ايزنهاور» كان هذا القرار جوهريا باعحباره ينهي الأزمة اللبنانية» مع أنه 
غين على القرات الآمركية أن تبقى بعد فى لينان شهرين آلخرين. [ 


۴ - الغورة المضادة 


أنهى قرار ۲١‏ آب الأزمة في لبنان» كونه جاء تعبيرأً عن توافق 
عربي-غربي- -سوفياتي من شأنه أن يعيد بين هذه الأطراف الثلاثة المتوسطة 
على السانحة الحلية شيغا من الترازن الكفيل هو تفسة بعمكين اللمتائيين من 
الإهعداء الى طريق التفاهم والتعايش السلمي والمتآلف . مع التطبيع الميداني» 
البادىء في اب والدی تواصل في آتلو ل اباط گکہیر !عا بالقدرج» e‏ 
البلد يتّجه نحو مشل هذا الحل عندماوقع حادث أثار هذه المرّة» هيجان 
اک ا اس اقرا الضادة . فقد دفع البلد بقوة الى حافة الحرب 
الآهلبة والدينية فى الوت الي كنان الاس يععة دون أنهم على وشك 
اخلاض. 

في ۱۹ أيلول» وقبل أربعة أيام من موعد تسلّم شهاب مهماته» خطف خطف 
فژاد حداد» وهو صحافي في جريدة العمل› ) التاطمة بلسان حزب الكتائب» 
الوح كات آندااة أهم الأ حزاب الجماهيرية المسيحية على الإطلاق . ولم تشر 


)۱٤(‏ م الانسحاب من لبنان في ٠١‏ تشرين الأول» ومن الأردن» في ۲ تشرين الثاني . وسوف نعود الى العملية 
الأولى بالتفغصيل في الفغصل الحادي عشر. 

Marcel Colombe, Orient arabe et non-engagement, op. cit. ; PP: 1108S: (8) 

The White House Years, Waging Peace, op. cit., p. 288 : و۷ انظر‎ 
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على حداد كا بيك اذلف گاقت :ر دة الفعل صاعقة في الأحياء المسيحية 
لبيروت وضواحيها التي أقفلت مداخل العاصمة (باستثناء المدخل 
الجنوبي )» كما في مناطق المتن وكسروان في جبل لبنان» وفي الناحيتين 
الشقية والشمالية - الشرقية للمدينة. . فأقدم أنصار شمعون ومحازبو 
الكتائب والحزب القومي السوري (اليوم : الحزب السوري القومي 
الاجتماعي) الذين كانت الحكومة قد سلحتهم خلال الأسابيع الأولى من 
القررگع على تسب جر اجر سال | أهم العابر وقاموا بسلسلة عمليات خطف 
لمواطنين مسلمين . وهكذاء انطلقت دوامة مرعبة» لأن مسحي المقاومة 
اة ردوا في الحال» » بعنظيم "عمليات خطف مضادة ا 
@ حرب طوائف حوس اتغییر کال السایے ۰۹ 
فی اقل من ا أربع وعشرين ساعة» بدا كل العقدم الذي أحرز في الأسابيع 
الست السايشة مهدا ريام اورة الي مهب على الشطاع غ اسي سي هن 
البلاد . ومن جديد» هرت العاصمة أصوات تبادل النيران التي كانت قد 
غابت عن مسامع اللبنانيين تقريباًء وصار لا بد من تدخل الجيش لغلا يتحول 
تدهور الوضع الى اشتعال عام . 
تطوّرت الثورة الضادة" على نحو يذ كر مسار الثورة. ففي ٠١‏ أيلول»› 
وجه حزب الكتائب دعوة الى الإضراب العام» تمت الاستجابة لها على نطاق 
واسع جدا في المناطق السيحية» وشل البلد من جديد» كما حصل اثناء عرد 
أيار بعد اغتيال نسيب المتنى . لن تعرف أبدا الغاية الحقيقية لخاطفي فؤاد 
حداد ( بل لقاتلیه) . فهل کانوا بسخرن الى اباد لازم الى ' رهاب الفريق 
السيحي؟ الى النيل شن اسد رسوز ريه اراي ز والتعبير؟ أم ان الأمر كان 
مجرد علطت كما يقال رة غر ب يبقى أن الوضع درز آل د ت 
تقرر» في ۲۲ أيلول» منع الا 4 اة وقد أبقي على منع السير 
بعاتا في اليوم التالي» أي في ۲۳ أيلولء يوم تأدية فؤاد شهاب اليمين 
الدستورية لاء إت :رکس الجمهورية تسلم مهماته في مدينة أشباح. e‏ 
Ee‏ من إصلاح الوضع؟ سوف يحتاج الى ثلاتة أسابيع لتحقيق ذلات:: 


وفى هذا الوقت› كان لبنان عرضة للأسواً. 


Histoire du Liban, op. cit., p. 344 : أنظر‎ )۱۷( 
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الغورة المضادة 
۽ - "حكومة الثمانية' القصيرة العمر 


منذ اليوم الغاني لتسلّم شهاب الساطة» أي في ۲٤‏ أيلول» تشكلت 
مووا س لاتا اسای راسا ریا کرسيء د الغورة في طرابلس. 
ET‏ الے انب كرامي (الداخلية والدفاع الوطني إضافة الى رئاسة 
مجلس الوزراء)» فيليب تقلا (الخارجية )» شارل حلو (الاقتصاد الوطني 
والإعلام )» محمد صفى الدين (التربية الوطنية والصحة )» يوسف السودا 
(العدل والشؤون الاجتماعية)» رفيق نجا (المال )» فريد طراد (الأشغال 
العامة والتصميم )› وفؤاد جا ر الرراعة واليريد والبرف والهات) . وقد دار 
جدل طويل حول ما إذا كانت هذه الحكومة مقوازتة » وما ذا كان ثب 
تساو في حصة قادة الثورة بیو تی ی . ففي الواقع» لم تكن تضم سوى 
مل واحد للأوائل» كمالم يكن فيها أي وزير من أنصار شمعون أو 
حلقائه» كالكتائب» في الوقت الذي كان هلا الآخيرون بشلون اليلد 
بعصيانهم ويظهرون انهم يشكلون قوة سياسية وشعبية لا يكن تجاهلها(› . 
فباستشتاء کرامي٤‏ لم يکن ع أي من اعضاء الحكومة من زعماء الحرب . في 
المقابلء كانوا کلهب؛ من الجانب الاسلامي»› ! إما اعضاء في ج :الا اد 
الوطني او مقربين منهاء ومن الجانب المسيحي» إما محايدين وإما من أنصار 
حزب الدستور او القوة الثالثة الذين حاربوا شمعون . 

قول ایق الگ مذ یانداقم اصن رپس الکفائب بيار الل ت 
جرب دارط ها وق الى مر افلا اراب عبرا أت تکویتھا یعاڌل 
"انتصارا غير مبرّرللغوار" . وثمة عوامل عدة أسهمت في اذكاء مشاعر 


فقدان التوازن والخيبة والظلم والكبت والعمرد التي أبداها التيار السيحي 


اللا رك في الشورة المضادة اوا عم کرای بان اگو دة جات تقطف 
تار رة ع ها اغاظ ا لجميل خصوصا وأنه بع كلاد اشير ال عد 
کبیر » من صنع | لخارج» وأنها ما كانت لتستمر لولا أن شهاب لم يشاً 
قمعهاء من جهة» ولولا أن الشارع المسيحي ظل يتمالك نفسه طوال الأشهر 
التي كان فيها الشارع الاسلامي هائجا» من جهة أخرى . ااه عر اراق 


5( می الفتح العر بیء لم یک ن المسيحيون قد اک وا ردس تا مخل هذه القرة الهجومية f‏ 9 إدمون 
رباط» المرجع الم ن cE‏ 
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حسين العويني 


العام اموالي لشمعون وال جميل بان الغرب تخلى عنه٠.‏ , السا كات زغيه 
ا الس کیت سسایلة لی ا راا ی ر 
خلالها بجاح کل محاولات عزله بالقوة. . ومد ذاك» أحس الفريق المسيحي 
بأنه خذل. 

15 رغم رحیل شمعون لدی انتهاء ولایته» ومجيء شهاب› والانفراج 
على الصعيدين الاقليمي والدولي بالدسبة الى الأزمة اللبنانية» كان البلد ما 
بزال شس ما بین متطققین؛ وقد آ تخا کلتاسا ثائرتین» بحيث تخصح 
ا ا وهکذاء حل محل الازق ا 
في لازا وتکاثرت عمليات الخطف ابال وأخذت جرائم القتل 
( والمذابح أحیانا) تُرتکب يوميا لدوافع طائفية محض» فارتدت الأزمة طابعا 
اسیا راصم ارق کر 
GET YE,‏ القانون ووفاق 
و ا چوا ی ا ورام الوفح المج رار 
سا رة دید نولدت هة رة ق ٠‏ لایع آلارلء وف ۴ 
أربع وعشرين ساعة» عاد الهدوء الى البلاد بعا يشبه السحر. 

خيرا > لعل أزمة ٠۹١۸‏ ورطة فظيعة ۾ خفسة اشهزر من شلال الدولهء 
والاضطرابات»› والمعار ك ال قطعة» والاعتداء ات وأعمال الريب أوقعت 
ألوف القتلى والجرحى› وسبّبت نزاعاً خطيرا مع مصر وسوريا وإنزال ما يزيد 

عن ١٠٠٠١‏ ٠عسكري‏ أميركي في بيروت» وكل هذا الجحيم للعودة في 
النهاية الى ما كان طالب به مند البداية بعض الخقلدع اتال بخسي العويني : 


(۱۹) في تقريره امرخ في ۲٤‏ نيسان ۹ ٥‏ حول سنة ۱۹۸ فی لبنان» قال سفیر بریطانیا ب . کر روستویت إن 

معظم المراقبين الغربيين هنا ( في بيرو وت) يعتبرون أن الحكومة الأ ولی التي شگلها الرئیس الجديد تمتا ل تسوية (و وثيقة 

محفوظة في اوش امار نة الب ريطانية» ملف ۸/۳۷١‏ ۲۰ الرجع 1011/1 ۷1 ). وفي تقرير ابو ق مۇرخ في 
٥ TD‏ (ملف ۳۷۱/ ۱۳٤۱۳۶٤‏ المرجع 1015/655 1)» اعتبر کروستویت أنه حسب الظاهرء 

لم یک ها أي سب لسم اسعغاةة الم كوس ة من إمكانية إثبات مقد رتها . ولاحظ أيضا أن غضب المعارضة 

الجديدة كان يسع كل يوم بسبب عدم تعاطف الغرب الواضح مع أهدافها . 

. ي البسطة› كانت امحاكم الشعبية ما تزال تعمل‎ PIR 


FU 


انتخاب خلف لشمعون ضمن المهل الدستورية» ورفض كل انحياز الى 
سياسة تمليها مصالح القوى العظمى ويكون من شأنها زرع الشقاق في 
لبنان . ولغن أمكن التعويض بسرعة عن الخسائر المادية وإعادة الازدهار لفترة» 
إلا أن آثار الأزمة ستظل عميقة في النفوس وسيتعذر محوها قربا . قابان 
لر وشقے آیدا س ادات 1۹0۸ القاعمة. 

سواء كانت ثورة او حربا أهلية أصلاًء مدبّرة جزئيا او كلياأً من الخارج» 
م كانت فقط نزاعا و ê‏ تكن في النهاية أسبابهاء فإن أزمة ٠۹٥۸‏ 
اتتهت عحصلة محزنة . فالتصدع الذي سببته سلسلة طويلة من الخلافات 
والنزاعات التي وسمت السياسة اللبنانية منذ ٠١٣٥١۳‏ واک يحدث في 
امجتمع الوطني جروحالن تندمل قط بصورة كاملة» وسيولد في اللاوعي 
الجماعي مشاعر كبت وانتقام مؤدية الى تشنجات جديدة ستكون جزئيا 
وراء التيار التقسيمي الذي سيظهر في السبعينات» مطالبا بالتخلي عن 
حدود ۱۹۲۰ - حدود لبنان الكبير - وإنشاء لبتال ضصغير وذىئ غالبية 
تایا سس ية والأرجح أنه سيكون له أيضاً دور في الانحراف الأخرق 
الذي سيدفع أقلية ن اللسيحيين» في السبعينات أيضاء الى التعامل مع 
اسرائيل» الدولة التي تقف ف ا ا کر و اه کل االق اكل الاي ال 
تشو ظط لھا لاق مى ۱48۸. 

یری حسين العويني وكأن ثمة قدراً محتوماً وعنفا غير مقبول في ترابط 
الأسباب والنتائج التي أدت الى الثورة»ثم الى الثورة الملضادة. فطبعه امجبول 
ال وال عذال کان وش رقیل کل يعمو معدا اقرا وی فاه 
الأهواء. لأجل ذلك» التزم طوال السنوات التى كان فيها على رأس المعارضة 
دم اروج من دائزة العمل السياسي. حع في اصعب آيام الغورةء وال 
بحثه عن حل سلمي» تحدوه على ذلك الرغبة في تغليب صوت العقل على 
لغة السلاح . غير أن جهوده ظلت عديمة الجدوى . وربما في هذا الشعور 
بالعجز ازاء الدوامة العمياء لسيرورة التاريخ والآهواء البشرية التي تغخذيهاء 
يقتضي البحث لدى هذا الرجل» الجامع بخصاله بين شخصيتي كريون 
وانتيغون» والغائر باستمرار ضد الظلم وضلال العالم» إا المقتنع في الوقت 


" ائل البراغماتية والدبلوماسية» عن تفسير للتعرفع السامي الذي 


كان يلاحظ عنده حيال كل شىء» وعلى الأخص حيال الطبقة السياسية 
وصغاراتها. 


N 


سے = سج 


ولا شك أيضا بأنه في ايمانه الراسخ برحمة الله» كمافي صفاته 
کمناضل» وکرجل اعمال ماهرء ودبلوماسي بارع» ومفاوض یصعب 
خداعه» ووجيه يمول المؤسسات الخيرية بكل كتمان» وكبورجوازي كبير ا 
ليبرالي› متسامح ولبق» يقتضي البحث عن ظرفه الشهيں الذي بد فيه نوعا 
من الفلسفة» ومن عدم تهويل الأمور والتحفظ حيالهاء وهي مور يشهد 
عليها حضور البديهة لديه ونكاته الرائعة. 


۱1 


'الحكومة الرباعية : إعادة التوازن الى 
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كانت الصيغة اة لةك اككرمة الجذديدة نسدد الى فكرة 
ظا دا : اللاشععاتة يشرق غير للغاية تل بالشسا وي جناحي الا 
المتنازعين : من جهة» المسلمين» ومن جهة أخرى» السيحيين» دون أن يۇ خذد 
في الاعتبار التوزيع الققليدي للحصص الحصضة لكل من المذاهب المتعددة 
لإكونة للطوائف اللبنانية “٠(‏ . فالحكومة» التي جاءت نتيجة مأزق مزدوج وعناد 

مزدوج» کانت تضم سنیین» هما رشید كرامي وحسین العويني» ومارونيين» 
مضا رود ا پار اکل . وفي هذه العش كبلة > کان کرام والجميل يمثلان 
'القوى المقاتلة" المتنازعة فيما يمل العوينى وإده على التوالي التيارات المعارضة 
وغير المعارضة | التي اكتفت بنشاط سياسي . ۰ 

کلف کرامي رئاسة الحكومة وأعطي حقائب المالية والاقتصاد الوطني 
والدفاع والإعلام ؛ وتولى العويني وزارات الخارجية والعدل والتصميم؛ بينما 
تولى إده وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف؛ 
وبقيت وزارات الأشغال العامة والتربية الوطنية والصحة والزراعة من نصيب 
الجميل . إذا» كان من المفروض فى هذه ه الحكومة الرباعية » المنبثقة مناصفة من 
امعاريس ومن الاوساط السياسية التقليدية» أن تجسد 'المصالجحة الوطنية › 
التي أُرسيت قواعدها مبدئيا مع انتخاب الرئيس في ۳١‏ موز ». وقد حملت 


)١ (‏ وعليه لم يكن الشيعة ولا الروم الأرثوذ كس ولا الدروز ولا الروم الكاثوليك» الخ . ملين في الوزارة. 
a E CS e SE )۴(‏ آن واحد من الثوار ومن e‏ > کما قال ایزنهاور 
The White House Tears, Waging Peace, op. cit., p. 286‏ 
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حسين العويني 


الى السالطة رموزا لنزعتين متطرفتين ونزعتین معتدلتین» بينما اعتبر شهاب نفسه 

حکما أعلی» ورئیسا لم يعد» مغل شمعون» طرفا في النزاع الدائر. 

في الحقيقة» ظلت المصالحة ناقصة» لأن النفوس لم تهدأً تماما. وبصورة 
أدق» كان قسم كبير من المسيحيين ما یزال منزعجاء قلقا ومرتاباا» مع أن الحل 
الگ كان شجة صيخة "ل غالب ولا مخلوب التي اعتبرت أنها تعبر عن 
أفضل تسوية ممكنة وتحظى بالإجماع. 

على آي حال» فی ذلك الوقت» كان ثمة ضرورة قصوى تفرص اا 
هي : ضرورة استعناف الجرى الطبيعي للحياة بعد أكثر من خمسة أشهر على 
جموح العنف . وبدا أن مجلس النواب كان يعي ذلك تماما : ففي ۱۷ تشرين 
الآأرل» زفي جلسة كانت الاقصر في سجل الحياة البرلانية للسنوات الست 
السابقة» صرت على الثقة بشبه إجماع النواب الثلاثة والخمسون الحاضرون في 
ا لجلسة0) . بعد ۷۲ ساعة من تأليفها» > مثلت الحكومة أمام مجلس النيابي 
فر 'إنقاذ وطني . وتلك كانت الحال تماماء إذ أن الوزراء الذين ما كانوا قد 
تلاقوا فعلياً منذ أشه والذين كانوا قادمين من معسكرات متعارضة» سارعوا 
فور تعيينهم الى التماس ثقة البرلان . وهكذا» لم يكن اجتماع ساحة النجمة 
سوى اجراء شكلى لأن المهمة المترتبة على الأربعة كانت واضحة: 

فى البيان الوزاري الذي تلاه أمام البرلان» والدذي تميز بإيجازه» سند د رشبد 
كرامى على أن الوضع الاستفنائي يحغاج الى حكو کر ب استعشائیة وآوضح ان 
أهداف عكومغة هي فلب هة الاضي ونر مبادىء الوفاق الوطني 
والالتزام بروح 'الميثاق الوطني وإعادة سيادة القانون شیا وسا مگ ادود 
خارف السيجيين الناشعة.- خلال الثوزة هن الجملة التي شنها الملسلمون لصالح 
انضمام لبنان الى الجمهررية الغبية اأعحندة آكدت :اكوب عزمها على 
امحافظة على سيادة لبنان والد فاع عن استقلاله» لیبقی لبنان لنا جمیعاء بوضعه 
اض لھا ریا حرا سرا سلا 


(۳) إن فكرة تقسيم لنتان التے آسنتیر ت ددا کےا من امون فين السسعتاک سبق ا راودت بعضهم عام ۱۹۵۸ . 
فالسفغير ال ريطاني کروستویت يلاحظ في تقريره المد كور الا یجو د فلن هذه النزعة. ققد قال : المسلمون يضغطون 
اللخضرل لاقب دو ا کښراقی إدار ةالأمور والمسيحيول ن ابوك القتخلى عن أقل مواقعهم الثابتة ۽ اواپ ا ن لدیهم خیار 
خر غير الخضوع لسيطر e Rs‏ نشم او اعون اوس ان بق - العودة الى لبنان أصغر حيث لا 
رف نرک 5 انل هذا الاعتراض" . وأضاف بعد قليل : لا يبدو أن الأرضاع في الشرق مرشحة للقغير جذ ریا 
بحيث تتيح لنا أن نشهد هنا من جدید لاما واا CTT‏ عليتا التزامات عير مرغوب فيها. مع ذلك»› 
ن ليان ماز پال ورا وديا للعالم العربي : 


5 خسوا رتا ودا وامتناع ۶ ثلاثة عن التصويت . 
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الحكومة الرباعية 


٩‏ - آهداف شهاب 


بعد "ثورة ٠۹١١‏ البيضاء"» وخصوصا بغد آزمة ٠۹١۸‏ المزدوجة التي 
وعبعت ,كر لع يالاات السك الكو اة تراك اة 
مسيحية كاساس 'للميثاق الوطنى » فكرة بالية جاوزها الزمن. وقد أدرك 
چاب قتف کا لا من ميغاف ديد ¥ يكر اققاق :اشاس وا 
مصالح. كان لا بد» مع حماية البلد من الاضطرابات الاقليمية والدولية» ومع 
إبقاء لتماسك الداخلى بمأمن من الخضات التي تهز الشرق الأوسط والعالم» من 
وق نرقامج سیاسی وديا أهداف وطنية يقتضي بلوغهاء وأهمها بناء دولة 
ایریا ا 

'فاللواء - الرئيس" أو 'الأمير - الرئيس كما كانت تسميه الصحافة 
ايشا اعمات الى ١‏ أسرة الأمراء الشهابيين التي حكمت جبل لبنان» كان یکره 
سياسة المصالح الضيقة» ولا يخفي احتقاره لزعماء الحياة العامة الذين إستغلوا 
للد ممل الامهال , ف هرا سسا وجيرو لها اس اكيم اكا . کان 
ينوي» على الصعيد الداخلي» اجراء سلسلة اصلاحات سواء على مستوى 
أجهزة الدولة ام على مستوى سلوكيات الطاقم السياسي والاداري ey:‏ 
المقرر أيضا أن يضاف الى العمل الحكومي - ما کان يق هة خوما ت بیدا 
اجتماعيا لصالح الققات والمناطق الحرومة؛ وان يعم الحد» ولو بطيش ۽ من 
العفار تات الاقتصادية التى کان رها بیش ولارعی سمحتم بار تر قراط 
وظلامي من نواح عدة 6كرت الر تسه كانت اق النمو النكامل واستج بار 
الموارد الوطنية لصالح جميع المناطق» وليس فقط العاصمة وجبل لبنان» سيسمح 
للبلد بالتغلّب على النزاعات السلفية التي ٹھاد وسا ته سے وت ال ی یں 

على أن هذا الرجل لم يکن م خالا ان طبار انر پان سکن تماماء إنه 
ناء شام حسب تعبير جورج نقاش» الذي کان خير من وصفه لأنه عرفه 
معرفة جيدة من خلال تعاونه معه كوزير مرتين. والمذهل فيه هو» قبل كل 


Géopolitique du conflit libanais, op, cit., p. 85 

( ٭ ) البلوتوقراطية ب یی 

( 1 )ف ساره ي فة ألقاها نقاش فا ریخ ٠٤‏ تشرين الثاني 5 ت یوان ج الشهابيةة اسلو 
جدید » رسم صور ey TT‏ رتاج حول باطن الرجل . والنص موجود فى : 


Les années « Cénacle », op.cit., pp. 389 et s. 


TY 


حسين العويني 


شيء» رشاده اللصبوغ بشيء من القهگم حیال کل ما لا یخص امجیش »> ورأیه 
الواتقء المحوازن الذي كان يجعله بمنأى عن المشاريع المغامرة. لغ پکن يتلل 
بالأوهام حول قدرات لبنان")» فشاء أن يتبع» على الصعيدين الداخلي 
والخارجي› سياسة متكيّفة مع إمكاناته المتواضعة وبنيته الاجتماعية الخحاصة. 
کان يعلم أن الصبر مفتاح الكثير من المشاكل وعندما کانت مشاریعه تصطدم 
مغارضة حادة کان يحسن الانتظار حتى يستنفد خصومه قواهم في هجمات 
مقكررة ‏ قبل أن يشن عليهم هجوما مضادا. 

کشیرون اخذواعليه» رغم کل شيء» ضعفه وجُبنه. . ذاك انه کان یکره 
اللجوء الى القوة. ويؤكد جورج نقاش أنه لم تكن ثمة إرادة أصلب من 
إرادته» لکته کان يعرف أي شا السام فة عفشت بال را 
وال شع ». فهذا العسكري» الارستقراطى كان في صميمه ديموقراطيا 
ا لقد استخلص العبرة من أحداث ۱۹١۸‏ وأدرك ضرورة القيام بإعادة 
توازن مزدوجه . على الصعيد الداخلي» بتعزيز مشاركة المسلمين في سلطة 
التقرير وبتشجيع سياسة الاندماج الوطني والققدّم الاجتماعي» وبالتصدي 
للحواجز والرواسب التي كانت تعيق الجتمع اللبناني وتقسمه الى طبقات ثابتة. 
لو كان ذا نزعة محافظة للغاية» لما أطلق رياح التجديد وقد کلفه ذلك آل 
حاربته بشراسة القوى السياسية التقليدية» البالية من نواح عدة» في حون ن 
عصاميين مقتنعين بضرورة التغيير› ا ل خسن العوییاقلوا له دخا کاملا: 

قاق قاب مقا بفكروآن الاين ته م که پس آت کو ا 
قاری ملي تر عتا الاپ قا لی اا ام السباسيةة الآضر الذي كان 

وا وھا عت اطہا ای کی لایو تد واکن e,‏ 


و ا وعملية مغايرة داقمة وتقد ر رلم مشر فاق ا رة أن 
تبعث النزوات القديمة وتوقظ الميول الكامنة الى العنف والانفصالية. 


(۷ )عام ٦‏ 5 وغداة أزمة السويس› ) صرح لسفغير بريطانيا في بير وت جورج ميدلتول »في آ أؤل لقاءمعه وعلى تحر 
اثار دهشة هذا الا خير اقا الا Cer‏ ية» قادر على مقاومة السو رین يوا واخداءاوالاښراقدایین اع 
واحدة ( تقریر میدا لتون الى الحا خارجية البريطانية» بغاریخ ۲۷ آب ۸١۹١ء‏ والذي يرسم ضورة عن شهاب بعد انحتخابه 
رئيسا للجمهورية» أرشيف وزارة الخارجية الب ريطانية» ملف ۳۳/۷۳١‏ ١٤۳١ء‏ المرجع 1015/59 ۷1) . 

Un nouveau style, le chéhabisme, oP. Cit., p. 397 : أنظر‎ )۸( 

(۹) (...) قد لاتكون ' الشهابية سوى محاولة (...) لإصلاح سم سلطة جماعية» ولإحياء - وتنشيط - 
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الحكومة الرباعية 


مع ذلك» وأيَاً تكن الأعمال والانجازات الحميدة التي حقّقها الوزراء 
الأربعة في الميادين السياسية والادارية والأمنية» فإنهم لن ينجحوا في ارساء 
معالم وفاق وطني حقيقي» عميق ودائم» منيع في مواجهة الصعوبات التي 
سيخبّفهاللبنان بعد عشر سنوات بالضبط مجرى الأحداث امحلية 
والإقليمية' ام اء بدفع من لباب اتقسةف سد ينجز الأربعة إصلاحا مهما 
لاإدارة والاقتصاد والمالية والقوى الأمنية» بينما سيطلق خلفاؤهم خططا إنمائية 
للبنى التحتية والمناطق الحرومة» ويسيرون آلية الضمان الاجتماعي» وسيباشرون 
بالا كو الافارية ریتعسس السعالب الرسعی ‏ ولگیء لعل گاة بض هاده 
الإنجازات كلها أساس وركن سياسي وثقافي يتيح للشعب اللبناني أن يلاقى 
تایا وان ينصهر في هوية واحدة» ويقاوم القوى والايديولوجيات التناقضية 
التي ستوقع لبنان من a‏ ةابتداء من ۸٩۱۹ء‏ وفي 
اة ية اني توا في النهاية» سوفت تظل الدولة اللسغانة دولة غير 
منجزة ('')., 

كانت تنقص شهاب الكاريزما والارادة اللازمتين لخلق تيار شعبي واسع 
وأكثري» يكون بمثابة قوة دافعة تساعده على أن يطبق أفكاره حتى النهاية وأن 
يبني ارادة العيش المشترك لدى اللبنانيون» التي هي أساس كل أمة» على قواعد 
قادرة على مقاومة الصدمات اللسسلاة والخضات الاقليمية. يضاف الي اذلف 
أنه بعد الانقلاب العسكري الفاشل الذي نفذه ليلة ۳١ ۳٠‏ كانون الأول 
۱۹٠١‏ الحزب القومي السوري (الذي قاتل سنة ۱۹۰۸ تحت لواء شمعون)» 
وضبّاط من الجيش مرتبطون بهذا الحرب» فإن المكتب الثانى» الذي كان» من 
الثورة والشورة الضادة» شديد الميل الى التدخل في السياسة» تحول الى سلطة 
تة ا اقسا سن البهة السامية روفن كا عسل السات کى 
لبنان. ۰ 

مذ ذاك» وبعد قمع قاس للحزب القومي السوري» أعطى العهد انطباعا 
اه اکن الس ماما بک کل سوت معارضن منه ببلوغ أهداف الشهاة. ۽ 
وهكذا استنفد طاقته وفقد اعتباره» الى حد ما» في صراعات متسترة ضد 


٠٠١ (‏ ) فى النهاية» لم يكن الانسجام سائدا داخل الحكومة. وأكثر من مرة» أوشكت أن تنفجر بسبب النزاعات التي 

کات تمزقها. 

Le problèême libanais - Essai d’ interprétation approche d’ une s01U- حسب تعبیر جان سال . أنظر:‎ )۱۱( 
tion, Op. cit., pp. 32 - 33. 


Vo 


شرحة من الطبقة السياسية وأنصارهاء وار الس خلافات کا وانحط الى 
مناورات غالبا ما أملتها غريزة الانتقام»» ودفع الى المسرح السياسي برجال 
عديمي الشأن» وخلق تجمعات سياسية مفتقرة الى القواعد الشعبية» كانت 
علامتها الفارقة الوحيدة طاعتها للسلطة . وهكذا» تعرض لحملة جائرة سانا 
إا خادعة وحاذقة دوماء وفعالة خصوصا وأن الشائعات كانت تضخم تجاوزات 
اللكتب الثاني وأن قسما من الرأي العام المسيحي لم ينس حقده على شهاب 
باس ا الحياد في ژٴٌحداث ۱۹۸ . 

ا آل خد الال ا E LE‏ اا ال 
کات تیو لى الاص؛ زي ئل من ارح وعشرین اماه آلف لاف ا 
ETT‏ کیت اة ارب اتر وسر سالج ا ا 
تدریجیا ت e‏ ا 1 ا ي ج اک 
امسار ی ۲ حزیران rf alles et‏ رسو نا اقحات اد 
الاطار التشريعي لأهم عملية إعادة تنظيم إدارية» قانونية وک را ي ددرن 
لنتان فقد أعيدت هيكلة جميع الوزارات» وأعي | لی ع 
طب ر لحار لفاسدة او خر کفرب خرصا على عدم يی الإدارةء 
ائ ak h d‏ جدید تان هما ا اة ال والنفتیار ارک N.‏ 
کا شی 


SARS‏ منع التجو رل في ۲۲ تشرين الثانى 

قق من العقدم الكبي اللي اق تالاح الادارئ الذ ي باشرته الحكومة الرباعية بدفع من الرئيم ئيس شهاب› 
فإنه لم ينجح كلياء إذ اصطدم» r‏ ما يخص تعیین كبا ر موظفي الد وله واقصاء العناصر غير المرغواب فيهاء 
بالعقبات المألوفة ال لناجمة عن الطائغية والحسوبية. وعندما كانت وتا ل تخييراك هة غلى رئ الأشخاهن ۽ کان 
ذلك في أكثر الاك لإبعاد شمعونيين لالم شما افا آخر٬‏ ذو عواقب أکثر خطو رة أيضاء تجدر 
الإشار ة اليه: فكومة لم تنجح في نجريد 1 لناس من السلد- اوی لم ا الك جا کات مزل تملكون ترسانة 


حقيتية . 
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الحكومة الرباعية 
۲ - لأول مرة» مسلم على رس وزارة الخارجية 


على الصعيد الخارجي أيضاً كان شهاب يعي ضرورة القيام بإعادة توازن 
سياسي وبإحياء العلاقات الودية مع جيران لبنان العرب» مع الحقاظ على الروابط 
التقلة ية مع الغرب الذي هو شديد التعلق بقيمه» وبتسوية النزاعات التي 
گلفت البااد الكقبر سن المشاكل في غضون السنوات السابقة»ومراعاة الظاهرة 
الجماهيرية التي تمثلها الناصرية» إبما دون الابتعاد عن سياسة الحياد التام العتمدة 
كمبدا منذ عهد بشارة الخوري . وسوف تؤول مهمة هذا الإصلاح الى حسين 
العويني . ففي هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ لبنان» كان على الأرجح أحد 
أكثر المؤهلين لإدارة سياسة البلاد الخارجية . لم يكن ثمة من يستطيع للمرايدة 
على إخلاصه للقضايا العربية وتضامنه مع دول الجامعة» كمالم يكن ثمة من 

يستطيع تسجيل أي ) ثغرة في ولائه للبنان وفي استقامته. . كانت المهمة التي 
تنتظره ضخمة» وقد خسر فيها صحته . 

كان تسم العويني رئاسة الدبلوماسية اللبنانية نتيجة الجهد الدؤوب 
والعازم الذي ظلٌ يبذله لتأمين أكبر مشاركة للمسلمين في سلطة الققرير؛ 
ولإيصالهم الى المراكز الحسًاسة في الدولةء وإشراكهم مع المسيحيين بالتساوي 

فى المسؤوليات الوطنية. قبله» لم يتول ) أي محمدي وزارة الخارجية ١‏ , قكان 
ت اسن النمھ ل الیگ له شپاب وع ا222 بقدرته على إدارة 
وزارة ة حساسة كهذه» وخلافة شخصية بعستوى شارل مالك» وعلى التكيف 
براعة كافية لتجنيب زج البلاد في دوامات كانت لهاء في العهد السابق› 
عواقب وخيمة . على أي حال» كان الرئيس الجديد ميالا بطبعه الى الاهتمام 
فسا بایان الداخلية أكثر منه بالعلاقات ا لخارجية» وسوف يتمتع وزراء 
الخارجية» خلال ولايته» باستقلالية أكبر من تلك المعطاة لأسلافهم في عهد 
شمعون . 

إإذا صح قول سارتر أن آلو لجس سرت ا بشي عليه : قالسازال الاي 


)۱٤(‏ سبق للعوينى أن تولى حقيبة الخار رجيه في "خكرسة الانسخابات التى ترأسها عام ٩٥ ١‏ ۱ . لکنها كانت آنذاك 
تو »لم تبق في الحكم سوى أربعة أشهر› و كانت a he haa | E Ts‏ 


اة a e E EE o r E e‏ عرض 
ار غل ر ارا 


حسين العويني 


يطرح حينغذ هو معرفة ما إذا كان العويني» الذي بات الأن في السلطة وحر 
aa‏ الأفكار التي دافع عنها عندما كان في المعارضة, . وهذا بالضبط 
ما فعله» بانكبابه أولاً على ملف وجود القوات الأميركية في لبنان» والتي ما 
انفك‌يطالب بانسحابها. وقد غادر آخر جندي أميرکي الا راضي الليتانية فى ٠١‏ 
شرن الارل» أي قبل نة يام من وغد ۳١‏ تشرين الأول المتفق عليه أصلا. 

وهكکذا استعاد لبثان سيادته التامة . ولک » في الوقت ذاته» » کما حصل 
بعد العدوان على السويس وجلاء القوات الفرنسية - الانكليزية والاسرائيلية 
عن الأراضي المصرية» فقد شكل رحيل 'المارينز اتصارا مجتريا تمد الكاض: 
علمأً أن زعيم الجمهورية العربية المتحدة ة اضطل لإحراز هذا الانتصارء» الى البدء 
بالموافقة على القرار العربي الذي صدقت عليه الجمعية ار اا ال 
في ١‏ :اسای والذي تعهدت فيه کل دولة عربية بعدم التدخل في شؤون 
الد ول الاخرق للجاهعة؛ 

إقاه لاء #انت مبخادرة الأفير كيين اللمنطقة”٠‏ تعني فشل اا 
أيزنهاور"» او نصف فشله على الأقل» بينما ظل بإمكان عبد الناصر» رغم 
التعهدات المقطوعة في القصر الزجاجي» استخدام آلته الدعائية القوية 
واستغلال أسطورة الوحدة العربية التي كان يجسدها لإثارة الجماهير في لبنان 
والأردن والعراق (الذي لم يعد» منذ ١ ٤‏ تموز» مواليا للغرب )» والضغط بالتالي 
على حكومات هذه الدول لمنعها من اتباع خط معاد له. اسوافا کن راغ 
العويني كلها في مصالحة لبنان مع الجمهورية العربية امتحدة» وإز زالة آثار 
الخلافات العائدة الى السنوات السابقة» إنما الظهور بعظهر من يشاطر عبد الناصر 
الرغبة فى توحيد الخ رت کف لو اف 


۴ - المصالحة مع الجمهورية العربية المتحدة 
لإنهاء الخاف مع الجمهورية العربية امتحدة» 3E‏ لان من ايجاد محرج 


لالإجراء الذي بوشر به ضد هذه الأخيزة في مجلس الامن ب الا کان 2 زا 
بلا حل . كانت ادارة القضية حسّاسة» لأنه كان من الضروري عدم التنصل من 


العوي EE‏ ا 


TYA 


الحكومة الرباعية 


المحكومة السابقة صاحبة الشكوى او الإيحاء بان هذه الأخيرة لم تكن مبررة مع 
Ek‏ موجة استنكار لدى الفريق المسيحي 
وتهديد وجود الحكومة التى لم يك كن من السهل تشكيلها ؛ في الوقت داته» 
كان لا بد من إعداد حجة تكون مقبولة لدى مجلس الأمن »حيث يقضي 
العرف بأن تتابع مجراها كل شكوى بوشر بدرسها» حتى نهايتها الطبيعية. 
على أي حال کاک قوائز سسقارة برتطانیا قي یروت تعتبر أن کل قرار بسحب 
القکوئ اللبنانية هو بمثابة E‏ من الناحية الا جراتية). 
بعد ستة أيام من تاليف الحكومة» بدا العويني تحضير النفوس للتحول 

ال تقب القاضي باستعداد الدبلوماسية اللبنانية الاو ذاهبا حتى الى حد 
التأكيد بأن الجمهورية العربية الملتحدة لم تتدخل في شً شؤۇون لبنان. وهو أمر 
مناقض للواقع»› ومخادع نوعا ما» کونه استند بوضوح»› للدفاع عن وجهة النظر 
هذه» الى تقرير مراقبي الأم الحدة الذين لم يعحشقواء كما نذكريمن 
لالت قا جا عبرالحدود اللبنانية» في حين أن إإرسال السلاح 
والرجال سو اال الاق کان پیا . والأرجح أن اتخاذ مثل هذا الموقف بدا 
له ضرورياً لبدء تطبيع العلاقات مع القاهرة. 

لقد خد د العويني الخطوط الكبرى للسياسة التي ينوي اتباعها في مقابلة 
مع وكالة المصحافة الصرية (وكالة أخبار الشرف الأوسط)» ترهبا الصحافة 
اللبنانية في ۲١‏ تشرين ال ول وجات فيها: ثم ننا نريد آل نکون بعیدین کل 
البعد عن المشاكلى التي تقوم بين الدول الكبرى . ونحن نتمسك بإبقاء علاقات 


غات مني غا ساس اليغاق الوطني المبرم‌ عام ١۹٤٩۳‏ والدي ال هده 


السياشةاعلى امان أن نزیل کل اثر سيءَ للماضي»› وأننانريد أن تکون 


اا تا مح لااد العربية علاقات ود وصداقة و محبه ة وتعاون الین أبعد الحدود. 


ونحن لن نسمح بأن نكون بلادنا مقرأ للاستعمار ولا للدسائس التي تحاك 
شدای پلڈ عرب آخر. 

ولدى التطرق الى اقظية غروبة لبقان اصرح العويتى: إن قضية العروبة 
في لبنان لا خلاف عليهاء وقد أثبت الواقع أن جميع اللبنانيين متفقون على آذ 
لبنان مسقل حرّ. وقد جاء البيان الوزاري صريحا في هذا الشأن . 


(۱۸) تقریر ۲۳ تشرین الا ك ۸ ۰ الى البعغة البريطانية لدى الآم المتحدة» محغوظ في أرشيف وزارة الخارجية 


البریظادتة شلف رقم ers) ٠۷۱‏ ارجم ۷1.1015/652. 


I 


غير أن الصحافى الذي يجري المقابلة أراد الحصول على أجوبة عن أسئلة 
لوسك رطا بالا وات السا س ة ار اة زر خارجة سن إطار العم اة :ال 
ذكرها الوزير. فساله: 

ید ی پس تسنات والجمهورية العربية المتحدة؟ 

يبدو أن العويني سر ماع هذا لساك ا لعادته بعدم الالتزام بدا 
فى تصريحاته للصحافة» کشف نیاته بوضوح : 

- ستعود هذه العلاقات الى أبعد ما يكون من التفاهم والود والتضامن 
والتمارة. وسيتم خلال أيام تعيين سفير لبنان في القاهرة» كما أننا في انتظار 

سفير الجمهورية العربية المتحدة في بيروت ٠‏ . 

دنك اا الصحافي النقطة الأأكثر حساسية فى المقابلة بسۇ اله ارياي 
عن مصیر شکوی لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة لدى مجلس الأمن 
فأجابه: هناك دافا تاور اليا لمسب شکرش لباك . 

واا الرد على اسغلة مندوب الوكالة ذاتهاء قال العويني إن امجال بات 
ملاتا هيا الان الموفدين من الأم المتحدة الى لبنان على أ اثر الشكوى 
المرفوعة من حكومة الصلح ضد الجمهورية العربية المتحد ة. وأوضح: ان مهمة 
الحكومة الرئيسية هي إعادة الود والصفاء الى لبنان والقضاء ا 
لھ والفتنة( . ..) وقد فتح الجال اساسا الاق اة سائر الشؤون السسباسة 
ركلا يعفر عن الوادت اة انی انت سی با فی مجیءالقرات 
الأميركية والمراقبين الدوليين. وبالطبع» فإن عودة الحياة الطبيعية الى لبنان 
ستزيل جميع مانتج عن هذه الحوادث من آثار. وعلى العموم» فإن هذا 
الموضوع (وجود اشراب الام المتحدة) هو قيد الببحث الجدي الان» ع ل کت 
أنه ليس هناك تيل من هرر العبية الحا زفي لبعاة ) , 

وفي تصريح آخرلوكالة أخبار الشرف الأوسط» نقلته الصحافة اللبتانية 
أيضا في ۲١‏ تشرين الأول» اعتبر العويني أن شكوى لبنان ضد الجمهورية 
العربية المتحدة قد أصبحت لاغية فاد ثانية أن الحكومة الحاضرة تريد أن 
تضع جا لار حف اشک ہے ااذ وخناوجال: .) وفى اعتقادي أن هذه 
الشکوی وا ب ایا عد انیا فادرا وفعلا الد لاا 


T0 . M٣‏ : 5 ي٢‏ دو ر 81 ا 7 ك 
(۱۹) ا لرا فير اه ي عبد ا ل غالب لمغادرة لبنان في ٠١‏ موز ۵۸ ۰)۱۹ لأن حكومة سامي اأ لح اعتبرته 


۹ 


TA‘ 


الحكومة الرباعية 


العمومية للأع المتحدة (٠‏ . ..). ولا ريب في ان التطورات الأ خيرة في الداخل 
والخارج سيكو ل م. ن شائها أنتضع حدا جميع الآثارالعى ترتبت على تقد 
الشكوى( ...). ولبنان الذي آل على نفسه منذ اللحظة الأولى من حياته 
الاستقلالية أن يحون عامل خير وصلة وصل»› قولا وعملا) سیکون دائما في 
طليعة المصلحين لأنه يمن بأن رسالته رسالة محبة وأخوة وإخلاص للعروبة 

في الواقع» إن تأكيد مشاعر الود تجاه الجمهورية العربية المتحدة والتمسّك 
عبادىء التضامن والأخوة العربية التي تم التعلل بها لتفسير سياسة لبنان الجديدة 
كان مقرونا بحرص عادي تماما» ذي طابع مادي صرف : فالحكومة كانت 
مستعجاة على أن يعاد فتح الحدود السورية للسماح بإستغناف حركة 
العرانزریت» انطلاقا من مرفاً بيروت وعبر الأراضى السورية» باتجاه الأردن والعراق»› 
ولبعث النشاط في اقتصاد لبناني مصاب بشلل خطير منذ حوالي عستة أشهر. 

لکن» وان کان الاققساة بشکل انپانا کیره ای لاست ا ا هده 
الأ خيرة لا تفقد با كام قرقها . وهکذا» اثارت او بو 
ردة فعل حادة من قبل بيار الجميل» فعبرت إن لم يكن عن اختلاف وجهات 
النظر داخل الحكومة» فأقله عن مقاربة للقضايا وحساسية ساسية مقبايتتن 
بوضوح . فردا على المقابلة التي اوی و 28 یار الشرق الاأوسط» 
ودون أن يسمي هذ االأخير» صرح الجميل للصحافة: نچ الوزراء هو 
السلطة الوحيدة الخولة لتقرير السياسة اللبنانية .٠‏ وشدد زعيم الكتائب على 
شل السرا وحدها القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تر بط 
الحكومة اللبنانية . فل تدبیر KE?‏ خارج مجلس الوزراء هو مبادرة شخصية لا 
تلزم غير صاحبها. 

إن رد الجميل على العويني هو في الحقيقة لحفظ ماء الوجه» إذ أن الحكومة 
کان الغت قبل أسبوع قرار حكومة الصلح باعتبار سفير الجمهورية العربية 
المقحدة» عبد الحميد غالب» شخصا غير مرغوب فيه. وهذا يعتى قبول غودته 
الى يعات سرف يمورد هدا اشير الى الساصعة الليمائياه وسيسعقيله ق سا 
رنت قاد الأعازفة السافة ولإسيسافاطا جبهة القاد الوط و القار ب 


الشعة (“ وعلى رسهم کمال جنبلاط » رینیه معوض ونسیم مجدلاني‹'). 


(۲۰) قرار ۲۱ آب ۱۹١۸‏ . 


. ٠۹١۸ جريدة التهار. « في ۷ تشرین الغانی‎ ) ۴١( 


۲A۱ 


حسين العويني 


بعد ثمان وأربعين ساعة» أعرب الجميّل عن استيائه علنا» مصرحا 
للصحافة بأنه يفضل أن يمل الجمهورية العربية المتحدة في لبنان سفير آخر غير 
عبد الحميد غالب لأن الحكومة السابقة اتخذت قرا را بإبعاده» ولأن فعة من 
اللبنانيون تعتبره من المسؤولين عن الحوادث التي جرت في لبنان .٠"‏ مع ذلك» 
اجتہء ع بيار الجميل بالسفير غالب یوم ۲۰ تشرين الثاني » آخذا فى عين الاعتبار 
عوامل عدة» اقتصادية الطابع بۆوجه خاض.» وتناول اللقاع العلاقات بين 
الجمهورية العربية اللتحدة ولبنان» وعلى الآ خض القبادلات الزراعية بين 
البلدين. كذلك» خصصت مقابلة بين غالب وروت إده للعذابيس الوااجب 
اتخاذها من اجل إزالة العقبات المعيقة لحركة الترانزيت عبر سورياء والتى تطاول 
سعجاق أبعاتية او ساد قفي د يطعن فيل ہناد ۰ 

وبینما كانت مسألة عودة غالب ال جروت حديك الساعة اتخدذ العويني 
تدبيرا آخر يصب أيضا في اتجاه تطبيع العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة. 
ففي ۲۱ تشرين الأول» اقترح على مجلس الوزراء تعيين سفير لبنان في روما 
جوزف أبو خاطر» سفيرا في القاهرة. . وفي ۱۲ تشري ين الثاني» تسلم هذا الأخير 
منصبه امجديد في العاصمة المصرية ““. في غضون ذلك» قام العويني بمهمة 
ذات قيمة رمزية عالية» تتفق تماما مع شخصيته» كمسلم مؤمن وممارس» وفي 
الوقت ذاته» منفتح على الأ ديان الا خری ومحترم بصدق لعتقداتهم وطقوسهم. 
ففي بداية تشرين الثاني» توجه الى الفاتيكان على رأس وفد رسمي لتمغيل 
يعات قى احعقالاق صي البانا ةرخا العالت رالمكرين. 
١ج‏ یي الق و الجا آل ية ام الم 

) ۱۹۰٥۸ تشر ین الثاني‎ ۲٩( 


بعد تبادل السقراء بين القاهرة وبيروت» بقى أن تسوى مسألة الشكوى 
ایا ا ر ا اخاا رهي ا e -P‏ 
ائ کی لیا یدو رای سیا اک ار ب 
e mT‏ ی٩‏ تشریر 0 


i‏ ا ر ا کس ی ن بیروت والقاهرة. 


ال 


الحكومة الرباعية 


إبما في الوقت نفسه» مرنا ومتساهلاً في الشكل . فكل موهبة هذا الرجل الذي 
عاش أهم أحداث تخللتها خمسون سنة من تاريخ لبنان والشرق الاوسط» من 
۰ ۹ ا ۰ ‫٬ء٧‏ والدي کان مرارا أحد آيرز انها تكمن في هذا 
الأسلوب الحازم والموفق معا في العصدّي لمشكلة ما وحلها. 

مع ذلك» ! إذا ااتفخضنا بالتفصيل النهح الذي اتبع لإلغاء شنکوی ا 
لد الع ادف لا وتالا ان تلظ ائه ارتدی» مین عض النواحي» طابع 
مسرحية هزلية» مفسحا جال أمام مجادلات بيزنطية و ومناقشات فارغة لا علاقة 
لها بجوهر القكية اوخظو رها .وك اقنت عملاف ااذ والرد ن روت 


ونيويورك» ا کی اوی أعلى هيئة دولية» الى تسوية لا سابق لها في سجل 
القصر الزجاجي» حتی اَن البعض اها غا من الهرطقة من الناحية الاجرائية 
اقسا 

کان حسين العويني ينوي أن يبعث الى الأمين العام للأم المححدة برسالة 
يطلب فبهاياسم الخکرمك ويک اكه" جب الشكوى اللبنانية . إلا أن 
بيار الجميل لم يكن يريد أن يسمع كلمة ' سخب › مۆگدا آن اسشخدامها 
يعني أن تقد الشكوى كان بلا مبرر» وهذا أمر غير مقبول بالنسبة اليه. . من 
جهة أخرى» بينت الولايات المخحدة وبريطانيا للحكومة اللبنانية اتسن ق 
النطقي أ 0 عل خاس الان قن قري اشكر اللبعاتية تما اشرت 


لدو ليون الموفدون لی جاك س اسا هذه e‏ بالذات ٢‏ پچ رر 


اوسا ارال لتب اگوی لای ا کی ررد ل ا 
في لبنان مستندا الى أي مسوغ قانوني . ٍ 
دام الجدل أكثر من خمسة عشر يومأ قبل القوصّل الى صيغة مقبولة من 
جميع الأطراف» فكانت مسالة مصطلحات ER r‏ ی عل الا طا 
الکو مة اللينانية سج الشکوی» بل شظیها من جدرل أغمال سجاس 
الأمن. فاتخذ مجلس الوزراء قرارا في هذا الصدد بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني . 
وفي اليوم التالي» بعث وزير الخارجية الى رئيس مجلس الأمن برسالة (صاغها 
هو نقسه بالفرنسية عساعدة كبار موظفي وزارته ) طلب اليه فيها ١‏ اااي 
بان يشطب »من لأقحة القص ابا اة أشامية الشكرق اللبتاتية المقدمة 
بعاریخ ۲۲ آیار سن ۱۹۰۸ تحت غنوان: شکوی لپنان حول Î‏ 
تدخل ا لجمهورية العربية المتحدة فى شؤون لبنان الداخلية 


TAT 


حسين العويني 


ارف الراك فاه دوہی افاس سیکیی رالا ا © 
المانات ار ية للبار ن الان والب هررية السرية الد ةقد اسقمادت 
مجراها الطبيعي . ولعبرير الطلب اللبناني» استندت الرسالة الى القرار الذي 
اتخذته الجمعية العمومية للمنظمة الدولية بتاريخ ۴١‏ اماق واا ا 
بأنه تعبير عن مصالحة عربية عامة. ثم اافت إن الحكومة اللبتانية عارهة على 
ا تعاونها في المستقبل مع الجمهورية العربية المتحدة وسائر الدول 
العربية" . لذلك» وفى الوقت نفسه» رغبة فى تبديد كل ما من شأنه أن يحول 
دون تقسية اتلك العلاقات» فان السكرمة اللبغاتية اثطلب» هن مجلس الأسن أن 
بطب الشکوئ اللبنائية". ٠‏ 
ومن حكايات تلك الفترة أن أعلى هيئة دولية» والتى من المفروض أنهاء 
نے اراس اال سائ باجا اتدروں اماای امد ت و 
منطق المرافعات وأصولها وبالمبادىء القانونية الأساسية بدافع الرغبة في التخلص 
من ور طة. وهكذاء تساشياً لناقشة في مجلس الأمن» تصور الأمين العام 
قم شلك آنل عله هذا الأخير بالطلب اللبناني اثناء اجتماع لم تكن هذه 
ی ر ل اعماله. 
دعي امجلس الى الانعقاد یوم الغلاثاء فی ٠٠١‏ نري الثاني وعلى جدول 
أعماله بند واحد» هو تجديد ولاية اعضاء محكمة العدل الدولية. وما إن بست 
هذه المسألة حتى أعلن رئيس امجلس تفرب يناما اناك )» وققا ما کان قد اتقو 


عليه مع همرشولد» أن الاتصالات ت التي أجراها مع وفود الدول الأعضاء اچرت 


أنها متفقة كلها على الاستجابة للطلب اللبناني . واقترح بالتالي أن تدون هذه 
النقطة في محضر الاجتماع وأن تعتبر هذه الإشارة بمثابة قرار بإلغاء الشكوى 
اللبتانية . فأ قر الاقتراح بعدما طلب مندوب الولايات المتحدة وبريطانيا ألا يخلق 
الاجراء المتبع سابقة چ رع بها الهيعة الدولية للبت في حالات أخرى. 

قبل ذلك» كانت قضية وجود المراقبين الدوليين في لبنان قد سويت . . ففي 
۹ شرن بق القائیء نخر اتقر برعم الها وقد أوصى باستد عائهم نظرا لانتهاء 
مهمتهہ“ . في هذه الحالة» لم يكن هناك أيضا قرار واضح بالانسحاب متخذ 
ن اتب ساي الامن جل ما حدث أنه أعلم بخطة سحبهم وعختلف مراحل 


۲٣ (‏ ) عادر خر المراقب بين لبنان في ٩‏ کانون الأول YEA‏ 4 


A ê 


اللقاء الشهير بين شهاب وعبد الناصر. 

2 الصورة المنشورة لجهة اليمين : وصول الوفدين. من اليسار الى -اليمين» عبد الحميد السراج» الرئيس السابق 
لشعبة المخابرات السورية الذي أصبح «وزيراً تنفيذياً» للداخلية 2 الإقليم السوري للجمهورية العربية المتحدة 

ثم حسين العويني» فؤاد شهاب» اللواء جمال عبد الناصرء اكرم الحوراني نائب رئيس الجمهورية 

تعرس هة وهتة الفد قاق مق هده 0 0ة 8 اق ` 

ونرى أعلاه وجهاً لوجه حول طاولة المفاوضات : عبد الناصر والسراج» من جهة» وشهاب والعويني» من الجهة الثانية. 


كانت لدى حسين العويني» منذ زمن طويل» صداقات متينة 2 مصر. 

نراه 2 الصورة المنشورة 2 أعلى الصفحة اليسرى مع سياسيّين ورجال أعمال» بينهم طلعت 

باشا حرب (الأول من اليمين)؛ و2 أسفل الصفحة»ء حسين العويني (واقفاً ب2 الوسط)» ب2 منزل ب4 القاهرة 
حيث نجد بخاصه الشيخ عبدالله سليمان» وزير المال السعودي (بالعباءة والعقال)» صادق الخوجه 

(جالساً 2 الوسط))» ابراهيم شاكر (التاني من اليسار وقوفاً)» يوسف ياسين (واقفاً 2 اقصى اليمين). 

و2 الصورة الوسطى» حسين العويني 4ے حديث ودي مع مصطفى نحاس باشاء الذي تولى رتاسة الحكومه 
المصرية مرات عدة منذ ۱۹۲۸ » وكان رثيسا ل «الوفد» الحزب القومي الملصري الكبير. و الصورة 

أعلاه» نرى العوينى ب2 منزله 4ے حديث حار مع آنور السادات» الرئيس المقبل لجمهورية مصر العربيه 
وحميد فرنجية» وزير خارجية لبنان مرات عدة. ويلاحظ الشبه الواضح بين حسين العويني وحميد فرنجية. 


کانت لدی حسین العویني؛ منذ زمن طويل» صداقات متينة 4 مصر. 

نراه 2 الصورة المنشورة ب2 أعلى الصضحة اليسرى مع سياسيّين ورجال أعمال» بينهم طلعت 

باشا حرب (الأول من اليمين)؛ و2 أسفل الصفحة حسبن العويني (واقفا ے الوسط)» 2 منزل 2 القاهرة 
حيث نجد بخاصة الشيخ عبدالله سليمان»؛ وزير المال السعودي (بالعباءة والعقال)» صادق الخوجهة 

(جالساً 2 الوسط)» ابراهيم شاكر (التاني من اليسار وقوفاً)» يوسف ياسين (واقفاً ب4 أقصى اليمين). 

و2 الصورة الوسطى» حسين العويني بج حديث ودي مع مصطفى نحاس باشاء الذي تؤتى رئاسة الحكومة 
المصربة مرات عدة منذ ۱۹۲۸ » وکان رئیسا ل «الوفد» الحزب القومي المصري الكبير. و2 الصورة 

أعلاه» نری العوینی ے2 منزله ‏ حديث حار مع أنور السادات» الرئيس المقبل لجمهورية مصر العربيه؛ 
وحميد فرنجيه؛ وزير خارجية لبنان مرات عدة. ويلاحظ الشبه الواصح بين حسين العويني وحميد فرنجية. 


١ 


الحكومة الرباعية 


وریت اه الصفحة إذا» ولم تعد هناك أية عقبة هامة تمنع تنقية 
العلاقات بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة» خصوصا وأن العويني لم يبتعد 
عن الخط الذي رسمه لنفسه بغية إعادة توجيه السياسة الخارجية. وهكذا 
تفاهم مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الاوسط وليام 
رارتفرئ» اام زیازة قام بها هذا الأخير الى بيروت» من ۸ الى ۰ کانون الأول 
(في إطار جولة إقليمية )» على أن فد سسا صدا ایرتهاو ر الذض كات 
لبنان قد انضم اليه موجب اتفاق ريتشاردز - مالك في ١١‏ آذار ۱۹٥٩۷‏ . ففي 
١‏ كانون الأول» وردأ على سؤال من اعضاء مجنة الخارجية النيابية عن زيارة 
راونتري» قال العويني : إن الجحكومة اللبخانية تختير أت اميد أ ايزنهاور لم يعد دا 
موضوع. لكنها ترحب بالمساعدة الأميركية وبكل مساعدة أخرى شرط أن 
تكون غير مشروطة ". 

وبينما كانت السنة توشك على نهايتها» كان ثمة ما يدعو الحكومة 
الزباعيةء ظاهراء آل أت کون راضية قن تضسها . فالأمن ساد البلاد من جديد» 
والاقتصاد انتعش بسرعة» والنزاع السياسي مع الجمهورية العربية المتحدة سوي 
والمفاوضات جارية في شأن القضايا الاقتصادية العالقة مع هدا البلد؛ آخيراء 
ظلّت العلاقات مع الغرب ودية رغم التوجه الجديك للسياسة اخارجية الليغانيةء 
یر آن حسين العويني لم ينخدع بالمظاهر . لقد كانت طيبة قلبه الشهيرة تخفي 
ذكاء حاذاء فادرك أن تطبيخ الوضغ .ما زال شا لحم اسعناده ألى وفاق و 
شكّل على الدوام الغاية النهائية لنشاطه فى الحقل العام» كونه ركيزة البيت 
اللبناني . زد على ذلك أنه على اقتناع تام بأن الاستقرار في لبنان يتوقف على 
الاستقرار في الشرق الأوسط بعامة وفي العالم العربي بخاصة . وعلى هذين 
الصعيدين» لم تكن السماء صافية» بل مغطاة بغيوم سوداء كثيفة» منذرة 
با 

لذا» عندما سأله مقیز بریظانیا رأيه في الوضع»› في اواخر شهر کانون 
الأول» أجابه مرتين أنه سيء جيدا . ذاك أن النزاع والمواجهة اللذين نشبا بين 
جناحي البلاد في الأشهر الا خيرة من عهد شحعون».أنققلا الآن الى دالخل 
الحكومة . فالوزراء ما زالوا أسرى الماضي وجماعاتهم المرجعية» وأسرى الريبة بل 


. العبارة هي لسفير بريطانيا في , بیرۆت» ب .. کرو ستویت‎ )۲١( 


( ۲۷) جريدة النهار ۾ في ۸ انون الأول A‏ : 
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حسين العويني 


العداوة الناشعة عن أحداث ۸١۹٠ء‏ وهم عاجزون عن رسم سياسة وطنية 
بالمعنى الحقيقي لهذه العبارة. ولغياب مبادىء أساسية مشتركة» فإنهم 
کوت بواسطة تسويات عرجاء. هذا على الصعيد الداخلي» أما على 
الصعيد العربى» فقد حل محل الغبطة التي أثا رها في الجمهورية العربية المتحدة 
انقلاب ١٤‏ تموز في العراق» والذي كان معظم الراقبين قد اعتبروه في البدء 
اا آي القاضية وتر اد چن القاهرة ودمشق» من جهة» وبغداد» من جهه 
أخرى*»» وخشي العويني أن ينعكس ذلك على لبنان. 


ه - الاعتراف بالحكومة الموفتة للجمهورية الجزائرية 
۱٤ (‏ کانون الثاني ۱۹٥۹‏ ) 


كان ثمة مشكلة مطروحة آنذاك هي معرفة ما إذا كان على لبنان أن 
يععرف بالحكومة الموقَتة للجمهورية الجزائرية التي تألفت (في المنفي ) في 
القاهرة يوم ١٤‏ كانون الأول اا و . طبعاء كان العويني مؤيدا لهد 
الاعتراة ف» إنما على طريقته» أي دون أن يبدو ذلك تحديا لفرنسا. . ألم ي و کت 
لسنة خلت» وفي مؤعر الشعوب الافريقية- -الأسيوية المنعقد في العاصمة 
المصرية والذي شا رك فيه کرئیس للوفد اللبناني» أنه ينبغي دعم نضال الشعب 
الجزائري بتدابير ملموسة وليس بالكلا قط ؟ وكرت مقا مع تغسه؛ فقد 
ا الآن حملة داخل الحكومة لصالح الاعتراف بالحكومة الموقتة للجمهورية 
ا لجزائرية لكنه اصطد م باعتراضات بيار الجميل» » الخریص على عدم تغبریض 
ا ای جا 

دام ا لحلاف حول جا اکر ع حال اگما شرا من الزمن . وقد استند 
العويني بخاصة الى تقارير مرسلة الى وزارة الحارجية من يري لال کن 
الغرب وتونس»› سليم حيدر ونزيه لحود» توصي بالاعتراف بالجكومة الموفتة 
للجههو رة الجرائرية إل أن الجميّل هدد بالاستقالة إذا ما اتخذت الحكومة قرار 
كهذاء ما كان سيعيد الى نقطة الصفر الأزمة التي سويت في ١٤‏ تشرين الأول 
السابق بتشكيل الحكومة الرباعية . فردٌ العويني مهدا هو أيضا بالاستقالة. 


(۲۸) سوف نتحدث في موضع لاحق عن هذا الخلاف الجديد وانعكاساته على لبناك. 
(۲۹) زلدت هذه الحكومة قبل ثلاث سنوات ونصف السنة من نيل الجزائر استقلالها. وقد انبثقت من امجلس الوطني 
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الحكومة الرباعية 


وهکذالم يعد مجلس الوزراء المكان الذي يتم فيه الالتقاء بين التيارات الفكرية 
التي تجتاز البلادء بل ساحة مواجهة بين توجهين» على صورة الانقسام المسيحي 
- الاسلامي» بحيث يلتغيان فيما هما يتجابهان . لا لم جم الجلس فى يت 
امسالة . کمالم ي يحسم الأمر في ججنة الخارجية النيابية التي اجتمعت في أ 
كانون الثاني AEE,‏ 
غيرات العويتي كسب المعركة آخيرأ قي ١١‏ كانون الغاني »مع قرار 
الجحكومة |لا#خ راف RA‏ الموقتة للجمهورية الجزائرية» بعد قرار بهذا المعنى 
اتخذته لجنة الخارجية النيابية بالإجماع فى اجتماع جديد لها برئاسة فيليب 
اة بيد آن الو تر والعجاكباك التي أثارتها هذه القضية لفقت ال كرون 
اللبنانيين او بعضهم على الأقلٌ يحافظون» بالنسبة الى المسائل المتصلة 
بعلاقاتهم الخارجية» على مقاربة تمليها ردة الفعل الطائفية والسلفية البالية اکا 
ما تمليها ضرورات ناجمة عن انتمائهم الى العالم العربي وعن التطور العالمي 
لصالح حق الشعوب في تقرير مصيرها. 
الارن تى هله الزات اهي اا اقارت في فرت اللبنالين انق سوم 
اضظطرابات اکر ف تلك التي سبَّبتها بين لبنان وفرنسا التي استمرّت الحكومة 
في تعزيز تعاونها معها. ففي الواقع» بعد فترة وجيزة من الاعتراف بالحكومة 
الموقتة للجمهورية الجزائرية» سرف اتیل الى بعثة إرفد بناء على توجیهات 
فؤاد شهاب» فى دراسة حاجات لبنان وامكاناته الانمائية. وسوف تفضي هذه 
الدراسة الى ا اول حط س 21۹4-15 للقمية الفكامة والمتوازنة 
فی نان(" 


- لقاء شهاب - عبد الناصر ( ۲٥‏ آذار ۱۹۵۹) 
مع تبادل السمقراء بين بيروت والقاهرة و سحب الکیکوک اللستانبة فك 


الجمهورية العربية المتحدة فى تشرين الثانى» خطت الحكومة خطوة كبيرة» كما 
رأينا» على طريق إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة 


٠١ )‏ ) لمعهد الدولي للأبحاث ى والتدريب في سبيل التنمية» الكائ ن في بار يس الذي يديره الأب لوبريه. 


)۳١(‏ شكّلت دراسة بعثة إرفد مادة تقرير من ) سبعة اجزاء فَدَم الى الحكومة اللبنانية في أيار x TV‏ ر عرض 
کف لھا حت عنران البنا ن فى شواجهة العتمية ٠‏ من قبل معهد التاد ريب في سبي التنمية» بیروت ۱۹٦٩۳‏ . كما أن 


وزارة التصميم نشرت في جزئين الدراسة الأولية لبعثة إرفد لفترة aE‏ 
(Helio Electronic Press, Beyrouth).‏ 
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حسين العويني ) الحكومة الرباعية 
ولإتمام الملصالحة» من البديهي أن لقاء بين شهاب وعبد الناصر کان سیشکل» الأربعاء ٠‏ آذار» في ظروف استفنائية للغاية ومع حرص بالغ على التفاصيل 
على مختلف الصعد الساسة والا تادةد" الرمرية وال ية ترجا لدا بحیٹ ارتدت طابعا ار وا اد اللقاء في كوخ طوله ٠١‏ مترا أقيم خصيصا 
السار وق جك . العويني في التحضير لهذا اللقاءء الذي سيبقى أحد الال لذا الغرضن على الخط النظري المعتبر بمغابة الحدود اللبنانية - السورية في 
البارزة لسياسة الحكومة الرباعية الرامية الى محو آثار الخلاف الذي نشا بين عبد منطقة المصنع» في محلة وادي الحرير» في أقصى الطرف الشرقي من لبنان. 
الناصر وشمعون والذي جعل منهما "عدوين لدودين . يوم السبت في ۷ آذارء وجو لكرج سبيت ازس يم السك يين والدركيين الموججين بتوفير الأمن. 
وغداة مقابلة مع السفير غالب» ثم اجتماع مجلس الوزراء حيث قدم عرض وتجدر الاشارة ال ال شیا لم تسرب عن موغد اللقاء قبل حصوله» الآمر الذي 
مسهباً عن حالة العلاقات بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة» توجه العويني كان موضع افتخار العويني . 
ال دمشق على رأس وفد يضم ناظم عكاري» مدير دیوان رئیم اکا ورهكذاء التقى رئيسا الدولتين دون أن ينتقل أي منهما الى بلد آخر. 
وجورج حيمري» مدير البروتوكول في رئاسة الجمهورية واللواء جميل حودء والحوار بدا من جِهتَيٰ طاولة موضوعة هي أيضا على الخط الحدودي افا کان 
لم قي ریس ٠‏ الجمهورية. ثمة رغبة صادقة في الحديث» في التظاهر بنسيان الماضي» وفي تحديد شن 
رسمياء كان الوفد مكلَفاً بتقدم تهاني الحكومة اللبنانية بمناسبة الذكرى تسوية النزاع بين البلدين» إلا أن كلاً منهما ظلٌ في دياره. فبساطة الديكور 
الأولى لإنشاء ا لجمهورية العربية المتحدة ة. ولكن» كان عليه في الواقع» وكما والكتمان الذي جرى فيه هذا الاتصال بعيدا عن الأبهة التي تميّز عموما لقاءات 
فقت الضحافة اللبتاتية) التحضير للقاء بين شهاب وعبد الخاضرء ولا سال على هذا المستوى» يتفقان تماما مع مزاج ج اللواء شهاب الذي لم يتخل يوما عن 
اأسسافيرت رشبد كرام عن عا الوشوة اكد با گل لہعانی کسی نینم تحقَظ العسكري . أما حسين العويني» فقد رافق الرئيس شهاب» معتمرا كالعادة ) 
مغل هذا الاجتماع» لكي يتعارف الرئيسان و يتعاونا على حل مشاكل كثير طربوشه الشهير» ليس فقط لأنه كان مهندس هذه القمة» إنما أيضا لأن حضوره 
معلقة . اجتمع العويني بعبد الناصر طويلا في د مشق» التي كان قد وصل اليها يرمز الى الشراكة الاسلامية - المسيحية في لبنان. ومن العفاصيل ذات الدلالة ) 
هذا الأخير قبل بضعة أيام . وكان رئيس الدبلوماسية اللبنانية معتادا على هذا أيضا أنه كان الوحيد الذي رافقه. 
النوع من المهمات الصعبة . ويظهر أن مسعاه تكلل بالنجاح» لأن زعيم كان يحيط بعبد الناصر أكرم حوراني» نائب رئيس اkلجمهورية‏ العربية 
الجمهورية العربية الححادة تيد له العدحّل شخصيا لحل جميع المشاكل العالقة المتحدة» وغ الحميد سراج» الرئيس السابق لشعبة الخابرات السورية والذي 1 
مع الإقليم الشمالي . أصبح وس تيليا للداخلية في الاقليم السور ار الجمهورية العربية 
فی ۱۹ آذار» أعلن ناطق رسمي أن الرئيس فؤاد شهاب قرا ف خاضرږ املتحدة» وعبد الحميد غالب . وبمعزل عن عبارات امجاملة المألوفة في مثل هذه 
الاجتماعات التي عقدها الرؤساء اللبنانيون السابقون مع رؤساء دول عربية مند | الحالة» أفضت المباحثات بين شهاب وعبد الناصر الى اتفاق شفهي طوى صفحه 
۳ لانه یرید محادثات مع الریس سا اق الغالفس اا النزاعات واختبا رات القوة التي طبعت العلاقات اللبنانية - المصرية في عهد 
ا لمجاملات التي دارت فيها احادتثات السابقة». وتمت هذه الحادثات يوم شمعون . فالرئیس اللبناني تعهد بعدم الانحياز ضد الجمهورية العربية المتحدة | 


ولا محاولة التصدي لها على المسرح الإقليمي والدولي» كما باتباع EE‏ 
التام على صعيد السياسة الخارجية والعودة نوعا ما الى خيار حزب الدستور. 


(۳۲) ثمة مشاكل عديدة كانت ما تزال عالقة على هنا الصعياد مع الإقليم الشمالي a)‏ ا لجمهورية العربية 
المتحلدة E‏ سيما في E‏ القا ولت الجا رية والر راعية» والسفات اس ب والترانر زیت › والنقل ا الأشخاصضص له طالب في المقابل بان بترم بكدقة اساقادل لئان وسيادته» و کرامته» 
والره سامیل ولذ تعب گرا والعو من ا ۲ من تسویتها عن طريیق المفاوضات عا لى المستوى ( 

هي واا ريني ن طرد وري فا سلامة أراضيه متها کان شا لصا 
کان مقتنعین بان قد ل عبد الناصر الشخصيى هر دة الق بإزالة العقبات ال ي کانت ما تزال قاتة. وسلا و حر . فقدم القاضر ا نات اللازمة في هداا اڭ 
(۳۳) جريدة "الحياة"» في ۸ آذار ۱۹۵٩‏ . ثم اندفع في مرافعة طويلة لصالح تضامن عربي كاملل . 
(۳٤(‏ الات ا ۲ آذار ۱۹۵۹ . 


| يا في ha AE‏ عقب القمة» صد رز فياك مق س تات قاط اشير البلدات: فة هن 


AA 


TAA 


حسين العويني 


احرصهما على توطيد علاقات الأخوة والتعاون المغمر التي تربط بينهماء 
وعلى تعزیزاستقلال کل منهما وسیادته وسلامة اراضيهفي إطار شاف 
الجامعةاالعربية وشرغة الع المشحدة ؛ وشددا على ضرورة تعزیز القضامن 
العربي ودعم قضية العرب والدفاع عنها ؛ أخيرا» أعربا عن عزمهما على ايجاد 
حلول ملموسة في أقرب وقت للمشاكل الاقتصادية العالقة بينهما . وردا على 
سؤال الصحافيين» صرح اسف غالب باق 0ء ١‏ کوان يرق ١‏ اکن 
انجوية ولا اثر ودية : 

لدى عودة شهاب الى بيروت» دعا مجلس الوزراء الى الالعقاة وابلغا 
نتائج القمة کے بها الک ة وعلصت الى أن حبك الناضصر دوه زقية 
مادا ی الول ال تسوية جميع المسائل العالقة بين للدي دت 


۷ - اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية في بيروت 
( ۲ - ۷ نیسان )۱۹٥۹‏ 


وهكذا» لم يعد لبنان يثير مشكلة لرئيس الجمهورية العربية المححدةء 
وصار في وسعه بالتالي آن يطمئن ) بشأن خاصرته الشرقية . فهو بحاجة الى مثل 
هذا الاطمغنان خصوصا وأن ثمة ة نزاعا haa‏ أخذ يتجاذب العالم العربي بین 
القاهرة وبغداد» وهو لا يقل حدة عن سوابقه. إذاء إن لقاء شهاب - عبد الناصر 
لا يندرج فقط في إطار عملية ترسيخ المصالحة بين لبنان وا جمهورية العربية 
التحدة» بل يستجيب انشا ید ديك حك كسيد العاضر اقجحة وهو: 
إطلاق حركة التفاف عربي واسع حول مصر وضد اعراق کا فل سایقا صان 
٠ ٠‏ في عهد الملك فاروق» مع ميثاق الأمن الجماعي والدفاع المشترك» وعام 
6 وتن حالف كاد . لأجل ذلك» كان ينبغى التقرب من لبنان ومن 
الللكيات العربية" . 

وذ کان ن شهاب والعويتي راغبین LEA‏ 1۹°0۸ هايا 


«N 


+ 14 'ذار‎ ۲٣ جريدة الأر زیان ۽ في‎ )۳١( 
لتجاحها » المصالحة المسبقة بين جميع‎ ٤ إ ن هام السسيالمنة ال“ انت نوی غر لھا ا ۾ کات ستل‎ CEN 
اکسا ا ول ردد رئيس الجمهر رية العربية المتحدة فعي أف قعراحها حالا أيقن أن العراق ل ن يستسلم. هذا ما‎ 


قاله مرسیل ورت اع ال PE‏ انفا الجزء الثاني ٤‏ ص FN‏ 


۳۹۰ 


الحكومة الرباعية 


الصالحة التي باشراها منذ مجيء الحكومة الرباعية. إلا أنهما ما كانا يجهلان 
حساباته . فقد کانا دااع ا لعوامل عدة» منها قوة التيار الناصري في لبنان 
كما في انحاء أخرى من العالم العربي» ممارسة سياسة اليد اللممدودة جاه عبد 
الناصرء لكنهما كانا عازمين» في الوقت نفسه» على تجتب التورط في حملة 
مناهضة للعراق» من شأنها أن تحر لبنان من جديد الى سياسة امحاور التي كلفت 
البنلاد الكثيرمن امحن» لوصا وأن العراق هو بالنسبة الى لبنان شريك 
اقتصادي مهم جدا قك الاق ان أبدى العويني سا شديدا على التزام 
الحياد التام بين القاهرة وبغداد. ولئن حدث له أن ٹخذٔر آخیانا فی هذه اللهمة 
الصعبةء إلا أنه بجح في الحفاظ باستمرار على علاقات جيدة مع العاصمتين. 

وهكذاء فإن البيان المشترك الذي صدر عند انتهاء القمة في ٠٠‏ آذار لم 
بسحن آي تکلمم کن اف بعر رق انی مید تلج ر وبا ییا 
المتحدة ة في خلافها مع العراق اء اق أعلن فيه لبنان احترامه للاتاد 
لسوري - الصري فى الوقت الذي کان هذاالأخيرما ال يتعرض لا کشر من 
جو اله فل فلك [ راسا لكات القانوني والمؤسسي الذي يله وللدولة 
التي يشكلهاء وذلك في إطار ميثاق ال جامعة وشرعة الأم المتحدة» دون أية إشارة 
الى سياسة حكومة الاتحاد. 

إن الإشارة الى الجامعة تخطّت الصيغ المألوفة في مثل هذه الحالة. فكل 
طرف موقع على البيان وجد فيها فائدة له » إذ كانت تصب في الاتجاهين» 
لصالح لبنان والجمهورية العربية المتحدة على السواء. بالنسبة الى لبنان» كانت 
تعني استځناف العلاقات مع القاهرة خارج کل ETT‏ وحدودية» في إطار 
یدد اشا هی ار اف ۲ آذار ٠۹ ٤١‏ الذي تفرض المادة الثامنة منه على 
كل دولة عضو في الجامعة لعربية احترام نظام الحكم القاف في الدول الأخرى 
والامتناع عن كل عمل يرمي الى تغيير هذا النظام"». وبالنسبة الى القاهرة» 
تتفق هذه الإشارة» في هذه المرحلة الدقيقة من علاقاتهامع بغخداد» مع 
الاستراتيجية التي رسمها عبد الناصر: إنهاض المنظمة العربية »التي لم تعد 


(۳۸) حسب شهاده أشخاص عرفوه» أنه کان یکن لعبد الناد صر إعجابا كبيرا a‏ پرتاب قي سياستة: 


3 کت جل یرزوبف' الاير كية » كما نقلت عنها جريدة 'الأوريان ( اول ايا ار ۱۹۰۹ ) الى تحسن العلاقات 
ن لبان را جمھور رية العربية المتحدة في اطار احترام سلامة الا راضی اللبتانية ة 

٤۰ (‏ ) ات فکر ة أحياءِ الجامعة کانت اتاق نضا الملكة العربية السعودية واا ردن اللذب قلا آگائا پ ست سپغان 
محاولات عبد الناص رالجرهنما عدوة في التيار الوحدوي الا دي بات هو حامل لوائه. 


I 


حسين العويني 


موجودة إلا نظريا تقريبا منذ ٠۹٠١‏ والخلاف بشأن حلف بغداد» ومن ل 
ما الستا ر المسالم ظاهرياء محاولة تعبعة العرب ضد الحكام الجدد على ضفاف 
الفرات. 

ذاك أن اللواء قاسم سرعان ما أزال» بعد انقلاب ١٤‏ تموز» أوهام الكثيرين 
الذي ظنّوا أن حركته ناصرية الايحاء . ليس فقط أنه لم يكن ينوي الانضمام 
الى الاتحاد السوري -المصري» لكنه كان عا زم أيضا على اتباع خطّه الحاص 
لے اید السياسة الخارجية» وعلى أن يقمع بشدة في الداخل كل التيارات 
الموّيدة الالدماج ع اللمهررية الريية الق دة ة. ويسرعة» لقيت رغعبته 
الاستقلالية هذه دعما قويا» سواء من الاتحاد السوفياتي» تما عزز الشيوعيين 
یر ای الاق ال من کی عجرت ہن اا ج ا المصري تحت 

تفز ته مخطقة ةا القدر من الف بالوارة التفطية. ,کا تااس هبد 
r‏ وسياسة السيطرة لديه» واللتين ضلتا أول مرة عام ۱۹۰۸ في 
المتاهة اللبنانية» اصطدمتا بعقبة جديدة» وجاءت خيبة الرئيس على مستوى 
اللساهمة القَيّمة التى كان يمكن أن يقدمها للجمهورية العربية المتحدة انضمام 
بلد قاسم القوي . أضف الى ذلك أن العراق» بعزمه على اتباع خطه الخاص 
گا سیسارة ى على مر الأيام تأثيرا كبيرأ على سوريا في الوقت الذي كانت 
الو حدة السورية - المصرية لا تزال عرضة للانتقادات والحاربة من جهات عدة» 
والوجود المصري في دمشق لا يلقى استحسان جميع السوريين. . لقد كان من 
شان ذلك أن يزيد مخاطر انحلال الجمهورية العربية اأ ا سن ا 
والتي بدا مستقبلها منذ ولادتها مشک وکا فيه( 

لاء دك عبد الناصر منذ نهاية |٠١۸‏ کل طاقات آله الدعائية ضد 
العراق و الشسدجية لدعا م مسار تا بيخها وين "الأمريالبة الغربية ؛ 
مهما إياهما بالتعاون معها ضد القوة العرية قك ر جت بداد هة آ شرق 
لأنها تسعى الى انشاء هلال خصيب أحمر » وتعارض تحقيق الوحدة العربية› 
وهي a‏ العدو الاسرائيلي . 

شن قاسم هجوما مضادا بإاطلاق ادواته الدعائية الخاضة ضد سپا 

و القوميين المزيفين : فالشعب العراقى» كما أوضحت إذاعة بغداد» ايرفض 


20 ایس اسي رية - المصرية (من قبل دمشق ) في ıı O E A‏ 

E ET;‏ ل اأنصار الر ن امقر ی لیر ق سما ور رقة التفاهم مع الشيعه رالا کراد والشيوعيين والاتحاد 
O e‏ ماسو س قال کن ارھب لاخر آل ووی وداد کماقال اندریه فونتین 
فی L’un sans autre, op. cit.,188 : ala‏ 


T1 


الحكومة الرباعية 


يلقى » تحت غطاء الوحدة العربية» املصير المفجع للافقاات السوريق الناضص جين 
لاستبداد مصر وإستغلالها الوقح (>. إذاء كانت حرب الاذاعات بين البلدين 
بذلا س ارب السك ية. وقد لقيت هذه المجادلة صدى في لبنان حيث خد 
العلماء» في خطب الجمعة»ء يهاجمون 2 والماركسية الملحدة» معلنين 
تأييدهم لسياسة الجمهورية العربية المتحدة 

في هذا الجو من التأزم اباد اقترح السودان علي الآّمانة العامة للجامعهة 
العربية» بعدما كان قد طبع علاقاته مع الجمهورية العربية المتحدة إثر انقلاب 
قاده في تشرين الثاني 1۹0۸ اللشير ابراهيم عبود( ““» دعوة وزراء خارجية 
الدول الآعضاء الى اجتماع م خف ساكل العرة الداخلبةء ولا سيا 
للنزاع بين بغداد والقاهرة . وفي ۸ اذار» اشع این اما ی ا ب 
الصرية على مستوى السفراء ووافق على الاقتراح السوداني» ثم اقتراح مندوب 
السودان» أن يعقد اجتماع اللجنة السياسية للجامعة في بلد E‏ 
وبعد موافقة الحكومة اللبنانية» عقد الاجتماع في بیروت» من ۲ الى ۷ نيسان» 
وکرس ککتیر ن الاجشماعات الأخرى للمنظمة العربية» عجز هذه الأخيرة 
عن إنهاء الخلافات الداخلية بين اعضائها. 

من أصل الدول العشر التى كانت تضمًها الجامعة آنذاك» رفضت اثنتان» 
هما الأردن وتونس» الدعوة التى وجّهها اليهما لبنان. فهاتان الدولتان 
التنازعتان أيضا مع عبد الناصرء الذي كان كعادته يحارب على عدة جبهات 
في آن واحد» لم تکونا راغبتين في المشاركة في لقاء قد ينقلب لصالح الرئيس 
الصري ما اعراق فلم يكلف نقسه حغى الردٌ على الدعرة اللمغائية إذ كان 
قد فرر مازسة مياسة لاقب الحالي على مستوى الجامعة» معتبرا أن هذه الأ خيرة 
موالبة لق فالغ ليبا لدعت لا لم ورد مضو ا ية فلك فط 
ست دول هى : الجمهورية العربية المتحدة» اليمن› ۽ الملكة الحرة السهردية: 
السوداك والغريه أضاةة الى بدك 

ومنذ بدء المناقشات» فى ۲ نيسان» برز اتجاهان: فا لمجمهورية العربية 
للحدة واليمن طالبتا بأن تكلَّف اللجنة السياسية للجامعة القيام بتحقيق 
معمق حول التوغّل الشيوعي في العراق والخاطر التي يمثلها بالنسبة الى العالم 


٤۳ (‏ ) جریده الاه وریان» فی الأول من REE‏ 8 1 م 


. ۱۹۵۹ جريدة "النهار"ء ذ ر آذار‎ ) ٤8( 
Fiches du Monde Arabe, fiche Soudan, politique intérieure, coups d’ Etat Sds- “1102/1, 1° 60%: C85 


TET 


حسين العويني 


العربي . کان ذلا يرمي ال الحصول بطريقة غير مباشرة علی إدانة نظام قاسم 


بغية عزله وإضعافه . أما السودان لغرب والمعرفية رجانه :فا گذدت» مر 


جهتها» أن مجلس الجامعة دعي الى الانعقاد لغاية أساسية هي الانكباب على 
الخحلاف السو السرا : ومحاولة حله؛ وأن تكليف إحدى هيعغات الجامعة 
القيام بتحقيق في العراق يعني التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد» الأمر 
الأ لا يسجها قيرله. لقك رفضت هده الدول أن يستخدم الاجتماع ع لإدانة 
العراقء كما طالہے ا جمهررية آلمرهة السك والبمن واققرحت يال الى أن 
تول اللجاة ال سبانس كرسبط لد اليلد ين المازجين رآ اتون اليما نة 
مصالحة. 

في الواقع» كان المؤتمر فاشلا أصلا بسبب غياب العراق . 

وقد سعى حسين العويني» الذي كان يرأس المناقشات بصفته نمثل البلد 
الضيف» الي تحاشي الإخفاق التام» فأخذ يتنقل بلا كلل بين مختلف رؤساء 
الوفود مطلعا فؤاد شهاب باستمرا ر على تفاصیل مساعیه EE‏ رشید کرامي 
الذي يعمتّع هو أيضا» كمفاوض مرایا لا تقل شانتا عن مزايا العويني› قد 
شا رك في جهود هدا الأ خير. 

في ضوء هذه الاتصالات المتعد دة» غ العوينى مشروغا ينص غلى الوقف 
الفوري للحملات الصحافية والاذاعية بين بغداد والقاهرة» وعلى إرسال بعثة 


مسا جسيدة الى العام ين رال خيت اف احاجةة عا ان تعاای ن 


ثلا ئة او و أربعة وزراء يتم اختيار هم من بلدان محايدة .کی لوقت کات کد 


مجلس الوز رااسجددا آ0 انظ "محایدا: قوچ فى النزاع القائم بين الجمهورية 
السرا ااج و الات 


۸- مشروع العويني لتسوية النزاع بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق 


في ه نيسان» وبينما كان الؤتمر لا يزال متعتّرا والمندوبان الصري واليمني 
يوجّهان الاتّهام تلو الاتّهام ضد النظام القائم في بغداد» أعلنت الولايات 
التحدة» المناوثة للجمهورية العربية ا و ا E‏ اتیل 
ماکلرو وي» أن الغرب لم يخسر العراق . فى اليوم التالى» وإذ لم يكن العويني 
قد تبين ا السییل ال .اشاق مندوبي البليدان La‏ ركة» اقترح اة المؤعر 


اکا تک القاوراج جل چرس ال5 


Te 


الحكومة الرباعية 


وا رفض اقتراحه» أ کب ددا على إعذاد مشروع ع قرار عرضه شفهياً على 
رؤساء الوفود اثناء سلسلة لقاءات فرديه بهم اخيرأء في ۷ نيسان» أقر الشروع 
(مع اماع السودان عن التصويت عليه» معتبرا أن لتس يدمو االسياسة المحبعة 
من قبل العرات) . وفي اليوم ذاته» خلال الجلسة الحتامية العلنية (التي لم 
يحضرها الأمير فيصل ممنّل المملكة العربية السعودية )» تلا العويني نص القرار 
الخ والڈی ص خیس تقاط ھی : 

ر سیا ی ا e‏ و اعدم التبعية »› 
الاين رر ااا وفقاً لميغاق hak‏ ب 

إن اللجنة السياسية للجامعة تستنكر كل اٹیر خارجی» من آي 
مدر کان برسي ای تفریی الغربة TET‏ معتقداتهم وقضاياهم 
القومية ازمثلهم » أو يؤدي الى تدهور العلاقات بين الدول العربية ؛ 

- توجه اللجنة نداء الى الحكومة العراقية كي تتقيد بالقرارات التي 
اتخذتها اللجنة خلال اجتماعهاء وذلك فى سبيل الحفاظ على تضامن العرب 
وتضامنهم؛ 

- تكلّف ججنة فرعية أن تدرس» بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة» جميع 
الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف التي حددتها لتف ها وآن ترفغ الها 
القترحات التي تراها مناسبة. 

apegyh PN Fe‏ ا العربية المتحدة 
ادا رای البلدان العا ر تی ال کر آل هاشد قاس مم فلل 8 
الموقف الذي اعتمده العوينى والوفد اللبناني اثناء المؤعر أثار خدلا ققد راف 
البطريرك المارو نى أن لبنان التزم حيادا تاا ولم يحد عن الخط السياسي الذي 
رسمه النكردة . كما أن نمثل الجمهورية العربية المتحدة» فريد زیر الد 
شاد غر ايشا بحياد ال وقد اللبنانى ورئيسه غیر آل ضقیر بریطانیا فی بیروت› 
ب .م . کرستویت»› رأی في تقریره “الى وزير خارجية بلاده حول سنة ۹0۹ 


4 : ا‎ N rs a 
. ۱۹٥٩ نعلا عن جریا د الحياة »> ی ۰ نیسان‎ ) 2 ( 


٤۷ (‏ ) محفوظ في ارشيف وزارة الخارجية البريطانية» ملف رقم .٠١١١۱۲۳۹/۲۳۷۱‏ 
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فالات آت الجويئي اقم سبامةالساية أقعا د گر سا ات ونود 
شوئ اوس توا م الت فط علي ل ,الم هرر ية الحر هة اليج لي 
العراق وشأنه (...). في الواقع» وعمليأء بدا أن الحكومة (اللبنانية) قبلت 
ضهنا برعامة عبد التاص ر على العالم العربي . ولعل هذا الرأي يندرج في سياق 
الفغینة الت کات تک الت ن لار یس اللغر ی ايس اها ب 

غل آن الاتفقاذات الى أبديت في البرلان» في اجتماع ع لجنة الشؤون 
ا لخارجية بتاريخ ٠١‏ نيسان» كانت أكشر حدة» إذ تحولت المناقشة تقريبا الى 
مشادة». فقد قدم العويني عرضا شفهيا حول القررتت ,وات التي 
رافقت مؤتمر الجامعة العربية وشدد في الختام على أن القرار المتخذ کل حیاد 
لبنان ويتجاوب مع سياسته التقليدية في الميدانين العربي والدولي . وما كاد 


ينهي کلامه حتی هاجمه سليم لحود» الذي کان وزيرا في عهد شمعول» 
فاتهمه بالتعلّل بحجة باطلة مۇكدا أن المؤتمر فرظ فرظا على الجكومة 
اللبنانية» التي لم تترك لها أية حرية اختيار . فر العويني بقوة» معلنا بشيء من 
الفقاظشے ان کی ى هناك من یفرض اک کر کہ کے اانا 


مستقل ومتمتع باستقلاله وحریته 

وھا تدخل البير مخيبر سالا : ولگ » اذا امتنع السودان عند القصويت 

لن القرا ر الین ن لأنه يضمن إدانة ضمنية للعراق وتأييدا ضمنيا للجمهورية 
القحدة؟ فضلا عن ذلك فذاق القراز يکرس فق اللخ السياتية 
للجامعة» وهذا الفشل ينعكس على البلد الضيف للمؤتمر» لبنان. فاللجنة 
تغخاضصت تماما عن المسألة الرئيسية الدرجة في جدو ل أعمالهاء أي النزاع بين 
ا لجمهورية العربية المتحدة والعراق» وهي» بتظاهرها أنها تجهل أنه قائم بين 
طرفين» فوتت كل الفرص لايجاد تسوية مقبولة بين القاهرة وبغداد . أخيرا» لم 
تن فاد خر عرقت الحملة الصحافية والاذاعية بين البلدين» وقرارها لا 
ھا خا ي 

إلا أن العوينى دحض هذه الحجة بقوة» جا زما من جدید أن القرار لا يحيد 
اطلاقا عن خط الحياد الذي اختاره لبنان ومؤكدا رخبة الحكومة في القصرّف 
بكل تجرد من اجل محاولة حل النزاعات بين العرب . واستمرت اللهجة 
التصعيدية في اججادلة الدائرة بين الوزير والنائب» المعروف مبزاياه الخطابية» فراح 


۳ 2 : : 
)٤۸(‏ التهار ق أخياة فى ٦.‏ نيسان 1۹3۹ . 
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کل منهما يقاطع الأاخرلتكرار الحجج تاقهاد و كادت اناق شةاقتجول الى 
مشاجرة حين صاح مخيبر: "إن الحكومة اللبنانية وافقت على القرار وسعت الى 
تحقيقه تحت ضغط الجمهورية العربية المتحدة. ولولا هذا الضغط ها أقدم وزير 
الخارجية على ايها القرا ر فار الرئيس العويسى على هاا الاتهاب ورد 
قائلا: الا أسمح لأحد بتوجيه تهمة من هذا النوع الى الحكومةء وان کلام 
OT‏ على الحقيقة والواقع 

انك الا داقر ص : في القاعة قد بلغا حا جعل رقيس اللجعة قبليب 
تقلا يفضل تأجيل المناقشات الى جلسة لاحقة. فاستأنفت اللجنة أعمالها في 
۲ نيسان» حيث أعلم العويني النواب أن سفير العراق أبلغه أن حكومته 
سمل اللتعاون مع اللجتة الفرعيةة التي نصت على تشكيلها النقطة 
ایی وال کے می کار تسا وکرو أن الحكومة اللبنانية لن تنحاز في 
النزاع بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق . وفي ختام المناقشات عم اق ت 
اللجعة ترصية "بن بين" » دعت فيها الحكومة الى مواصلة جهودها لتأمين نجاح 
اللجنة الفرعية الثلاثية» إغا دون أن تعلن تأييدها للحكومة او انتقادها لهاد“ . 


٩‏ - اول استقالة (مرفوضة) للعويني وأول عارض سداد 
(حزیران - اب 1۹0۹( 


فی ۲۲ حزیران ۰۱۹٥۹‏ وقع حادث مفاجیء في مجلس الوزراء : فقد قدم 
حسين العويني وروق ف کسی مابات اسا با الخطية ال 'الرکیس 
شهاب٠.‏ وتعلل كلاهما بالأسباب ذاتها تقريبا : مع إقرار سلسلة المراسيم 
الاشتراعية في ٠١‏ چ پرا ان» والتي تناو لت إعادة تنظيم دوائر الدولة» وجك غود 
الا ترق التي لباکد واسعقداف العمسل الطبيعي للمؤسسات والعلاقات الودية مع 


شركاء لبنان العرب» تكون الجحكومة الرباعية» التى هى حكومة استثنائية» قد 


ادت مهمتهاء وبات عليها الرحيل لصالح حكومة تتشكل وفق المعايير 


)٤۹(‏ تالفت من ممثلي المغرب وليبيا ولبنان. 
٠ه‏ "التهار" و 'الحياة" في ۲۳ نیسان ٠۹۰۹‏ 


٥ 7‏ ) لم يوافق العراق على اتا و مقعده داخل ا لجامعة إلا بعد سنة ونصف السنة » اي في اب ۰ ¿C١ ۹ ٦‏ حن بادا اله أن 
الظرف: وات له کی يحا, رب > فی اطار النظمة العربية » سياسة السيطرة التي عا الرئيشس المصرى .وبعك شهرين»› ١ي‏ 
قزل ولاف شرت الار NE‏ » اعترفت المملكة الآأردنية الهاشمية با +لجمهورية العراقية. 

ا 2 . e‏ ری 

٥۲ (‏ ) جريدة النهار' کے ۲۲ ورا ۹2۹ 


التقليدية"». وفيى الشرح الشفهي المقدم داخل الجلسة» أضاف الوزيران أنهما 
يرغبان في أخذ قسط من الراحة» كونهما قال بدالا بوا کی ومتواصلة لإمجاز 
العمل الذي قاما به مند وصولهما الى السلطة قبل ثمانية أشهرء والذي بلغ 
ا ا . وذكر العويني» إضافة الى ذلك» أنه يعاني متاعب صحية 
وينوي السفر الى الخارج لإجراء فحوصات طبية عامة. 

لأرجح أن الأسباب التي قدمها وزير الخارجية وجيهة ( كما أثيت ذل 
سداد نسيج القلب العضلى الذي أجبره» بعد شهر واحد» على ملازمه الفراش 
أسابيع عدة). غير أن لقراره الاستقالة اا اع وخی ا کاقر من کا 
الذكورة آنفاً» وخلاصتها خيبة عميقة. فقد اكتشف العويني أنه» على الرغم 

ن القسوية التي مثلها مجيء شهاب الى الحكم والجهد الكبير الذي بذله 

ئيس الجمهورية على الصعيدين الداخلى والخارجي لإقامة وحدة حقيقية على 

وى الوطني» فإن البلاد ما تزال تقس مة بين اماهين مضع ارضين بل 
معناقضين أحياناً . ولاحظ أن كل طائفة يعجاذبها صراع بين الحفاظ على تراثه 
الثقافي وتقاليدها وخصوصيتها وهويتها التاريخية وإرثها الخاص وبين ضرورة 
الاندماج في دولة فوق الطوائف يفرضها ليس فقط التطلّع الى المساواة إغا أيضا 
مقتضيات السياسة الاقليمية والدولية. ثمة "مال كثيرة ولدتها الشهابية › 
تعطمت باصطدامها بعقبة الطائفية الحعد ة» التي فرضت القاعدة الصلبة لتوزيع 
الوظائف الهامة بالتساوي بين المسلمين كيين وصيغة المناصفة التي 
نجدها حتى في تركيب الحكومة الرباعية “١‏ . 

طبعاً» كانت إعادة العوازن الى توزيع المسؤوليات ضرورية بعد سنوات من 
رجحان الكفة المسيحية . غير أن الإصلاح لم يكن مقحصراء في ذهن العويني» 
على مجرد مسألة حسابية . فأن يكون هناك عدد أكبر من المسلمين في دوائر 
الدولة العليا وأن تتأمن على هذا الصعيد مساواة مطلقة» وبلا ريب طبيعيهة 


٥۳ (‏ ) بعد سنة ونيف وا ر ربعاء في ۰ موز ٥ء‏ تک رع شهاب بأسباب من النوع ذاته ليبرر aE‏ 
بالاستقالة التي عدل عنها في اليوم نفسه» اة الي اسا ان ارتو الراب وموم الط السياسياة وإثر رة 
فعل شعبية ارتدت طابع استفتاء عام حقيقي . 

٤ (‏ د ) في أسباب قرار الاستقالة الذى اتخذه شهاب» ومن فيل العۈيتى فی ۲۲ حزیران ۰۱۹٥۹‏ یناد رچ ایسا » والی حا 
کبير» شيءِ من ,المرارة الناجمة عن a TY ET r Sar a NT‏ 
امتيازاتهاء وعن الطائفية البغيضة وصعوبات تشكيل حكومة غداة الانغخابات العامة التي جرت في صيف ٠١٠١‏ 
وکانت هد الا ا ال خد کس غ الشروط اللافسة للقادة السيا سين O.‏ زس کی اھ وتعزيز 
نغوذهم وار رضاء أنصا بھی کا الا ر e PE‏ فمن النقاط اا 
بین شهاب والعوینی »› والتو ى تفسّر الانسجام الذي اتسمت به علاقاتهم كرههما للسياسة الانتهازية ورفضهما الانسياق 
فى متاهاتها المظلمة. 
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ومشروعةة لهو أ أمرْ من شأنه تحسين آلية اتخاذ القرا رات وتذارك خلافات 
سطحية الطابع» لكنه لا يطاول لب لب المشكلة» ولا يمكن أن يقوم مقام وفاق 
وطنی» ومن باب أولى» مقام نظام سياسي . فالوفاق الوطني كان هدف العويني 
الأسمى» لكنه كان يبدوء بالنسبة الى هذا الرجل الذي خبر صحارى المملكة 
العربية السعودية وسراباتهاء أشبه بقع الماء التي يخا للم أنه يراها تلمع 
بعيدا تحت الشمس فوق الرمال اللاهبة» والتي يتقدم نحوها باستمرار إنغما دون 
اق بط اها يتا 

في بداية ذلك الصيف من عام ۹١۱۹ء‏ لم يكن قد بقي سين العويني 

من العيش سوى ١۳١‏ سنة فالأشهر الغمانية التي قضاها في الحكم أثرت في 
ناته بكار ستوات . وأتاحت له أن يبلغ معظم الأهداف التي كان يصبو 
اليها» باستثناء الآأهم» أي تحقيق الوفاق الوطني . بيد أن تفاؤله الشهير وقوة 
شخصيته سيدفعانه الى العمل في هذا الا مجاه حتى مماته em:‏ 
حون الرسالة ا خيرة الي سيو يها الى السب اللبداتي» ور ب 
السا س “التي سيدلي بها في مقابلة مع عادل مالك» أحد جرم اران 
اللبناني في أواخر الستينات . 

اما الآن» في هذه الجلسة من جلسات مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ۲۲ 
حزیران» فالعویني تعب» وتعبه جسدي ومعنوي في آن» ناجم عن وتيرة العمل 
ا لجامحة التي فرضها على نفسه مند عودته الى الحكومة»› وإنما أيضا عن الخيبة 
التى يعانيها وعن الاشمعزاز الذي تغيره في نفسه المما رسات السياسية التي 
سرعان ما استردّت حقوقها حالما استعادت البلاد شيعا من الاستقرار ر. فصارح 
شاب ذلك مسا عليه قبرل اسخقالته . وإذا كان ثمة رجل قادر على فهمه» 
فهو رئيس الدولة الذي هو ليس فقط ( . e a‏ 
الو قلي ق إا الذي لديه أيضا | قصور فطري عن الاهتمام بالالاعيب الغشائر 
ال لس تسعهوي جميم اللبخانيين د إا ریس کسان پری ان اوضع في 
البلاد لا يسمح بعد إجراء تغییر او حتی تعديل وزاري . فرفض اسخقالة كل من 
رون إده رحسين العوينى» لكنه أذن لهذا الأخير ان باخذ إجازات ليستميد 


فة . 


( دد ) سوف نعود اليها في وقت چو 
Georges Naccache, un nouveau style : le chéhabisme, op. cit., p. 396 )5٦(‏ 


۳۹۹ 


حسين العويني 


يوم السبت فى ۲۷ حزيران» أبح ر العويني »مع عائلته على متن الياخرة 
'أغامنون المخوجهة الى اوروبا و لسرت ی ١‏ تموز» وبينما كان في 
او آمب ماقف مواق اشاي . فرای طبیباه (وصدیقاه) 
البروفسورات اک اا و یا کن أن تقل سعهدذر: فتم تحويل جناحه 
في فندق ق بلازا-أتينيه الى غرفة استشفائية . وفرضت عليه الراحة التامة لثلاثة 
أسابيع . إن.هذا العارض هو الأو ل في سلسلة مشاكل في شرايرن القلب سوف 
تازمه» کر من a‏ شال السترات العاف عش اللاعتة يرقف كل شاط 

کف لی یجرد لغری الى یرو تالا کی۸ آیارلۂ آی جد غیاب دام ا کر 
هرن سرف يستانف مارسة مهماته» لكنه سيفعل ذلك ببظه؛ بغاء على 
سا 
الصیفی فی عالیه» على بعد ۱٤‏ کیلومترا من بیروت. 

في ٠١‏ يلول » عَيّن العويني رئيسا للحكومة بالنيابة» لاضطرار رشيد 
كرامي الى السفر في اليوم التالي الى نيويورك للمشاركة في الجمعية العمومية 
العادية نظمة الام المتحدة . 


۰-لقاء كرامي - ایزنهاور ( ۲٠‏ أيلول ۹( 


في ۲۱ يلوا اتو و شد كرامي فرصة وجوده في الولايات المتحدة 
ليقابل ايزنهاور مدة ٠‏ دقيقة. كان كرامي على قدر کب اء و 
ومشھورا پھدوء طبه ر کان وق کن توجيه الانتقادات اللاذعة لمعارضيه» مع 
استمالتهم بفضل ظرفه وکان يترك لدی محادثه انطباعا قویا اکوی اد 
الولايات المتحدة» لم يكن الرئيس الأميركي يفهم مشاعر الرفض التي ولّدها 
لدى العرب انشاء الدولة العبرية فى قلب الشرق العربي . لم یکن یری سوی 
خطر واحد فى العالم» 2 . أما كرامي» فکان يعيش ويا خصو 
اسرائيل وعدم الإدراك الغ E E‏ . بعد فترة طويلة» سوف شك کر سی 
بيت الأبيض هاا القاء ويتحدث عه في مذ گراته 
فقد كتب فائلا : بعد سنه من الإنزال (القوات الأميركية ) في لبنان» 


ee 
إن الطبيسن الفرتسين البأررين شانهدا شان كل الشخسيات الهامة التي ترددت على الغريني» نبوا ينضتد ان‎ )۷( 
بسرعة الت حلقة اضدقائة.‎ 


الحكومة الرباعية 


زارني رئيس الوزراء اللبناني زاس کرامي» 9 زعيم سابق لقوى الغورة. كان 
غمره آنذاك ۳۸ سنةء وكان فوميا عربيا شهيرا ومن كبار المعجبين بعبد الناصر. 
لكنه اكتسب» في مارسة مهماته» سمعة رجل معتدل , کان بالغ الخضصری 
عربيا معزمَتا وغير مقتنع أبدا» حتى وقت زيارته» بأن الشيوعيين يشكلون 
نة آلے الیب طا رارقل کان بيذ المجزائريین بحماس ضد 
الفرنسيون» رغم البيان الذي أدلى به الرئيس ديخول في أيلول عارضا على 
ا لجزائر حق اختيار وضعها المستقبلى بواسطة الاستفتاء الشعبي . كان يزعم أن 
الرئيس عبد الناصر كان يحارب الشيوعية آنذاك بالشدة ذاتها التي هاجم بها 
الستعمرين من قبل . 

'استمتعت بتلك المقابلة» تابع ايزنهاور» وفي سياق الدینید ایت دان 
اک یالرل ئی اعات قبل ساہ تج ای الس کرامي» وهو يضحك» أن 
الولايات المتحدة كانت أحسنت صنعالو أنها امتنعت عن إرسال جيوش 
واكتفت بايفاد السيد مورفي لتسوية الأمور ::1 شعرت باعتزاز کبیر بهذا 
الاطراء الضمنى الموجّه لبوب ( روبرت ) مورفي» الذي كان صديقا مقربا منذ 
وم طريا التي اة سضر العاباك اك انه لم يڪن تسغتاں ا قور ول آنا 
تأييد وجهة النظر هذه . إذلم يكن بمقدور أحد في العالم أن يحل الحلافات 
التي كانت تمزق لبنان آنذاك والتي حثت الحكومة اللبنانية على طلب المساعدة 
الأميركية . ومع ذلك» 0ا انتهى لقاؤناء لم تبارحني ال ة بانه لو کان زائرنا 
غلی خی لکان گل عقر من اعضاء ادا رقا قد وفر غل تفسةالکھیر جن 
الأوقات المقلقة! (*“ 


)٠١۹٥۹ استقالة ريمون رده وتوسیع الحکومة ( ۷ تشرین الاول‎ - ١ 


في ۷ تشرين الاو ول ١۹٩۹‏ قدَم ريمون إده مجددا استقالته الى رئيس 
الجمهورية الذي قبلها هذه المرة. كان يريد الاحتجاج على تدخلات المكتب 
الغاني الفاضحة والتعسفية في الانتخابات الجزئية لمنطقة بعقلين جون 
(الشوف - جبل لبنان ) التي نظمتها السلطة لملء المقعد الذي شغر باغتيال 
نعيم مغبغب . كان هذا الآخير من أخلص أنصار شمعون» وقد قاتل تحت لوائه 


The white house years, waging peace, op. cit., p. 289 : أُنظر‎ )٥۸( 


CR‏ س 


عام ۱۹۸ . لكنْ خصومه لم ينسوا الدور الذي لعبه وانتقموا منه باغتياله» 
یوم ۲۷ موز ٠۱۹۹‏ فى وضح النهار وتحت أنظار جمع من الرسميين فيما كان 
رجا ال قل اسعفيال أقامه رئيس الجمهورية في قصر بيت الدين» في 
قل الشوف.. 
إن رحیل إده ۰ تاح لرشید كرامى الفرصة لتعديل الجكومة وتوسيعها. 
فعين خمسة وزراء هم : فيليب تقلا ( الذي تول جقيبعى العدل والاقعصاد 
الوطنى )» موريس زوين (الشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف )» فؤاد 
نجار (الزراعة )» على بزي (الداخلية والإعلام )» فؤاد بطرس (التربية الوطنية 
والتصميم) . لم يحتفظ كرامي إلا بحقيبة المال» والعويني بحقيبة الخارجية» 
وبيار الجميل بوزارتي الأشغال العامة والصحة . على الصعيد الطائفي› 
أصبحت الحكومة تضم مارونيين» هما الجميل وزوينء وسنیین» هما کرامي 
والعويني» وشيعيا واحدا هو علي بزي» وارڻوذکسيا واحداً» هو فؤاد بطرس» 
و الگا وأعةاء هو فیلیب تقلا ودرزیا الخد هو فؤاد نجار. کان هدا 
الععديل الوزاري قد اعد مسبقاء انطلاقا من الاقتناع الواضح بوجوب توسیع 
الحكومة وتوزير ممثلي الطوائف الأربع المبعدة عن السلطة التنفيذية منذ سنة. 
بعد شهرين ونيف من توسيع الحكومة» قرر العويني مجددا الاستقالة. 
والسبب الذي تذرع به هو دائما E ACA‏ ير آل السبسة الحقيقي› 
حسب الصحافة ("» يخاخلی مسلسلة المسيغات و الفاقلات الادارية التي لم 
باک راضيا عنها. يبقى أن شهاب كان ما يزال بحاجة اليه في الخارجية» فرفض 
استقالعه يوم ٠۹‏ كانون الأول (. عندئذ قزر العويني أن يأخذ إجازة لمدة 
أسبوعين» بمناسبة أعياد رأس السنة» وأن بمضيهافي مصر. فأخطر مجلس 
الوزراء بذلك» سو جیا آنه سیسحب استقالته لدی عودته . واستقل الطائرة الى 
القاهرة يوم ۲۲ و . وخلال إقامته في العاصمة الصرية» استقبله عبد 
الناصر فأثار معه» مرة أخرى»› الملشاكل الاقتصادية العالقة مع سوريا ولكدي 


٥ ۹7‏ )نوف ۾ أحدآبرز معارضي العهد وأكثرهم نضالية. 

( € 'الياة اهاز فی ۱۹ و ۲۰ کانون الأول ۱۹٥۹‏ . 

ی و و ب .م . كروستويت» بزيارة رئيس الدولة لتهنغته بعتاسبة عيدي الميلاد ورام کر 
السنة . وقد جىء فى الخحدیثٹ على ذ کر قران العويني بالاستقالة من منصبه الوزار ري» والدي كانت الصحافة قد أعلنته 
e‏ ا یل مرا روه ۰ ان يقولون إن العويني كذاب . لكنه في الواقع عاجز عن ل ي 8 
وهذاما ا 

اکر وزارة الخارجية البريطانية»› » المۇؤرخ في ۸ کانون الثانى ›۱۹٦٠‏ محفوظ في ارشيف اخارجية 
البريطانية» ملف رقم NL ISB aps ١١٠١١/۳۷۱‏ . 


ا 


الحكومة الرباعية 


عودته الى بيروت» في ه كانون الثاني “٠‏ أعلن أن رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة وعد بان تخل فورا قضية مرور البضائع الأتية من لبثان عبر 
الأراضي السورية (الترانزريت ). 

غير أن القضية الكبرى للنصف الأول من عام ٠۰‏ اوالتی عباٹ 
الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية برمتها» هي وضع قانون انتخابي 
جديد تنظّم على أساسه» في حزيران وتموز» الانتخابات العامة التي ستنبشق 
منها سلطة تشريعية جديدة . رفع القانون الجديد عدد النواب الى ۹ (مقابل 
1 ا أي بزيادة نسبتها ٠١‏ دفعة وأاحدة)»› مشرعا أبواب البرلان امام 
وجوه جديدة . وكمافي كل من العهود السابقة» درس تقسيم الدوائر 
الانتخابية على نحو يساعد اصدقاء السلطة : الكتائب في بيروت» والمتن 
الشمالي وكسروان» ورشيد كرامي في طرابلس» كمال جنبلاط في الشوف 
وصبري حماده في بعلبك - الهرمل . إلا أن حالة بيروت سببت معركة شرسة 
داخل مجلس الوزراء» بين بيار الججميّل وحسين العويني اللذين هددا كل 
بدوره» بالاستقالة ( كما حصل اثناء لحلاف على مسألة الاعتراف بالحكومة 
اموقتة للجمهورية الجزائرية ) في حال عدم ارضائهما . 

کان الجمیّل مصراً على أن تشکل العاصمة دائر ة واحدة. أما العويني»› 
ومع أنه لم يكن ينوي الحصول على مقعد نيابي» فأصر على تقسيمها الى 
داق قن نل » بالإجمال »> الأولى للأحياء اللسيحية» وتاي للأحياء 
الاسلامية . لقد تضامن في ذلك مع سلام واليافي اللذين هزما في انتخابات 
6۷ ۷ ت کمااند کر د زاللدین انا بضاعقان ساقي لدية من اجل ا#اد 
مثل هذا التقسيم . كانت الاكثرية داخل الحكومة تؤيد تقسيم بيروت الى 
دائرتین» معتبرة أن آثار احداث ۱۹٥۸‏ لم مح بعد کلیا حتی یصیر بالإمکان 
التغاضي عن کل اعتبار طائفي الطابع في میدان متفجر کالانتخابات الخامة في 
لاك : 

وفي النهاية» اختير حل ثالث» فقد قسّمت بيروت الى تاگ وار 
الأولى تضم ثمانية مقاعد مخصصة للمسيحيين» » والغانية ثلاثة مقاعد 
مخس هة لكل من السة والشيعة والمسيحيين» والثالثة خمسة مقاعد» موزعة 
ن أربغة سيين وو اعد مسيحي . 

قر قانون الانتخاب فی ۲۹ نیسان .۱۹٦۰‏ وفي ٠٤‏ أيار» استقالت 
حكومة كرامي . وحين استمزج العويني لتشكيل حكومة ( حيادية )» تكون 


Ea 


سی سے 


حسين العويني 


ممما اليسية جرا الاتتدابات تنباي أعحذ رة فار كلت عذه ية الى 
أحمد الداعوق . 

لن يعود العويني الى الحكم إلا بعد أربع سنوات فيما كانت السفينة 
اللبنانية على وشك الانجراف من جديد وسط الأمواج الهائجة لسياسة الشرق 
لأوسط . أو لم يكن» حسب تعبير جورج نقاش» 'ذاك الذي يستعان به في 
اتساعات كد اة ركانة رجا الللاة احير ۴ 


٦۲ (‏ ) جريدة النهار » في ١١‏ ایار ۱۹٦۰‏ . 


ا 


1 ا 


كان حسين العويني» كلما نزل الى حابة السياسة» يرضخ لإلحاح رئيس 
الدولة او رئيس الحكومة الموجود في الساطة› عجارلا الاستجابة لدف بات 
وطنية‹٠.‏ ومثلمالم ينزل يوما الى مستوى ممارسة السياسة الانتهازية» فإنه لم 
يطمع قط في المناصب العليا التي شغلها. وإذا كان قد احتل المقام الأول في 
بعض الفترات» فذاك لأن الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بسلطة التقرير 
استعانوا به» معتبرين أنه الأقدر» في الظروف القائمة» على رفع التحديات التي | 
تواجهها البلاد. تلك كانت الحال عام ۸٤۱۹ء‏ عندما عهد اليه رياض الصلح | 
في حقيبة المال في مرحلة ما بعد الحرب الحاسمة» حيث كان يتعين على لبنان | 
أن يحل الأزمة الک الناجمة عن علاقاته النقدية والاقتصادية مع فرنسا | 
وسورياا'» .تلك كانت الحال أيضاعام ۱۹١١‏ عندما احتاج بشارة الحوري› 8 
به ف طاق غابات ۴١‏ آیار 8۷ ۷٭ آئی وجل کین تراج اشرق کل | 
الشبهات”› ليرئس حكومة تشرف على انتخابات عامة جديدة. وتلك كانت 
ا لحال» آخیرا» فی تشرین الأول ۸٩۱۹ء‏ عندما اضطر فؤاد شهاب لتشكيل 
رة اقادرة علی زق حور العف فے لیتان: 
في ربيع ٠٦۱۹ء‏ ومع مجيء حكومة الداعوق والتحضيرات للانتخابات ) 
الانية: لا ن اة اسنعادت اها الطيع جحد الاضطرابات الى 
سک الاه قل موق دافا فل اتی بد لفات اا ی ف 
آثر شبه الققاعد السياسي» مكرساً قسما كبيرأ من وقته لقراءة المؤلفات 


65رود التهان + فى ٤‏ نیسان »۱۹1٩‏ وجریدة 'الیوم »فی ۱٩‏ کانون الثاني ٠۹۷۱‏ . 
( ۲) أنظر الفصل الخامس . 
( اظ ر الفنصل المايم: 

ر ل ك 


السياسية . كان يثابر على مطالعة الصحف اللبنانية والعربية . كما كان مستمعا 
واا لدشرات الأخبار التي تبغها الإذاعة الب ريطانية ( بي .بي .سي ). لكنه ما 
عاد يتدخَل في الحياة العامة إلا عندما يطلب مده ذلك . وهكذا انتخب في 


۴ گانرن الٹاتی آ۹٢‏ اسا عاما اللسکیب الدائم اقلطنم لها اللمركره 


سليم ادریس . 
١‏ - مکو كية سرية وعارض سداد جدید (نیسان )۱۹٩۱‏ 


في شبه تقاعده» ظل حسين العويني صديق العائلة السعودية الجاكمة 
وأحد مستشاریها. وفي ربیع ۰۱۹٩۱‏ اشتد الخلاف القائم منذ ۱۹۰۸ بين 
املك سعود وشقيقه فيصل» ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. 

آنذاك» كان سعود في الكويت لقيادة مفاو ضات حدودية مع قطر» رفيصل 
في الرياض ای 8 ا اعریتی مرا ایا کے ادد اک ی 
الى كل من هاتين المدينتين. فهل كان يؤدي مهمة بين الشقيقين ام هى مجرد 
راید ندرج تام 88 لحرو الکر موده ١‏ لم يخشف عن ذلك 
ا ولکن» من الغرابة أن يكون الأمر مقتصراعلى رحلة أعمال IE‏ 
خصوصا وأن الرجل كان متعبا جدا . وقد تعرض لأزمة قلبية ثانية خلال هذا 
التنقل› ھا آۇ غ اشر ة ثانية» تحويل جناحه الفندقي الى غرفة استشفائية. 
وکان عليه الانتظار حتی ۱۹ ايار لیکن من العو دة الى لبنات: 

في نهاية ۱۹٦١‏ أثارت احاولة الانقلابية التي قام بها المحزب القومي 
السوري فى لبنان» بعساعدة بعض العسكريين» قلق حسين العويني» لأن ت 
السياسية تدفعه الى الإعتقاد بأل ثمة قوى خارجية رك الانقلابيين» نما يعني 
81 اكه الد تون س کو يوشك أن يتزعزع استقراره من جديد 
فيمالو اجر ر الى الضراع على السيطرة ة الذي تخوضه القوى الاقليمية والعالمية في 
الشرفق الا وسط.., 

عندماوقع الانقلاب الفاشل» ليلة السبت-الاحد فى ۳٠-۳۰١‏ كانون 
الآرل: كان العريسى ضس عطلة نهان ة السنة قى شحورة الشهورة اكه 
لقح ي الط ك ت ای ا دای ای 8 دا ی 
مفكّرته» بتاريخ الأول من كانون الغاني ۲٦۹١ء‏ الملاحظة التالية : اوستم اسن 
البلاد تمن كارثة لا يعلم عن نعائج ها إل الله فیما لو عب لا سمح الله لیا 


°۸ 


لاءات شهاب النلاث 


النجاح. والدكتور سعادة 6( ... ) وصل السعودية وعمل بجدة فى امستشفى 
اللبناني مع رفاق له وأخرج منها بناء على طلب سوريا بعد مقعل الالكى ()» 
ومن ثم عاد الى المملكة بواسطة شمعون مع الك سعود في سنة ۷١٠١ء‏ 
وتعهد بأن لا يعمل في الحزب وأنه انقطع عن نشاطه وأنه استقال نهائيا من 
عضويته . ومن ثم عاد الى لبنان ورشح نفسه في انتخابات ۰ ولم ینجح 

في اليوم ذاته» اتصل العويني بالرئيس شهاب وأبلغ اليه قلقه. لكن رئيس 
الدولة طمأنه» موضحا له أن السلطة استعادت السيطرة على الوضع تاما. غير 
أن العويني شاء معرفة المزيد > فقام في ۳ كانون الثاني بزيارة شهاب في قصر 
ی . وقد سجل في مفگرته بایجاز کبیر فحوی هذا 
اللقائ فاقلا و قابلج فخاسة الرقيس وتطعسة ماعن الحالة» وقد اسر إلى 
بأمور خطيرة لا مجال لكتابتها في هذه السطور بالوقت الحاضر 

في ٠‏ كانون الثاني› دون في مفکرته ان عون كان مرن الغورامل 
الرئيسية في تقويتهم (للقوميين)» وهو الذي سمح لهم بالعودة الى نشاطهم 
قبل رحيله عن كرسي الحكم بشلاثة أيام» وقد كان أسهم بهذالقاء ما أسدوه 
من خدمات إبان تورة ۱۹۰۸ 


۲ - تفكّك الجمهورية العربية المححدة (۲۸ یلول )٠۹٦۱‏ 
وإنعاش مشروع الهلال الخصيب 


إن الحزب القومي السو ري الذي حل وحظر في عهد بشارة الخوري» كثف 
نشاطاته تدريجيا في عهد شمعون . وعام ۸٩۱۹ء‏ قاتل الى جانب هدا الأ خير 
في سبيل التصدي لنفوذ جمال عبد الناصر المناوىء العنيد مشروع الهلال 
الخصيب (. والحال أن تفكّك الجمهورية العربية المتحدة فی یلول ›“(۱۹٦۱‏ 
قبل بضعة أشهر من الحاولة الانقلابية للقوميين السوريين» أيقظ من غياهب 


٤ )‏ ) عبدالله سعادة طبیب و ئيس لزب القوعن السوري آنذاك . اعتقل وخر کرادین اسار EN‏ مدبري الانقلاب : 
) ه) عدنان المالكي اظن ری راا السوري» ومن أشهر أنصار الو وحدة مع مصر. اغتاله في ۲ نیسان 
6 فشر ب Te‏ ى السوري. أiنغظر‏ : Fiches du monde arabe, fiche I-L50, n° 1309, du 26 Juin‏ 

1979 : Le parti syrien national 
)ينا دي الحزب القومي السوري بإنشاء‎ 1 ( 
العراق» الكويت وقبزرصض‎ » es الا الهلال ا جت + والتي تضم حسب عقيد لزب لبتان) سوزيةة ألا‎ 


۽ سو ريا N‏ او سور ریا الطلبيعية» اک سای الجغرافية المنطقة 


حسين العويني 


التاريخ مشاريع اتحادية متمحورة حول التاج الهاشمي للملك حسين عاهل 
الآأردن» بعد اقصاء الفرع الحاكم في بغداد رة اجر ابچ سرریا اء کا 
في الخمسينات عندما كانت عرضة للتجاذب بين مصر والعراق» حقل صراع 
اکا ا فاس عا لی آي حال إن صحف بيروت لم تستبعد» غداة ليلة 

۳۱-۰١‏ كانون الأول ١١۱۹ء‏ أن يكون الانقلاب محاولة من ضمن خطة 
لزعزعة الشرق العربي (">. ولم يشك في ذلك القادة السوريون الجدد‹٠٠‏ الذين 
آخلترا: مذ ١‏ كارك الهاي : لصم اماطات يروت في قمع الخرد القردي 
السوري وادانوا كل مشروع يندرج فى إطار تحقيق "الهلال الخصيب 0ء ٠‏ 

وفي تحليله لملابسات الانقلاب الفاشل» ابه خسين العريتي هو آيبضا 
مناورة مرتبطة با لخطط الانكليزية-الهاشمية التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط. 
فقد دون في مفکرته بتاريخ ٩‏ كانون الغاني الملاحظة التالية :'الاعترافات ( من 
قبل المعتقلين المشاركين في الانقلاب ) تكاد تدين انكلترا بأنه لها يد في هذه 
الموّامرة» وإني افك ان اسا د اع برمودا بي ين کیقدق وما سلاد کان لإطلاق 
بد تکار اي ال اا وس وای پوق شی کل سا 
يريدون منها بسط نفوذهم والسيطرة على البلاد . 

في ٠١‏ كانون الثاني» استقبل العويني الياس سركيس» مدير عام رئاسة 
الجمهورية» موفدا من شهاب في إطار مشاورات كان يجريها هذا الأ خير بشأن 
قضية الحزب القومي السوري . وبعد يومين» قام العويني بزيارة جديدة لصربا. 
وقد دون في مفگرته بعض اللاحظات حول هذا اللقاء الثاني مع شهاب» بعد 
لقاء ۳ كانون الثاني» فقال : بقيت عنده ٠١‏ دقيقة استعرضت خلالها الأوضاع 
العامة» وإني وجدته متفائلاء ولم يحن الوقت بعد للكشف عن المواضيع يع التي 
تطرق اليها بحغنا . وفي نهاية المقابلة ودعته بمناسبة سفري المنتظر ليوم ٠۸‏ 
الجاري الى زوريخ. وواجهت بشارة الخوري» وعتب علي لعدم قبول دعوة 


iwi CR)‏ ۾ لبنان» من هنا قلق حسین ¿ العوي: بت الد خان ورف » بخېرته ¢ أك قرغ ا رار سورھا یکی دوسا 
بصورة سلبية على لبنان. 

(۹) أنظر بخاصة جريدة الأوريان »في ۲ و ۳ كانون الثاني YAT‏ > التي اعتبرت أن عمل الحزب القومي السوري 
يهدف الى خلق رر ابه اللو تی اندي کان اداي فتنرة ۱۹5٤‏ ت بغية عرزل شو ريا تمهيدا لاستيعابها في 

اتحاد الهلال الخصيب . وتورد هذه الصحيفة في التار O O E‏ جنبلاط يصب في اتجاه نمال . 

(۱٠١ (‏ بعد الانقفصضال عن ضر کا کی یی ONTO‏ کزبري» الذي کان سابقا رئیا جل ن التواب 

٠ السوري:‎ 

) ۱ ۱ ) الصحف اللبنانية الصادرة بتا ريح ٤‏ کانون الثانى N E‏ 

. جون کیتیديء رئيس الولايات المتحد قالاس ية »> وهارولد ماکمیلان» رئيس وزراء بریطانيا‎ )٧(( 


E 


لاءات شهاب الثلاث 


البطريرك زالاروتى) ولهذه الدعوة قصة سأرويهاعندماأفصل هذا 
الوط قارات عند الله اليافي وحدثته عن مقابلتي مع بشارة 
ا خوري وحديثه معي عن البطريرك 

إن خفايا الانقلاب الفاشل وعواقبه أقلقت حسين العويني fy Len‏ 
ردة فعل الرأي العام اأ اوا فسا کہا سس این اتی کا فی تیر سن 
القضايا المتصلة بالملصلحة الوطنية» وفق الانقسام الطائفي المألوف» في امجاهين 
متعارضين. فالمسلمون أدانوا بلا تحفظ العمل المرتكب من قبل الحزب القومي 
السوري الذي أسسه انطون سعادة» والمسيحيون استاؤا من القمع القاسي الذي 
تعرْض له» مع أن الحزب القومي السوري حزب علماني واعضاؤه ينتمون الى 
أكثر من طائفة وايديولوجيته نقيض للقومية المسيحية اللبنانية. 

يلاحظ إدمون راط“ أن المسلمين قلقوا حين تراءى لهم» خلف 
الانقلابيين» طيف الرئيس شمعون'» بينما أفرج المسيحيون عن مكنوناتهم 
المكبوتة i E Ulat.‏ : اھ اکت کے بقل هل لاست تی ای جا 
كبير صفوف المشاركين فى الانقلاب الفاشل» لا بل اعضاء الحزب القومي 
السوري الذين لم یکونوا حعی على عام بالحاولة» وهي حملات تظلاو ل ایا 
اأشخاصالم تكن لدیهم بدا علاقات بالحزب القومي السوري أو أنهم لم 
يتعاطفوا یوما معه؟ ویتابع هؤلاء : باسم أية عدالة يلاحق مثل هذا العدد الكبير 
من اللبنانيّين ويْلقَون في السجن او في ثكنات عسكرية محولة فجاة الى 
معتقلات» في حين أنه لم يتم ل ليس فقط التعرض لغوار ۸ الذين حملوا هم 
اع ا الدولة والذين کارا یریفرة ھی ایشا قلپ اک n‏ 
في رئيس امجمهورية» بل صاروا يتولون أعلى المناصب الرسمية؟ ويتساءل أيضا 
قسم من الرأي العام السيحي : لماذا يُساق عبدالله سعادة اليوم الى القضاء» 
ولاذا لم یحصل يحصل الشيء ذاته لصائب سلام» زعيم يم الثورة في بیروت عام ۱۹۰۸ ؟ 

إن الغضب الکے ت الڌی کان يقير قسما من البلاد اتسغ الى د ان 


)١۳(‏ ثمة ملاحظات عدة فی مفگرات سین العويني وتصريح مدلى به للصحافي اليام ى الديري في اطار مقابلة نشرتها 
رة التهار a e FTE‏ يخ حك .من جهتي» لقد کو ي شيءَ٠‏ وی ف 
فلرگراتی: عو ال ١‏ الاعتقاد بأنه کم ی کنا مک اة لوفعل لگائت دات اة ؟ كبيرة على الصعيدين 
السياسي والتاريخي› لأنه کان إحدى الفا لات :الا اة الف قرف هر الع E‏ والشرق اوسطین ورجا ut‏ 
ذا مصالح عديدة في لبتان والسقودية وفلضر> وفى فلسطخن قبل اء دول ا ل. إلا أنه لأسباب غير موضحة» لم 
ينقد Bi‏ وب أنت الحباب اة آي شا قت امد رات ال تات TE‏ . کل ما 
شی آنا فی سا السارد تی سن دفر رمیات استش وشا پا لہا کات عل ا ث نتكلم عليها. 


)١٠١(‏ المرجع المذ كور آنقا» ص ا 


حسين العويني 


د ل کی ال و ا ا وان باق ات 
اللسيحى» شعر بحاجة الى التصريح بأنه مستعد لإعادة تسليح كل شخص جرد 
سن الساام يقر حي رفي إطار الحاةاضه ارب القري السررع): 
ولكن» بما أن محاولة الحزب القومي السوري لم تعقبها تدخلات أجنبية 
في غير محلها في | لشؤون اللبنانية» وأن جميع الأشخاص الموقوفين بلا سبب 
حقيقي قد اطا ق سرا هة وما اف اكا الانف اين الم جر سرا بل علاتة: 
فقد هدأت الخضة التي أثارتها هذه القضية واستطاع حسين العويني» رغم 
استمراره فى شبه التقاعد» الاهتمام بمشكلة أخرى لم تكن انعكاساتها 


ON 
الأزمة اليمنية واستياء فيصل من واشنطن‎ - ۳ 


كما أشرنا» ظل حسين العويني حتى وفاته أحد مستشاري العائلة 
السعودية المالكة ورجل ثقة بالنسبة اليها. وبوجه خاص» كان الأمير فيصل» 
رائد تحديث بلاده على الصعيد الاقتصادي وصاحب الفضل الأ كبر في تصاعد 
تشرذما یکر لف تشدیرا گبیرا . ففي بداية الستينات» انهمكت السعودية في 
الأزمة اليمنية"» وطلب فيصل أكثر من مرة مشورة العويني ومسإعيه 
الحميدة. رفي قرز ١۹١۴‏ »الق ذا الا خير مقر الرلابات الد ةف 
بيروت» بناء على طلب الأمير» فشرح له بإسهاب الوضع الاقليمي بعامة والأزمة 
اليمنية بخاصة. لقد استقبل الديبلوماسي الأميركي في منزله» وأوضح له 
الأخطار التي تترتب على انتشار الناصرية فى شبه ال جزيرة العربية» أكبر خزان 
عالمي للطاقة» ليس فقط بالنسبة الى منطقة الشرق الأوسط, إنما أيضا الى العالم 
بأسره» وطلب اليه أن ينقل وجهة نظره الى وزارة خارجية بلاده. 


NANT جريدة الا ا ا‎ )۱٩( 
قام رئیم ركان اليمن الشمالية عبدالله السلال» الموالي لعبد الناصرء بالإطاحة بالإمام‎ ۰۱۹٦۲ في ۲۲ یلول‎ )۱١( 
حمل البدر وإعلان ا لجمهورية . فلجا هذا الأ خير الى لیل العا الت دی وشل حكومة فى الف دعا‎ 
الللكيين. منذ ذلك الحينء غرقت اليمن في الحرب الأهلية بحيث كان اللكرة وسن عو الل العرية المعودة‎ 
رجل ۾ غلك‎ TERE ê والأردن وب بریطانيا »> وا لجمهوريون مدعومين م ن مصر التي أ رسلت الى اليمن حملة عسكرية من‎ 
كانت الو لا ياك القضدة الى .جا ت اة اله‎ ٠ ولت القاهرة والزياظل جريا معلقة بها بوا سظة اليستيون :ماديا‎ 
لسغودية لك کھا اتعاھا اا رن غاا > كماهي الحال غالبا فی سياستها ها الخارجية گا ارف طا‎ 
صتعاء ف ي ۱۹ کانون الأول ۲٦۱۹ء وسعت في موا زاة المساعدة التي كانت ت تقد مها للسعودية الى تحسين علاقاتها مع‎ 
مصر.‎ 


CY 


لاءات شهاب الثلاث 


وفى رسالة "تحمل ختم المملكة وديوان ولى العهد» مؤرخة في 
۷ هجرية ( ۱١‏ تموز ۱۹١۳‏ )» شكر الأمير فيصل العويني على 
ق سف الولايات المتحدةء معربا عن استغرابه وخييته.حيال السياشة 
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التي تتبعها واشنطن»› اشيا ألا مقاصسة ية خد قال له" ولا يسعني إلا أن 
ای در لیک سن خالص اشكر وعميق التقدير. فلقد کو مونفن کل 
التوفيق كما هي عادتكم کا کیا فیک اشہ س امور وما واجهتموه 
به من أدلّة لم تتعد الحقيقة ولم تتجاو ز الحق والواقع . والحة قى أنني في غاية الحيرة 
والعجب سن سرقف الرلانات العحدة ومااققرم يدهن اعمال وتصرفات لح 
أستطع معرفة السبب الدافع البوبا ج ا أصبح الشك عندي في مرتبة 
اليقين بأن تلك الأعمال لم تصدر عفواء وأنما قصد بها إحراج المملكة» والأمغلة 
على ذلك كثيرة وأقربها ما يجري الاتقى الاس روتلك المضسر ي بتنقيك 
الاتفاقية*٠التى‏ وافقت عليها مصر والخاصة بسحب جيوشها من اليمن بعد 
مركز قوات الام المححدة» وسياتى ولا شك ذلك اليوم الذي تكقشف 
أمريكا أنها كانت تسير على وهم وتنتهج سياسة خاطئة بالنسبة للشرق 
الأو سط بأكمله بصورة عامة وللمملكة العربية بصفة خاصة» وتدرك الأضرار 
التي احق ا تسا عد ها اال درف ااا ایی ر هم 
الأتهار ية الخ تیكروة الاو ليس ات ليت فبا 

بعد شهرين» بعث فيصل الى العويني برسالة جديدة (مؤرخة في 
۳/٩‏ هجرية)» کرّرله فیها شکره على ملاحظاته حول تطور 
الوضع في العالم الجرتى ٤‏ ودعاه الى 'إبلاغه رأيه كلمارأى فائدة في 
دلا ان 

إن حرب اليمن وإرسال الجيوش المصرية الى هذا البلد» وتصاعد نفوذ 
لاض ية القررية والاشعراكية الةى بدا غير قابل للعراج م آنذآكء والشاكل 


( ۱۷ ) محفوظة فى ارشيف حسين العويني. 

(۱۸) إثر وساطة من الولايات المححدة» تم توقيع اتفاق فك ارتباط متبادل في اليمن الشمالية» في ۱۳ نیسان ۱۹٩۳‏ بين 
ن و اجو وی وائ یر ازات للام المححدة» فى تموز من السنة ذاتهاء فى 'المنطقة الجردة من السلاح" . ولكن» رغم 
هذا الأاتتشار :تز اصالنت الحرب» وتبادلت الرياض والقاهرة | الات تهامات بعدم احترام العواتم اا جب قوسل بالخيبة من 
موقت امیر کیان € به ن جهه» ّنه کان بنهچ هو نفسه سياسة مؤند: لاف کاب ومر یآ کان يعتیر أن فن 
e‏ ض في هؤلاء» > کونهم عرابي لاتفاق اک غا مو ا ایا کل سحب خی . ولم تنسحب هذ الااخيرة 

ن اليمن إلا بعد أربع سنوات» إ إثر FN û a‏ 

ا فيصا ل والعوینی پان خرب الین ومشاکل الشرق الأوسط عموماً حتى وفاة العوينى في 
كانون الثاني ۱۹۷۱ . ومغلما كانت سو زيا تحقا و صراع النفود ذ بین القاهرة وبغداد من ۱۹۰۰ الى ed ١١۹٥۸‏ 


اليمن الشمالية محور ر الصراح بين مصر والسعودية من a‏ ا ۰| » آي حتى وفاة عبد التاضر. 


IF 


حسين العويني 


الخاصة بالمملكة العربية السعودية» كلها عوامل دفعت فيصل» الرجل الحكيم 
والمتبص» الى القلق على مستقبل أسرته وأمنها. كان يرغب فى امتلاك مكان 
آم رسا ساد حك يمعطم الجر مم اهلك فبا لر قر الوح فى 
الملكة ذات يوم الى حد تهديد حياة أنسبائه . آنذاك» ورغم اُحداث ٠۱۹۰۸‏ 
گات نال و أن لبنان ما يزال يقدم شروط ملاذ كهذا .للا طلب تيع ن 
العويني أن خد له وار افیا ماسب . وإذ فكر العويني في العبء الذي 
سيشكله لعائلته» من بعده» المنزل الفخم الذي بناه لنفسه على جادة مطار 
بيرت ققد :عرض هذا امعرل على قيضل موض ها آنه يقبل بالسعر الذي يحدده 
هو . ولكي يثبت أنه لا يسعى الى استغلال الفرصة» طلب من یدیس محش 
يدعى محمود الموصلي» تقدير قيمة العقار» وقد حصل البيع على ساس ا لرقم 
الحددجن تيل سذاالا شي وفي رسالة مؤرخة في ٠۳۸۲/٠١/١‏ هجرية 
( يلول ۱۹٦۳‏ )» أبلغ فيصل الى العويني ما يلي : که اودر لتا اتسد ید 
المبلغ المذ كور > جملة واحدة» فسوف نقوم إن شاء الله بعسد يده ه لكم على أربعة 
أقساط في مدى سنتين. فعندما يدفع لكم آخرقسط من المبلغ» يتم عمل 
الإفراغ والتسجيل وغير ذلك من الاجراءات الأخرى. 
تم تسديد آخرقسط (بقيمة ٤۱۳۹۱۹‏ ليرة لبنانية ) فی آذار ٠۹٦٩٩‏ 
بواسطة تحويل عبر البنك الأهلي. وفي رسالة مؤرخة في ٠١۸١/١۱١۱/۲۲‏ 
هجرية ( ٠١‏ آذار ۱۹٦١‏ )» بلغ فيصل الى العويني ردا على رسالة من هذا 
الأخير - وكان قد خلف أخاه سعود على عرش المملكة - أولا» أن أمر الدفع قد 
أعطي» وثانياء أنه من غير الوارد عنده أن يدعه يغادر منزله قبل إنهاء أعمال 
البناية التي تشيد له في محلة تلة الخلط» ف فى الشطر ا لجنو بي-الغربي من بيروٽ . 
فقال: أما ما يختصيموضوع الإفراغ» فإنني لا أرى ثمة ما يدعو الى استعجالكم 
عليه» فأنا وأنتم شيء واحد وليس بيننا أي فرق» فأنتم الان أتركوا موضوع الإفراغ 
حتی ينتهي بیتکم امجدید وتنتقلون اليه وتستقون إن شاء الله» عند کلت ټکرت 
بالإمکان عمل کل شيء. أما أن تستاجروا مسکنا آخركي تنعقلوا اليه ریشما یکم 
نجاز بيتكم الجذيذ» فهدذاما لا ارضاه ولا أواقى عليه بال من الأحوال . 
في الواقع؛ كان فيضمل يثق بالعويني ثقة كبيرة ويله ضداقة مخلصة الى 
حد أنه رفض دوماأن يدعه يسجل له باسمه الدارة الواقعة على جادة مطار 
بيروت» حتى بعدما سدد له سعرها بالكامل. كان يحرص على إبقاء الصفقة 


e 
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بعيد وفاة العويني إطلعت عائلته من الوصية التي تركها على الاتفاق 
السرّي بشأن هذه الدارة» فاتصلت بالملك فيصل للقيام بمعاملات نقل الملكية. 
إلا أن العاهل السعودي أبلغ الموفدين اليه أنه لر ن يقبل إطلاقا e‏ 
قبل انقضاء مدة الأربعين دورما سى ادات عة عادة في الدو ل العربية عند 
قشاق اله الاقارب واف ةريد أن قبل أسرة العوينى التعازي فى 
البيت الذي ابتناه وعاش فيه الحاج و سکف راه رکال ون عاق 
أبيه عبد العزيز بن سعود الشهير('›. 


٤‏ - شهاب يستعين بالعويني في رئاسة الحكومة 


فى بداية العام ٤٦۱۹ء‏ استدعى العويني فجاة من شبه تقاعده. فقد ری 
شهاب آنه من الضرورئ الأسععائة موهبقةمرة آخرق . كان يحتاج فى .رئاسة 
الحكومة الى رجل تعترف جميع الأطراف بنزاهته وحياده واستقامته» ويتمتع 

فى الوقت ذاته بما يكفى من الذ كاء والخبرة والمهارة لإجراء الانتخابات النيابية 
بنجاح» وهي مهمة صعبة للغاية في لبنان . لا تخلو من الدراما النفسانية 
الف لیر و تا دوما الى أي مدى يشكّل النظام والمؤسسات التي أقامها 
الانتداب في البلاد تطعيما غير موفق» منبشقا من مفاهيم لا تتفق مع مستوى 
تطور العادات السياسية لشعب غير اقادر لى الشحرر من الاقطاعية او التغلڵب 
على السلفية الناجمة عن الانقسام الطائفي . 

فی ۲۰ شباط ٤۱۹۹ء‏ الف العر ويني حكومة ‏ ا آي اتلم تکن 
لأعضائها مصالح انتخابية شخصية . وقد ضمّت» إضافة الى العويني (الذي 
احتفظ لنفسه بحقيبتي الداخلية والدفاع ٠)‏ جبران نحاس (نيابة رئاسة الوزراء 
والعدل )» فيليب تقلا (الخارجية )» شارل حلو (التربية الوطنية )» فؤاد بجار 
از راعة)» أمي ين بيهم (المال )» جورج نقاش (الأشغال العامة» الاعلام» 
السياحة )» رضا وحيد (العمل والشؤون الاجتماعية )» فؤاد عمون (الاقتصاد 
والوطنى والتصميم ) ومحمد كنيعو ( الصحة والبريد والبرق والهاتف )'. 
Ee‏ ر أن تتعرّض الدارة الواقعة على جادة المطار» والتي كان يعتبرها فيصلل مکانا آمنا قد يلجا 


اليه فى حا ل وقوع اضطرابات في المملكة» والتي سجلها أخيرا باسم زوجته»› للاحتلال والنهب والتخريب خلال حرب 
اک اا الغر رقع الي او الى لہنان» بل الیک فإن العديد من اللبنار نيين اضطروا الى الهجرة 


با شن العنف الذ ر 
(۲۱) عين فیليت تملا حا كما اأصرد قیاق فانتغان في الأول َي نیسان ٤٩۱۹ء‏ وحل محله فی وزار ة الخارجية فؤاد 
عمون کو جديد» هو جوزف نجار» حقيبتّي الاقتصاد الوطني والتصميم اللتين كانتا في حوزة عمول. 


US 


حسين العويني 


مند e‏ الحكومة» نشا جدل حاد رل سوا : لن اججلس النيابي 
کان قد عل فی ۹ شباط قبل أن تقدم ١م‏ الحكومة السابقة اسعقالتهاء ومذ ذاك» 
لم يعسن لفريق العويني المخول أمام البرمان لنيل الثقة"٠.‏ زد على ذلك» وكما 
في الانتخابات النيابية التي جرت في عهد شمعون عام ۱۹٥۷‏ أن ثمة 
موضوعا آخر کان يسيطر على الاستحقاق الانتخابي وكان العديد من المرشحين 

يبنون حملتهم عليه» هو إعادة انتخاب رئيس الجمهورية» مع أن هذا الأ خير 
بلغ اجمیع نه لن قى في امک بعد انتهاء ولایته . مع ذلك» وجد خصوم 
العهد في الشائعة الرائجة حو ل هذا الموضوع مرتعا خصبا لمهاجمة رئيس الدو ولة 
واللكومة غلى السرا فاته موا الاؤل امكل عا حيو الدرك وسا 
الكتب الثاني والأمن العام» لتزوير الإرادة الشعبية وتمهيد الطريق ججيء برلان 
مخلص ا کے ی الک وبالتالي تيسيرإعادة 
انتخابه. لقد ای سرک ان تیاب وکے سال اس ایا میٹ لکل 
الجلس الجدیت فی امهل اللازمة لتعديل الدستور المنوي اجراؤه قبل انتهاء الولاية 
الركاسية: 

منذ ۲٠‏ شباط› وجه العوينى الى الأمة» عبر الإذاعة والتلفزيون» رسالة 
تعهد فيها بضمان حرية الناخبين والمرشحين على حد سواء” . وذک رفي الوقت 
نفسه بأن الانتخابات ا ا جماعية بالطبع» يتعيّن على الحكومة 
أن تكون على مستوى واجباتهاء لكن الناخب ملزم أيضا» وهو يقترع» 
بالحفاظ على قواعد امحكم الذي اختاره لبان افا الرشعوت» وليت 
تقل أهمية» إِذ ينبغي أن یحرصوا على عدم تشويه أصول اللعبة الد يموقراطية 
التي ينادون بها . أخيرأء شاد العويني على أن الحكومة ستواصل أعمال هيز 
البلاد وستتابع سياسة لبنان التقليدية على الصعيدين العربي والدولي. 

وکنما ھی الال دوما في لبنان» فقد جرت الحملة الانتخابية في جو 
عجرم متس بادا ل الاتهامات بين الحكومة ومرشحى المعارضة . وقام بوجه 
خاص جدل مزدو ج بين حسين العويني وكل من ربمون إده المرشح في دائرة جبيل 
( جيل لبنان)» وسليمان فرنجية ارشع في زغرتا (لبنان الشمالي) إغا الذي يعد 
نفوذه الى محافظة الشمال بأسرها . فقد استنكر إده وفرنجية المضايقات التي 


3 ی او ي الثقة إلا بعد قیام مجلس النیابی الجدید» في ۲۱ ايار .١١ ٠٤‏ 
( ۲۳ )قا ل رینيه عجور ري فی جريدة الأو Sara a‏ لم اسب انا کوس کر غاا 
کے e‏ حملة انتخابية بمثل هاه العبار رات وهد اا آل وأاحلد میا + ن حزم واقتناع . 
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COP ض لها انصارهماء بل وهما شخصياً احيانا» على يد‎ e 
(أي المكتب الثاني والأمن العام )» وكذلك دخات هله االكجهة الطدة‎ 
والمتعددة الأشكال لصالح المرشحين الموالين لشهاب والموافقين على فكرة تجديد‎ 
ولايشة , رقض العوینی هذه الانھام ات رکد ا تیا لا تد مد الی۔آی غعتصر‎ 
میں ر81 أن الحكومة ستلاحق كل شكوى يظهر التحقيق أنها ثابتة.‎ 
پد‎ ١ فى الأول من نيسان» وعشية المرحلة الأولى من الانتخابات‎ 
العوينر بواسطة الإعلام الرئي والمسموع رسالة جديدة فصل فيها» مرة أخرى»›‎ 
الفكرة التي لازمته طوال حياته السياسية» وهي : ضرورة العمل لترسيخ الوحدة‎ 
الوطنية” فاد ان الاتشابات یجب آن تکو ت :الر ز لحي للوحدة الوطنية‎ 
و اللبدائيين سۇ وليعهم فى انغظام عمل للؤسسات» إ3 قال: الاقتراع‎ 
واجب لتأمين استمرارية الحياة الدستورية ( . ..) وبقدر مایکون اختیارکم‎ 
. موفّقاء تکونون اوفیاء لوطنکم وأولادکم‎ 
فى الواقع» اتك العملات الانتخابية بشراء كثيف للأصوات وفق عادة‎ 

قديمة في لبنان» وبعدخلات تعسفية من بعض ضباط المكتب الثاني لصالح 
فخمییچه. . وكان مجلس النواب الذي انبثق عنها مؤيداء بنسبة تفوق بكثير 
الأ كثرية المطلوبة ( ثلئي عدد اعضاء ء اليه اللععديل الدسعورق اللازم رغاد 
انتخاب شهاب . ففي جبل لبنان"» هزم اثنان من أبرز ىبات انع 
السياسي» هما كميل شمعون في الشوف ورون إده في جبيل. . كما أقصي 

عن المجلس اثنان من 'قدامى محاربي السياسة» هما سليمان العلى في عكار 
لیات لاش الی ج چ مسب لات في پل اد . وثمة جامع مشترك بين هؤلاء 
الأربعة :إنهم يمارسون نفوذأ أكيدا في البرلان ويعارضون تجديد ولاية الرئيس. 

إن الانتقادات التي أثارتها الانتخابات لم تطاول الحكومة نفسهاء بل 
الک الفانى"» الذي تكاثرت تدخلاته بشكل واضح لصالح المرشحين 
ای الست یں دای یات ارخاس ہہیا ڑکا 
الشعور بان النظام الديموقراطى والتمشثيلى في لبنان ليس في الحقيقة سوى 


)۲٤(‏ کانت تحالف من أربع مراحل اوت لی ۱ لتوالي في ٥‏ نیسان (لبنان EE‏ لي ) و ۱۲ منه (البقاع) و٣۲‏ منه 
( بیروت و وجبل لات) زف ۳ ايار (لبناف وني ). 

A HS RE ENS الصحف الصادرة في‎ ) ٠ ) 

( ۲۹ ) استعاد د إده مقعده بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في ١١‏ ؟ حور ی BLS‏ ۾ المقعك الذي شغر بوفاة ة انطوان 
سشسعيا . 


¥7 اا اقل البطريرك المار وني» مار بطرصس بولسم المعوشي » بتصريح عار ص فيه تعدیل الد چون و ایک 
الل لات التعسفية في العمليات الانعخابية ( الصحف اللبنانية الصاد رة فی ۷ آاز ENS‏ 


تحريف ساخرونوع من الديكور لواجهة المسرح قلمايخفي الواقع 
السوسيولوجي والشقافي والسياسي» القائم على الاقطاعية ومحاباة ااوب 
وحکم الا ثرياءِ» يغذيه تخلف شعب معتاد على الرضوخ للضغط› ومکرب 
على الخضوع للأقوى» ومتحول الى : دوع من الف كمي الستسلمة والقدرية 
افر ب سيا شرو اة تروت سن الا طهاد. 
بعد تكوين الجلس النبابي الجديد» كان في وسع الحكومة» التي هي اصلا 

احكومة انعخابات e‏ ل> کی ال 
تلاه نفا سی ااا کد آن lr‏ الشزمت ا و 
وحافظت على الحريات» وحرصت على صون تكافؤٌ الفرص بين جميع 
المرشحين»› ووفرت الأمن» وطبقت القانون وأتاحت للناخبين مارسة حقهم 
اللقدّس فى الاقتراع واختيار بمتليهم في البرلان . غير أن نواب المعارضة (نواب 
حزب الوطنيين الأحرار برئاسة كميل شمعون والكتلة الوطنية بزعامة ربمون إده» 
وهما اثنان من أبرز المرشحين المهزومين في الانتخابات ) أكدوا اثناء المناقشة 
e a e‏ 

ولضايقة العوینی» کد ااام د الر ير مخیبر ار کا ا 
كونهالم تحصل على الشقة قبل أن تمارس السلطة وتشرف على تنظيم 
الانتخابات. فرد العويني عليه بظرفه المعهود : الحو ق معاك يا صديقي» فماذا 
تفعلون هنا إا ؟ عودوا جميعاً الى بيوتكم وسنعيد | الانتخابات ۽ الاجر ابر 
اقرا الموالون انات العارضة» نالت الحكومة الثقة بأغلبية ا جدا» إِذ 
حصلت على ۷١‏ صوتا مقابل ۷ أصوات وامتناع نائب واحد (فيما كان 1 
نائبا عائبین ) . 


۷ - تسعة وسبعون نائباً مع تعديل الدستور 


في الواقع» كان ثمة مساألة أساسية تتراءى من خلف الناقشات النيابية 
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الول . فالموالون» بإعلان موقفهم المؤيد لحكومة العويني مل هذه الكشافةء إا 
گانرا صرق اتقسهم سا لعلية جديد ولابة شاب + ٣١‏ نعم » هي 
أكثر بكثير من أغلبية الثلثين المطلوبة لتعديل المادة >٩‏ من الدستور» التي تحظر 
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحاكم. فهذا العدد )۷١(‏ يمثل حتى أكثرية 
الغلاثة ارباع المطلوبة اإقرار مشروع تعديل محتمل في دورة ثانية» في حال 
رفض شهھاب» کما کان یردد باستمرار» تعدیلا انیا اول پم الى إبقائه 
ی فى الحكم ست سنوات جديدة. فضلا عن ذلك» كان قد بدا تداول اقتراح 
بهذا المعنى في مجلس النواب بعيد الانتخابات - ومن أصحابه كمال جنبلاط 
وفي ۲۱ أيار» أي لدى التصويت على الثقة» كان هذاالاقتراح قد جمع ٤٤‏ 
فنعا . بعد خمسة أيام» أي في ۲٠‏ أيار» أقره البرلمان بأكثرية ۹ صوتا. 
ورم هذه اموافقة الكشيقة ( ۱٣‏ صوااً ژيادة عن الأ كثرية المطلوبة بعوجب 
الدستور)» ظل شهاب متشبنا عوقفه جا چ ار الذي 
انق بعد ۴ ساسا پیم ۲۷ آیارء رقن ب قاطعة ومک رة ثلذات مرات قرار 
ساس .القر اتب: 

عبر ات ذلك لع بن » في تلك المرخلةء سوى موقف مبدثيباعتبار آل 
ری ساس اوا وکن FETT‏ نص الاقتراح النيابي الى رئيس 
الحكومة. وتم ذلك في اليوم التالي» أي الخميس ۲۸ أيار. . وبعد بضعة أيام» أي 
في ۳ حزيران» تكرّس رفض شهاب رسميا في جلسة تاريخية عقدها مجلس 
الوزراة و خضصصت للبحث قى الاقتراح النيابي . فطوال أكثر من ثلاث ساعات»› 
لم يكف العويني والوزراء عن تكرار محاولة إقناع رئيس الدولة بالتراجع عن 
موقفه والاستجابة لطلب ٩‏ نائبا موقعا على إقتراح التعديل الدستوري ا 
لم يستسلم مکررا بلا کلل آنه» مع تاره بالتمني الصادر عن النواب» ملزم 
پالفظر الى الوضع من زاوية الصلحة الوطنية وحدها واستبعاد كل اعتبار 
شخصي او عاطفي . 

وفي تقرير عن الاجتماع نشرته جريدة ة 'النهار بتاریخ ٤‏ حزیران ›٠۹٩٤‏ 
وقد کانت آنذاك مقر العا وة روت أنه 1ر زاء إصرار رئيس الجمهورية على 
موقفه» 'ظهرت علامات التأثّر على وجوه بعض الوزراءء ومنهم من بلغ به العأثّر 


› مجلس الوزراءِ» 5 وزيرالاعلام چجورج نقاش» 5 چت وفي تصريح صحافي‎ O و عقب‎ EE ۲۹ في‎ ( TA) 


معارضهة شهاب جد بد ولايكة. 


(۲۹) جريدة 'النهار » في ۲۲ یار ٠۹٩٤‏ . 


بلغا يبرا مسك مقديلة رمسم رغه وبلغ العا باد زرك ق اتسد 
مغادرة القاعة لفرط العاثر الذى غلب علية . 

مذ ذاك» لم يعد أمام العويني سوى التقيد بالأصول المتبعة في مثل هذه 
الحالة . فأكب فورا على كتابة مذ كرة الى رئيس مجلس التواب» كامل الأسعد 
(الذي كان قد استدعی فی غضون ذلك الى مقر رئاسة الجمهورية فى صربا)» 
يبلغه فيها أن الکو شة فررت » بسبب عدم قبول رئيس الجمهررية الافعرات 
النيابي» رد هذا القتراح الى امجلس» وبالتالي صرف النظر عن إعداد مشروع 
قانرق خرل الععذيل التسحزري الذى طالب ديه العرابه العسغة والسيعزن 
الموقعون على الاقتراح . إن هذه المذ كرة» المكتوبة بخط يد العويني والتي نشرت 
نصها الصحف اللبنانية كافة فى ٤‏ حزيران ٤‏ ١٦1۹ء‏ محفوظة فى أرشيف 
جريدة "النهار" . وفيها يوضح العويني بخاصة "أن فخامة الرئيس» مع تقديره 
للعاطفة الوطنية النبيلة التى أملت على مجلس النواب اتخاذ القرار المذ كور 
أعلن عن إسراز على ارف الاق مسب ل أت اتخذه في شأن هذه القضية 
بالذات ( رفضه تعديل الدستور بقصد التجديد له في الرئاسة) . 

لدى وصول كامل الأسعد الى صرباء وبعدما کان قد أبلغ بقرار مجلس 
الوزراء» ناشد کیا ف عو کا ا ا أن الأ كثرية الساحقة من الشعب 
والأكثرية Pye HIC PTI PEE IFET‏ 
يرغبون ويطالبون ببقاء فخامتكم في سدة الرئاسة وردا على ذلك 
شهاب الأسعد وكرر التأكيد بأنه لن يغير موقفه. 

من الاخية الاجرانات الفشكلية كات بامكاة سجس الراب بعد ود 
الاقتراح من الحكومة» التأكيد على هذا الأخير بتصويت ثان» إلا أن الأكشرية 
امطلوبة حينغذ هي ثلاثة أرباع النواب ای ای او التاق 
ررقم ماوت الفط اة م قبل اقرار المجديد ات پتل هه 
الأكثرية لم يكن ممكناء إذ كان ينقصهم دعم أصوات مجموعة من حوالي ٠٠‏ 
نائبا من كتلتى كامل الأسعد وزعيم برلاني آخر قو جوزف سکاف » اللدیس 
کانا یو كدان أنه من العبث تجييش البرلان مرة أخرى لعملية التجد ل اسا :داف 
ستصطدم ثانية برفض رئيس الذدولة . عندئذ» أصبحت الاتصالات في ساحة 
النجمة تدور حول اختيار خلف لشهاب . فال ھهاوته آذ ر خر ا خير 
للتخلي عن مشروع تجديد ولاية الرئيس» قرروا البقاء موحدین للتمگن ھا 
فرش رشح یرن نسیب اوق ادم - مرها لھم ولا یکرن قادرا بالتالي 


E 


لاءات شهاب النلاث 


على الإبتعاد عن الخط الذي یرسمونه له. وکان ا 
أن يوصل الى سدة الرئاسة رجلا بلا نفوذ شخصي كبير» وبلا قواعد شعبية 
عريضة» ولايتمتع بإمكانات مارسة السلطة فعليا» بحيث يستطيع شهاب 
الاستمرار في الحكم ولو لم يعد مسؤولا عن البلاد رسميا. 

تلك كانت نتيجة منطقية وطبيعية للسيرورة البطيعة» إنما اححتومة» التي 
ااك آل اطاط الل مات ول اا قايئا فاس 
والإنقسامات الداخلية» وغياب أساس وطني متجاوز للطوائف يمكن أن يقوم 
عليه بناء الدولة دون أن يتعرض باستمرار للنسف والزعزعة» ودون أن تهدده 
بالتفكيك القوى النابذة التي كان يخضع لها. خلال ثورة ٠۹١۸‏ والثورة 
القادة الع اتنقيعها كان الجيقن هو االأسسة الإحهذة الس اظ ,على 
وحدتها والتي لم تنخرها سوسة الطائفية. فبفضله» وبفضل روح الانضباط 
التي كانت تحركه» أمكن اجتناب التفتت النهائي للبلاد. ولحل الأزمة» كان لا 
بد من الاستعانة بقائده كانه ا لمکم الى قفي على س اة متساوية من 
امتنازعين. إلا أن مجيء شهاب الى الحكم اق اعرد راسا قر اناا 
السياسي» وقد دفعتهم السلطة الخفية التي كانوا يمارسونهاء لاسيما بعد 
الانقلاب الفاشل للحزب القومي السوري» الى الغرق تدریجیا في مستنقعات 
السياسة الانتهازية» والى التورط في صراعات الأحزاب والعشائر» مع كونهم 
اعادوا الى البلد استقرارا مقرجرجا منذ الخمسيناتث» كاذت الشورة والشورة 
المضادة لعام ٠۹۰۸‏ أن تقوضاه نهائيا 

أما وقد بات ایق اضعا لعوامل الانقساء اقيق مهايا ايرو لذت 
ميب رازا ية جدا انحل الطبهة السب اسب ةوا جعم الدتی: فنه لم يعد 
بوسعه أن یتحاشی» کما کانت الال عت قبادة ايه الل آي ال عة 
الطائفية والانزلاق تدرا عل اللعجد الف سیو دی د عشرين سنة الى 
تشتعه. سوف بتعین على خلف شهاب» خلا ل السنوات الست التي أمضاها 
على راس الدولة> أن تخؤض غد السرين ساسا فيا اة روشاه ورا : 
حتی یتمک ن من مارسة كامل صلاحياته وحرية قراره . كما أن العويني» بصفته 
رئیسا للحکومة فی ١۹٦٤‏ و ۱۹71٥‏ ووزیرا في ۸٩۱۹ء‏ سيتعرُض هو أيضا 
لضغوط المكتب ب الثاني» وسيضطر بدوره لمقاومة مطامع هذا الأخير. 

إذاء بالعودة الى صیف ٤٦۹٠ء‏ ومع التخلي عن مشروع ديك ولا 
الرئيس شهاب» صارت الجمهورية تفتش عن رئيس لها. وسيكون العويني أول 


ET 


ن تمرف ررس وس درل اتش المعني نفسه .اك ات شیاتب کان قد 
اختار قبلا اسم خلفه وأعلم العويني بقراره . أما الرجل الذي تم اختياره» فكان 
وزير التربية الوطنية شارل حلو. وفي الأيام الأولى من شهر آب» أبلغ العويني 
الى هذا الأ خير أنه سيكون الرئيس المقبل للجمهورية‹'›. 

ويوم ١۸‏ آب ١۹٦٤‏ انتخب شارل حلو لرئاسة الدولة بشبه إجماع 
النواب» إذ نال ۽ ۹ ضا سقابل 5 اسوات لبيار الجميل . ووجدت في صندوق 
لزاع ورفعاد مار 48 فى خي انسح لس جل التواب کر لوریت 
طبقا للعرف المتبع . جرى الانتخاب في جو هادیء» وضمن ظروف € 
خلافا للانتخابین الرئاسيین السابقين في ۲ و ۰۱۹۰۸ واللذین کان أولهما 
نتيجة رة يلول البيضاء وثانيهما حصيلة ثورة مزدوجة . إن انتقال السلاطة 
بعثل هذه الظروف الاعتيادية بين رئيس منتهية ولايته ورئيس منتخب كان 
بفضل الحكمة العظيمة التى ألهمت شهاب فى قراراته وتصرفاته. ففي 
حالقه»ومع الأوراق الرابحة التي كان بملكهاء قَلَة هم الأشخاص القادرون في 
لبنان على مقاومة اغراء البقاء في السلطة. 

إذا > کان کل شيء يبدو وکأن اللأامور تسير نحو الأفضل. قي ان لقان 
العالح ق فى دوامة املضاعفات الاقليمية› والحلقة الأضعف عضويا بين دول الشرق 


الأوسط المنساقة بلا رجعة نحو صدمات أشد زعزعة للاستقرارء کان على عتبة 
اضطرابات جديدة ة. فهو سيضطرّ (بل سيُجبّر أحياتا) لاتخاذ قرارات لا 
يستطيع تحمل عواقبها» وستسبب هذه القرارات تصدعات جديدة فى بنيتة 
السبانية وئسيجة السقماف. ورسرف تقضةة لعب على اللارعات الت 

جوا جپها القوة التى كان يمكن أن يمنحه إياها التقاء اقتناعات ابنائه 

باستعادة أحداث الماضي› کی مرور شهاب في الحكم لم يقدم 
للیلاد سوی هدنة غداة اضطرابات ٥۸‏ م . تقد دامت هذه الهدنة إحدى عشرة 
سنة» لم تستطع البلاد خلالها - أو أنهالم تحسن -إقامة التكافل 
الاسلامى-المسيحي ای ہدوت کان سک ما مھا بانیکاسات نکر , وان 

حسين العويني» الذي ترتكز رؤيته السياسية الى مفهوم الوحدة الوطنية» سوف 
پهد غل دلق قرارا: 


Charles Hélou, Mémoires, op. cit., tome 1, أنظر : 180 .ص‎ (۳۰) 


T1 


۲۳ 


أن فؤاد ا الف لم قافر تيدان ا إطلاقا طوال ا عهده الست NS‏ 
تمشيله في القمة العربية الثانية٠“‏ التي دعيت الى الانعقاد في الاسكندرية ابتداء 
من ه یلول ۱۹۰٦٤‏ كان ذلك بمشابة امتحان صعب» لأن المؤتمر كان مدعوا لأن 
یدرس بوجه خاص سبل الداع من ہداز اکسا کن ر يا والأردن) ضذ أي 
عدوان اسرایلی محتمل قد یرتکب ردا على تحویل روافد نهر نهر الأردن الذي 
قررت تنفيذه القمة العربية السابقة OE‏ المقروض ات تخد خلال .الاجتماع 
قرا زات حول مسائل حسّاسة مثل آلية عمل القيادة العربية العليا الموحدة او 
إمكانية دخول جنيوش غربية الى لبنان , اوقد زافق جلو الى هذا المؤعر خسين 
العويني الذي كان اهتم منذ كانون الشاني Eb‏ لف ويل ررافك ته 
ye n‏ ریا ایگوہ آم وزی اد وا ا . فالتعاون بين 
رحو للعدل والاعلام) في الحكومة التي شگلها ریاس لصاح فی الول من 
ین لاي دان السدة ETE eg‏ شرا 
ا ا ا 


يتضمنها كل اجتماع عربي على مستوى القمة. 


Charles Hélou, Mémoires, op. cit., tome Il, p. 11 : أنظر‎ 3 

ارا اعدد ا او ی وی hi‏ ا ر ٠۹٤٩‏ في الاسكند رية» بعد قليل من انشاء الجامعة 
فسا د ت الخانية هن الے ٥ا‏ قشرینں التاتی .۲۱۹5۹ کی بپرو تر خی ارجا ين الاجتماعين لم : رعلا الا 
کی دا الا او سک قدا ال و لري ةمع اة ال2 5 لقاهرة› ۷٢‏ موز ٤‏ م الي عل ب 
لینان ہزین وزرائه رشید کرامي والتي تحمل بالا لى الرقم ١‏ :وسوا لتقي بها التسلسل الرسمي . أنظر : 

Fiches du monde arabe : sujets généraux, fıches n° 2034 du 20 octobre 1981. 


C98 


حسين العويني 


عل ات ما کانا پجهلاه عى ذلك الحين» ومالم يكن ابناء وطنهما 
يستشعرونه بعد على الأرجح» هو أن لبنان» الجحارج حدیثا من أزمة ١۹٥۸‏ 
والاضطرايات الي يكيا » بات على عتبة مشاكل جديدة . فهو سيغرق في 
وزافق ویطا کد چيا بحی ك FEWT‏ راته ويجد نفسه أمام سلسلة 
ا راقع سا اراتا : وبعضها ار ا ا 

ولعفادي الأفخاخ المنصوبة في طريقه» كان يحتاج الى عقيدة وطنية 
بامعنى الكامل للكلمة» والى شرعة سلوكية ودليل مرشد يمثل ملتقى تطلعات 
شعبه. فمثل هذه الأداة كانت تنقصه» ذاك أن الميغاق الوطنى (غير المكتوب) 
لعام ۱۹٤۴‏ کان يفشل أكغر فأكثر في اختبار الزمن» وكانت بذور المصائب 
للستقبلية التي أخذت بواكيرها تظهر في السنوات الأخيرة من حياة حسين 
العويني» مزروعة أصلا في انقسامات البلد وقجزة ن ٠آ‏ يكوت لنفسهة فظرة 
مشتركة لرسالته في العالم العربي» وفي الانحرافات التي كانت تحول مجتمعه 
السياسي الى جاور كيانين یا اشا کان اوا قد حاول أن يرسم 
اط اتی می کات اا مکی غاا س لی من ره اراش , که خفن 
في النهاية» إذ اصطدم بكثير من الرواسب والأنانية والضلال والعقبات الناجمة 
غر الاس العالقات بین الط ر اتاب وم ظاهرة وفی آححد پیضرة ق اتس متها 
حرمة الطوائف .٠'(‏ 

في الواقع» لم تكن القمة العربية الثانية سوى تتمة او تكملة للقمة الأولى 
التي انعقدت في القاهرة» والتي طرحت خلالها» وبكل حدتها» مسألة تحويل 
الروافد العربية لنهرالأردن . كانت القمة بصدد قضية متفجرة سوف تش كل 
انخا سباي هرت ۱۹۹¥ العريية د آلآسرائیلیة آلھی ھی آلدالة بید حربے 
۸ و ٠۹١١‏ . فبالنسبة الى الدولة العبرية» التوسعية بطبيعتها» والتى كانت 
غايتها وعلّة وجودها أن تجمع على الأرض المختصبة من الفلسطينيين يهود 
SS‏ وعن سيادة الدول التي 
ينعمي اليهاهؤلاء اليهود والتي كان الكثيرون منهم مندمجين تماما في 

لأر للا سر جور رض ا اا سياستها القاقمة علي 
تشجيع الهجرة الوافدة وإخصاب الآراضى الخصصة لاستقبال المستوطنات. 


Ahmad Beydoun, le Liban, itinéaires dans une guerre incivile, Editions Khartala-Cermoc, Paris 9 
1993. 


في مياه نهر الأردن العكرة 
١‏ - الأشغال الاسرائيلية لتحويل نهر الأردن 


يتكرّن نهر الأردن» الذي يمد اسرائيل بثلث مواردها المائية» من التقاء مياه 
و ا و والوزاني في الأراضي اللاب اوا وبانیاس في 
ا فهو یخترق اسرقیل» لمیر تات الول ثم تضم لی پحیرن 
یھ باح اج ربعد اجعياز طبريةء يعلقى نهر الأردن مياه اليرموك الذي 
اھ غو راء والذي يحاذي فى القسم الأول من مجراه الحدود السورية 
E‏ . ثم يقصل نهر الأردن بين الضفة الغربية (امحتلة من قبل اسرائيل عام 
۷ ) والضفة الشرقية (الار رذن :سنل ۹م لی قب اخیراء وبعد تعرجات 
على طول ۰ گیلومعر تقربا؛ قي البحر الميت الذي ينخفض عن سطح البحر 
مرا . إن معظم هذه المنابع والروافد خاضعة لسيطرة ة الأردن ولبنان 


وسوریا(). 
لقد رت اة اهاز میاه نهر ال ردل i‏ بداية اسل مسقا ت تكفا 


باشرت الدولة العبرية» في منطقة منزوعة السلاح وخلافا لاتفاقية RNIREE‏ 
مع سوريا ولتعليمات فريق مراقبي الأم المتحدة» بشق قناة طولها ثلاثة 
کیلو ترات لا يقال مياه بحيرة الحولة (وتجفيف مستنقعات هذه المنطقة ) الى 
بحيرة طبرية. فردت سوريا بقصف الورشة»› ثم تقدمت بشکوی الى مجلس 
الأمن الدولی في ۱۹ تشرین الأول ٠۹٥۳‏ . أما الأردن ولبنان فأرسلا جيوشا الى 
حدودهما مع أسرائيل . وفي ۲۷ معد اتل ال ى قرارا يأمر بالوقف الفوري 
للأشغال. فامتثلت | سرائيل» راضخة هذه المرة لقرار الهيعة الدولية» لكنهالم 
تفعل ذلك إلا لسبب بسيط جدا : كانت قد ضاعفت وتيرة العمل رغم 
الرمايات السورية» بحيث بجحت في غضون ذلك بإبجاز الأشغال كلها. مرة 
أخرى» وجد العرب أنفسهم أمام اة الأمرالواقع الأساتلبة. عقب دلف: 
ومن أجل ري المنطقة الشمالية من صحراء النجف» شرعت الحكومة الاسرائيلية 
في إجراء دراسات لتحويل مياه بحيرة طبرية ( أي في منطقة خاضعة كلي 


كذلك» قبل أن تحتل اسرائيل الجولان السوري والضفة الغربية عام ۱۹٦۷‏ وقسما من جنوب لبنان 


٤(‏ ) او بالآحری کانت 
عام TANK‏ 


لسيطرتهاء لا في منطقة منزوعة السلاح وموضوعة تحت سلطة مراقبي الأم 
المتحدة» كما كانت الحولة). 

وإِذ أد ركت الولايات المتسحدة »ما تنطوي عليه هذه القضية من خطر 
إشعال النطقة» فقد اعدت مشروعا لعقسيم المياه رز مشروع جونستون ۱۹٥٩۳‏ 
ُي باسم الهتل الشخصي للرئيس ايزنهاور )"»» رفضه العرب الذين كلفوا 
بدورهم ججنة فنية من الجامعة بأن تضع عام 104 مشروعا مضادا آكثر ملاءمة 
لمصالح الأردن وسوریا ولبنان. کما باشرت اسرائیل عام ۱۹۰٩‏ بدراسات حول 
تهيغة مجمع مائي تستمد منه ضعف كمية المياه التي تتركها للعرب . في السنة 
دات دل جشوانسون مشروعه بحیث منح هؤلاء ٠‏ من الموارد المائية 
للمنطقة» والباقي للدولة العبرية. على أن أيا من هذه المشاريع لم يحظ في آن 
اسل موافقة الأطراف المخنازعة» وظلّت امشكلة بلا حل 

لقد واصلت اسرائيل اعمال ويا تهر الا ردت و دة ة تنفيذ القسم الذي 

يعنیهامن مشروع جونستون. وفي ۲۱ تشرین الأول ٠۹٥۷‏ أعلنت أنها 
آرت ک فف سس فسات اة مسق یی :د ۰ا ککقار سن الأراضی 
الصالحة للزراعة . في المقابل» ظلٌ العرب ساكتين» إذ كانت تشغلهم خلافاتهم 
الداخلية التاجمة عن حلف بخداد» وآثار أزمة السويس» وانغكاسات الحرب 
الباردة وإعلان مبدا ايزنهاور في الشرق الأوسط . ولم تؤد الققضية الى عودة 
التوترإلا فی ایا | واا اسو رقہ ی وزو اسر این ا بن یروت 
ایو وائ جلا - أن أشغال ل ويل فباة تهر الآردن قد أجخزت» ما سيسمح 
ر شال النجف انطلاقا من البنية التحتية التي تم انشاؤ ها وتوطین حوالی 
مليوني مهاجر. 

يجوز لنا التساؤل عن الأسباب التي حدت بن غوريون على الإدلاء بهذا 
التصريح. فهل كان يريد أن يستثير زدة فعل غربية لايجاد ذريعة تتيح البدء 
عفاوضات حول تقاسم مياه النهر وروافده بين البلدان الثلاثة القائمة على 
ضفافه» وبالتالى إزالة أسباب هذا الحلاف؟ او حتى بمفاوضات حول مجمل 
النزاع العربي - الاسرائيلى؟ يبقى أن الوضع تغير في العالم العربي في نهاية 


) ) في ٠‏ اتشرین الا ول ۳ ۱۹5 a EL‏ بان الو لايا ت الح جا ی مساعدتها 


ea‏ سرائیل بسہب رفضها وقف الأعمال. فی ۲۸ تشرين الأول > اة قرار مجلس a,‏ وانتهاءِ بناء القناة» 
کارا دالاس أ( WS ET Fel‏ ملیون دولار) استؤنفت ( الصحف اللبنانية الصادزة فى ۲١‏ و 


ت و اق | 
)٦(‏ لم یکن هذا اللشروخ يمنح لبنان أيه حصة من مياد الحاصباني» مع أن ذا النهر ينبع من الأ راضي اللبنانية. 


CTA 


في مياه نهر الأردن العكرة 


۹ . فعبد الناصر كان يحتاج» في إطار سياسته الرامية الى عزل قاسم» الى 
إنهاض الجامعة المنازعة تقریبا منذ ۱۹١‏ ونشوب الخلاف بشأن حلف 

بغخدادد"). و الخال أن وزع ويل المپاه من قل امراتیل کر سورع معبیء» 
وماات لجسم الشمل الاي كاذك تي عبد الناصس . وقد اندفعت مصر بعزم في 
هذا الاتجاه» فذ كرت بان العرب يسيطرون على القسم الأ كبر من منابع تهر 
الأردن ون باستطاعتهم» وفقا للمشاريع التي أعدتها اللجنة الفنية للجامعة 
عام ٤‏ ۰۱۹۰ تحویل روافد هذا النهر وبالتالي إحباط المشاريع الاسرائيلية لري 
شمال النجف . بناء عليه» دعت مصر الى اجتماع للّجنة السياسية للجامعة 
یعقد في ۸ شباط ۱۹٦۰‏ في القاهرة. 

اا و الذي بدا حول استخد ام المياه في المنطقة لم يكن تقني 
الطابع . فالقضية لم ڌ تكن مواجهة بين مهندسين مائيين عرب واسرائيليين» ل 
نزاعا اذ طابع سياسي وعسكري . مذ ذاك انطلقت دوامة أفضت تدريجيا الى 
قرارات سياسية» وإقامة هيكلية عسكرية عربية موحَّدة وانشاء جيش فلسطيني»› 
وهي كلها مسائل شکلت محور مناقشات قمتي القاهرة والاسكندرية في 
كانون الثاني وأيلول ٤ء‏ ټپ أن لبنان» الملتزم اق اا ا3 
العقودة فى إطارها وبالتضامن العربي عموماء اعتمد سياسة النعامة. إذ قبل 
بقرا راتها مع علمه أنه غير قادر على تحمّل نتائجهاء من الناحية العسكرية» 
بمواجهة اسرائيل» وأن هذه القرارات قد تسب تصدعات في بنائه السياسي ‏ 
الا جعماعى الهسش. 


۴ - تهدیدات غولدا مير ( ۲۰ کانون الثاني )۱۹۰٩۰‏ 


منذ ٠١‏ كانون الغاني لی جسن الف رنت التي کان وزرا 
ا ا مي أمام اللجنة النيابية للشؤون الخارجية» أن 
ا لحكومة قررت<» أن تحوّل عبر قناة طولها ٠‏ كيلومعرات مياه الحاصباني الى نهر 
الليطاني الذي يوجد مجراه بكامله داخل الأراضي اللبنانية والذي يصب في 
الیم کیا ,بعد اکر ن ۰ کیلومعرا من الحدود مع اسرائیل . وفي اليوم التالي» 


C3‏ راجح الفصل اخادي عشر. 
(۸) راجع القصل الحادي عشر. 
ر ي ل 1 
٩ (‏ ) الصحف اللبنانية الصادرة بتاریخ ۱٩‏ کانون الثاني ٠١۸٦۰‏ . 


۹ 


حسين العويني 


اكد فى مجلس الوزراء أن الأشغال المقررة قد أملتها أسباب اقتصادية محض 
داخل 0 , 

Trae r ey e 
شك ااا ي إطار مشروع للتنة الاقتصادة الا شال للمياه‎ 
هذا اللأش د ا‎ 7 r مخ طق الکومات الت تع اقبت ستن ذلاكف‎ 
اهتمام» 4 أن اة کان ای استصلاح اجات واسعة من الا راضي‎ 
الزراعية» وانتاج كمية مهمة من الطاقة الكهربائية بكلفة رخيصة جدا» وتأمين‎ 


مياه الشرب لمناطق هي بأمس الحاجة اليها. لذاء فإن إعلان القرار اللبناني» قبل 


اجتماع الل الف اا اة اشتدةد في شاط اللاحق» بدا و کأنه ر 
ظرفي على الأشغال الأسرائيلية على نهر الأردن أكثر مته تدبيرا فرضعه ضرورات 
اقحصادية'٠.‏ إلا إذا كانت الحكومة قد أرادت» بإظهار هذه العجلة» جس 
النبض وإثارة رد فعل اسرائيلي . 

على أي حال» إن مدا الا لے وار ففي 5 انون النائي» وجپبك 
غولدا مغير» وزيرة ‏ ة خارجية اسرائيل» اثناء مۇر صحافي 1 في e‏ یر 


کرد إعتداء TT aA TENE‏ کے کیدی دات 
و او وسال وھا کے بیت وون ر لها ورزر لار ج 

حسين العويني» حين سأله الصحافيون عن رأيه في تصريح مغير» فقال e‏ 
کرت لیوات علدا فاي مھا جج وعهفا ادل بس یسات . 
وسنمضي في تحويل مياه نهر الحاصباني اللبنانية الي الأراضي اللبنانية» لأنه 
يو جد ۰ آل لای وساو ان ااي ولن ندعهم يعطشون والمياه مر الب 
منهم وفي ارام ٠”‏ . وأضاف أن الدراسات المتعلقة بوصل الحاصباني 


٠ )‏ الصضحف الل لبنانية الصادرة بتاريخ ۱۷ كانون الثاني A‏ 

CTY‏ زاجح يخامة رل هلا الموشمرع ريقية عجو ا الأو ریا ان بتاریخ ۱١‏ ¢ > و۲ كانون الثاني 
٠‏ . ونشير أيضا الى أن إذاعة القاهرة بشت فى ٠١‏ شباط تصریحا س بن العويني اجر شت ن للش ع الاسرائيلي 
E EC‏ لی اللا ك سرائیل فحسب» بل hit‏ ى جملة العالم العربي ( جريدة 
التقار فى ۱ شباط et‏ ٍ 

( جريدة "اله a‏ 

۴5 جريدة التهار ٤ھ‏ ۲۴۴" كاتوت القات ,15 


E 


في مياه نهر الأردن العكرة 


والليطاني أصبحت في مرحلتها الأخيرة وأن المشروع اللبناني سيدرج على 
جدول اعمال اجتماع الجامعة امقر زا ا ابا 

منذ الأيام الأولى لهذاالمۇء رة ای عق خلی سر ھ وزراء الخارجية('» 
والذي متّل فيه حسين العويني لبنان» ظهرت اختلافات بين وجهتي النظر 
اض ياوا ر وة جا کان العو تر صاع على الحدود السورية _ الأ رائياية 
حيث وقع تبادل للنیران. كان من شأن هذه الاختلافات أن سببت تأجيل 
الجلسات العامة 2 وردت في جدول الأعمال» إضافة الى مسألة تحويل 
مياه نهر الأردن» مسألة "تنظيم الشعب الفلسطيني وتمشيله السياسي وانشاء 
چیشن قلط سی a.‏ حكومة عمان كانت أعلنت» عشية افتقاح 
اجتماعات القاهرة» أنها ستمنح جميع اللاجغين الفلسطينيين» أينما وجدواء 
وبلا شروط» الجنسية الأردنية . هذا يعني أنها كانت تعتبر نفسها الممثل الوحيد 
للشعب الفلسطيني . في الوقت ذاته» صرح عبد الناصره ٠٠‏ أن الوسيلة الوحيدة 
حل العراع الغرتن - الاسرائيلي تكمن في تطبيق قرارات الأم المتحدة : تقسيم 
فلسطن» تفومل الوس وإعادة اللاتحن, وبهذا الکلاس كان يععرض لكات 
الملكة الهاشمية بالذات التي ضمّت الضفة الغربيّة عام »۱۹٤٩‏ مسبّبة مع 
ا ا کی ا تؤدي الى طردها من ال جامعة . إن مشروع 
اتنظيم الشعب الفلسطيني ز اتقام جیشن فلس أجج بين العرب خلافا 
اق تقل أخةیات مقا 

ن وة شرید فن الأودته بوفاان ا اة يده في مواقفه العلنية» 
كان ينظر بتحفَّظ» لا بل بعداء» الى المشاريع العربية لتحويل روافد نهر 
الآ ز دة نبرا تھا سضر به بقدر ها ستقضر باسرائيل لآته الاخ الا کس لدا 
التهر. 

لقد احتاج المندوبون الى ما لا يقل عن يوسا مئ الاعات تلد اق 
على القرارات المتخذة» والتي أعلنت في ۲۹ شباط . وفي ما يتعلقٍ بنهر الأردن» 
رأى الوزراء أن إقدام اسرائيل على تحويل المياه سق قلا غداقا رر مر فط 
العرب الدفاع المشروع عن النفس"٠‏ . وفي ما يخص القضية الفلسطينية» 


ي » اللد ی کانا نی خلاف مع عبد الناصرء > لم يشار کا فيه 
۱١ (‏ ) جریاه 'الأوريا في ۴¥ قاع ۹ 
E )‏ ( تقریر ( تمه لسخه مه محفوظة ن ارش یک سي العوينى ) وزير الخار ج جية الى اللحنة النيابية 1 للشؤون الخارجية 


. ۱۹٩۱ حزیران‎ ۲٦ بتاریخ‎ 


eT | 


حسين العويني 


DK rer وو‎ 


اا اله المواقف العلنية الا للقادة e‏ اا راردا فی الواقي 
قطع المياه عن اسرائيل لمنعها من استثمار نهر الأردن . واكتفى المؤتمر بالإشارة الى 
أن تنفيذ الدولة العبرية مشاريعها المائية هو بمثابة 'عدوان ور ر كاقل 
'دفاعية مشروعة من قبل العرب '» لكنه لا يوضح طبيعة هذا العمل الدفاعي 
المشروع المحتمل : عمل عسكري» تحويل الروافد العربية لنهر الأردن او اللجوء 
الى منظمة الأم المتحدة. وفي ما يخص النقطة الغانية» المتعلقة بالفلسطينيين»› 
بدت اللجنة السياسية متحفظة جدا بمحاذرتها تأكيد حق هؤلاء في الانتظام 
داخل دولة او حثی داخل کیان غین IE EET‏ 
الا تى : 

يبقى أن المنظمة العربية باتت تشبه المشاريع المائية للد ولة العبرية بعمل 
حربی . . فعلا» سوف تصبح مشكلة استثمار مياه نهر الأردن أحد اشيا 
التصاعد الط د للعو ر على ادود السررية - الاسرقيلية وتباذل اران المتقطع 
في هذه المنطقة» واشتعال حرب ۷ بعد بضع سنوات . وقد انتهت هذه 
الحرب» كماهو معروف» بكارثة عسكرية وسياسية بالنسبة الى 2 5 
وباس الاسرائيليين على القدس الشرقية بحيث أضحت الأماكن المقدسة 
المتدتحية والاسلامية تحت السيطرة اليهودية› وباحتلال الضفة الغربية» أي 
القسم الوحيد من فان ٨‏ الڌي کان ما يرال في آيدي العرب . أما في 
لبغان#فقةد امت هله الحرب الى تدفق موجات جديدة من اللاجئين 
الفلسطینيین» بعد موجات ۱۹٤۸‏ وأطلقت سيرورة مزعزعة للاستقرار فضت 
الى حرب ف۷ ر ۹۹ء ال افاج أن العاكة الر با ر كرا اع اا اراح 
على المياه» بعد القرارات المتخذة في القاهرة في شهر شباط »۱۹٩۰‏ صار يرتدي 
اا فسا : 

وفي آب ٠‏ اجتمع وزراء الخارجية مجدداء في شتورة هذه لمرة 
ولاحظوا أن اسرائيل تواصل أعمالها التي من ارز إنجازها في ربیع ۱۹۱۲۳ . 
فاعغبروا أنه بات من الضروري إحالة الملف» لإبداء الرأي"» الى اللجنة 
العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من معاهدة الأمن الجماعي 


( ۱۷( المرجع السابق نغسه. 
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منطفه نهر الاردن 
وروافده المنتازع عليها 


نهر الأردن وروافده 
حدود ۱۹۲۳ سسس ن 
منطقة منزوعة السلاح ے تموز ۹٤۹‏ 2 : ا 
خطوط الهدنة 2 ۱۹٤۹‏ س ا 
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في مياه نهر الأردن العكرة 


والدفاع المشترك لعام ٠٠٠۰‏ . وإذ كانت اللجنة منطقية مع نفسها» فقد 
خلصت الى أن الحلٌ الوحيد هو تطبيق أحكام الميثاق في جميع الحالات التي 
E‏ تؤدذّي الى نزاع مسلح مع اسرائيل . وبناء عليه» نصحت بإاعداد إلامإط 
وانشاء الأجهزة الضرو رية لمواجهة مثل هذا الاحتمال. فكان أن وافقت على 
تقريرها اللجنة السياسية للجامعة» التى أ رساتة بدو رها الى اللجىة العسكرية 
الأسغشارية الكرنة من رساك ا ركان اليوش العربية ز والتى تنص على تشكيلها 
البروتو كول الملحق بمعاهدة ٠١۹۰۰‏ ). 


۴ - تشكيل القيادة العربية العليا الموحدة 


قد اطا القطار إذا . فعلى جميع المستويات السا الک 
لأجهزة ا لجامعة» اتخذت قرارات نظرية تبعا لمبادىء عامةء فتعذر إنكارها بلا 


ریب من منظار الحق والعدل» لكنها لا تتوافق مع الإمكانات الفعلية للدول 
العربية المعنية بالقضية . فهي ستقودها الى منحدر رقاتل از زاء مواقف لا قدرة لها 
على مواجهتها. وهكذاء فإن اللجنة العسكرية اسه اريةء الى تساست من 
اللخدة السياسية التقرير الذق اض و اللخة الدااقمةع اجحمجة في القاهرة في 
اجر ٠۹٦۱‏ واتخذت مجموعتين من القرارات . اججموعة الا زل السا 
قرارات رئيسية '» تصّت على تشكيل قيادة عربية عليا موحدة» لها هيغة 
أركانها» وامجموعة الثانية» اا إضافية تغاولت تحويل روافد نهر الأردن» 
وتنظيم الدعاية لقضية فلسطين في العالم» » وانضمام سائر اعضاء الجامعة العربية 
الى معاهدة الدفاع المشترك لعام ٠‏ وتعزيز مكاتب الجامعة في العواصم 
الكبرى بعناصر عسكرية وتفسيق أغمال الملحقين العسكريين العرب. 
آنلغت هذه القرارات بدورها الى مجلس الدفاع العربي الا 
النصوص عليه في المادة ٠‏ من معاهدة ٠١‏ والذي كانت الدول العربية 
تتسلّح به لاتّخاذ قرار اٹ تترتّب عليها نائج سياسية وعسكر ية» ولکن دون 
احترام هذه القرار ات عندما تتعرض إحداها لعدوان اسرائيلي . اجتمع مجلس 
الدفاع ذ في القاهرة من ۰ الی ۱۹ حزیران ٠۹٩۱‏ ووافق على جميع القرار رات 


(۱۸) تقرير وزير الخارجية ف فی ۲٦‏ حخزیران ۱۹١۱‏ > المرجع المد كور 
(1۹) المكون من وز راءاار جيه والدفاع 


CTT 


حسين العويني 


الاضافية لکیہ انس مسن الواقتا غای لاسا رار لم سن اما لای 
وطالب :قش کيل حک اسوم شل طن لفلا تؤدي الحلافات في هذا 
الصدد بين الجمهورية العربية المتحدة» من جهة» والأردن والعراق› من جهة 
كذلك» لم يسّد التفاهم على قضية تحويل روافد نهر الأردن. ذاك أن 
ملي الما الهاشميا ادرا مبدا التحويل» اا ُن ار 
بمغة مليون pirre brokerage‏ 
اة اا 8ف ا . ففي اثناء اجتماع اللجنة السياسية للجامعة في 
شباط ۰ء وافق على القرار الذي يشبّه تحويل مياه الأردن من قبل | سرائیل 
اد یر ردا دفاعيا مشروعا کته کان تک کی الوقت نفسه» أن الدولة 
الاسم ایشا ریا روان هذا النهر كاغتداء عليها وستقوم تاليا بمنعه 
بالقوة . لذا»» طالب بألا تحتفي اللجنة العسكرية الاستشارية واللجنة العسكرية 
الدائمة للجامعة بالتوصية بتحويل الروافد العربية لنهر الأردن» بل أن تعدا وتا 
لأحكام ميشاق الأمن الجماعي والدفاع العربي المشترك» خطة تلحظ ردا على أي 
عدوان اسرائيلي مبرر وة ااا . ویکلام أوضح» فإن لبنان» کي يتجنب 
مواجهة مسلحة مع اسرائيل» » على سقف التضامن العربي كيرا وأراد أن قطيي» 
في اکسا ر ا ردت ا 40 التي تنص في مادتها الفانية» على أن كل 
اعتداء على آي دولة من اغرال الخرة بعد اعتداء على مجمل هذه الدول . 
رعليه» تصبح جميع الدول الوقّعة على هذه المعاهدة ملزمة بالتدخّل عسكر ی 
ضد الدولة العبرية فيمالو هاجمت لبنان بسبب الأشغال التي يقوم بها على 
څې الرزاتي واخاصياني. 
فی الوقت ذاته» رأى لبنان أن أكل خطة عسكرية يجب أن تراعى فيه 
قوف کا درا رة اھا فلا یفرض ليها لا ساسا ولا ماديا إلأّما 
تستطيع تحمّله او اداؤه""٠.‏ ورفض أيضا شو جیوش ,رة الى ا راضي 
اللبنانية او الإقامة فيها في حالة السلم بدون ر افق التكمة الليماتية مسقا 


)۲٠(‏ التقرير المذ كور آنفا. 
۲١ (‏ ) المرجع السابق نغسه. 


( ۴ الحشریر امد کور زاء 
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في مياه نهر الأردن العكرة 


على ذلك" . فضلاً عن ذلك» اععبرلبنان أنه "إذا رأث هيغة الأركان العربية 
ضرورة الأسععانة باللاجعن الفلسطيدين لأغراض غعسكرية فيجب أن تت هذه 
الاستعانة على أساس أنظمة محددة وبالاتفاق مع الحكومات العربية المعنية 
لتحاشي انشاء معسكرات تدريب للفلسطينيين في لبان او توزیع کم یات 
آبيرة من الاسلحة على لاء ما يعرض اس البلاد الداخلى للخطر , آخيرا» 
أوضح أنه ينبغي أن يترك للقيادة العسكرية في كل بلد تحديد أنسب موعد 
لبدء الأشغال لغلا تعطى اسرائيل الفرصة لشن هجوم قبل أن يكون العرب قد 
أمّوا استعداداتهم العسكرية. 

مع ذلك» فإن العسكريين الأعضاء ء في مجلس الدفاع العربي المشترك» 
ولاسيما المصريين منهم» تجاوزوا تحقَظات واعتراضات مثلي حكومتي بيروت 
وان و اا کا ن تیدا قور وبخاصة في لبنان» ورشة أعمال تحويل المياه. 
غير أن اللبنانيين قاوموا هذه الرغبة› وكانت لهم الغلبة في النهاية . 

في ختام هذه المداولات تي امت عفشرة أيام أقر مجلس الدفاع نظام 
الاق افع ة اال ا ة" الذي نص بخاصة على أن جميع خطط العمل 
السسکرق الشترك لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة الممثلين السياسيين للدول 
المعنية . وقد سجلت فى محضر الاجشماعات ات لعا العالقة بشخ ل 


وتمركز جيوش عربية على أراضيه» بينما ظهرت اختلافات حادة في وجهات 
النظر بين الجمهورية العربية المتحدة» من جهة» والأردن والعراق» من جهه 
خر شان جنس رس از قان القبادة العلا العسيذاة. داك أن أخة. اكام 
معاهدة ۱۹۰۰ يقضي بان اد ایا ا اکا الع الخد الى 
الدولة التي یکون لدیها أكبر عدد من الجنود في جيشها» أي مصر والحالة هذه. 
وکات الأردت والعراق سستمدين للقبول بلك شط آن یتم اختیار رئيس الا رکان 
من بین ضبًّاطهما. إلا أن مصر كانت تطالب بأن يكون القائد ورئيس الأركان 
كلاهما مصرين من أجل تنسيق أفضل للقرارات والعمليات العسكرية الحتملة. 
فتأجل القرار حول هذه النقطة» لعدم الاتفاق عليها. 

وبينما كان العرب يضيعون وقتهم في عدد لامتناه من الاجتماعات 
والمماحكات والخلافات» كانت الدولة العبرية تواصل تنفيذ مشاريعها التجهيزية 
لنهر الأردن. ومن وقت الى آخر» كان يقع انفجار مفاجىء للعنف على الجبهة 
السورية - الاسرائيلية» فيتم تبادل إطلاق النار بين الجولان والجليل على نحو 
يذ كر العالم بأن قضية استثمار مياه المنطقة قد تتحول الى نزاع مسلح. غير أن 


Yo 


س 


حسين العويني 


الإنفعال كان يتلاشى ما إن يعود الهدوء» فتستأنف اسرائيل أعمالها والعرب 
مشاوراتهم کات لا پر انتظا ر یوم ۸ کانون الأول ۱۹٦۳‏ حتی يقر رؤسناء 
الأركان العربية النظام النهائى للهيكلية الدفاعية المشتركة التي من المفروض أن 
تضع تحت قيادة واحدة جميع جيوش دول الجامعة الموقعة على معاهدة ٠۹۰۰‏ . 
وهکذا» كانت قد مضت أربع سنوات بين نهاية ۹ ۱ حين اعلن بن غوريون 
اکل يد دامر لپیا تابن ری ت مال الدسد مللیاه الوا ان ری 
نهر الأردن» وبين القرار العربي الذي أنجز هيكلية التنظيم العسك کت الرس للد 
لإحباط المشروع الاسراتیلى. لقد استفادت اسرائيل من تلك الفترة لإتمام أعمال 
نل ارتل اتر ا ایی ایی طبرية وقناة توصل المياة الى تل بيب بل 
وأبعد تما سی مال التجف‹"' 


)٠١۹٩ ٤ القمة العربية الأولى في القاهرة (۱۳ - ۱۷ كانون الثاني‎ - ٤ 


کان وان اتخاذ القرار قك سانام جالك ةه الى العرب . وهو من المفروض 1 
يكون جماعيا. بما أن روافد نهر الأردن تنبع من ثلاثة بلدان» هي لبنان وسوريا 
والأردن» وتحويلها بط تسس اعسةاعالية ومسا سسگريا مرها الفول 
الأعضاء في الجامعة لال باقر جال غك لاض ال ,الدعرة الى ا قدا آي 
القاهرة لإجداد رد مشر ك على البادرة الاسرائيلية . وفي هذا الم تمر الذي عقد فى 
العاصمة المصرية من ٠۳‏ الى ٠۷‏ كانون الثاني ٤١۹١ء‏ والذي يظهر في حوليات 
الجامعة على أنه القمة العربية الأولى - كما سبق وأشرنا - تمثل اللواء شهاب 
برئيس الحكومة اللبنانية آنذاك رشيد كرامي'٠.‏ وكانت البلدان الإثناعشر 
الأخرى المشاركة» الى جانب الجمهورية العربية المتحدة» هي الأردن» السعودية» 
اللغرب» الكويت» ليبيا» الجزائرء العراق» السودان» سوريا» تونس واليمن. 

وإذ اعتبر امور و لقرارات الجامعة السابقةء أن حویل میاه فهر ألا زادن 
بشکل عدوانا من شانه آل يزيد الخاظر الت ودد لحري موقيل اسابل 
فقد آعلن آنه سيم وضع خطط رمان اسرائیل من قسم من مياه التهر؛ وان 
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۲٤ (‏ ) نذكر بأن العويني لم يعد في الحخومه. 


ST 


في مياه نهر الأردن العكرة 


أنشاً لهذا الغرض هيغة استثمار مياه نهر الآردن» وعين لها مجلس ادارة برئاسة 
الآمين العام للجامعة العربية» مع أربعة اعضاء بمثلون على التوالي لبنان والأردن 
وسوريا والمجمهورية العربية المتحدة (مصر) . عقدت هذه الهيعغة خمسة 
اجتق ماغات بن الأول من شباط و ه آب ۱۹٦٤‏ وقررت أن على لبنان أن يبني 
على نهر الحاصباني سدأ وقناة لتحويل المياه الى الليطاني» وعلى نهر الوزاني» 
محطة ضح وقناة لتحويل المياه الى بانياس السورية. كما أوضحت أنه ينبغي 
لاان عن مورا مالفروف االله ولیو اه ونکیل ا ن ۱94 
وإنجاز الأعمال قبل نهایة NE‏ ۴ ۽ ين آي ليسا اعتبر أن الموقع الذي اختارته 
الهيعة نحطة الضخ معرض الان ووا ی اذوه مع اس ایا 
وطلب تحديد موقع آخر. 

على الصعيد الم کک کر ED EN‏ 

ع انگل ورا قيادة علا سردو سح امرش الخريا وا ااا 
التنظيمية التي أقرها مجلس الدفاع العربي امشترك خلال دورته الثالشة في 
حزیران ۱۹٩۱‏ وللتدابير التي أقرّها رؤساء أ ركان الجيوش العربية بتاريخ ۸ كانون 
الأول ۳٩۹٠؛‏ 

ب) أن يكون القائد الأعلى مصريا وأن تعيّنه حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة ة. ويعود اليه اختيار رئيس هيئة الا ركان الذي سيتعاون معه. وقد عين 
اللواء علي علي عامر قائدا أعلى ؛ 

e‏ يختار القائد الآأعلى مقر هذه القيادة» منذ بدء عملها :اتسوا 
تعشكل القيادة فى تطاق الجامعة العربية في القاهرة الى أن يتم اختيار مقرها 
النھائی» لدی اكتمال مجلسها؛ ٍ 

دی ایا باکر جام اب اند اہر سن الجا یاک نای ۲ 
في مهلة لا تتعدى الشهرين؛ 

ف ان و جم اندو العربية» معاء بعجهيز القوى المقترحة من القيادة 
اوس4 بعد موافقة مجلس الدفاع . وتتعهد الدول بتسهيل مهمة القائد الأعلى 
وتنفيذ توجيهاته ومطالبه . 


۲١ (‏ ) تقریر ام ن عام ا جامعة الى قمة الاسكندر ريه .وثمة نسخة عنه محفوظة في أرشيه حسين العويني . 
( ۲۹ ) إن قرارات قمتي القاهرة و والاشكنكت ية العرميقين منشورة في : 


Fiches du Monde Ar اد‎ (fiche : sujets généraux n چس‎ 
(Charles Hélou, Mémoires, op. cit., tome III, فی مذ کرات شارل حلو (11 .م۲‎ 


¥ 


حسين العويني 


تة قراز هم لخر يعاق بالشمب القلسیتی» ققد كلف نشل فل طين 
لدى الجامعة العربية» أحمد الشقيري» بتابعة الاتصالات مع الدول الاعضاء 
والشعب الفلسطيني من أجل ارساء القواعد السليمة لتنظيم الشعب 
الفلسطينى وتحضيره ه للعب دوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره . وفي ۲۸ 
ايار٤‏ ۹ »١‏ دعا الشقيري امجلس الوطني الفلسطيني الى الاجتماع» فتم ذلك 
فى القدس بحضور الملك حسين ومتلين شخصين للملوك والرؤساء العرب» وقرر 
اتان طلم الي علطي ةة . 

استكمالاً للقرارات المشخذة» قررت القمة أن تضع بتصرف القيادة العربية 
العليا الموحدة جيوش لبنان وسوريا و والأردن (ناقص فرقة )» ومصر ( ناقص e‏ 
با ا ي وکین وديا فرقة مشاة وة عخلى أن شور 

ول العربية الأخرى» في مهلة شهر› حجم القوى التي ستخصصها للقيادة 
العليا أخيراء اعغبرت القمة أنه إذا لم تود القرا رات اة الى التائ ج المأمولة» 
فإن التحضيرات العسكرية العرببة الشركة الجارية سخشكل الوسيلة العملية 
الأخيرة لإشاع اسرائيل نهاتيا حك ر الإشارة الى أن قرا رات قمة القاهرة» وإن 
کانت لا تخلو ن البلاغة الملازمة آنذاك لکل خطاب عربي متعلق برای 
تشگّل منعطفا في تاريخ النزاع ع العربي- الاسرائيلي . فهی تشضمن تهدیدین 
للدولة العبرية . الأول يكمن في تحويل روافد نهر الأردن» ما يخفض منسوبه 
بنسبة الثلثين ويزيد ملوحة بحيرة طبرية بحرمانها قسما من المياه العذبة التي 
تيه ريصعلا عل الارسم غير ساط لاري. اسا العههد الاي بر 
عسكري الطابع. صحيح أن التهديدين غير جديدين» لكنهما صادران هذه المرة 
عن ل اول لمر امین ا الین رحد يكتسبان بالتالي درجة 
أكبر من الصدقية"› . فضلا عن ذلك» سوف یکون لھما مفعولهما وسیکونان 
اج اسبانب خرب ۱۹71۷ : 


ه - القمة العربية في الاسکندرية (ه -۱۱ یلول )٠١۹٩ ٤‏ 


على أي حال م نکن که وفط ود الى هقان . ففي ۱۹ شباط» آي 


(۲۷ )في الواقع E‏ ثلاثة أيام من اختتام القمة» »> ألقی رئيس الوزراء الا سرائيلي › > ليفي ا اشکول ا ق الکنیست 
تپا العرب بالخطيط لعد وان ومنۇکدا | أن ست وع اسرائيل اللتعلق بني اله ردل شرعي تماما 1 ومطابة O,‏ 
( الصحف اللبنائية الصادرة فی ۲۱١‏ كانون الثاني NEVA‏ 


TA 


في مياه نهر الأردن العكرة 


بعد شهر من انتهاء اجتماعات القاهرة» استقال رشيد كرامي ليحل محله حسين 
ار ب الذى سيراس الحكومة الكلفة بالإشراف على الانتخابات النيابية لحام 
4 بيد أن هذه الحكومة» المفروض أن تكون انتقالية وأن TE‏ 
الأتسخابات العامة سرف قي فى الساظة خرالى سعة ونصف:الستة. ركذا 
خن وضل حل لكلف متيل ههاب كما قلعا والمر الى الاسكدد ري 
للمشاركة في القمة العربية الثانية» وجدانفسيهماء bol a ss‏ 
السلطة» مرتبطين بالقرارات التي اتخذها أسلافهما في إطار قمة القاهرة او 
میخقلف, خیغات ااا ا ا الا ورل وقد 
نهر الأردن وتنظيم الشعب الفلسطيني . 

طبعاء كان العويني قد صرح منذ ۱۹٦٠‏ أن الحكومة اللبنانية عازمة على 
الوصل بين الحاصباني والليطاني» وبدا أن هذا التصريح يندرج في إطار الرد على 
الشاريع الاسرائيلية في الحولة و وطبرية . ولكن» كان في وسع لبنان» تعزيزا 
لقراره» أن يتذرع أيضا عقتضيات التنمية الاقتصادية وبضرورة استنمار موارده 
المائية بطريقة عقلانية وستکاسة ورفا تلد راسات لموضوعة في الثلاثينات» أي 
قبل انشاء ذولة اسرائيل. فى المقابل؛ وبعد القرارات المتخذة من قبل اللجنة 
السياسية والدجدة العسكرية الدائمة واللجنة الخسك تة اللاستشارية للجامعة» 
ويخاضة فة الفاهرة بات البعان مرتبطا بخطة جساغية من شانهاء الو بت 
أن تفضي الى مجابهة عسكرية مع اسرائیل . ا ذاك» أصبح أمام الخيارء بين قبول 
هذه انمابهة التي لم یکن مها لها ولتنگر لالتزاماته مع ما یسعتبعه مغل هذا 
التملّص من انعكاسات على صعيدي تماسك جبهته الداخلية وعلاقاته مع 
اشر کات ار 

لقد شار سفیر برد يطانيا في بيروت» السير ديريك ريعشز» في تقريره المقدم 
ای واا اوی ی ا ی 
لات الماد سبتث قال : ..) واجه لبنان صعوبات متزايدة في ن يلعب 
TT mey‏ اضق سکاف شی حسلین وس کو 
الديموقراطية والنظام الاقضادق ا .. ) لقد وجد اللبنانيون أنفسهم أمام 
ضرورة اتخاذ وإعلان قرارات كان يصعب التملص منها في مجال مثل تحويل 
مياه نهر الأردن والقيادة العربية الموحدة. ليس فقط أنهم اضطروا للتعبير بصراحة 
عن موقفهم في القاهرة والاسكندرية بل لاحظوا أيضا أنه يصعب عليهم كثير 
التخلص من نتائج القرارات المشتركة ( ...). فهيعة مياه نهر الأردن والقيادة 


T3 


Er 


کے ھا سا (A)‏ 

ذاك هو المأزق الذي واجهه حلو والعويني في الاسكندرية. وسوف 
ادن طق خط اقل وجه نظ رالراق رل عالق اساسيهن 2 عن 
العسكرية اللازمة لحمايتها من هجوم عسكري محتمل؛ ومن جهة أخرى» لا 
يستطيع رئيس القيادة العربية العليا الموحدة تحريك الجيوش التابعة لقيادته من 
ازرض عربيةاألى آلخرى» قرت إذن مسق من اليلدان الحدةة: 

منذ افتتاح القمة» التي شار قت :تھا الدول الثلاث عشرة التي حضرت 
قمة القاهرة» كشف الأمين العام للجامعة عبد الخالق حسونة مأربه(>. فقد 
طالب STOTT‏ واضحهة ومحددة كى تطبق؛ خلال شهیر آيلول تة 
الاجرءات العفيذية الآزلى الخطة العرجي تقار تاه نهرالاردن لصالح 
لبرو .و بعد ثمان وأربعين ا ا قدام رئيس القبادة 
ل ایل سقرم سسا ونمل سکیف ادع یل اا 
العربية .٠"(‏ بناء عليه» أوصى بأن تنتشر قوة عربية مختلطة فى الأردن وسوريا 
ولبنان عندما NEEL:‏ ولب مقحة سلظات تخوله تخريٹ جيوش من 
أرض عربية الى أخرى تبعا للظروف . 
انجزت الدراسات المتعلقة بالمنشآت المطلوب بناؤها على مجرى الحاصباني» لكنه 
أوضح أن حماية الورشة يجب أن تتم قبل البدء ۽ بالأعمال . وطلب بالتالي مهلة 
لتمكين لبنان من شراء الأسلحة اللازمة لدفاعه ۽ الشيراء اعلن» يالاس اد الى 


رفور چا ۷ کانون الشان ني »۱۹٦١‏ محفوظ في أرشيف وزارة الخارجية البريطانية تحت مرجع رقم 
NARA‏ 


۹ اي السير دي بریاق وتش فون تقري ر آخر (مصنف في ارشيف الخارجية البريطانية) تحت مرجع رقم 


(۲۸) تق 


۹/۷۱ ذ۷ اڭ ¿ حلو e‏ ز الاستخان (قفة الاسكندرية) بيجا وقل جل ذللك لصا حه . وقي تقريره حول سنة 
5 الو رخ في ٤‏ كانون الثاني ۹۹ قال الد يبلوماسي ذأته» خلال الأشهر الستة الا ول رهن عهد حلو)»› تعرض 
لبنان لضغط خارجي متزايد اجه غ ني سياسة القمم العربية المطبقة من قبل الرئيس الا ر بالنسبة الى مياه نهر 


الأردن والقيادة العربية الموحدة» فقد دفع لبنان الى اتباع سياسة تتجاوز حدود ميشاق ا جامعة والاتفاق العسكري الذي 
جم عنه» وهي حدر اا جي عا العف الم من الا ا تکل اك الأقصى للتعاون مع العروبة 
الأسة . 

Keesing’s contemporary archives, Londres, 3-10 octobre 1964, p. 20335. (9 

TS‏ المرجع السا تة 


٠ 


في مياه نهر الأردن العكرة 


الد ستور الذي كان قد أقسم بالحافظة عليه» أنه لا يستطيع الموافقة فقة على مركز 
جيوش عربية فى أرض الوطن درت فة ايراق السبشة تاقار جدلا سادا 
بینه وبين ن الرئيس العراقي عبد السلام عارف. 

لم یک ن لبنان هو وحده الذي عبرعن مخاوفه ققد کانے سوریا ایا 
متحفظة على تحويل مياه بانياس قی ا كار یس السوري» أمين الحافظ» اتخذ 
موقفاً مناقضاً لوقف حلوء واندفع في مزايدة جعلت نظراءه يكفون فورا عن 
مطالبته بي شيء . خلاصة ما قاله إن كل المشاريع التي نناقشها لا مس جوهر 
المشكلة. ما يجب عمله هو ! زالة اسرائيل من الوجود . وإن خطة معدة في ثلاث 
ساضات خفيلة بان و . وإذ سيطر الذهول 
على الرؤساء والملوك الإثني عشر الذين كانوا يحيطون بالرئيس السوري» لم 
سلوا ما قولوت سرت العا کیر بال باد تالمرب لاسرال گاقت ناف 
قرفا عل اراچ 5اض . 

في الحقيقة» وقع المؤتمر في حلقة مفرعه. . وكان عبد الناصر هو الذي وجد 
الحإد“ . فاقترح أن تحدد القمة نوعين من الأهداف للأمة العربية بأسرهاء الأول 
قصير الأ جل والثاني طويل الأجل : فتحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي أمر 
مقرر» إنما بتاريخ غير محدد وكهدف أخير؛ في غضون ذلك» يتعين على 
الذول العرييةآن تفرد هرر طاقتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ على 
كل منها أن تحدد امكانات مساهمتها في قوة عربية مشت ر كة» بينم يعو 
للقيادة العليا الموحدة ان دد الخاجات من العديد والعتاد والموارد المالية اللازمة 
لواجهة اسرائیل فیما لو أدى تحويل روافد نهر الأردن الى اعتداء من 2 
لن رة رئيس القياآدة العابا معمتعا اتيا بحق ,فياك اخيش 
عربية الى أخرى ( تنازل لصالح لح لبنان والآردن) فی الغابل» سرف يعن البيان 
امي عن مباشرة الاعمال فوراًعلى روافد نهر الاردنء على اذ يدون في 

مشي الجلسة الخحاصة ا( تتازل ل آخر لصالح لبنان ) أنه لن يكون بمقدور القيادة 


( ۳۲ ) نقع على عرض مفصل ادت اسن الحافظ - والتي نختصرها هنا - في مذ کرات شارل جلو : 

Mémoires, op, cit., tome II, Pp. 24 ets. 

أنظر أيضاً المرجع المذ كو فى الهامش رقم 4 

eat Bt mE f‏ مىر ۇتسۇزيا فى YA.‏ أيلول ۱۹٦۱‏ » استمرت العلاقات بينهما في التدهور . وقد ۱ زدادت 
سوءا أيضا بعد الانقلاب البعثي في ۸ اذار ۱۳ وتصفية الناصريين في سور ریاء یوم ۳ یار من السنة ذاتها. لذاء يجوز 
الاعتقاد بأل 2 د الحافذظ تنطو ي أيضا على نية مضايقة عبد الناصر بعط الشيء . 

ر شارل حلو تی کر اااي ٠‏ ص ۸ الى أن الرئيس المصري تدخل + ۲ و 


E‏ بين موقف لينا نان ومواقف الرفر :الا خرى ال کانت ا » بالإجماع الاعت اه ا الحجج اللبنانية 


و 


حسين العويني 


العليا إصدا ار الآ مر تك هذه إل کا دول لمو أفقة اللسبقة للقيادة اة 


ا دولة عریپة ادا على اندو لالعربية كلها 
عناصره من صفوف إللاجغين اا قلس سیگون مرکزه فی سینا وقطاع 
غزة» وسيعتبر فصيلا من فصائل القوات العربية المشتركة ( رفض اللاك جسن 
أن يتمركز هذا امجيش في الأردن موضدحا أن قوات المملكة تضم في الأصل 
ف ا الفلستطيتين)] : 

الهس الو نراقي ١‏ أيلول بإصدار بيان موافق عليه من قبل المشاركين 
بالإجماع : وقد گرر بالإجمال مقعرحات عبد الناضر. وهكذا اعلنت المقررات 
e 51‏ 

ب تاکان ا ا اشرات لعراقية ا والسعودية الملحوظة لدعم 
الأردن ولبنان. وفي حال تعرض أي دولة عربية لاعتداء اسرائيلي او لاحتمال 
حصول مل هذا الاعتداء» تتعهد الدول العربية الأخرى باستخدام قواتها لصد 
ەواق قىرا 

اوقا او ایا تیا کا ا کے کات عة 

ج ر 

شرط أن تحترم» في نقل القوات من دولة عربية الى درلخرییا اجر قیل شن 
المعارك» الأحكام الدستورية والقوانين المرعية الاجراء في كل دولة 

أما بالنسبة الى القضية الفلسطينية» فان القمة: 

- ترحب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية» وتعترف بهذه المنظمة 
كممثل للشعب الفلسطينى وكهيغة فسؤولة عن العمل لصالح القضية 
الفلسطتية:. 

- تۇید قرار نة ١‏ لتحرير الفلسطينية بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني› 
وذلك رقا لسادف: القالة ٠‏ ند المنظمة عناضر وضباط قراتها من بين 
الفلسطيتين يتما وجدرا؛ كتا الاسقعانة) عقد الجاجةة بضباظ و خبراء 
وفنيين من رعايا البلدان العربية؛ يتم تجنيد هذه القوات» وتجهيزها بالعتاد 
العسكري وتدريبها وفق خطة تضعها القيادة العربية العليا الموحدة بالتعاون مع 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ تخضع هذه القوات دا اااي 
للقيادة الرية العليا اراو أو للقیادذات اة خا خا ل ا ر من القيادة العر 
العليا الوخدة' : 


ا 


في مياه نهر الأردن العكرة 


لیر اتخات عة قارات عة الاير المالية اللذزمة. 


ات عبار رالمریس ي مور هدم اناز ااا 
(ه - ٠۰‏ تشرین الأول )۱۹٦ ٤‏ 


حظى الموقف اللبناني المعتمد في الاسكندرية بموافقة اللجنة النيابية 
للشؤون الخارجية التي اجتمعت في ٠۷١‏ أيلول» بعد ستة أيام من انتهاء مۇتمر 
القمة . في ۲۲ منه» تسلم حلو مهماته رسمیاء وفي الیوم ذاته» قدم له حسین 
العويني استقالة حكومته» حسب العرف المقبع قبل ات بسلا کناب 
الاستقالة» قال للرئيس حلو : الان جاء دوري في طلب ورقة اخلاء السبيل 
اتسا الے قرل الرئیس قاب اة ریس اعقب اتتضاب الشاتي رس 
للج وريا 8١‏ رد الس لو عل اطلي الاح سين بقوله : .عا ا 
فاننی أفكّر بإصدار قرار مصادرة بحقّك ! ففهم الحاضرون آنذاك أن حلو 
ينوي الإبقاء على الفريق الوزاري نفسه. وكان هذا القرار يناسب مختلف 
اوارات الاس 

كانت الأ كغرية النيابية المؤتلفة حول رشيد كرامي» والتي أوصلت شارل 

حلو الى اة الذولة ر معركة رئاسة مجلس النواب . و كانت تنوي 
انتخاب أحد أعضائها ضصبرئ a gl‏ ن الرئيس كامل الأسعد المنتهية 
ولاآيقف فالرخان انمي البها ]م بخن مخضورا فى ايصال أحد زعمائها الى 
رقاسة الساطة الشريسة» يل بسجارزه الى معاقبة اا سحن على إغغالة الدب اى 
المجلس التصويت مرة ثانية لتأكيد الاقتراح الذي يدعو الجحكومة الى إعداد 
مشروع ۶ قانون يجيز تجديد ولاية الرئيس شهاب بعدما كان هذا الأخير قد رفض 
لاقعراح الارل الذي اق الس لهذا الغرض باكعررة ۹ا لسوغ 
الانتخاب قد تحدد في ٠٠‏ تشرين الأول"» وكانت الأكثرية تخشى» فيما لو 
سکلھ حل کے جک هة آ9 يرتد ضدها الملستوزرون الخائبون 
ويصوتوا لكامل الأسعد. وهكذاء اجتمعت مساء في فندق الكارلتون» وقررت 
ايت باه خسن القري رحكرعه امةن حارم اللات ف اک . کان 


۳١ (‏ ) جریاده l8‏ ي 0 يلوك E:‏ اا ن النننتة: ال وزراء الحاضرين لهذا اللقاء. 


حسين العويني 


هذا هو الموقف الذي أبلغته الى الرئيس حلو خلال المشاورات العقليدية التي 
بدأها هذا الأخير منذ اليوم التالي» اي في و ایل 
اکس کات اق ةاي تكم الأس مهد تطالب بتشكيل حكومة 
بر مانية» إنما دون الاعتراض على تسمية العويني رئيسا لها ا ا 
التي عبر عنها عموم النواب"”» كلف حلو العويني في ٠٠١‏ أيلول تشكيل 
الحكومة الجديدة. وبعد المشاورات الخحاصة التى أجراها فى اليوم نفسه» أعاد 
موی سکرس کواب س اعدیل ودی ج ایت ضرا سما تی رن 
التربية الوطنية التي كان یتولاها شارل حلو قبل انتخابه . إن هذه الواقعة تدل 
على ضيق هامش المناورة الذي كان تاعا لی االد وة دود ولرتیس 
الحكومة مقابل الكتلتير ن البرانيتين المتنافستين . فالمشكلة التي كانت تطرحها 
مطالبهما المتناقضة لم تحل» ابل أجلت وساد لها ية ية 
عقدت جلسة الثقة في امجلس النيابي يوم ۲۹ أيلول. ونالت الجحكومة الثقة 
باكقریة ٥8‏ ضوتا مقابل ۴۴ . فقد امتنع رئيس اججلس عن التضويت: كالعادة) 
سخب ۷ توانب ل اریت رغاتي ارپا ناجل .وها كاد سين 
لوبتي ليت في مفصيه جدی اتطر اي وة لااو اا رك في القاهرة الى 
شارل حلو»ء من ه الى ٠‏ تشرين الأول» في المؤتر الثاني لرؤساء دول او 
گرا یا مایا , کان البتان قد أصبح» تحت ضغط الجمهورية 
تة اادد مکو دا 12 قل يدال الزسرة شی س کان کا 
شمعون ينضم الى مبدا ايزنهاور في إطار الحملة التي تشتها الولايات التحدة 
ضد | الاتساد السوفيا: تى والدول الداقرة ئی فاگ , وف يجظضر شارل علو جلة 
افتتاح المؤتمر ويجري محادثات منفردة مع عبد الناصر ثم يعود ال رة نت 
تاركا للعويني رئاسة الوفد اللبناني حتى انتهاء الأعمال. 
كان المؤعر الأول لمحنظمة عدم الانحياز قد عقد في بلغراد من ١‏ الى ٠‏ أيلول 
۱ ممشاركة ٠١‏ دولة» فسجل على المسرح الدولي» ومقابل العسكرين 
العالن »وز كا ثالثة تنادي بالتعاية س السلمي ر وترفض الخزاما بالرو ح الحيادية 
لمؤتمر باندونغ» هيمنة أي من القوتين العظميين. كان سمو فلار كت اانه 


الى عبد الناصرء اليوغوسلافي تيتو»ء والهندي نهرو» والإندونيسي سوكارنو. 


Charles Hélou, Mémoires, op. cit., tome Il, p. 46. (TY ) 
سمه كاختيار ثانوي ( جريادة الأوريان' الول‎ N هم لله ريني اما ودک‎ EEE نابا‎ TARERETA 
ENTS 


٤ 


في مياه نهر الأردن العكرة 


هذه الرّةء شارك فى المؤتمر ٤١‏ بلداء فيما أرسل اليه عشرة آخرون موفدين 
مراقبين .٠(‏ بالنسبة الى عبد القاس كان ذلك اتعصارا إضشاقيا عل الأضعدة 
الفلاثةء داخليا وعربيا ودوليا؛ لكنه انتصار عابر» وظاهري أكثر مما هو فعلى» 
لأن حلم عبد الناصر الكبير بتشكيل كتلة عربية كبيرة تحت سيطرته» تطرح 
نفسها كمحاور للجبارين» قد اصطدم بعقبات عدة منذ انفضال سوريا عام 
| وخيبات مصر مع العراق» في حين أن هزيمة جيشه بعد ثلاث سنوات» 
في حرب حزیران 7۷ ,؛+؛, سوف تثبت بطلان مفهوم الحياد . أما الان» أي في 
شهر تشرین الأول ٤٦۱۹ء‏ فقد كانت دول عدم الانحياز ما تزال في أوج 
اسي . وقد تالف مشروع البيان المعد للمۇء مر ما لا يقل عن ۳٠١‏ صفحة 
بعنوان 'برنامج للسلام والتعاون الدولي . وبالروح والمصطلحات السائدة 
آنذاك» أعلن هذا المؤر ات بش الأب الية ,الاس تجار والاس ار 
د وا أن السلام العالمي الدائم لا يكن تحقيقه ما دامت الأحوال 
نق مادك وا قلست المرب ااضة ك الأجنبي لا تزال محرومة من 
حقها الأساسي في الحرية والاستقلال وتقرير المصير ي اكد 5ة خر کات 
التحرير الوطني في كافة انحاء العالم وطلب الى جميع الدو ل المشتركة ُن 
تقطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع خكومة البرتغال وان تخد التدابير 
الا لرا جسيم اللات التجار رية والاقتصادية مع البرتغال ها سا 
زالت تستعبد ملايين البشر ( ...) فى انجولا وموزامبيق وفيا الما بخيغا 
البرتغاليّة" . كما دعاها الى ' أن تقاطع كافة بضائع جنوب أفريقيا وأن تمتنع عن 
تصدير كافة السلع الى جنوب أفريقيا (» بسبب سياسة التمييز العنصري 
التى تمارسها حكومة هذا البلد ضد السود. 

۰ فشان قلا الاقتراسم» کا بشاق اقتا خات کدیدهة آخری) اذل ذاك الذي 
دافع 4 کس العويني› بعد الاتفاق مع ع حلو» والذي يدعو البلدان الإفريقية 
لی قطع علاقاتها مع اسرائيل في مقابل قطع علاقات الدول العربية مع البرتغال» 
سوف يبدي بعض المشاركين تحفظاتهم او يمتنعون عن التصويت لدى اتخاذ 
المقررات النهائية. 


Keesing’s contemporary archives, Londres, 28 nov.-5 déc. PP. AUSLEES CT 


) ۰ ) ثمۀ نسخه من مشرد 3 لبيان الختامي للمؤتر محفوظة في أ رشيف حسين العويني . 


ا 


کک > 
0 


حسين العويني 
۷ - الملك فيصل يطلب من العويني عدم السماح لسعود بالإقامة في لبنان 


بعد بضعة أسابيع من انتهاء مؤتمر القاهرة وعودة العويني الى لبنان» کات 
الملكة السعودية مسرحا لانقلاب ملكى ففي ۲ تشرين الغاني» قرر چ 
الأمراء والعلماء عزل ١‏ سضر راعلا قيضل لکا سکات متك 1۹8۸ء کافت 
تتخلّل علاقات الشقيقين أزمات ناجمة عن ياعا الساقضةء الأول مهو 
مبذر وماجن» فيما الثاني رجل انضباطي ومنهجي» حريص على إعادة تنظيم 
العلكة وديك التعلق والتفية بقواعد الاسلام بعفهومه الوهابي . کان الوت 
یا د کرو ع کے این وا چ e gE‏ 
والحکومة الليتانية ماعل مدید لي کان قد ل دیق کا راغا 
لملکة علی رای ونه بش وزی اجب فوا عسوت ومدمر عام راتا 
ارزراء نالم عگاريء رسف, لبان في الاش دان طا تهر الصو 
كالعادة. 

نییان سلاا چا اجه ف فیا 


فالملك الخلوع عن العرش كان ينوي الإقامة في لبنان» ريما بسبب الحرية التي كان 


يتيحها البلد والتي كانت تجذب اليه العديد من السياسير سيين العرب المغضوب 
ليرا العتيي اعا امو دي الوحرة لبان ات م ردا 
مغاليا للمنطقةء إا أيضا ميدانا ملائما طط عودتهم» إن لم يكن لمؤقرات 
چ . لذا» طلب فيصل من العويني ألا يسمح لسعود بالإقامة في لبنان , . ففي 
وسا وة شال الملكة» ومؤرخة في ٠۳۸١/١١/۲١‏ هجرية بة» وردا على 
رسالة کان العويني قد بعث بها اليه في ۱۹ اذار ۰۱۹٩‏ قال فيصل اك 
كتاب من سعود يبدي فيه رغبته في الإقامة بلبنان ويطلب منا السماح له بذلك 
والتوسط لدى الحكومة اللبنانية بالموافقة عليه . وکا واا له يعسن الحضج 
بعدم الإقامة في لبنان على أساس أن ذلك ليس مما يخدم المصلحة العامة ولن 
يعود عليه بالفائدة وأخبرناه أنه لا يمكننا أن نطلب من الحكومة اللبنانية مثل 
هذا الطلب لأنه من صميم شؤونها - وقصدنا من ذلك أن لا نترك له مجالا 


0 


في مياه نهر الأردن العكرة 


لإحراجکگم - اخبیت إطلاعکم على على ذلك لتکونوا على علم به حتی یکون 
تصرفكم ازاء الموضوع على بصيرة ول لتعتذ روا منه فيما لو أصر على رأيه واتصل 
بكم من أجل السماح له لأنكم ولا شك تقدرون ما سينتج عن وجوده في لبنان 
من أضرار لا تخدم إلا المغرضين والحاقدين . 

عد کاک آھھں وئے رساا اجر رة لی ۲۰ هجرية 
) ۲۰ آیار ۱۹۹۰ )» جواباً على رسالة كان العويني قد وجهها اليه في ١٤‏ من 
الشهر ذاته» يقول فيصل ا ا ستيه عن ادر اة قط ایا سک على 
أساس أنكم وراء منع سعود من الحضور الى لبنان»ء فإن ذلك» وإن كان مدعاة 
للأسف» إلا أنني على ثقة من أ کر سطایوت فلییا بسکسکم زاق لن زر 
عليكم لأنكم لم تفعلوا إلا مافيه مصلحته وحفظ كرامته وصيانة امصلحة 
العامة . 

يوم الجمعة في ١۳‏ تشرين ن الثاني ١۹١١۴‏ وبك سخمسة آيام من عودة 
العويني من السعودية حيث أعرب للملك فيصل عن تمنيات لبنان الطيبة 
مناسبة ارتقاته الخرش » اضطر للاستقالة تحت ضغط الأ كثرية البرلمانية» الراغبة» 
بعد انتصارها في ٠‏ تشرين الأول“» بالعمل لإيصال حكومة منبثقة منهاء 
إن لم يكن بكاملها فأقله بععظم أعضائها. والحال أن الفريق الحكومي كان - 
کا5 - من خارج البرلان» وقد تشکّل مبدئیا لغرض واحد هو تنظیم 
الانتخابات النيابية في نیسان - أيار ٤٦۱۹ء‏ نما يعني أنه كان» تیدا افر قا 
موقا . على أن هذا الموقّت دام طويلا. 
كان الفريق الذي يقوده رشيد کرامي یعتبر آنه خی ن غیره فی السيطرة 
على السلطة التنفيذية باعتبار أن رئيس الجمهورية الجديد ديق له کا 
بانتخابه» وهو لا يستطيع الاعتماد على تيار شعبي او سياسي کا ماقا 
له. 8 شهر ونيْف» ظلٌ النواب يتلمسون السبيل الأفضل لبلوغ هدفهم 

. وفي ٠١‏ تشرين الثاني» أي بعد ٤۸‏ ساعة من عودة العويني من 
ا م کرای حلفاءه وجعلهم يتبنون مذ كرة يدعون فيها 
الحكومة الى ترك مكانها لوزارة منبغقة من امجلس النيابي . کان ذلك يعني 
تأمير ن مخرج مشرف لرئیس الحكومة» إذ كان يطلب منه الرخيل إغا دون 
تعريضه لإهانة القضصويت على حخجب الفقة في مجلس التواب. وقي ١١‏ 


ز € اتخاپ ری حسادة ریسا اس النرانب: 


تشرين الغاني» أبلغ القرار الي الرئيس شارل حلو. وهكذاء فإن المشكلة المؤجلة 
فی ۲٢‏ یلول طرحت مجددا بعد أقل من شهرين. 

غير أن رئيس الجمهورية» المدرك لسعة الهوة التي تشطر البلاد والبر لان الى 
شطرين» والحريص على المضي قدما في مسيرة الوفاق الوطنى» فضل أن يبقي 
فى الساطة حكومة 'محايدة كتلك التي ير تسها العرنتى. لذاء رد الكرة ال 
ملعب النواب مو کدا ان بوسعهم» فیما لو أرادوا فعلا تغيير الحكومة» التصويت 


۰ 
. 


الاستجوابات»؛ نفاظععها الآ ككرية وسببت افقذانالتصاب . تلك كانت في 
غضون ٤۸‏ ساعة» رسالة جديدةاموجهة الى خلو والغوينى الذي قدم كتاب 
امسققالتة يوم ۱۲ سقو عتما اسقفار ریس اج هوري والرئيس شهاب» وقد 
أوضح فيه أنه ينسحب لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة برلمانية استجابه 
لرغبة امجلس النيابي'“. 
هو الحلٌ الأنسب لتحاشي تفاقم الانشقاقات داخل امجلس النيابي"“. كما 
أظهرت بداية انحلال تماسك الا کت به والأقلية» وهى ظاهرة طبيعية في لبنان مع 
مس کا عا : ۸ نائبا أعلنوا تأييدهم لعثمان الدناء عضو الأ كثرية 
الشماية ٢‏ ناقباً الختاروا صائب سلام» أحد زعماء الأقلية و ٤٩‏ نائبا تركو 
القابل حقيبة وزارية. غير أن مهمة العويني» الذي عين في ١٤١‏ منه» کانت 
سو وا او الق المتناقضة التى طرحها الفريقان النيابيان 
و القيعرانت الت أعلناها اثناء المشاورات التى أجراها الرئيس المكلف. 

کان لا بد من انتظار ۱۸ تشرين الثاني» وبعد تدخّل شخصي وحازم من 
حلو لإزالة العقبات المتواصلة<*»» حتى تتألف تشكيلة وزارية من أربعه عشر 


ر س س 
اعادة تكليفه بسبب الخصومات القاقمة بين المرشحين الآخرين لرثاسة الحكومة» أي رشيد كرامي» ضائب سدم؛ 
ع ان الدنا وتفي الدين الصلح 5 " 
e۳)‏ ووا اا ا الزقيسن E‏ جلو سانيا الج ديزيك ریتشز» کی ۷ کانون الأول» قال له انه يأمل أن 


e E)‏ الصحف اللبنانية الصادرة فی ١٤‏ تشرين الفانى ۱۹٦٤‏ تجمع تقريبا على أن العويني كان شبه واثق مر 


التي يتخذ ها الفريقان المتصارعان (تقرير ريتشز الى وزارة خارجية بلاده» مؤرخ في ۱۱ کانون الأول ٠۹٦٤‏ ومحفوظ 
في الأرشيف تحت المرجع رقم ۷ )). ويڏ کر مارك رياشي في جریده الحياة الصادرة بتاريخ ٠‏ كانون 
الثانى د ¢١ A۹‏ أن المتافسة بل صاتت سلاھ ورشید کرامي دفعیت الرئيس حلو الین اساد N‏ وتسمية العويني 


( ه٤‏ ) جريدة الحياة » في ۱۹ تشرين الثاني ٠١٠٤‏ . 
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صورة تاريخيه : 

۹٤٤ عام‎ 

حول عبد العزيز 

بن سعود» ورٽیس 

الوزراء اللبناني 

(جالساً الى اليسار) 

ووزیر خارجیته 

سليم تقلا 

(الى اليمين). 

(الخامس من اليسار) 

الدي لعب» اتی حانب 

کممتل تجاري 

للمملكة السعوديه» 

ے تنظيم هذا بے القاهرة؛ مع الأمير فهد بن عبد العزيز 
اللقاء. الى ليمينه»› بصحبة سعود ين عبد العزيز؛ الذي آصبح عام ۱۹۸۱ 

بوسف سالم. الذي عُيّن وليًاً للعهد عام ۱۹۳۳ وأصبح ملکاً 2 ۱۲ تشرین الثاني ٠۹٥۳‏ . عاهل المملكة العربية السعودية. 
والثاني من اليسار 


صورة تاريخيه : 

۱۹٤٤ عام‎ 

ے الصحراء العريية؛ 
حول عبد العزير 

بن سعود» ورئیس 
الوزراء اللبناني 
رياض الصلح 
(جالساً الى اليسار) 
ووزیر خارجیته 

سليم تقلا 

(الى اليمين). 

2 الصف الثاني» 
(الخامس من اليسار) 
الذي لعب» الى جانب 
منصبه الرسمي 
کممتل تجاري 
للمملكة السعودية» 
دوراً آساسياً 

ے تنظیم هدا ج القاهرة؛ مع الأمير فهد بن عبد العزير 
اللقاء. الى يمينه»› بصحبة سعود بن عبد العزيز؛ الذي أصبح عام ٠۹۸۱‏ 

یوسف سالم. الذي عَيّن ولياً للعهد عام ۱۹۳۳ واصبح ملکا 2 ۱۲ تشرین الثاني ۱۹٥٩۳‏ . عاهلَ المملكة العربية السعوديه. 
والثاني من اليسار 


موسی مبارك. 
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عضوا» ضمت : حسين العويني ( رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني )» نسيم 
مجدلانى (نيابة رئاسة الحكومة ووزارة العدل )» فيليب تقلا (الخارجية 
والمغتربين )» بهيج تقي الدين (الاقتصاد الوطني )» موريس زوين (الإعلام 
والسياحة )» بيار الجميل (الأشغال العامة والنقل )» عثمان الدنا (المالية )» ادوار 
حنين ( العمل والشؤون الاجتماعية )» يعقوب الصراف (الصحة )» تقى الدين 
الصلح (الداخلية )» انطوان صحناوي (البريد والبرق والهاتف )» بحيب صالحة 
(التصميم )» علي عرب (الزراعة ) وغالب شاهين (التربية الوطنية ) . كلهم 
كانوا نوابا» باستغناء العويني وتقلا. وكان ستة منهم ينتمون الى الأكثرية 
وأربعة الى الأقلية فيما الأربعة الأخيرون محايدون . كانت تشكيلة الحكومة 
تعكس التوازن السياسى داخل مجلس النواب» وكان من المفروض أن تساعد 
على مخفيض الخد كيج الشريفرن العف ارعون واقامة هة سمح لكيس الدرلة 
الجديد بان يبدا ولايته في جو من الهدوء. 

ثل ل نکن الال اما . طبعاء لقد نالت الحكومة الغقة ليلة ۸ ٩-‏ کانون 
الآول» باكثرية ساحقة شكلت رقما قياسيا تقريبا في السجلاث البرلانية ( ۸٥‏ 
مع مقابل ٥ه‏ ضد» وامتناع ۷ نواب عن التصويت وتيب نائبين )» إلا أن 
المناقشة التي سبقت التصويت كانت عاصفة . ذاك أن ملي الأقلية هاجموا 
الجيش بعنف» ولاسيما المكتب الثانى» مستنكرين تدخله فى الحياة السياسية 

ينما رفص الاطترن لمانا ية عند الاتهامات برق من جهة اخرئ» خان 
لكتلة المؤتلفة حول كرامي» والخائبة لعدم ججاحها في فرض شروطها على حلو 
والعويني» راحت تشن و في البرلان حربا ضد الحكومة» بمساعدة خفية من رئيس 


مجلس النيابي . بيد أف الظرف لم مگ ماعا قل هلو اة 


۸ - البرلمان يجيز للحكومة الاستعانة بجيوش عربية في حال التعرّض 
لعدوان اسرائیلي ( ۲۲ كانون الثاني )۱۹٦۵٥‏ 


في الواقع» ظلت قضية نهر الأردن تعبىء القادة العرب» وك خصص لها 
مؤتمر على مستوى رؤساء الحكومات عقد في العاصمة المصرية من ٩‏ الى ٠١‏ 
کانون الثاني ١۹٦۰‏ . شكّل هذا اللقاء التعَمّة المنطقية للاجتماعات المنظّمة 
سابقا في القاهرة والاسكندرية على مستوى الملوك ورؤساء الدول . وكان الوفد 
اللبناني الذي ترأسه العويني يضم وزير الخارجية فيليب تقلا» رئيس أركان 


۹ 


ا لجيش العقيد يوسف شميّط» إضافة الى مديرّي ديوان رئاسة الجمهورية 
,اکب الفص نیا ای سکیس وفزاڈ الرویں کان ای الد الیکویا أن 
تىكف بخاصة على تقرير أمين عام ا جامعة العربية عبد الخالق حسونة» الذي 
یوضح ان لئان طلب اق تحال العرثببات القى تخصه» والتي قررتها القيادة 
العربية العليا الموحدة لتأمين حماية اعمال تحويل روافد نهر الأردن» الى مجلس 
الذفاع آلعربى للشدرك: لي الى السالطة السياسية ( لا العسكرية ) المكلفة بهذا 
للف وذلك لإبداء الرآي. كما أشار تقرير حسونة الى تحفظات لبنان 
المتعلقة بالموقع الختار من قبل القيادة العليا لإقامة محطة لضخ مياه الوزاني ااه 
بانياس السوريه. ) 

حر القطة لامجب طب غات فاتنى على آل خضت تي 
الأشغال فى أراضيه لضوء آخضر مسبق من مجلس الدفاع. وفي السياق ذاته» 
طلب الوفد اللبنانى» بناء على قرار اتخذته الحكومة غداة قمة الأاسكندرية» أن 
تدون فى محضر اجتماعات القمة الحكومية ملاحظة توضح أن دخول جيوش 
ا الى الازاقي الج اتيا لا وتكن اك رمم درت إأك اسسيق هن الع 
العف ية " جس فى خالة قيام حر" القاد رات: يروت أن هذا الوضيح 
ضورئ» لات قم الاسكدرد: كانت لحظت» في أحد مقرراتهاء أن تحريك 
اجوق نو ارق فا ال ارت "قبل" شن المعارك يجب أن يتم طبقا 
للأحكام الدستورية والقوانين امرعية الإجراء في كل دولة. وينجم عن داك 
متا اق دخول الجيوش العربية الى لبنان» إثر نشوب المعارك» لا يخضع لإذن 
مسبق من السلطات الدستورية اللبنانية. وكانت هذه العبارة قد أثارت فيما 
بعد نقاشا حاداً فى لبنان وانتقادات عنيفة . لذاء جاءت مبادرة العويني وتقلا 
فى القمة الحكومية لننهي مجادلة محلية شائكة*». في المقابل» اضطر لبنان 
للقبول بان تام محطة الضخ على الوزاني في الأراضي اللبنانية . 

ويروي شارل حلو فی مذگراته أنه لدی وجوده في القاهرة في تشرين الأول 
١ ۹٤‏ ممناسبة اتنعقاد قمة عدم الانحياز» أثار هذه المسألة مع عبد الناصر» وقد 
أوعده" هذاالأخير بدعمه» قذر الأمكان من جميع التواحي . اا 


. ٠۹٩۰ کانون الثاني‎ ٩ نشرت جريدة 'النهار مقاطع من التقرير في عددها الصادر بتاریخ‎ )٤٦( 
Charles Hélou, Mémoires, Op. cit., tome II, p. 34 : أنظر‎ ) ٤۷ ( 

(4۸) جريدة "المحياة'» في ٠١‏ کانون الثاني ٠١٦١‏ . 

Mémoires, op. cit., tome II, p. 50 C3 
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العويني» فقد طلب من العاهل السعودي الملك فيصل تأييد موقف لبنان حول 
هذه القضية(“) . 

إن الموقف الذي اتخذه الوفد اللبناني في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية قد 
۲۲-۲١‏ كانون الثانى . كما أجاز النواب للحكومة الاستعانة بقوات عربية في 
حال حصول اعتداء اسرائيلي . وعقب الاجتماع» صدر عن أمانة سر مكتب 
مجلس بيان مۇرخ في ۲ کانون الثاني» جاءِ فيه بو جه خاص : إن مجلس 
الحكومات العربية الذي انعقد فى القاهرة» ( ...) وبعد التداول والمناقشة في 
الموضوءع والاستماع الى ايضاحات الحكومة وتلبية لضرورات الدفاع عن سلامة 

أ - تأييد الموقف الذي اتخذه وفد لبنان في اجتماع رؤساء الحكومات 
العربية اذ كور فى ما يتعلق بمشاريع استغلال روافد تھے آلا زرد 

- كما تقرر تخويل مجلس الوزراء الحق بإعطاء الإذن بعد استطلاع رأي 
قيادة الجيش اللبناني بدو ل قرات بيه لی الأراضي اللتاننة ند وقوع اعتداء 
يهدد سلامة البلاد وعندما تحتم ضرورات عسكرية طارئة تستدعي من التدابير 
المج با ع جا لاجتماع مجلس النواب بالسرعة اللازمة» على أن 
يحاط مجلس النواب علما فى كل مرة بما يكون مجلس الوزراء قد اتخد من 
تدابير بهذا الشأن» وعلى أن تعمل الحكومة في حالة وقوع الاعتداء على تطبيق 
أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك ('. 

بعد أربع وعشرين ساعة من قرار امجلس النيابي» كررت اسرائيل تهديداتها 
اقا ریس الوا ر ایور زیر الدقاع الاس راتیلی: کی ال اسب قال إذا ارك 
لبنان فى الخطة العربية المتعلّقة بمياه نهر الأردن» فمن المحتمل أن تتخذ اسرائيل 
ارات ساسة صد الجمهررية اللمانية : ترآضاقه : إت اللبتائيين مواق تيم 
على المشروع الخاص بإقامة محطة الضخ في لبنان» وهي جزء من مشروع تحويل 
الروافد» إنما يضعون أنفسهم في موقف خطير جدا. فالمشروع يرمي الى الإضرار 


) ۾ ج ( تك رسالة 1 العاهل الوهابي ا رئيس الحكومة اللتانية لای مۇرخة في ۲ 1 ۱ / RS‏ هجرية» 1 الى 


هذا السا 


۲ 1 و 1" 
)١۱(‏ تنص هاه الا حکام على أن أي اعتداء اي أي دولة عربية فق اچاچ چا الدول الغربية LE‏ 


٥| 


باسرائيل» وسترد اسرائيل بالمثل. بأي حق يريد لبنان سلب المياه الشرعية من 
اسرائيل فيما تنصب مياه نهر الليطاني و فى البحر هدرا ؟ إن لبنان » بعمله هذا 
شه تسد ش مر کر تیل المراء می مسر فحسسب؛ بل للت من الجاني 
افك وشو اسرقيل. راك الان المدسي والفني لا يقر مشاريع من هذا 
القا **: 

السویے اقرا یں تسیچ س کر تهدیداته ومۇڭّدأ ان لبنان لا یقوم 
باي اعتداء» بل يستثمر موارده الطبيعية وبمار س حقًا معترفا له به دولیا . وقال 
ف :" إن لبنان والشعب اللبناني بأسره سيشترك في الخطة العربية ويدافع عن 
كرامته وعن مياهه النابعة من أرضه . إننا مستعدون لكل طارىء» والشعب 
اللبناني هذه المرة هو شعب واحد ورأي واحد ورجل واحد ,وه قل الاك ئى 
القرار الاجماعي التاريخي الذي اتخذه مجلس النواب اللبناني فجر الجمعة 
اماضي ( ۲۲ کانون الغاني ) بشأن قضية الروافد ودورلبنان فيها وتخويله 
E oR a‏ . إن لبنان لا يعتدي على أحد» وهو 
صاحب ا لحق والمصلحة في مياهه قبل سواه ه. فإذا ما حول یسه واا مارو غا : 
فإنه يستخدم حقا أعطاه إياه القانون الدولي» وكل محاولة لمنعه من ممارسة 
ق كرون اعدا عليه . 


٩‏ - النواب يغيرون موضوع وجود الفدائيين في لبنان 
( ۱۷ حزیران )۱۹٦۰١‏ 


جواب فطن بلا شك» لكنه يتجنب المشكلة وجرات لازافنی نضا لأنه 
أي وزن فعلي للحق إنلم يکن مستندأ الى القوة ؟ أوليست اسرائيل نفسها 
إنکا الل ET‏ مرفجها للذرلة البو 3ة عل الجر ء المنظم الى القوة 
وال رهاب؟ طبعاً لم يكن العويني يجهل ذلك. . ولكن» ماذا كان بوسعه أن 
يفعل ؟ واي مخرج كان يستطيع ايجاده للمازق الذي تواجهه الحكومة ؟ كان 
ماران فویات: متناقضان تماماء يو ثران على البلاد. فمن جهة» كانت مصر 


اک ہت وچ یی ییو 
o۲ (‏ ه) جريدة 'الحياة »فی ۲٤‏ کانون الثانی ۱۹٩۰‏ . 


٥۳ (‏ ) جريدة الحياة" في ۲٤‏ كانون الغاني ۱۹15 . وفي العادد ذاته » دشرت هذه الصحيفة مضمون الرسالة التي بعث 
hs‏ ركالة الاسوشيتد بر" ا والتو at,‏ الشرق الأوسط ٠‏ لم یکن قمل تا أزمة السويس عام 


to 


في مياه نهر الأردن العكرة 


سک کم کل قرفا ر ارس ظا کہا لتق عات آل امرگ طرق اا 
بمكن أن توصله إلا الى مواجهة مع الدولة العبرية» إنما دون أن توضع بتصرفه 
فعلا الإمكانات اللازمة لذلك . ومن هة آخرق» کان المسیحبون اکت رتهم 
الساحقة يأبون أن يتجسد التضامن مع الدول العريية في سيداة اخ ر غير 
البادئ عرلا يقبلون آن یکو ینان موف بالك ادمات وشياسة. رآنذاك 
كانت سلاطة القرار ما تزال الى حد كبير في أيدي القادة n:‏ 

وعلیه» کانت مقاومة ضغوط عبد الناصر ستؤدي» في نظر حلو والعويني» 
الى وضع قال داك الذي انض الى از 40A—-1 ۹5٦‏ ) . ومجاراته فى 
خططه كانت تصدعا وطنيا جديدا لا يقل عنها خطورة لال 
السا ا افيا بدا اق م لبتان بجیوش عربية لحماية ور 
الوزاني والحاصباني *» كما كان يطلب بإلحاح اللواء علي علي عامرء i‏ 
الأعلى للقوات ١ا‏ لخدي ال ا . إذا» في الوضع الخاص الساتك آتكاك. كان الحل 
الوحيد الماح يقوم على المماطلة» وعلى اعتماد خطاب الحق والأخلاق» 
ومحاولة صون الوحدة الوطنية» ولو ظاهرياء» والتي بدونها يجازف لبنان 
بهلاکه» کما ظل العویني رکد لوال پاق 

فى الواقع» أخذ الوضع يخرج» جزئيا على الأقل» عن سيطرة السلطات 

اللبنانية. وار ق التظر عن ألا لاعيب غير الجدية وشبه الانتخارية الئى كانت 
تماق فبا الطب السباتيا ورعن الجادیات الى بدات کی ااا 
الرئيس حلو مع دوائر الجيش التي كانت لا تزال ملتفة حول سلفه اللواء شهاب» 
وعازمة على ممارسة سلطة خفية باسمه» فإن الأ طف الذي اتخذه الصراع 
العربي-الاسرائيلي قد أخضع لبنان لضغط سيجره مع الوقت الى حافة 
کف . و كان قد فُرض له افلا الك تارات سر کے کا لهاء والقيام 
بجهود او بانتفاضة تحديثية يراها متناقضة مع طبيعته الجوهرية ومع دوره 


( ٤ه ٥‏ ) قال شارل ااي رات کان ن الواضح أنه في حال اقلا :الا لسياسي مع الرئيس عبد التاضرة ۾ کت اجازف 
باستمرار ذ فی أن أدعی اا لى قبول هذا التدبير او ذاك سرخ العدابير غير الملاثمة ار و الخطيرةء او وال رفضه ما کان سیودي» فی 
الحالة الثانية» وبالنسبة الى ليان والسلطة اللبنائية » الى جملة | ضطرابات بين اللبنانيين وخار ارج بلد ناي و فى الشرق الأوسط 
السزی. (المرجع المذ كور آنفاء الجزء الغاني» ص. ۳۷ ). ونجد ر الاشارة في السياق ذاته الى آن قرار ا ا وفقا 
لقرار الجامعة العربية ااي اط الم مرو ااا يار ز٥۱۹1‏ غلى أثر اعتراف هذه 
رة یرایل اع ث بلبلة داخل اک 

(5) ي ای چ لغالغة (الدار البیضاء ۱۸-۱۳ یلول ۱۹٦۵‏ )» سوف يرفض لبان ر كز جيؤش جربية عل ارضة 
لا عط ڌر بعة اتقامات اس رائيلية . أنظر ت 

Fiches du Monde Arabe : Sri arabes, fiche 1307/2. 


tor 


الاقليمى ومبرر وجوده . فعلی غرار بيار الجميل» زعيم حزب الكتائب» الذي ما 
انفك یردد شعاره القائل إن لنان FE E‏ قوته من ضعفه › کان اتون 
مقانعرن بان الد يشكل جزيرة قتان عن اتمكاسات التراع الإقليسى+ رانة 
سينجح فى مواجهة الاستحقاقات ورفع التحديات بفضل خصوصيته وحدهاي 
وبمبادرات مرتجحلة كالعادة وبلامبالاته العهودة» وليس بوسائل ملموسة وبعزيمة 
وتضحيات على مستوى مقتضيات الوضع» من شأنها أن تنجيه ريا من 
الاق ال سا ليقت آل حلت هليه 

هل استقال فيليب تقلا الطّلع واجرّب» في ۲ حزیران ۱۹٩٩‏ لأنه كان 
يستشف المنحدر الخطير الذي پر عل لبان ٤‏ غلے آي جال ثمة اخرون 
غیره کانوا قلقین اصلا] ولا سيا الس انب قك اضطرٌ العويني» بصفته وزيرا 
للدفاع» لأن يقدم لهم» لأول مرة» ايضاحات وتطمينات في اجتماع عقدته 
لجنة الدفاع النيابية في ٠١‏ آذار. يومذاك» أكد أن الحكومة عازمة على تقوية 
المي وعرض العتابير الرفاتية العقدة اة اعمال ريل وافد تهر 
الا رقن . وفي بيان صدر عقب هذه المداولات» اعتبرت اللجنة أن هذه التدابير 
سفت من جيم انواس ' .٠‏ فى الواقع» كانت الأعمال المنفذة حتى ذلك 
الحين محصورة في بعض عمليات الردم على الحاصباني» من غير أن تشمل 
تحویل مجراه. رلم مکو قد مدل ماما بیان آل نسیب ر8 قعل اجرااما 
اة 

مڌ کاو اشر ردقا فی ١ ٤‏ خرراةء وها قاق العريس افد شارك 
في القاهرة» من ٠٠‏ الى ٠١‏ أيار» في اجتماع جديد لرؤساء الحكومات العربية 
اضطر للمغول ثانية أمام اللجنة ذاتها. وقد شدد رئيس اللجنة» اللواء جميل 
حود» نائب للمتن الشمالي > على ضرورة تطوير سلاحي الطيران والبحرية . فرد 
رئيس الحكومة آم ریا شاع طاترات دة وردا على اسغلة النواب 
الاخرين» أكد أن أعمال تحويل روآفد تهر لاروق تراص وفقا آل خاطات 
الوضوعة في لبنان وسوريا على السواء. 


ا ل 


الک ومة ووزي رللدفاع هة رثا الدبلوماسية اللبنانية . وبصفته هذه “وب و 
الترانزيت وتوصل مکی کو ای سی ا ةا لاتفاق ۱۹۳ (التهار» ٩‏ موز .)۱۹٦١‏ 
( ۷د ٥‏ ) جريدة الحياة » في ۱٩‏ اذار ۱۹٩٦۰٩‏ . 


) "2 °( 8 کار ن العو و هو الد ي حل محل تقلا فی 3 2 ر بستر س _ ډ و NS.‏ بالتالي » اأافة ال مهماته الأصلية کون 


el | 


. ۹ 1 Fr AS 1 5 ت‎ ALE 
: کالنتث نت فرنسا د شا راققت على نزویاد سا س ا اللبناني بطائرات ميراج‎ ) o۸) 
N: ۹ 12 ه + ۱ حر يراك‎ Ê جریدة الحياة‎ ( ۹ 


tot 
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سوف يعود بالتفصيل الى هذه القضية برمتها بعد Wg gl‏ 
رتراك خا اجتماع اللجنة التعابية للد ون الخارجية» حيث قال N‏ 
لے آداآفلی اماک ا اعق ا کد هام د لبان چا او 
التزاماته العربية لجهة تحويل روافد نهر الأردن» وأن أعمال التحويل فى 
الحاصباني قائمة وأن جميع | الد ول العربية لم تتوقف عن أعمال التحويل» ولا 
صحة لكل ما يداع وشاع عن رقف هذه الأعمال. قسورية واردن يتابعان 
تنفيذ ما هو مطلوب منهما ( ...) وقد تساءل البعض منكم عن موقف لبنان 
من الحرب مع اسرائيل» فأقول بأن لبنان يقوم بأعمال القجويل 3اجل دوج 
وفی حال حصول أي اعتداء عليه» سيهب لمقاومة هذا الاعتداء وتهب EE‏ 
الدول العربية الى نجدته عملا بميشاق الدفاع المشترك. كماأن الدول العربية 
التي تقوم بتنفيذ تحويل الرو افد ستقف موقف لبنان» ويمكنني أن أؤكد لكم 
آن لیتان ge ag‏ . 
شيعا عن حرکة القداتسة الفلسطينيين ) العاصفة - د KEL.‏ ع لسکا لنظمة 
الا راضی اللبنانيةد 0 OTT TT‏ هذا ار فيا کون لکل حادث 
جكایت. ولا بك لي من أن أوضح لکم بأن القائد العام اا العربية الل س 
تحرير فلسطين لا کن ان تعحمله إل الجيوة رة اظ 


تو دات بلاده نك لتا ولکن دول أن اسسا فقال ا أن أوقفت 


و ا لفات الا لم العربي : )14 «FMA : fiche : Palestiniens, Fateh (1) I-P‏ ` أن أولى العمليات 
العسكرية في اسرائيل بدأت في کانون الثاني د ۹٦‏ » لکنها لا تحدد نقطة انطلاق الفدائيين بعل ل خير قير ید کر 


(La guerre du Liban, de la dimension nationale au conflit régionale, karthala- CermoC, :aغklؤ—n فى‎ 
Beyrouth 1994) 


أنه عند اول عملية للعاصفقة NE‏ انطللاق الكفاح المسلح > ظهرت فتح للعالم ببيان منشور ر في صحف بیروت 
(صض ۲ مع ذلك» شن امل به ودا > وقصير يؤكد ذلك» أن بعض اف او اف ت القفلسطينية كار تزا پعاقون :شرا 
آنذاك تدريبا على استعمال الأسلحة. على أي حا ل» في ۳ حزيران ١٦۱۹ء‏ أي قبل أربعة عشر يوما من إجتماع اللجنة 
ية وون اخارجية الاي نعكلّم عليه الآن 6اتھست :تا اب لقان امه سكل قاصدة لتلا فدائيين خالا ادا 
بالمتفجرات على سرائيلية . وقد رقش اكز هة اة هدا اة ولمس اللا فی ٤‏ وه حزیرال Ve‏ 
9 اق القشة درف بالنسبة الى سفارة بريطانيا في بيروت جدية ما يكفي ارعاش ما اتخات ٥‏ في لبتان 
ارا ای و15 فارجية البريطانية ( محفوظ تحت مرجع رقم ٠ .)1۸٠۷11/۳۷١‏ 


( 6 جرید با النهار و الحياة Ka‏ جزیرات ۱٩۹٩15‏ : 


$oo 


a 


مستمرة فى أعمال التحويل» وعليها أن تتحمل مسؤولية مثل هذا 
العمل ١‏ 

د كانت سوريا قد أوقفت الأعمال في بانياس بينمالم تنفذ أبدا 
الأشغال المقررة فى لبنان. كان قد بوشر ببعض التحضيرات» ولكن اسرائيل 
کت فورا وضاعفت تهديداتهاء التي تبلّغها لبنان بواسطة الدول 
الغربية("» وخلیقات طيرانها الترهيبية فوق الأراضي اللبنانية . وفي آ٣‏ 
٢:, ٥‏ تم ایقاف الورشة نهائياء وقد أبلغ القرار المتخذ في هذا الشأن الى 
قمة الدار البيضاء المنعقدة من ١١‏ الى ۱۸ أيلول من العام نفسه. 


)١١٦١ استقالة العويني المفاجئة ( ۲۰ تموز‎ - ٠١ 


ولكن» في غضون ذلك» كان حسين العويني قد استقال بتاريخ ٠١‏ عوز 
٥‏ ۱ فيما تشكلت حكومة جديدة برئاسة رشيد كرامي يوم ٠١‏ ن :وا 
تعرافر لدينا أية معلومة رسمية حول الأسباب القي دفعت العويني الى 
ال الةم تفي هي تقس ل وسح عن ذلا رقا ود كل الك هن 
الذين انهالوا عليه بالاسعلة حول هذا الموضوع قائلا : استقلت لأني تعبان» 
تعبان» تعبان! ٠"‏ وفى كتاب استقالته الموجز الذي سلمه الى شارل حلوء 
اكتفى» بعد عبارات الجاملة الألوفة» بالإشارة الى أنه يستعفي بعد سبعة عشر 
شهرا أمضاها في الحكم 'وقد اجتازت البلاد في الأشهر القليلة الماضية ما مر 
پھا س وک وأحداث جسام". مع ذلك»ء ثمة شيء أكيد هو أن حالته 
الصحبة كانت تقلقه أكثر فأكشر» وأنه كان يشعر بحاجة كبيرة الى الراحة 
سیا حا ی انم ار لے و ی الحكومة» على الجبهتين الداخلية والخحارجية 
وشارك في سلسلة مؤعرات شیا واا جیا جدا جسدياً ومعنوياء وقام 
بعدة رحلات مضنية الى الخارج» لاسيّما الى مصر وفرنسا والفاتيكان» وهي 

ولکن» يستنتج من معلومات وتحليلات منشورة في الصحف اللبنانية 


YY‏ جريدة 'الحياة الصادرة في ٠١‏ تموز ١ 11١‏ نقلا عن برقيات الوكالات الدولية من القدس . لقد كان رابين يشير 
إا اال سیق نھی بو شر بها جنوب رادي سرید » على بعد مكة متر تقریبا من محر ی الحاصباني وأربعة کیلومترات من 
الحدود مح اسرائیل . وکان النفق معدا لإيصال میاه ا حاصبانی ا 1 للیطانى . 
٦۳ (‏ ) تقرير السفغير ريتشز الى وزارة الخارجية البريطانية في ٤‏ کانون الثاني ۱۹٩۰٩‏ . 
٦٤ (‏ ) جريدة الحياة » فى ١‏ ۲ مو ڑ5 ۳۹ 


٥٦ 
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وبخاصة في جريدتي "النهار" وا الحياة بتاریخ ۲۱ تموز ١۱۹1ء‏ ومن تقارير 
مكتوبة من قبل السفير البريطاني السير ديريك ريتشز› الذي لا يحدد مع ذلك 
مصضدره بشات هذا الموضو عة أن خوط الجيش هي وراء الا زمة الوزارية. 
فالعسكريرن والكثرية البرلانية ألقوا بكل ثقلهم في الميزان بهدف إقصاء 
الجحكومة بعد أن بجح في الانتخابات النيابية الفرعية في جبيل» قبل تسعة آيام» 
أي بتاريخ ٠١‏ تموز» العميد ريمون إده» أشرس وأقوى خصوم الشهابية والمكتب 
الثاني› والذي کان قد هزم فی انتخابات ٠١۹٩۹٤‏ فى ظروف سادها الشك في 
فة اة الاتخ اة ي وف اا اتسن قال الس دفرباق ريفقي ة 
لقد کد لي كل من الرئيس حللو وخسين ل( كذا) نفسه» بكشير من التفاصيل 
الظرفبّة» أن الجيش لم يفرض رحيل حكومة العويني. ولكن» من خلال 
اتصالات أخرى أجريتهاء أعتقد أن هذا ما فعله تماما - وخصوصا بسبب 
اتات الد من تصرف وزير الداخلية» تقي الدين الصلح› الذي اتخذ 
تدابير لتأمين اقتراع نزيه نوعا ما في انتخابات جبيل النيابيه 9 

وهناك تفسير آخر قدمته أيضا الصحف اللبنانية الصادرة في ١ ٠‏ وز 
ماده آثه رما تون الأ كترية النيابية زالمكسب الثانى قد أرادا أيضا معاقبة وزير 
الداخلية تقي الدين الصلح لأنه أمر بقمع المظاهرات المسلّحة التي نظّمت في 
ذکری ۲۰ تموز ۰۱۹٦۰‏ يوم قم الرئيس شهاب استقالته ثم سحبها إثر رفض 
السلا تخلي» عن قيادة دفّة الحكم. ودائما حسب المعلومات المدشورة في 
صحف ذلك الوقت» فإن الهدف المقصود لم يكن إقصاء الفريق الحاكم ار 
الانتقام من تقي الدين بقدر ما كان مضايقة رئيس الدولة وتفشيل مشروع 
تة کیرا حو : الو ساح الاداري والقضائي الذي كان قيد التحضير ( عملية 
تطهير واسعة داخل دوائر الدولة والقضاء) . 

فالواقع هو أن مجلس النواب كان قد دعي لدرس مشروع قانون الإصلاح 
الاداري في اليوم ذاته الذي أعلن فيه العويني آنه سيسفقيل؛ وکان سبق لهذا 
املس آن ضصدق بشبه إجماعغ غلى سشروع قائون حول إعادة تنظيم الققام: 


CT)‏ تقرير الى وزارة الخارجيهة البريطانية مۇرخ في ۱٦1‏ تخ الول 0۱۹٥2‏ ومحفوظ نحت مرجع رقم 
۱ - التفسپر ذاته يتكرر في تقرير السير ديريك ريتشز المؤرخ في ٩‏ کانون الثاني ۱۹۱٩‏ حول سنة ٠١۹٦١‏ 
في لبنان. مع ذلك» وفي توضیح نشرته جريدة النهار في عددها الصادر یوم ۲۹ آذار ۱۹1۹ء وردا على تصریح 
ا تابا جل. لکا بق انضا الآ تاب ال دخ الى ذلك» ويکتفى بالقول :" أما اسحقالتى من رئاسة 
الانتخابات . أما بقية الرد فتناول مواضيع سنتطرق اليها فى الفصل اللاحق. 
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حسين العويني 


وحسب جريدة النهار الصادرة في ۱ تموز» فن حلو صرح لزواره يوم 
استقالة الحكومة أن عملية الإصلاح ستستمر أيا تكن الجكومة. كما روت 
الصحيفة نفسها أنه عندما جمع رئيس الحكومة مجلس الوزراء في وز 
لإبلاغه القرار الذي اتخذه» استغرب هؤلاء كثيرا وسألوه عن الأسباب التي 
أعلت عليدها ارقف غي الهم شترا رات جال سضشاجفا رقدا قرار 
اکان قو آلکفےے ر۵ ر تة ریت فلے عا بدیگرما شی اق اتکی 
آکھ اا می کا فیا ھر عرض پاسعمران اة تھچیھ فے آجاس الیابی: 
وأنه اضطر لبذل جهود مضنية من اجل انتزاع إقرار مشرو وع إعادة تنظيم 
القضاء» وان وضعه الصحي يجبره» على أي حال» على التخلي عن كل شيء. 
وله ضضم الوزر فى الحضول مهه على كلمةإصافية. في آلراقي إت لن صرح 
بالسبب الحقيقي لاستقالته الأ في مجالسه الخاصة : فقد کان یری أن بعض 


وزراء حکومته غير مؤهلین للقيام ! بعملية أأيد نظيفة 

ایا یکن الاسیاہ رتیه العا سین ا ا 
SET LPT A RES‏ 
تة . فاصطدم آحيانا كثيرة بالسلطة الخفية التي كان لا يزال شهاب 
والعسكريون جارسوتها أو بعرت لمارستها وقد زاجه أكتر فن رة الكتلة 
النيابية المتحالفة مع هؤلاء والتی انتخبته في ۱۸ اب ٠١۹٦٤‏ لقد اتسعت هذه 
اقات بخ ل لو عل لحد من تشو اطییکی بان عن مشلا مدنیین دين 
فی رفاسا ایر موسا کااین العام ردنر تی لانن الداخني بدا مر 
الس روون غين سابقامن قبل سلفه. وسوف يشير الرئيس حلو في 
e‏ وو وو کن وجا بج الانتقادات 
افو ادرو الى الحكم 

على أن هذا الاخير عانى هو ايضاً من تجاوزات اللكعب ب الثاني» ولم يكن 
يتوانى عن التصدي له حين يرى ذلك ضروريا . فالصحافي لويس الحاج رئيس 
تحرير 'النهار السابق» يروي في مذ كراته“٠واقعة‏ سمع خلالها العقيد غابي 


)1۷ ) كان حلو قد ذهب الى حد الإفهام بأنه سيحل مجلس النواب إذا رفض إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالتطهير او 
عدلها . 


o۸ 


في مياه نهر الأردن العكرة 


ردا کی السابق للمكتب الغاني وهو يعاتب حسين العويني الذي كان 
آنذاك ريسا للحكومة» فقال :" استدعانى ذات صباح المقدم غابي لحود» 
وكان يرئس الشعبة الثانية في عهد شارل حلو» ليكلفعي إعداد كلمة توجيهية 
تبفّها الإذاعة رركن الجندي) مرة في الاسبوع . وقد أدخلت على المقدم في 
الموعد الحداد» لكنه لم يشعر بوجودي لأنه كان شائ اء الاس سین 
العويني رئيس الحكومة لأنه (وهذا ما فهمته من سياق العتاب ) حلاف من 
التصريح الذي أعده له المقطع الممم . ونما قاله لحود لرئيس الجكومة: يادولة 
آل س بے » القصود من القصريح شرشحة الجماعة اللي عاملين الجيش مكسر 
عصا . لازم كان تخلي العصريح معل ما اتاعماتو حى تقهم ي ي 
هالجماعة ونيّاتهم العاطلة . ويتابع لويس الحاج : وهنا دخل الضابط سامي 
الخطيب مكتب رئيسه» فصافحني وسالني ناذا لم يكعب نجلي انسي مقاله 
الاسبوعي جريا على عادته . عندئذ سارع لحود الى انهاء الحديث العتاب» ومد 
يده يصافحني ثم سألني ا ج ما بسرت دات ae‏ الت 
بتعرف قديش أنا بحبك وبقدرك . وبعتقد انك من الصحافيين القلال اللي 
بيو الواجة لمهم تسر ااافا سكماك سر انت واد مکی بي» بس انت 
سمعتنى عمعاتب دولة الرئيس. لازم الشى اللي سمعتو يضل بيناتنا فوعدته 
بكتمان السر وعرفت منه أن الحاج حسين حذف من التصريح مقطعا يتضمن 
اتهامات موجَّهة الى أركان المعارضة. فريمون اده متهم بتقليد دون جوان» 
وصائب سلام بحماية مرتكبي الجرائم» وكميل شمعون بالإثراء غير المشروع»› 
وسليمان فر جيه بالإتجار بالسلاح.. 


١‏ - تمنيات ديغول للعويني 


مع ذلك» لا يكن القول إن كل شيء» في ظل حكومة العويني في عهد 

شارل حلو» كات معر ترا مغل مشكلة تهر الأردن التفجرة ة او العلاقات الصعبة 
مع المكتب الثاني والأكغرية النيابية. ققد گاتے ساك قرات مس الدة: 
والرضى المعنوي الكبير» على صعيد علاقات لبنان مع مصر وفرنسا 
والفاتيكان . فمن ۱ الى ٤‏ یار ۱۹٦٩‏ قام حلو و والعويني بزيارة رسمية الى 
القاعرة حيك لقيااستهبالا وسا وکیا کارا 213ا . وأعقبتها» من ه الى ۸ 
أيار» زيارة الى باريس لا تقل عنها أهمية» وقد جرت في جو من المودة الزائدة 


0۹ 


حسين العويني 


الى حا أنها ثركت أثرا عميقا"»لدى جميع اعضاء الوفد اللبناني . أما العتصر 
الو حيد المقلق» فكان توعَّك أصاب العوينى» مرة أخرى» واضطره للتغيب عن 
ست الشادت الي مها لمر ارال يلرل ته الاسية علي الس أ 
قن نيانة ' EEN‏ 


بق له وفيس السهررية الفرنسيةبالوساة آلفالبة : 
باریس» في ٩۵‏ اپار ۲۹15 ۽ 


ت 
2 
س 


لی اا الآاسف بالتارش الصحي الذي حدث لكم فجأة ة. ويسرني 
أن اعرف نكم تجاوزتم الان هذه المحنة . وآمل ألا تفسد اطلاقا الانطباع الذي 
ستنقلونه معکم عن رحلتکم الى باريس . 

دعني اع لف سدق الس » عن عمق الذ كرى الطيبة والحية التي 
اسقط به اغى لقاعافاء ون موق اققاطى بالا سال القر الذي خت 
رفسا لدان بخص ریس رالاسخصیات الارن الت راقنھه رآ کی 
طليعتهاء أثناء زيارته الرسمية. 

أرجو أن تتفضلوا» يا صاحب الدولة» بقبول مشاعر احترامى السامية 
والحارة. ۰ 

نار دیول . 


إن عنوان الرسالة ( "سيّدي الرئيس' ) والعبارة الأخيرة (من أرجو حتی 
اخارة :ریاف بی ا جترال دیځول » بخطه السريع والمائل» ! ا روء جيداء 
وحيث يكون الحرف الأول في معظم الكلمات منفصلا عن الحروف التالية. اما 
بقية الرسالة قمطر عة على الال الكاتبة. 

بعد باریس ارما رادرس کے کددی اا حت ا ا لدی ا 
السادس ال لاني St‏ أرباع الساعة . فأعرب له الحبر الأعظم عن اا بان 
یکرت اپات e TE lr‏ .۳ 


: E a E are AU ESS A 
کال قي مال کرات سما رال حلو سردا لها مغعما باحماسة. اضر‎ ( 4 ) 
Mémoires, op. cit., tome I, 59 et s. 
. ۱۹٦۰ جريدة الحياة في ۱۲ آیار‎ )۷١ ( 
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في مياه نهر الأردن العكرة 


مغلنا قريبون من الله ".كانت هذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها العويني 
للفاتيكان» وهو الذي حج الى مكة الملكرمة مرات عدة افق موز ۹٦ ٤‏ 
وبينما كان وزيرأ للمالية» استقبله البابا بيوس الثاني عشر» وفي تشرين الثاني 
۱۲ متّل لبنان» بصفته رئيسا للحكومة» في احتفالات تنصيب البابا يوحنا 
الغالث والعشرين؛ أخيرا» في حزیران ۳٦۱۹ء‏ ودائما كرئيس للحكومة» تراس 
الوفد اللبناني ا ا ا ال . وکان شارل حلو من 
اعضاء هذه الوفود. لکن الأدوار انقلبت في ایار ٠١۹٦٩‏ خی تا قول نحلو رقا 
اود وکات ایی دن اعظاش ا رئيس السکوا 

إن حلو والعويني اللذين كانا يتبادلان ا والتقدير» سوف يتعاونان 
مرم جيك ايند ثلاث سنوات . ولكن» سيكون ذلك فى ظروف أل قدو . 
لأن لبنان» بين تاريخ استقالة العويني وٹاریے ضوذت آل الیک في ۲۰ تشرين 
الأول ۸٦۱۹ء‏ تحول الى برميل بارود حقيقي . 


۷١ (‏ ) المرجع السابق نفسه. 
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2 ۱۱ آیار ۱۹٦۰٩‏ › 
انتتقبل قداسشة 
البابا بولس السادس 
شارل حلو؛ 

وحسين العويني 
وفيليب تقلا مدة 
ثلاثة أرياع الساعة. 


وکانت ثتالاف هي زیارة 
العويني الرابعة 
لحاضره الفانيكان. 
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4 أيار ٠۹١١‏ » اثناء زيارة رسمية لقصر الاليزيه. حسين العويني» السيدة ديغول» الرئيس شارل حلوء السيدة حلوء جورج بومبيدو؛ 
رئيس وزراء فرنسا آنذاك» عقيلة فيليب تقلا. وقد صرح العويني للرئيس ديغول فيما بعد آن « لا الأساطيل ولا الجيوش استطاعت 
أن تخلق الصداقة (بين فرنسا ولبنان) عندما كنا (اللبنانيين) مستعمَّرين» 2 حين آن الجنرال ديغول 

لا يثير لدى اللبنانيين اليوم سوى مشاعر المحبة والاحترام» لأنه لا وجود لسلطان ولا لجيش احتلال». 


مع العاهل الآردني 
الشاب الملاف 

حسبن» اشثناء زیارته 
الرسمية الى لبنان. 
وقد ثصَب الحسين 
على العرش عام ۱۹١۸‏ 
وهو طا يزل 2 التامنة 
عشرة من عمره. 


عام ٤ 1۹٩‏ ے2 بیروت»؛ 


مع الرئيس النونسي 
الحبيب بو رقيبة 
الذي أطلق 2 


۲١‏ نيسان فكرة البحت 
عن «حل على مراحل » 
على ساس خطة 
التقسيم الموضوعة 
عام ۱۹٤۷‏ . 

وقد أثارت الفكرة 

موجة استنكار ب2 

العالم العربي. 


2 الصورة» حسین العويني 


السيدة بورقيبهء 
والريسان شارك خلة 
والحبيب بورقيبه؛ 
ثم السيدة حلو. 
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سج هسين العوينن 
علاقة صداقةه مع العديد 
من قادة العالم العربي. 
ونراد هنا مح 

(من اليسار الى اليمين) 
شکري القوتلي» 

رتيس الجمهورية السوريه» 
والأمير طلال 

بن عبد العزيز 

الذي تزوج من منى 
الصلح ابنة رياض الصلح؛ 
وتقي الدين الصلح 

الذي أصبح نائباً 

ورئيسا للحكومه. 


حسبن العوينى يتبادل الحديث مع عاهل المغرب الملك الحسن الخامس. 


مع أن حسين العويني صار خارج الحكومة منذ ۲٠‏ تموز ۱۹٦۰‏ إلا أنه 
ظل يشار اک »> بفضل علاقاته المتعد قي ايا اوا ا و ا 
هته . غير أن نشاطه کان بعيدا جدا عن المنا زعات واخااات الي : تشق الطبقة 
الساضبة قات اقل جرب مرة هذه اللعبة» عام ١۹٤۷‏ عندما انشخب نابا عن 
بيروت؛ فاقسم آلا يعاود الكرة ة ووفى بذلك. كان يرى أن الالتزام السياسي 

يجب أن يكون منرّها» ونوعا من التكرّس لخدمة المصلحة العامة والدولة» لا 
وسيلة للوصول الى السلطة من أجل منافع شخصية ومكاسب مادية . ذاك هو 
ا خط الذي كان يج في اتباعه كلما دعي الى ترؤس حكومة او تولي حقيبة 
وزارية» وذاك هو الهدف الذي شاك ان للمساعي التي قام بها خاو ت 
۷ بعد حرب حزيران التي زعزعت العالم العربي والتي لم توف ر آثارها 
المدمرة وطنه لبنان. 


١‏ - اقتراح للعويني من خمس نقاط 


وما كان يسل مهمته أنه باتت لديه علاقات ممتازة مع العاهل السعودي 
املك فيضصل› ونه على اتصال وثیق به Le ale il kaf iF,‏ 
سابق في الولايات المتحدة» هو روبرت اندرسن» الذي احتفظ بحق الدخول لی 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية وكان صديقا للعرب OTT‏ 
يعرف أيضا الملك فيصل الذي سبق أن التقاه حين كان وليا للعهد ورئيسا 
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للوزراء فی عهد سعود» وکان نع ماھ کچل دو س ٠‏ ای ۹ 
نظّم اندرسن في واشنطن لقاء بين العويني ووزير الخارجية دين راسك . وحصضصر 
الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشو ون الشرق الأوسط وسفير الولايات المتحدة 
فی بیروت› اللذان صاغا مذكرة حول مضمون اللقاء. وما أن العوينئ لم يكن 
يتكلم الانكليزية بطلاقة» ا ای مس رة ساق شاک ر لیعرلی 
الترجخمة). 

تكمن أهمية هذا الاجتماع» الذي استغرق وقتاً استفنائياً (ساعة ونصف 
الساعة) بالنسبة الى لقاء غير رسمي› فی کونه قد حصل بعد أقل من ثلانة 
آشهر على حرب واف و اكات الراايات ال وة اول وع د 
لعسوية التراغ الغريي ال سراياي؛ والبقاء على اتصال بالرئيس اليوغوسلافي 
تيتو الذي قام بجولة على سوريا ومصر والعراق وعرض على هذه البلدان الثلانة 
مقترحات سلاه(). 

بدا اللاجتماع» بعد الججاملات المألوفة» بعرض قدمه العويني لسياسهة 
الملكة العربية السعودية والملك فيصل . فر عليه دين راسك بالتفصیل» قائار 
إن الولايات التحدة تقدر تمام التقدير الموقف الذي اتخذه جلالة املك فيصل 
والمتاعب التي لاقاها في سبيل الحافظة على الأوضاع فى بلاده» وما كان لها من 
تأثير على البلدان امجاورة في التملقة . كما تقر الجهود التى بذلهافي سبيل 
إبعاد الخطر الشيوعي رغم الدعاية المغرضة" التى تعرض لها من بعضهم ورغم 
ما تله من نفقات فى سبيل ذلك . 

ا شار راسك الى أت العویتی لم یذکب او لعلّه يجهل» أن الولايات 
اللشحدة ساعدت المملكة العربية السعودية في الخضزل على السلاحخ والعتادء ما 


AU Mi & ٤ ze a “ ج ب ا‎ 0 1 | ° ٠ 
إن افروايه التي ر عر هیلا الاجتماع مبتيةه على تقرير مخطوط بالید أرسله حسئلن العويني الى )لك فيصل»›‎ ( ۱ ) 
دين راسكڭ› والمؤرخة قئ يوم الاجتماع. فشمة زه عن التقرير واخری عن‎ O | E وعلی المذ كرة التى حررها بالانکلیزية‎ 
اذ كرة محفوظتان في أرشيف رئيس الجحكومة السابق.‎ 
إن هذه المقترحات» التي کف مط متها وزير الخازر جيه اليوغوسلافى فی ۱۸ یلول ۰۱۷ کانت تقضی بأنه‎ ) ۲ ) 
قاچ اججتمح الدولى ان يعلن معارضته لاي ن للاراضى بالقوة› و يجب ًل يکون بإامکان دول الطقة أن تعيش بساام‎ 
وغي فا يعلق‎ NEY داخل حلا ودها) وان تضمن القوى العظمى حلود هله الدول کا کا قبل حرب حزیران‎ 
بالمسائل الأخرى العالقة ( حرية الملاحة في قناة السويس› تسوية مسشكلة اللاجعين الخ. )» كان الرئيس تيتو يرى انها‎ 
ینہبغی ُن تکون مفاوضات مباشرة بین الأطراف المعنية. بياب أن اسرائیل رفضت هده المقعترحات القريبة من وجهه النظر‎ 
۰ ۱ 1¥ العربية› لاشسیا في ما خض الجلاء عن کا الأراضي المحتلة في حزیراں‎ 
(FMA; fiche : Sujets généraux, n°1301/4 - أنظر‎ ( 
إن فيصل» الد تعدا للش عا سرف اسيم كل الوسال يعاد الدول العربية التقدّمية عن الاتحاد‎ )۳( 


الت قات :الك ,فض أن يقيم معه علاقات تلو اة 
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عل عبد الناصر يتهمها بالانحياز»للسعودية ضد الجمهورية العربية المتحدة 
(مصر): وتابع يقول إن الغلآقات بين واشنطن والقاهرة شاو کگیرا بسب 
المساعدة الأميركية المقدمة للسعودية“ . 
في مخة كل السازات العاكسة للمصلحة المتبادلة بين العرب والولايات المتحدة 
هو جلالة الملك فيصل» وأنه هو الرجل اوهل ليكون قائد الحملة امحاربة لاإحاد 
والشيوعية فى البلدان العربية» والمدافع عن السلام وعقيدته خا ا 
التكسة ال أصيب بها العرب؛ وأن الولايات الأقحدة على استعداد دائم 
رات اق مرا اللات العحدة نقلوا اليه الآراء التى كان يبديها العويني 

فی مستهل لیرد الغانى من المقابلة» وا خصص للنزاع العربي - الاسرائياي 
ثم قال إنه لا ينوي العودة الى قضايا الماضي التي سبق أن ناقشها بصراحة ت 
مع سفراء الولايات المتحدة المتعاقبين في لبنان» مشدأدا على أن الشرق الأوسط 
هو الآن أمام أمر واقع لا بمكن ججاهله او التقليل من خطورته. ولا يك مر اکير 
فى الحلول لماي الس مر شاا أن تبعد عن بلدان المنطقة الأخطار التي 
تتهددها وأن توفر على الولايات أده اعاب واش اكل الى قد قدي الى 
أوضاع لا يستفيد منها سوى الذين يسعون» بجميع الوسائل» ا استغلال 
النزاعات للوصول الى غاياتهم . 

وهذاالأمرهو المشكلة الوحيدة القائمة بين الولايات المتحدة وبين المسلمين 
والعرب. فمتى انتهت هذه القضية (قضية اسرائيل وفلسطين) الى تعزيز 
الروس او غيرهم أي سلاح يوجهونه ضد الولايات المتحدة وضد تفاهمها مع 


) ي ( في الحقيقة» کان الغرض من دفاج دين راسك التمهيدي هو الحخفيف من انختاء الرياض التي کات تلوم الولايات 
المتحدة کا الموقف الغامض الذي اتخذ ته فی قضية حرب اليمن» وعلى موقفها المؤيد اسابل خلال حرب یران 
TY‏ وبعدها : 


# 


حسين العويني 


وتابع العويني : إن اسرائيل طالب بان تفاوض العرب مباشرة ون تجلس 

معهم الى مائدة صلح لتصفية هذه القضية» وهذا ما لا يمكن أن يقبل به أي 
عربی او مسلم ايا تکن صفته او مرکزه. فما ا لحل ذا ؟ 

إن الحلّ» كما يراه العويني» يكمن في تفاهم الدول الار بع الكبرى التي 
تمم بحر اقش في مجلس الامن على فرض تسوية قائمة على التقاط 
التالية: 

اولاً : نسحب اسرائيل من الأراضى التي احتلحها وتعود الى حدود ما قبل 
ه حزیران OT ATTN‏ . 

ثانيا : تعلن اسرائيل أنها تقبل بعودة اللاجئين ا دوت گییر ان 
من نزح منهم قبل او بعد ه حزیران 4۱۹۹۷ ومن لا يريد العودة من هؤلاء» 
يعوض عليه بقيمة ممتلكاته وأمواله في الا راضى الحتلة» بواسطة ججنة من الخبراء 
الدوليين؛ 

ثالفاً : تضمن الدول الكبرى التى تتمع بحق:النقض في مجلس الأمن 
وجود اسرائيل كدولة لها حق الحياة؛ ۰ 

رابعا : يسمح لاسرائيل بالمرور في خليج العقية"؛ 

امسا : تتوقف اسرائيل والبلدان المتاخمة لها عن شراء او انتاج الأسلحة» 
إل مقدار ما تحتاجه هذه البلدان لحماية أمنها الداخلي . 

تعرض الدول الكبرى هذا الح اللكون من خمس نقاط على العرب 

واسرائيل في آن واحد؛ وهكذاء لا يكون العرب قد جلسوا الى مائدة صلح مع 
کنر الا ول رالد اقترحوا هذا الحل» بل الدول الكبرى التي عليها أن 
تفرض هذا الحلٌ على الطرفين وتضمن حسن تنفيذه. 

في النتام» أثار العويني موضوع المساعدة للدول العربية . . وهو اأ ار لا شا 
أهمية عن غيره حسب رأيه. . فقد قال لراسك : يجب أن يوخذ في الاعتبار ما 
يفعله الاتحاد السوفياتى في هذا امجال. إنه يشتري القمح من كندا واوستراليا 
ويرسله الى البلدان العربية امحتاجة للاعاشة . وهو يجعل منه مادة دعائية» إذ 
يقول لأهل المنطقة إنه يؤمن الهم المنعجات التي تمنعها عنهم الولايات المشحدة 


( ا ٩‏ ) تاریخ بدایه "جرب الايامالستة. : 


(۷) کان أحد أسباب حرب حزيران ۱۹۹۷ إقدام الجيش المصري في ۳ یار ۱۹٦۷‏ وبأمر من جمال عبا الناصر» على 
إغلاق خليج العقبة» عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء» » في ر ةا الق 2 ن التي ترقع العم الاسرائيلى ی وکل باخرة 
شح قل واا اج اتيجية اا لى مرفا إيلات› ۽ الق الوحيد للا ول اة على البحر الا حبر 
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مشروع الدسوية العربية -الاسرائيلية 


الأهيركية. لكا اقشرح العوينى تشكيل ججنة دولية لللإشراف على مساعدة 
البلدان امحتاجة» بحيث تنحزع من الاتحاد السوفياتي إحدى وسائله الدعائية 
الأكثر فعالية فى البلدان العربية. 


- رد دين راسك 


عندئذ» شرع وزير الخارجية الأميركي في الردٌ على العويني» مفتدأ طرحه 
دا دا . وبلغة. اقل دبلوماسية بقليل من تلك التي استخدمها مخاطبه» حاول 
ان يقنعه بحسن إرادة الولايات المححدة» إن لم يكن بحسن نيتها . وجتوهر 
طرحه» كما هي الحال دائمأ لدى الآميركيين» هو أن الذنب كله يقع على 
الاخ باعتبار أن الولايات المتحدة هي تحديدا نزيهة» بريغة ومترفعة . إنه 
كلام قليل الإقناع مقارنة مع الواقع» إذ يخفي هذا البلد وينه فس الي 
والتسلط› وغطرسته» وعنصریته» وانحیازه المتأصل» ور اة خاد 
وغرور ينطوي على احتقار كل ما ليس امیر کیا» ووراء مبادیء لیست سوی 
شا ر للمكر والنفاق» كمايستنتج دوما من سياستها الخارجية ومارستها 
الك اة 

استهل دين راسك حديثه بالتعبير عن سروره للالتقاء بحسين العويني 
بفضل السيد اندرسن» وقال إن هذا الأخير يتمتع بثقة القادة الاس کن وان 
يقيم علاقات ودية مع معظم المسؤولين في انلسار ۾ م اشاو يعس 
العوينى فى خدمة لبنان والبلدان العبية مزكدا ان الرلآيات الخجحدة تحن 
ممما و راق اک کیل ڈور . وصرًح آن في نيّة بلادہ ن قکون لھا مع 
یخان ل سااقات قادية فحمي بل علإقاك وبق ة وردية » وتابع قائلا إذا 
نظر الانسان الى العالم من بيروت› يجد أن أقرب وأوفى صديق للبنان هي 
الولايات المححدة الأميركية . 

ولدى التطرّق الى الوضع في الشرق الأوسط› أعلن وزير الخحارجية 
لأميركي أن ثمة ثلاث مسائل يجب أن تؤخذ في الاعتبار» وهي : 

١‏ - اليبة المطلقة وا لجو العوتر بين اسرائيل والبلدان العربية . وقال الوزير 
إنه يفهم شعور العرب العميق بهذا الشان» لكنه لا يشاركهم رأيهم كليا. 

۲ - واقع كون الاتحاد السوفياتي يسعى لكسب دو ور كبير في “ وۆت 
العرب واستغلال الظرف الحالي اص اة الاقتفضادنة؛ وهناك أيضا دول الخری 
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سی هن االماسة الاقصادية رراء الهف اتفسة اف ضوع الأزمة الا خيرة : 

۳ - واقع أنه يوجد في الدول العربية» كمافي جميع البلدان» معتدلون 
ومتطرفون. وراسك يعلم» وزير للخارجية» أن لبنان هو ذو موقف معتدل 
وبناء ورام يارب البلدان العربية الآخری» لتمکن من حل کل 
خلاف بينه وبي سرائیل. غلی آي حال» إن الولايات المتحدة تدرك أن 
لارا الس وعة ني ارج هي للقادة التطرقين وحدهم» ينما يعحقد 
العتدلون أنهم ملزمون بأن يحذوا حدر و هۇلاء . ينجم عن ذلك أنه نادرا ما تبرز 
For‏ 

قد طلب وزير لخارجية صراحة رأي حسين العويني ونصائحه حول 
السبل الت تمن الدول العربية من أن تشجع»› بوسائلها الخحاصة» الزعماء 
لدل لمعد ين الاععماد سياسة تح محل سياسة البلدان الملعزمة بخط 
طرف : 

وتابع دين راسك قائلا لزائره إِنه ا او رآ رل اقب ورا عل الق شيا 
الفلسطينية» وبسرعه . كمااتفق معه على فائدة التفاهم بين .الدول الأربع 
الكبرى على طريقة الحلّ» مدا أن الولايات المتحدة ة ليست بعيدة عن تأييد 
الأفكار التى عرضها العويني . بيد أن وزير الخارجية الأميركي لفت انتباه ضيفه 
لى أن الدول العربية رفضت من قبل مشروعاً لا يختلف في جوهره عن عن المشروع 
الذي طرحه العويني . فأجاب الأخير أن الاقتراح اصطدم فعلا بمعارضة سوريا 
E‏ اللتن أملت قرارهما اعغبارات سياسية داخلية» واللتين لا تمثلان في 
لواقع راي العرب» بل راي الاتحاد السو لسوفياتي . لذا» فالسؤال المطروح هو معرفهة 
ما إذا كانت روسيا ستقبل بالتعاون الصادق لإیجاد حل . فإن لم تفعل» 
س اظح ها . حينغذ» سوف تتضح للجميع النية المبيتة التي تعمل لها في 
ا ب ن العالم» ويعبيّن ما تسعى اليه بواسطة سوريا في المشرق والحزائر 

فى المغرب لإبقاء عدم الاستقرار سائدا في الشرق الأوسط» والاحتفاظ تاليا 
ام سناو ة يعرم لها إمكانية التدخل في شؤون دول المنطقة. 

و ذلك» اسعائف راسك غرضه معطرقاً بالضبط الى موقف الاتحاد 
السوفياتي المناور کک ی الاتفاق كان تاما في بادیء الأمر بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي بشأن ا n‏ مشروع 
النقاط الخحمس الذي اقترحه زاف عير اك مو مکو الت موقفهافي ‏ اخر 
لحظة» وأظهرت نفسها ایس الاقم سن شرق العرب ضد ما تراه 
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مشروع التسوية العربية -الاسرائيلية 


وا ط9 لكر الولايات المتحدة لم تسعسلم» وهي تعالج الآن الموضوع 
بواسطة تيتو وفرنسا فهي جلى اتال دام مع رر السرشوساوف اللي 

معت یا اغا چا مج هن امور »إلا أنها تحاذر تماما ألا تقع مع روسيا في 
لف ذاته الذي أوقعتها فيه في المرة السابقة. 

وبالانتقال الى النقطة التانية من مشروع التسوية العربية-الاسرائيلية 
القترح من قبل العويني» أعرب راسك عن شكه في أن يسمح الأسرائيليون 
برها ترد جمیع این الفلسطيتن الى ديارهم زار ایا اناا 

شبه رسمي لمعرفة عدد اللاجئين الراغبين في العودة وعدد الذين يقبلون 
بالسطلى صح للك اء اتعریش الي عن . ففى ضوء ذلك» قال» يمكن كي 
التفاوض مع اسرائيل» وسأل العويني رأيه في إمكانية تنظيم مخل هذا 
الاستقصاء. 

ثم تطرق وزير الخارجية الى موضوع المساعدة الأميركية للبلدان العربية. 
فأگد أنه لو لم يهاجم عبد الناصر أميركا في خطاباته» لكانت آوسلڭ: 0 
القمح. إلا أن ناته العراصلة حفحة الکرتخرس الى اتاد قرا ر تإيقاش 
شات العسم الى مس عات ان نیرک تکیت ت سالجا رسال 
القمح الى هذا البلدء تما سبّب استياء العديد من الدول العربية ورؤسائها. على 
اي حال» إن الولايات المتحدة لا تقبل بان a‏ كاف الس شرب ولاب 
في وقت واحدِ ) خسنب تعبجیره: 

وتابع قائلا إن بلاده» على الرغم من كبر مساحتها وعدد سكانها» حساسة 
جدأ تجاه الانتقادات المسيغة اليها. وقد تأثرت كثيرا بقرار الدول العربية عندما 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها بحجة اشتراك أميركا في الحرب الى جاب 
اسرائيل» وهي تهمة باطلة تماما وُجّهت في إطار حملة من الافتراءات ضدها. 


(۸) في ۱۹ حزیران ۰۱۹٨۷‏ أي بعد اسبوغ من اناع لبرو دد ارقي ن الأعيركني لخدت خوتسون ان حل أزمة 
الشرق الأوسط بخمس نقاط هي : ١‏ ) لجميع أم الشرق الأوسط حة ن اساسي في الوجود وفي أن يحترم هذا الحق من قبل 
جخیرانها؛ ۲) إن احداث حریران أظهرت ضرد ورة قسر و 1 اد بصورة عادلة؛ ۳ ) يجب أ( ن یکون :ق حرية 
الملاحة في المياه الدولية مضمونا لجميع البلدا ن؛ ٤‏ ) ينبغي الحد ا ن سباق التسلح في الشرق الأوسط واستخدام موارد 
بلدان هذ م انطقة لتختميخمًا الاد قتصادية؟ ؛ د ) يجب أن بحترم استتلال جميع دول النطقة و وسلامة أراضيها الي ار 
اجتماعه مع رئيس الوزراء السوفياتي الكسي کوسیغین» فی ۲٤‏ حزیران في غلاسبورئ ذكر الرئيس الأميركي ثلاث نقاط 
ووو وچاد ا2 راضے المد سة التي يجب أن كاك اشر اليها مضمونا دو وليا؛ ؛ انلسحاب جميع الق وی الماد 
ااا ارت ب أن هده المقترحات کج تة فضا ج قبا ل الاتحاد السوفياتي الذي ای انات 
اسرائیل دون قید ولا شرظ امن ألا أراضي العربية الحتلة 1 

FMA, Sujets généraux : projets de paix arabo- israéliens, fiche n°1301/4. 


0 کرات اراک كانت قد رفضت المقترحات اليوغوسلافية ( راجع الهامش رفم ۲ ). 
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كانت قد مضت ساعة ونصف الساعة منذ بداية اللقاء» فودع دين راسك 
حسين العويني لار تباطه موعد فى الكونغرس U‏ قبل أت سرف کرر 
لزا تره أن الاراء التي بد اها تتطابة ی الى حد كبير مع النظرة الأميركية ال المسائل 
التي ناقشاهاء وأنه سيدرسها بكل دفة وعناية وينقلها الى الرئيس جونسون, 
ا ب ی اند رسن عل اتال دال مع العريس لكي بع 
بعد :الشابلة استسقلالعسويني واندرسن الطاثرة الى يبورك وخلال 
e‏ السعودية لبان لاجرا ماقت س اوهل ااا ندرسن ا 
مستعد . للحضور الى السعودية ولبنان عندما دس سول آلبلدين روا لذلات 


۴ - ايزنهاور مقتنع بحق العرب 


لدى وصولهما الى الفندق في نيويورك» اتصل روبرت اسن هاتفياء 
من غرفة العوينى» بالرئيس السابق دوايت ايزنهاور وقال له :" إن الرئيس 
لعويي اللي ادات جنه رار راان باي » رات لا يسن انكام 
بالانكليزية» فقد کلش ممه الذي يرافقه بأن ينقل اليكم كلمة بغر فیا عر 
شکره لا ا تيون جه اة المرب نايم العا 4 


می a A,‏ اة چ اید 2 الا 
العربي-الاسراتيلي . فأجاب ايزنهاور إنه مقتنع بأن العرب على حق» ولهذا 
يدهم وأعلن رأيه في ذلك صراحة في الأوساط الأميركية» وهو سيستمر في 
تأييد كل قضية عربية يعتبرها محقة. 

وفي ختام تقريره المرسل الى الملك فيصل » اقترح العويني عليه أن يدعو 
اندرسن لزيارة المملكة العربية السعودية» قائلا : أعتقد أن دعوة هذا الرجل 
الى السعودية تفيد فائدة کبری»: خصوضا لينقل الى اولیاء الأمرفي اشير كا 
وجهة نظر السعودية التي يكون قد سمعها واقتنع بصوابهاء خفسر ضا وال کل 


) ۰) عام ۰۱۹۵٩‏ وفي اثناء ُز زمة السويس والعد ران الثلاٹی على مصرء أدا نت الولايات المتحدة برئاسة ار يزنهاور› ويکل 
وضصوح»› ایا آلا لل » فرنسا Sa‏ 


YT 


مشروع التسوية العربية -الاسرائيلية 


الرجل عند جونسون ووزارة الخارجية تؤخد داشا بسا ن الإعتبار. واندرسن هذا 
له نفوذ في العهد القائم والعهود السابقة» أي في الحزبين المتنافسين على الحكم 
ئ رگا : 
في رسالة مؤرخة في ۱۳۸۷/٦/١‏ هجرية ( ۸ أيلول ۱۹٦۷‏ )» أفاد الملك 
فيصل باستلام تقریر العويني حول مقابلته مع دین راسك ووافقه على وجه 
النظر التي دافع عنها 0 عنها. وفي رسالة لاحقة» أوضح أله فما بخص آمتبة اتدرسن 
بزيارة الملكة فمن الأفضل أن يقدم طلب بهذا المعنى عبر سفارة الولايات 
المتحدة. 
سوف تتواصل المراسلات بين فيصل والعويني زمنا طويلا بشان القضايا 
آلا ا سیق و د ار را کو ا الاق کمچ هار 
للعاهل الوهابي . كذلك» سيبقى العويني على اتصال بأندرسن وسيقنع هذا 
آل خو عام ۹٦۱۹ء‏ وخلال لقاء معه في بيروت» بالتدخل لدى القادة 
اللأمير كيين لمساعدة لبتان . ففي ربيع ذلك العام» » كانت البلاد غارقة» مرة 
أخری» في أزمة بين جناحيها تقل الق مات اير ر اوت الى لخر مرجات 
من العنف الدامي . 
انادلعت الأزمة في ۲۳ نيسان . يومذاك» قامت في صيدا» عاصمة 
الجنوب» وفى بر الياس أي لبقا ا رس الاخ وريا مظلاهرات مؤيدة 
لدشاط الفدائيين بقيادة لبنانيين وفلسطينيين» وتحولت الى اضطرابات دامية» 
عا یت پوه اھا گات لا ای اب البغاتييق وفلسط تين 
متظاهرين في الشوار ع وقوى الأمن الداخلي . كانت حخضصيلة ذلك اليوم فادحة : 
عشرين قتيلا وأكثر من مغة جريح . وفي اليوم التالي» جرى في مجلس الشوانب 
نقاش صاخب تواجه فيه مؤيدو حرية عمل الفدائيين في لبنان بلا قيد ولا شرط 
مع دعاة الحرص على سيادة البلد والأمن القومي كما على سيادة القانون. ولم 


3 €9 رسالة م ن العويني بتاريخ ۲ کانون الثانیى TAR‏ وجواب فيضا ل ( بتار ریخ ۱۳ / e e OI ١»‏ 


في اليمن الجنوبية؛ رسالة من العويني اا ۴ یرل Kene heee‏ بتاریخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ هجرية حول 
مشاريع التسوية العربية ل es‏ في الام المتحدة بعد اسار خلس الاش القرار ENS‏ کو 
إقامة سلام عادل ودائم في الشرق اله وسط '؛ فى هده الرسالة »> يوضح العاها اليخردي اتد لا بتري راوزل دیغول 
لريارة الممادكة) لغلاة بتخا. فن هذه الدعو د مادة ية ضده في اأوساط التي تنكر عليه موقت الطب س قضية 
فلسطين والقضايا العربية الأخرى € سالة م ن العويني ان يخ ٠١‏ آذار ۱۹۹ وجواب ب فيصل بتار يخ |٠١‏ / ۳۸۹/۱ 


هجرية بشأن زيارة روبرت اندرسن جروت واللقا لىقا مخ الغويتي حون ساس ال انات اليجدة عا ل الشرق 


الأأوسمل؛ رساله م ن العويني بتار ریخ ۲ أيا N E‏ وجواب فيصل بتاریخ ۱۸ YY‏ / ۱۳۸۹ هجریة بشان شتا کے الت 


يواجهها لبنان اند a‏ 


CVT 


حسين العويني 


يقصر أنصار كلا الاتجاهين في انتقاد الحكومة» فأخد لىقا الا ولون قمعها بقوة 
السلاح مظاهرات مشروعة» كونها مؤيدة للقضية الفلسطينية القادس#ء جسب 
ولهم» فما لامها الأخيرون على تساهلها وعدم تبصترها لابن ين أوصلا برأيهم 
الو مأساة الأمس . وكالعادة» انقسم الرأي العام بين اقسب تین و مسین . وإذ 
کا رن الحكومة» رشید كرامي» أمام مجلس النواب انقسام البااد الذي 
يشل السلطة» فقد أعلن استقالته لأن أية حكومة لن تستطيع مواجهة الوضع 
طالا رعق اللياانيوك جى ار الواجب اتخاذه | زاء الفدائيين"'“. 

فى الوثائق اشر ظاة الدع مين الع رجي آلا شد سعدا تلق باجتماعه 
في بيروت مع اندرسن بشان الأزمة الناشبة يوم ۲۳ نيسان Eh‏ . لكننانقع 
على رسالة مۇرخة في ۲۲ تشرين الأول» موجهة من قبل هذا الأ خير الى رئيس 
الجحكومة السابق يعلمه فيها با لساعي التي بذلها. وبعدما أشار الى آنه شا ف 


محادتته مع قادة الولايات امتحدة» على أن اللك فيصل هو ار رجل الا جدر 
الشقة شن جميع اصدقاء الغرب من الزعماء العرب» قال : "قد ت اسسا 
الشاكل التي يواجهها لبنان داخلياً و وخارجيا والضرورة القصوى لزيادة 
المساعدات الأميركية الى لبنان بط يقة ظاهرة يتفه مها الشعب شقا بدت آل 
شا لیس موضوعا ذا طابع سياسي» إا إنقاذ بلاد يعيش فيهامسلمون 
ومسيحيون في منطقة غير فا وء ) . اقترحت على المسؤر ولين أنه من 
واجبنا اتخاذ موقف فعال لدعم لبنان» ليس كط لن :مشا كف الك اخالة ية 
بل لأن لبنان جرت عليه المقاطعة من قبل بعض الدول ل امجاورة له للق تناحتا 
مطولاً في إمكانية مساعدة أميركا في اختيار الشعب اللبناني للمسؤولين في 
الستقبل القريب OY‏ 
ولک ٠‏ بین صدمة حرب حزيران وأزمة ۱۹۹ اللىنانية - الفلسطيتية› 
كان على حسين العويني» العائد الى الحكي» أن يتخبط في مصاعب بدا 


لا سره وااچار : 


١١ (‏ ) اشحنبرت الأزمة الوزارية؛ بعد اشخب شتباکات وقعت في ۲۲ د ا ا 
والغدائيين .حا قق اتغاف القاهرة فى ا و ا E SS go‏ 
اأشاومة! CRR EY,‏ مارسة تشاط مساح على الا اا اللبنانية اا ا لأسيما فى الحرقؤب؛ ۾ حيث حصل 
الفدائيون على حرية العمل والتزوذ بالسلاح (نشرت ملقات العالم العربي النص الکامل لاتقاق القاهرة وملحقاته» 
ا“ قال إدمون رباط : شيدنا اناك الحاذت انربك اكىن 


معرجما الى اللغة الفرنسية). . وحول استقالة کرای فی پو دیسا 

تا ريخ القانون البر لاذ کیا اة ام ن الأعنسال العادية من دون آن تقبل استقالتها ولا أن يحاول رئيس الدوله 
اسا الها . ققد ادر لک ار حللوء بفطنته المعهودة. ن لجان کان على ETE‏ رالهاوية . المرجع المد ك کور نفا صن 0. 

) 0 ۱ ( إشارة مناد :ا ی لی تابات رئاسة الجمهور يه گن العام ۰ (VY‏ ۹ ۸< 


YE 


ق الد لقاهرة» رعم اطا لا U 7 TE TF‏ حی 


في قلب الزوبعة 


eS 


بقامةة المعنوية» وحس الدولة لديه» وبوضوح فكره وسرعة خاطره» 
اللجوء إليه في أحرج الأوقات» كانه رجل الملاذ الأخير . لا ريب في أن 
شارل حل کان يشاظطر جور ج نقاش‹› رأیه هذا لأنه خجا الى حسين العويني› 
عهده» يوم 0# ق ی اول ۱۸ لتشكيل حكومة إنقاذ وطن TET‏ 
۰۸ بعد الغورة المزدوجة» تألفت حكومة رباعية لحل أزمة كانت تعطل 
عمل المؤسسات وتوشك أن تفضي الى المجهول. على أن الفرق: بالنسبة الي 
المرة السابقة» يكمن في كون اليافي› ولیس رشيد كرامي» هو الذي عين رئيسا 
للحكومة. 

لقد جاء تشكيل هذه الحكومة بعد عشرين ساعة دراماتيكية اصطدم 
خلالها شارل حلو» من جهة» بعقبات منيعة وضعتها في طريقه مناورات النواب 
الدولة مام تصاعد اخاطر عقب حرب حزيران ۱۹٦۷‏ العربية - الاسرائيلية» 
السياسية» ولم يقبل العودة عن قراره هذا إلا عندما تعهد الجميع بالرضوخ 
لقکيمة: إن الصاعب ذاتها التى أرغمت حلو على اتخاذ قرار بعدم إكمال 


) ۱ ( جریده 'الأوريان 4 في 0y‏ کانون الثاني EYAN‏ غداة وفاة رئيس الحكومة الما 


VY 


حسين العويني 


رلاة سوب سی آکرا راسیا رمل من مرررفا في النگ م زحاای ام 
المراحل وأشدها اضطرابا في سجل الحكو مات اللبنانية. 
١‏ - تحالف اليسار اللبناني مع الغورة الفلسطينية 
ما ان لبنان لم يشار رك فی خرب حریرانء قإنه لم يخ ر ار راضي لصالح 
اسراقيا م لقا لسوريا والأردن ومصر ورطر ية غير مباشرة» استقاة من داف 
كبيرة في الحقلين الاقتصادي والمالي : فإاغلاق قتاة السنويس أمام الملاحة» وقطع 
علاقات القاهرة ودمشق الدبلوماسيّة مع واشنطن ولندند٠»‏ وموج ة العداء 
للغرب في عموم العالم العربي» وتدفق ى البترودولارات من خلال التسهيلات 
التی کان (وما وال ) يقدمها Sr I‏ ا بور 
قطاع الخدمات» مصدر مداخيله الرئيسي» وأن يسرع وتيرة كوه ر ولکن» كما 
فی حربی ۱۹٤۸‏ و٦۱۹‏ السابقتين» فإن الاثار السلبية للنزاع المسلح 
اسرائيل» ججهة زعزعة الاستقرار ر الداخلي» سوف تظهر في وقت متأخر. ذاك أن 
الأزمات التى هرت لبنان من جراء الحربين الاقليميتير a‏ ن انتهت الى حلول 
اعثبرت جخابة ترات یما کان سرد سلا فبعد ۷٦۱۹ء‏ استمر الوضع 
فى العرذي» شيعا فشيغا أحيانا» وبفورات اشتعال سات اکر چ الى ن وقع 
الاتفجار الکبیرفی ۱۴ نیسان ٠٠١١‏ ١ء‏ التاريخ الذي اععبره المراقبون عموما 
وة اتاق ج ب الع اف اللي عشرة التي دمرت لبنان. کر أن سيرورة 
تفکّك امجتمع المدني والسياسي» والعنصر الهدام الذي کان قد باشر عمله» لم 
يلاحَظا بوضوح» لترکزهما في ناطى خفة على اطراف العاضمة وفرا كز 
آعرارء الس اة سن جهتها مخمورة الى حد كبيرببحبوحة مدي ا 
وباللامبالاة التي غالا ما تسن الکوارت [ 
گل عرب تؤدي ال ساخات معرب وا السادتك في ان ب 
عل اكه من مسخوى» لاسيمااعلى مسقوبي الوجوذ الفلسطيتي ومير ميزان القوى 


(۲) اکتفی لبنان ن بان طلب استدعاءِ السفيرين الأميركي والبریظانی في بيروت وشخب زيه من عاصمتي هدين 


(۳) رغم إفلاس بنك انکلترا عام TY‏ ¿ الداى کان من أهم المؤسسات المصرفية في الق ١د‏ و سط الذي ي کاد تعسره 
أن يقورض البنية المالية والاقتصاد دية للبلاد» ققد طت ارال أثرياء الخليج تتدفق الى بيررت بوفرة . 

)٤(‏ الد ولة لم تعد ور985 ا ما سنتي NIV ۱۹1٩‏ کا کرای کر قرم في مؤلفه 

Gêopolitique du conflit libanais, OP., Cit., p.88 


EVA 


في قلب الزوبعة 


بين اهم تجمعين مت افم ع ال اة اس اساھ آج الشه ابن او 'النهج » من 
جهة» وأنصار الزعماء الموارنة احافظين الغلاثة» كميل شمعون» ريمون إده وبيار 
الجميلء وهي شخصبات كاريزماتيَة وشعبية اجتمعت في ما سمي آنا 
لاف الاد تي از جهة أخرى . 

ومن بين النتائج ج التي خلفها الانتصار الاسرائيلي الباهر خلال حرب الأيام 
الستة على الجيوش المصرية والأردنية والسورية» اختلاق أسطورة جيش الدولة 
العبرية الذي آل بر » فى أيْة مواجهة كلاسيكية» وتقويض الق اة 
اليك راضعاقه [6 لم يکن إزالة هيبة عبد الناصر» وصورته من الخيلة 
الشعبية باعتباره بطل الوحدة العربية وصلاح الدين . الجديد الذي دعاه القدر 
لجرير فلسطين من أيدي المغتصبين الصهاينة فا لماعي ابي الخائبة» 
الهانةء الغارقة في بلبلة ضخمة لا سابقة لها على الأرجح» واكجشة بحا 

ية الي الانققام لہ یغد اماسها ملاذ آخر سوئ أن تضع آمالھا کله في 

اما الم ب القاس التي كانت تتكلم لغة ثورية ("»وتدعو عو الى الكفاح 
الشعبي المسلح ضد ا سرائيل» والذي کان قد أآثبت جدو واه و فی ام جزائر. 

فالنظلّمات الفلسطينية التى كانت أولى عملياتها ا رية في أرض 
العدو قد بدات فی کانون التاني ۰۱۹۵ وجدت مرتعاً خصباً لطموحاتها في 
RE‏ کان يأوي کرات الا وة فن اللاجعن ("»» وقد ازداد عدد ھۇلاء 
بكثرة مع وصول الموجات الهاربة من احتلال الضفة الغربية عام ۹1۷١ء‏ ومن ثم 
تصادم الفدائيين مع مع الجيش الارادتى فى TE EY 0 : ۱۹۷ ۰= 4۹1٩‏ 
اسر الکیف ,ال عل بان دة وز ية الاتشاظ السيامي 
العت سک رى"( لنظمة التحرير الفلسطينية التي سوف تتحول صراحة ا 
١ ۱۹‏ الى دولة ضمن الدولة. 

إن مختلف الأحزاب والتنظيمات والحركات اللغاتة البسارية يفادة كال 
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ن ال ۴ 


ب ا E‏ وسوا و حرب تشرین 


الشهر به ل aa e‏ في ق أنظر : 

Fiches du monde arabe, fiche Palestinien - Fatê. n°I1-P14 

A e‏ داخل اخ یمات و ۷٥ ٥۷٥ ٤‏ خار ج الخیمات ی ما مجموعه ۱۲٣۳۷۶١‏ ١ف‏ الول ن کور 0% ۹ 01 ەەب 
شارل حلو الدء ئ اسحند الى الأوتروا کل ر ليذ E‏ ال لآم المححدة لغوث اللاجغين الفلسطينيين في 


الشرق :الا او أنظر : 299 cit., tome II, p.‏ ي E‏ لکنه بالتاکید رقم أقل من الحقيقة» كونه لا يأخذ 


الا جگن ا es‏ ى المنظمة ألا 


3 ا نر 


Samir Kassir, Op. cit., 9. 03 65. : حوا ل انتشار الوجود الفلسطيني فی لبنان واا ا ناص‎ (۸ ) 
Kamal S alibi, Histoire du Liban, op. Cit, P. 350 ê 


حسين العويني 


جغبااظ: الزعيم الدرزي صاحب الکارعوا سو ياء والذي کان نفوذه يتجاوز 
اق ا ويحظى بدعم سوفياتي ٠‏ أيدت الغورة الفلسطينية 
وطالبت بحرية عمل الفدائيرن ضد اسرائيل . كانت هذه القوى ترى في تلك 
الديناميكية الثورية وسيلة فعّالة» ورا حاسمة» لا لتحرير فلسطين بل لإسقاط 
نظام سياسي معحجَّر في لبنان» موزع بشکل ثابت بين مختلف الطوائف› 
ومقاوم لكل فكرة اندماج وطني وإصلاح اجتماعي حقيقي('» متضامن اجا 
مع العالم العربي وحليف موضو ضوعي للغَرب» نظام يفضي الى منع كل تطورء 
وبالتالي» الى إدامة ارتهان الهوية الوطنية الخنوقة بارع مغة سنة من الهيمفة 
العتمانية: ثم المكبوتة واللسحوقة قة من قبل الساطة المنتدبة. غير أن هذا الدعم» 
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وهذا التحالف كان مشوبا في البداية بالتباس سد کیا ع آقميشه على 
الصعد الثلاثة» شعبيا وسياسيا ومعنويا: فالتيار المنحاز الى جانب المقاومة 
الاس ية ,كان ا ا ى من شخصيات محمدية».ويدور في 
الفلك الاسلامى٠»‏ ما أظهر أن اليسار نفسه» المفروض أنه علماني تحديداء لم 
پیک ن في لبنان من التخلص من الغل الطائفي» ومن تجاوز واقع البلاد 
السوسيولو 

فی تراز اة دعم الأجهزة السياسية اليسارية» كانت الشورة الفلسطينية 
تستفيد» لاسيّمافي الجامعات» من تعاطف فاعل و ومناضل من قبل بعض 
الشباب المتعطش ألىدالة الاجتماعية» التواق الى التخيي» والراغب دوما في 
ا ق نشاطه على مال نبيل» وقبل کل شيء» مال تضال التحرر الوطنى. لهد 
انت التغاية الفلمظيتية فاا دا لد تة الف نة هن الاتعارء التي هي 
اتا رة بسظمها. 

من جهة أخرى» انت العلاقات اللغاتية-الفلسطينية ذات امجاهين» إععنى 
انه في مقايل | التأييد الذي كانت منظمة التحرير الفلسطينية لقا س الوسارة 
اتج بدورجا تدعم هدا الأخير على صعيد الس ياسة الد اخلية اللهتانية 


اة 


)٠۰(‏ سشوف ينال عام ۲ جائزة لینین ( مع آنه غير مار ركسي) وسينتخب أمينا عاما للجبهة العربية لدعم ال لثورة 
ال سمط تة انظ : 1904/1 Fiches du monde arabe, fiche Liban- Biographies, Kamal Joumblatt, n°‏ ٍ 
7 ى أن فشلل الشهابية ف فی بلوغ أهادافي پا على الصعد الوطنية والسياسية و الاجتماعغية لم يكن بعيدا عن قرار 
لاحل بالتحالف مع الثورة اة 


i‏ ذلك > فإ وكالات الأنباء الدولية رالصحافة الأجنبية سوف تصف اليس ی 


ب لبنان ابتداء من E2‏ » بعبارة التحالف التقد الا ساقي 


EA‘ 


ر ار اللبنان فيما بعد أي أتناء 


في قلب الزوبعة 

۲ - تجمع الحافظين | لمسيحيين داخل الحلف الثلاڻى 

كانت لجرب حزيران في الأوساط ال ية أشافظة انیگاسات ترتیت 
ابوا تاع ل عل اعيا عن تك اس خف يان ان وساط 
الاس لاس الت فيه فالهزفمهة اسا والضربة الفظيعة الوجهة ية صب 
الناصر أفادتاها وكأن شبابها قد تد د ول أتاحتا لها أن تستعيد » بردة فعل 
جماعيةة شيعا متفر دها الوذ مدل عام ٠۹١۸‏ لصالح التيار ر الموالي 
اک ۹ 

وهكذاء قرر الزعماء الموارنة الغلاثة الكبار» كميل شمعون وبيار الجميل 
ورمون إده» أن يوحدوا جهودهم» مدفوعین E‏ 
قلي ودولية» ومنساقين مع تيار شعبي دي بعد طائفي 1 شمعون» الذي 
لحه فى عوك سيقي ينوي العودة رة اال اليج السياسي راان . و کان 
ٳده» هو أيضا» ير يد الثأر من المكتب الثاني (وتاليا من فؤاد هانب الد كات ل 
رال ناقا جدا و وجار س ls‏ اوي ا سے 
سختلق انوا الضخوط والفك لات الیل الیل جم قا ف 
الوصرل الى القياية ولا ال الحكومة قبل مجيء شهاب الى السلطة عام ۸١۹٠ء‏ 
رغم کونه رئيس حزب جماهیري» فانه کان رفا أن يظل راكبا الموجة التي 
دات تخیر امجتمع المسيحي اج نة ید الغاضر . وبهذه الطريقة» كان 
زعيم حزب الكتاقب امل آن يصبح أكثر قدرة على محاربة ما بعتبره حرکات 
سداعة ) آي کل مالا بق مع فر ته عن لیغان ثابٹ لا پقغیں قاتش عغلین 
هامت ں الایدیولوجیات والتيار ات التي تهز العالم والشرق الأو و سط » لسا خارج 
gp me‏ اتا والجمد الى الأبد حتى في أشد مفارقاته 
)١۳(‏ إن أفول نحم الناصرية أفاد د أيضاً الدول العربية الحافظة. وهكذاء فإن سيد مصر الذي کان يشن e‏ 
بواستطة اليمنيين) اضطر للرضوخ أمام هذه الأ خيرة . زقی نى القمة العربية الرابعة ( الخرطوم» ۲۹ آب 
رفع الحظر عن تور زيند الفط الى بریطانیا ر وا لولایات ت المتعحدة والمانيا الاتحادية ( والدذي کان قد أقر اثناء ا و (؟ 
کا لا العكبير ١‏ انتصارا للمعتدا لين» آي لاھ س دية والكو ويت وليبيا ( التي كانت ما تزالٍ ملكية )› 
فی وجه العراق وسوريا وال جزا ئر التي كانت أعلنت قبل عضرة آيام تاييدها لاإيقاء على القيرد اللفب إضافة الى ذلك»› 


وعلى هام 8 القمة» رقع عبد الناصر اتغاقا مع الملكٍ فيصل أنهي نزاعهما على ال EE EN‏ علدة بنود» منها 
ا اأ اما سا اتلك أ حجرت ہنی الرئيسم المصري مشروع ع فيضلل االكئ کان ¿ يحاربه صلا 


: والمتعلق بعقد قمة إسلامية»› رکف سات کی تھا ا رای فی ا باط» في يلول ا 


Charles Hélou, Mémoires, op. cit., tome II, ۲. 137 : ناه 'المسالة بوجه خاص» أنظر‎ *- CFE 


ر 


حسين العويني 


فى الأصل إِذأء كان الحلف الثلاثي موجُها ضد الناصرية وجيشان النشاط 
الفلسطينى والتقدمى-الاسلامي گا خد الفهاة ره شد عتا لشاف آيضا 
ےا لانعخابات ۱۹۹۸ العی کانت ستاتی مجلس نيابي مدعو الى أن خب 
اء ۷ خلفاً للرئيس شارل حلو. فالمقصود» بالدسبة الى الحلف» هو كسب 
معركة الانتخابات لنع امججلس القبل من ايصال فؤّاد شهاب مرة جديدة ال 
رئاسة الجمهورية. ولع الحلف» بفوزه في رهانه هذا» كما سنرى لاحقاء قد 
شر الغضصن الذي كان يجلس عليه . لان شهاب» بفضل الحظوة التي كان 
يعميّع بها لدى المسلمين اللبنانيين بسبب بای الود عا ای ابن 
إبان ثورة ۱۹١۸‏ وخیاراته في شان السياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية 
اا خلال ولايعه الرئاسية» كما بفضل النفوذ الذي كان يحتفظ به 
سك اللوسا الیسكريت كات على الأرمم الرجل الرحيا في يداد المؤهل» إن 
لم يکن لمنع العقدملين-الاسلاميين من الانحياز للشورة الفلسطينية»› فأقلڵه 
لفاك سرو آل فاك الي أفضت الى التجاوزات المولدة لمرب 
۷6 ات ٤١۸۹‏ والس كات من القانجها ايض فة المسيجيين وسلظة قرارحم 
فى لبنان» وعلى الأخص الموارنة منهم. 
٠‏ وأياً تكن نيّات زعماء الحلف الثلاثة والأسباب الكامنة وراء انشائه» يبقى 
أن مجيقه ساعد على انقسام البلاد الى قسمين وزاد الانشقاق داخل البرلان. 
ست ابحة محرو فى ايدان الذي يشل نوعأ من الصدى للوضع في الشرق 
الأوسط» فإن تغْير العوازن الاقليمي على حساب عبد الناصر ولضالح النظام 
السعودي إلحافظ للغاية» قد انعكس على التوازن الداخلي اللبناني . وفي اللاوعي 
ا جماعي لقسم كبير من المسيحيين» كان الظرف القائم آنذاك يتيح أخيرا فرصة 
الانتقام من الناصرية» من أحداث ۱۸ ومن شهاب» مع أن المعسكر الشهابي 
کان يضم العديد من الموارنة الذين تعتبر وطنيتهم ونزاهتهم وانتماؤهم اللبناني 
وولاؤهم للبنانيّتهم» حتى بالمفهوم المسيحي الضيق» فوق كل شبهة٠.‏ 


)٠١(‏ "(...) فهزية عبد الناصر عام ٠۹۷‏ وبروز المقاومة الفلسطينية وتحول الحركات القومية والثورية نحو الراديكالية 
واتخاذها لبنان مركزا لدشاطهاء كل ذلك جعل من فترة ۱۹۷٠-٤‏ فترة صعبة» كما قال باسم الجسر في كتابه : 
ميشثاق ۳ - لاذا كان» وهل سقط ؟ وتابع: فالوحدة الوطنية اللبنانية المرتكزة على التوازن الدقيق بين العروبة 
والكيانية» وبين المصالح الفعوية والطائفية› لم يكن باستطاعتها الصمود أمام ردود فعل الأجيال اللبنانية والعربية ( )٠٠ٍ‏ ر 
وكما أن التيار القومي الوحدوي الاشتراكي شكل ردة الفعل الطبيعية على هزيمة ۰۱۹٤۸‏ فإن تيارا راديكاليا ثوريإ 
ومعاديا للامبريالية الغربية ومركزا على الثورة الفلسنطينية شهد النور بعد هزيمة ١۹1۷‏ متخذا من لبنان مستقرا ومنطاقا 
له. وعلى غرار ما حدث في ا E E SIRE‏ فقد أثار هذا التيار ردود فعل في الأوساط الرأسمالية والمتطلجه الى الغرب»› 
وهي في أأكفريخها مسيحية» وترجمت إحدى ردات الفعل في قیام ما سمى بالحلف الثلائي ( )٠٠..‏ . 


AY 


في قلب الزوبعة 


کان هذا الانتقام ا انعخابات ٠۹۹٦۸‏ النيابية . فقى بيروت» حسر 
المرشح الشهابى الارثوذكشي» فؤاد بطرس» الذي هو من المع رجال الدولة الذين 
أنجبهم لبنانء أمام المرشح "الشمولي يشال ساسين» المفتقر الى الخبرة والأفق 
السياسي . كذلك» كان لمرشح الكاثوليكي المدعوم من الرئيس شمعون» نصري 
العلوف» هو الذي انتخب لقعد هذه الطائفة . وفي جبل لبنان» حصل انقلاب 
خقیقی أكسب المعركة لمرشحى "الحلف ' وكبد الشهابيين هزيمة مفجعة'. 
فافض القرار الأشعبى ل تگرین مجسوععن مشساریتون عدوا دا شل اجلی 
النيابى. الأولى هى "كتلة الحمسين' التي ضمت نواب الحلف الشلاثي 
اشد دة (٠‏ طايه ر الوشط وا تائ لاع واا 
فرجية”؛ والثائية مؤلفة من الشهابيين الذين تجمعوا في الجبهة الديمقراطية 
البرلانية برئاسة رشيد كرامي»› وحلفائهم» وفي طليعتهم كمال جنبلاط . 
وهذا العکتل شو ما سمى 'النهج . 

لدی انلعخاب رگیس جديت للسرلات: کان مرشج iT TI‏ 
الأسعد» هو الذي فاز بقارق صوت واحد على مرشح النهج › صبري 
حمادة. 


۳ - استقالة شارل حلو (۱۹ تشرین الأول )١۹٦۸‏ 


بعد انعخابات ۸٦۹١ء‏ تحوّلت المنافسة بين الشهابيين والحلف الى عداء 
یك ۽ :وال نوع من حرب الاستنراف على الصعيد السياسي . وباتت البلاد 
تر اجه مشكاتين 5 انقساع البر لمان والشعب الى قسمين» وانعكاسات هزيمة 
۷ ۱ العربية . والحال أن لبنان» فى كل المراحل الحاسمة من تاريخه» وفي كل 
افطآت اة ر كلما اتنضاف وضع خار جي واقليني اة الى کر 
داخلى شديد» يجد نفسه على شفير الانفجار» منقسما على نحو مبسط الى 
کتلتین» مسيحية واسلاميه› ولو غير متجانستين فى غالب الأحيان. 


)۱١(‏ في اتعکانات ۲۹1۸ سوراف ترفض هاتان المنطقتان (المتن وكسروان ) اللوائح الشهابية لصالح تالف ثلاثة زعماء 
موارنة (الجميلء شمعونة إده) ذي برنامج متعارض تاما مع التزعة الاصلاحية الشهابية ومع الرهانات الحلية والاقليمية 
فی سياق هزجة العرب امام اسرائیل عام ۱۹٩۹۷‏ . أنظر : 

Georges Corm, géopolitique du conflit libanais, op. cit., p. 173, note 5 

(۷) الرئيس المقبل للجمهورية ( ۰ :)١١۹۷١-۱۹۷‏ 


AT 


ققد قال شار و :"شهدت الانتخابات النيابية لعام ۸٦۱۹ء‏ في أكثر 
اا اا ا اف 3 .)على خصومه أتباع النهج » أي 
النضلأم السياسي الشهابي المرتبط بالاسلام الناصري . وقد أذهلت هذه النتائج 
خصوم اام ت سا اسیک . بالاضافة الى افم شا غ 
الفائزين آنذاك الدعاية التي قام بها بعض انصارهم بلجوئهم الى شتی آنواع 
التظاهرات الدينية في كسروان واوا کا النهح الشهابى وضد شخص 
اللواء شهاب والرئيس عبد الناصر بالذات 0 

وتوا اة التائية القط ية للحياة السياسيةة إستمر ر الوجود الفلسطيني 
امساح فى التو سّع ابعداءٌ من ٠۹٦۷‏ كما سبق وأشرناء مسببا تفاقم العوثر 
وعدم الاستقرار في البلاد . وكانت تتكاثر مختلف أنواع المظاهرات التي 
سط مها السار لصالح الفدا ئيين وحرية عملهم"')» في حين أن أولى العمليات 
ضد الدولة العبرية طك دن ليان او عبر أراضيه» أي انطلاقا من القواعد 
القائمة في سوريا» كانت تتسبب بغار رات او بعمليات قصف اسرائيلية 
انتقامية على القرى الحدودية الجنوبية اول هذ لماكت العقبادة رنت لی 
۲۸-۷ تشرین الأول ۱۹٦۰‏ ضد قريتي حولا ومیس الجبل. ثم راحت حلقة 
الهجمات الفلسطينية والانتقامات الاسراقاہة تتکئف فی ۱۹۸ و 4 : 
و ا تدهور خطیرجدا فی غعلاقات لبنان مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. وقد افضى الآمر فی ۴ تشرين الشاني ٠۹١۹‏ الى توقيع اتفاقية 
القأهرة'"›. 

لھ يکن المسيحيون أبدأ مقصرين تجاه القضية الفلسطينية» بل إن بعضهم؛ 
مغل بشارة الخوري ومیشال شيحا وجورج نقاش وشارل حلو وغسان ت 
وفژاد بطرس ورینيه عجوري وکشیرین ری کا من أفضل المدافعر عون صا 
لدى الرأي العام العالمي او الهيعات الدولية والدبلوماسية. ولكن» منذ بدا لبنان 
توول ال ساحة مواجهه بين ,الفدائيين وا سرائيل» وأصبح الهدف الدائم 
للعمليات الانعقامية التي تشنها الدولة العبرية» ومذ طغى دعم اليسار للثورة 


Mémoires, op. cit., tome II, pp. 121-122 . أنظر‎ )۱۸( 


(۱۹) أنظر بخاص : Charles Hélou, Mémoires, op. cit., tome I, pp. 127 et Ss.‏ 
فس قد رین الجمهور زاشة :اسساب( صن ۲۲١۲‏ )> بان لام ةة فن بوروت يو خاش ن¿ حزیرات ۰۱۹٩۹۸‏ » في 
ذکری اندلاع حرب ۰۱۹٩۷‏ ا اک ولک لثاني تقول إن مختلف تحركات الشارع عة حيصا لإرياك الدولة 

والرد على انتصار الحلف الماروني ( ...) في أ لاتفغابات اة . 


) ۰ ) راجع الفصل الان عشر» الهامش و 


CA 


في قلب الزوبعة 
ااقلسطيية على الشارع اللبغائى: تصأّب قسم كبير من المسيحيين وأثار مسألة 
وة ااقاسدي ال ع وتر 
کان شارل حاو کیغما اسعدا بصطدم بعقبات لا ندال . فهولم 
ر حلا للمشكلة التى أثارها الفدائيون؛ ثم أن خلافاته مع 
اک رالا ات بين كتلَي البرلان» والشروط التعجيزية التي كانتا 
تطرحانها لقبول المشاركة في حكومة جديدة» و 'الفيتو الذي كانتا تضعانه 
على هذاالمستوزر او ذاك» جالت درن تشكا حكوسة اتاد وطنی علي 
مستوى مقتضيات الوضع. 
نشبت الأزمة فی ٩‏ تشرين الأول ۸ عندما قدم رئيس الحكومة 
عبدالله اليافي استقالته ا اتر ٭ سی رة شو ابا لمصاعب 
جمة. وقد رأى حلو أن هذه هي فرصته الأخيرة ليحاول تهدئة الأهواء 
السياسية بالعمل للإتيان بحكومة يتمثل فيها النهجح و الحلف معا بحيث 
تعکس توازن القوئ:الجذديد الذي أفرزته الانتخابات النيابية"»» وتكون 
قا عن الوفاق الوطنى المستعاد . لگەة الم پوفق ف تأليف مثل هذه الجكومة 
تسيب لعفا السقجك و اللي كانت تكتّه الكتلعان البرلانيتان المتناحرتان» 
الواحدة للأخرى فالھاییوت کاترا يرفضون ا د شتراك في أي فريق يضم متلا 
لحزب الوطنيين الأحرار ( بر ئاسة شمعون )» بينما كان الاش الذى اعثبر 
هذا 'الضيتعو غير مقبول» يفط اة تشكيلة يستبعد منها حزب الوطنيين 
اراو وشا ك قيا االشها رة . فضلا عن ذلك» كان 'النهج يلجا الى 
جميع آنواع المناورات لعلا تولد الحكومة الجديدة قبل ۲۲ تشرين الأول» 
الکو د ات تسای را عمجا اتواه كما ا برل 2۹١1 ٤‏ سداد 


Perr‏ ر و ت جا 


)۲١(‏ '(...) بعد الانتخ نعخابات النيابية ( ...) الي شهدت هزعة النهج» i Nag‏ شارل حلو في 
مذ كراته ( ال جزء الثاني ¢ ص û GARE‏ ۾ :اد شاف وش i E (YT FEA,‏ .. ) إن المشاكا کا ل التي كانت يهنى › وبخاصة 
سط خت داد صرب Rt‏ > إن معا 5 جور زا من قا e Ra‏ ائم 
التي کان يرهقني بها أنصاره والمقربون منه) کاٹ اففسعب علي نا رس هھ اتی ا 6 . وثمة مشاكل أخرى عديدة 
سوس 0 ا ا 8 ا فؤاد شنهاب ووطنیته وتز افالخ ية فی ,الان 
(۲۲) من يوم الاثنين في ۷ تشرين الأو اال ۰ وزير التربية والاعلام» جال عزیز بموافقة الجبهة الديمقراطية البرلانية 
e‏ اظ : Ahmed Zeineddine, op. Cit, , p.285‏ 


Ao 


حسين العويني 


الأسعد لرئاسة المجلس النيابي» على حساب مرشحه صبري حمادة'. 

ومغ على لب عار 5 شکل عیداللة الیآقی: بوم الست فی ١١‏ غد 
حکمة م لمانية أعضاء مضا رة بيار الجميل: ۾ إلا ان هذه الحكومة ولذت مينة 
لان زعيم :عرب الکفائي الق سرغان ما اققدق ية سلسمان فرجية وتضري 
اللعلوف - استقال في اليوم ذاته بناء على إلحاح شمعون الذي كان پو کل أن 
الخشكبلة الحتمدة توشات أن تتهد د حظوظ الأسعد بإعادة انتخابه لرئاسة 
البر لمان . لقد بدا تضامن اعضاء الحلف وحلفائهم كاملا في حین استمرت 
ا لجبهة الديمقراطية البرلانية وجنبلاط في رفض فض تمثيل حزب الوطنيين الأحرار في 
السلطة التنفيذية إلا بأحد اصدقائه""». وهكذا بلغ الطلاق بين جناحي البرلان 
نقطة اللارجوع . وصارت البلاد في مأزق 

طالت الأزمة الوزارية دون أن تلوح في الأفق أية بارقة أمل. وفي ٠١‏ 
تشرين الأول» قالت الصحف إن الرأي العام الذي سئم المناورات السياسية 
يطالب بتشكيل حكومة مهما كلف الأمر. فة روت جريكة التهار لا 
ال حسيوق المويشي التي اجرج تعر | رئاسة حكومة اتحاد وطني» بعد فشل 
الیافی فى ٠۲‏ منه» اشترط لقبول الهمة الموافقة المسبقة لجميع الأطراف المعنية» 
وهو ما کان متعدذرا. 

يوم الجمعة فی ١۳‏ تشرين الأول» واستيحاء بسابقة لفؤاد شهاب قبل غشر 

نوات بالتمام» قرر شارل حلو أن يتجاهل الفريقين التناحرين ويعهد في 
السلطة الى ما يشبه ج جنة إنقاذ وطنى لا تضم لا ایس ول کن :۽ 
وتكون مولفة من أربعة اعضاء هم : عبدالله اليافي » حسين العويني» ريمون إده 
ویار اسل . وفي حال رفضت هذه الصيغة» > كان رئيس الجمهورية يحتفظ 
لنفسه» كآخر خرطوشة» باقتراح تشكيل حكومة موفتة من وزيرين» هما اليافي 
وا لجميل”.. إضافة الى ذلك» أصر حلو على أن ينحهي كل شيء في أربع 
وسين ماف تسل اعاب مس تاس الها 4 اشد دراه بع أربعة 


C82‏ لق اقب هذا الأخیر فی ۲۲ تشرين الزول بأكثرية ٥٠‏ صوتا مقابل ۲> لكامل الأسعد الذي تخلى عنه بعض 
حلفائه. pe i‏ في کوالیسن البرخان شائعة مفادها أن ثمة مساومات ا دورا کی تزوير الانتخابات ( جريدة 


الأو »> في ۲۳ تشرین {FAME‏ 

ر e‏ ضط خلو الى الا شيار بين مرشحي التيار ین الاد المحعار رضصير ن لرئاسة الحكومة ات سلام عن الحلف 
a‏ و الوسط ¢ ورشيد کرامي عن 'النهج'» بحيث يجاز تق باغعضاب أحد الفريقين ققد کلف ین آل في العاشر منه 
زجلا الغا > هو رقیس المجكومة اللستقيلة عبدالله اليافي :گیا Ts es‏ 

VALA فی ۱۳ تشرین زل‎ E جریده‎ ) ۲٣( 


EAE فی و الأو‎ LL Ee eS 


CA 


في قلب الزوبعة 


أيام» عن المساومات الدائرة حول تشكيل الحكومة. 
بواسطة بيار الجميل» أبلغ الحلف الى حلو» في منتصف نهار السبت»› 
موافقته المقرونة ببعض الشروط على صيغة الحكومة الرباعية(. عندئذ» فسدت 


الوزن و تسارت الآ حداث. ذاك أن جنبلاط» حين علم بجواب FS‏ 
أعرب عن رفضه القاطع للمشروع المعتمد» مؤکدا ن لا داعي لدشكيل حكومة 
جديدة وأنه يكفي تعيين تلان وزر ادلا مالعاو الستقيلين (الجميل»› 
ف ةو اعلق . كذلكة آيدت الجخہهة الد يقراطية البرلانية هي أيضا 

معارضتها للحل المقترح وطالبت بتعيين جنبلاط محل العويني للحفاظ على 
التوازن ۱ وهو مطلب رفضه حلو» قرا اتقو الاق سب بالضبظ 
اختلالا في التوازن ويتعارض مع نيته في أن يستبعد سن الكومة فيد القضکيل 
کا س لسوت وجنبلاط» العدوين اللدودين منذ أكثر من عشر سنوات. 
ولکن» کان سبق أن أثارت معارضة النهجيين تصلب 'الحلف »> الذي غاد 
عن قراره. وکانت مشاركة العويني تير مشكلة أيضاء إذ رفض العرشض القدء 
ال مرا باساب ص "> . وهكذاء أعقب الرد الايجابي الذي حمله معه 
ا جميّل في منتصف النهار» مع بداية الحلحلة» رفض مثلّث . 

عندئذ اختار حلو أن يغامر مغامرة كبيرة. فمساء السبت ۱۹ تشرين 
لأول» استدعى رئيس امجلس الثجابى كاقل الا سخد وأبلغه» حوالي الساعة 
الحادية عشرة SS‏ أنه قرر الاتقا وهذا ما کان ینویه صلا منذ الضسش > 
يوسا قق يعاق السياسى ليل تاهرا. 

رفض الأسعد تسلم کتاب الاستقالة الذي كان حلو قد صاغه باللغة 
الفرنسية» لكنه لم يكن بعد اا م الدولة كان طلب من مدير عام 
الرئاسة بطرس ديب ترجمته الى العربية» نما كان يتيح له إعلان قراره بالاستقالة» 
ولكن دون أن يجعل هذه الأخيرة فعلية» وهى مناورة أخيرة. على أي حال» 
غادر الأسعد مقر الرئاسة في سن الفيل» في ضاحية بيروت الشرقية» وجمع في 
منزله النواب الذين أعلنوا بالإجماع معارضتهم رحيل الرئيس. ثم عاد فورا الى 
سن الفيل بصحبة العديد من النواب ليبلغ رئيس الدولة قرار اعضاء امجلس . 


(۲۸ ) الصحف اللبنانية الصادرة في ۶ رين الأول ¥۸ ۹ :4 


(۲۹) 'الحياة و 'النهار في ۲۰ تشرین الأول .٠۹٩۸‏ 


٠ J‏ /) المرجع السابق نشسه. 


: منذ صیف ۰۱۹۹۸ کنت أفگر فى الاستقالة » قال شارل حلو فى مذكراته. أنظر‎ )۳۱١( 
BES op. cit., tome Il, p. 138 


TAY 


خرالی متخصضق الليل؛ شهدت الدارة الرئاسية حشدا من الحضور. فقد 
تجمع فيها خمسول نائبا» بينهم رئيس الحكومة عبد الله اليافي» وجميع زعماء 
الکتا, كامل الأسعد» كميل شمعون» بيار الجميل»› ربمول إده» رشید کرافی) 
کمال جنبلاط» صائب سلام» سليمان فرنِيْة (الذي مزق كتاب استقالة 
حلو)» صبري حمادة وحشد ماثل من الصحافيين. بين البهو ومكتب الرئيس› 
كان الزعماء السياسيون يتنقّلون باستمرار محاولة إقناع حلو بالعودة عن 
اس خقالكة: ولک دول جدوی . ققد كا رئیس الدولة تاليا وأوضح أن 
الخافات الداخلية والانقسامات داخل اللات والصعوبات الک ممنع الراملة 
و ولاتة ليع رس الدولة(") : واقتداء بسابقة بشارة الخوري bE e‏ استقالتة 
عام ۹۲ ١‏ استدعى قائد الجيش العماد اميل بستاني"٠‏ کلف فشک 
حكومة موقّتة ريشما يتم انتخاب خلف له. 

تند السادسة من صباح الأ حد في ٠‏ ۲ تشرین الأول» وبينما کان خبر قرار 
ایض قد اتشر في البلد وراح مغات الأشخاص المد ر كين لخطورة الأزمة 
جرا أا الع اراسي اق طامرة عقويا: ترجه كار الى خرفااترمة رار 
الوزراء والترانب مر الفيل. كان لازق سا يرال قأئها. وغد الساعة الناسجه» 
کا ا واضطر الى الانتظار طويلا» لان حلو کان ما یزال فی غرفه نومه» ولم 
ای کی !ا ظهرا حيث استقبلهم. دام الاجتماع قةت وآ کد 
الوقف اللركيس أنه يرضخ مسبقاً لكل قرار يتخذه في ما يعلق بتشكيل 
الحكومة. كذلك فعلت كل الكتل النيابية الأخرى» فأطلقت يد الرئيس* 
العازم على فرض الحكومة الرباعية ( التي تستجيب وحدها في رأيه لقتضي ن 
الوضع) او الرحيل. مبدئيا» عدل حلوعن استقالته. ھر آل القلق اشسشمر 


(۳۲) جريدة "الحياة' في ۲۱ تشرین الأول ۱۹٩۸‏ . 

(۳) الذي وفع للاحقا اتفاقية القاهرة مع ياسر عرفات»› رئيس منظمة التحرير اله لفتلسظيتية. 

.٠۱۹٦۸ جريدة "النهار" في ۲۱ تشرین الأول‎ )۳٤( 

)® قال شارل حلو إنهالت على الالعماستات والوعود وتاكيدات حسن النية من قبل الإخوة السساسق الأعداء. عير 
أن أكثر ما أثر في قراري بالبقاء» رغم کل شيء هو الرأي الأشبه بالتحذير الذي أبلغني إياه أحد المبعوثين»ء ومغاده أنه» 
في الظروف الي اسعقيل قيهاء لا شىء يضمن حصبول ايخابات رئاسية شرعية» وأن نظامنا السياسي سيتزعزع من جراء 
ذلك کل خطیر. فرضخت للبقاء" : المرجع المذ كور انفاء الجزء الثانى» ص ۰ ا( بالقرنسيه ). 

۸ نقلا عن اوساط نيابية» أن حلر كان علق استقالته على مشار كة 


(۳٦)‏ كرتت اجار في 0 الثاني 


الحكومة. 


أ 
العويني في 


A۸ 


في قلب الزوبعة 


ثلاثة مبعوثين» بينهم شخصنتان بارزتان من عالم السياسة هما هنري فرعول 
وبيار إده ( والثالث هو محمود البتّاء مدير عام قوى الأمن الداخلي )» الى رئيس 
الحكومة السابق الذي كان قد انعرل فى ذارته فى ضهور العجادية - وهي 
وعادوا الخ سن الفيل بعد ساعتين»› يرافقهم حسين العويني". وفي الاه 
الرابعة واو مرة خلال ذلك الأحد الدراماتيكي الواقع في ٠١‏ 
رين الأارل» خر خلو هن مكتبه محاطا بعبدالله اليافي وحسين العويني كما 
المديك ف السات السياسية الأخرى» وتوجه الى البهو حيث كان ينتظره 
النواب وكبار الموظفين وقادة الهيغات المهنية والنقابات العمالية. فشک بضع 
عبارات» جميع الذين قدمواله الدعم وأعلن مراسيم قبول ا الحكومة 
الات وتش کیل كوم دیا سوف صد ر اقرا دا واضباها بشي : ن 
الوقار: 1 أؤمن بان الجكم شوری»› ون موقفي تنل وضع استقالتي لم یک 
O TES‏ رغبتكم الإجماعية ال مھا کی ای شجعتني على 
رفى الخدمة وفي اديا الرسالة ٠‏ 


استيا 
مدخل مشر وخاطب الجمع الذي کات ما ال 


ثم توجه الى درج م 
مسق شند! فی الساحة» شاكرا إِيّاه على العاطفة التي أبداها حياله. 

فی ١‏ ا ا مارك الأإسيم ال طا اوا . ادا كرت 
الأزمة الوزارية» المقرونة ببدايه أزمة حكم» قن ڌآامت خد عشريوما: عین 
عبدالله اليافى رئيسا للحكومة ووزيرا للمالية والتربية الوطنية والعمل والشؤون 
الاجتماعية والإعلام؛ وحسين العويني > وزيراللخارجية والعدل والدفاع 
واللاقتصاد الوطني؛ رار الجميلة وزير للداخلية والصحة والبريد والبرفق 
والاتف؛ ورجوك إده: وزيا للأشغال العامة والموارد المائية والكهربائية والزراعة 
والتصميم. کان علی کل منهم أن يدير ربع وزارات» وهي مهمه يتعذر إنجازها 
فادیاء شیر ان مق اكوم الرباعبةالائية لم تقلاش من فرط العمل ادداري. 


فاست تاليا (ولعل الأصح أن يقال تفجرها)› بعد ثلاثة اشهر» نعود سات 


ا ا sf‏ 5 3 »4 ەة ا ا ۹ 
AF ۱ ° 0%‏ \ ۹ ال العوينى ر2 على الا ارات المو Ba ` EC‏ اليه بال 


A RI 4 . 0‏ 
ات :5ه جات 


a 1 5 5 :‏ 8 أ ۀ I‏ | ئ 
۳Y )‏ ( او ردت مجلة | 2 2 س العربي الصادرة جي 1 
ماف زه | [ es‏ کان 8 متا صت تاریخيه 0 تم 
بو نما کس 


I.‏ ااا E‏ : 1 2 ج أما 

RT E O رقعه . مبمب‎ 

Sl a û N E RI |١‏ ا ا اا اله د من| هذه الظ وف الحرجة 

الغا ك خا أن رتا a 1 ENE‏ و ا م٠‏ آداء واج دفي ١ ٤‏ رو ر 
و0 م 5 + ٤‏ ی ب و ب ي س 


(۳۸ ) الصحف اللبنانية الصادرة بتاريخ قش اول ۹4 : 


حسین العويني 


ماثلة لتلك التي دفعت حلو الى اتخاذ قرار متطرف كقرار التخلى عن القيادة 


)٠۹٦۸ تجدد الأزمة : العويني یستقیل ( ۳۱ تشرین الأول‎ - ٤ 


ظل القلق سائدا ومشاعر الكبت قائمة. ظهر ذلك بوضوح اثناء جلسة 
الثقة بالحكومة الجديدة في ١‏ تشرين الأول . فرئيس الوزراء عبدالله اليافي 
رصف حکومته» في البيان الوزاري الذي تلاه أمام النواب» بأنها تشكيلة موفتة 
رش للخو سیم ریا دا . وقد أكد الخطباء الذين توالوا على الكلام أن 
الصيخة المعتجدذة ة تعكس انقسام البر لمان والبلاد» فيما كان ينبغي السعي لوضع 
حد لهذا الانقسام ولاستعادة ثقة شعب أغرقته الأزمات المتواصلة في بلبلة 
خطيرة . وانققد النائب الشيعي سليم جيدر» بوجه خاص» تمثيل طائفتين فقط 
في السلطة التنفيذية كما احتج على إشراك شخص من خارج ج البرلان في 
الحكومة (إشارة الى حسين العويني دون أن يسميه)). وقد شاطره الرأي 
شفيق الوزان وعدنان الحكيم (سنيان). 

لكر القاساة داف سما سا زس الان قري اا لنواب الى 
التصويت على الثقة بعد انتهاء المداخلات . في الجحال» طلب حسين العويني 
الكلام وأعلن أنه يستقيل» ما اوو چ د 
النيابي . لقد قال : لم يكن قبولي الإشتراك بهذه الوزارة إلا رغما عتي. ' قولها 
صراحة وبکل إخلاص . فاا الوحيد بينكم من خارج امجلس» ئی رورت ان 

جال لغيري حتى يأتي ويحكم محلي وو رج a‏ اللذين 

سادا ازا کان رشید کرامی الأسرع ردا » إذ خاطب العوينى : الجميع 
حرف ۲ن الارمة الي ارات غ تھ امتا کا۵ لها عیول کرک الاسر 
الوزارة. لهذا لا أعتقد جازما بأن دولته بين اص الیم کی ائ روخ 
السبب في أن تتكرر الأزمة هذا المساع ونرخو أن اتقزلوا غنخه رغية اتجلس 
الكرم وتقبلوا الاستمرار في الحكم د٠‏ کا جیا الي ا کم 
على الدوام مقرب من العوين » دعا هذا الا لیر الى سدم فشید رازه اهلح 


(۳۹() الصحف اللبنانية الصادرة فی الأول من تشرین الثانى EN N‏ 
٠١ (‏ ) المرجع السابق نفسه. 


E 


في قلب الزوبعة 


الوطن واستقراره ا أوضح سلیم حیدر أنه لم یکن ا اا د 
شخصيا للرئيس حسين العوينى الذي يختبرة وچا الا هات . 

بعد ذلك» انتقل النواب الى التصويت» فنالت الحكومة الثقة بأكثرية ٠‏ 
فس جا فيما امتنع نائبان عن التصويت وتخغيب عن الجلسة ثلاثون. 
وعقب الجلسة» توجّه عبدالله اليافي وحسين العويني ورمون إده الى المقر 
الرئاسي في سن الفيل حيث طلب رئيس الدولة بدوره من حسين العويني عدم 
ترك الحكومة» لكنه لم ينجح في إقناعه . وفي اليوم التالي» أي في الأول من 
تش رین الغائيء آ5 العويني للمقربين منه أن قراره نهائي لأنه چ 
الانتقادات ال لتى وجهت في البرلان ضد مشاركته في الحكم غير مقبولة. وإ 
علم حاو أن العويني مصمم على عدم طي صفحة الاستقالة» استدعاه | إا دوق 
ان یتمگن أیضا من حمله على تغییر راه . وردا على أسغلة الصحافيين الل 
التقاهم عند خروجه من دارة سن الفيل» قال العويني اتی ساسم رالا فى 
تصريف أعمال الوزارات التي في عهدتي ریقما پار الى اختيار وزير جديد 
يحل محلى» وأنا» في الأساس رید آنا ششرك فی الحکم» وقد أجبرت على 
ذلك في الظروف التي E‏ تشكيل هذه الوزارة» إلا أنني» بعد أن وجدت 
ا لجو السياسي غير ملائم قررت الاستقالة). 

وشگداء پدا أن ا لحل الذي تم إعداده في قشو الول بکپ یهن 
الشاة رشك ان تشر للحت يتوا يسبب ازا ددد وکن 
بوسع الرئيس حلو تحمل هذه الجازفة . فوجد» بالاتفاق مع اليافي» الثغرة التي 
سينفذ منها للتغأّب على مقاومة العويني . فطلب الى مفتي الجمهورية الشيخ 
حسن خالد التدخّل لدى هذا الأخير. كانت الفكرة سديدة» لأن العويني 
رضخ فعلا لإلحاح الزعيم الروحي للطائفة السنية . مع ذلك» فقد اد آل 
القربية منه أنه مشلمادخل الحكومة رغماعنه» هكذا تراجع عن /قراره 
بالاستقالة رغما عته. 

وإذ باتت الحكومة مشمتعة بغقة النواب ومعأكدة من بقاء العويني» صار 
بوسعها القصدّي للمهمة الكبرى التى تنغظرها. غير أن هذه الخكومة كانت 
موقَعة ليس إلا . فالقوى السياسية المتنازعة لم تقبل بها إلا لتجتب الفراغ على 
کی فة باع ار الا لے نکن هیا لإيجاد خلف للرئيس حلو» وكان 


٤١ (‏ ) الصحف اللبنانية الصادرة فی ۲ تشرین الثاني ۱۹٦۹۸‏ . 
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علیها ان اسب سردا من الوقت . كان التصويت على الثقة في ١١‏ تشرين 
الأوا ل اقتراع رضوخ للأمر الواقع» إن نلم يكن اقتراع مجاملة . فالمشاكل المنذرة 
باضطرابات خطيرة لم تجد ر ا . والشباب» في الجامعات 
والمدارس الثانوية» كان في ذروة غليانه. 

کات الإإضطرابات والمظاهرات الطلابية الو اة ة للمقاومة الفلسطينية تنم 
بكثرة» ولاق سبب» فى الشطر الإسلامى من العاصمة» بحيث راحت تغذي 
عدم الاستقرار وتولّد إضرابات ومظاهرات مضادّة في الأحياء المسيحية. ففي ۷ 
تشرين الثاني» اعتدت مجموعة تنتمي الى حزب يميني مسيحي› على طلاب 
سارن (افیقم الکلیر هن ا ن ) كانوا ينظّمون مظاهرة مؤيدة للقضية 
الفلسطينية في المعهد العالي للاداب» الذي هو مؤسسة تعليمية فرنسية . تلك 
کات تسةه وة ل جهن سر الاعات التي ستدمي لات دادس 
سنة ٠۹۷١‏ . ولكن» كانت الروح ذاتها والأهواء الفاشية ذاتها هي السائدة من 
قبل : اللجوء الى العنف محاولة قمع الغير وكلّ مالا ينحمي الى العسكر 
السیاسي او الايديولوجى نفسه. طوال سبعة ا سوف دى اتم الجامعية 
وأعمال الاستفزاز الى إقلاق حياة البلاد. في الواقع» من خلال الطلاب» كانت 
الأحزاب اليسارية» بدعم او بتحريض من المنظمات الفلسطينية» والأحزاب 
اليمينية» هي التي تواصل الصراع فيما بينهاء إنما في الشارع لا في البرلان. 

کان کل یوم ر تامسب ةلع ملية رضن قوةيقوم بها هذا الفريق او 2 
فالمظاهرة التي أوقفت بالقوة يوم السابع منه سوف تحدث بعد يو مین»› وسترفع 
فيها» كعلامة تحالف» صور كمال جنبلاط وجمال عبد الناصر» إضافة الى 
الأعلام الفلسطينية . 

E‏ بان نظم بدوره» في الأشرفية» أي في الشطر الشرقي من ووت 
فة وة » تتقد مها الأعلام اللبنانية . وقد شا رك فیچ اسا لا يشل عن 

١‏ # طالب كلمي . وإزاك الفرتر المكمر في التصاعدة عل رة اقلح الي 
کبرومر تتدحرج نحو الهاوية» قرر عبدالله اليافي الاستقالة. هنا جاء دور 

ال فل لي ل ا ال م اة 3 یا سوک بے پیا 
ای پاي واو کے الپاااک: 
وفي ١ ٤‏ تشرين الا تی قرز اجا لس الوزراء منع التظاهرات بعدما كانت 
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صدامات فی طرابلس (لبنان الشمالي ) قد اریت فتلا ورن ر ام 
اشعاك بين تلامدة تانویین ووحدات من اليش . وبلغ التوتر في المدينة دا 
جعل الحكومة تفرض فيها منع التجول. 


وفي ۲۱ تشرين الثاتی ۱۹۹۸ء أشار ريني عجوري في جريدة ة الأوريانِ 
ال آل اباد تعيش أزمة وزاریة کداست سق رون رازم شقا خن أبعادا 
وطنية ور ان الط پعهد د وا وا عائدا الى E‏ ضس وسک سا ٍ 


غير أن فقدان سلطة الحكومة» وعدم الاستقرار وموجة الاضطرابات التي 
اجتاحت البلاد لم تكن ذات أهميّة بعد بالنسبة الى الضربة العنيفة التي ستقع 


- إرهاب الدولة : الاعتداء الاسرائيلي على مطارب بیروت 
(۲۸ کانون الأول )۱۹٦۸‏ 


في ۲۹ کانون الأول ۰۱۹٦۸‏ وبینما كانت طائرة بوینخ ١ ٠۷‏ تابعة لشركة 
العال الأسراتيلية وغل محدها ۷> را کبا و طاھما من ٠ ١‏ اعضاء» على وشك 
الوقلاع من مطار أثينا الى نيويورك عبر باريس» تعرضت لهجوم بالرشاشات 
والقنابل شته عنصران من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» هما محمود محمد 
(۲ سنة ) وماهر حسین سلیمان ( ٠۹‏ سنة ) . وكانا قد وصلا الى العاصمة 
اليونانية قبل ساعة من الهجوم على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية 
( إيرفرانس ) قادمة من بيروت . كان هذان الفلسطينيان لاجعين في لبنان» 
ويعيشان کلاهما فی مخیمات لاك الشمالي» الأول ذ لے الیڈاری رالقائی کی 
البارڈ . وهن قاعة الترانزيت فى محطة الطيران» بدأ أحدهما برش الطائرة 
الاسرائيلية برشقات نارية فيما راح الثاني يلقي عليها قنابل يدوية أشعلت النار 
في محرکاتها النفاثة . فقتل أحد الركاب الاسرائيليين بالرصاص» و كسرت إحدى 
و وو ا ی د بجروح بخطيرة في عمودها الققري بیدما كانت 

تقفز الى المدرج. أما المسأّحان اللذان اعتقلا وسيقا الي اقشاج فقك صخا إن 
ھدفھما کان تدمي ر طائرة البوينع وليس مهاجمة ال ركاب او أفراد الطاقه“ ٤ً‏ 


CET J‏ حول تفاصیل العملية و نتائج هد ه القضية» سوف نستعين بالمعلو مات المنشور ة فى الصحف اللبنانية» وبالتقرير 
الصادر في : 1909 Keesing’s contemporary archives, 25 Janvier- Tê Févtier‏ 


اکا پروایة قازل سلو > فى مذ كراته ( بالفرنسية ٠)‏ ۽ الجرء الغا لی ٠‏ ۷9۷ وما لبها 
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فلسطين-وهى منظمة بقيادة جورج حبش نشأت بعد أربعة أشهر من حرب 
العال تقوم بنشاطات عسكرية» كونها تنقل الطيارين الاسرائيليرن الاين 
للتدرّب في الولايات امتحدة على المطاردات الفاذة الا ية م طراز اترم 
الخ صصة لسلاح الجو في الدولة العبرية . كما ذكر البيان أن الهجوم هو إنذار 
وستليه هجمات أخری . 

والجحال أن اسرائيل زد ورا على هدا ار ته ديدات صريحه 
للبنان . فقد أعلن وزير النقل الاسرائيلي› اثناء مؤتمر صحافی» أن بلاده لا كن 
أن تقبل بأن تهاجم طائراتها فيما طائرات البلدان العربية تطير بكل أمان 
واطمغنان . وأضاف» تعليقا على بيان اة الا عة لخي قلطن ٤‏ إت 
أعضاء الجبهة يعدرّبون علنا فى لبنان على أعمال تخريبية. ولا يسعنا أن 
نتجاهل مسؤولية الحكومة اللبنانية بالنسبة الى الأعمال التخريبية المدبرة على 
الساعة التاسعة وعشر دقائق ليلا» حمطت فرقة كوماندوس اسرائيلية منقولة على 
متن طوافتین على مدرج مطار بیروت الدولي» الواقع على بعد ١٤‏ كيلومترا من 
وسط العاصمة» وفجرت على مرأى من مغات الأشخاص المذهولين المتجمعين 
ر المطار» لات .فة طاترة مدنية جائمة خارج الاک على 
وشك الإقلاع الى جدة فدمر ت بالمتفجرات بعدما أجلى عنها بسرعة الركاب 
الستة والشمانون الذين كانوا على متنها وأنذروا بالتوجه الى محطة الطيران في 
سرع ما يكن . وما أن جر الأسرائيليون مهمتهم العدوانية (التي استغرقت 
عشرين ذقيقه))› حتی غادروا على متن الطوافتين اللتين أحضرتاهم واللتين كانتا 
تعظيان بتغطية جوية أمُنتها ثلاثة أسراب من المطاردات الشاذفات کانت لن 
فرق مظار یروت القند خلفوا وراءهم فشهتا رعا نار تاكل عل مساحة 
کاو رر مریغان حطام طائرات وشات عدة) وتضيء بوميض مشؤرم ليلة 
سجلت الى الأبد نهاية لبنان ما. فالبلد الذي نجح حتى 3لت ا ااا ية 
ایرب الجاؤرين للدولة العبرية» فى النجاة تقريبا من العواقب المفجعة للنزاع 
ال سالا سراکیای: سوف يقع من الآن فصاعدا في دوامة عنف لا نهاية لها , 
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بو شد اڭ وعلى اليد الماميء حمر الاسطرل الجري المدئي اللبتاني 
بكامله؛)». وفقدت شر كة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست ) وحدها 
اة طاترات طاشر ریغ ۰۷۷ اة کی سیآ ۴ طائرات کو 
طائرتا كرافيل وطائرة فيسكونت. ما الطائرات الخمس الأخرى المدمرة» فتعود 
يسفر الهجوم عن ضحايا بشرية . على أن أيا من عناصر جهاز أمن المطار لم 
يحاول مقاومة المععدي. فالسلبية اللبنانية لا مشيل لها في التاريخ»› ولا يضاهيها 
سوى الجنون الإجرامي للدولة العبرية. 

مرة أخرى» بالغت هذه الأخيرة في غيها. وأجمعت ردود الفعل في العالم 
على إدانتها والتعبير عن سخطها. فى واشتظنق: استدعی المتقير الاسرائيلي 
الى وزارة الخارجية حيث سم وثيقة احتجاج مصاغة بأقسى العبارات. وقد 
تاس" السوفياتية: تعخد تت عن اعتداء وقح م شات ات رید الغو تر فى 
الشرق الأوسط . وفي لندن استدعي السفير الاسرائيلي الى وزارة الخارجية وأبلغ 
أن حكومة ضاخية الجلالة تدين بشدة الهجوم على مطار بيروت . أما في 
باريس» واثناء حفل الاستقبال التقليدي في قصر الإليزيه يوم الأول من كانون 
الاش على شرف السلك الدبلوماسى»ء وصف الجنرال ديغول الهجوم 
الاسرائيلي» بحضور ممل تل أبيب» بأنه عمل عنف مبالغ فيه ضد المطار المدني 
لبلد مسالم» وصديق تقليدي لفرنسا . 

إلا أن ردة فعل فرنسا لم تقض عل هجرد الإذانة الكلامية. فقد قررت 
على قطع الغيار العدة للغعاد المسكري من صنع فذرنسي الذي تملكه الدوؤلة 
العبرية. 

فى نيويورك» تلقّی مجلس الأمن شکويين» واحدة من لبنان وأخرى من 
مندوب لبنان» ادوار غرة» ليس فقط إدانة الدولة العبرية» انما أيضا اتخاذ 


¢ بم E RIA‏ 1 ۴ ت اا د = 
٤٤ (‏ )لم تمس فرقة الكوماندوس أية طائرة غير لبنانية 


اجراءات جبريه ضدها وفق خکاه الفصل السابح من میغافق الام المتحدة. وأعلن 
أن الحكومة اللبنانية سوف تطالب» فور انتهائها من وضع جردة بالأضرار 
والخسائر» بتعويضات كاملة من قبل اسرائيل . 

أما المندوب الاسرائيلي»› شبتاي روزین قشده على وجوب اغدپار لیتان 
مسؤولاً عن اعتداء أثيناء كون "الارهابيين اللذين هاجما طائرة العال قد تدربا 
في لبنان على استعمال الأسلحة والمتفجرات . وأكد أن اسرائيل» ا 
مطار بیروت)› إعما كانت ترد في حالة الدفاع المشروع ۽ علي انلو | لولايات المتحدة 
لسا عفدو بها ففحت اسراتيل رة „ aS‏ أعل. ن مل واشتطن ان ا ىوم 
الأميركية تتفهم قلق اسرائيل و وتشاطرها ااه لاال اساسا لک س کا 
القيراب المد نى فرفوضهة تماما . مع ذلكْ» تغنتب Eh hn RAs,‏ 


الط kh‏ الفعل الاسرائيلية ثم تابع :' لا شيء مااقیل اقنغنا بان 
الیگ مة اللباتبة گانت خسورلة عما حذ ت فی آثینا . بالعگص» فا لحكومة 
الليانية اتغذت آبراءات لضصبط عمل الفداقيين فن آراضيهاء وليان يلد بذل 
بوضوح أقصى جهده للعيش بسلام مع جميع البلدان الأخرى في المنطقة. من 
جهة نخر سراء کات لبان LANs‏ ا لك فإن العمل ة الا س اة عي 
اق . .). وهي عير متناسبة مع العمل الذي سبقها : غير ميناسبة في 
النتائہ ج التی ادت اليها وفي الفرق القائم بين اعتداء ارتكبه عنصران إر هابیان 
رمرم دقر سگ رة لی ۽ تا ضع الام کر کے اا واا 
اا من اطات وسا : 

کذلك» دان مندوبو فرنسا والاتحاد السوفياتي وبر يطانيا الغارة اسیا 
وأوضح ممنل الدانمارك أن الاعتداء على مطا زابيروات مؤسقف جدا لآنه يوسع 


دائرة النراع ای لساك وهر بلد أظهر على الدوام اعتدالا" . 
- إدانة اسرائیل من قبل مجلس الأمن ( ۳۹ کانون الأول )٠۹۰٦۸‏ 


بيا کان مجلس امن اقسا كالماط في اقفات باهيا فرت 
الحكومة في بيروت انتهاز جميع الفرص لتغليب الموقف اللبناني» فطلبت من 
فؤّاد بطرس» وهو وزير خارجية le‏ ى وأحد أبرز امحامين اللبنانیون» أن يتوجه 


بسرعة الى نيويورك لترؤّس الوفد اللبناني ‏ في القصر الرجاجي» والذي ضم اليه 
تتا ر اده - وهو أیضا وير سايق ولو اسيا محترفال( ن» هما ند کو 
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وای فيان . استقَل بطرس الطائرة صباح الاثنين في ٠٠‏ كانون الأول. 
ومساء اليوم ذاته» ألقى كلمة أمام مجلس الآمن» دحض E‏ 
القائل إن الغارة الا سرائيلية هي نحيجة هجوم أئيناء و کل أن الهجوم 
الاسرائيلى هو عدوان فاضح ج ومتعمد مرتكب ضد أهداف مدنية» وهو یتهدد 
ليس فقط ممعلكات الأشخام کیچ اا اپا اسن مرکز دولي» مخالفا 
قارات وقف النار» ويوشك أن يشعل المنطقة باسرها . وعبشا تحاول اسرائيل أن 
تبرر هذا العدوان» وهذا التهديد للسلام وهذا الانتهاك للهدنة » ولوقف 
النار؛ فمن الواضح أن مثل هذه امحاولة لن تخدع وا تالا وکن امهيا 
ETE E‏ زولا عن اعمال مرتكبة ځار وای ا اا اا 
ن قبل ین فلسطينيين يجهل لبنان نواياهم» وعائدة الى كون هولاءِ قد 
طردوا من بلدهم على يد المستعمرين الاسرائيليين» وليس لديهم سبيل آخر 
سوى اللجوء کی اجتاھ ا رای لاا را ا وھ . وتابع وزير الخارجية 
السابق“» يقول:" لا تستطيع الجدلية الاسرائيلية الباطلة أن تثبت الزعم القائل 
ال گرا لیا اع ار مکو ۴ تكون متواطعة بع مرتکي اماب ي 
أثيناء او أنها قد تكون بشكل من الأشكال مسؤولة عن أعمالهما ر( . 
يضاف الى ذلك أن الجبهة الشعبية لتحرير د پیت ر اامتز تي ي 
الها متف ذا ية اتيعاء اعلعت ف ٢۹‏ کانون الأول اناا ا ایا 
تدريبهما خارج الأراضي اللبنانية وأنهما وصلا الى لبنان قبل يومين فقط من 
هجوم انيتا 

انس سوال يخطرلي ( .. ات هلين الا طلا خر اتفال 
عبر لبنان» توقفا في مطار اتر شیر طا بیروت» في روماء باریس» میلانو او 
لندن» فهل كانت اسرائيل ستع تبر سلطات البلدان التي تنتمي اليها هذه المدن 
مسؤولة عن عملية أثيناء وهل كانت ستفكر في اتخاذ تدابير انتقامية ضد 
المطار الذي جاء منه هذان الرجلان ؟ ماهو ادق القصرذهن وا 
ك اننا ؟ فالواقع أنه لا بممكن أن يؤخذ عليه حتى أنه أخطا بالنية» ما دامت 
اة غ e‏ . فهل لبنان مسؤول إذا عن مشاعر اللاجغين وغضبهم 


ورعباتهم وقلقهم ؟ 


٤١(‏ ) هدنة ٤۹‏ ۱۹ الموقعة بين لبنان والدولة العبرية. 


۰:۱۹۸۲ واللاحق»› بلا انقطائۓ م ۱۹۷۹ الے‎ CFD 
ر ا سآ ص‎ 


ورد على خطاب رئیس ا اللبعاني» حا ول ره ج أن ابر 
اا .6 تڑاة پطرس ل یمو تاا تی 
مندوب تل أبيب» منتزعا في النهاية تايید اعضاء مجلس الأمن اظ شرا 


ا تسا من الذي يريد المندوب الاسرائيلى ! إقناعه بان اسرائيل هي الحمل 
ولبتان هو الذئبت 

۳١ ier‏ كانون الأول» وبعد يوم ثالث م التاق شات 
الام اشا جا الأمن بالإجماع القرار رقم ١‏ الذي أدان ليس فقط 
الغارة على مطار بيروتء إا ايضا اسراتيل بار م . وقد أقر بوجه حاص وجهة 
النظر التي دافع عنها فؤاد بطرس» والقائلة إن الاعتداء ينتهاك وقف النار ويعرض 
السلام للخطر. وفي ما يلي الترجمة العربية لنص القرار المد كور : 

إن مجلس الآمن ( 

أ بحت بجيو أ ال سال الدضشين شک رت س اس فک / ١ ٤2۲‏ وأخذ 
علا قق مرك اققاب مدرب لباق الوا رامد ee‏ وا غالا 
بالمعلومات الإضافية المقدمة من رئيس أ AP Heal IE‏ 
آل یات و ۰ |امفکرة ۱۰۷ و ۰٠۰٥١‏ واستمع لے اتس ریات ییو 
لبنان ومندوب اسرائيل المتعلقة بالاعتد اا ی ب على مطار بیروت 
الدولي المدني» وذ الاحظ أن العمل العسكري لقوق السا الاسرائيلية ن 
مطار بيروت الدولي المدني كان متعمّداء واسع النطاق وميحضرا بعناية؛ والقلق 
جدأ لتردي الوضع الناجم عن هذا الانتهاك لقرا انت جس الاش و الت 
کثيرا بضرورة تأمين نقل جوي مدني ودولي حر ومتواصل» 

يكين اساقيا على مها العسكي الملحعمد» الخالف لالتزاماتها 
بأحكام الميثاق والقرارات المتعلقة بوقف النار» 

۲ - يعتبر أن أعمال العنف المتعمّدة كهذه تعرض الحفاظ على السلام 
۴ یو الى اسراتيل ديرا وميا باه اذا ما قكررك تل هذه الأعمال» 
فإن مجلس سيفكر في تدابير أخرى ججعل قراراته نافذة. 

ا ب يعقر تة يخ للبغان تعویض معام فن التسار التي كيده والذى 
اعترفت اسرائیل بمسؤولیتها عنه . 


۸ 


في قلب الزوبعة 
۷ - العويني يدافع عن عن الجیش ( ۳ کانون الثاني )١۹۰٦٩۹‏ 


هكذا انتهت سنة صاخبة بالنسبة الى لبنان» بانتصار دبلوماسي مهم على 
الدولة العبرية. فقد اعترفت أعلى سلطة دولية» حسب تعبير فؤاد بطرس» من 
كان الذئب ومن كان الحمل. ونجح لبان في انتزاع الإجماع ضد المعتدي عليه» 
ولم تتردد في إدانة اسرائيل الدول الأكثر تأييدا لها عموما . حتى على الصعيد 
المادي» فإن شركات التأمين سوف تعوض شركات الميدل ايست وليا 
و .إم .إي. أما على الصعيد السياسي» فان شاف ات فلو الخ ولا سما 
ردود الفعل القاسية دانظلياً وعربياغلى سلبة القرئ المسلحة اللبعائية» في 
شاا امسار دقاعت سرف کی الى 1 تھ مار امتاس وول 
الاسغياء لئ كانت ايلاد غارقة فيه الى أزمة تتهد IT‏ اسای ای 
وتشکك فی مبرر وجود المؤسسات» بدءا با لجیش وقوى الأمن. إن قَلّة الصدقية 
والهيبة والسلطة التي كانت الدولة لا تزال ظا سفت تسش مع 
الهياكل المشتعلة للطائرات التي فجرها الاسرائيليون“). 

کان مجن الاسعكاد اق اعدا كيدا سامحم وقسوتة» والتعجادي 
الغريب الذي بمغله» والدل الذي ألحقه بشعب بأسره» بعد إهانات اة تخر 
ا اععداءات اسرائيلية متكررة» كان سيفيد على الأقل لإحداث يقظة 
وطنية وترسيخ وحدة اللبنانيين . على أن العكس هو الذي حصل . فالغارة ضد 
المطار أجْجت النزاعات الشخصية والخلافات وعرّزت ميل الأحزاب والسياسيين 
الى التخاصم والتقاتل وتسوية حساباتهم علنا. 

لدى وقوع الغارة» لم يكن حسين العويني في لبنان. ۽ کان قل واف ال 
ا اللاسغقاةة من عطاة الاعياد ى خر آيام انون الارل والخضوع لعلاج 
طبي في الواقع» كانت حالعه الصحية تقلقه باستمرار» بعد عارضي السداد 
اللذین اُصیب بهما فی ٠۹١۹‏ و ٠۹١١‏ وعملية استقصال غدة البروستات التي 
خضع لهاعام ٠۹٩٩‏ . يوم الغارة» كان في فرنسا . فعاد في اليوم التالي» آي 
لأحد فی ۲۹ كانون الأول. وكانت الأوساط السياسية ثائرة . فالتنافس قائم 


97 قال سار لر ٤‏ لم نکن برت اي شی ءات عراب رة الا سرائيلية الفظيعة على لبنان. فقد بجحت 
ج 

اسرائیل فيل ا E os‏ ولة اللبنانية > في الاستهم زاء با جیش انا فی تشجیع کل الغوغائيات ضد النظام 

القائہ» TT roy‏ نة اللا اة N.‏ 


Charles Hélou, Mémoires, op. cit., tome 1. Pp. 158 


حسين العويني 


على شن أعنف هجوم على الحكومة وتوجيه أشدٌ استنكار لعدم تدخل القوى 
اة ومن الس سعقدي هذه الأخيرة وزير الأشغال العامة ريمون إده الذي 
يخضع المطار لسلطته. 

يوخ الاين فى ١‏ ۴ انون الآول: عفدت الان التبابية ااجعماعا مخ ص ضا 
لدزس الظروف التي م فيها العدوان الاسرائيلي . وقد أوضح 9 اک زکیں 
الأ ركان العقيد فوزي الخطيب» الذي استدعي الى الك آل ای م ترد 
لأن الرادارات الوحيدة الى لكها التي کان قةت تلت اها حديقا له تکن 
ععلانية بعك . وأضباقف آن الوحدات المعينة للدفاع الضاد للطيران لم تكن قد 
تد ربت بعد على استعمال بطاریات دي .سی . ادي دة وسلد ة لها متك 
وقت قریب دا فظلا عن ذلك كان الخطر الاسرائيلى يتهدد جميع النقاط 
الجيوية في لبنان» وكان الجيش معبًاً للدفاع عنها في حين أن الدفاع عن مطار 
بيرو ت الدولي»› وهو مطار مدني » ليس من مسؤولية الجيش بل من اختصاص 
قوی الأمن الداخلى/“ . عشية اليوم ذاته» اجتمع ا مجلس بکامل هیځته وعرض 
رئيسه على التصويت اقتراحا یا سے عا تر ابی جل لاا رة افر 
الف فة الموضوع»› وا وک أن يتناوله من أبحاث لها طابع السة : کے 
اال اغفرض كمال جنبلاط مؤكدا أن اقتراح عقد جلسة سرية يهدف في 
الواقع ال سر الفضيحة المتمثلة بعدم تدخل القوى المسلحة عند وقوع الاعتداء 
الاسرائیلی . واعتبر نائب آخرء هو أحمد إسبر ( من حزب الكتلة الوطنية )» أن 
النقاش» سواء كان فى سا اا سای سيکون عدج الجدوى في غياب 
مل للجيش يمكن أن يستوضحه امجلس النيابى عن أسباب عدم تدخل القوى 
العسكرية. ولكن» فى النهاية» تقرر عقد جلسة سرية» وجرت المناقشة بالتالي 


2 


فى غياب الجمهور والصحافة . وقد علم فيما بعد اق رق اة اق رذ 


على انعقادات النواب» بإقامة الخدمة العسكرية الإلزامية وبتعزيز الجيش بالعديد . 


غي أن التوافق على هاتين النقطتين لم يكن سائدا داخل السلاطة 


ت 


و یس 

Charles Hélou, op. cit., tome II, ٥. 159 : انظر‎ ) ٤۸ ( 

٤٩ (‏ ) يقول رئيس الجمهورية السابق في هذا الصدد:" لم يكن بإمكان هذه الحجة أن تقنع أحدا ولا أن تهدىء الوسط 
السياسي اللبناني› الذي تستحوذ عليه شتى أنواع العناصر المعادية. لم يكن بإمكانها أن تقنع بوجه خاص اولغك الدين 
کانوا يعرفون» مثلي › أن الأمن العام نبه (المذ رة رقم ۱۲۸۲١‏ تاريخ ۷ 4 السلطات العسكرية الى احتمال 
حدوث غارة اسرائيلية على مطار بيرزرت . کان لبنانيون وفلس طیينيون يصدرول أعنف البيانات ضد الدولة اللبنانية. 
وکانوا يعتمدون فوق ذلك على تلك الدول العربية التي تعارض ليس فقط سياستنا الدفاعية» إنما ارادتنا الدفاعية 
نفسها" . المرجع السابق نفسه. ٠‏ 


في قلب الزوبعة 


التنفيذية. فقد أوضح ريمون ده أن التدبيرين اللذين أعلن عنهما عبدالله 
اليافي ليس لهما ميدانيا سوى مفعول متوسط او طويل الأمد» بينما الوضح 
تعطل التتفية العاجل لإجراءات كفيلة بحماية بان م تمليات الاقام 
اللاسرائيلية . لذا اقترح اللجوء الى قوة من الأم المتحدة تتمركز على الحدود 
وتمنع كل هجوم من الدولة العبرية ضد لبنان» والعکس بالعکس. إلا أن 
الأحراب المئيدة احرية عمل المقاومة الفلسطينية» وعلى العموم» الرأي العام 
الاسلامي» كانت تعارض هذه الفكرة» فلم يستطع لا اليافي ولا العويني القبول 
بها ت 

ماذا كان رأي العوينى فى هذه القضية ؟ وماذا كان عليه أن يفعل لدى 
غر دق الى اروت بد العارة اليك لديا مستندات او شهادات تتیح لنا أن 
نعرف ماذا كان» في ذلك الظرف» الاقتناع الشخصي للرجل والمواطنء ولس 
للوزير في إطار مهماته الرسمية» والملزم تاليا بتغطلية الادارة والجيش والمؤسسات 
الحكومية» والملزم آیضا بالبقاءضمن الط الحکومی .ولک ها تعرفه ته ومن 
التزاماته في الحياة ومن خياراته السياسية الثابتة» ومن الجدية التي كان يضفيها 
على جميع أعماله ومن إخساسه بالمسۇولية› بمكن الاستنتاج بأنه كان مقتنعا 
بأن فى الأمر خطا جسيما وإهمالا خطيرا. بيد أن فضحهماء أي تكذيب 
اوا السا القائلة إنه لم يكن بالإمكان فعل شيء ضد العدو في الظروف 
التى ارتكب فيها عدوان ۸ كانون الأول» كان يفرض عليه الاستقالة» أي أن 
يضيف الى الأزمة» البالغة ذروتهاآنذاك» أزمة اڪن وز اريف :وات تیگ شت 
بوضوح أكبر أمام أعين العالم بأسره» وقبل كل شيء أمام أعين اسرائيل» حالة 
الارتباك والانقسام التي كان لبنان غارقا فيها . 

إن مشل هذا القرار لا يتفق أبدا مع طبعه. فالعويني کان قبل كل شيء 
رجل وفاقة مععدل الراجء لا يلقي الزيت على الار. وحتى في أخطر لحظات 
رة ۹6۸١ء‏ ل يل يوسا عن افقدالء لابق معارشتة لغوت طبن لطا 
العمل السياسى . وا ات الغارة على المطارء كان لا بد من إعادة النظر في 
سياسة الدولة برمًعهاء وكان من المفروض أن تقوم الا کیا ددا 
إلا أن الأمرالأكثرإلجاحا بوقعي ا ةكات امورل دون جم عن 
العدوان إضافة نزاع لبناني-لبناني الى المشاكل العديدة المطروحة على البلاد» 
والى النزاع اللبناني-الاسرائيلي»› فی حين كانت الأحزاب وفعات الشعب 


* 


ker 


لاا آلا ي فاستقالة الحكومة» الحتّمة بلا ريب» كان يمكن أن تتأخر 
بشع اتا ریا کاة لی الم ونی آة فوم ودفیررا وما آکاتت تارا یی 
فى وسائل الإعلام وصفوف الرأي العامء إا اشا خاعا ل اى یاون 
أحد أعضائها ( ريمول إده ) عن مهاجمة عدم تدخل الجیش وتقصيره التام 
والانطباع الدي أعطلاه باعتبار نفسه غير معنى بالهجوم آلا سراتپا نه 

لذا» عقد العويني مۇ | صحافيا في منزله» يوم الجمعة في ۲ كانون الثاني 
۱۹۹ . وکان الطرح الأساسي الذي دافع عنه هو آنه لیس من اختصاص الجيش 
أن يوّمّن الدفاع عن مطار بيروت الدولي» كونه مطارا مدنياء وإلا فقد هذه 
ال #4 فة خاي تعود الى قوى الأمن الداخلي› التى يمكنها الاستعانة 
بالجيش عد الاقغضاءة وحو مالم تفعله عل الهجوم. على أي حال» تابع 
العوينى» لو اتخذت في المطار تدابير عسكرية من شأنها إفقاده طابعه المدني»› 
لاختلفت ردة الفعل الإجماعية التي ظهرت في مجلس الأمن:ولدى الرأي العام 
العالمى . وأوضح أيضا أن القانون عهد الى وزارة الأشغال العامة والنقل ( أي الى 
عر اله رامل اف الإفرإ على سير السمل قي الطار. وال شت 
الوزازة اذ كورة اجعماعا لذرس الاجراءات الواجب اتخاغا حيال الوضع» لكن 
الجيش لم يدع الى هذا الاجعماع ولم يعلم حشى بانعقاده. فضلا عن ذلك» م 
يتم تبليغ قيادة اليش القرارات الف الى 

ی ان جرم الشكلة لم يكن هغاه ووزير الدفاع لم فته الإشارة الى 
ذلك . فاسرائيل» القائمة على العنف والغزو» قد تزودت بإمكانات عسكرية 
خا تما اخطار لينا أن يكون أرضا مسالة . وفى النزاع العربي-الاسرائيلي› 
آثر أن يلعب دور الحامی» تارکا دور امجندي لقان الما الأ شرن فكب 
کان بإمکانه أن یرفع تحدیا او يواجه موقفاأ لا يهيعه له شيءَ من الط الذي 
اختاره لنفسه ؟ خصوصا وأنه كلما كانت تطرح مسألة إعادة النظر في هذا 
الط كان اللبنانيون ينقسمون» لا على رفض الأمر الواقع الاسرائيلي بل على 
سبل مواجهة هذا العدو الشرس والجشع. 
اسرائيل في الآراضي الخخصةم تلت شوارنته اللعلنة على التسلح بالآسلحة 
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الهجومية الفتاكة» أي زهاء مار تسف اللبار ليرةالبداتية سغوباء هذا الرقم 


م 


ow f 


في قلب الزوبعة 


اسک بولا پد سن مصارحة المواطنين أيضاً بان الدفاع عن سيادة لبنان» عن 
آرشة وساد وغامه بقطلب التضحيات الكثيرة» وهى لا تنحصر في الأنفس 
اتا اتیقص ی جل الوطن. ولكنها تضحيات مادية يكفي لإظهار مدى 
ضخامتها أن نقول إن بناء شبكة دفاع جوي من رادار وصواريخ دفاعية موجهة 
يكلف وحده ٠۰.‏ مليون ليرة» فضلا عن أن سعر الطائرة النفاثة المقاتلة الحديثة 
يفوق العشرة ملايين ليرة. إن السألة قضبة أخذ وعطاء. وبقدر ما نوفر لقواتنا 
السلّحة من إمكانات وتجهيزات لقم شر ايق لعا آن تطالبةا 
بامسۇوليات التي تلز مها بها . فمّن يطالب» عليه أن يتحمل ('“. 

كذلك» أشار العويني في مؤتمره الصحافي الى أن اسراقيل رفضت اقتراحا 
لبنانيا يرمي الى السماح لمراقبين دوليين بالك خو ل لى الأراضي العربية اححتلة 
للتحقق من تسلل الفدائيين عبر لبنان . 

إذاء حول تصرف الجيش عند وقوع الغارة الاسرائيلية» اتخذ العويني وإده 
مواقف م#ناقضة تماما وقد جرّهما ذلك الى جدل تحول أحیانا الى تهجمات 
في مسائل شخضية لا ماافة لها مسال ا االيلاد اررض آتهااهى ومد 
النقاش. 

إن تضارب وجهات النظر بين اليافي وإده» والحرب الكلامية بين هذا الأ خير 
والعويني» والصدمة التي تمتها البلاد» وضرورة تسليم السلصط العدضيذية:الى 
فريق أوسع تمثيلاء» كل ذلك كان يقضي بتغيير الحكومة"٠.‏ وسوف تتغير في 
8 کا ف الائ غير أن الحساسيات الختلفة لليافي والعويني» من جههء 
وللجميّل وإدّه» من جهة ثانية» والانقسام الطاخر ووو رقا الست د راقی 
الغا تب علي اة السلا السياسية» معبرة عن الهوة التي کان تقسم لبنان مرة 
ٌخری الى ق سکی. 


ةح الضخق اللجانية الصاذرة في £ كانون الثاني ۱١۹1٩‏ 
ر ٥١‏ ) أكد إده أن الموظف المدني الموج براقبة الرادار في برج المراقبة أخطر الجيش بمجيء الطوافات الاسرائيلية. وقد أنكر 
العوينى ان تکون مثل هذه المعلومة ENE‏ الى المسۇولين ال مضيفا أن التخقيق المفتوح حول ظروف 
الاعتداء سوف يوضح على أي حال هذه النقطة. [ ٍ 

COT)‏ اخ نند ها وجات 1 التعاون مح ابن ده أصبح E E E IS E‏ صرح به حسین الغويني ر2 على 
الصحافى الياس الديري الذي كان يسأله عن أسباب انفراط الحكومة الرباعية (مقابلة منشورة في جريدة النهار بتا 
مان ۱۹٦1٩‏ ). اما شارل حلوء فقال ف مذگراته:" لم يعد بإمکان حكومة اليافى أن تصمد ازاء تناقضاتها 


سا “۹ 
= 


> 
e 


٤‏ تنا 
الداخليةء وإزاء الجدل المتواصل بين وزير الأشغال العامة» ريمون إذه» ووزير الدفاع حسين العويني 
ولا إزاء موجة الاستياء او السخط التي سبْبها العدوان الاسرائيلي والتي کانت تعاني 


عليه عدم دقته في دفاعه عن الجيش› 
من انعکاساتها أرما 5 


Mémoires, op. cit., tome II, Pp. 162 


- رد العويني واليافي على الحلف : لا للقوات الدرلية 


سوف يظهر ذلك بوضوح بعد اقل من شهرين على رحيل الحكومة. فيوم 
الجمعة في ۷ آذار» عقد نواب 'الحلف الفلاثرن مو ترا لغلاثة أيام نت رعاية 
شمعون وإده والجميل في أحد مراکز الاصطیاف اسیا اق د . وصدرت 
القرارات التي نشرت يوم الأحد في ٩‏ آذار في ثماني صفحات مطبوعة على 
لآلة الكاتبة» فعكست خطورة الأزمة التي e EEE‏ فقد لاحظ الحلف 
الغلاثي أن لبنان يعاني اليوم ازمة حکم ٠"‏ ویواجه خطرین مصیریین الخطر 
الصهيوني والخطر الشير عي" . وسجل المؤتمر على الحكم تخلفه عن مواكبة 
الأ حداث المصيرية E BL‏ ناسا راجب السقيق في الحكم 
وخارج الحكم» وأنه عازم غلل اساد فيع الوسائل لتفيدها وإجارها 
ولهذا الغرض» طالب بتأليف 'حكومة اتحاد وطني تتبنى هذه المطالب وتضعها 
موضع التنفيذ '» موضحا أنه سيسلك في مراحل العمل لهذا التنفيذ التسلسل 
الاأتي: تصعيد المعارضة البرلانية» الدعوة الے انات ومسبرات ية 
وإعلان إضراب مفتوح . إن المقرر ات التي هدد الجحلف باللجوء الى هذه 
الاجراءات لتطبيقها تتناول جميع ع المسائل (السياسة الخارجية» المالية العامة» 
الاقتصاد» التعليم» » الصحة العامة الح .). وهي تندرج في إطار العموميات 
المألوفة» ولا تشكل الموضوع الحقيقي لل ر ففي الوضع السائد آنذاك» كانت 
القضَة ذات الأولوية بالنسبة الى 'الحلف » أي تلك التي دفعته الى تنظيم 
قواعده» هي قضية الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. . فقد رای الحلف أنه 

ينبغي دعم القضية الفلسطينية 'بكل الطاقات' التي بملكها لبنان» لكنه سارع 
الى التشديد على الطاقات التي يحق لنا أن نضعها في المعركة› > کل شيء إلا ما 
يهدد كيان لبنان وسلامة أراضيه . كذلك» طالب» إضافة الى تشگیل خکرنة 
اتحاد وطني » » بالإفادة من حق الإإستعانة بقوات الطوارىء الدولية لضمان سلامة 
ازایا أخيراء د دعا الى إعادة العلاقات 0 الاتحادية<؛٠‏ 


۷ منه» iL‏ مقابلة أجراها اها شیر کسر اك ê i. ET‏ 


٥۳ (‏ ) نشرت التوصیات بکاملها في الصحف اللبنانية الصادرة بتاریخ ۱۰ آذار ٠۹٩٩‏ . 
٥ 6:‏ ) التی قطعت في ٠١‏ أيار ۱۹1 » إثر اعتراف هذه الد ولة باسرائيل . 


Oê £ 


في قلب الزوبعة 


الصحف< ٠‏ أن هو لاء الثلاثة منحوا الرد ئيس حلو مهلة أسبوعين لتلبية مطالبهم. 
لکن رگ الجمهورية لفت انتباههم الى ضرورة خد وة قظ ر القرن ا خر 
بعين الاعتبار ١‏ . لآن حسين العويني وعبدالله اليافى كانا قد سلماه فى اليوم 
ذاته انا شاا يرفض مطالب اللحلف الثلاثي . 

فقد أكد ےا گرم السارق ا۲ن ای حکومة یی هذا الان 
(بیان ‏ برمانا) لا يکن أن توصف بحكومة اتحاد وطني» > بل ستكون حكومة 
e‏ . ثم ردا على بيان الحلف بندابندا. .اغا آنه تسد ال 

تضخيم الخطر الشيوعي بأكثر من واقعه وحقيقته . وقد اعترفا بوجود تيار 

يساري ف لبدان» لک ظهوره عائد لى قلف ارضاعا ئى اقل الاجساعي» 
وهو تيار تتجدد حيويته كلما أمعنت بعض الدول الغربية الكبرى في مساندة 
اسرائیل a:‏ يجوز اطلاقا مقارنته با لخطر الاسرائيلي المداهم الدي بهد د وجود 
لبنان وکیانه 

أما المغالطة الثانية» حسب العويني واليافي» فهي المطالبة بقيام حكومة 
تحاد وطني تُفرض مسبقاً عليها محتويات البيان بكاملها وتطالّب بعنفيذها 
فمثل هذه الحكومة ستكون حتما سکیا اتقام رط لان لعةافریقا پیر 
من اللبنانيين يشكل الأكثرية في البلاد ويقاوم قسما هاما من هذه الحتويات 
فلا عن ذلك وعلى ٠‏ افقراض أن الظروف الراهنة تقضي بقيام حكومة احاد 
وطنى» فإن من أبسط مبادىء الديقراطية أن تستشار ر الأكثرية البرلانية في ذلك 
وأن يعم الاتفاق معها على تشكيل هذه الحكومة وعلى تحديد برنامجها . والحال 
أن التهديد من قبل الحلف بتنظيم اعسررات قسیقا وش ااك موجه 
سب وجا فی یا عل سباای: ء الديمقراطية» بل إنه يهدد الاستقرار 
السياسي . 

بيد أن هذه الغالطات لا أهمية لهاء في نظر العويني واليافيء بالمقارنة مع 
امطالبة باستخد ام قوات أجنبية» وسواء سمّيت قوات طوارىء دولية او غير 
ذلك . ففي هذا المطلب نقض صريح لأسس اليغاق الوطني ومس في الصميم 
لسيادة لبتان واستقلاله » فضلاً عن أنه يعطي انطباعا في الخارج بان لبنان قد 
انفضل عن الجموعة العربية وعزل نفسه عنهاء وأنه يساهم مباشرة او غير مباشرة 


<١ (‏ ) جريدة 'التهار' فی ۱۸ آذار ۱۹٩٩‏ 
( 1 ه) المرجع اليبايق E SEB‏ 


٠١۷ (‏ ) إن بيانهماء الذي يقع في أربع صفحات› » نشرته الصحة اللبنانية بنصه الکامل في ۱۸ آذار ٠۱۹٦٩‏ . 


حسين العويني 


بالخمطات اي ا لعتعسيم کات اسرائيل وإثارة الشكوك والخلافات بين 
الدول العر . إن الميثاق الوطنى يقضي برفض مدا الحماية الخارجية ورفض 
ااا راضيه ( ...). إن مبدا الاعتماد على الأجنبي لحماية 
الوطن يضعف الشعور الوطني . 

بعد دلق و که رئيسا الحمكومة السابقان تعلقهما باليغاق الوطني الذي 
هو من الغوابت لدى حسين العويني . فيضيفان : ازاء الخروج الصريح على 
اليشاق الوطنى» نرى أن واجبنا الوطني يقضي علينابأن نعلن ما يأتي : إننا 
نؤمن بوطننا لبان وطناً عربياً سيّداً حرا مستقلا متعاونا بكل إخلاص وأمانة مع 
اشقائه الدول العربية» لا مر فيه للاستعمار ولا مقرا ولان هذه هي مقومات 
ابماننا به» نرفض رفضا باتا استدعاء قوات احتلال أجنبية الى أراضي لبنان؛ 
وندعو جميع المواطنين لرفضها ومعارضتها تمسّكا منا بالميشاق الوطني ورغبة 
بعدم تعريض الوحدة الوطنية الى أي تصدع» ولاعتقادنا الراسخ بأن الاستقلال 
هو فى الدرجة الأولى مسؤوليةء وصيانته لا تكون إلا بالتضحية» وإن خدمة 
العلم هي من بعض أولويات هذه التضحية ( . ..). كما أن حرصنا على الوحدة 
الوطنية اللبنانية وصيانتها من كل سوء يدفعنا الى رفض كل الا راء والمشاريع 
الشبوهة التي تمسر السيادة الوطنية وتنقض الميشاق وتفرّق صفوف اللبنانيين 
وتهدّد الاقتصاد اللبناني المرتكز قبل كل شيء على الاستقرار السياسي . 

كاتت السبادة .الو عة فك اس صت مغك بضر القت سجرة عبارة رنانة: 
بعيدة عن الواقع» بفعل الانتهاكات اليومية لها من قبل الاسرائيليين والمنظمات 
الفلسطينية المسلّحة. لم يكن العويني واليافي يجهلان ذلك طبعا. لذاء لا 
ينبغي أن يؤخذ بيانهما الضاد بمعناه الحرفي . فقد کان هذا البیان بالا حرى 
وشيلة لتذكير الحلف بأن لبنان قائم على توفيق بارع ودقيق بين تطلعات 
ارط اعانا آلا خير ماقصة ادرت رآ قن اکم یکمن کله فی 
تحاشي ا أزمات تهدّد ليس فقط سلامه واستقراره» بل وجوده بالذات» وفي نقطة 
التوازن حيث يستطيع كل أعضاء الطاقم أن يجدفوا في الا تجاه ذاته . فضلا عن 
ذلك» یبدو» حسب جریدة ة النهار » أن إصدار البيان المضاد من قبل 
العويني والبافي» م اوسا من ازل خر الراقي ق لسن س اكا 
الجحلف أ » الذي لم يكن يريد الاستجابة لإلحاحه» بضرورة أخذ وجهة نظر 


. ۱۹۹۹ تاریخ ۱۸ آذار‎ )٥۸( 


تت 


في قلب الزوبعة 


الجناح لاخر لللاة بين الاغتبار » غير أن العويني نفى هذا الزعم" » وقد 
سبّبت هذه القضية بداية جدل بينه وبين خرن" 

على أي حال» کان العويني یری أن لبنان لا کن ۽ أن يشكل نقطة انطلاق 
اعمال القدذائيين ضذ اسرائيل . وقد أعرب عن رأيه في هذا الصدد في المقابلة 
التي أجراها معه طلال سلداھ وریا سا اداع ۹ کا ی 
۹ يقال :"نا مع الفدائيين بغير تحفظ» ر 
عملهم . ني ا اریدهم ان يبقوا في الداخل . من يدخل منهم فليبق» وليرفض أن 
يخرج» ولو من أجل أن يعود. إن لهم» فى الداخل› اسلا والس ماسو هة 
والكل ملزم بإيوائهم ومساعدتهم وحمايتهم ( ...). وعندي كثير من الكلام 
حب لو يسمعه قادة اأفدائية 

على أن تفكك سلطة الدولة كان قد بلغ حذأ جعل المقاومة الفلسطينية 
تتجاهل أكثر فأكثر وجهة نظر الحكم اللبناني . وكان العويني» منذ ۲۸ تشرين 
لغانی ۰۱۹٩۸‏ اي قبل شهر تماما من الغارة على مطار بیروت» قد جا الى عاهل 
السعودية الك فيصل ليستخدم نفوذه لدى منظمة التحرير الفلسطينية كي 
تأخذ فى الاعتبار المقتضيات الأمنية التي تتمسك بها الحكومة"“ . إلا أن تغيير 
3دا ت اتاق لہ بسك یکا على الارجد. 

على أي حال > كان حسين العويني» إضافة الى مشاكله الصحيّة» مستاء 
ا قرخ الوضح . فلىناٺ لم ید ذلك البلد الهادىء والمضياف الذي انتخبه مع 
رياض الصلح وبشارة الخوري» والذي ناضل هو من أجل حياده في عه 
سرد رای دمه فی عد شهاب» وحاول ان بحیة ال جانب شارل 
دون ساط وس فاخا رایع ففق جرال کد انی دور 
السياسة» وسيقع عما قليل في أيدي المرتزقة . آما هو» فإنه لا ينتمي الى هؤلاء 
الرعاع ا سوا اسعادن شار حلو بالسفر» يوم ٠١‏ كانون الثاني ۹4 
لدى استقالة حكومة اليافى» كان عا زما على عدم العودة الى الحكم. ثم أنه 
کیش بذ قلاق اکر سن ستیق. 


E Fr 3‏ الديري» المشار اليها 

٦۰ (‏ ) جریاده النهار فی ۲۹ اذار SARE‏ 

a‏ ل سلمان Rk‏ وزئیس زير جريدة ة 'السفير الخراء. 

( 1۲ ) رسالة الى فيصل بتاریخ ۲۸ | | ۱۹۹۸/۱۱ وجواب هذاالا خير المؤرخ في ۱۳۸۸/۹/۲۲ هجرية 


(ATA TE O) 
تصريح للصحافي الديري في المقابلة شار الها انتا‎ ) ٦۳ ( 


فى الساعة الخاتة بعك مقتضف الليل» ٠‏ يعود ثمة أشخاص كثيرون في 
غرف تحرير الصحف ال اة ۲ ری کر یلق نظ رة خير ای جهاز 
استقبال البرقيات قبل أن يعو جه الى مشغل الطباعة؛ صفاف او اثنان ينجزان 
تبك اة الاو مر کب الصفحات؛ ومصحح يعكف على تنقيح اخر 
مسودات الأعمدة. فى المدينة الساكنة» يبدو أن السباق الحموم مع الوقت»› 
والبادىء قبل أربع عشرة ساعة» أوشك على نهايته» قبل أن ساق اة 
المقبل» یوما بعد يوم» كلا اشرقت الشمس معطية إشارة انطااق التثاط 
ا[بشرن اللاأمشتاهى. بعد لحظات» يصل معلمو الطباعة» وعيونهم ها تزل 
منتفخة من نوم رة ومشيتهم بطيئة كخطى امصارع الذي يد خر قواه 
امنتعداداً لذ خول الحلبة. وسط راقحة احبر الحادةء وبين لفائف الورق الضخمه» 
ترجرج المبنى الذي يأويهاء من الطابق السفلى حتى آخر طابق. بعد قليل» حين 
يبدا الأفق ا باکتساءِ بياضه» سوف يصدر عدد جديد من الجريدة» 
اکا غلی کسب الرهات کل یرم. 

ليلة الأحد ٠‏ -الاثنين ١١‏ كانون الثاني ۰۱۹۷۱ وفي مستشفی دار 


2 


والسبعين من غمرة؛ سعفائلا بطبيعتهة يحب الياة كتيرا وخسن الاستفادة 
منها. إلا أن قلبه العليل منذ سنوات» لم يعد قادرا على الخفقان . هذا الرجل ٠م‏ 
كن ش خا مارا تهون المريسي. آرم مات قيا لكوي اللبات | 
عة مرّات وزيرأ» وأحد رواد الأعمال في المملكة الا السضو ديت كات فبا 
داس الروك الغلاثة الأول لهذا البلد - عبد العزيز بن سعود المعظم» سعود 


حسين العويني 


وفيصل - الذين عرف كيف يحافظ على احترامهم له وثقتهم به» فخدمهم 
مرأرا في لبنان» وعلاقاته المميزة بالمملكة العربية السعودية» وصداقاته فى العالم 
العربي› لاسيمافي مصر عبد الناصر وسورياء وخارج العالم العربي› جعلتةه 
پا کی مم حا اا اس وبا کا کیا ہی ار اا ری 
ال وسط» بین ۱۹۲۰ و٠ ٧٩۰‏ مند شبابه حتی شیخوخته . فی الفاغ اة 
چا > لفظ أنفاسه الأّخيرة» واد الوك لا يخس هله هب أجل اللحا 
بالضخف »> قبل إقفال الصفحة الأخيرة» لنشر نعيه فيها. 

کان حسین العوینی قد أدخل الى دار الصحة قبل عشرة أيام» إثر سداد فى 
شرايين القلب» ظهرت أعراضه بينما كان في منزله الريفي في شتورة. ثلك 
كانت المرة الثالثة التى يخذله فيها قلبهء بعد أزمة اأُولی فی ۲۰ تموز ۹٥۱۹ء‏ فى 
باریس» وثانية» فی نیسان »۱۹۰٦۱‏ فى الرياض. فى الحال» رأى الأطباء أن حالته 
صعبة) وبناء على طلب شخصى من عاهل السعودية الملك ف ل استدعی 
أحد اعلام الطب الفرنسيين» البروفسور لونيغر» الذي كان يعالجه بانتظام وقد 
نشأت بينهما علاقة صداقة . ولكن» ما عاد بإمكان العلم أن يفعل له شيغا. 

قپل تاليا اھر ا ی تسان ۰ و ا ا ر ين في 
باریس »› أدغل الى السعشقی إئر ترف گلبري سجينه الآدرية الئی كان يتناولها 
لعالجة حالة قله نخعاقی: زا پسجوباء رغاد اہی وروش ی نتس اه 


حزیران . وفي تموز »أظهرت فحوصات الأشعة التي آجریت آله فی یروت ن 


اکا ایی اییاگای وا ما کی خن اق اکا ال اوا ' 


متأثّرة بعواقب النزف الذي حصل فى شهر نيسان. وفى رسالة مكتوبة بالعربية»› 
وجهها الد كتور سعد الخوري الى العويني من باريس»› رای أنه من المستحسن» 
في ضوء نتائج فحوصات الأشعة» التفكير في استعصال الكلية اليسرى» مع أن 
لا داعي للعجلة في ذلك ٠(‏ . وأضاف : يمكن أن تنتظر الشهر القادم» على أن 
باقر هذا بعد الأخذ برأيكم وري الأ طباء ١عغ«ء1ءء:اانMءsوu»‏ وغيرهم» إذا 
ارتایعم كذلك. یبدو نکم ابر ا کےا ی ا العملية. ولكن» رغم أن 
كل عملية جراحية هى مبعث للقلق»› لا أظن أن هذه العملية بالذات تقلق 


( ۱ ) حسب جريد تي دایلۍ تار و البيرق فی ۱۲ کانون الثاني ¥ 
(۲) رسالة من الد كتور سعد الخوري مؤرخة في ١‏ کرو ر ھی وق دک السو ومحفوظة فى ارشيف حسين العوينى . 
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2 الصف الأول 
الثاني من اليسار» حسين العويني بثياب الحج 2 مكَة المكرمة» عام .٠۹۳١‏ 
کان متديناً جداً انما دون تباه. 
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کان حسىن العويني من هواد «لعبة الطاولة» (النرد)» 
وكان ينضم الى حلقات اللاعبين بكثير من البساطهة. 
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وثتيقه سفر معطاة من السلطات الفرنسية 
لحسين العويني» مع صورته. 

والوتيقه التي تحمل عبارة «الجمهورية الفرنسية» 
ممهورة بتوقيع حاملها. 
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تنشكيل من الصور التي 
تظهر حسين العويني ك 
عده مراحل من شبابه. 
أولاًء وهو ولد 2 التامنة 


“> + .. 


من عمره» بے عرس 


۸ 
إلهام اللي نکبرد بعشر سنوات 
(2 وسط الصفحة» 2 الأعلى)» 


شقبقته 


ے مانشستر ببريطانبا 


التي قصدھها 
لبعض الآعمال. 


رالی الیمین؛ 
عمروء زيد وأحمد. 
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اليسا 


مع قاد , 


شهراً من وفاته. 
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يقترن سے زواج ثا 
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حسبن العويني 2 مكتبه» بے رتاسه محلس الوزراء. 


11 


أكثر من سواها» مثل عملية البروستات التي أجريتموها في الماضي ( ...) ۱ 
١‏ -الرغبات الأخيرة 


لم يخضع العويني لهذه العملية الجراحية. رعا لأنه كان يتوقع أن قلبه هو 
الذي سيخذله» لا كليته اليسرى. على أي حال» منذ دخوله الى دار الصحة» 
أدرك أن نهايته باتت وشيكة . وقبل وفاته ببخمسة أيام» طلب من زوجته 
شفيقة الجارودي» التى كانت تظل قرب سريره» أن تدعه على انقراد لبضع 
لحظات مع الد كتور نسيب البربير» مؤسس وصاحب دار الصحة» والذي كانت 
تربطه به صداقة قديبمة . عندما خرجت زوجته من الغرفة» قال لهذا الأخير: إني 
اش عر بدو آچنليء إتها اراد ادرالروت حن ولس ال اا ت القبله رحاب 
صدر . وقد استبقيتك في الغرفة لأوصيك بان تطلب من زوجتي فتح وصيتي 
قبل دفني . سامعني؟ قبل دفني .٠(‏ 
کان بوفون («0ااا8) يعتقد أن السليت س اللاتساة تشه EN:‏ قد 
شف وة ايشا عن شلخصية انسات بقدر ما يقعلة اساوبة . ووصية الحاج 
حسين العويني تشهد على بساطة طبعه» وتقواه» ورفضه لمظاهرالأبهة 
والعظمة» وعلى اتزانه الذي كان يبقيه بعيدأ عن الغرور عن سات 
بصللة» في هذه الدنياء الى التفاخر والتباهي . إنها وصية بخط اليد ایوا 
في ظرف مختوم کتب عليه : هذه وصیتی تفتح عندما تحضرني الوفاة ا 
ما يلي بعض ما تضمَنه نص الوصية : 
i‏ الخ 
بى أشهد بان لا إله إل أنت إِيّاك عبدت وعليك توكلت» وبك استعنت 
ا واليك المصيرء» أطلب عفوك وأطمح برحمتك وغفرانك» فارحمني 
واغفر لى يا الهي» وتجاوز عن سيغاتي وألحقني بعبادك الصالين» يارب 
العالمين . 
نبي محمد أشهد و ی بی ی 
وأنك اوھ رة ل2 ت پا و عشت هاديا ومبشرا ونذيراء وأنك 
ات اقسا اکت خی این ولج ارسالة قت خیر رسرل۔ عشت عا 


(۳) مجلة "الحوادث »فی ۱١‏ کانون الثاني ٠۹۷۱‏ . 


حسين العويني 


ستعك وأموت على سنك صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك. 

أما بعد» فهذه وصيتي أكتبها بخط يدي وأنا مالك لكل قواي العقلية 
والجسدية قارجو من ييه الآأن ر العمل غقلى تتقید سا جا فيها عدذما 
محضرني الوفاة. 

اوا فا برقع صرت الیکا ریسععاض عن فلك بغار ما تیر ھی کی 
الذكرالحكيم. 

ثانيا: بعد التأكد من الوفاة» أدفن بأقصى سرعة ممكنة. 

ثالغا ۶ ترا ادق العامة باقباع الس فی کل سا یکیال سن اترتیب: 

رابعا : أن يكون كفني من القماش الأبيض القطني الخالي من أي نوع من 
أنواع الحرير والصوف . 

خامسا: إذا حضرتني ي الوفاة في بلد اسلامي تتبع الطرق الشرعية في 
غسلي و رکقی ران تل جص بعد اذا ااصرے آئی یروت لادی فيا: 

سادسا: إذا حضرتني الوفاة في بلد غير اسلامي» تتّخذ السفارة اللبنانية 
في ذلك البلد العرتيبات الشرعية اللازمة بواسطة أكبر موظف مسلم في تلك 
السفارة» او في غيرها من السفارات الاسلامية وتنقل جثتي بعد ذلك لبيروت 
دف فيا . 

N‏ : أن لا يشي المشيعون على أقدامهم وراء جخماني وأن ينقل 
جشماني على سيارة للصلاة علي في مسجد مقبرة الشهداءء وأدفن في تلك 
القيرةء 

ٹامنا آن لا پبتى فرق اقبري إلا بالقدر الذي يصونه من عبث عابث» وان 
يکون ما اک ریک ر قادال را٥‏ اا بیز درولا تیان 
الشرعية( . 

رتت ٦‏ توصيات خاصة لابنته» يتابع بعدها قائلا : 

e 7‏ زوجتي شفيْقة عبد القادر امجارودي وابنتي ندى حرم عسان 
شاکر على علم بان بیت بولفار لمطار الذي تملكه ابنتي ااج ما لاي 
قد تم بيعه بمعرفتهما وبرضاهما لصاحب ال جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز 
السعود المعظم› وأنه تم قبض الثمن بأكمله» لذلك فني أطلب اليهما أن يعملا 
على إخبار صاحب ال جلالة عن استعد ادما فورا لإجراء ء معاملة الفراغ للشخص 
الذي يختاره جلالته ولاإسم الذي يراه» وأنه لم يعد لي حق او طلب او تعويض 
عند اجراء هذه المعاملة انه تفن ارياي املق الا ويرك وال 2ة آئي٤‏ 


GE 


وصية حسين العويني 


بعد أن أنهيت شراكتي مع أخي ابراهيم ا و و 
اول ۰۱۹٨۱‏ لم يعد لي من مورد له وزنه» وكنت» كمايعلم المجميع يرن 
O E EEE‏ 
وكنت أظهر دائماء وللّه الحمد» بالمظهر اللائق بي» وكنت أعمل في سبيل الخير 
ما کان يوفقني الله لعمله. 

وأخيراء إني لم أتعمّد الاساءة في حياتي لأحد» فإن اعتقد اليم بأني 
اساك ال قر آي عملا فإني أطلب اليه أن يسمح عني وإني ست ح بصورة 
اة زوجي اهي كانت مغالاً للمراة الصا الوفبة عن كل ما تععقد جاه 
صدر عني واساء اليهاء وإني اسمح عن كل من أساء إلي سواء أكانت الإساءة 
عن عمد و غير قصد» قولاً او عملا وأرجو الله للجميع الرحمة والمغفرة» وإني 
أختم وصيتي هذه At‏ | ا سا مید واو رسای اا 
تعالىء جلت قدرقةة الرجحة والخةرة 

الفقير اليه تعالى» الطالب ا خخا رب قرات 


الموافقة فى التاسع والعشرین من آب "۱۹٦۸‏ 


عت وقاة حسين العريسی »سرت شاة مقادها آنه تشيع لیکن من 
الإفلات من أحكام المذهب السني وتوريث زوجخه وابنته الوحيدة كل أمواله» 
تطبيقا للشرع الجعفقري. بيد أن الوصية التي تق افا الان تقدم الدلیل على أن 
تلك الشاقعة لا ساس لها إطلاقا . فحسين العويني» الرجل الذي حج الى مكة 
اللكرمة وغسل الكعبة مرات عدة الى جانب الملك والأمراء من أيام عبد العزيزء 
توفي كما عاش تيا سسا و ار سا . والواقع أنه كان قد اتخذ في حياته 
الحدابير القانونية اللازمة لعحويل معظم أمواله المنقولة وغير المنقولة الى زوجته 
واكك اوخوا لاوت كم وة قا با لدار الع ج 
الاسلامي التي أسسها والتي كان يمدها بالمال. 

مات حسين العويني وهو بكامل وعيه. وقبل أن يسلم الروح بساعة 


٤ (‏ ) غدد ۱ کانون الثانی ۲۹۷۱ . 


o1 o 


حسين العويني 


واحدة» استدعى ابنته ليبلغ اليها دوي . وقد جرى المأتم الرسمي 
والشعبي يوم الائنين في ١١‏ كانون الغانى . فعند الساعة الثانية بعد الظهر» تلا 
مفتي الجمهورية الشيخ حسن الد عا القاقي عل شات ال جام 
الشهداء» ثم ووري الثرى في مقبرة الشهداء في قصقص » عند الطرف الجنوبي 
لدی دیو كه جي اهار العويني أن يرقد» » لأنهاالمقبرة الأقرب الى منزله 
الكائن على بولفار الطار. متتل رئيس الحكومة» صائب سلام» رئيس 
هيةه ليما ف ية وكا رك في الماتم الوزراء والنواب وجميع رؤساء 
الحكومة السابقين. وفى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهرء وجه ریس 
الجمهورية الى دارة الرئيس العويني لتقدمم تعازيه الى عائلة الفقيد» فكان ُن 
تزامن وصوله مع مجيء سلفه» شارل حلو» برفقة زوجته. حتى شمعون» الذي 
کان العويني قد كف عن مخاطبته مند ٠۹٩‏ لم يتخلّف عن هذا الواجب . 


۲ - الصحافة تكرّم الراحل الكبير 


أا كانت الصحف قد تبلغت خبر وفاة حسين العوينى في ساعات الفجر 
الأرلى» فإنه لم يتسن لها الوقت» صباح الأثنين في ١١‏ كانون الغاني» لإيفاء 
افيه الکبير عة مر انکر زل ونی بادالا الوت م 
النشور ات باقة حقيقية من الدائح للراحل الذي ظلّ يلعب» طوال نصف قرن 
ووا ریا ی جال السياسة والأعمال» في لبنان والشرق الأوسط . hell,‏ 
امنشورة فى هذا الإطار کا وشا سو کا ا لو وة کسی 
العويني . 

فالصحافي وفيق الطيبي قال عنه إنه کات س رواد الوحدة الو اة 
(رجريدة اليوم ). 'وكلهم (رؤساء الجمهورية) قد ریا بیغرت ورو 
رج رصه عل مسلاسة الوحادة الوطتية: (الآنوار). وقد اعرف بحرصه على 
سسلامة الوحدة الوطنية ' (الكفاح-الجمهورية-البيرق ). أما جريدة الوجور 
فقالت أن الراحل شا رك بفعالية في النضال من أجل صون ا لوسخدة الروظبية « 
وكان جميع رؤساء ا مجمهورية اللبنانيه ( . ..) یقدرون حرصه على صون 
الوحدة الوطنية وتعزيزها (الاً ريات )* وهو "عرف بحرصه على الوحدة 


(ه) جريدة "الأوریان'» فی ۱۱ کانون الثاني ٠۹۷۱‏ . 


٥ه‎ 


وصية حسين العويني 


الوطتية منذ بذ عمله السياسى ل العمل» جريدة حزب الكتائب) . 
كذلك» اشارت الصحف الى أن حسين العويني كان الرجل الذي جات 
اليه جميع العهود ذ فى اللمّات واا ي تان کا امات ۾ آنه 
ا ا چ جميع الفرقاء السات الجال» صوت العروبة» الأنوار» نداء 
الوطن» رقيب الآحوال»ء دايلي ستار» الصياد» الدبور» الأوريان» لوجور). 
ورات جريئة اليوم أن اتات المواصف زالحدار الاس بالق كانت 
الأصابع تدل بقوة على هذا الوجه الذي كان» بلباقته» وحسن تصرفه» وحلاوة 
عقاو رهه اة ضح ا رر في نصابها» معيدا اليها الأمن 
والاستقرار انا جريدة النهار في ملحقها الصادر بعاريخ ۱۷ كانون الثاني 
۹٩‏ ققالت پیجچه اض + إن القن كانت يدفع الرؤساء للجوء اليه في 
الأوقات السسياة اوسطاتا ق العا التى تسبق التحضير للانتخابات النيابية 
العامة» هو أن ليس للحاج حسين العويني أي غرض خاص او مطمع شخصي» 
الهم إلا إرضاء الله وإرضاء الضمير. واقتناعا منهم بأن الرجل قد اختار بملء 
حريته اعتزال السياسة والنيابة» إذ لو أنه قات اله مال وشعبيةء لكان 
ښوا دائما فی مجلس را .. ) والحاج حسين العويني هو السياسي 
اللبناني الوحيد الذي تسلم الحكم في لبنان ا ن یکر ق افیا 
ا ..) کان يسیر في خط رسمه هو لنفسه ر ولم يتأثر لا بالشارع» لأنه كان 
مرا نه » ولا بالسيطرة الالية" . ذلك قالت عه 'الخواطر إنه اوبحيد 
ن ترچ فى تورك الل السا في ابتار ..) وأفضل رئيس حكومة . 
أما جريدة الأوريان فاا وت علي نة ساز سيق المزیتی فا كرت 
بأنه "شارك منذ ۷٤۱۹ء‏ ومن أعلى مواقع السلطة» في أهم أحداث تاريخنا 
الوطني . مع ذلك» فإن هذا الرجل الذي اعترفت له الصحافة بكثير من المزايا 
ال اة ازس السياسة إلا عن طريق الهواية کمااكدت الأسبوع 
العربي اله اتپ رها كان بجر واسظة الاير الى ممح بن 
الأاشخاص" (لسان الجال» نداء الوطن» الجريدة» الأوريان» الأنوار» اليوم 
والحوادث ) . 'فقد كان يقرب وجهات النظر بين الأشخاص ورال الاس ٤‏ 
وأكان يعمتع بموهبة تقريب القلوب وإزالة الحلافات 8 سما اهارت 
الأوريان أيضا . وجاء عنه فى جريدة اليوم : لقد عرف بذ کائه ووطنيته أن 
يوفّق بين التناقضات وأن لا ينجرف وراء الحلافات . واعتبرت الحوادث أنه 
اق ساحب مدزسة میااسة کرم عل قاف اراز نے کل شی شا 


o1۷ 


حسين العويني 


رأت "نداء الوطن' أنه النقطة التي تلع رها جسيع الأظراف . 

وھک ك ا جوا و ا المودة والاحترام اللي حجان يكنهما لحسين 
ار امل السياة اليج اقا يارت الى اة شقا راقرا چاسا فی 
جميع الأوساط (لسان الجال )» وكان "يحتفظ لنفسه برصيد قوي من 
الاحترام» سواء ذاخل الوطن اللبتاني او في الوطن العربي الكبير (نداء 
الوطن)» و "لم يكن له خصوم» بل إن ا جميع يكنون له الاحترام (الجريدة) . 
بالإإجماع» يعرك ذکری متازة لدی جمیع الأوساط )٠.۰(‏ فق در ر 
على الجميع ولآرریاان. فا میق كير شاط رهسلا الراي ٠‏ ااعی 
الأنوار» رقیب الأ حوال» الحوادث»› ار الجيسرف. ما اجوز فأوردت 
شهادة رفيق نضاله السياسي عبدالله اليافى الذي قال: لقد خسرنا وجها من 
انبل الوجوه البيروتية . لقد كان رضيَاً ذا خلق كربم» وظل طيلة حياته اسي س 
صديقاً للجمیع» فلم ار له خصما سياسا عندما يتسلم مقاليد الگ . 

وفي هذا السياق» يمكننا أن ننقل أيضا شهادة حسين العويني الشخصيه 
فى مقابلة أجراها معه طلال ملمان اق حجلة الاد ١‏ حي قال ادد 
على نى غير مدين فيما انا فيه لأحد. آنا رجل يحب كل الناسء لا خصم ي 
فيه ولا عدو. أسعى بالير والوفاق ما استطعت» فكلهم أصدقائي وعشر ي 

كزذللك» أشادت الصحف بالعمل السياسي لرئيس الحكومة الراحل وتعلقه 
بلبنان» دون أن يدفعه ذلك الى نسيان تضامنه مع العالم العربي . فقد.أكدت 
الل أنه ناضل فی سبيل لبنان والعروبة ( ...) وقد عرف عنه وطنيته 
الصادقة وص وبع الصمبمة ؛ فعا عي ته "اء الؤطن الانيا عريقا سمت 
بلبنانیته . ورأت ريده لوراك أنه "'للمحافظة على وحدة اللبنانيين» كان 
اا م لیے یکا ےہ رخ راما آل کات دا ای 
قابا . ما "الجمهورية ١‏ اققالت إت الج الك من الرقيل 
الأول الذي ناضل من أجل لبنان والعروبة » فيماوصفته ية ات كان 
وطنيا مخلصا خدم لبنان اقتصاديا وسياسياًء خارج الحكم وداخله» بنزاهة وجرد 
واغتدال واكتبت "الأنوار' عته“ رجحل دولة حيادي» يخدم الوطن كلما دعته 
الظروف . يكفى تکل فه.بتشكيل حكزمة انتخابات لضمان حرية ونزاهة هذه 
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الانعخابات" . واعتبرت جريدة 'اليوم" أنه "كان تقليديا في مفهومه للقومية 
العربية» لكنه كان أميناً على خطه الوطني» فما انحرف عنه بل عليه رغم انو 
والأهواء والعواصف ( ... )لقد کان افیا وريا من الطراز الأول» أحب لبنان 
وعمل من أجل رفعته» ودافع بكل عزم وشجاعة عن قضايا العرب في كل مکان 
وطأته قدماه . 

من جهة أخرى» ذكّرت "النهار"» في ملحقها الصادر بتاريخ ٠١‏ كانول 
الغانى ١۱۹۷ء۰‏ وكذلك اقار ر 'الق رر الجقيك. بالدر الذي لبه السويني 
لإرساء اليرة اللبنائية على قواعد متينة لدى فصل العملة الوطنية عن الفرنك 
سے وقد خو صت "النهار" لهذا الموضوع السطور التالية: أسند اليه 
الرئيس رياض الصلح وزارة امال في الحكومة الثامنة للاستقلالء ثم عه في 
زار العاسعة بالحقيبة نفسهاء واضعا فيه ثقته وثقة جميع اللبنانيين» وخاصة 
الأو ساط التجارية والاقتصادية» لعغبيت مركز الليرة اللبنانية التي كان للحاج 
حسين الفضل في تقوية مركزها بإقرار وجوب تغطيتها بالذهب . وبهذا 
ال ۽ كيت 'الآنوار" تقول :" أظهر مقدرة فائقة في تدعيم النقد اللبنانيء 


زالآثوار» ونداء الوطن» والشعب» واليوم والنهار» والأوريان» والجمهور اجخجديد 
على آنه ضتع تق سه بتفسه» بعرق جیه کنونه لم یرٹ ثروة وا زه ٠‏ 
سياسية . فأشادت بذ كائه» واعتداله» والمعيته» وسرعة خاطره» ولبافته» وح 
الىكتة عنده» وبشاشته المشهورة. فركزت 'النهار على أنه کان في وزارة 
الحخارجية التى تسلمها أكثر من مرة دیبلوماسیا لبقا خلّص لبنان من مازق 
حرجة مرات ومرات. وشهد له السفراء وعديد من وزراء الخارجية بالمرونة 
والدهاء. وقال أحدهم بعد مقابلة طويلة للحاج حسين العويني سنة ۱۹٩‏ إل 
ديبلوماسية هذا الرجل تشگل مدرسة في ذاتها. لقد حاورتّه وناورته مده 
ماگ یھت بعفھا وناق ما إطا کت فد رات ال ادات ا جعت جن 
ال تكم الع اة ا بها امود بات وا قل يسما : 
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وفي جریده الأوريان ۾ قال جورج نقاش : ان الذين رأوه يعمل»› والذين 
تسنى لهم التعاون معه» يستظيعون الهف ضا عن ماق نبله وعن إخلاصه 
الشذدية ساقاق ما الل ر ديد خرضعت الال الذف افردته لود 
العوينى تحت عنوان: مات صاحب الانعسامة السياسية الحلوة > فيما رأت 
'بيروت المساء" أن "ابتسامته الدائمة امشرقة کی کا ا8 ا . 
ایا شاا دت الصحف لیا غلی آنه لم يكن له آي ضلع في الخضات لمالية 
التى هزت لینان عام ۱۹٩‏ مضيفهة ناق ف الذي أسسه» آی بناٹ لقان 
والهج كان من المصارف القليلة التي لم تتأثر بانهيار بنك انتر . 


۴ - رجل توازن وتوفیق 


عند وفاة حسين العويني» عام ٩۷‏ کان لبنان على وشك أن يعاني 
سلسلة من احن أ نیت ابع آلی اجار ۹۷١‏ الکیی زی جرب 
تتعارض أسبابها» وشتى أشكالها وأهداف أبطالها الحليين والاقليميين -» مع 
كل الأفكار التي دافع عنها العويني طوال اتف ق کاق وسمی ای اجیل 
مؤسسات البلاد» وحدد مبادىء سياسة خارجية متفقة مع ضرورات التوازن 
اللبناني الداخلي لدقیی جدا» وکل ذلك» آي کل ما یشگل جوھر لبنان 
الأحَوّة» ومن الصراعات الداخلية والخارجية»ء وبفعل تأجج الروح الطائفية وتمزق 
الجتمع السياسي والمدنى . فكل | اظن القدغة الى خاؤل طرذها سو 


* 


یك ا وفاته. لأنه معزل عما کان يکن أن توحی به بساطته لمن یحکم 
ساب مهيا ۽ سادا الى جوارة الدائمة "هيك وهَيّك ‏ والى مزحاته الشهيرة 
التي غالبا ما كان يتمص بها من الاسغلة احرجة الصادرة عن الصحافة» المتأهبة 
هي | فاظ على الوحدة الوطنية» ادرا کا منه بانها اشاش البناء اللبناني . وتلك 
كانت إحدى الأفكار الرئيسية العروضة فى خلاصة المحاضرة التي ألقاها في 
'الندوة اللبنانية يوم ١٤‏ أيار د قاقات ها الرحاة ترش 
للخط او للنيل منهاء وكلما كان أحد الأطراف ( الوطنية او الأجنبية ) الفاعلة 
على الساحة اللبنانية يشكك فيهاء كان لبنان جاك تشه عل شتفي ر الهاوية. 
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سن ابال ازول دوت تومه فة قاض لر دة انرما الت ا0ا 
ا کے آلا ای انسور عندما كان وزيراً للمالية» تجراً على مجابهة قسم 
کی ان الا العام الاسلامي» وبخاصة على تحدي تيار شعبي واسع جدا في 
يدا وطرابلس. وبالنيّة ذاتهاء رفض ليلة ۱۸-١۷‏ أيلول ۱۹٥۲‏ تشکیيل 
حكومة کان من شأنها مكين بشارة اوري من البقاء على راس الدولة لزيد من 
الوقت› لکنها كانت ستفاقم بالتأكيد حالة الانشقاق الوطني . | 

ثم إن المعركة (السياسية والسلمية) التي شنها ابحااء من 
الخمسينات ضد حلف بغداد ومختلف المشاريع انگل رسک مسرا ات 
العالم العرنى EST‏ اهتمامه بالا تتحمّل الساحة اللبنانية عواقب 
الحرب الباردة الدارة آنذاك بين الجبارين الأميركي والسوفياتى فن اجل توسبح 
سيظر تهنا على العالم. وعتمله داخل وة الراعیة ق خد واد شاب 
من أجل مصالحة لبنان والجمهورية العربية المتحدة كان ينم أيص عن حر 
على رص صفوف اللبنانيين» الغ هة من رة السويس. فطلا عن ذلاتة اد 
كان العويني من المقربين جدا من فؤاد شهاب الذي کان یقدره کثیراء فذاك 
نالا ی قان يعارل اة شحات رالد ارچ اهن دور زد جة اويكدرك ضرورة 
تزوید لبنان بمؤسسات متجاوزة للطائفية - وهنا جوضر الشهايية بالات حن 
فانها تسيل الاتصهاز الوطتيء وتريل لبنان فن الهاي الى دولة قانون» لا في 
الصو ص فحسبب» بل في الذهنيات أيضاً. 

لأنه» إذا کن کی ها اقات العوينى يشجب أضرارهاء فهي بالضبط 
الملائفة". فقد كان يععقد أنها من كبر اللمصائب الھے اتبا لبنات 
اخطسا, فة سء فى ابه #السرطان الد عق البلده وال شي 
کا چ فی التعليم الإلزامي واججاني في المراحل الغلاث الابتدائية 
والمتوسطة والغانوية وإقامة التجنيد الإجباري“ . 
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(۷) في إطار المقابلة التي اجراها سين الحوينی مع اطلال لضان في مجلة "الصياد" (المرجع المذ كور آنفا)» قال: فؤاد 
شهاب رجل عظيم» وقائد ار حقظ لبنان من الفتنة وصان وحلاته الوطنية»› سواء يوم کان فی قیاده الجيش»› او يوم جاء 
الى رئاسة الدولة . إنه انسان نبيل» ملوء بالشهامة والغيرة على وطنه» ومخلص الى أقصى حدود الإخلاص. لا حسبني 
أبالغ. هذا الكلام ليس مصدره سوى الانصاف وحق اللجل انح القفل على اليناف 

(۸) تصریح الى طلال سلمان في فة 'المساة ول كر اقا )د اة ه۹ ١ء‏ اثناء المحاضرة التي ألقاها العويني في 
'الندرة اللبنانية بتاريخ أيار» شد ةذ قلي ضرززة إقاهة الحعليم المجاني واعتماد مناهج مدرسية كفيلة بإعداد جيل 
تکون لدیه الأهداف ذاتها والمغال ذاته على الصعيد الوطني . 
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حسين العويني 
- الوصية السا 


لقد عرض حسين العويني أفكاره على هذا الصعيد فى المقابلة التلفزيونية 
التي أجراها معه عادل مالك» والتي أشرنا اليها آنفا. على أن تصريحاته التي 
جمعت في كانون الأول ٠‏ أي قبل بضعة أسابیع من وفاته» تشکّل نوعا 
ما واضصيتة السساستة . وهو يأسف» بداية» لو سات س یمات سياسية یر 
طائفية» مثلة لتيار وطني معبر عن مشاعر الأكشرية الصامتة. . وفي هذا الصدد» 
يقول: لم ننجح» لسبب بسيط» هو أن هذه الجبهات يفكر في إنشائها 
بظروف معينة . والحقيقة نحن بحاجة الى النظر الى الظرف البعيد وليس الى 
الظرف الأني» او الى الظرف الحاضر او ارھب کی قعل الى الا الو 
والمرجوة. نحن هنا في لبنان نشكل الجبهات الانية التي يكون الغرض منها 
طرف الاي تسن اليه رهلا خو خامي لغشل حي الان ي کيل ااا 
التراصة او التي تفكر في الأمد البعيد . يجب أن نفگر ولا وقبل کل شيء» بان 
نوحد برامج التعليم حتى يخرج التلميذ بشقافة موحدة» بتعليم موحد» ببرنامج 
موحد ولا ان يشر احدهم شرقا ويغكر الآخرغرياًء ويععلم أحذهم شرقا 
ويتعلم الاخر غربا. توحيد البرامج هو الأساس في التعليم لبلد مستقل ويحب 
الحياة المستقلة البعيدة كل البعد عن الغرض والغاية إلا الغرض اللبناني والغاية 
اللبنانية. . هذا هو الأساس. أنا لا أقول أنه الان یکن تطبیی سه التطیت ولک 
كما دمت جب أت تقر ليعيد وان تعمل البعيد , عذاجر الفط الأرل 

الشتط الثاني» يتابع العويني» هو الجندية. يجب أن تكون الجندية 
إلزامية . الجندية الإلزامية هي الأساس» وآك لا يكوت هياك احم ومحمد والياس 
وحنا. لا أبدا» بل أن يشعر كل واحد منهم بأنه يخدم هذا البلد وأنه يعمل 
أضلخة هذا الملدة وان لا بكر نخس هذا البلد» وأن لا يطلب العون وأن لا 
يطلب الحماية وأن لا يطلب الغيرة على هذاالبلد من غيره من البلدان 
الأخرى . أما الشرط الثالث الذي ذكره حسين العويني في مقابلته مع عادل 
مالك» فتناول ألأحزاب السياسية» إذ قال: آنا لا افھم لم تشکلت الکقائب 
او فقط او بالأحرى لم يدخلها إلا الملسيحيين فقط» وتشكّلت الجبهة 
الأخرى» النجادة» للمسلمين فقط ولم يدخلها غير المسلمين» وتشكلت ال جبهة 
الوطنية للمسلمين والكتلة الوطنية للمسيحيين وكأننا في برج بابل هنا. يجب 
او یکر ی الاک قي لرا وی سیر راہ یکوت کے الجا لسرن 
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ومسيحيول وان يكون في الجبهة الوطنية مسلمون و مسيحيول يعملون لن 


يكون بينهم حوار مصلحة هذا البلد ولخیره ولإسعاد بنیه . نا لا أفهم ن تکون 
آق تار جیما آنا فخا ,فيل البلة الراحك وقي بلد واا . 
رلا سأل عادل مالك العويني عن اا ا و 
أجابة سلا الا خير ۽ : نحن المكتوب لا مشي فيه» بدك ٤‏ مشي بغير المكتوب ؟ 
بب أك تتعريان الباق غر الکعرب وجه حع يزلف ارلا بن قلريدا على 
الأقل» > مسلم ومسيحي کات آلعاة ان لا پک ادا رقا وکر الا خر 
یا واک لمقانيا افقبط :ار اتسنا بعد اوعملنامن أجله وسعينا في سبيل 
الوصول البةريشتي الطرق والأسالیب . ولکن » مع الأسف الشديد لم نصل الى 
النتيجة المرجوة في هذا الميثاق ف الوب . 
بعد ذلك» تطرق العويني الى موضوع الدستور» الائ كات وشي الكت 
من اللبنانيين› وبع اوجن قا آنه ۷ س . فأعلن : اسن الؤسين 
بأن الشيء الذي لا يتغير ولا يتب دل او لا بمكن تغييره او تبديله هي الأشياء 
السماوية التى أنزلها الله . أما التى وضعها العبد» فهى قابلة للتغيير والتبديل 
فی كل وقت على شرط أن يكون هنالك تفاهم على تغييرها وتبديلها والاتفاق 
عليها» وأن يكون هنالك حوار يخرج بنتيجته الاتفاق على هذاالميثاق الذي 
ارتضيناه لأنفسناء وان نعدأل فيه ما یجب تعدیله ونغیر فيه ما یجب تغییره 
حتى يتلاءم مع الظطرف الذي نحن فيه. إذاء يجب علينا بالأول أن نتفق وأن 
نفهم بأننا» مسلم ز ومسیحی» مرتبطین بقل از واه اضر لاق ر طبر لعا : 
ی وای و . لمهم أن نتفق یسا ا الك جه 
كذلت انار حمين العوني موضوع الغتربين اللبنانيين» قال ٿا عاتب 
او طامرا ينهم الاساسی: الد الأم. وذكرفي هذا الإطار بسلوك اليهود في 
e‏ ن ابر الذر کر ا ی 
یتب ھا1 کرو رار انی ینان تفت ریه رقن لم توي العا زت ام 
نؤسس القنصليات ولم نؤسس البعثات الخارجية إلا لهذا الغرض» ولم نقل يوما 
من الأيام وزارة الخارجية إلا وضممنا إليها كلمة المغتربين» باعتبار أن المغخترب 
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اتف جا لا يخجر غفا البله» وخالى الععرب رالخب لايجرر ان توا 
يجب أن يعلّم المغتربون أولادهم اللغة العربية على الأقل حتى يشع يشعروا بأنهم 
اجو ماشه هذا تقصير كبير أيضا من العائلة . 

في الوقت الحاضر» قد يجد البعض هذه الأفكار متواضعة ایشا ما 


خصوصا إذا ما فک كرنا فى أن التعليم امجاني» الإلزامي واحايد اها سن القالجبة 
الد ينية» قد أنشىء في فرنسا عام J AAY‏ من قبل جول فيري ' م اللو كان 
تاھ رورا تاساب العام ا 
عاجزة عن تعميم التعليم الجاني والإلزامي في الراحل الععليمية الفلاث» في 
خخ آن اللبتانيين ککاما ویسگییتء لا مكرك ج من التاق على 
مضمون مادة كتاب رسمى حول تاريخ لبنان وآخر حول التنشئة المدنية(٠>.‏ مع 
ذلك يجوز لسا القسارل اذالم يباذر حسين العوشىء الذي تولى رثاسة 
الحكومة أربع مرّات» الى تطبيق- او على الأقل محاولة تطبيق - أفكاره حول 
التعليم وخدمة العلم ۽ اليس لات الرجل: الذي أظهر أنه صاحب حزم ونفود 
وها کایك ارو قاي ر ت کان Eis‏ بالذات)› أن 
ال نه کان وق اسه أزمة» a‏ يوققف n EN‏ 
متأصّل فى أعماق البلد ؟ 

الأرجح أك الآمر للق لات إحدی EES E E,‏ لهذا الرجل ر 
اللجوء الى الإكراه» وحرصه على اجتناب ما من شأنه زرع الشقاق والتحول الى 
اختبار قوة. وهكذاء كان يؤيد انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام» وعلى 

وو بالا ا شیاین الس u E‏ 
لی ۹ ٠‏ بدي اتقاق i lel‏ ا نی لا ار قك أك اجعل 
من هاده القضية #رضوها للشلاف نتاعتها بقول شلا قف وبلا تعدیل 


٩ (‏ ) وحتى بتاريخ المقابلة التي أجراها مع طلال سلمان 

)٠١(‏ وقبله» في N ITE ۱۸١۷‏ ليبرالي ( مثل حسم a‏ فرض» رغم ما لقيه 
من محاربة قوية من قبل الحزب الكاثوليكي » مجانية وعلمانية التعليم الابتدائي للفق راء . a E‏ وس 
قق ۾ بلا ريب التعليم الابتد ائي » امجاني والإلزامي » کما قال جول اسح کا ی کاو 

Wills Tene Bent Béjean, Histoire, cours complet, librairie Hachette, Paris, 1955. 

3 ٠٦۳ أما خدمة العلم > فلم يتم إقرارها إلا في‎ )۱١( 

)١١۲(‏ فى المقابلة المشار اليها آنغا. 


oT 


دستور. نحن ساكتون على الاحصاء ( (السکانی )۲ حتی لا نسبّب خلافا' 
کان حسین العويني يعتبر أن الاصلاح يجب أن يطال النقوس كما 
التصوص. 'فالنظام كويّس» والعلّة في التطبيق جوا قال لطاال 
EE‏ . وفي النهاية» بدلا من المغامرة» ومن القفزفي اججهول > کان یفضل 
أن يظلٴ لبنان كما هو» بعيوبه ومفا رقاته وانحرافاته» إنما أيضا بفرادته والرموز 
التي يجسدها والقدوة التي متلماللعالم عن نوع من التعايش 
الاسلامي-المسيحي» الذي قد یکرت سط ياء اخیانا كثيرة» ورا غير صادق 
دوماء إلا أنه فعًال في النهاية . ففي مقال صادر في جريدة 'الخواطر بتاريخ ١١‏ 
اتر الغانى ٠ ۹۷٦‏ زوى الكائب» الذي يوفع با لحرفين الأولين من امه 
.جح ٠"‏ أنه فى آخر مقابلة له مع حسين العويني» كائت الأمنية الأخيرة التي 
ر یا ا لای ما ازن سای ایی کي إمحافظة على لبنان كما 
aa‏ '. وفي محاضرته في الندوة اللبنانية» قال تلك العبارة الموفقة: کنا 

يدعى لبنان له» والمهم أن ندر زقس یرضی لبنان ۵ 

وبهذا المعنى» يشهد قدر حسين العويني بطريقة مذهلة على المفارقة 
اللبنانية . فنحن أمام رجل كان قوميا عربيا متحمساء ry‏ 
فعحدی فرنسا واعبُقل وسجن ونُفي» إلا أن وطنيته» وولاءه للبنان» منذ إعلان 
هذا الأ خير دولة قائمة بذاتها »لم تشبهما شائبة» كما شهد بذلك جميع الذين 
عایشوه في حياته العامة والخاصة. نه ثائر أصبح» لدى بلوغه سن النضج» مثالا 
حيًا للاعتدال . وهو مسلم سني» مؤمن وممارس » کان ملتزما بتلاوة القرآن كل 
صباح» ومع ذلك» كان تجسيداً للعسامح ونموذجا لقبول الآخ وتحديد 
اا سے االیاا . وهو رجل أعمال عرف كيف يفصل بین أعماله وشؤول 
الد ولة كلما تسلم مقاليد الحكم» ولم بخلط يوما بين مصلحته الشخصية 
واللصلحة العامة. 

إن المسار السياسى حسم سين العويني على امعداد خمسين عاما هو مسار 
ری کرت ریت ان اعدا لا پستگر 'الوطنية اللبنانية » وأن بإمكان قومي 
عربي» دون أن يتنر لذاته»› آن ایکون أحد اشد ادافين عن البعاة ومسالة 


(۴۳) آخراحصاء للسکان في لبنان جری عام ۲ .. وحتی إقرار اتفاق الطائف عام ۱۹۸۹ء الذي أ TNT‏ 
مجلس النواب ۽ كات من المفروض 5 يأتي عدد النواب مضاعفا للرقم ۰۱۱ بواقع ٦‏ نواب مسیحیین 9 
ما . 

٠٤ (‏ ) في المقابلة المشار اليها أنقا. 


5 e ايار‎ ۱٤ بتاریخ‎ )٠١( 


oY o 


حسين العويني 


رسف التاشلیه واکارسی. وان لا قدر محتوماً في السياسة؛ ون الرجل الحق 
يستطيع الاختيار بين النذالة والكرامة»ء بين الحرية والتبعية؛ وأن مصيره هو ما 
ری کر فضت الاه وکین 

تمةاضوز افتراضية؛ ولكن» یس تحقاتسات افتراضي . فمسار حسين 
العويني» والتزامه» وأفكاره» ونضاله ی وجات لوال نک وليدة 
نشأته التى جعلته صدفة من صغار البورجوازيين السنة. . لأنه هو بالدات» ولیس 
أية حتمة مر ثبطة بصدفة مجيغه الى العالم» أجل» هو بالذات من قرر» باختيار 
متعمّد واقتناع شخصي» الانضمام الى صفوف القوميين العرب ومقاومة السلطة 
المنتدبة . وما أن طُويت هذه الصفحة من التاريخ حتى قرر الانضواء تحت لواء 
اعات درلا راھ ورگا ٹہ اا مدا رسس . وبذلك» بالحيارات التي 
NE,‏ وبرغبته في عدم اعتبار ماهومجرد احتمال ومحض مصادفة 
كمعطيات ثابتة» وبالقيم الأخلاقية التي حکمت حیاته» وبإاخلاصه للشأن 
العام» واستقامته البارزة في مجتمع متسم بمحاباة الأقارب والفساد» بذلك كلهء 
کرم بالعروة کی بداها ویعردید ا مااي واا ر ر إلدبلوماسية 
از رة خاط الشيرة فرك ارا لا جى وكرت وجل درلة ورل ساج 
فی آن: 
۰ ومع أن حسين العويني تلقى دراسة جيدة في معهارٍ کان يتمتع آنذاك 
بشهرة مسعَحقًة» إلا أن الظروف لم تتح له القرصة للاستفادة من تعليم متقدم: 
وهكذا» فهولم يرتد الجامعة أبدا. مع ذلك» قلما كان ميل إلى الشاملات 
العقائدية والمناقشات الايديولوجية التي کات وة ا العالم 
التوسطي» والتي هي بثابة اللحمة الفكرية لعاريخ الجيل الذي كان ينمي اليه. 
غير أن ما عرض عن ذلك كثيرا هو خبرته الواسعة» البادئة منذ سنوات شبابه 
او > في حقَلَي الاقتصاد والسياسة» ومطالعاته وصداقاته» ونباهته ورزانته» 
وذهنه المتوقد والحاد» وذکاژه العملي› » وقدرته الفريدة على الاستيعاب والحدس 
والربط» وأخيرأء البراعة والسهولة الفائقتان في التواصل مع الغير. LEL‏ 
فان هذا الرجل» الذي عرف كيف يظل فی أعرٌ أمجاده بسيطاً ومتواضعاء تك 
بلا ریب إر کا ااا کک مه سپاسیء ورا إرث يشکل عطاءه الأثمن» 
وشهادة حقيقية على حياة ناجحه. 


اللا 


تأریخ الأحداث 


الأحداث العالمية الأحداث المتصلة بتاريخ لبنان أو 
بحياة حسين العويني 
1۰ 


٤‏ ۲ کانون الأول . ولادة حسين 
العوینی فی بیروت . التحاقه بمدرسة 
مار بوشق الظهور ثم بالمدرسة 
ا 

۱۹۰۸ 
١‏ تموز. نجاح الشورة التي قام بها 
حزب الاتحاد والترقي (تركيا 


اليا اضطر السلطان عبد 

٠‏ المحميد الى إعادة العمل بدستور 
۷ الذي کان علق عام ۱۸۷۸ . 
چے که تر گیا الغاة كبا شيل 
اة الد يا الس صببت رد 
فل راتا لق الب 


تأريخ الأحداث 


TT 

۸ حزیران . افتتاح مۇتمرعربي في 
باريس بتحريض من فرنسا» وإعلان 
المشاركين فيه مطالب استقلالية 
(بالفسبة الى الباب العالىح. 


۹4 


صربيا. 

اول آئی إعلان اماتا لایرب على 
روسيا. 

اس اعالاق الايا الب عل 
فرتسا: 

٤‏ آب. إغلان انكلترا الحرب على 
الانيا 

ات اغاق العا ال ت ع 
روسيا. 

اء اغاق ااباق اط بلي 
E‏ 


۹ ری ااول. تر کیا تدکل 
الخرب ضد الخلقاء الى جخانب 


۹٥ 

تاق ووا ا نے 
ارتكبها الأتراك ضد الأرمن. 

١۹۱۰٩ تموز ۳۰-۱۹۱۰ کانون الثانی‎ ٤ 

تادا وسائ ھن کی ریف سک 

الحسين» والسير هنري مكماهون. 


۴١‏ أ. إقدام الت سای في بيرو ت 


1۹۱٤ 
رين الكانے. الخوش ال رک‎ ١ 
تدخل جبل لبنان منتهكة أحكام‎ 


القانون الأساسي لعام ٠۸١٤‏ . 


1۹10٥ 
إسيت الخرياء اة در وسا‎ 


فصوصيه في البيت . 


وقد وعد هذا الآ خير بان تعتزف 
انكلترا باستقلال الدول العربية تحت 
اا اوا 
ضد الأتراك. 


۹1 


فار قق اقات سایکس یکر 


التى تقاسمت فرنسا وبريطانيا 
عوجبهاولايات الأمبراطورية 
العتمانية . 

۰ حزیران. ر یف :هة يعلن انق 
ملكا على المحجاز ويعلن الثورة 


YY 
تشرين الثانى . إعلان وعد بلفور‎ ۲ 


۱۹۱۸ 
شباطۃ ٩‏ اياز و ۳١‏ ابا انشام 
رما راطالا والر يات العحدة الى 

إعلان بلفور بالتتابع. 
أول تشرين الأول . دخول املجيوش 
الانكليزية الى دمشق» وقد تبعها 
المكه قيا امت قحف ين 
الک یف سین والک رتیل لور نن. 


تأريخ الأحداث 


على إعدام ١١‏ زظعبا ينانا اة 


۱۹۱۸ 
آول رین الآزل . اعلا اتشکیل 
أحكومة بيروت العربية برئاسة 

عمر الداعوق . 

٦‏ تشرين الأول . رفع الآأعلام العربية 
فوق السراي الكبير في بيروت. 
اللواء شكري الأيوبي» المعين من 


شا العا ريسا الكو دة 


تأريخ الأحداث 


٠٠‏ تشرين الأول . تركيا توفع هدنة 
مودروس مع الحلفاء. 


oY 


القعسكرية فی دمشقء» يمل الى 
بيروت على رأس مفرزة من مُه 
جند ي . 

لبتال . وق اليوم ذاأته» نزل العميد 
البحري فارنيه في بيروت على رأس 
وحدة من البحرية الفرنسية. 

۸ تشریر الأول . الجنرال النبى يدخل 
الى بيروت برفقة الكولونيل دو 
غین دو بی یبا اکا سکیا 
على بیروت . 

1۱ عن الکرارنیل خو بای 
ˆ والذي يحلالليرة الملصرية محل الليرة 
الت ركية كأداة تبادل نقدي فى لبنان. 
8 تشرهن الال . فيصا في طرابلس 

م في یروت 

۰ نیسان . خطاب قومی عنيف 
لفيصل في بیروت . 

۰ حزیران-۲۹ تموز. جولة بعثة 
وسبوريا. السلمون اللبنانيول 
يعلنون تأييدهم للوحدة العربية 
صف خريف . صدامات شعبيهة مع 


۹1۹ 


سانرق آلف ات موقر السا 


امنعقد فى باريس (فرساي ) منذ 
۸ منه» يقزر حل الأمبراطؤرية 
العشمانية وتحويل كل من ولاياتها 
السابقة (سورياء لبنان» فلسطين»› 
العراق ) الى كيان منفصل خاضع 
اتك اة تتو لاه دولة عظمى . 

اق إ کانون الأول . اتفاق بين 
لندن وباریس حول استبدال امجیوش 


11۲۰ 

۷ آذار. إعلان الأمير فيصل ملكا على 
سوريا. 

٥‏ تسان , وچب اتفاق سان رمو» 


فرنسا تحصل على انتداب على لبنان 


رموریا فیسا فال اانا الس دابا 


على فلسطين والعراق . 
۶٤‏ تموز. جيمس غورو يهزم قوات 


المتاخم لسوریاء شرقی لبنان) وفي 
مرجعیول» جنوبی الللا3. 


۹6 

حسين العويني يناضل في صفوف 
القوميين العرب . 

۳۱ آذار. قرار الجنرال غورو رقم ۱۲۹ 
اشاب اللي رة . 

٠‏ تموز. السلطات الفرنسية تعتقل 
في ضهر البيدر ثم تنفي الى 
کو رفس اعضاء مجلس الادارة 
الذين كانوا نتو جتهین الین دمشی. 

أول ايلول. الجنرال غورو يعلن دولة 
لباق الکبير. 


ofr 


تأريخ الأحداث 


۹۲۲ 
1% ور مجلس عصبة الام برد 
'إعاان الاتعدانب . 


۹۲٤ 

9۷ ر ۷و ايلول. جيوش عبد العزيز بن 
سعود تهزم جيوش الشريف حسين 
فى الطائف . 


٠ 


YT 
کانون:الٹائی . إقلان :عبد العرير‎ ۸ 
ملكا على الحجاز.‎ 


oT 


او 

۷ نیسان اغتیال سعد خورشید فی 
بيروت. وهو موظف كبير كان 
يتعاون مع السلطات الفرنسية. 
فى بيروت» ثم نفيه الى الكورة. 


ATT 


العويني يستقر في کا 


۹۲٤ 


۳ كانون الثانى . اتفاقية حول انشاء 


ETO ETEOTET 


٠٠‏ كانون الأول. العويني يعود الى 


خد تكفا سلم عبد الغريز اة 


۸ ابعداء من هذه السنة» سوف 
کشر العويني من زیاراته لبیروت 
والإقامة فيها. 


۹۳۰ 


٩‏ شاط العویتی يغادز جدة لللاقامة 


1 TY 
أيلول . إعلان يبك العزيز ملكا‎ 7 
على السعودية.‎ 


۳۹ 

۳ يلول . بداية ا لجرب العالمية الثانية. 

١‏ كانون الأول . الاتفاق النقدي 
الق رس بالاكاري الذي اه 


الاسترليني . 


تأريخ الأحداث 


1۹۳٤ 
اظ العويني يبدا جولة على‎ 6 
مصر وفلسطين‎ 


۹۳۷ 
٩‏ أيار. اتفاقية انشاء العملة اللبنانية 
۱۹۳4 


ه أيار . العويني يتزوج في بيروت من 
شفيقة الجارودي . 


YE 
حزیران . الجنرال اترو يخسن‎ ۸ 
يتان وسوريا. والبلدان‎ Noe E 
يصبحان عضوين في كتلة‎ 
الا ست ىاف الوح داته» وجه‎ 
كارو الى رشيس اجس اللبناني‎ 
رسالة تشكل ضمانة حقيقية‎ 
ا ل م فا اج‎ 


ا 


1۹ £٥ 

۹ اذار. الاتحاد السوفياتي يلغي 
معاهدة عدم الاعتداء والتحكيم 
وحسن ال جوار التي تربطه بتركيا. 
العربية. 

ريعس» وفي اليوم التالي» في برلين. 

ات قصف هيروشيما بالقنا 
الذرية. 


o۳٦ 


YET 
أول تشرين الأول . اتفاق شتورة الذي‎ 
ينظم القادلات الاقف تضصادية ين‎ 
لبنان وسوريا.‎ 
قشرون القائى , السار الرس‎ ۴ 


حصول لبنان على استقلاله. 


E5 


ف۴ افون الف کے . بو وکیل 


فرنسي-انکليزي-لبناني-سوري 
(قسسى تفا اتاق شاط 
)٤‏ يحدد سعر تكافۇ الفرنك 
والجنيه الاسترلينى . 


لإقناع بالإنضماء ال PoE‏ ي 
تأسیس الجامعة العربية . 


٩‏ آب. قصف ناغاساكي بالقنبلة 
الذرية. ) 

٥‏ آب. استسلام اليابان. 

١‏ كانون الأول . خفض قيمة الفرنك 
ازام الج الاس رلیئی سن ٠٠١‏ هه 
الى ٤۸۰‏ ف. 


E1 


تأريخ الأحداث 


E 


۹ اذا ممعاهدة الصذاقة وخسن ٠١‏ ختريرالن زيارة بشارة الخوري الى 


الجوار التركية-العراقية . 
الاسشسكتةوية: 


1۹۷ 


ت ركيا ورفضه اقتراحا بعقد معاهدة 
صداقة بين أنقرة وبيروت . 

٠٠١‏ كانون الأول. مفوضية فرنسا في 
بيروت تبلغ الى وزير الحارجيهة 
اللهاتى أن ضمانة إعادة تخمين 
موجودات بنك سوريا ولبنان 
بالق تاك يجب ان تبر لاغهة ند 
۹ كانون الأول ٥‏ مما يعني 
قفا ليا تلوت رول الان اللرقع 
فی ٢١‏ گانون القائی 1۹٤٤‏ . 

۳١‏ کانون الأول _ انتهاء جلاء الجيوش 


EY 


اون اجان معاهدة الصداقة العويني يعود نهائیا الى لبنان. 


بين تر کيا وشرف ل E‏ 


۹ اتر 


8 أو انتخابات نيابية بعد‎ 5 Yo 


oY 


السا ماقو 


+ م با 


ا دلا 


فلس طہ 


| 


۹۸ 


\ يا الان دو لة اسرائيل . ا ول 
حرب عربية-اسرائيلية . 


> 


قرغا اق العويني اا صد 


بیروت . لکنه لن يترشح بعد ذلك 


بد ازس السك 


خول قا ا شركة التابلاين . 


۲٦‏ کو تعيين العويني وزيرا 


CET 


٠٣اب‏ الحكومة الفرن نسيه تنه ننفمضص 


الببروتوكول الالي العقود فى Y o‏ 


کانون الثانی ۱۹٤٤‏ . 


أ۹ 2 تشري. الا ا ا الملفاوضات 
التقدية اللبائية-السوريةالقر نة 


چا 
کانون الاو : ا 
ارا N‏ الا 
بتقسيم فلسطين 
۱۹۸ 


شباط» لکن تاریخه سیسبق الى ٤‏ ۲ 
کانون الغانی ۱۹٤۸‏ . 


السوق ورقة النقد الطبرن پلا 
“a‏ 


تأريخ الأحداث 


تا ناشیا يوقعون على 
اقتراح تعديل الدستور من أجل 
ا ولاية بشارة الخوري 

١‏ تیان تھ بر الخبیرالبلجیکى 
فان زیلاند الذي يوصي اشگوږة 
الل نة بالتصديق على الاتفاق 
النتقدي اللبناني-الفرنسي اللعقود 
في ۲٤‏ کانون الثاني ۱۹٤۸‏ . 


۲ نيسان ._العويني يحضر في 


القاهرة اجتماعات مجلس الجامعة 
اھ وة 

؟ تساف ر اتويت ينضم ال 
إضراب عن الطعام تأييدا للشعب 
الفلسطينى أعلنه طلاب الجامعة 
الد في كية ۴ رات 

اپار قعدیل دسغوري پیز 
تجديد ولاية بشارة الحوري في 
اويا 

یاز غا اشاي مارو اوري 
لست سات 


دا خلت تعدیاات على الاتفاق 
النقدي مع فرنسا» سأؤيده. 

ک آ: العويني يدافع أمام ججنة المال 
التبابدة عن مسرو الاتفاق النقدي 


o۹ 


۹۹ 

۷ش باط الاتفاق النققدي 
السوري-الفرنسي . 

٠٠٠‏ آذار_ انقلاب حسني الزعيم في 
سوریا. 

٤‏ نيسان. عقذ مغاهدة حلف شمال 
الاطلسى ( منظمة الناتو). 

8 نيسان. حخسنتى الزعيم يعلن في 
القاهرة معارضته كل مشروع لإنشاء 
الياال الخصيب او سوريا الكبرئ . 

٠‏ نيسان. بعد ضم الضفة الغربية» 
عة ےق الاردن ق اسه 
الملكة الأردنية الها ية : 

SBT‏ سامي الحناوي د يطيح 

es 

۹ انون لار ل ادیب الشیشکلى 


o 


اترات عن الاافاق النقدي 
اللبناني-الفرنسي . 

۰ آب._ مجلس النواب يقر مشروع 
الققانون الذي يجيز للحكومة 
القصدين على اللاتفاق النقدي مع 


۹۹ 

۴۸ اتون الشانى: اتفاف 

< RENEE EE 
لبناني-سوري جدید حول تقاسم‎ 
إتاوات شر كة الغابلاين م‎ 

از . إصد ار القانون الد ید 
الغا اللعائية . أنساء نظام رة 
التبادل» تدريجيا» فى لبنان. 

۸ تموز. توقيع الاتفاق الاقتصادي 

۸ تموز. توقيع إعدام أنطون سعادة» 
السورئ» الذي سلمتة سوريا الى 
يات 


۸ تموز._البابا بيوس الثاني عش 
يستقبل العوينى فى الفاتيكان. 

۲ يلول . العويني قق یکل ارا 
لخفض قيمة الليرة اللبنانية» على 
بحوالي ٠٠‏ في المغة.. 

أول تشرين الأول . تعيين العويني 


1۹0۰ 


٠‏ أيار. الب يننن الشلاثي 


(الفر نسي-الانکلیز الاس رکی) 
خول اتر ق 8 سط . 


تأريخ الأحداث 


وزيا لساك الي وا لبرق والهاتف 
في حكومة برئاسة رياض الصلح . 


140۰ 
سا ما ا 


الجماعی رالدفاع | و 


era‏ . والعويني 
سيرئس المفاوضات لتنظيم 
التادلات بين البلدين اوه 
يتخللها الكثنيرمن التوقف 
والأزمات» إضافة الى اتفاقات موفتة 
ل تحقم. رلاد مع انظار: 
شباط ۱۹۰۲ من اجل عقد اتفاق 
شامل يتم توقيعه في شتورة. 

۸ آذار . الحكومة السورية تسحب 
جميع الأوراق النقدية السورية من 
فغتى ١٠٠و٠٠٠‏ ليرة» الموجودة 
شار لآراشي السررية, عماياء ا 
يطال هذا القرار سوى لبنان» باعتبار 
أن العملة السورية ليست أداة تبادل 
دولية. 

اول نیسان . , العويني يعلن أن الحكومة 
الل اة وجات ا E‏ 
احتجاج الى الحكومة السورية على 


قرارها بسحب الأوراق النقدية 


1۹0۱ 

٠٠‏ تموز. اغتيال عاهل الأردن الملك 
عبدالله فى القدس . 

۸ تش شن الاؤل. القستافرة فض 
العاهدة المصرية-الانكليزية الموقعة 
Fa‏ 

۴ تخر ازل لعاف الو لجات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتر كيا عن 
مشروع القيادة الحليفة العليا للشرق 
الأوسط. 

قق ہین الارل. س صر تقض 
المشاريع الغربية للدفاع الق 
وتطلب من لبنان أن يحذو حذوها. 

۹-۸ اتش رین الات , انق لاب 
جد ید الک کل فی سوريا. 


السورية الموجودة حار چ أراضيها. 

٠۰‏ اب إصدار قانون انتخابات جديد 
يرفع عدد النواب هن ٥ة‏ الى ۷۷. 
١١‏ تشرين الأول . عرض العويني أمام 
اتخاس الأعلى الاق ت ضاكد جول 

الفاوضات مع سوريا. 

۲۳-۲۱ تت قق الاو ل اظرابایسن 
تضرب احتجاجا على الوضع الناجم 
عن الانفصال مع سوريا. 

اة ر کا ا 
العصيان المدنى . 


۱۹۱ 
٥ه‏ شاط . بريطانيا تطلب من لبنان 
منح الغربيين تسهيلات عسكرية في 
کال وقوع اعتداء سوفياتي على 

کا 

4 ساط السو يشک .كوم 
مكلفة تنظيم انتخابات نيابية. وقد 
ضمّت» إضافة الى العوينى» 
وزیرین:بولس فيَاض وإدوار ون 
٠‏ شباط_ نيل حكومة العوينى ثقة 
الس آلنھ ابی اج اغ التراب 
الخاضرين ( .)٥١‏ 


٤‏ اظ الخریتی يوفع اتفاقا حول 


اتضمام لبنان الى برنامج المساغدة 
س 11 ت 11 
الأميركية» الملسمى النقطة الرابعة . 


mm" 


تأريخ الأحداث 


اتی با ت 2 
الذزرة الرابعة عة مجلس اجام عة 
e‏ 

۸ اذار. اجتماع انتخابي تخو لال 
مأساة دامية فى الباروك (الشوف)»› 
في قلب جبل لبان . 

۹ آذارے ر الةسذكة للعویتی شان 


دام الباروك. 

۷ نیسان _ العويني يراس اجتماعات 
مجلس ال جامعة العربية فى دمشق . 

. کاک اتگقاات اة‎ ¥ e 

ه حزیران. بعك الاتغخابات: العويني 
يقدم استقالته لرئيس الدولة حسب 
العرف المتبع في لبنان. 

١‏ عور , ااقخبال رفا الصلح في 
هات 

ا کب تش تاذل وکل پچ 
بشارة الخوري وعبد العزيز بن سعود 
بواسطة حسين العويني . 

۴ کیو و مشروع القيادة 
لاف الفلا قق الاتط 
العلن من قبل الولايات المتحدة 
وبریطانیا وفرنسا وترکیا» یعرض 


على لبنان. 


140۲ 


تخللها حريق القاهرة . 
3 موز انقلاب فى مصر به م أده 


( سوف يدوم ثلاثة أشهر) . سلسلة 
من الاضرابات الآخرى سوف تشل 
الیلان. 

٤‏ شاط . اتفاق اقتصادي ومالى وة 
يعات وسرريا يسوي السائل الغالش: 
و ال ارک کي ۲ر 
۰. وقد وقع عليه في شتورة 

اب اجتماع ضخم للمعارضة فى 
دير القمر» في منطقة الشوف . 

أيلول. بشارة الحوري يكلف 

صائب سلام تشكيل حكومة. 

١‏ يلول . إضراب عام لثلاثة أيام 
بدعوة من المعارضة . 

ليلة ١۸-١۷‏ أيلول . العويني يرفض 
عرفا ن فشارة اللرري هكيل 
الجحكومة. 

۸ يلول . بشارة الخوري يستقيل. 
وحكومة برئاسة اللواء فؤاد شهاب» 
قائد الجيش» تنوب عن رئيس الدولة. 

۲ یلول انتخاب کمیيل شمعون 
رئيسا للجمهورية . 

تشرین الاول. مظاهرات فی بیروت» 
وطرابلس وصيداء تضامنا مع مصر 
في نزاعهامع بريطانيا حول 
السويس . 

۷ تشرين الثاني . قانون جديد 
للانتخابات . 


0۴۳ 


تأريخ الأحداث 


140۳ 


۲۰ کانون الغانی. تسلّم ایزنهاور ۰۱۲ ٠۹‏ و ۲٦‏ تموز. انتخابات نيابية 
س e‏ 


سلاطاته . 


۲۸ شاط . عقد معاهدة البلقان . 


٩‏ تشرين الأول شكوى سورية ضد 
اسرائیلن الین مجلس الأامن بب 
القسغال الاسراقيلية قن ان وة 
(منطقة منزوعة السلاح).. 

۰ تشریر اول فوستر دالاس یعلن 
أو الو لیات الع ةة عاقة 
ماق ك ها الاق ادية لا اکيل 
بسبب رفضها وقف أعمال نجفيف 
اللستنقعات فى الحولة. 

ربوارل : دالاس عدن ان 
واشنطن استأنفت مساعدتها 
الاقتصادية لا سراتیل: 

٩‏ تشرين الثانى. وفاة عبد العزيز. 
وابنه سعود» یخلقه . 


140٤ 

آ یسان . اتشاي ترکي-با کستاني 
للتعاون الاقعتضادئ والتقافي 
والدفاع العسكري . 

٩‏ أيار. معاهدة دفاع تة ا2 وتعاون 

بين الولايات المتحدة وباکستان . 

بالآع ف الائ خلی اتاق 


I: 


على ثلاث مراحل. 


1410٤ 

العويني يۇ سس دار العجزة الاسلامي . 

4 حزیران-ه کو : اللواء صلاح 
المحضرئء ف لينال: 


تأريخ الأحداث 


السويس (الذي أصبح نهائيا 
في ۱۹ تشرين الأول اللاحق ). 
۸ أيلول . عقد معاهدة مانيلا. 


1 400° 

اظ توقيع حلف بغداد 

۷ أيلول .عبد الناصر يكشف فى 
أحد خطاباته عن صفقة أسلحة 
عقدتها e‏ الاتحاد السوفياتي . 


1400 
١٤ا‏ تسان _ محاضرة العويني في 
الندوة اللبنانية. يرسم فيهالوحة 
عن تاريخ الشرق الا وسبظ متك بكاية 
القرن وينتقد سياسة الغرب 

وانحیازه لصالہ ح اسرائیل. 

٠۸-١‏ تشرين الثاني . العويني يعلن 
تضصامنه مع اللسهير يعفا 
قمعت قوى الأمن مظاهرة لهذا 
ازب , 

۲ تشرين الشانى . زيارة وزير 
الحارجية البريطاني» هارولد 
کا لے تیک 

١‏ كانون الأول . مۇتمرالأحزاب 
والهيعات والشخصيات الوطنية» 
الذي يرأسه العويني» يعرض: 
برنامجه . 

۲ کاتو ت الاول, العویتی یکر أن 
N OI TT‏ 
بارج 


۱۹٩ 


۹ تشرين الأول . اسرائيل تهاجم 
مصر» وتنضم اليها بعد قليل فرنسا 
وبريطانيا. 

١‏ او ایق 
الفرنسية-الانكليزية تنهي جلاءها 
عن مصر. 


10%۷ 
٩‏ ذا ٩‏ آذار. الججيش الاسرائيلي ينهي 
جلاءه عن مصر. وفي قاطا 
آاکر یں وار یا یہار 
ات اشاق اق صادی وعسګري 
(تزويد أسلحة ) بين سوريا والاتحاد 
السوفياتي . 
۳ تشرين الأول . إنزال جيوش 
مصرية فى اللاذقية. 
۳١‏ تشرین الآرل اسراقیل تعلق انها 


تأريخ الأحداث 


الندوة اللبنانية. يحدد فيها بوجه 
خاص خياراته : نظام حر وديمقراطي 
على ال ديق الاي 
والاقتصادي» تطوير التعلم» ۾ جاده 
الحريات العامة» ممحاربة البطالة 
وحماية اليد العلملة» تطوير الصحة 
العامة> الحفاظ على الاستقلال 
والوحدة الوطنية» والاستقرار النقدي . 


۲ 5-1 ترون اکال قمة عربية في 
لے 


بيروت حول أزمة السويس. 


۷ تشرین الثانی. شمعول د رطلب 


۸ تشرين الثانى. حكومة برئاسة 


سامی الصلح. ازل شالف وزیرا 
للخارجية . اللواء فؤاد شهاب وزير 
للدفاع الوطني . 


140% 
ا 
3 : 
e ry‏ طرابلس والبقاع 
١‏ آذار. لبنان ينضم الى مبدا 
ايزنهااور (ان ت اق الاو 
مالك-جیمس ریتشاردز) . 


تأريخ الأحداث 


ابجزت أعمال تجفيف مستنقعات ۴ نيسان_ مجلس النواب يقر مشروع 
الحولة. قانون الاتتاتب الجديد 
يستقيلون من اججلس النيابي . 
اپار اتی سلام یصاب بجروح 
٩‏ حزيران . قادة المعارضة ينهزمون فى 
الانتخابات النيابية في بيروت ولبنان 
۳ حزيران _ الملك سعود يتوسط بين 
شمعون» من جهة» والعويني وسلام 
العارضة ( كمال جنبلاط ) يخسر 
تاا ۰ 


î‏ حزیران ._تراشق بالرصاص فی 
لعي سا وااو اباق 
الہ لشمالي ۲٤:)‏ 5 7 قعيلاو ۲۳٠‏ 
راء 
١‏ تشرين الثاني . العويني وسبعة 
اعضاء آخرون من المعارضة يلبُون 
دعوة البطريرك الماروني» ماربولس 
بطرس لمعوشي» الى الخداء. وبين 
المدعوين أيضا ۱۷ نائبا سورياء إلا 
آنه تم ردهم على الحدود. 


1۹°0۸ 

أول شباط . إعلان الوحدة بين سوريا 
ومصر تحت اسم الجمهورية العربيه 
المتحدة . 

ا الہلكتان العراقية 
والأردنية تعلنان اندماجهمافي 
إتحاد گڼۍ ' 

. تموز . الثورة في العراف‎ ٤ 

۷ قوز إشزال ۴٠٠۰‏ مطلي 
انکليزي في عمال . 
لآ الجيعية العمومية لنظمة 
الام المتحدة تتخذ قرارا هو بمثابة 


E 1‏ عربية AE‏ ¬ ت مجلس لاهن الدولي ۰ 


الضحافة العالمية. 


تأریخ الأحداث 


ا TASK‏ : 
العويني يرأس الوفد اللبناني الى مقر 
الشعوب الافريقية-الاسيوية في 

القأاهرة. 


1۹°0۸ 

۷ كانون الغانى. جبهة الاتحاد 

الوطنى تعلن أنها ستعارض إعادة 
انتخاب شمعون. 

ليلة ۸-۷ أيار. اغتيال الصحافي 
نسيب المتني في بيروت . 

٩‏ أيار. بداية الثورة المسلحة. 

۲۱ أيار. لبنان يرفع الى مجلس 
الجامعة العربية شكوى ضد 
الجمهورية العربية المتحدة. 
الجمهورية العربية المتحدة الى 


۰ ح یران مجلس الأمن يقرر 
إرسال فريق من المراقبين العسكريين 
الى لبنان للتحقق من دخول رجال 
وأسلحة سرا الى البلد انطلاقا.من 
سښزها. 

Ê f‏ أول تقرير سلبي لمراقبي الا م 
التحدة يرسل الى لبنان. 
Ne‏ . إنزال الدفعة الآولي سن 


تأريخ الأحداث 


المارينز فی لبنان. 

وة ال رت افاس ایس 
ايزنهاور» السفير روبرت مورفي»› 
يصل الى بيروت. وسيجري 
اکا ارت متواصلة مع شمعون» كما 
مع قادة المعارضة : العويني» اليافي 
وسلام» ومع شخصيات سياسية 
اخری . 

١‏ تموز. انتخاب اللواء فؤاد شهاب 
زٹیسا للجمهورية اللبنانية. 

٩‏ يلول . خطف واختفاء صحافی 
سن جريكة العمل ء لساة سال 
2 الائ E OR,‏ 
'الثورة المضادة . 

٤‏ يلول . غداة تسل قا 
سلطاته الدستورية» رشيد كرامي 
يۇلف حكومة من ۸ اعضاءِ ا 
ما رفضها زعماء الثورة المضادة . 

٤‏ تشرين الأول . انتهاء الأزمة. 
تشكيل حكومة من ٤‏ أعضاء 
(رشید كرامي» حسين العويني› 
رة اد وبباز الجنيل. 


١‏ تشرين الآ ول الصخف تدشر بيان 


حسين العوينى الذي يعلن أن لبنان 
سيسحب شكواه ضد الجمهورية 
العربية المتحدة في محا فرق 


٠٠١‏ تشرين الأول . الجيوش الأميركية 


) 
) 
| 
) 


تأريخ الأحداث 


تھی جلاءها عن لبناك . 


> تشرين الخانى. الععويني في 
na‏ 


اا و ا رمسمي 
البابا با سالات نشین 


سین ن 
المد غالب الذي عبر شخصاً 


غير مرغوب فيه في عهد شمعول 
يعود الى لبنان. 
٠‏ تشرين الغاني. سحب الشكوى 
اللبنانية ضد الجمهورية العربية 
لاوس تالس آ ن 


۹0۹ 

٤‏ کكانون الثانى . لقان بچ ف 
بالجحكومة الموقتة للجمهوريه 
الجزائرية 
۷دا ۷دا المرنت في دمشق لتحضير 
اللقاء بين شهاب وعبد الناصر. 

۲٥‏ آذار . لقاء شهاب-عبد الناصر 
على الحدود اللبنانية-السورية 
ببح ضور حسين العويني› اکرم 
انی ما الحمد شالب وی 
اميك السرا کک 

۷-٣‏ ز سان . العويني يراس دي 
بزوت مۇتمروزراء الحخارجيه 


آل س 


oo0| 


تأريخ الأحداث 


۱۹1۰ 

اول کے اول لملكة الا ردت 
العراقية. 

oo 


. 


تشريعيا» هي أساس الاصلاحات 
الي أجراها شهاب و الحكومة 
الرباغية . 

۷ حزيران _العويني يبحر في تجاه 
أوروبا. 

٥‏ وز دخول العموينى الى 
السحشفى في باریس بسبب نوبة 


۷ عوز. ا متيال النائب لعيم 


۲١‏ أيلول _لقاء لمدة ۷١‏ دقيقة بين 
ایزنهاور ورشید کرامي في واشنطن. 


۷ تشرين الأول . توسيع الحكومة بعد 


استقالة ريمون إده. 


۱۹1۰ 


8 انوت القانی, الموینی يعن اا 


نة الشؤون الخارجية السائة أن 
الحكومة فرزت ريل مياه 
ا لحاصباني»› اك روافد کی د 
با تجاه الليطانى . 


4 کانون الثانى . عولدا مغیر» وزيرة 


۹1۱ 

۱۹-۰ حرزیران. اجتماع الدفاع 

العربى المشترك فى القاهرة بشاأن 
تحویل میاه نهر الأردن : 
الانحياز (بلغراد). 

أيلول. دمشق تلغى الوحدة 
السورية-المضرية . 


TUF 
لرل الطاب كى اليس‎ # 
انال إعلان الجمهورية . اليمن‎ 

تغرق في حرب أهلية . 


۱۹1۳ 
۸ آڈارے اتقلا ب بعٹی فے سوریا: 


تأريخ الأحداث 


ارجا رایام ا معا فن 
تحويل میاه الحاصباني 


انق اک وي و ا 


نتراجح أمام تهدیدات غولدا مير . 
ا العويني في اجتماع اللجنة 


١‏ تسان إضصدار قانون جديد 


للانتخابات . 


۱۱ 
۳۱ کانون الثانى . انتخاب العوينى 
اماع اسا لل كاد 
لطن : 

ليلق ت٠‏ كاوق اول تمجاو 
انقلابية فاشلة يقوم بها المحزب 
القومي السوري وضباط من امجيش . 


۱۹۲ 
۳ كانون الثاني . العويني يزور شهاب 
فى صببا إثر الحاولة الانتقلابية 

الفاشلة للحزب القومي السوري . 
١‏ انون الشات زيار ااك 
لشهاب من قبل العويني . 


1T 
ورات المونتی ق الفاتیکان‎ 


ا ج 


تأريخ الأحداث 


اليمن» لكنه لم يمنع من استمرار 


الحرب. 
۱۸-۴۳ أيلول. ثالث قمة عربية 
(الدار البيضاء) : 


۸ کانو ل الاو ا إقرار النظام النهائى 
للقيادة العليا الموحدة. 


bet. 

١۷-۳‏ كانون الثائى. قمة عربية فى 
OTT‏ 
ye of aoe Nasal‏ 
الانشاء الفوري للقيادة العربية العليا 
الموحدة و ويل روافد تهر الأردة : 
آيار. اتجاس الرطتى الفاسطیش 
يقرر انشاء منظمة التحرير 
١١-١‏ أيلول. ثاني قمة عربية 
(الاسكندرية) قك رربت البذء 
ا اقل اجا یا ق 
الأردن» والموافقة على انشاء جيش 
تحرير فلسطين . 

۲ تشرين الثاني . مجلس الأمراء في 


ملکا 


في احتفالات تنصيب البابا بولس 


السادس 


۱۹٤ 
شباط . حل مجلس النواب.‎ ۹ 
اسسا العوينى يشكل حكومة‎ 
مكلفة تنظيم الانتخابات النيابية.‎ 
شاج رسالة من العويني حول‎ 
الانتخابات بثتها الإذاعة والتلفزيون.‎ 

تساف ايار , اتعخابات ايابية على £ 
مراحل ( في 5 ٢‏ 1 تساو 
۳ أيار). 

۷ اپار ھاب رفش مذكرة نيابية 
معام ۹ ناتا من أصل 
۹ )) تطالب بتعديل الدستور 
لتمکینه من بجدید ولایته. 


آلغ. في الأيام الا ولي جر الاه رة 


اختاره خلافته . 


2 


للجمهورية. 


القمة العربية فى الاسكندرية. 


تأريخ الأحداث 


٥‏ أيلول . التجديد للعويني في 


و تشرين الأول . العويني يمثل 


لبنان في القاهرة في مۇتمر رؤساء دول 
1 ل 1 
وحکومات بلدان عدم الانحياز. 


تی الات العویغی فی الرياض»› 


على رأس الوفد اللبناني» EEE EE E‏ 
لبتان والرئيس حلو. 


ويعود الى رئاسة الحكومة. 


۸ تشرين الغاني. العويني يشكل 


حكومة من ١ ٤‏ عضوا. 


1۹1٥ 


ا ت 


القاهرة فى قمة رؤساء الحكومات 
العربية الخصصة لقضية تحويل مياه 


نهر ا 


ا کانون الائ مجلس النواب 
س 


رر مح مجلس الوزراء حق 
اعتذاء ق امن السالاد : 
۴ انرق ال گی اسرایل اتکور 
—«»“~ے ن ن 
ا للبتان بشان کل محاولة 


يرفض هده الهديدات؛ في اليوم 


ذاته. 


١‏ آذار. العويني أمام لجنة الدفاع 
النيابية : الحكومة عازمة على تعزيز 
الجيش واتخاذ الغخداببر الوقائية 
لمحماية أعمال تحويل روافد نهر 
الآأردن. 

٤-١‏ أيار._حلو والعويني في زيارة 
رسمية للقاهرة. 

۸-٠‏ آيار._حلو والعويني في زيارة 
رسمية لفرنسا. والجنرال ديغول 
يستقبلهما في قصر الإليزيه. 

ا e e‏ ا 
دیغول لی انعر یت 

١‏ أيار ._البابا بولس السادس يستقبل 
حاو والعويني في الفاتيکان. 

٤‏ أيار._لبنان يقطع علاقاته 
الدبلوماسية مع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية اثر اعترافها باسرائيل . 
۳۰-٥‏ آیار. العويني في القاهرة فى 
اجتماع رؤساء الحكومات العرب. 
۷ حزيران . العويني أمام لجنة 
الشؤّون الخارجية النيابية : لا علم 
للح کوس بان قفظ افد اتن 
الفلسطينيين في لبنان. 

١‏ تموز. اسحق رابین يه دد لبنان من 
جدید. 


۱۹1۷ 
© خریران. 
۹ حزیران. مشروع من حمس نقاط 
يقد مه ليندون جونسون حل النزاع 

آأو اا سوا : 

۲۹ ال أيلو ل ال اة 
الرابعة (الخرطوم ) . 

۸ أيلول. وزيرالخحارج ج ية 
الييوغوسلافي يكشف عن 
رجات الرقیس يتو لعقد سلا 


بداية حرب الأيام الستة. 


۹A 

٠‏ كانون الأول . عنصران من الجبهة 
في قار انيتا طائرة بوينع N e‏ 
اقم الال الاسراتلية. 


تأريخ الأحداث 


. تموز.استقالة حكومة العويني‎ ٥ 

آت اال ريل وقد تر ارا 
فس لباك ورقف تاتا عقب 
العمذيفاتالأسافياية. 


۱۹۹۷ 
5 اف الخنز نى يقابل فى واشنطن 
وزير الخارجية دين راسك ويقدم له 


فن 0 تسويه عربية-اسرائي تة ت 


۱۹1۸ 


۶٤‏ اذا ساق , اتشخابات التبابية 


لے الات رال ر 8 ٣٠۵٢‏ قارو 
۷ تیساكم. قرز احالف الفاائی: 
الولف من كميل شمعون ورمون 
إده وبيار الجميل» في بيروت وجبل 
لبنان .هزيمة الهابيين: 

۹ تشرين الأول. شارل حلو 
يععذر تذليلها: 


ذا تشر الأول . حلويعودعن 

استقالته. العويني وزيرا للخارجية 
والدفاع الوطني الى جانب ريمون إده 
ارا ل الحكومة الرباعية 
التى شكّلها عبدالله اليافي في اليوم 
ذاته. ا 

١‏ تشرين الأول _العويني يعلن 
اع ق اة سق هاا لک يقل 
اللاستمرار في الاضطلاع بمهامه 
ریشثما يتم ایجاد بدیل منه. 

النصف الأول من تشرين الثانى. 
الإضرابات والتظاهرات تتتالى في 
بيروت والمناطق . ۰ 

۲۸ کی ا العوينى تطلب :چ 
اللاك فيصل العدخل لدى معظمة 
الأجرري کي تا نك ف الاغ کار 
الأقعضبات الأمنية للدولة اللبتانية. 

۹ كانون الأول . تصريح العويني في 
و ا عابلة طريالاة مى 
مجلة 'الصياد :عمل الفدائيين 
پخ أن بارس داخل الا را#سى 
المحتلة فی فلسطين . ۰ 


۸ كانون الأول . غارة اسرائيلية 
بالطوافات على مطار پات 
الدولي» تدمر الأسطول الجوي 
مدني اللبناني اماه . ولبنان يرفع 
فیک ال مجلس الان 


تأريخ الأحداث 


۹ کانون الآول. العوينى يعود الى 
اسان عتما کان ساب سادا ييا 
في فرنسا. 

انون e E OE‏ لسن 
الوول بتخذ القرار رقم ۲٠۲‏ الذي 
یدین اسرائیل لاعتدائها على مطار 
بت الدولي . 


۱۹۹ 
# قاقوق الات : فر صحافي 
کے بدا کی چ المجيش في 
قضية العدوان الاسرائيلي على مطار 


تیروت 
٠‏ كانون القانى . اسعقالة حكومة 
ا 
اليافى : 
۷ ا ا بۇ غو لغلاثة أيام يرعقده 


۳ نائبا من 4 وسار 
e‏ ایا طت اال ا 
قوات الطوارىء الدولية لضمان ا 
الأراضي المحتلة. 

۷ اذار. حسین ¿ العويني وعبدالله 
اليافى يصدران بیانا يرفض مطالب 
٥‏ آذا العويتى يتكر آن کون 
لاستقالته في وز ٩ ٥‏ | علاقه 
بنتائج اللاتخابات النيابية الجزئية 


تأريخ الأحداث 


ا ج 1 و 
والتى استعاد فيها ريمون إده مقعده 
النيابي. 

٤‏ ا نبسان. جريدة النهار تنشر 
مقابلة طويلة مع حسين العويني 
اقلق وسو ای ائ قرو 
الاعتداء الاسرائيلي على مطار 
پښر و 1 

٣‏ تسان . اشتباكات مسلحة في 
بيروت والمناطق بين قوى الأمن 
ومتظاهرين مؤيدين للفدائيين. 
سقوط عشرين قتيلا وأكثر من مغه 
جریج کرای پمانصیل نی الع 
التالي في مجلس النواب. نوسوف 
تذوم الآزمة الوزارية سعة أشهر. 

٢‏ تشرة الخالوع» عقد اتفاق القاهرة 
بين لبنان ومنظمة التحرير 

5 الط ية 


۹۷۱ 
ليلة ١١-٠٠١‏ كانون الشانى. وفاة 
نن الععويني في بيروت»› في 
مستشفى دار الصحهة التي کان قد 
أدخل اليها قبل أسبوعين إثر نوبة 
۱۱ کانون الثاني . مأتم رسمي وشعبي 

للرئيس حسين العويني . 


الىشاطات التجارية لحسين العويني 
والشركات التي اسه 


۳ العوينى يستقر في جدة» ويعحمل في قطاع النسيح.‎ : ATE 

6 ۹۲ :في جلاةء العريض يعسل مع غائلة خوجه وڌائما في 
قطاع النسيج . ٍ ٍ 
ا لحجاز وسوريا ولبنان وفلسطين. ا 

. ٍ 1 ۰+ ِ السا 
المملكة العربية السعودية) و الشركة التجارية العربية . 

۳ : العوينى مئل فى السعودية شركة آراییسان دیف ولو هتت 
وس کو : (Arabian Developmen Synlett‏ التي تحاو ل الحصول على اقتچیاز نفطي 
فى المملكة. وسوف تعر اسل المغاوضات في هذا الصدد إا بلا نفيجةء حتى ٠‏ 
FA‏ ) 
جا ق الس ذاقهاء السريني زور حيفا الي يفكر في الإقامة فيها بصورة 
مایت وف کائوٹ الأول» أدار مؤسسة تجارية في حيفا بالشراكة مع آل بحصلي . 


oN 


المشاطات العجارية اخسن العويتى زالش ر كات التي أسسها 


۷ : العويني يسس في بيروت» وبالشراكة مع ابراهيم شاكرء رة 
الجاع اللبةا ك اة ۽ 

٥٠‏ : العويني هو أحد مؤسسي شركة الخطوط ال جوية اللبنانية» وشر كة 
النقليات العامةء وع آل جبر وابراهيم شاكر ونجيب صالحة؛ شركة الغزل 
والنسيج. 

۷ : العويني يؤسس» مع جوزف سالم وجورج كتانة» شركة الاتحاد 
الوطني ' للضمان؛ ومع خليل طبارة وأمين ندم » شركة بحرية لنقل حجاج 
مكّة بين مصر ولبنان وجدة؛ أخيرا» مع محمد شرارة باشا ومحمد شكري 
وابراهیم شاكر وجيب صالحة» شركة تاكر ©kء)‏ لاستيراد السيارات في 
مصر. 

٢ 4‏ العري سس الشر ا الغجارة الخرجة : 

٠۹١١‏ : العويني يؤسّس» مع جورج معلوف وبطرس الخوري وجيب يافت 
وجوزي خليل وجان سكاف» بنك لبنان والمهجر. 

۲ : العوينى يؤسّس شركة النفط اللبنانية (اليبكو) و شركة تمو 
واستغمار المشاريع". 

۷ : العويني يصبح وكيل براون بوفري السويسرية في لبنان «السلكة 
العربية السعودية. 

. العويني يسس الشركة اللبنانية لتوزيع الحروقات‎ : ٠ 


۱( 
ت تیان الافتخار التونسي من رتبة كومندور ( ١١۷‏ كانون الثاني 
EKE‏ 
اوشاع الاک الھرلینی منرت فار اه شاط ۹۹ 13): 
صليب الاستحقاق الأكبر منظمة مالطا ( ۲ کانو ن الاو :)1۹٤۹‏ 
- وشاح الثالوث لیر لہہلاسپاتس (اتیرنیاء ١۹١١ را5٣ ٢‏ ). 
- وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبه کومندور (بصفته رئیس مجلس 


ادارة مدير عام بنك لبنال والمهجرء ۲۸ یار ١۱۹٥ ٤‏ ). 


وشاح النيل الأكبر الملصري ( ٠١۹‏ ذو القعدة ۱۳۷۸ هجرية» ۱۹١۸‏ ). 

لیب الاسچجتاق الآ کی ر آلآلپانی ازل سن انود الأول .)١١۹5۹‏ 

ال صلب الأكبر خجمهورية ألمانيا الإتحادية ( ۲۲ شباط .)١٠١۹٦۰‏ 

ول ال ف والاستحقاق الأكبر لجمهورية تاهیتي ( ٠١‏ أيار 
TEE‏ 

وشاح الاستحقاق الأكبر اللبناني ( ٩‏ يلول 4 

-الوشاح الملكى الآكبر جورج الأول اليوناني ( ۰ یلول {٤‏ 

وسام الجمهورية العربية المقحدة من الدرجة TT ll‏ ذو الحجة 
4 ھجريةە £ .)1٩‏ 


ا ب 
i ¢ -( 2 5 2 wv‏ 3 1 : 2 ( أ ٤‏ 4 0 
CE)‏ لا تمر اللائحة سوى ألا وسمة التي مک العغور عاي الشهاد ت العائدة لها. 


\ 


- وسام املك حسين بن طلال للنهضة الأردنية من الدرجة الأولى ( ٦‏ 


رجب ۱۳۸٤‏ هجرية» الموافق ٠۰‏ کانون الثاني ٠۹٩٤‏ ) 


- صليب الاستحقاق الأ كبر الايطالي من رتبة فارس ( ۲١‏ حزيران 


(US 


OE 


© سس 
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O sie seogppê E o x ae ORR Geena س ف مهمه ترسم اا‎ VA 

يوحنا الغالث والعشرون (البابا) : ۳۸۲» ٤١١‏ - اللقاء الأول بين عبد العزيز والعويني Te hbo £ û 6» «ê EES‏ 

TS SERRE So vun ARES esos se a E Û o e القومیون فى ' ل‎ ۱۲١ : یوسف» کامل حسین‎ 
DNs eevee e o 6 e EE eae خداع لندن وباريس‎ 1 
الال کو یروت الخربية‎ 
O EE Shr we a E n A ) ۱۹1۸ ی الار لمن نشین الارن‎ 
i Blnd 4 EE E Ease (1۹ ۰ س قر ةه و ول‎ 
i OT O NS ت العو يان معتقلاً ومنفیا‎ 


0 ا رب‎ I hi 


| 


- المفاوضات النفطية مع البريطانيين 


- العويني في قلب مجموعة كبيرة من الشركات Vl caret REEF‏ 


٤‏ - متل المملكة السعوذية فى لبنان 


a TT )١۹ ٤٤١ تأسيس جامعة الدول العربية ( ۲۲ آذار‎ - 
DE ws oarlecgpanimeni e &  ahen المزورة‎ ۱۹٤١ ايار‎ ۲٠ انتخابات‎ - 
Kê iis taa ) ۱۹٤۸ -إعادة انتخاب بشارة الخوري ( ۲۷ یار‎ 


- قرارمنظمة الأم المتحدة رقم ۱ حول تقسیم فلسطین 


AN vesiseseasosasugse semana ses un ) ۱۹٤۷ تشرین الثاني‎ ۲۹ ( 


NT Le osta naar AAA FA SRE 1 HATS وسل ألفخطة الأ‎ 8 


إنشاءٍ العملة اللبتانية ( ۲۹ يار ۹۹۳۷) 
-الاتفاق النقدي الفرنسى اللبنانى 


RA umes n a KK Û EERE ARES €۷ ۹44 اتوت الاک‎ ٣٤ ( 
NN Gunman aec oma اختلاف بين سوريا ولبنان في شأن الاتفاق مع فرنسا‎ - 


iê is e u e ERIKSEN QASE )١۹٤۹ ايار‎ ۲٤ (قانون‎ 


- أربع معة سنة من الوحدة الجمركية na e a & Û SEES‏ 
- العويني وتقلا يرفضان المشروع السوري 

الذي كان سيقضى الى وحدة اقغضادية اة a‏ 
- حسني الزعيم يتسلم السلطة في سوريا 


u A iota Gb ê ak «a EE KEK EET اذار‎ ۲۰ ( 


ER HME DE VF E FPP ONG ESET SDT -الونذا ر ارقي ۲۷ ار ددا‎ 


- الاأوراق النقدية السورية تسحب من التداول في لبنان TE,‏ 
مطرز لی تج رب اھا جل القاس یع سور aR‏ 


لای فام لس ا الى ١‏ ن اليل ٠ج‏ 
اتفاق ٤‏ شہاط ١۹٥۰۲‏ 


HAE MD HO E N f | 


۷- از أول فى لبنان : انتخابات جر TTT TET‏ 


OE )١۹5١ شباط‎ ١١( الحكوهة القلائية‎ 
UR PEREYE HS ٠۹۰۰ قانون الانتخاب الصادر في ۱۰ آب‎ - 
لقاء انتخابى يتحول الى مأساة دامية : الباروك‎ - 
SR e E mE Ga E e fF MEE RE ) ۲۹٥۱ دار‎ (7 
6 HENE ERENÎ ٠۹٥١ حکم المسسافة غلی اتابات‎ 


ات القيرة الاي ال r 6٣‏ 
فیا روات و ١ک‏ کار ۷ة ا 
- بشارة الخوري يرفض العرض الت ركى بعقد معاهد صداقة مع لبنان. . 
- الاقلابانب ا سرا سى الرعيم ٠٠١7‏ دار ۹44 )١‏ 

وسامے الحتاری 7 ۱6 آب ۴۹4۹ ) Ketme 4 4 ESER‏ 
- التوقيع على الميغاق العربي للأمن الجماعي والدفاع المشترك 

( ۱۷ حزیران ۱۹۰۰) EE EE‏ 
ت الیان الغلد ت ( ۲٥‏ آیار ۷۹۵ ) sa EEE ¥ f FB J f EE EYE‏ 
- بريطانيا تطلب من لبنان تسهيلات عسكرية 

5 Wecetananenvi ones 5 bE o mb orien: )۱۹۰۱ شباط‎ ٥( 
ss. )٠۹١۱ شباط‎ ۲٤ ( ت انضمام لبنان الى 'النقطة الرابعة‎ 
)٠١۹١١ القاهرة تلغی ( ۸ تشرین الأول‎ - 

اح ۴ اة آل 1 hen neme thg mn ¥ i «plains‏ 
- رفض مصر خطة الدفاع المشترك الغربية 

ORR EE U E GES ) ٠۹١۱ تشرین الول‎ ۱١( 
EE CENAB) gE چان سک قفا ماما ۳۹3 رین‎ 
n العرنات الد اة ليضارة اورت‎ 
A HERESIES S4 ١١0١ حاو‎ (١ ت قساقي الاض رابات ك‎ 
ةرعاو رى كد السفاز جن الي كةو ال ظا‎ 

- الاضراب العام الذي أدى الى استقالة بشارة الخوري ey‏ 
- المقابلة بين بشارة الخوري» فؤاد شهاب وحسين العويني 

ESS E e E o aera ۹۹5۲ یلول‎ ۷ 5 


٩‏ سن علش يقد اد الى ثور 5 ۱۹64۸ ؟ - تدويل الأزمة : لبنان يشكو الجمهورية العربية المتحدة 
العويني على رأس المعارضة PF cattestns maman eu ESEREN!‏ ) الى منظمة الأم المتحدة ( ۲ یار TT Soe Shui ou se ) ۱۹۰٩۸‏ 
ت اققابات قرز ۱۹8۳ التيابية PM os Tas tasik & ıı Û‏ أفكار عبد الناصر لحل الأزمة فى لبنان كما يراها ايزنهاور TY eres‏ 
- لقاء عبد العزیز-شمعون-العويني في نیسان NFA ٠١۹٥۲۳‏ - توول آلبحریا الام کیت فی رر ٠١5‏ ور 01454۸ 11 Femmes‏ 
- سياسۀ ايزنهاور العربية من ۱۹۰۲۳ الى حلف بغداد TET AiR‏ - العوينى بحارل اقشاع شهاببتشکیل کرد 
الول اا خاد FE wesnus seen s exaust & w Û A u ê o‏ پار سيران ۱۹5۸ ) 6 FOV ees «4 J RRERASGGeammasomares û ê‏ 
حلف بغداد ( ۲٤‏ شباط ۱۹۰۰١‏ ) وانعکاساته FEAcsousses semua‏ - لقاءات مورفي-العويني-اليافي . انتخاب شهاب رئیسا 
- لبنان يرفض الانضمام الى التحالف الثلاثي یر رد۷۹ PEY cists mene A a‏ 
(مصر» سورياء والسعودية) i O EEE TT‏ 
- الوفاق الوطني عقيدة العويني 11 ٠١ Prev ce ss 5 ioe iret û‏ - الغورة المضادة ( ۱۹ ایلول- ۱٤‏ تشرین الأول FS srs sséaes. ) ٠۹٥۸‏ 
- العويني رئيسا للمؤتر الوطني Î SAEEENEKISHSRSENRESAKEGS‏ - مورفى للعويني واليافي : شمعون سيستقيل بعد 
- العويني يتضامن مع حزب الدستور Fis uuuies mans oe‏ ۰ انتخاب خلفه FO wwe § E Û 4 mx ss suo 4 3 û‏ 
- فتن الأردن ( کانون الأول PN sas ane ea arene ) ٠۹٥۰١‏ - عبد الناصر يلين موقفه : القرار 'العربي للجمعية العمومية 
صفقة الأسلحة المصرية-السوفياتية ( تموز FOP euuusiafkEts ).١٠١۹٥٩‏ للأم المححدة ( ۲۱ آب la O O )٠١۹١۸‏ 
- شمعون ينصح الانكليز بإقصاء سعود لصالح هاشمي YE asas sess:‏ العو رة هاده POF umes o ¥ E NESERRERKhs wusa 5 u aa se e EO‏ 
- السويس : شمعون يرفض قطع العلاقات مع لندن وباريس = "حكرمة الشساتية القضيرة العمر PON rte SAREE hiiosocarnoatat û‏ 
اليافي وسلام ينضمان الى العويني في المعارضة Theesssunissaee‏ 
- العويتي يحاول تجتب الضرر الذي يتعذر إصلاحه KT sesso‏ . ١١د‏ "الحكومة الرباعية : إعادة التوازن الى السياستين 
نموق يطلب الملا هن اتبا RNase mremuyagsenkt se‏ فلار ااج FUN SEASBARSRGnese o a xs et ARES‏ 
- انضمام لبنان الى مبدا ایزنهاور ( ۱۹ آذار kL ) ٠۹۰٥۷‏ اكا هاب FE FED irene 6 N E REE RUB Resta kea a‏ 
الاتفاق اللبناني-الامیركي ( ۱١‏ اذار ۱۹۰۷ ) E‏ - لأول مرة» مسلم على رأس وزارة الخارجية TY sSueaweaneersigeg KETÎ‏ 
- المعارضة تتجمع ضمن جبهة الاتحاد الوطني FG FES auteur‏ المصالحة مع الجمهورية العربية المتحدة FY AREER OLK kad‏ 
مظاهرة ٠١‏ يار : إصابة سلام وتوقيفه Fo ess U ESAK SE SOSRESRSESNS‏ سحب الشكوى اللبنانية الى منظمة الأم المتحدة. 
ارسق لارا ور و ١‏ راك 0۱52۷ Ns saan‏ ( ۲۰ تشرین الثانی ۱۹۰۸) PF rms a rl em‏ 
- لبنان نقطة ارتكاز محتملة لعملية عسكرية ضد سوريا - الاعقراف بالحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية 
(خریف FPrresuisssraanenmmmees EEE E42 1ERS )۱۹٩۷‏ ا ایك الغا ۹86۹ Tritt cclaceewahdak é ad‏ 
- التوقعات المقلقة لمدير الأمن العام فى لبنان Tb LER iE RÎSK sar‏ لقاو تهاب د سبك الحاص رل ٣١‏ دار اعا AWS dex haan‏ 
- العويني يرأس الوفد اللبناني الى مؤتر SS‏ - اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية في بيروت 
الشعوب الأفريقية-الاسيوية TI TT‏ | 5 ايساك 0۱۹84 GSoC  Raae‏ 


- ثورة TO ORELAKEGEHE ASRock Û o cn ۱۹٥۸‏ 0 وع العويني لتسوية النزاع بين ا لجمهورية 


FT egg E (۹15 حزیران‎ ۱۷ ( EEO en العربية المتحدة والعراق‎ 


| - اول استقالة (مرفوضة) للعويني وول عارض سداد ااسعقال الع وس شاا ر ۴۰ رز 0)۲۹ HE 1 cole iês.‏ 
(حزیران - آب ۱۹۰۹) TE BESÊ a ks ê ke alee f û‏ تمنيات ديغول للعوينى EY ERR uae KAR RÊK‏ 
اقا کرای اهاور ۲۹3 اپول OF iors snes E ) ۱۹5٩‏ ۰ 
استقالة رجو ادة وتوسيغ الحكومة ٤‏ - مشروع العسوية العربية - الاسرائيلية المقترح من قبل 
( ۷ تشرین اول E TT TTT 46٩‏ العوینی على راسك ( ۲۰ اب ۱۹۳۹۷) ENT‏ 
- اقتراح للعويني من خمس نقاط VN SSE Ce‏ 
۲ 'لاءات شهاب الغلاث (N EOI DE RKEESaeinioee sa u e» e PES‏ ت ود کی راشات TV exalted sea ea ee‏ 
- مک وکيّة سريّة وعارض سداد جدید (نیسان SNe came )۱۹٩۱‏ يزنهاور مقتنع بحق العرب EY E GREER a 4 u 2 E BERE Eme‏ 
وفك ال جمه رة العربية المتحدة ۲۸7 یلول ۲۹٣١۱۲‏ ) 
وإنعاش مشروع الهلال الخصيب ٠ EFE SRR Ge o aka N‏ -فى قلب الزوبعة ENE gera i ¥ KS banomtemonareneis § Û i Û Ë e ea‏ 
- الأزمة اليمنية واستياء فيصل من واشنطن EUS BEbanacse û sq i & û‏ تحالف اليسار اللبناني مع الثورة LNs Goss CREE‏ 
س ب يستعين بالعويني في رئاسة الحكومة ET E cscs s1‏ - تمع الحافظين المسيحيين داخل الحلف الثلاثي NY meisane‏ 
- تسعة وسبعون نائبا مع تعديل الدستور Fh maieesE IESG‏ اسعقالا شارل سل و ۹ فشرین !وك۱۹۲۸ )۲ EAT ewewe‏ 
دد الازمة ٭ العرینى يستقيل 
-٣۳‏ في مياه نهر الأردن العكرة WET mes us os 0 EOS ha aia a‏ ( ۳۱ تشرین الأول Es. )۱۹٦۸‏ 
الأشغال الاسرائيلية لتحويل نهر الأردن CTY EIRENE sicemmae a‏ | ت ارهاب الدولة : الاعثداء الاسرائيلي على مطار بيروت 
- تهدیدات غولدا مغیر ( ۲۰ کانون الثاني CG sme ) ۱۹٩۰‏ اکل 4 ENF SSE Rss I11‏ 
کیل القبادة العربية العليا ألموحدة i‏ - إدانة اسرائيل من قبل مجلس الأمن 
| - القمة العربية الأولى في القاهرة ( ۳۱ کانون الأول ۱۹۰۹۸ ) n‏ 
( ۱۷-۱۲۳ کانون الثاني IO Û BBs e o a HI FA ) ۱۹٩٤‏ - العويني يدافع عن الجيش ( ۳ كانون الثاني SL erer ê 2 (CTT‏ 
- القمة العربية في الاسكندرية رد العويني واليافي على الخلف : لا للقوات الدولية 
5ھ کت ۲۷ یلو ۴ ۹ ۱ Pie as x ae kei Ne C0 CGO aE CA TF TN RESROREAA Sse ea n eee‏ 
- حلو والعويني في مۇتمر عدم الانحياز في القاهرة ٠‏ 
وھ رین اکر -١ ١ ° E acs oncaaar e e )1۹ ١٤‏ وصية حسين العويني N E O‏ 
- الملك فيصل يطلب من العويني عدم السماح لسعود : الوظاف الأخيرة..: EF Ra acesennlesd RUSE KAA Soak‏ 
بالإقامة في لبنان i OT O‏ | - الصحافة تكرّم الراحل الكبير FY adore s4 5Û e e « alet‏ 
- البرلمان يجيز للحكومة الاستعانة بجيوش عربية في حال رمل یار ووی EN lesen a AA E Ta‏ 
التعرْض لعدوان اسرائیلي ( ۲۲ کانون الثاني KE cscs ) ٠۱۹٣١‏ الو ية السياسهة i LE CT N‏ 


- النواب يثيرول موضوع وجود الفدائيين في لبنان 


EU ERE E o الااوسة اللمسرة سين الع‎ - ) 
SRE acceso RENEE EOmEORnes enum ARRRN HETER المراجع‎ - 
VF cee ثبت بأسماء الأشخاص للمذ كورين فى الكتاب‎ - 


